المشتهر باسم بتفسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صمييح المأثو ر وصرع المقول»الذی‌بیین 

حم التشريع بسن الله فى الاجماع البشرى » وكون القرآنهداية عامة للبشر كل 
زمان ومکان » وحجة الله وآیته آلمجرة للانس والجان » و يوازن بين هدايتهوماعليه 
الساموق‌هذ! العصر وقدأعرض أكذرم عنماء وما كانعليهسلةهمإذ کانوامعتصمین 
لها » ما ثبت آنها هى السبيل لسعادة الدارین؛صراعی فيا السهولة فى التعبير» 

۱ محتنً مزا کلام طلاحات العا عوالفنون»حيث يفهمهالسامةولا يستغنيعنهاخامة 
وهو على الطر يقة التی‌جری علا فى دروسه ف الأزهر حكير الاسلامءالا ستاذ الامام 


الجزه السابع 


أو له « امجدن أشد الناس عداوة > 


( تأليف) 
سشم! لار 


( رضي الله عنه ) 


ع وحقوق الطبع والترحمة محفوظة لورثته د 


الطمعة الثالثة : أصدرتها دار انار ع ١‏ شارع الانشا ۱۳۳۷ < يه 


جام 
(۸) لتجدن م الاس عداو او للذن . آمتوا زره وَالّذِينَ 


ا 3 و ا 5 لذن 3 نوا ان لو : ِنَا اق 


ذلك بان سیم قسيسان ۵ فصن و م لتکو( )ولا 
کک ال ال سول ٠‏ ريام ا بات رفوا" 


+ هلوت ربا امنا فا کسام مع الشتاهد بن (AV)‏ 9 5 
ره و د سمج و 6 


و اله ماهتا مس 7 او 3 أن شخت ر 


و نز نرق 


الوم المللحين > )فا م 1 عا قالوا < حجنت ری من مم 3 


۳ 


لوين 5 وت جر اه الشییین 


م الله عذا السياق ف ا أمل از بکتاب و سان شأنهم 4 ده الآيت. 
الى من ET‏ ق‌عداود 5 ومودمم» ودرجه فر مهم مم وعدم 
عمجم ۾ وکذا حالة الشر کن سب فقال 


# لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا المهود دان أشركرا .وأتجدن 


آرم موده الزن آمنواالذین قالوا إنا نصاری 6 العداوة غضاء 3 ۱ رها ف الول 1 
والعمل ء والمودة محية يظر رها فى القول والعدل » خلافا لاجمهور الذين فسروها : 
باللحية مطلفا . وفى كلة « لتجدن » تأ كيدان -- لام القسے فى أول الكلمة ونون 
ملحوظة  :‏ قد اعتمدنا پیب" لیاف على المصحف المطبوع فى الاستانة 
كالطيعة الا ول . وهو «افق عد البعمر بين فا فيز يد غلى عد الكوفيين الذى. 


عله محف ور ارة 5 الممارف ۳ “آيات ۰ 
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(الائدة . س ه ) كلام حاطب رسول انى ول النى و لمقوقس ۳ 


1 خرها . وفى الطاب بها وجهان -- أحدها: : أنهللنى و وثائمهما : 
نه أنه لكل من بوجه أليه الكلام . وفى « الناس > الذين نزل فم هذا التفصيل 
قولان أحدها : أنهم بهود الحجاز ومشركو العرب ونصارى المبشة فى عصر 
التنزيل. والثانى: أنه عام لكل شعب وجيل ولكن برد على عموم الازمنة ماسيأتى 

وأما صدقه على أهل العصر الأول فظاهر ألم الظهور ولا سما إذا جعلنا 
الخطاب لدى يِه فان أشد ما لاتق - بألى هو وأ من العداوة والإيذاء قد 
كان من يبود الحجاز فى الدينة وما حوطا » ومشرک العرب » ولا سما مكة وما 
قرب مها » وم بر من النصاری مثل تلا العداوة » بل رأى من تصارى 
الحيشة أحسن الودة حمابة الهاجر بن الذين أرسلى ا فى أول الاسلام 
من مکه إلى الميشة خوفا عام من مشر کیا الذين كانوا 1 يؤذونهم أشد الایذاء 
ليفتئوم عن ديهم . حتی قال أ كثر أهل التفسير المأثور : إن الابة نزلت فم 
أولا وبالذات . ولا نى هذا القول کون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» 
وسیأنی ماروى فى ذلك فى آخر تفسير الایات . 

لما أرسل النبى مس كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء الشعوب 
كان التصارى منهم أحسليم ردا س فبرقل ملك الروم فى الشامحاول اقناعرعيته 
قبول الاسلام فلا ۱ لوا ودم عل التعليد »وعدم ققههم حقيقة د الدن ادد 

اكتنى بالرد الحسن . والمقوقس عظم القبط فى 0 آحسن مته ردا » و و زن !| 

یکن أكثر إلى الاسلام ميلا ؛ وأرسل انی 0 هدر حدنة 3 ثم لما فتحت 
مصر والشامو عرف أهلهءا مز ية الاسلام » دخلوا قى دين الله أفوأجاء وكانالقبط 
آم رع له قبولا . 

وقد كان حاطب بن أبى بلتعة رسول النى ur‏ إلى ا مقوقس > وکان ما قال 
له مد أن أعطاه الکتاب : إنه كان قبلاك رجل يزعم أنه ارب الآعلى ( فأخذه 
أن نكال :الام 3 


غيرك . فقال (المقوقس) از أنا دينالن تدعه إلالما هو خير منه .قال حاطب : 


والادى | 


الا ( فاتتقم 4 ثم انتفم متهي فاعنیر نيرك ولا متیر كك 


تدعوك إلى دين الاسلام الكافى به الله فقد سواه » إن هذا النی دعا النأس 


كان آشدم عليه قر إش » وأعدام له اهود » وأقر بم مته النصارى » ولمبری 
ما بشارة موسى سيسى إلا كبشارة عيسى عحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القران » 
إلا كد عائك أهل التوراة إلى الانجیل . وكل نی أدرك قومافهم أمته »فالحق علیهم 
أن بطتموه : ولسنا تنهاك عن دينالمسيعم ولكنا تأمرك به (أىهو الاسلامعينه) 
فقال القوقس : إلى فد نظرت فى أمر هذا النى فوجدته لا ۳ هود فيه » ولا 
بنهی عن سرقوب فیه» ول أجده پالساحرالضال» ولاالکاهن الکاذب » ووجدت 
معه آية النبوة باخراج الحبء » والاخبار بالنجوى . وسأنظر سس ال 
وما رشمد لما ذكرناه أيضا حديثعرو بن العاص رسول النی عم إلى 
ملات عمان جیفر بن الجاندى ا عند بن اخاندی » فان ۳ عد ولا 
لی عمدلأنه أحل الرجلين وأسهلي.ا خلقاء فبلغه دعوة الاسلام » فال له عبد : 
يا عرو إنك ابن سيد قومك ذ-كيف صنع أ بوك ( قال عمرو) قلت : مات ول 
وس مسق وودت اه كان سا وصدق به » وقدكنت آذا اناعلى مث ل ريه حبى 
عدا اله للاسلام . قال : فى تسسته 9 قلت ة ریما ؛ فأانى أين كان إسلامك 7 
قلت: عندالنجاشی. وأخبرته أنالنجائى قد أسل. قال : وت قومه علکه 
ققات : أقروه واتسموه ٠‏ قال والاساقفة اح تمعوه[قلت نعم . قال: الظر ياعمرو 
ماتقول »إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح من الكذب . قلت : e‏ 
فستحله فى دیننا . ثم قال: ماأرى هرقل ع باسلام النجائى .قلت بلى . قال بای 
شىء علمت ذلك ؟ 0 :كان النجائى عد فر ج ج له خر جا فا اسم رصدق عحمد 
جه قال : لا وال لوسألنی درها ا ما أعطيته . فبلغم هرقل قوله» 
فقال له اليناق أخوه : أتدع عيدك لا بخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دنا 
محدثا ۶ قال هرقل : رجل رغب فى 9 فاختاره انفسه ما أصنع به 7 واس ولا 
الضن عاك لصنعت ك صتم .قال : أنظ ما تقول با مرو . قلت وال صدقتك 
قال عبد : فأخهری‌ما الذى یأمر به و ینعی عنه # قلت: یأمر بطاعة الله عر وجل 
وشعی عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم » و بنعی عن الظل والمدوان وعن 
الزنا وعن الجر وعن عبادة الحجر والوئن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذى 


(الائدة.سه) اطبشتو اافتح الاسلامى. العداوة والمودة بين الشعوب والملل م 


يدعو إليه : لو كان خی بتابنی عليه ار کنا حتی‌نومن محمد وتصدق به ءولکن 
ان بصن علکه من أن يدعه ولصير درا .اه لر اد منه (وقد سل از حلان‌عد) 
فع من هذه الشواهد إن النصارى الذين کانوا محاورین احجاز کانوا قزمن 
البعثة آقرب مودة للمؤ.نين » وأقرب قبولا للاسلام . دأن من توقف من ملوكهم 
عن الاسلام فا كان توقفه إلا ضنا علکه .وآن النجاثی ( آحمة ) .لك الخيشة قد 
أساءت ممه بطانته من رجال الدين الدنيا . ولکی بظبر أن الاسلام | بنتشر فى 
الميشة بعد موته رضى اش عنه .و من" السامون اقامة أحکاميم فى تلاك البلاد 
كافملوا ى مصر والشام مثلا - وهذا يحث تار فى ليس منموضوعنا هنا . ولكن 
ورد أن النى ملك قال « دعوا الخيشة ماودعو؟ واتركوا الترك ماتركوم > عزاه 
السیوطی فى الجامع الصغير ایآ داود عن رجل من الصحابة وعل عليه بالصحة 
وقد رواه أو داود يبذا الافظ » والنسالى بلفظه فى آخر حديث طويل ماخصه 
أن النبى ميكل قال ماممناء : إن الله تعالى آراه س- وهو حفر فى ألإندق فى وقمة 
الأحزاب .- بلاد كسرى فسئل أن يدعو الله تعالى أن يفتحها لامته فدعا. نم 
ذكر أناشأراه ملك قيصر وديار الشام فس ثل أن يدعو اللّتعالى أن یفتحها هم فدعا 
نم ذكر أن الله أراه بلاد الحبشة وقال هذا الحديث قبل أن ألوه الدعاء بفتحها . 
وحملة القول : أن النى ل والمؤمنين به رأوا قى عصره من مودة التصارى 
وقر بهم من الاسلام بقدر مارأوا من عداوة اليبود والمشركين . وقد يظن بعض 
الناس أن سيب ذلك بعد النصاریعنهم»وقرب اليهود منهم ق المدينة واللشركين 
في مكة والمديئة معا.ومن بلفته الاعوة إلىترك دينه إلى دين آخر من میدلایعنی 
بعداوة أهلها و عقاوتها کاسنی القر يب الذى توجه اليه الدعوة مواجهة ومشافية . 
ولذلاك كان اليوود فى الشام والا نداس يمطفون على المسلمين عند الفتح ويرغبون 
ف نصرم على تصارى الروم والقوط . تم صار بين اأسلمين والتصارى من العداوة 
على اللات والروب لا جله ماهو أشد ما كان من عداوة اليهود وا لمش ركين التبم 
فى أول الاسلام . 


4 2 المودة بين ال ناس وعداوة 5 الود لو منین ( تسیر ۰ ج007 


والقاعدة لهذا الرأى آن‌المداوة والمودة كانت ول رل ا التنازع على المنافم 
والسيادة باسم الدين أو الذنيا ولا دخل اطبيعة الاين فيها » وقد يؤيد هذا يما 
شيره دماة النضرانية فى نفوس المدامين فىهذا الزمان » و عا بين الدول‌الاسلامية 
والتصرا نة من المغی والعدوان » على أنهليس بين لبود والمسامين من ذلك شىء » 
لکن قد بوجد نله بين مسفى أهند و مشر کہا » لتعارض مصاطهم ومناقمهم 
فيم افعلة العداوة والمودة خارجة لادينية ولا جنسية 
هذا كلام خی فى جماتهلاتتصيله؛و بنطبق على | تافين ف الدينوالمتفقين فيه 
فقد حارب تصار: ى الياقان بعضهم بمضا كا حار وا العا نيينء بل أهل الذهب الواحد 
من التصارى ارب الآن.مضيم: بعضاءكالا تكليز والآلمان »وئيس هو المراد بلاق 
و إا القران بين هنا معنى أعلى مته وا عم لا خاضا بالتنازع 
وهو أن العلة الصحيخة لمداوة المغادين ومودة آلوادین هی الال الروحيةالتى 
هی أثر تاليدم الدينية والعاديةءوثر پینهم الأآدنيةوالاجماغية» وقد نبهالقرآن إلى ذلك 
قى ببان سيب مودةالتصارىمنهذهالآبة » وتركسبب شدةعداوة الود وا مشر كين 
لأن حالم الروحية مبينة فى القرآن آم البيانفعدةسور» ومن أوسءها بيا وال 
النهود هذه الورةوماقي له امن السور الطوالالمدنزةءوأوسعها بيانا لا حوالا مشر كين 
سورة الانعام التى تليها » وهی من السور المكية 
٠‏ كان اليهودوالمشمركون مشتزكين ف بءض الصنات والأخلاق التى اقتضت شدة 
العداوة للمؤمنين»شنها الكير والعتو »والبغير وحب العلوءوم نها لمصبية ا نسبة وا مية 
ألقوميةوومنهاغلبةالحياةَ المادية » ومتها الاترة والقسوة»وضعف عاطفةا نان و اارجةي 
وكانمش ركو العرب على جاهليتهم أرق من اليهود قلوباءواً كثر سخاءو إيغاراً موآشد 
حر ية ف الفكر والاستقلال » وماقدم نهذ کر اليهودق الأية إلا لافادة أصالهم ويمكنهم 
فیاوصفوا به» وتير بن زم على مش رك العرب فیهوو ناهيك ك عاسبق رم قتل بعض الا نبیاء 
وأيذاء مض واستحلا ل أكل أموالغيرم بالباطل.وأماما كانمنضلعهممع المامينق 
البلاد المقدسة والشام والانداس فما كان لأجل 1 عدطر » والاستراحةمن 
امطباد نصارى تلك البلادطم م عدوا ف‌ذاك‌عادمم ۳ و SR‏ ماعرف من 


:(المائدة ٠سه)‏ علة مودة النصارى للمؤمنين ؤحكة حمل شربعة موسى خاصة ۷ 
شنشتتهم » وهی أمهم لا يعملون شيئا إلا لصحتم 
وعکن إن شتارط ما ترکه الله هنادن بیان سدب شدة عداوة هؤلاء وأولئك 
تما ينه من سیب قرب مودة الثصاری موله عز وجل إذلك بأن منم قسیسین 
وز ونیم لا يستكبرون ) أ ی ذلك - الذى ذکرمن کون‌النصاری آقرب 
مودة للذين منوا بسبب أن ممهم قسيسين يتولون تم يمهم وتربيتهم الدينية 
ورهبانا عثلون فم الزهد وترك نمم الدتيا واتلهوف من الله عز وجل رالاتقطاع 
لعيادته . وأنهم لا لستکپرون عر فق إذا ظهر هم أنه الحق » لان آشهر 
آداب دينهم التواضم والتذال» وقبول كل سلطة » واللخضوع لكل حا » بل من 
الشپور فما : الأاص عحة الاعداء » و إدارةاتقدا ل بسر | ن رب اند الأعن- 
فتداول هذه الوصايا » ووجود أولثك القسیسین والرهبان ؛ لايد أن بوثرفی نفو 
جپور الآمة وسوادها » فیضمف صفة الاستکبار عن قبول الق فا . وقد عهد 
من النصاری قبول‌سلطة انحالف هم طوعا واختياراء والرضاء بپا سراوجهارا »وأما 
اهود فاذا أظيروا اارضا بذلك اضطرارا» أسروا الکید اسرارا » ومكروا 
مكرا كبارا . 
فتلك كانت صفات الفر يقين الغالبة » لا أخلاق أفراد الأمتين كافة » ففى 
کل قوم خبيئون وطيبون ( ومن قوم مومى أمة بهدون بات و به يعدلون ) 
ولكن شر بعة البهود نفسها رى فى تفوسهم الثثرة الجنسية » لانهاخاصة بشمب 
إسرائيل » وكل أحكامها ونصوصها مبنية على ذلك 
وحكة ذلك : أن المرادمتهاتر بيةأمةمو. حدةبينأممالو ثنيةالكثيرة إمد] نقاذها من 
استعيادأشد أ ولتك الوئنيين بطشاوأضراهبالاستيداد - وهىأمةالفراعنة _ولو أذن 
الله لببى إسرائيل بعد إتجائهم من مصر إلى الأرض المقدسة أن بالطوا الآمرالتى كانت 
فيها » وجعل شر يعم عامة مبنية على قواعد اساواة بين الإسرائيليين وغيرمم_- 
كالشر يعة الإسلامية ‏ لغلبت تمالم أولئك الوثنيينوشرورم على الإسرائيليين 
لقرب عهدم بالتوحيد » مع استعدادم الورائى لقبول تقاليد غيرهواالخضوع هم» 
ولذلك اموا أن لا ةوا فى الارض المقدسة نسمة ما من كانفيها قبلهم . وكان 


۸ الييودية واانصر ال اس ی تست (تفسير ٠‏ ج87): 


مومی عليه السلام يحذرمم اشد التحذير من مقاسد الوثنيين بعده . 

٠‏ فان قلت : إن هذا الاصلاس بتر بية أمة واحدة على هذه الطر يقة » مث لهذه. 
الشر بمة يترتب عليه مفاسدأخرى فى أخلاق هذه الآمة؛ ولو يكن من مفاسدم 
إلا ماهو معروف من أخلاق اليبود إلى الآن القى كانت سیب اضطباد الامم لم 
فى كل كا اه ن حرصهم على الانتها من غيرجم وعدم نفم أحد 0 
إلا إذا كان وسيل لنفعة لم أ كبر منه ل واد الأعظم متهم 

ن شار ۳۹ غریب r‏ لشىء - لكنى » و کان شبهة عظيمة على ؟ ون ون دمم 
0 من عند الله تعالى (والله لامحب الفساد) 

والجواب عن هذه الشهة سبل على المسلمين؛ و بيانه أ ن تلك اشر عة كانت 
مؤقئة لا دائمة, a‏ العص الأول هى الوسيلة إلى تكو بن اة موحدة: بين 
أمم الوئنية . وكان المصلحون من الانبياء صاوات الله عليهم يتماهدون یازا 
بمدزمن بالاصلاالممنوى » كالهياتز بور داودو أدبيات جم سلمان‌علیما السلام 
حتى لاتغلب على القوم المادية وتقسدم الآثرة . ثم جاء مصاع اسراب ل الأعظ. 
عم وال صلوات الله وسلامه عليه ينض ماكانوا عليه من ذلك بدعوهم 
إلى تقيض أو تا بل مالفهم فى المادية بالمسالغة فى الروحانية ». ومبالغهم 
فى الأثرة بالممالغة فى الایثار (الأذى عبر عنه التصازى بانکاز الذات) ومبالفهم ف 
امود على ظواهر الشر يمة بالمبالغة فى النظر إلى مقاصدها . فكره إليهم السيادة. 
والغنى » وذم الفتع بنع الدنياء وأمر محبة الأعداء وعدم الجزاء على الایذاه_ 
وكان ذلك كله تمهيداً لأكال الله تعالى دينه بارسال خاتم النبيين والمرس لين . 
عد المبعوث رحمة المالین عالبارقليط ددح الاق النی لع پم توا غيرع كل ثىء 
فيجمع للبشر بین‌مصام اروج والجسد» و یی بالمدل‌والاحسانلابالاحسان فقط- 

شن ۸ يؤثر نيهم إصلاح السیح من اليهود ظلوا على جمودهم وأترتهم. 
وعصبيتهم » وكانوا أشد عداوة هذا النى ومنآمن به مر نأثر فييوذلك الاصلاح. 
وكان فیهم بقية من القسيسين والرهبان » سواء كان أصلهم من الييود أو غيرم, 


( المائدة . س ه) . موانع کال المودة بين السفین واانصارى ‏ © 


من الا قوام» فكانوا أقرب مودة طم » وکانوا سر إلى الإعان من غيرم » 
فصدق علیهم قوله تعالى ( الذين یقبمون الرسول انی الأمى الذى يجدونهمكتو با 
عندم فى التوراة والإتجيل » يأمرهم بالعروف و يهام عن النکر» ويحل هم 
الطيبات و حرم عليهم الخبائث :و يضمعنهم إصرم والاغلالالتى كانت علییم) 
وما كان ذلك الاصر والاغلال إلا شدة أحكام التوراة فى الطعام والشراب 
والأحكام المدنية والجنائية ووشدة أ عکام الإنتجيرى الزهدو إذلال النفس وحرمانها 
وما يدل على کون النصارى أقرب من البوود إلى الاسلام بطبيعة دين كل 
منهما - وفاقا لتملیل الابةالکر عة کر ة من بسن النصاری‌فی كل زمانوقلة من 
سل من اليهود » ولولا ضعف الم هينف هذا الزمان .و إعراضهم عنهداية القر ا 
ولولا إعماطه م الدعوة إلى الإسلام » وأبرازه إصورته الصحيحة للانام ‏ ولولا قساد 
حكوماهم وتز رجاها فى السياسة . ولتم عن عار ا الا فی م فى ال والحضارة أ 
ولولا باوغ دول الاق 2 الم رقف جرد والقوة »وسبق ق أمهم ق‌حلمه المدنية 
والتروة . واستالتهم لنصاری الشرق وجذمهم إلييم . واعتزاز هؤلاء بهموتلقییم 
أساليب القر بية الدينية والمدنية عنهم » وجمل الدين فبها من القومات الجنسية 
للأقوام والشءوب ثربى على أن تحافظ علميها کا عافظ على لغنها » فلا تستبدل بها 
کی رعا إن كانت خیرامنها - إلى غیرذامن قواتین‌هنالتربیتوأسالییها ولا 
ما اشر نا إليه من التنازع السيامى الدنيوى بيندولناودوهم ‏ لولاذلك كله لکانت 
امو 2 بينالغر يقين أنموا نتشار الإسلام فیهم آعم لان الاسلام إصلاحف النصرانية 
كا أن النصرانية اصلاح فى المهودية » فالمهود الذين عادوا النصسرانية »كانوا أجدر 
من صلحوأ بها مدا الاسلامية . ودين الله على أأسنة موسى وعبسى وعد مق 
واحد » ولکنه جرى مع البشر على سنةالارتقاء » إلى أن سن الکال . 
فان قيل : إذ! كنت تزعم أن سبب مادکره الله ال ن کون النصارى أقرب 
الناس مودة لاءؤمنين هو تعالير ديهم وتقالیده وأنه لذاك يجب أن يكون عاما 
مهم » وان بزل فى طائفة معينة مهم » إذا انتفتالوانع - یذ جيب هن الخرب 
الصلمبيةالتى وقدالنصاری نارهاباسم الدين » ولم يلق اسه ونشلهامن اليهود ولامن 


۶ . سبب ارب الصليبية وكونها ليست من الدين (تفسير ج ۷) 


“ا مش ركن » و هرب من ذلاك سائر اطروب بين المسلمين والنصارى ۶ فان غندی 
.جوابين عن هذا السؤال أو جوابا من وجهين 

( آحدها ) أن ماکان عليه المسامون من الذين القر بب من النصرانية بلالذى 
:هو إصلاح فیها و كال لا كا قررنا » ل يكن معروظ عند آوائك الصليبيين بلكان 
الس مين صورةفى عخيلامهم غيرصور:هم الصحيحةالتى طبعها ف نفوسهمأعداء الاسلام 
صورة وثنية وحشية مشوهة أقبحالتشو به » منعكسة عن الكتب والرسائل والخطب 
الى كان پنشتم! بطرس الراهب وأمشله » ولووصف المسامين بوذ قوم بعاوصنهم 
ايه مثيرو اطرب الصلييية ودعوم إلى فتام لنفروا خنانا وثقالا 

( انیها) أن ماف الاتجیل من روح السلام والحبة والتواضم والإيقار» 
والحضوع لکل | سلطان »۸ لدم فق أوو بة على روح اطرب والاثرة والكبرياء 
وحب السيادة فى الارض _ تلات الصفات التى كانت قد بلغت فى عهد السلطة 
الرومانية أشدهاء وكانت سبب إبادة. الوثنيين من أوربة كلباء شم سيب الحرب 
الصليبية ء ومحاولة إبادة السلمین من البلاد القدسة أو الشرق كله » بل كانت 
ولا نزال سبب اطروب القاسية بين التصاری أنفسهم يسبب اختلاف الذاهب » 
أو التنازع على المالك » وکل هذا من تمالم روح الشیطان » لا من تأثير تمالم روح 
اله عليه السلام » و إن رو وا عنه أنه قال : ماجئت لالفى سلاما على الأارض [ءأ 
تفت ال سنا 

فع من هذا أن ماکان بين السامین والتصاری من عداء فاغا سبية بمدأخد 
الفر يقين أو كلمنها عن‌هداية دينه » أو جهالة وسوء فهم وقع بينهما »وأمر التأخر 
من دولا ظاهر ) لاینسبه إلى طبيعة دیما إلا جاهل أو مكابر » فالد ولة العمانية 
كانت قد فتحت كثيراً من‌بلادم بالقوة القاهرة » فلما دالت طمالقوة تأروالآ نفسهم 
فان كان الساسة البلقائيون قد هاجوا شعو بهم على قنالها باسم الصلميب وا سيج » 
ف يلبئوا أن كذب الله تعالى دعوام المسيحية بابقادم نار القنال بينهم » فازال 
أثة السياسة الضاون من القر يقين يتخذون الدبن أخدوعة خدعون يبا العامة 


لتأييدسياس هم » حتف الجنابة على الدين وأهله 


(الائدة: س  )٠‏ القسوس والرهبان ١‏ 


فان قيل : إن المبود أقرب إلى الأسلام من النصر تة 5 ديانة توحيد » 
.والنصرائية دیانة تثليث > والتوحيد هو أساس دين لله له على أاسنة جيم م رسله » 
وهو منتهى الکال فى ا د ولذلك يجوز أن لغفر الله كل ذنب إلا الشرك 

. فالجواب عن هذا : أن عقيدة التثليث الدخيلة فى المسيحية لما كانت 
الاتنهم ولا تمقل لم 03 لو أهلها ببعدم عن الاسلام » بل رعا 
كانت من أسباب قبول دعوة الاسلام » و !ما التأثير الأعظم فى تقر يب الناس 
مضیم من عض وگ : الاخلاق والاداب »> و إننا تزی فى كل عصر من 
المودة بين السلمین والتصاری ما لا نری مثله بين غيرها من الختلفين فى 
الان » وما ضمغت هذه المودة فى لد إلا قبن السياسة » وعصبيات اهل 
:الرياسة ء فلعنة الله على مثيرى السداوة والبغضاء بين عباد الله اتباعاً 
الأهوائهم » أو إرضاء رژساهم 

ومن مباحث الالناظ فى الاي أن الرهبان جع راهب ( كركبان جمع را کب ) 
وهو المتمتل المنقطم فى در أو وصومعة لاعيادة وحرمان القن من التنه م بالزوج 
والولد ولذات ام والزيتة » فهو من الرهبة عمنى توف » أو من رهب الابل 
وهو هزاها وكلاها من طول السيرء وأن القسيسين جم قسيس - وفثله قس 
وجمه قسوس - وهو رئيس دينى فى عرف الكنسة فوق الشياس ودون 
الاشقف. مأخوذ من ن قوطم قسن الابل يقسها . من باب 000 بتثليث 
القاف ‏ إذا اخسن رعيها وسقيها . والاصل فى القسيسين أن يكونوا من أهل 
العم بدينهم وكتمهم لآنهم رعاة ومفتون » فيكون ذكر اارهباف a‏ 
جمعا بين المباد والعلماء » وكون الرهبانية بدعة فى النصرانية لا ناف تأثيرها فى 
تقر يب النصاری من مودة السفین 

وروی أهل التنسیر المأثور قولا بأن المراد بالفسيسين والرهبان من آمن 
العدسى فى عهده كالحواريين سس وقولا آخر أن المراد عم جماعة النجاثی » 
.وسيأني بعض ماورد فى ذلك . ومن الناس من مجمل هذه الآية آخر الجزء 
السادس ء ن التجزئة لانراعى فيها المعالى و يبدأ الجزء السايم بقوله عز وجل 


٩۳ ۰‏ معتى الشهادة وكون أمة جد شهداء على ااناس ( تسج ۷) 


ل وإذا سمموا ما زل إلى الرسول توی أعينهم تفيض من الدمم ما عرفوا 


من التق 4 أى و إذا مم أولئك الذين الوا إنا نصاری ما أنزل إلى الرسول 
الکكامل -- :عد جي الذى أ كل به الدين * و بمث رحمة اعالین » تری 
یبا الناظر إلييم أعينهم تقيض من الدمع 3 أى کت ديعا حی يتدفق الد 


من حوأ نما لكيرئة 28 أو حي كأن الأعين ذابت وصارت دمعا حاريا 4 ذلك من 


أجل ما عرفوه من الق الذى بينه لهم القرآن » وم نعم من الاذعان والشوع 


اله ما منم غيرم من العتو والاستكبارء فقوله «من الق » بیان لقوله « ما عرفوأ» 


۶ م 9 
وقبل : إن «من» فيه لاتبعيض »اى إن أعينيم فاضت عبرة ودموعا » عبرة منهم 


وخشوعا ء لمعرفتهم إءض الق » إذ سمعوأ بعض الاک دون بعض . فكيف 


لوعرفوا الحق كله ماع جم يع آله رآن > ومعرفة مأ جاءت به السنة من الاسوة 


ألسنة والمیان . وهنا 9 اما لصح بتطبیقه على واقمة معينة کالذی سس 


فى النجاثى وجاعته . وأما ظاهر الل الشرطية فهو بيان ما یکون من شأمم عند 
سماع القرآن » وهو المبرة والاستعبار» والدموع الغزار 
ثم بين تعالى ما يكونمن مات بیان 5 کون من حاهم »فقا ل ولون :ر بوا 
آنا فاكتينا مم الشاهدين »# أى يقولون هذا القول بر يدون به إنشاء الاعان . 
والتضرع إلى الله تعالى بأن یقبله منهم و يكتبهم مم أمة جد / الذين جملهم 
الله تعالى كالرسل شهداء على الناس » وإعا مقولون ذلك لا مهم کانوا یعون 
من کتبهم » أو ما يتناقاونه عن سلایم » أن النبی الاخير الذی يكل الله به 
TT‏ شهداء على الناس » أ و العنی أنهم بسخوطمق هذهالامةیکتبون 
ن الشاهدین < فذ کر ال الامة بأشرف اف افها . قال أبن عباس ( رض ) ان 
الشاهدین هنالشهداء فى قوله تعالى ( و کذلات جملنا ک أمةوسطا لتکونوا شهداء 


على الناس ومكون الرسول علیک شهيدا ( و روی عنه أنه قال 0 ثم علد ل 


وأمته 6 أنهم شهدوا أندقدبلغ 2 وف اارسول‌قال : « قد بلغت > کانه يقول : إن. 
الشهاده‌ارسل لستازم الشهادةءییمن خالفیم 6 و الا کان‌هذا لهس یرغیرظاهر ء لان. 
الشهادة على المرءضد ال ثهادةله . وا الق أن الشبادةهناير اد با آن‌هده الامةتشهد على 


E 
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( الائدء سه ) الرو ابات فى إسلام النحاشیو بمض قومه ۱۲۳ 
الأمريوماقيامة ‏ وتكون حجة علىالمشركين واليطلينا-كونما مير دنق 
الذى دزو او صلوا عه . دقد فنا القول ف بيان ممى الشهداء 1 فى تسیر 
1١ ۲)‏ لتكونوا شهداء على الناس ) -ى ص ٤‏ -۷ج ۲ وتفسير ( ع A:‏ 
ومن طم لله والرسول) ف ( ص٣٤٣‏ ج ه تسیر ) 

وما | لانؤمن بالله لله وما جاء تا هن الحق ونطمع أن بدخلسا ر تا مم القوم 
الصالین).هذا تقوم والنی 1 یمان منمتامن الا عان الله وحده و عا جاءنا من 
الح ق على آسان‌هذاالرسول» بعدأنظهرلنا ای وی (شر بهالسیح 
والمال ,تنا : نطمع أن يدخلنا ر بتامع القوم الصاطین: الذين صاحت ! اسيم بالعقائد 
ااصحيحة والفضائل الكاملة 1۳ ادا تّالخالضة ؛والمعاملاتالمستقيمة وم أتباع 
هذا ال ی‌الکر یم الذين رانا 1 ر صلاحهم أعيفنا مك ۳ کاز م. ن فسادم فى جاهليتهم 


ما کان آی‌لامانم عننامن‌هذا الاعان بمد تحقيق موجیه » وقيامسبيه. فسروا القوم 
الصالمين بأصعاب الرسول » وهو متمین بالنسبة إلىمن آمن من تصاری الميشة . 
وکل من سار على طر يقهم یمد متهم و حشر معوم . 
تام الله عاقالوا جنات کجری من تا الا هار خالدين فيها وذلك جرا" 
المحسنين الحسنين» أى زا الله تعالى و أعطاهم من الثواب بقولم الذىعيروا به عن إهانهم 
وإخلا صهم لشاتين وحدا؟ یف دار النعم رىمن حت اشجارها الامپار خلدون 
یما » فلا هی سلب منم ولا هم يرغبون عنما و يتركونها. وذلك النوعم نالثواب 
جزاء میم ۳ فى سيرتهم وأعافم ء ن أهل الاعان . وقد عل م من الایات 
ال“ خرى أن فى تلاك اطنات من الدور والقصور والنعهم الروحایی والرضوان الإهى 
ما لاعكن أن يعبر عنه 0 و حبط به الوسط فی‌هذا اما الخال لذئك العام فى 
حقيقتهوخواصه ( فلا له من ما اه م من قرة أعين جر اء ءا كانوأ عملون) 
وهاك ماورد فى أسباب نزول هذه الآيات عن أعل الأأثر: 


أخرج عبد بن حميد وابن جر بر وابن المنذر واب نأبى حاتم وأبو الشيسخ عن 
جاهد فى قوله (ولتجدن آفر بهم مودة الذي نآمنوا الذين قالوا إنا نصارى) قال هم 
الوفد الذين جاءوا مع جمفر وأصجمابه من أرض الحبشة . 


١‏ الروابات فم نأسل من الميشةونزلتفيهم الا مات (تفسير ج۷) 


وأخرج ابن یی حاتم ء ن عطاء قال : ماذكر الله به التصارى قال : هر نا 
من الميشة آمنوا إذ حاء - ممم مهاجرة المؤمنين نذلك لم ۳ 
وأخرج النسائتى واین جر بر وابن النذر وابن أبي حاتم والطبرالى وأبو الشيخ 


وابن مردو به عن عبد الله بن الز بير قال : نزلت هذه الآية فى النجائى وأسحابه. 


(وإذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمم) 


وأخرج ابن أبى شيية وابن أبى حاتم وأبو نيم فى الحلءة والواحدى من طريق. 


ابن شهاب قال : أخيربى سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن بن اخارث 
ان هشام وعروة بن الز بير قالوا « بعمث رسول آله و رو بن أمية الضمرى 
وکتب ممه کتابا إلى النجاشی » فقدم على النجاشی فقرأ کتاب‌رسول اش 
ثم دعا جعفر بن اى طالب والمهاجر بن ممه »وأرسل النجاثى إلى الرهبانوالقسيسين 
جمعهم: ثم أمر جمفر بن ألى طالب أن يقرأ عليهم القرآن فق رأ عليوم سورة ميم 
قامنوا بالقران وناضت أعينهم من الدمع » دهم الذبن أنزلقيهم (ولتجد نأقر مهم 
مودة ‏ إلى قوله ‏ من الشاهدين ) 

وأخرج عبد بن هید وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وان عردو به 
عن سعيد بن جبیر فى قوله (ذلاک بان منهمقسيسين ورهبانا) قال‌هررسل‌اانجاشی 
الذين أرسل باسلامه واسلام‌قومه » کانوا سبعين رجلا اختارهم ا لير 
فى الفقه وا سن .دف افظ : بت من خيار أصمابه إلى 1 ثلاثين 
رحلا » فلا ۳ رسو ل الاه ا دخلوا عليه ۳ عليوم سورة لس» فكوا حین 
سمعوا القرآن وعرفوا أنه الق ءةأنزل الله مم( (ذالک بانیم منم قسیسین‌ورهبانا) 
الاية . ونزات هذه الاية قم آیضا 0 لذبن آثیناهم الكتاب من قبله هم به 
بومتون - إلى قوله او ولك يؤتون جر هم عرتين ا صبروان) . 

وأخرج ابن ألى شيبة ة وأبو الشيخ عن عروة قال :كأنوا برون أن هذه الاية 

ات فی‌النجاشی (و إذا سمو ١‏ ماأتزل إلى الرسول ) قال : انبم كانوا برابين نى 
ملاحين قدو عم جعفر بن-.ألى.طالب من البشة فلا قرأ عليهم رسول الله 


صاالله بر س س e‏ 5 ۲ ۱ 7 
0 القران امنوا وقاضت أعينهم . فقال زسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 


(الائده . س ه) الهحرة الاولى إلى اطشة 1۵ 


رجنم إلى أرضع اقلم عن ديدم » فقالوا :. إن نتقلب عن ديننا .فأرل اذك 
من قوطم:( و ذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ) 

وأخرج أبوالشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزات فى الذين 
آقباوا مع جعفر من أرض البشة وكانجمغر ل قبالحدشة هو وأر بعونمعهمنقر یش 
وخمسوزمن الاشعر بين » ممم أر بعةمرن عك آکبرم أب عامر الاشعرى و أصذرمم. 
عامر . فذكر لنا أن قريشا بعنوأ فى طلمبمع. رو بنالعاص وعمارة بن الوليدءةأتوا 
النجاثى الوا : إن دؤلاء قد أفسدوادينقومهم . فأرسل یماما | فا ی فقو 
مث ث ال فينا نبيا كا بسث فی الام قملناأ يدعونا إلى الله وحده قفا ۷ 
و ینهانا عن المنكر » ويأمرنا بالصلة وا عن القطيمة » ويأمرنا بالوفاءو بنهاناعن . 
النكث و إن قومنا بغواعلینا وأخر رجونا حين صدقناء وآمنا به» ف جد أحدا نلیتا 
اليهغيرك . فقالمعروفا . فقالعمر و وصاحبه : إنهميقولونفىعيسى غير الذى تقول.. 
قال : وماتقولون فی‌عیسی ۶ قالو! نشهد أنه عمد الله ورسوله و کلته وروحه ولدته‌عذراء 
بتول. قالما أ خطألم . قال لع رووصاحبه : ولا كا با جواریلفعات یک ° 
وذكر لنا أن جمفر وأصحابه إذ أقبلوا جاء أولثك معهم قامنوا ,محمد مشا قال قائل 
و قد رجموا إلى أرضهم لوا بدينهم . دشنا أنه قدم مم جعفر سبعون منهم فا 
قرآ عايهم نی الله وليه القران فاضت أعينهم 

وأخرج ان جر ير وابن ألى حاتم عن ااسدی قال : بعث النجاثى إلى. 
رسول الله مله اثنىعشر رجلا سبعة قسيسين وة رهبا ينظرون ايهو يسألونه- 
فلما لقوه وقراً عليهمماأنزل الله بكوا وا منوا . وأنزل الله فيم (و إذا سمموا ما أنزل. 

إلى الرسول ) الآية 

وأخرج ابن جر بروابن ألى حاتم وابن مردو یه عن أبن عباس قال « كان 
رسول الله ملع وهو بمكة يخاف على أصصابه من المشركين فبعث جمفر إن ألى 
طالب وان مسعود وعمان بن مظعون فى رهط من اصصابه إلى النجاشی ملك 
الحبشة . فلا بلغ المشركين بمثوا عرو بن العاص فى رهط منهم ذکروا ام 


(۱) أ لماقبتکا 


۱۹ . قصة !مان سمان الفارسی ( تفسير ج ۷ ۱ 


سبقوا أصحاب رسول الم إلىالنجاشى ققالوا : إنه قدخرجفینا رجل‌سفه عقول 
قريش وأحلامها زعم أنه نى . و انه بمث اليك رهطا ليفسدوا عليك قومك 
فأحبينا أن تأتيك وتخبرك خيرم . قال إن جاءونى نظرت فما يقولون . فلما قدم 
اعاب رسول الله ا نا إلى باب النجائىقالوا : استأذن لأولياء الله » فقال 
اگذن لم فرحا بأولياء الله . فلما دخلوا عليه سلموا » فقال الرهط من امش ركن : 
1 تر أبها اللاك آنا صدقتاك وأ م لم يحيوك بتحيتك التق ۳۹ اما . فقال هم : 
ماعنمکر أن يولى بتحيتى ۶ قالوا إنا حبینالك متحية أهل الجنة وحمية الل 
فقال للم: : مايقول صاحيك فى عيسى وأمه ۶ قالوا يقول عيف الله ورسوله وكلة من اه 
ودس منه ألتأها إلى ر مء وقول فى میم نپا العذراء الطيمة المتول قال فا خد 
عوداً م من الارض فقال : مازاد عیی وأمه على ماقال صاحيكم هذا المود 00 54 
المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال: ع لتقرءوزشيئاً مما أنزلعليك ۴ قالوا نعم 
ال : فاقرؤا » قترقا! ‏ وحوله التسيسون والرهيان وسائر التصاری - مل تطائنة 
ن القسيسين وارهبان كلا قروا آبة | حدررت دموعيم ما عرفوا من الق . قال 
ل (ذلك أن متهم قسيسين ورهيانا ils‏ لاستكيرونه, إذا هوأ ازل 
إلى الرسول تری أعيتهم تفیض من الدمع ما عرفوا من الاق ) 
هذا و ان المحدثين مجممون بين أمثال هذه الروايات بتمدد الوقائم فان لمكن 
«الجم اعتمدوا على ما کان أقوى سند 
ذکر هذه الروايات الحافظ السيوطن قالدر المنثور .وذكر رواية أخرى أخرجها 
“الطبراتي مختصرة والبيوق فى الدلائل مطولة عن سلمان الفارسی (رض) فى سبب 
إسلامه . ملخصها أنه كان محوسبا وظفر يعض عباد النصاری المنقطمين فى عض 
“الجبال وس ر معهم من بلاده إلى الموصلء وهناك اتصلوا بعياد اد مهم ولقوا رجلا 
“كان قط للعبادة فى فى تيف م کیا » ووعظیم هو وعقاً نليغا» > ذكفيه أن 
:عيسى كان رسولا ُ وع نم عليه فشک ذلك له . وكان الرجل لاخرج عن 
الکیف إلا يوم الأحد . تمساقر العابد وسافر معه سامان إلى بيت القدس . وهناك 


)٩(‏ أى مثل هذا العود فى الصغر 


کا الله 7 بده مقعداً » وقد وعظ سلمان قبل وت وز 7 الجنة ولتار ۲ با 


بی من نهامة صفاته کیت وكيت وأوصاه بالاعان . ثم فارقه فلم يستطم إدراكه 

قلق ركا من المجاز اوه إلى المدينة قباعوه فبهاء ولا اتی النى رشا ورأی 

العلامات فيه آمن وكاتب وساعده يولي بالمال على شراء نفسه.وأن الآيات نزلت 
فى ابه لین هم » والرواية ضعيفة وحمل الآيات عليها بعيد . 


م این کنر وکذوا نا أ ناب میم 


لعن ان اق لل لو آخر الآية السابقة ما أثاب به أ ولاك النصارى 
الذن | أمنوا با رسولالأعظل هو جزاء میم الح نين عندهالذينامنوأ كاعاهم 
.وخشعوا لاحق کخشوعهم: عقب عليه عبزاءالمسيئين إلى أ ننسهم بالکفر والتكذيب 


على سنة القرآن فى الجم بين الوعد والوعید ققال : 


#والذین كثر ۳ و کنیا با دنه رال على وحدا: نيتنا وصدق رسو نا اما 


سلغه ع اراتك أ اعاب الح أى أرلئك دون غيرم مم أصواب لاک 


تالدار العظيمة اللارمون لها الذبن ليس هم موی ۳ اعاذنا 4 متو 


(a 1‏ 1 این ار وا لام دا اک سدوا 


إن اه لب امد بن (۱+) وکلوا مارز کم الله عللا ییا واوا 


له ای نت به مون 


بدأ الله تعالى هذه السورة با یات من أحكام الال واطرام والنسك ‏ 
«ومنها حل طعام أهل الكتاب والتزوج منهم » وأحکام الطهارة والعدل » ولو قى 
الاعداء والمبغضين .نم جاء بهذا السیانی الطويل فى بيان أحوال أهل الكتاب 
(تضیر القرآن المكير ) )۳ (الجزء سای ) 


۸ النهی عن تحر الطیبات وعن اعتدانها والاعتداء فيها (تقطير : ج۷ » 


ومحاجتهم : فكان أوفى وأنم ما ورد فى القرآن من ذلك » و يتخلله إلا قليل من 
آیات الاحکام والوعود والعظات بینا مناسبتها له فى مواضعها وهذه الایات عود 
إلى اکا م اطلالواطر وان الى بدئت پهاالسورة » و بتاوهاالعود إلى محاجة 
أع لالكتاب کاعلات » شجموع آنا تالسورة فى هنن الوضوعین . و إا 3 تجعل 

یات الاحكام كلها فى أول السورة وتعمل الآيات فى أل الکثاب متصلا بعضها 
عض فى باقيها لما بيناه غير مرة من حكة عزج المسائل والوضوعات ف ثرا 
من حيث هو مثاني تتلى داما للاهتداء بهاء لا كتابا فنا ولا قانونا تخد لأجل 
مرأجعة كل مسألة من كل طائفة من المعالى فى باب معين 

على أن فى نظمه وترتيبآيه من الناسية بين المسائل الختلفة مايدهش عاب 
0 بحسنه وتناسقه » کا ترى فى مناسبة هذه الایات لما قبلها مباشرة ». 
زائداً عل ماعامت ان من مناسيتها جوم ما تقدمها من أول السورة إلى هنا 

ذلك أنه تعالى ذکر أن التصاری أقرب الناس مودة اذين امنوا SET‏ 
سيب ذلاك أن مهم قسيسين ورهیانا » فکان من فى هذا أن برغب المؤمئون. 
فى الرهبانية و رظن الیالون لاتقشف والزهد أمها صرتية کال تفر مهم إلى الله تعالى. 
وهی نما تنحقق بتحری القتع بالطيبات طبع من الاحوم والادهان والنساء» ماد 
كامتناع الرعسانمن از زواج أليتةهو إمافى أوقاتمعينة 3 نواع الصيام ال ی اتدعوها » 
وقد أزال الله تمالى هذا الظن » وقطم طر يق تلك الرغبة بقوله عز من قائل : 

با أمها الذين آمنوا لاتجرموا طبيات ما أحل الله لک ولا تمتدوا که أى 
لاصرموا على تفس کر ما أحل الله لک من الطيبات المتازة أن تت مدوا القتم با 
تنسكا وتقر باإليهتعالى . ولا تعتدوا فيها بتحاوز حدالاءتدال إلى الاسراف الضار 
با سد كالز يادة على الشيم والرى فمو تفر يط ء أو جاوز الأخلاقوالآداب النفسية. . 
عمل 0 بلنامها أكبر ممم » أو شاغلا لك عنمءالى الأمور من العلوم والأعمال 
النافعة لک وله 32 بوهذا ممنىقوله (کلوا واشر ہوا ولاتسرفوا) وب ولا تعتدوها. 
هی -أى الطيبات الحللة ء بتجاوزها إلى اتليائث الحرمة الاعتداء بشمل الآمر بن . 


الاعتداء فى الثىء نفسه واعتداء هو بتجاوزه إلى غيره ما ليس من جنسه .وقد 


(الائده س ه) ٠‏ تحر الطيمات كااقتداء الرهبان والبراهمة  ١8‏ 


ال س م س س س مرو م س ریہ ت 


حذف المقعول فى الابة فإ بقل فلا تمتدوا فيها أو فلا تمتدوهاس كما قال (تلك 
حدودالله فلا تمتدوها)ليشمل الا مرین اعتداءالطيمات نفسهاإلىالخيائث والاعتداء 
قمها بالاسرا اف بان عدف المعمول يفيد العموم. 3 بعلل الاهی عأيتفرعنه فقال 
إن ۳1 لاحب المعتدين #الذن يتحاوزون حدود شر مته » وسن فطرته 

ولومصد عيادته. وترم الطيبات الحللةقد يكون بالفعل: من غير التزام يمين ولا 
نذرء وقد يكون بالزام وکلاها غير جا تز » والالتزام قدیکون لاجل رياضةالننس 
وتهدييها بالمرمان من الطيبات » وقدیکون لارضاء بادرة غضب » باغاظة زوجةأو 
والد أو ولد كن صلف بلله بالطلاق أنه لا يأكل من هذا الطعام( ودشله ما فى معناه 
من المماحات)أو بلتزم ذلك بغير الحاف والتذر من المؤكدات . وءنهذا الصنف 
من يقول: إنفعل کنا فپو بری:«من الاسلام »أو من أله ورسوله . و کل ذلك مذ موم 
ولا حرم على أحد شىء حرمه على نفسه مده الاقوال. وفی الابعنان وكقارتها 
خلاف بين العلماءسي الى يانه 

وأما ترك الطيبات البتة ك ترك المحرمات- ولو بغير نذر ولا عين تنسكا 
وتعبداً لله تعالى بتعذيب النفس وحرمانب » فهو محل‌شبهة قن ما كثير من‌العباد 
والمتصوفة ء فكان من بدعهم القركية » ای تضاهی يدعم العملية » وقداتعوافيها 
سان من تلهم شیر شب وذراءا ندرا 2 3 اكعياد 8 ني أسرأ؟ يل , ورهمان النصاری 
وهؤلاء اخذوها عن «ض الوثنيين ليرا مةالذن يحرءون جيم اللدوم» وبرزعمون 
أن النفس لا تزکر ولا تکل إلا رمان الد من اللزات > وقپر الارادة عشاق 
الرياضات » وکانوا حرمون الزينة ك يحرمون النعمة » فيعيشون عراة الا جسامولا 
يستعملون ال وافی لاطعتهم» بل بستفنون عنهابورق الشجر وقدأرجعيم انتشار 
الاسللا لام 2 آطند ء ن بعض ذلاك. ولا زا أي م ابر مدوم عشون 2 الاسواق 
والشوارع عرأة أيس على ابد انهم إلا مالستر الوم تبن قط ء و يعبرون عن ذلك 
اة ل السرياين» العربية ى ی ستعملها الق ولا ب أخذرها کا نظهر عن 


المسافمين الذن اوا جبزر مم على سخر عورا مهم . وهنهم من شد ق وس عله زار 


۰ حق البدن وحق الروح . وکال الاسلام وتوسطه (تفسير : ج ۷) 


بكيقية بری بها باطن گنه » والرجال والنساء فى قلة الستر سواء » فتری النساءق 
آسواق المدن مكشوفات البطون والظهور والسوق والآاخخاذ » ومنين من تضم على 
عاتقها مه تستر شطر ناسا 0 يبق الجاتب الآخر مكشونا 


وج القولأن محر ع‌الطیمات وان ينة وتعذ یب النفس من العبادات المأثورةعن 
قدماء اهود فاليونان » وقلدعفيباً ل فام على تفص م 
من شر بعة التوراة الشديدة آلوطاة » وعلی| باحة مقدسهم وأمامهم بولس هم جيم 
مايؤكل وإشرب » الا الدم المسفوح وماذح للاصنامءقدش ددوا على نفسوم وحرموا 
علیها مالم رمه الكتب المقدسة عندم » على مافيها من الشدة والميالغة فى الزهد 
: ثم أرسل الله تعالى خاتم النبيين والمرسلين بالاصلاح الاعظمء ابام للمشر 
على لسانه الزينة والطييات : ووضع عنهم اصرمم والاغلاا لاق كانت 1 ۰ 
وأرشدم إلى إعطاء الندنحقه والروحقها » لان الانسان ار کون روح وجسداء 
قيجب عليه العدل بيتهما: وهذاعو الكمال البشر: ى. فكانت الامة الاسلاميةبدلك 
أمة وسطاصامة للشبادة على جيم الم وأنتكون حجالله عليماء كاتقدم بيازذلك 
فى أولالجزءالثالى من هذا التفسير» وبذلك كانت جديرة بالبحث عن أسراراتخلق 
ومنافعة » وتسخير قوی الأارض والج و لاتمتع بنعم اله فيها عم الشكر علیہ » ولكنها 
قصرت ف ذلك ثم انقطمت عن السير فىطريقه بعد أن قطم سانيا شوطا وأسعافيه 
ولا كان حب الممالغة 9 من دأب البشر وشنشنتهم ىكل شؤونهم ما من 
یی الاو و وجد من عل الى الافراط فيه € ابوحيد من عيل إلى التغر بط 
استشار بعض الصحابة رضى ۳۹ عم نی الرجة فل الله عليه ۳ وس ف رم 
الطيبات والفساء على أننسهم » ور کها بعضهم من غير استشارة » اشتغالا عنها 
بصيام النهار وقيام الليلء فنباهم عن ذلاک ٠‏ وأنزل الله تعالی هذه الأبقوما فی‌معناها 
من الآيات ‏ فى حرم الحسائت » والمنة عل الطيبات » وبين ذلك الرسول مطل 
وله وفعله أحدن البيان 
وانتا ند دک هنا مض ال خبار والأثار ااره بة فى ذلك لتكون حجة عى أعل 
القلو یی هذا الدن » الذي تر كوا هدایته السمحة إلى تشد لغارن 


N 


(الائدة . س ۵ ) الروايات فى محري الصحابة اشبات على انفسیم ۲۱ 


۳ (مدون رة ة اله 1۳ اخرج لعباده والطيياتمن الرزق خاصة بالكافر بن» 
ان المشارك هم فيها خارج ع a‏ » وهاك ما ورد فی ھن الا وة مرن من 
التغسير المأثور » وسيأى فىتفسير سورةالاعراف وا مابز يدك نورا على نور. 

أخرج الترمذى وحسنه واين جر بر وأبن نی حاتم وأبن عدى فى الکامل 
والطبراتى واين مردويه عن ابن عياس أن رجلا أقيالتى مله فال « بار سول الله 
اتی إذا أكات لحم انتشرت للنساء . وأخذتى شهوتى » وای حزمت على اللحم 
فلت ( ااا "۳ [ ۳ لا عرموا طیمات ما حل ان نع ۹ 

وأخرج أبن جرير وابن أبيحاتم وان مردو بهعن ابن عباس فى قوله(ب ها 
الذين آمنوا لا رهوا طیبات ما أحل الله 3 ) قال « زات هذه الاية ق رهط 
من الصحابة قالوا : نقطم مذاك كيرنا و نقرك شهوات الدنیا ونسيعم فى الارض ا 
تثمل الرهمان . فبلغ ذلك انى فأرسل لمهم فذکر هم ذلك فقالوا نعم » 
فقا النبى كيه : لكنى أصوم وافطر ‏ وأصلىوأنام » وا نكم النساء » فن أخذ 
سئی فهو متي » ومن 1 ا بسنی فلبس منى » ۱ 

وأخرج عمف ر ن هید وأبو داود فی‌مرأسیله وان جر بر عن ابي مالك فى قوله 
( ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أ-ل الله لک ) قال نزلت فى عمان بن 
مظون وأصحابه. کانوا حرموا على آنفسهم كثيراً من 3 والاساء وم بعضهم 
أن بقطم ذکره قرا لت هذه الابة 

داح البخاری ومسل عن‌عائشة « أن اسا من أصحاب الى مكلك سأنوا 


۱ آزواج ا ني وليه عن ن عله ق‌السم ( تقال بهم ۳ 1 كل اللحمءوقال بعضهم 


(۱) أى عند تفسير قوله ( قل من حرم زينة الله النى أخرج مبادهوااطیبات 
من الرزق ۶ قل هى الذين آمنوا فى المياة الدنيا » خالصة يوم القيامة ) ' 

(۲) أىعنعبادته إذ ل يكتفوا يماكان یملع ی آعینهم‌من أداء الفرائُض وال عن 
الرواتب » واعتقدوا أن الكال أن پزیدوا على ذلك » وأنه لا بد أن کون 
للزسول زيادات يخفيها عنهم » دتم وخفیفا علبهم . ومن ذلك نوم ابن عباس 
عند خالته ميمونة روج إل ی ا ي ليرى صلاته فى الليل 


۲ امتعة حكة إياحتها © حر مرا (تفسي ج ۷) 


ازج از النساء ‏ 5 بعضهم لا ام ام على فراش . فبلغ ذلك ار ی قل 
4 اا أقوام ول ل حدم كذا وکنا 3 لکنی أصوم وأفطر وا آنام وأقوم :کل 
اللحم وأوج النسای شن رغب عن سلی فليس منى » 


وأخرج اليخارى ومسل وان إلى شيمة والنسانى وابن اف حالم وان حبان : 


والببهق فى سننه وأبو الشيخ وان مردو به عن , أبن مسمود قال 00 كنا تعزو مم 
رسول الله ملي ولیس معنا ناء نقتا : ألا نستخصی ۶ قنهانا رسول الله 
عر ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل ۳ ثم قرأ عبد الله 
(اأيها الدين املو لاعرموا طیات ما أحل ۳۹ ل ولا تعدوأ 3 إن الله 
لا بحب العتدین ) ۱ 


وأخرج عمد الرزاق وان جر و وان المنذرء ن اى قلابة قال: أرادأناضمن 


اعاب رسول اش م أن برفضوأ ألدنيا ویتکا النساء و ويترعيوا فام 


رسولن ۱ کر نغلظ فم المقالة 3 ثم قال « إا هلاک من ٠‏ کان قيلح تالتشد ند 

شددوا على أنفسهم فشدد الله عام فأولئك بشاياهم فى الديار والصوامم» فاعندوا 

لله ولا تشركرا به » وحجوا واعتمروا واستقيموا بستقم بک » قال : ولزلت فم 
(يا أيها الذين آمنوا لأتحرموا طيبات ما أحل الله لكر ) ال ية 

وأخرج عبد الرازق وابن جر بر عن قتادة فى قوله ( لاحره وا طیبات ماأحل 

(۱) هذا تكاح التمة أجازه البى يلي فى السفر ثم حرمه ۽ ثم أجازه ثم 

حرمه على التأبيد . وکانت حكة إحازته آم كانوا بزنون فى الجاهلية فشق علم 


البعد عن الذساء فى الفزو » حى عرم او ياء الا مان على اب واتخصاء » وخيف ١‏ 


على الضعفاء الزناء وناهيت عا يتيعه من الفاسد.فکانت! تمر سةلاغر ین وسیرا 1 
تدريجيا إلى الحياة الزوجية الكاملة التى يتحقق بها احصان كل من الزوجين 
للا خر و بتماونان بها على مقصدها الفطری وهو النسل : والتعة ليس فيا هذا 
المعنى » و اعا أبيخت للضرورة ومنم مفاسد الرنا الكثيرة ومضار اختلاف عدة 
رجال إلى امرأة وأحدة 1 


4 


( الائدة : س ه) حظر الترهب وترك اللذدات ۳۳ 


:“أله لک )قال زات فى ناس من تخاب البى ما أرادوا ان بتخلوا من 
ويتركوا | النساء و يتزهدوا 4 er‏ على ر ن اى طالب وعهان 2 مغامون 


سور 


وأخرجعبد بن هيد واین جر بر عن قتادة ف‌قوله (ياأبها الذین‌آمنوا 
.بات ما حل الله لک ) قال ذکر لتا أن رجالا من أصحماب رسول الله ميش رفضوا 
النساء واللحمء وأرادوا أن يتخذوا الصوامع . فلنا بلغ ذلك رسولالله ولاق 0 : 
:“«ليس فى دينى ترك النساء واللحم ولا أتخاذ الصوامم» وأخبرنادأن ثلاثة نفر على 
عبد رسولالله ييه اتنقواء فقال أحدم: أما أا قوم الیل لا أنام » وقالأحدم 
أما أنا فأصوم النهار فلا 0 * وقال الاخر : أما أنا فلا ى النساء فبءث رسول 
اھ جك الم فقال : ال نا نبا أكم افقم على كذا وکذا ۶ قالواء لى ب| رسول 
اله وما أردنا الا اير قال لکن ی أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ لى النساء فن 
..وغب عن سنق فليس منى . وكان فى بعض القراءة فى الحرف الأول من رغب 
عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل سواء السبيل 0 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جر يرعن ألى عبد ارح نقال : قل نی 
0 ۷ مرک أن تكونوا قسيسين ورهيانا » 

ا رج ابن جر بر عن السدی قال « إن رسول الله ميلع جلس روما فذكر 
الناس تم قام ولم يزدهم على التخو يفء فقال ناس من أصحاب سول الله بر کنو 
۱ عشرة» مهم على بن أنى طالب وعنان بن مظعون : ماحقنا إن لم حدث علا ؟ 
.فان‌النصاری قدحرموا یز ء رم بمضهما كل اللحم وألودك ۴۳ 
وأنيأكلبالهار» وحرم إعضهم النوم » وحرم مضهم‌النساه فکان عنان بنمعظون 
من حرم النساء وكان لابدنو من اهل ولا بدنون منه . فأتت أمرأته عائشة - 

وكان يقال ها المولاء ‏ فقالت هما عائشة ومن حوطا من نساء النى كط 


(۱) هذ الرواية ليس ما سند ء وهی عرو بة عن حهول » فان كان ها أل 
فالراد أن هذا حديث قدسی حسبه الراوی آبة قرا نية 
:0( الودك الدهن والدسم من اللحم والشحم 


۲۶ حظر الاختضاء والفلو فى النادة ( ”سيرج ۷) 
مأك ياحولاء متغيرة الون لاعتشطين ولاتتطيبين7 فقالت:و کف تطيب وأمتشط 
وما وقم على زوجى ولا رفع عنی‌ثوبامنذ كذا وكذا : ممن یضحکن مر كلامها 
فدخل رسول الله پا زهن يضحكن فقال : مابضحككن ۶ قالت يارسول الله 
اطولاء سانيا عن أمرها فقالت : مارفم عنى زوجى ثوبا منذ كذا وكذا »فأرسل 
اليه فدعاه فقال : مابالك باعهان ۶ - قال اف تركته له له لى ا - وقص. 
عليه 5 » وكان عمان قد أراد أن يجب نەسه - فقال رسول اله سیل ا ُو «آفست 
عليك إلا رجەت فواقعت أهلاك ؟ فقال : يارسول اله إلى صام فال : 
قال قافطر وألىأهل . فرجعت الحولاء الی‌عاگدة وقدا كتحلت وامتدطت؛اطیت 
فضحکت عائشة فقالت : مابالك باحولاء ۶ فقالك : انه أتاها أمس . فقال‌رسول . 
ات : ما بال أقوام حرموا النساء والطعام 00 : أله 2 فى أنام وأقوم وأفطر 
وأصوم وأنكح النساء» من رغب عن‌سنتی‌فلیس منی. فنزات ( يأأبها الذین‌آمنوا 
لاحرموا طيبات ماأحل ا 3 ولا تمتدوا ) قول 0 « لامجب نفسك فان 
هذا هو الاعتداء » وأمرم أن يكتروا ماه ال ( لایژاخذ؟ ۳ بااغوا فى 
عا ا ) الابة 

وأخرج ان جر بر وأبو الشيخ عن ماهد قال: : أراد رجالءنهم عمان بن ممظون 
وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا 1 أشنم ويليسوا السوح ففزات ( ییا 
الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لك ) والآية التى بسدها 

وأخرج ابن جر پر وان النذر وأبو الشیخ عن عكرمة أن عمان بن مظءون. 
وعل بن أى ظالب وأين مسعود والمقداد بن الاسود وسالا مولى ألى حذيفة 
وقدامة تبتلوا » لجلسوا فى البیوت وأغتزلوا النساء ولیسوا السوح وحرموا طيبات. 
الظعام واللباس إلامايا كل و ليس أهل السياحة من نی إسرائيل :ونوا بالاختصاء 
واجمعوا لقيامالليل وصيام النهار فتزلت (ياأيها الذين منوا لاحرموا طيباتما حل 
الله لي ) الأيةء فلا نزت بعث اليهم رسولاله مَك فقال « إن لاک ا 

وإن وإن لعي حقا و ان ملک ۳9۹ » فضلوأ وناموا » وصوموا وأفطروا » فليس. 
هنا من رك سفتنا فقالوا الهم صدقنا وأتبعنا ماأنزات مج ازسول » 


¢ 


(الاندة سه) احاد ث علو عض الصحابة فى ألعمادة ۲۵ 


وأخرج أبن جر ير وابن ای حالم عنز يد بن اس «أن عبدالله بن رواحةضافه 
ضيف من أهلد وهو عند النى مش ثم رجع إلى أهله فوجدم لم يطممو! ضیفهم 
انتظارا له ققال لامرأته : حيست ضینی من جلى هو حرام على . فة الت امأنه: 
هو على حرام ء قال الضيف: هو على حرام . فا رأى ذلك وضم يده وقال : کاوا 
سے اھ تم ذهب إلى نی پا فأخيره » فقال البى بو : قد أصبت » 
فأنزل الله ( ياأبها الذين آمنوا لامحرموا طیبات ما أحل الله نک) 

وأخرج البخارى والترمذی والدارقطنى عن أبى جحيفة قال « آحى النى علي" 
دين سلمان و ألىالدرداء» فزارسلمان أبا!لدرداء ف رأى أمالدرداء تىد قال طاماشأ نك7. 
قالت أخوك أبوالدرداء لبس لهحاجةفالدنيا . لخجاء أبوالدرداء فصنم له طعاما فقال: 
كل قان صاثم » قال : ما آنا با کل حق تأكل . فأكل . فلبا كان الايل ذهب. 
أبو الدرداء يقوم » قال ثم » فنام م ذهب يقوم فقال : نم . فلما کان من آنخر الایل 
قال سلمان قم الأنء فصاياء فقالله سلمان:إن ار يك عليك‌حفا وانفسكعليك. 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه . فألى النی ملق 
فذکر ذلك له فقال : صدق سلان» 

وأخرج البخارى ومسل وأبو داود والنسانی عن عبد أله بن عرو بن العاص 
قال : فال لی رسول الله مي « أل أ حبر نك تصومالنهار وتقومالايل؟.قلت: :لى 
يارسول أله » قال : فلا تفعل صم وافطر » وتم ولم » فان لج_دك عليك حقا » 
وان لعينك عليك حقا »و إن ازوك علميك حقا ء وان لر ورك عليك حقا.وزن 
يحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام : فان للك بكل حسنة عشر أمثافها ۶ 
ان ذلك صيام الدهر كله - قلت إنى أجد قوة قال : فصم صيام نی الله داود 
ولا نزد عليه قلت : وما کان صيام نی الله داود ۶ قال نصف الدهر » ° 


ةنا هدم الأخماروالاثار بن الار المنثور وترکنا دص الروايات ف معتاها , 


)0 الزور بالفتالزارون 0( أى لصوم بوما د هر وما كأفرواية أخرى 


۳۹ تقعف ااراشدین » الامر بأكل الطيبات (ضیرج۷) 


وفما ذكرناه الوقوف والمرفوع والصحیح والضعيف » رتموعها حجة لاتزاع فييا 

فان قيل : إنالأثورعن الحلفاء الراشدين ألى بكر وعر وعلى (رض )عن غيرهم 
من کار الصحابة والتابعين ا5 توا فغايةالتقشف وآعمد ترك الطيباتمن الطعام 
والشراب وكذا الاباسالحسن »فكينتركوا مازعمت أنه اللأفضل مناعطاء البدن 
حقه - کاعطاء الروح حقها - بلقنم بالطيبات من غير اسراف ۶ اواب بت 


المأثورعن أهل البسار من الصحابةأنهم كانوا كا ذ كرنا . وأهل الافتاز حالم معلوم . 


الله تعالى بقول (لینفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق ما آتامالله) 
الاية . وأما اطلفاء الثلاثة فكانوا بتعمدون التقشف ليكوتوا قدوة لام ولسائر 
الفقر أء والضعفاء . وقد كان اروش ن 5 وعر (رض) فى بدت المال قدر 
الفروض لأ وساطالمهاجر بن , لا لاعلام 1 ل بيت الرسول (ع.م) ولا لا دناهم 


کالوالی . ولا حجة فيمن إمده . .فالصوقية والزهاد يتتبعون مانال عن سض 
۱ 


الصحابة والتابمین من التقشف؛ بزعون أن مفتفی‌الدین الاسلامی‌آنیکون‌الناس 
كابم کذلات» کا آن‌أهل السعة والترفيجممونمانقل عن موسری السلف من التوسع 
فى المباحات »و مجملوزه رام ا مور الوسط » فراجم تفسیر قوله 
تعالى ( وکنلك جملنا ج أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله تعالى فى وصف خيار 
هذه الآمة الوسط (والذين إذا أننقوا لم بسرفوا وم بمتروا » وکان بين ذلا قواما ) 

#وكلوا مما ررقم الله حلالا ط ۳5 هذا تصرح الا مر لضد مقتفی النهى 
الذى قبله » أى كلو! ما رزفک الله تعالى إياه حال کرنه حلالا فى نفسه غير داخل 
فم حرمه علیک من ب الميتة رأ بأنواعها والدم م الأسغوح ولم ازير وما أعل , بهلخیر 
الم - وحلالا فى طر بقة كسبهوتناوله ءبأن لا با أو سحتا أو غصبا أو سرقة 
ومن الناس من يقول إن الرزق فى عرف الشرع ماملك ملكا ميحاء لا کل 
ما أنتفع به الانسان »فلا متاح إلى هذا القيد ‏ وحال كونه مستازاً غير مستقذر 
فى یه أو لفساد طرا عليه كالطمام المنكن . 

والراد بالأكل إل تم فیدخل فيه الشرب ما کان حلالا غير مسكر ولا ضار طا 
غير مستةذر ف نفسه دس أده أو تجاسة ط رأت عليه . و [عا عبر بالأكل ل* نه 


€ 


( انائدة س ه) الام بالا كل من الطيات للوجوب . ۲۷ 


هوالغالب » کا عبر بهفىمث ل قوله (لاتأكاوا أموالك بين بالباطل)وهو بعرکل ماينتقع 
به منطهام وشراب ولباس ومتاع ومأوى » وكثيراً ماتطلق العرباتداص فتر يد 
به العام وما تطلق العام فتر يد به ألخاص » و نعرف ذلك بالسياق والقرائن 
الام ههنا للوجوب لا للا باحة » فهو ليس من الامر بالشیء بعد الذهى عنه 
الفيد للایاحةفقط > كتولدزة ذا حلام فاصطادوا)و إا هو تعر بح بأن امتثال النهى 
عن رم الطيبات لایتحقق إلا بالانتفاع مافعلا » إذ ليس المراد بتحر عا المنهى 
عنه ۳۹ عا عجردالقول 3 بالاعتماد ء بل المراد بهاولا و بالذاتالامتناع ماعا 


تقر ا إلى الله تعالى بتعذيب النقس وحرمانم! » أو اضعاظ للجسد نوها أن اضعافه 


بقوى الرومء أو لغير ذلك من الأسباب والمال »كن يحرم على نفسه شيا بنذر 
EN ۳5‏ 1 توا بسكل نه دشر من ات 2 ما کار 3 4 

جاج ۳ اب وکل‌هذا 3 لايزال تل به 5 مر 1 مين 3 دع 5 لت گر مه 
الجاهلية على أ نفسها من الانعام أو سلها نكر عا ها لكر ة تتاجها » أو آمظما لصم 
السديها له ء 3 براه مبينا ف سورة ألا (عام الى لمك هذه السورة 

وحكة النهى عن ذلك أن الله تعالى يحب من‌عباده أنيقباوا نسمهو يستعملوها 
فا العم بها لاجله و شکروا له ذلك : و یکره هم أن مجنوا على الغطرة القی فطرعم 
علا قیمنعوهاحقوقها » وأن نوا على الشر لعة الت شرعها هم فيغلواقيم ابحرم 
ما رده » کا يكره طمأن بفرطوا فبهاباستباحة ماحرمه أو ترك ما فرضه » ولاجل 
هذه الكة لم يكتف بالنهی عن حرم الطيبات حى صرح بالامر باستاا 
والمتم بها » وقد بين تعالى غاية ذلك وحكتهالتى أشرنا إليها قوله (۱۷۲:۳ با 


الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا 1 واشکروا لله إن كنم إياه تعبدون ) والشكر 


يكونٌ بالقول والعمل دلذلاك قارن النی مط بين هذه الاية فى خطاب المؤمنين » 


.وما فى معتاها من خطاب الرسلین » ققال«إن الله طيب لا يقبل إلا طیبا . وان 


اله آمر الومنین با آمر به المرسلين » فقال(یاها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا 
الا إل عا تعملونعلير ) وقال(يأأمها الذين منوا کلوا من طیبات مارزقدا ع) دم 


ذكر الرجل بطي ل السفر آشمث أغير عد يديه إل ىالسماء : يارب یارب س ومطعمه 


1 ۰ 14 5 
حرام ومس 4 حرام ومطيسية حرام وعدی باطیرام فان الب داب له 4 رواه امد 


ومسل والقرمذى وغيرم » وفى الحديث آم ريض بالعباد وأهل السياحةمن الا.رالسالفة 


الذين كانوا رون آن‌روح الميادة التقشف والشعودة 5 حى انهم على شم ما کانوا 


يتحرون الخلال » کا مهم بره ون التقشف وتعذیب النفس ببیحان‌هم ماعدأها فيكونون. 


أهلا لا ستجابة دعائهم » واستدل بعضهم بالحديث على کون المراد بالطبيات 
الال ميلا إلى ذلك المذهب البرهی بل زعم إعضهم مثل ذلك فى الا بات الى 
قرنت الال بالطيب غملوا الطيب تأكيداً لحلال 


زامتیال‌هنذا الامر وذلاك النهی‌معا لاستحقق للا بالفتم عا بلیسرمن الطسات. 
8 لوم سك 5 


فعلا بلاتام ولاحرب 3 بل ینب لفؤمن أنيكونطيب النفس بذاك ملاحظا انهكدن 


و ۲ ۱ 5 
لعمة أله فضله » ومن اساب مر ضاته وشو دته ي وان مرضاتهومثو مته عليه تكو على 


حسبشهودالمنتفع لانم وشكر د لامتعم 5 وأعنى بالشهود أن ضر قلبها تە عامل شرع 


ومقم لسنةفطرتهالتى فط رالناسعايهاواً ته جب أن رثك لدذلاك بالاعترا فو امد 
والثناء کاشکره بالاعتقاد والاستمال» و بذلاتك كون عاملا بالکتاب واخكة 


فل مماش رحنأهأنأمتناع | مرىء من الطيبات التى رزقه الله | باهامم الداعيةالفطرية. 
للاستمتاع مها ام جنيه على نفسه فی الدنيا واستحق به عقاب ان فی الآخرة 0 


بزيادتافى دین الله قر بات لم باذن‌بها اللو عا يقترتب على ذلا من اضاعة بعض 


حقوق الله وحقوق عباد الله كاضاعة حقوق امراته أو عیاله » وناهيك به إذة 


أنتصب قدوة لغیره > کان سیا لذو عض الاس ف الدبن ور یک على أنقسهم 


وعلى من يعتدى بهم‌ها أحله لله تعالى ٣‏ والتحر يم والتحايل شر یم دهو حدق من 


حقوق ار بو بية» قن ا تتحله لنفسهكان مدعيا لار بو سفآو کالدعی فا . ومن اتبع فى. 
ذلك فقد اتخذ ربا  »‏ يؤخذ من تفسير النبى ميل اقوله تعالى ( ادوا أحبارم. 


ورهباتهم أربايا دن دون ۳۹ ( وسيا لى ف موضعة من التفسير 
#وانقوا الله الذى أن به مؤمتون 4 فى الاكل وغیره » فلا تفتاتوا عليه فى 
حرم ولا تحلیل » ولا تمتدوا حدوده فا أحل ولا فما حرم » فان اتقاء مخطه 


ف ذلا من لوازم lel‏ يه ۹ وان أعتداء تلد و ده ف الا کل والشراب الاسراف. 


(المائدة .س ه )النقوی ی | كل الطیبات وکو نه لا ناف تزكية النفس ۲۹ 


فما ء ظنه قال (كاوا واشر بوا ولا تسرفواء»إنه لاحب المسرقين ) دن جعل شهو. 
بطنه أ كبر هرد ور هن e‏ 96 من بالخ ف الشبع عرض معذته وا مشاه تن 
فهو عن ا مر فن ومن ۳ ىف ذلك 1 كثر من طاة هته وعر رض اة اذل الدن 
أو أكل أموال الناس بالباطل ء فهومن المسر فين » وما كان المسرف من المتقين 
الآمر بالتقوىفى هذا المقام أوسم ممنى وأعمفائدة من‌النهی عن الاسرافى 


ية الأعراف الى أوردناها آنفا . فهو من باب المع بين حقوق الروح وحقوق 


اسه . وبه ودقع إشكال من عساه يقول : إن الدبن شرع لتزكية النفس > وال 
بانشهوات وافلذات » ينافىهذه النزكية وإن اقتصر فيه على المباحات » وم أففى 
736 فى المباحات إلى المحرمات ۶ وقد ذكر تمالى أنه يقال فى الآخرة لأهل النار 
۱ (آذمی ط اتکی حبانک انا و ا ) فکیف یکون! لاستمتاع بالطیبات 
مطلويا شرعا ؟ و کف يناج فيه إلى ۲ ر الشرع » وهومستثیی عنه اقتضاء الطبع 7 
وان امدقم و أن تزكة ال نفس اما کون بایتافها عند حد الاعتدال » 
وا جتناب التفر بط والافراط» وقدخلق الله الإنساز م ركبا من روح ملكية وجسد 
حيوافى ».فل تعلو مل کا عضا » ولاحيوانا مخضا » وسخر له بهده المزابة جميع ما 
فى عانه الذى يميش فیه‌من الواد والقوى والأحياء » وجعل من سنته فى خلقهأن 
کون سلامة البدنوصحته‌من أسباب‌سلامة المقل وسار قوى النمس» ولذلك حرم 
عليه مايضر تجسده > کا حرم عليهما بغر بروحة وعقله. ومن ضعف جسده عجز 


عن القيام بالصلاة والصياموا لخج والمهاد والکسب الواجب عليه ةة على نفسة 


ا من تب عليه نفقتهم »رل مصا أمتد العامة . ان لم یمجز عن القيام بها 


کا جز عن مضها »أو عن ج الكال فما غالا ۰ کاآنه يقل تساه ریجی«بت ا 
1 و ينقطم البتة ه ويكون بذللكمسيتا إلى نفسه و إلى الآمة .والقنم بالطيباتمن غير 
إسراف ولا اعتداء طدود الله وسئن فطرته هو الذى يؤدى به حق اخسد وحق 
الروح » و يستعانبه على أداء حقوق اله وحقوق خلقه. فان سمبته التقوی فيه وؤ 
غيره تنم التركة الطلو بة . 

لا نک 5 هذا آن‌منم النفس من الشهوات الباحة أحيانا ما إستعان به ی 


۰ لا رياضة اد الصيام والاعتدال فى ال كل (تفسيد ج/0) 


تركيةالنفس وتر بية الإرادة» وحسبنا منه ماشرعه انللنا من الصيام e‏ ۱ 
فعموم التقوى ىهنا المقام » فانه سبحانه وتعالى بينانا أن حكة الصيام وسبب. 
شرعه كونه مرجِوًا لتحصيل ملكةالتقوى إذ قال ( كتب علي الصيا کا كتب 
على الین من قبلا ملک تتقون ) ) وقد بينا هذا بالتفصيل فى تسیر هذه اد 

ن اط ١‏ الثالى وق مواضم أ اخری . فالصیام رياضة بدنية نفسیه » وجمم بين. 
7 الهس من لذامها هصد القر بية » وبين تمتيعها با توسلا إلى شكر النعمة 
والقيام باتخدمة . أما ماقيل من‌استغناء الناس بداعية الطبع عن أمرالشرع پهذا العتع 
فهو مدفوع عا أحدثه حب 0 من‌الناس من اطناية ة عى ابدام وعفوط م 
ومهم ترك طيبات الطعام والنساه. وأمامايقال للكفار يومالقيامة ( أذهيتم طیبانک 
فى حياتم الدنيا ) فمناه أنهم جعلوا كل همهم من حیانبم الدنيا القتع الإسدى. 
ولو ارام فل يعطوا إأسانيتهم تاا جع دنه وبين تقوی الالی هی‌سبب میم 
ااروحایی . وقد بين تعالى ذلك بقوله ( والذين کفروا لتمتعون و يأ کلون کا تأكل 
الانعام والنار مثوى هم ) 

فتبينتما شرحناه فى تفسير الا تن أنهدى القرآن قالطيسات أى الس تلزات 
هو ماتقتضیه الفطرة السايمة المعتدلة من تم بها مم الاعتدال وال زام الحلال 
كهديه فى سائر الأشياءالتى سرف 0 الناسو قصر بعض. ا 
الصراط المستقم الذى يقلسالكه : فأ كثر الناس ينكبون عنه فى تم لی‌جانب 
الإفراط والإسراف » فيكونون کال نمام بل أض لا نون به علىأ نفسهی حت قال 
بعض المكاء : إن أ كثر الناس يحفرون قبورع بأسنائهم . بعتي انهم لاسراتهم 
فى الطعام نصابون بأماض تکون‌سیبا لقصر آلجاهم؛ و إسراع افرم‌فییم» والقليل 

من الئاس بنحرفؤن عنه إلى جاب‌التفز بط والتقصير » اما اضطراراً كالماغر ين 

البانسين»و اما أختيارا كالزهاد المتقشفين؛ والتزام صراط الاعتدال الستقماً عسن 
وأشق على النفس » وأدل على الفضيلة والعقل » ۷" حزب عا لديهم فرحون 

لا خطر على بالا سرف أن يدعى أنه متبم هدی‌آلدینفی|سراقه» وقصارى. 


۰ 0 3 5 5 ۳ ١ 
ماعتذر به عن نه د إذا عذل وعیب عليه إسرافه شرعا آن‌بدعی‌انه ینجاوز.‎ 


اا 


۲ ١ 
حد ما أيأحه الله له وا قصد المعتدل انما الشمرع بأقامة سنه القطرة وإعطاء قل‎ 
> دی حق حقه من جدده وناسه وأهله » وشكر الله عل تممه باستم‌اها کا نی‎ 
فقا يفطن التاس لذلك منه » ولا يكاد أحد بمده به کامل ألدين معتصیا بالنصیل»‎ 
فص فضيلة لار ياء فا ولا ۳۳۳ وإعا الفرطون دمک الشف م الذين كثيرا‎ 
ار ااي هم » فهم على أتحرافهم عن صراط الدين» بدعون.‎ 
و ددع فى فجبم انهم أنهم کل الناس فى اتبام الدین‎ 

أعوز هولاء النص على دعوی کون الغلو ف التقشفهن الاين فتسلقوا ببض. 
وقائع الا حوال منسيرة فقراء الف الصاح على تصر مم بأن وقائع الأحوالفى. 
السنة لايستدل ما لاجاها وتطرق الاحتال المأ فكيف إذا كانت وقائم من. 
لامحتج بقول أحد ممهم ولا بعل ۶ 

عقد أبو حامد الفزالی فى إحيائه كتابا سماه ( كتاب کسر الشهوتين) - شهوة: 
البطن وشهوة الفرج س وطريقته أن يبدأ فى كل موضوع ما ورد فيه من الایات 
فالأخبار النبو ة فالأثار السلفية» وراه لم يجد ية يبدأ مها موضوع (بيان فضيلة 
الجوع وذم الشبم) قدا 3 بأحاد؛ 2 ثا کنرها لابمرف المحدثون لدأصلائط » و لما 
ضعیف أو موضوع فن هده الا حادیث ماند کره غير مسند ای البى مره 
(۱) جاهدوا أنفسكم بالموع والعطش فان الاجر فى ذلك كأجر ا جاهدا فى 7 
مل ا ونه د س من وغل خت إلى اش من جوع وعطش )0 لايدخلم 5 
الما من ملا بطنه (۳) قیال يارسول اله أىالنامم ی أفضل + قال من قل مععمه 
وضحكه ورضی : ع لستر ا انه (؟)سيد الأعمالالجوع» وذل 1 نس د سالصوف. 
(ه) البسوا واش بوا و کلوا و فیا نصاف المطون فا نه ع ن‌النموة )0( )الفکر لصف. 
المبادة» وقلة الطعام هى العبادة (۷)ْفض فک عندالله ممزلة ,وم القيامةأطو لکجرع 
وتقكرا » وأبغض؟ عند الله كل تؤوم وشروب (۸) لاعيتوا القاب بكثرةالطعام 
والشر اب فان القلب كالزرع عوت إذا كثر عليه الا 

قال الحافظ المراق فى فر بي أحاديث الاحیاء علد كل حديث من هذه 


نت 
۹ 


الاحادیث إنهلم يجد له أصلا . وآقره الرتضی ال بیدی شارح الاحیاء على ذلك 


۳۳ سرية ة انى (س] ۳ فى الطعام والعر (تفسير ج ¥( 


وما أورده من ۳1 یات فى کتب آخدئین حدرث أسامة بن ر بد الطو ول 
ف وصف الزهاد اذى ام وله عندء « إن أقرب | لناس من لله عزوجل من طال 
جوعه وعطشه وحزته فى الانيا ء ال حفیاء الاتقياء (ومنه) أكلوا العلتی » ولسوا 
ارق » شمتاغبر » يرا الناس فیظنون أن بهم داء » ومابهم داء» و يقال إنهم 
.قد خولطوا فذهبت عقوطم وما ماذهیت عقوطم (وف آخره) وإناستطعت أنيأتيك 
. الموتو عاتم 557 مان ناک بذلاك تدرك أشر ف المنازل, دعل بت 
.فهذا رواه امد فى الزهد وان ا وزی فى الموضوعات فى إسناده حبان بن عبداللّه 
ا ری منقطم وأ کثر رجاله محپولون » وأساو به بعيد من 
آساوب الرسول شاو وهو فى ااسکتب أطول منه فى الاحياء ؛ وفى الاوصاف 
تقدم وتأخير ۱ 

وجملة القول : أنه م بورد فى جملة تلك الأحاد يث كلها من الصحاح إلا حديث 
۰« المؤمن کل فى معی وأحد داكا ر يأكل فى سبعة أمماء » هو فى المخاری بلفظ 
0 بأكل الق معي وأحد والكافر فى سبعة 2 أمماء » وی فى مس و والترمذى واانسایی 
بلفظ «المؤمن شرب معي وأحد 2 وله قصة حملت الطحاوى وابنعبدالبرعل 

القول بأنه خاص بکافر وأحد لا عام . ولقیرها فيه بضعة أقوال» منها أنه مثل 

للمبالغة فى هم الکافر باعتم . «حدیث مائشة «ماشیم رسول الهش ثلائة یام 
تباط من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا» وهو فى الصحيحين 

وأما المعروف من سيرة الرسول میا فهو أنه كان يأ كل ماوجد » فتارة بأ كل 
أطبب الطمام كلحوم ال عام والطير والدجاجءوتارةيأ كل أخشنه كخبز الشمير با ملح 
أوالزيت أو الحل ءوتارة يجو عوتارة رة یشیم کاس لوسر ولسكنه ما ما 
کان مهمه اص سیم gj.‏ کان يعني باعي الشراب . ففى حديثعائشةفى الشمائل 
۰ الترمدى « کان أحب الشراب إلى رسول الله جیا اللو البارد » و سنن 
ألى داودو أنه كان استعذب له الماء من بيوت السقيا ( يضر , السين عين أد قرية 
ياو بين المدينة ومان ) قال المماء : بدخل‌فی‌ذلات الا القراح والاء احل 
بالعسل أو نقيع الغر «ألز بيب وضو ذللك. ا 


(الاندة . ی و ) الرو ایات فى لغو العين ۳۳ 


٩۲ (‏ ) لا م و 7 ا او فا اتک و زک 
1 
سط 


7 
ل ماس - °[ 


ع 00 ل 3 ۳ ام عفر ۵ مسد دين من ! 
7 تطیتون ملک 1 كر 7 ري رقبة 1 13 حد فصیام 
هیام لت كقرة اميك إا حلفم وأخفظوا منک 


کیت 4 21 لک اه اقبي ۳ 
ا 


ع ان جریرعن ابن عباس قال لا تزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاعرموا 
طيبات ما أحل الله لكر ) فى القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على نیم 
. قالوا : پارسول الله كيف ننم بأعاتنا التى حلةتاعايها ‏ فأتزل الله تعالى (لاروا خذم 
الل بلاغو فى آعانک ) وأخرج أ أبو الشیخ عن على بن مسب قال سألت سعيد 
بن جبير عن هذه الاب ... قال اقرا ماقبلها فقرأت ( ياأيها الذين آمنوا لا حرمو 
طسات ماأحل الله لک - إلى قوله ‏ لا بواخذک اشبالاغو فى آعانک ( 4 
اللغو أن 7 رم هذا الذى أحل الله اك و آشاهه » تکفر عن عينك 1 رمه ۰ 
.فوذا اللغو الذی لار بواخدع به » ولکن ن بواخذکر 3۹ عقدم الاعان » قانمت عليه 
أوخذت به . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ( (لابؤاتم لله باغو فی 
آمانک ) قال هو ارجل يملف على الحلال أن يحرمه نقال الله ( لايؤاخذك اله 
الخو یاک ) أن 57 000 عن مينك ( ولكن پواخذع عاعقدم 
«الامان ) قال : ما أقّت عليه . أخرج عبد بن ميد عن محاهد ( ( لايؤاخدم 
۳۹ الغو فی 0 عانک م( قال ها الرجلان بتمایسان بقول أحدهما : وال لا امك 
.بكذا . ویقول ۳ :وال لاأشتريه کذا . وأخرج عبد بن ٠‏ ید وا أبوالشيخ 
عر ابراهم قال : الغو أن بصل الرجل کلامه الحلف : والله لتجيكن ,الله 
انا » وا لتشر e‏ لایرید به میت ولا عمد به حلقا » فیو 
:تسیر القران الکر 6 «F>»‏ داطره اسایم 6 


۳ معنى اللغو وعقد الاعان وعقيدها (تفسين . ج ۷) 
لذو این لیس له كفارة 
اورد ذلا السيوطى ف ألدر المنثور. 2 وت مه وأظهر ف تفسهيره ارد ۱ 
تغسير هذه أجلة فسورة البقرة عن مالاك ف الموطأ والشافعى فى الام والبخارى ومسل , 


فى صحيحيهما والبيوق فى سفنه وأشهر مصتق التنسور المأثور من حديث عائشة . 
قالت « آنزات هذه الایة ( لا« بواخذک الله باللغو فى أعان ک )فی قول الرجل :۷ 
۱ وال » وبلى واه » وکلا والله ‏ زاد این جر بر : بصل با کلامه . وفى رواية ۳ 
واغیره عنها هو القوم يتدارءون فى الامی یقول هذا لاوالله ۽ وبقول هذا كلا 
والله - يتدارءون فى الامر لاتعقد عليه قلويهم . وفی هذا الممنى عدة روایات عن 
غيرها من علماء الصحابة كاين عباس واین عر 
الصحيح الذى تشبد له اللنة فى تفسير ع« لايؤاخذ؟ الله بلاغ وى آمانک 6 : 
هو تول عالْشة وعلیه جر دنا فى تفسيرايةالبقرة . وقد طصا قوال المأثورة فى الغو 
اخافظ ابن كثير» ودا بالقول الراجح» وهو قول الرجل فى الکلام من غير قصد 
لا الله :و بلى الله ( قال ) وهذا مذهب الشافی ؛ وقبل هوق لرل وقیل فى . 
المعصية » وقيل عل غلية الظنء وهو قول ألى حنينة و ۳۹ . وق المین‌ق‌الغعضب 
وقمل فى النسیان » وقيل هو الخلف على ترك ای أكل والمشرب واللس وو ذلك . 
واستداوا بقوله ( اروا طييات ما أحل الله لك) ٠‏ 


قال : والصحييح أنه امین من غير قصد بدليل قوله 9 ولكن يواخذ؟ عا ٠‏ 
عقدتم الاعان که أى عا صميلم عليه متها وقصدنوه . اه فهو قد صحح ماصححه . 
بکونه هو الذی تدل عليه ألفاظ الاية إذا ترکت الروایات امتلفة ونظر إلى 
المتبادر من العبارة » وهو ما یب التمو یل عليه فى كل ما اختلقوا فيه 

الغو فى الا قوال كالعبث فیالافعال وهو مالا بکون قصدنن القائل أوالفاعل 
إلى غرض له منه . قال الراغب : اللغو من ال کلام مالابمتد به » وهو الذى يورة 


لاعن رد 3 وفك مجر ی جرک اللا ع ولو صوت المصافير وحوها من الطيور 


(المائدة :س ه) عقدالعينو ضپا o‏ 
إلى أن قال ومنه اللفو فى الاعان ی مالا عقد عليه » ودلاث مأ رى وصلا 
کلام بضرب من العأدة ٠‏ ثم ذكر عبارة الآبة وبيت الفرزدق الا 
وقالفى مادة (عقد). العقد الجم بين أطراف الثىء » ويستعمل ىالا حسام 

الصلبة : كقد ابل وعقد البناء » لم یستمار ذقك المعانى نحو عقد اليم والعهد 
وغيرها , في ةالعائدته وعقدته » وتعاقدنا وعقدت عينه . قال (عاقدت (ie‏ 
وقرىء (عقدت عانع) وقال (عاعدتم الأيعان) وقرىء (عا عقدام الا عان ) ام 

وأقول : التشديد قراءة الجهور والتخفيف قراءة رة والكساق وابن عياش 
عن عصم . وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذ كوان (عاقدتم ) من المماقدة» وکنابة 
الكل فى المصحف وأحد ‏ هكنا «عقدتم » بدون ألف : 

رما فى قوله « عا عقدتم » مصدرية ء قال الزعتشرى : بتعفید؟ الايمان وهو 
توما بالقضد والتية . وروى أن الحدن رضی ال عنه ستل عن لغو الهين وكان 
عندو المرردقی شال :ا 3 سعید دعنى اج عنك فقال : 
ولست أخوذ مقول تقوله إذالم تعمد عاقدات العزائم 

نم أقول : إن مافسر به الراغب المقد لم وضحه » فليس كل جم بين طرفین 
عقداء وقد بكرن العقد فى غير الأطراف . فپو كا قال فى لسان العرب :قيض الخل 
فعقد الامان تم كيدها بالقصد والغرض الصحيح ء وتعقيدها المالغة ىتو كبدهاء» 
فهو قد الشىء اشده أو مأسعّد 1 الثی» من خيط أو حمل أيحفظهة 3 وقدقال:ءالى 
فسورة اللحل(۱:۱٩‏ وأوفوا مود أن إذاءاهدتم ولاتنقضوا الاعان بعد تو كيدها 
إلى أن قال-۲هولا تكو نوا كالتى نقضت غر ها من بعدقوة أنكانا نتخذون اا 
دخلا بيني )نا ستعمل فى الاعان النقض الذى هر ضد الاير ام » وها فى الآصل 
الخيوط والميال 3 وكذلك الكت الذى هو صد الفتل فا 2 وکا 0 سب من 
ال الذى هو ضد المقد . فجموع الایات فى الائدة والبقرة والنحل يدل على أن 
المؤاخذة فى الاعان إا تحكون فى المؤكد الموئق منبا بالقصد الصحيح والنية 


۳۳ الاطمام فى حكفارة العين من اوس طأطممةالمتكفر ‏ ( تفسيرج) 


کاقال‌فی‌سورةالبقرة فى مقابلة ی الوا خنة بالاغو [ولکن ؤا اخذ عا کسبت فلوبع) 
وذلت بأنيحل المين و ينقضها تعمد الحنث بعد توكيدها عا چشبه العقد والابرام 
وكثيراً ما سممت العوام فى بلدنا يقونون فی‌اخلف «والله بکسر اطاه وعقدالهين» 
للاعلام مها مين متعمذة مقصودة وليست لفوا رى على اللسان عقتضی المادةه 
وم لار کون به الحاء بل ينطقون مها ساكنة . فبذه هى الهين التى بام من نٹ 
بها و حتاج إلى الكقارة . وقد بين الله ذلك بقيله 


3 فکفارته عشرة مساكين من أوسط ما طون أهليكم أو کو تمم 


E NEE 3‏ 1 3 3 25 1 . 
أو گر ر رقية 4 الكفارة عة م الفه من الكفر وهو ال ةر والتغطية ۰ تم صارت فى 
ر 0 9 1 


اصطلاح الشرع اسما لاعمال تكفر بعض الذتوب رالواخذات »ى تغط افيا 
حتی لايكون ها أثر با خذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة ء #لذى کنر عقد العين إذا 
تقض أ أريد نقضه دنت به أحد هذه المبرات الثلاثة على التخيير . وأدناها 
إطعام عشرةمساكين وجبة واحدة لكل منهم‌من غالب الطعامالذى طون به آهل 
دیو 97 لامن أد اها الذى تتقشفون به أحيانا » ولامن آعلاه ألذى تتوسعون به 
أحياناكطعام العيدوما تکرمون به من‌تدعون أوتضيفون من كرام ااناس حككارة 
الالوان وما يقبعها من العقبة ( اطلوی والفاكبة ) فن كان أ كقر طمام أعله خبز البر 
وأ كثر ادامه اللحم بانفضر أودوته فلا عجره ما دونه ما وأكاونه قليلا فى بعض 
الأيام اذا طسيت أنفسوم ( أى قرفت من كثرة أكل الدسم ) ليعود اليما نشاطها 
ولكن الأعلى جزىء على كل حال لانه من الوسط وزيادة » ورعا كان هو المراد 
بالأوسط » أى من نوع يكون من أمثل طعام أعلي_م. وقد روى ما يدل على هذا 
عنعطاء فاته قر الاوسط باللأمثل ٠‏ وفسرء ابن عباس وسعید بنجبير وعکرمه 
بالاعدل ء وهو مابيناء أولا . وعن ابن عباس فى رواية | خرى أنه قال : من عسرمم 
و سرمموعن أبن عر أنه قال تفسیره: اهيز واللحم» وا فيز واللين» وابزه الزیت 


والخز وال . وفى رواية أخرى عنه. حو ماتقدم إلا أنه ذ کر بدل انلل اهر 


(المائدة.س٠)‏ أقل مامجزی» من السکسوة فى كفارة الیمین ۳۷ 
ی سا ی جح 
قال : ومن أفضل ماتطعمون هلیک انز واللحم »دمن الناس من حمل الاوسط 
بالنسبة إلى طعام البلد لا طمام الافرادالذين مهب عليهم ال کفارة .فنی رواية عن 
ان عباس قال :كان الرجل بقوت اهله قوت دونو بعضهم قوتا فيه سمة فتال اله 
تعالى (من أوسطعاتطمون أهلييم) أى ايز والززيت. وحم مضب مالاو طؤ القلة 
والكترة والأول أظهر . وعلى هذا يكون الفرید بالمرق وقلیل من الاحم عأواعخيز 
شع | للوحية أ الرز أو العدس موس الطعام فىمصر والشامهذا العهدء و کان لمر 
امتفا طعام اهل المدينة ف العصر الاول ۰ وقدروى آزالنی م کفر بصاعءن 
تعر وأمر الناس به . رواه أبن ماجه ولکنه ضعيف» وجمهور السلف على أن المدد 

واحب وأحاز ابو حنيفة اطعام مسكين وأحد عسرة أيام. 

وم الكدوة فعى اللباس وهی فوق الاطمام ودون العتق » و يقل قيب مسا 
تکسون آهلیک أو من اوسطه » فیجزی» 3 كل مایسمی کسو: وأدناء مابلیسة 
الساکین عادة وهو التبادر من الاية . والظاهر الختار عندیآنه #تلف باختلافی 
النلاد ۳ رمنة کااطمام فیحری* 5 هضر القميص السایغ الذى اسو نه (اخلایة) 
مم السراو پل أو بدونه» فهو کالازار والرداء أو المباءة ف المح الاول. وق العياءة 
حديث مرفوع ردام العمرایی عن عائشة وان مردو به عما وعن حد ره ول لصح 
سندها و معتاه یح 3 ولا ګزڙیء ما يوضم على الرأس ن فلاس وة أو 1 
۲ طر بوش و عامت ولا مادلاس ف الرجلين من الاحذية واطوارب 6 ۳۲ حو 
منديل أو منشفة » وذهب إعض العقهاء إلى اجراء کل ماتقول العرب‌فبه کساه 
کذا أو مابطلق عليه افظ الكدوة وهو مذهب الشافعى . وروی ابن ألى حاتم 
عن. ل بن الز بير عن أنه قال 3 الت عمران دن حصین (رض) عن وله (او 

5 5 ا 7 هو ار ۳ 7 
کسونهم) قال : لوأن وفدا قدموا على امیر وكام قلنسوة قلنسوة قنم : قد 
کسواء ولكن هذا أثر واه جدا لاآن مد بن الز بير متروك ليس بشیء . وفيه 
بحث افظى وهو أن إضافة ال كوة إلى المساكين كاضافة الاطمام الب . فان 


۳۸ رر ار ٠‏ معتأه و شر طه فى یت (تقسير e‏ 


كان 1 ی الالام كرة أو تفاحة لزه شال لغة : أطمية أكرة أو تفاجة - يكق 
ماذ؟ من الکسوتوا لآولباطلبالاجماع والثاني مثله وإن اختلف فيه وقد اختلف 
قى انظ الكسوة هل عو مصدر كالاطعام أو اسم لا لبس وا مراد لاختاف. ثمإن 
هذه الثلاثة التى خبر لَه الناس فيها مرتبة على ظر يقة القرق » فالاطمام آدناها 
والكسوة أوسطها والاعتاق أعلاها - كا قلنا ‏ وهو مء_لوم بالبداهة . فلو أريد 
من الكوة مايشتمل القلنسوة والعامة ل يكن ذلك من القرق ف تظیر لحمل 
الكسوة بعد الاطمام وقبل الاعتاق نكتة . 

وروی عن اش وان سير بن أن ن الواجب وان ثو بان . وروی الثای عن 
ألى موسی أنه فعله. وعن سعد بن سیب عامة لفيا راه وعداءة بلتحف اء 
وعن الامام ألى جعفر الباقر وعطاء وطارس وابراهير النخعى واد ب نأبى سلمان 
وای مالاك والحسن فوروابة عنه ثوب توب.والراد به صرح به ابراهيم النخعی 
ثوب جامم كالملحقة والرداء » وان لابری الدرع والقميض :الخاروتموهاجاسناء 
وعن عاهد اعلا 0 ماشئّت . وروی العوفی عن أبن عباس : عباءة 
لكل سکن أو شعلة . وعن مالك وأحد : دقع لكل مسكين مایمح أن 
يصلى فيه إن كان رجلا أو ارا اة كل سمه » وهذا ا ما اخترناء لا ان الاس 
فاون عادة شام القى يلون بها الناس» وكذا مأقله إلا قول عاهد. 

وأما تحر بر الرقبة - وهو أعل الثلائة -فعناهإعتاق الرقيق»فالتحر بر جمز القن 
حرا . والرقية فى الآصل العضو الذىبين الرأسواليدنءو يعبر بهاعن جملةالانان 
ڳا عبر بلفظ الر أسعن الجلة_وغلب هذا فى الانعام.و بلفظ الظور عن الم ر كوب. 

ب أستعهال الرفية ف المملوك والأسیر » 5 ويستعمل ف الشرع فى مقام التحر بر 

ا )وفك الاسسرى» كقوله تعالى (فلكرقية)والذى سبق إلى فهمى أن سيب التعبير 
عن ا لماو لك وا سیر تکام الرقبدهو مافیها من الدلالة عل معن الاض و » انا الوك 
یکون دين بدی السيد منکس الرأس عادة » و إا تنكوسه بحركة الرقبة ءوكذلاث 


% 


( الاندة س ۵ ) الصیام في کفارة الوين ۳۵ 
الاسيرمع من بأسرهوکانوا يضعون الاغلال فى اعناق الاسری» و إذا أعى السید 
عیده يأعن نى رقبته إذعانا لآمره » و یقال فى مقابل ذلك فلان لا يرقم هذا 
الآمر راس أو ابرفم وا أمام عمرو » ولوأطلق لفظ الرقرة عل ار المطلق 
لقلت أن وحپه کرن قطم الرقبة يزيل الحياة فعير يها عن الانسان لانهيزول طعا 
-وعلل الاستعيال فى لسان العرب بشرف الرقبة وهو غير ظاهر 

وقد اختاف الغقهاء فى الرقبة الحرئة فى كفارة المين هل بشترط أن تکون 
مومنة ا يشترط ذلك فى كفارة القتل أم لا ۶ ققال أبوحنيغة وأبوثور وابن المنذر 
لابشترط فبحزىء عتق ال کافرة عملا باطلاق الآآبة . وقال اللجوور ومنهم الاوزاعی 
ومالات والشافعى : و أجدواسحاق يشترط ذلك لا لمطلق‌هناعل القید فى كفارة 
“القتل والظهار إذ قال( فتحر رر رقبة مؤمنة )كا حمل الطاتی فى قوله تمالى ( وأشبدوا 
إذا تبابستم ) على المقيد فى قوله ( وأشمدوا ذوى عدل منكم ) واحتجوا أيضاً بها ورد 
فى فضل عتق الرقبة الومنة من الأحاديث الصحيحة » و بأنها عبادة يتقرب إلى اش 
يها فوجب أنتكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كال الزكاة وذباتم السات وهنا 
:المعبى اشترط من اشترط ان یکون المشرة الساکن من السلمین ومنبم مالك 
والشافعی . نعم آن الاسلام دين الرحمة العامة والصدقة فيه حتى على الکفار غير 

٠‏ امحار بين مستحية » ولکن فرقا بين الصدقة المطاقة و بين العباداتالحدودةالمقيدة 

«فتكتير الذنب إنها يرجى با فى العتق من اعانة المتيق على طاعته تتالى ومن قال 

.پاجراء عت ق السكافرة لاينكرالاحتياط بتقديم المجمععلية المتيقن إجزاؤه على المظنون 
الختاف فيه ان وجدا » ولکنه بری أنلايصوم إذا استطاع عتق رقبه كافرة 
ع فن ل يستطم فصيام ثلاثة أيام ‏ أى فن لم يسستظم إطعام عشرة مساكين 


أو کونهم أو حر بر رقبة مايه صيام ثلاثة أيامء وهی ادلى فا يكفر به عن عیته 


قان عجر عنها أرض وى الصيام عند القدرة فان :0 هدر رجى له عن الله تحسن 
ته وه عز عله والظاهر إن المستظيم ُن شود ذو فاضلا عن نامه وة من 


00 مباحث في الاجان (۱) رم الحلف بغر الل ( تساج ۷)_ 


فعول » ون قتادة أنه من عنده <سون درها » وع ن أبراهم النخمی م ن عنده. 

عشرون درهما » وعن الحسن من عنده درهمان واشترط الحنفية والحنابلة صوم: 
الا لاه الآيام م تتابعة لقراءة شاذة فى الأيقع وأجاز غیرم التفرق لان القراءة 
الشاذة ليست قرانا وم لصح هنا حديشاء فيقال إمها كتفسير من‌النى 0 ع ل 3 


۳ 1 


ا ذلك کنارة آمان؟ إذا حلفم که باه أو باحد أسمائه آوصفاته فنتم أو 
أردتم الحنث وقيل د إذا » هنا لجرد الظرفية ليس فيها معتی ال el.‏ ها 
جواب وتقدم الکفارة على الحنث جائز وس ألى دليله من السنة 


ل واحفظوا أجاتك فلا تبذلوها فى كل أمر » ولا تكثروا من الاعان الصادقة 
فضلا عن الاعان اللكاذية » وهو وجه فى قوله تعالى ( ولاحجماوا الله عرضة لمکم ) 


وتقدم تغسيره فى سورة البقرة و إذا حلم فلا تنسوا ما حلفم عليه ولا توا فيه 


إلالضرورة عارضة أومصلحة راجدة ,9 كذاك يبين الله لكماياته لملکم تشکرون ۹6 ۱ 
أى مثل هذا البيان البدیم وعلى حوه سين الله لكم آیاته وأعلام ديته ليعدكم 
ويؤهلكم بذلك إلى شكر نعمه المادية والمعنوية على الوجه الذى بحبه ويرضاء 
و یکون ۳ لمر بد عنده 
( مباحث فى الاعان ) 
ع( - لا جوزق الاسلام الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفانه 6 
قال مر د من كان حالً فلا حلفٍ إلابلله » رواه الشیخان فى ميحيهما 
من حديث أبن عر » ورو با عنه أيضا أن النى ڪول ممم عر وهو يحلف بأبيه 
ققال « إن الله ينهاكم أن حلنوا با بائكم فن كان حالنا فليحلف بالله أو لیصمت ٠»‏ 
وروی جحد تیان وصضحه وابن ماجه عن قتيلة بذت صینی « أن يبوديا ا 
البى مكاي و قال إن تنددون ( أى : تتخنون لل آنداا ) نش رکون _ 
توفرلن ا ا وتقولون : والكمبة فأمرم النى بل إذا أرادوا أن 


) آلائدة س ۵ ) منم الف بغر الله اك 2١‏ 
صلنوا أ ن ولو أورب الكمية 8٤‏ وقول حدم ماشاء ا نم شڈ د بت ام ان أن 
مشيئة العمد تابعة لمشيئة ارب » وكان ذلك من عادة بعض الناس فى الطاب 
ولاس المراد أنه كان مشروعا 3 ی عنه لقول الرودى 

وروی أن داود والترمذى وحسنه والما؟ وجه من حديث أبن عمرمرفوعا 
« من حلف غير الله ققد کفر 3 ورواه أهد لظ « هد شرك » وروی ميما 0 
وروی أ والبخاری وأصماب السان عر این عر قال « كان أ کنر مایعلف به 
النى يليه حلف : لا ومقلب القاوب > وثبت فى الصحیحین الحلف بمزة الله 
لمال . 6 لافرق سن صفات الذات وصفات الافمال : 

بحي الحافظ بن عبد البر الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى . 
الوا ومراده به ماشمل القول بالكراهة 3 اد احتلف الفقپاه 2 حکه شيل حرام 
۱ خا عم ۳ 
وقيلمكروه ګر 5 وقيل تر ها . وفصل لعضيم فعرق سن من حلف بالشىء معلا 
له كتعظم اله مالیا و دون تعظيمه ؛ ودين م ن أ فى لصيغة ا ۳ كد الکلام 
عل أسلوب العرب 3 الأول الى رم 3 ل هو الذى نصح E‏ حدادث ( وقد 
کفر < کین لفون گن العتمدون عظمهم من الصالحين و بلمزمون البر بقسمپم 
er‏ وحافون عاقية اطذث ٠‏ ومن وؤلاء 4 ن حلف يالله کادبا ولا حلفت بالبدوی 
ولا بالتبولی وأمثاها کاذبا . والثالى حر ام ¢« ۳۳ ات دنه الک روه وهو مافیه شبهة 
تمظمدیی » وفنه الا باح وهو ماليس فيه ذلك . وقدسئلنا عن حك الحلف بذير اله 
فأفتينا عا نصه ( ص ۸۵۸ من #لد انار السادس عشر ) 

صح فى الاحاديث التفق عليه أن الى (ص ) نمی عن الحلف بذير الل 
ونقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على عدم‌جوازه قال بعضهم : أراد بعدم الجواز 
مايشمل التحر يم والكراهة ¢ فان بعض العاماء قال إن النهی للتحر 2 و مم قال 
إنه تلكراهة . و بعضهم فصل فقالوا : إذا تضمن الحلف تظي الحاو فب کا يعظل الله 


5 حظر جلف الا و ۷ "یاه والسكمبة 0 


'تعالى كان حراما ولا کان مكروها . ۳ وکان الاظهر أن ,قال إن الحرم 
يحلف بغير الله تمالی حلفاً لمزم به ماحل ف عليه والبر به فعلا أوتركا» و 
جم لهذا الالتزام خا بالحلف به أىبأسمائه وصفاته » فن خالفه کان شارع الثىء 
يأَذن به الله . ومهذا يفرق بين الهين اخقیقی و بين مايبىء بصيفة القسم من 
نا كيد الكلام وهو من آسالیب اللفة . وقد قالوا عئل هذه التفرقة فى الجوابعن 
قول النبي ی الأعرالى د أخلح وأبيه إن صدق » فقد ذكروا له عدة أجوبة 
مها حو ماذکرناه » قال الببيقى : إن ذلك كان يقم من العرب و يهرى على ألسنتهم 
من دون قصد لاق » والنهى إا ورد فى حق من قصد حقيقة اخلف . وقال 
النووى فى هذا الوا :أنه a‏ ری ای بمضهم بقوله : إن إن القسم 
کان يجرى فی كلامهم على وجبين لاتعظيم ولا كيد : وانتهی إعا وقم عن الأول . 
وأقول إن هذا عندى عمنى قول الیبهقی : وقيل إنه فسخ » وقيل إنه خصوصية 
نی یی وقد ردوها . والظاهر أن ماکان من حلف قر يش بآبائه! كان بقصد به 
التمظيم , والتزام ماحلف عليه » و1 لك كان من أسباب النهی » و إلا فلانهم 
مث وغل 

روی أجد والشيخان فى صميحيهما عن ان‌عر أن ال لي سم عر وهو 
يحلف بيه ققال « إن الله ينها م أن تحلنوا بآبائم » فمن 3 حالقا فليحلف 
بالله أو ليصمت » وفى لفظ « منكان حالف فلا عاف إلا بالله » فكانت قر ش 
تحاف با یانما فقال( لا منوا با ایک » رواه مس والنائى . وروی الشيخان عنه 
یا « من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله » رفعه إلى النى ی وهو حصر > 
وفی معناه حديث ألى هر يرة عند أبى داود والفسائى واین‌خبان والبييقى مرفوعا 
د لاحلنوا إلا بلله » ولا علنوا الا وان صادقون > 

فبذه اللأحاديث الصحيحة ولاسما ماورد بصيغة الحصر منها صريحة فى 
حظر الحلف بغير الله تمالی و يدنل النى صلى الله عليه وس فى عموم « غير الله 
تعالى » والكعية.وسائر ماهو معظم شرعا تعظما يلوق به » ولا جوز أن بمظر شی» 


(الائدة س ه) . حواز اخنت ياهو خر والسکفر قله 1۳ 


3 عظم اش عر وجل 3 ولا سما التعظم الذى قرب عليه أحكام شرعية 5 و لد 
كان غاو الناس ف أنبيامهم والصاخین منهم سينا فدم الدين من أساسه واستبدال 


الوثنية به . ونأل الله الاعتدال فى جيم الاقوال والافعال 


2 3# مسيم حواز المنث للمصاحة الراححة والتكفير قله ¢ 


34 


روی اچد والشيذان فى صحيديوها عن عيد الرحمن بن سرد قال : قال 
رسول الله ( ص ) « إذا حلفت على عبن فرأيت غيرها خيراً منها ئت الذىهو 
خير و کفر عن عينك» - وف لنظ - «فکفر عن منك وائت الذى هوخیر »> 
وق انظ عند داود والنسالی وصمحه الحافظ این حجر فى بلوغ ارا 
«فكثر عن عينك 9 ائت الذى هوخير » ورواه امد ومسل والنسالى وان ماجه 
عن عدى بن حام 2 ود وس والترمدى عن ألى هر يرة ما هو ععنی حدیث 
عبد ألرحمن بن ”رة ء وی نش روا اہم تقديم الامر بالكفارة وق بعضها 
تخي » فدل ذلك على جواز الامر ين . وروأية ألى داود والنسالى د فكەر 
عن عينك ثم ات الذى هو خير » نص فى جواز التأخير بل ظاهرها وجو به » 
قال بعضهم : لولا الاجماع المنقول على جواز تأخير الكثارة اتعينالقول بوجو به 
عملا بظاهر هذا اديت 

ومن أراد المنث اختیاوا لا هو خير مما حلف عليه أو مطلقا وقدم الكفارة 
کان بشروعه فى الحنث غير شارع فى إثم لانه بتقديم الكفارة عنه صار مياحا 
له » ومن قدم انث کان شارعا فى معصية وقد عوت قبل أن یتمکن‌من الكفارة » 
رشاد الحديث إلى تقدیم الكفارة » و بهذه الجكة تبطل 


الفلسغة المتكلفة التى تعلل بها مانعو التقدم 


ولمل هذه هی حكة 


و ينقسم الحا ف باعتبار الحاو ف عليه إلى أقسام(١)أن‏ عاف على قعل واجب 


55 ب ل 1 5 
او رل حرام : فيد[ تا کید ۱ کامه اله إناه فبحرم الث و یکون 3 مضاعها « 


€ أنسام الاعان بحسب الحلوف عليه و أحكاءها ( تفسير ۷) 


(+) آن صلف علىترك واجب أوفمل مرم » فهذا يجب عليه الحنثءلازيكينه 
معصية » ومنه الحلف على ایذاء الوالدين وعقوقهما أو منم ذى حق حقه الواجب له 

(۳) أن يحلف على فمل مندوب أو ترك مکروه » فهذا طاعة فيندب له 
الوفاء و يكره الحنث ؛ كذا قال بعضهم والظاهر وجوب الوفاء کا قالوا فى النذر 

(ء) أن حاف على ترك مندوب أو فمل مكروه » فیستحب له الحنث و یکره 
القادى » كذا قالوا > وظاهرالحديث وجوب‌الکفارة والحنث مطلقا أو بالتفصيل. 
الآ فم إعدة 

5 أن » حلف على ترك مباح وقد اختلفوا فيه . قال الشوكاتى فان کان. 
تجاذبه رجحان القعل أو الترك كا لو حلف لابأكل طييا ولايلس تاعا ففيه عند. 
الشافمية خلاف»وقال| بن الصباغ ورجحه المتأخرون ص ی باختلاف. 
الاحوال » و إنكان مستوى الطرقين فالاصح أن المادی 1 ولى ( أى من الحنث ) 
لانه قال أى فى الحديث السابق « فليأت الذى هو خير > ای اه 

أقول : وقد غفلوا عن بى القرآن عن تعر بم الطيبات ملقا» وان آية كفارة 
الاعان وردت فى هذا السياق » والظاهر أن افنث واجب إذا حاف على ترك 
جنس من المباحكالطيب منالطمام » دون ما إذا حاف على ترك طعام مين کلام 
الذی فى هذه الصحفة مثلا » فان الاو منقبيل التشر ١‏ م بتحر م ما أحل ا کا 
فعلت الجاهلية فى نحريم بعض الطيبات » وکفر ينعم 1 ؛ والثانی أمر عارض 

لايشبه التشر بع » فان كان فى ألنث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال السسرورعلى 
الأهل فالظاهر استحباب الحنث كا فعل عبد الله بن رواحة فى تحر عه الطعام ثم 
أكله منه لاجل الضيف» كا تقدم فى تفسیر الآية السابقة » وقد عاتب الله تعالى. 
نبيه على تعر بم ما أحل له فىواقعة معلومة وأمقن عليه وعی‌الومنین بأنه فرض‌طم. 
تحلة عنم كاهو مبين فى ول سورة التحر يم » وكل مایدل على حر يم الحلال 
يسمى عينا ومثله التذر الذى بلتزم به فمل شىء . أو تركه . 
۳۶ أقام الان حسب صیغنها وأحكامها 4 


راجمت بعد كتابة ماتقدم فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية فرأيت فيهامباحث 


(اللائدة : س ه) ‏ أقسام الاعان بحسب صيغتما ومنپا الطلاف هخ 


وقوا عد ف الإعان مفصلة ان تعصیل ف عدة مواضم ومن أخصيرها قو-وهی 
المسألة انلاسسة عشرة من الجزء الثالى (صهه) : 
قال شيخ الاسلام : إذا حلف الرجل ينا من . اللا عان والأعانثلاثة أقسام: 


(أحدها) ما ليس من أعان المسلمين وهو الحلف باخلوقات كالكعية والملائتكة 
والشایخ والملوك والاباء ور دم و و ذلك .فهذه عبن غير منعقدة ولا كفارةفيها 
باتغاق العلماء بل هی منهی عنما باتفاق أعل الم والنعى ہی حر يمف آصح‌تولییم 
خف الصحيح عن البى لو أنه قال «من كانحالنا فليحاف باه أو یصمت - 
وقال - إن الله ينهام أن , لفو ١‏ اک » وق ان عنه أنه قال « من حلف 
شير الله فقد اشرك » 

(والثاتى) الین باه تمالی كقوله : وا لافعلن فپ ذه عبن منعقدة فيها الكغارة 


إذا حنث فما باتفای المسامين . 


(والثالث) أعانامسلنين القی هى ‌مسنی الحلف باه مقصودا حالف نتم 
الالىق لاالحلف بالخاوقات كالحلفبالتدر وا ام والطلاق والمتاف » کقوله : | 
فعلت كذا فملىصيام شهر أو الحج إلى بيت الله . أوالحل على حرام لاأفمل كنا 
أولا أفمله أو إن لته سای طوالق وعبيدى أحرار وکل ما أملكدضدقة وعو 
ذلك فهذء الأعان للماماء فيها ثلاثة أقوال ‏ قيل إذا حنث لزمهماعاقه وحلفبه 
وقيل : لابلزمه شیء - وقيل بلزمه كفارة ین »ومتهم من قال الحلف باانذر يجرئه 
قيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق بازمه ماحلف به . 

وأظهر الأقوال - وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسنةوالاعتيار- أنه مر ثه کفارة عبن و فى جميم أ مانالسامین کاقال له 
تعالى (ذلاک کفارة فارة ان إذا حلفتم ) وقال تمالی (قدفرض ان( سکف آمانع) 
وت فى الحم ع ن النى ۳7 أنه قال « من حلف عل عين فرأى غیرها 
خيرا توافت افیف خی لكر عن عینه» فذافال : اخل‌عی حراملافعل 


(e مدارك افیا ۶ فى مقدار التكفارة (تفسير‎ ٦ 
كذا أو الطلاق دازم فى لاأفمل کذا »لو إن فشت کا ذا فيل اج أ أو مالى صدقة‎ 


اجر زد فى ذلك كغارة یکین قان ن کفر کمارة ااظهار ۳ احسن 


وکفارد العين خر فيبا دس المتق ۷ و اطعام سيره 5 ساكينأر ؟ كسوهم ۳ إذا 


اطم أطعم م كل وأحد حر اة من ۹ رايات المعرو ف ف ده م ل أن لطعم عان. 


1 واف أو ت أواق بالشاى و بعلم مم ذلاك إدامها 3 تعادة أء الشا ف 
4 م مع 14 جو ل 9 
إعطاء الجر ابات خبزا 3 إذا 35 ر عيئة لم ام 4 j‏ طلاق > 1 أما | اذا بصد ماع 


الطلاق ص الوجه الشرعى مثل أن جوز الطلاق ف.طلقها وأحدة 1 طبر م لپا 


فبه» فپذا م به آطلای باتعا المهاء وكذلاك إذا قاو 0 ؛ لصالة عبد ماع 


الطلاق عندها مما لأنيكون س ر 1 لاطلاق إذا فمات ام نالامور فقول ها 4 ۷۳ 


قعلته فأنت طالی‌قصده ان بعطللقها ادا فملتهء فهذأ 0 3 بالطلا , عند أإسافه 


وحماهیر اذاف لاف مره من قصده أن اها و برجرها , باليين ولو فع لت ذلك الذى. 


بکرهه ( جر زلعله ا أن طلقا بل هو مر بد ها و إن فسلنه لكيه قصدالعين 3 


مها عه ن الفمل للا مر د أن م الطلاق إن قعلته قدا أ حلفلا م »الطلای 
5 پر قولى الماماء 0 ن الساف و اللخاف بل ګر ره كه كغارة ع 6 لمم اه 
3 غ س مد ارك التقباء فى معدار از كنا SE‏ ن العام 


هه المآ أله مدسوظة فى المسألة الثالئه عشرة عن ار زء الشایی من فتاوى أبن. 


قدمية ..ومطلخصها أن لعض ا[ملاء حمل شام کل‌سکن مقذرا | بالشرع 


۳ مم حعله اد بالعرف . واختلف١‏ الذين راو آنه مدر بالشر Nie‏ ل ام 


وممهم اة : لطم م کل مسكين صاعامن : كرأو ۷ صاعا من شعير أو ی 
من بر » وقال لعضهم وم امد 55 م كل واحد نصف صاع من كر أو شمير أو 


ريم صاع من بر ء وقال إعضهم ومنهم الشافی يكن لكل مسکن مد واحد من 


ای نوع من هذه الانواع .أقول :والصاع أربعة امداد (والمد حفنة من کی رجا" 


5 55 5-5 ۶ ۶ 5 0 2 
معتدل ( تالشافیی نوج خصف مااوجبه امد وهذا لو جب لصف ما اوحبه 


2 ۳ ۲ ۶ ات ۳ 
أو حنیفة وسيب ذلك أنه لم برد نص شرعی فى دید ذلاك؟ عت » و إا 


لذ 


e 


( المائدة . س ١‏ ) مدارك الققياء فى مقدار الكفارة ¥ 


استابط من الآثار والعمل المروى عن بعض الصحابة والتابعین 

قال « والقول الشالی أن ذلك مقدر بالعزف لا بالشرع يطعم آهل کل 
بلد من أوسط مابطممون آهایرم قدراً ونوعا . وهذ! ممن قول اءماعي لبن أسحاق 
کان مالك بری فى کنارة انين أن المد مجری» فالمدينة . قال مالاك : وأما البلدان 
اولمعا غير عيشنا قاری أن يكغر وا بالوسط من عيشهم لقوله تمالى ( من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهو مذهب داود دافتتا به مطلها . 

. « والمتقول عن أكثر الصحابة والتاسین هذا القول » وهذا كانوا يقولون 
الاوسط : خبز ولين ‏ خيز وسمن : خيز وتمرء والاعلى : خبز ول . وقد بسطنا 
الامار عمم فى غير هذا الموضع» و بیدا ان هذا القول هو الذى شرع الکتاب 
والستة والاعتبار» وهو قياس مدهب امد وأصوله » فان أصله أن مالم بقدره 
الشارع قانه بر جع فيه إلى العرف . وهذا 1 بقدره الشارع فيرجم فيه إلى العر 
لاسما جا مع دو له تعالى ( ( من ا ماتطممون Ki‏ ,) فان آحد | بقدر طفام 1 
ولا الولد ولا المماوك» ولا درا الاجير الستخدم بطمامه وکسوته فى ظاهر 


مذهبه ء ولا هدر الضيافة الواجية عنده قولا وأحدء ولا بقدر الجزية فى أظهر 


القولين ولا انراج ال 
مذو الللاف ۳1 الادا 1 وس أن ن الصحیح وجو به به على من ن امه أهله ۳ 
الععرة ا فى كل حال *ن حوال الرخص والغلاء والاعسار والاسار والصيف 


والشعاء وغير ذلك » وذكر ا مسا کین وعشام n‏ أ و أدما من 

وط مابطعم اهلد أجزأدذلك عند أكثر السافء وهومدهب ألىحنيغة ومالك 
واحدق E‏ ايتن »۽ وهو أظورالقواين فى الدلیل » فار زا أمر بالاطعام ول 
يوجب القليك » ورد ما احتج به علىوجوب التقليك بأنالشرع آوجب الاطعام 
لا القليك لا التصرف» ول بقدر المسكينءتدار معينا فيقالإنارعا يستوفه قى 
عشائه ء واا آوجب الله القليك فصدقة الزكة لانه ذكرها بلام الك إلا ماکان: 
الرقا بو سبي الل . وآذا ملك الس کین مدا منالبر أو غيره فر چا باعه واشتری 
شنه شبتا لابؤكل فلا یکون المكفر معا له کا آمره الله تعالى . اه با لعن 


)۷ هر الأعان مى على المرف واانية ( سیر ج‎ EA 


۰ أمر الأعان نى على العرف والنية > 

۳ الايمان میتی على العرف العام بين الناس بالاجماع لا على مداولات اللغة 
واصطلاحات الشرع . فن حلف لا يأكل جا فأكل معکالا منت وان سماه الله یا 
طريا إلا إن نواه أو كان یدخل نوم اللحم ف‌عرف قومه » ومن حلف عل‌شی» 
ونوی معنى محاز با غير الظاهر طاميرة بنيته لا بلقظه . وأما من حلنه غيره عینا 

على شىء فالمبرة بنية الحلف لا | تالف :و إلا م يكن للایعان فى التقاضى ائدة 
روى مد ومسل والكرمذى وابن ماجه عن ألى هر برة قال : قال رسول الله 
ا د عينك على مايصدقك به صاحبلك » وفى انظ سم وأبن ماجه « الوين 
.على تية المستحلف» وقد خصه إحضهم بكون المحلفهو الماكم » ولفظ«صاحيك» 
فى | طدیت بردهذ! التتصيطي » وقال بعصم KEE‏ بر .وقد حك القاضى 
عياض الاجا على ا أن | الف من‌غور أستحلاف ومن غير تعلق حق ديمينه له نیته 
ويقبلقوله . وأما إذا كان لغيره حق‌علیه فلاخلاف أنه عم عليه بظاهرعينه» 

. سواءحلف متبرعا أو باستحلافقيره له ؛ وظاهر هذا : أنه ۷ فرق بين المقوق 
الشخصية الخاصةوالحقوق العامةالمتملقة عصلحة الا مقواللة : وأن ااستحلف الا 
اذى لاحق له إذا أكره امرأ على الحلف بأن ينصره ویمینه على ظله وورى 

الحالف ونوی غير الظاعرفله العمل بنیته » قاسم الله لاجمل وسيلة لاقم والاجرام 

ولا مالعا من البر والتقوى والاصلاح 

والعين الغموس والصابرة الى يضم بها الح ق أو بقصد بها اليانة والغش لايكفرها 
عت ق ولاصدقة ولاصیام » بل لا بدمن التو بة وأداء الحقوقوالاستقامة »قالتعالى ( ولا 
تتخذوا أعانكم دخلابينم فتزلقدم بعدثبوتها وتذوقوا السوه ها صددتمعن سبيلالله 
ولکعذاب عظم) وقال انیم دمن حاف على عبن صبر - وف‌رواية زيادة ‏ وهو 
- فيه فاجرء يقتطعيهامال ل امری+سل! لاله وهوعلیه غضبان » رواء الشيخانوغيرها 
.قال * شراح الث : آو مال ذمی ووه » وهذا ممع عليه بين المسامين» وف الاطلاق 
حه يث ألى هر يرة مرفوعا عند أحمد وألى الشييخ د خس ليس هن كفارة : الشرك 
بالله » وقثل النشفس بغير <ق » دهت هومن » و عين صابرة يفطم بها مالا لغیرحق» 


(e)‏ ابات حریم ار وسیب نزوها 5غ 


(۵۳) : 1 لذن ‏ ن امتواا ا وا E‏ 
۶ 


دجس ين عمل ألشیطر ن فاجتنیوه لمکم | تلحون (:) إا 
امس آن ن فتم یشکم المداوة والعسّاء فى للم وا 
5 عن ذکر أله من الصلوة» مهل أن تبون +(۰0) 
5 1 کر مص م2 


0 0 وَأَحْدَرُوا .ان دكا َاعْلنوا آعا ل 
8 س عَل لین 3 ور ّلدت 


مرا الملطن ت شم نت وا 


1 8 م زر‎ E 
E واحستوا 7 واه ا‎ ۳ 0 


0 تدم فى ھن اة المقر ۳ : ۲۱۵ سألونك ع8 ن ار والمبسر )أن لله تعال 
جر ماخر ر بانتدر شم » وصدرنا کلام عنالاك بحدرث ألي هر برة عند الامام أجد 
ىذل 6 رواهالسيوطي فى أسباب اافتولخنصراً . وروی فى سیب نزول آيات 
الم ند ان سعد ااي (رض) ول :« ی رل کر ار ی صنع رجحل من 
الانصار طماما فدعانا بأقاء ناس تا كرا وشر بوا ستى انتشوا من ار رك قبل 
1 ريم ار فتناخ وا فقال تالانممار : الا نصبارخیز . وقاات‌فر اش : قر اش خير 
فأهوى دحل بلتی حردر سس فشرب على أننى زره س کان سو مفزور 
الانف س قال فأتیت ١ل‏ النبی ( ص ) فد ؟ کرت له ذلك ذنزات هده الآبة 7 يا بها 
الذين / انوا e‏ ایس ) الابة» رواه ابن جر ر بر واین النذر وان فى حاتم 


)۱ )ای ٠‏ تفلح فسكون علدت الااسنان ن » وازور مايجزر من النعم أى ذم 
وراه أ ای مر ده بذك ۳ الور تفىرواية طو عند ابنجر بر أنه لمى لغير. 


لذ تسیر القرا أن الک 4 (4) « اجره السابع « 


24 حكة حرم ار ندرج ( هس ج۷) 


وابن مردو به وا ای فی ناسخە : Es‏ عنه رازه نادم رجلا فعارضه 
فعر بد عليه فشجه فنزات الابات فى ذلك > 

وعن ابن عباس قال : إا نيل محر عم الجر فىقبيلتين من قبائل الانصار 
شر بوا فلا آن‌مل القوم عبث بعضهم ببعض » فلا أن وا جعل بری الرجل ممم 
الاثر بوجهه وراه ولحيته ٠‏ فيقول : صم یی هذا أ فلان--- وكانوا إخوة ليس 
فى قاو بهم ضفائن -- وان لو کان رموفا رحما ما صنم بی هذا . حتى وقعت الضغائن 
فى قلوبهم : فأنزل اله هذه الآية ( ياأما الدين آمنو|ءا الجر واایسر- إلىقوله - 
فهل تم ترون 0 الى :دق التكلفين هی وحن و ق ن فلان قتل 
بوم بدر : ونی يطن فلان قتل يوم اج 8 فانزل ال( ليس على الذين منوا وعملوا 
الصالحات جناح في ما طمموا الآية) رو اه عيد بن هید واین جر یر واين النذر 
وأو ات باخام > وجه زاین مردو به يه ولببیقی 

وق مسند احد وان ۳ داود والأسالى والترمذى أن عر ر کن يدعو ۹ 
مأل ظ الاوم من اناق ال 5 ناشافاً 8 فلا نزات 1 : وه أأمقرة قم رأها عليه النى 
ا فظل على دعائه » وكذلاك ما نزت | 1 ة النساء . فلا رلت | his‏ اده دعي 
فثرئت عليه ء فلا 3 قول اش تال ( بل نم منترون3 ) قال انتوينا انتهينا» 

والمكة فى ۳ 3 الجر بالتدريم: أن ۳ انوا منوت يها حتى اما أو 

حرمت فى أول الاسلام لكان تعر نها صارفا اسکنیر من المدنتين لها عن الاسلام 

بل عن النظر المح بح‌الودی از ‌الاهتداء هلان پم سم ينظرون إليه بين الس خط 
فيرونه پفیر صورته أجميلة » فکان دن لعاف لله تعالى وبال حکنه أن ذ رها ی 
سورة المقرة عا ندل على ۳۹ ع ! دلالة ظنية فا مال 8 د ایتر ها من : 
تتمکن فتنتها من نفسه(راجم۳۳۱ ج۲ )وذکرها فى سورة النساء عا يقتضى تعر بها 
فى الاوقات ألقر ببة من وقت الصلاة » إذ نهى عن قرب الصلاة فى حال السکر » 
قم ببق لاعس على شم بأ إلا الاغتباق بعد صلا العشاءوضرره قليل . وكذا الصبوح 
من بعد صلاةالفجر أن لاعمل له 00 أنعتد سکره إلى وقت الظمر » وقلبل 
مام » وکان‌شیخ: بیان آ بة النساء تزات قل أ بة المقرة ء ثم ترم الله تعالى ی 


- 


الائدة سه) اجتهاد الصیداتنیآی الق ة و الناء فى | ۵ 
س ج “ف بى المعو ة و ق ۱ 


هذه الال زمناقوى فيه الدين ء ورسخ اليقين » وكثرت الو ثم الت ظور لهم 
۳ ام ار وضررهاء ومنه كل ماذكر فى سبب نزول هذه الآيات 


أخرج ابن التذر عن سعيد بن جبیرقال : لما نات ف البقرة ( يسألونكعن 
الجر والميسر قل‌فییما | ثم كبير ومنافم لناس ) شمر ببا قوم لقوله ( منافع للناس ) 
وتر کيا قوم لقوله ( ام كبيد ) مم عمان بن مظمون » حى نزلت الآية الى فى 
النساء 3 ۰ ۰۳ لاتقر بوا الصلاة وأنمسکاری ) فتركها قوم وشر ا قوم بتر كوما 
بالنهار A>‏ العبلا ور بومهاناللیل € ہی تزلت الآبة الى ف المائدة (إعا الخر 
دالیسر ) الآية قال مر «أقرنت بالیس وال نصاب والازلام ۶ سب لك وسحقا 
فتركها الناس ؛ برقم فى صدور اناس من الناس منهاء جل قوم عر(ة) باراویشین 
ار فتخرق فیمر با ایا فيقولون : قد کنا تكرمك عن هذا ا لصرع ١‏ وفالوآماحرم 
علینائیء أشد من ار + سی جم الرجل باقی صاحبه فقول : إن فى نفسی شيعا 
فيقول صاحبه‌لملات تک ار ! فقول لهم فيقول إن فى نفسى مثل مافى نفسك 
حتىذ؟ ذللشقرم واحتمموا فيه» فقالوا كيف تکام ورسول الله يكل شاهد 
(أى حاضر )وخان | أن ل م ) أى قرآن ( ۳ رسول اد وقدأعدوا 
له حح 8 تعالوا: أرأيت هرن عند المطلب ومصعب دن مير ؛ عرد ان ان حجحش 
اليا فى الحنهة قال : بى قالوا أليسوا قد مضیا وم يشر بون الجر 8 غرم 
علینا شىء دخلوا اة وم پشر ونه ۴ فال : قد سم الله ماقم فان شاه أجابکم 
تأنزل الله ( إا بر بداالشيطان أن يوقع بتكم العدأوة والیفضاء فى ار والميسر 


والصدم عن ذکر الله بعن الصلاة فول تم منتهون ۶) قفاوا انتهينا . ونزل فى 


الذين ذكروا : حمزة وأصحابه ( ليس عي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 


طعموا ) الابة »لااب التفسير المأثور روايات أخرى فى سبب البزول وما كان 
من اجتهاد بعض الصحابة فى آي البقرة والنساءوقد بينا وجهه فى تفسير آیةالیقرة 


ومنه دت لای هر برد واثار سای بعضها ف سياق تسیر الآيات 


۶ 


بای الذين امنوا إا اجر والميسرو ال نصاي والأزلام رجسمن عمل الشیطان 4 


ار كل شراب سک دهده النمية لغوية وشر عية » وقيل شرعية 


۲ حفیی ڪون کل سكر مرا (تفسير ج۷) 


فقط وهو قول ضعیف » وقیل إن الخر ما اعتصر من ماء امنب إذا اشند رهذا 
أض.ف ما قبل ولا دايل على هذا الحصر من‌الغة ولا من الشرع » وقد بينا ذلك 
فى تفسير آية البقرة (ص۳۳۱ج۲) 

وم ۹۳ مارد به عل صاب هذا الول وت و قول القرطبى ی: الأحاديث 
الواردة عن ۲۳ وغيره على صحتها وكثرنها تنطل مذهب الكوقيين القائلين بأن 
الخر لا يكون إلا من العذب ء وما کان من غيره لا يسمى خراً ولا يتناوله اسم 
۳۹ . وهو قول عخالف لغة المرب ولاسنة الصحيحة وللصحابة لام لانزل ريم 
ار فرموا م ن الأمى بالاجتناب ۳۹ ری کل‌مایسکر ولریفرقوا بين مايتخذ منالعنب 
وبين مايتخذ من غيره » بل سووا بينهما وحرءوا كل ما پسکر نوعه وم يتوقفوا و 
بستفصاو | ول بشکل علییم شیء من ذلك » بل بادروا إلى اتلاف ما كان من غير 
عصیر العنب» ونم أهل الاسان » و بلفتهم ر بل لار از ان ۽ فاو كان عندم رددلتوقغوا 

عن الإراقة حبی يستفصاوا وتتحققوا اله تحريم € وقد ۳ وج اچد د ق‌مسنده عن | بن 
عر عن النبي يكن قال «من الحنطة خر ومن الشعير خر ؛ ومن التمر خر ودن 
الزبيب خرومن المسل خر » وروی أيضاد أنه خطب عبر على التبر وقال: ألاإن 
|1 ر قد حرعت ومىمن مس من العنب والتمر زانط والشعير ء وا 
ماخامر العقل » رهوق الصحيحين وغيرها ‏ وهو( أى عر ) من أهل اللغة اه 

وقد تعقب هذا بمضیم ۲ نه تمل أن عر اا | للاسم الشرعى لا ألاذوى 
وهذاالتعقيب ضعيف ولابغني عن الحنفية شیم انبم ۱ المسكرءن غير 
عمير الدب خر داخل فى عموم الآبة شرعا. وجه ضعفه أن افظ الخمر ايس امم 
لعمل شرعی لریکن معروظ قبل الشرع ما جاءبة الشرع أطلق عليه كامة ءنالاخة 
تتناوله بطريق المجاز الاخوى » بلهو اسم لنوع من الشراب عناز عن سائر الاشربة 
بالاسكار . وهذه التسمية معروفة عم قبل نزول مانزل من الابات فى المهر وقد 
نوات آية البقرة جوابا عن‌سوال سألوه عر ن مره ول بقل أحد نمفسرىالساف 

ولا املف ولاخطر على بال أحد آم سالوه مكلف عن خرعصير العنب خاصة و با 

. هىالمقصودة اراتا ن فاا ۳۳ ومشاقم ناس »ون عورم هاأطقيبافىاا: تحريم 


(الائدة س ۵ ) تحقی ی کون کل مسکر خر ا e‏ 


إطر بق القراس أو بتفسير النى والصحابة الخمر الشرغية 

وقد بينا فا أوردناه آ فا من اا ب النزول أنه 0 شق علیوم ‏ گرم شىء 
3 دق علوم 2 1 رمم الجر وأن عضوم ان ود لو مود ع رجا من 2 رما كارجد 
۳۹ من بای المقرة الدالة على ۳ ماخ ر بتسمينها إعام مع تعر غ القران قبلذاك 
95 معد 8 الام 9 حل ر ۳1 کا(عضهم فى مره آخرون بخص تنص الام 83 کان‌ضرر 
عضا ۳۳ وه والنص قدأئيت أن فا خر 7 افع » وقدأه رقوا ما کان عندم‌من 
۳ عند ارم بای عا ۹3 ادت و5 تری عل . وقلا کان وجل عندم سن 
خر العنب شیء فلو كان مسعی ار فى افتهم ما كان مسكراً من عصير العنب 
hi‏ بأدروا إلى إهراق ما كان عندم 

روىالبخارىىصميحدعن ابن عر أنه قال« تلحر ار و إن بالمدينة ودد 
+ اتشر 3 ها اهامر : ۳ ا بالعنبثى»» وروی أد واليخار E‏ 
و 1 آعن‌آنس ل كنت أسقى | ؛ با عي بن الجراح وأبن کب وسويل ين ام اء 
ور من أصحابه عندألى طلحة(هوزوجأمأنس)<ىكادالشراب یا خذهنهم فا نی آت 
من امین فقال : آما شمر رتم أن | ٣ر‏ قد حرمت الواح ننظر ونس أل. قفالوايلاً نس 
إنائك > وا ء اعادوا قبا وماهى إلا ار والدسسر 3 وش رم 


اسک 4 انقیش | 
ومد هنا افج ۳۹ 3 وزاداً لس 8 درو او خری«آبا دحا ومعاد 3 جىل ف 
رهط ٣ر‏ ع الا نصا 4 ۲ روا ا داه 6 ن اسهم م القضيخ »وذو شراب 
الدسر ال ار نأي د دخان 1 شقان قالاء 3 اذا اشد راختمرکان خر 
وكانهذا أكث رخر امديئة 03 نوت نس 3 ول رواية لس عنهه كنت ساق القوم 
يوم حرمت | ٣ر‏ فى بيت أبىطلحة » وماشرامم إلا النضيخ- البسر والقر - فاذا 
مناد ننادی 6 فةالاخرجة أظر 3 رجت فاذا منادينادى 0 آلا إن ار قد حردت 
فال جرت فى سكك المدينة » فقالأبوطلحة :اخرجف هرقیا » فهرقنها » الحديث 
لم ود روی النسائى اتف رحاله قات عن ابن عباس مرفوعا حرمت ار 
قليلبا وكثيرها والمسكرمن کل‌شراب» وقدا ختاف فرصل وا تقطاعة وق رفءه ررققة 


۱( الفضيخ کسرالشی» الا حو فو الد دخ کر الشی»اار طب الاجوفو بابهمامتع 


ال لفرق بين اطر وانبیذ ( تفسير ج ۷) 


و بین الس ای علله ومن خااف فيه ومعناهعلی تقدیرگهته والاحتجاج هان الاعمر بة 
التى شأتها أن .سكر قلیلها وكثيرها محرمة إذاتها بالنص سواء كانت من العنب 
أو الزييب أو الثر أو السر أو غير ذلك ۽ وأما سا الاشربة التى ليس من 
شأنها الإسكار كالنييذ 9 الذى اشد و لمر وهو ماينيك من گر أو از اسب 
أو غيرها فى الماء حتى ينضح و يحلو ماه فشر به حلال مالم يصل إلى حد الاسکار 
. ومن المعلوم أن اللآنبذة پسرع اليه الاخمار فى إعض البلاد کاطارة و بمض 
الأوالى کالفرع وان “فت ¢ وأن من 1 8 عن هن سک کر با مه أدلى آذعر عر رض لها 
أو إذا أكثر هم أوإن ل تمر 3 ها تاش اما ق‌الندید فذ هب هو ۲ 
إلى أنه إذا صار يسكر الكثير منه فشرب القلیسل منه يكون حراما إسد ذر بعة 
السکر وهو إا بسکر كثيره إذا لغير راو محموضة قليلة . وذعب إعضهم إلىأنه 
لامحرم منه حينئد إلا المقدار المسكر » لأنه لايسعى خر فيتناوله النص ع اذا كان 
مايشرب مئة ل 0 3 وجه لقياسه على ار » فان : , صار يحيث لسكر فهو حم 
لغة وشرعا » كا هو المتبادر من فم الصحابة للآبة ومن تعليل عر فى خطنه 
لنسمية ار ك2 » أو شسرعا فقط ء ودلالة الاقيقة الشرعية أقوی‌من 
دلالة الحقيقة اللغو بة ة فىالأحكام 
وقدقال النبى َو «کل» سك خر وکل مس کر حر ام»رواه سل وأبوداود و الثرذى 
من حديث أبن عر . وفى رواية اس والدار قطني« كل مسكر حمر وکل خر حرام > 
وقد غلط أبن سيده فى اقتصاره عل قول صاحب الان : اجر عصير العنب 
إذا أسكر ۰ ولمل سيب ذلك أن خرة العتب كانت كثيرة فی زين تدو ن لاه 
فظن میم ان الاطلاق تصرف البها لكثربها وجودم | ونقفل آل حح 
والمسانيد والسكن بیان معي ار عن ن الصحابة أصح من ثقل جيم الغو بين له 
ولا دمن اطلع م ن المنفية عل الا اديت الا مه و و ها تفصیاءنهاللانهای 
على صحة الكثير منها لوا إطلاق لفظ ار فما على السکر من غير العنب على 
از التشییه 3 ف فح الفدير 3 واستدلوا على ذلك عا رواه اليخارى عن ان 


(۱) هو مایدمی نی مصر العاف وف سورب ا لنقوع - والصوا ب النقيع ب وأما 
مايسمى بالتبيذ الات فو الجر المجمع على تحر بها » لآنه قد مقی عليه هدة وهو ختمر 


اكوا 


(المائدة س ه) . استحلال الئاس ۱ ار بالتأويل o‏ 


عرقال 2 لقد جر متا روما بالدينة ۳ ی « وهدم ا مهمه ت لایرف ن 


الها 0 بأى مناسية قاماي و حنمل أن يكون لءض الناس فد 1 کر حمر ةالعنب فقال 


۱ م عر مامعتاه : ان ,ار 0 حرمت إيكن يوجدق المدينة ی 2 ن حمر ةالعنب 
إا 1 ت هود عا 1 ن الم ل الفالب. و تمل أن يكون مع ىكلامه 
ن ۳۹ حرم اشر بر هذا لا بح ی الدینه ۳ شىء » : بهذأ مومع بین سار 


اد انث د والانار اا ۳ فى اقدم اضما ی ن وعن بيهو إلا كانت متمارطة ۰ ولا 
كانت العبارة تم أعدة وحوم ها الاستدلال ما على ماقالوه بلا مکی نام با 
۳ بم اعار رضها مل 4 الفا على الجازء لا لان تلاك العيارات 0 الى ایی أنتكونتشبيها 
۳ عم ر فى خطيته «ونزل گر مار وهی من له سة.. .. العذب وا روالعسل والحدطة 
الشعير واج رماخامى العقل عقيل 5 ی آن ,ال نز ازل حر بم خر العب‌دهی و 
3 ,اء ال[ م 55 أن يقال رل ۳ م مايشيها اخ ر في الاسكار وهو من 
شاه :العنب و الثر ألا ان ۽ هدكأ لا قول اح يوم المر 5 A‏ ا ام 
سن اه وحار وهر ما لا ویره المنفية . 
آجازدا هن. الاطالة فى بیان حقيقة أخر لانه قد ی فى النأس من عهد لعيد 
مدای ماوره ف اد ۰ دن ا تحلال أنا ناس اسرد سید ار لحم ۳ بذیر امم 
وقد اختر دع اس | لمك مر ن التعز 11 1 أنواعا الاثيرة من الور أشد من رة م الوذ أب 
قزر ك0 الجسم والمقل واوا ۲ الاطیاه ¢ a‏ أشنت ااا ف اامداوة واليقضاء 3 
۳ عن دک ۳ وعن الصلاة 7 والتول 3 أنه لاحرم 7 8 قام_ا إلا ۳ كان من 
ععرير العنب وأ نه كترم من غيرها االقدرا اسکرفقط e‏ ری ها ناسغل شرب القليل 
و > نتلك السموم الب کف العا بدعو إلىالكثير. لادان فلاعلاك » فق هذا 
ا فى تضمیفه وترجیح قول حوور الساف داخیاف عليه الا 
المصايدة الراحدة وميك درم ردا مر كثيرة 5 
راما دیسر و قرو ف اف اة الفار بالقداح ف کل ی 1 ۳ اسان العرب 
عنعطاء 5 ثم غلب فى كل مقامرة وقد بنا | الأقوال فىاشنقاقه ىتف ير آمة البقرة 


2 تاه 7 ۲ و ونا تالا معی القداح أل ی کانوا الل م آ وهی 


كم املسم و القمار وار دو والشطرٍ ج 9 عير (VE‏ 
ا ل سیورس سس مر 


ام انم والسها 1 ولذلاك عدا إلى ۳ نها والغرق بسن أله داح العشر الى 


تقاصون ما ون ماکانوا لستقسمون به انال والنشازم ف هسیر الا همه 


ن سورد هَ الائدة (ص۷: -0۱ج) ۱ 

ا رم ااتص الا ۳ أن e‏ مارا أهية FE‏ مياق والرماية 
وقدورد ع نأمير ألمؤمنين ع بن ألى 5 لب (زض) 3 قال : ایدم ار شم من الميسر 
رواه ابن اي حای ۽ وروی ام عن ماه وا هد وطاوس 1 ۳۹ َك دنهم بت قالوا 
كلثىء من القيار ۳ م لسر ی له ا الصديا” : باطوز .3 £9 ا ب لم ۳ 


ادامر لحمو قال 00 حی 1 نک پات بسوأطوز وا میم الق تأي 1 با ايان 4 


وعن اس عر : المي .مر هو القيارهو عن ابن عباس :ايسر هو القار کانوا يتثامرون فى 
ااا رف ا فام الله ع , هذه الاخلاق القبيحة . يعن سعيد بن 
المسيب : کان موسر هلا اهلية لحم بالشاة والشاتين (أىء من ملسم رم ڏک 
ذلك اللائظ أبن کم رف تتسيرم. 

م ذكر حديث ألى مرسی الأشعرى عند ابن ألىحائم دا اجنیا هذه اماب 
الوسومة القيزجر میا زج فانها منالميسر >وقال حديث غر يب وف از 52 
بالارد ٠‏ وقول :أحطديث ضعيف وهو من.ط بق‌عمان ٠‏ بن الماک کي کن 3 بد 
وعلى هذا مف وضعووا ا عئة . 

ثم ذ در حدبث بريدة بن الخصيب الأسلى ن لعب بالترد شير فکاعا 
0 يده فى لحم ختز بر ودمه» رواء سم م » واعل ال 5911 تشبیه اللمب به .ا 
ذم أن 1 4 كالقامرة على للم ازير لاعلى لم الانيا الذى كانت المرب 
تقاصعليه فى الجاهاية . وأبد 5 00 1 موی عند مالكو وأحدر ار دارد 


وا ماجة من أمب بالنرد د تقد عصى ۳ ررسوله» وقد ردی عرقوعا وموقوفاعل 
۰ 1 


إلى وی م من فوله : 
مذو أن ابن عر قال ف #شطر یم إنه من المرد وأن عليا قال: ul:‏ رز ناليس 


)0 رشدين بكر الراء وسكون الشين المسجمة كان رجلاصالاً دادر کته غذلة 
ااصااین خلط ۳۹1 دی جر ١‏ اس اذيك 8 


ıı aera mena nii موه سیر‎ ram 


۱ 


9 


( ل س نت‎ ١ 


قال : ونم حر عه مالك 
: ان ماروی عن على رضى ۹ عنه هو الذى بعنانا وجهماورد فىالترد 


الا تصان 3 الازلام واارحس ۷ ۵ 


0 ۱ 0 
ابو حليفة واحهد وک هه الشافهى رجهم الله تنا 


(رهو المسمى الآن بالطاولة) من الديث » وهو انه كان من لعب القار » و بو بده 
م كل الذى ا اح .4 Ard‏ ت تس . والظاهر أن من حرم الشطرج جر مه دن 
حيث کون ۳۳ ومن کرعه هه لكونه مدعاة الغغلة عن ذكر الله لان اث 
لاعبیه یفرطون فى الاكثار منه » وسر يد المسألة بیانا فى تسیر الاية التالية 

وأما الانصاب وال أبن عاس 0 حمير واطسن وغير وأحد 
هی ححارة كانوا وا کون قرام عندهل دک 3 أن 9 كثير ۳۹ ۰ وروی أنهم 
5 و عدوا و مقر رون إلا ويحقيق دلان تقدم ف سیر (وسا ذمعل‌النصب ) 
ف أ ول السورة (ص :۱ 3 6 

وأما الازلام فهىقد اح أي ة قطم : رقيقة عن انش مب مین ال وام کانوا استفسمون 

ماف الجاهلية اجل ول ار ر التشاؤم» وقد شرحنا معناها وطر يقةالاستقساميها 

ف 0 9 ی ر وس 
ف 1 وائل السورة ص ۱:۷ ۱9۲ ج 0 0 دنا أله رف دون ن خرافة الاسر تقسام 
وسنة الاستذارة قير احم هتالاك 

وأما الرجس فهر اندر حا أو ممنى . وقال النجاج : الرجس ف الافة اسم 
امكل ما استقذر من عمل » فيااغ م الله فى ذم الأشياء المذكورة فى الآية فسماها 
رسا . أقول وقد دک ى تسم آیات من ال قران ليس فما موضم يظهر فيه معیی 
القذارة الحسية إلا قوله :سای 51 jite:‏ لا ۳ اوح" إلى رام 0 
طاعم يطعمة إلا أن بخون ميتة أو دما مسفوحا أو لهم خازیر فاته رجس) بناءعلى 
ان قوله « فانه رجس » عائد إلى جميم ماذكر : أى فان ذلك أو ماذکر رجس» 
رمثله ( وجه نا فما جناتمن ميل وأعناب وغرنا فيهامن العیون‌یا کارا من هره) 
أى سن ع ذلاك أوما ذه ¢ واستشهد ارخشری هذا الاخبر ول رؤية: 

رش مواد بلق كأنه فى الجلد تولیم ا 
ودک انرق 8 سل عن ذلك ذقال : أردت كان دلاك»و تمل ان راد بالرجس انها 


قذر معنوی من حيث كوما ضارة وحتقرة تعافها الأنفس وقدفسر بعضهم الرچس 


مه معن الرجس وكون ار رخا می لاسا (هیع۷) 


فق الآية التى تفسرها بلائم وعر ما کان ضار ؛ وقد بينا ضرر ار والميس فى 
تسیر a‏ البقرة ن Ae‏ وجوه 
وقال, الرأغب :.أأرجس الشوء لمر > قال را , رجس ٭ ورحا ارجاس » 


قال تعالى ( رجس من عل ااشیطان ) والرجس کون على أد بعة أوجه : امامن 
حیثالطبم Û‏ إما من ج المقل 03 وإمأ 4“ ی ج الشي: چ S6‏ اما من کل ذلك که 


فان اتف تماق یا وعقلا وشرعا : والر > ج إل زعا رج واا قمر وق 


جس ان 
أن ذلك رجس من حهة المقل » وعل ذلك نبه موه 3 ایا | أكبر رمن ھپ 
لان کل ماو في اعه على نامه فامئل فتدی و وجدل الکو 3 1 ص 
حيث أن ان الشمرك + بالمقل أقبح الأشياء ء قال تمالي رو اما ای ف فاد مم هش 
ارادم رجا إلى رجسیم ) اش 

وقول تعالى ( رحس عن , عمل الشیطان ) أص فى کون الرجس ممن با ره 
حول على جيم ما ذكر من ال والميسم والانصاب والازلام » ا قالفى آيةأخري 
0 الرجس من الآوئان ) كانت الاتصاب رالازلام من‌لوانم ا«لانان ء 
وأا رجس ار والميسر فيان فى الاية الثالية . ۱ 


وقد استدل بعض الثقباء بالآية عل كن ار ی ااموز: كلها کار 


اسف أذ و ۱ أن (ر. كر عن ا وخم مامطف علا محذرف > ولو 
زر وا أن و ی وحور 8 رو 


سل لممهذا للا كان 0 ا الجر اة حسية » فان کجس‌المین ما كازشديد 
القذارة کالبول والغائط 3 وار لیست قذرة المين > والصواب ان (رجس) جر 
عن اتر والميسر والانصاب والازلام كا قاتا تب الجمرور . لآنهذا هر المتبادر 
إلى الفيم من العبارة » ا فى الاخبار عن الميتد! وما عطف عليه ولا نه فى 
الا هباب والا: لام وافق كوله ۳ فى قاح موا ! الرحم ۳ اللأوثار ت( 8 باق را 
مع گنه ارا عن متمدد فلا له مصدر سئوی فيه 5 شم 6 6 وک 


0 اعا المشركون تجسن ( و ۳ 1 کلام ا مدرم ان تماطی ما 


من عيبل الشيطان ٤‏ و 4 مال ) هن عل ال 5 1 سير واتضاح لكين 
ماد ر وجا : وی نا من الشيطان اما من الاعال إلى دزن لاعدائه 


( المائدة م مفاسد احرف لیقع لد اوة و الیفضا: 6 


نی آدم ابتداعها اا لم هو پرسوس هم > 7 ۳ | عليباء ويزينها 
هم لا فیها من شدة الضرر م 

ل فاجتنبوه لماج تفاحون € أى فاذا كان الام ركذلك فاجتنيوا هذا 
الرجس اله .. أو فاجتنيواماذ؟ که أىابعهوا عنه وكوثوا ف‌جانب غير الجانب 
الزی‌هوفبه : رجاء آن‌تفلحوا وتفوزوا عافرض 0 عر تزكية أنفسک » وصليتها 
بذك ربج ء ومراعاة سلامة أبداتكم والتواد والتآخى فما بينم » وتعاطى ما ذکر 

دا و حول د دونه 5 نه تما وله : 
كم سگ المداوتو 1 


راء فا والميسر و و لصا مدو 
عن در الله وعن ٠‏ الصلاة 4 رمن .ظ الش.طان من ااناس فى ار والميسر دون 
ما رن رای و الأرلى من إل تصاب والارلام لان بیان محر عبماه, المقصود 
بالذأت » وقد تقدم فى ال ااسورة ( أى ف الأية انب منها) حر بم ماذع على 
النصب مالا تام بالازلام کون ذلك فقا كان الومنون قد ترکوها لام‌ما 
من أعمال الجاهلية وح افات الوثنية . ب اعاطابهنا المؤعنين الذين طهرم التوحيد 
من خرافات الشرك كلا ولذلاكقالير عندتزولالآية « أقرنت بایسر وال تصاب 
بالازلام 7 مدال و حقا فلم من ذلك أن ذكر الانصاب والازلام ‏ وها من 


ار اقات ۳ س و لها م اجر والموسر 0 وها دن الرذائل اللالية 


والاجماعية ‏ قد أريد به أن كل ذلك من رجس الجاهلية » وأنه لا يليق شىء 
منه ياهل المنيفية . 
والعدارة ضرب من التجاءز الذى حو أصل ممى مادق(عدا يعدو )رهو جاوز 
الق إلى الايذاء قال فى اسان العرب : والعادى الم بقل : لاأثعت الله بك 
عاديك . أى عدوك الاك . قالأبو بكر : قول المرب فلان عده فلان : معناء 
فلان يعدو على فلان بالکروه و يظاءه اه وقالوا أيضا العدو ضد الصديق وضد الولى 
أى الول فل من ذلك أن العدارة سيئة عملية» والبفضاء انقعال‌فیالقشب وأثر فى 
ان فم اه فالعدارة والمغضاء میسن و يوجد أحدها دون الا 


أما کون افر سيبا لوقوع العدارة واليخضاء بين الناس حتى الاصدقاء مم 


من وفورشو اهده كثيرة » وعلته ا شارب ار سک فيتقد العقل الذی يعقل 
الانسان - أى عنمه من الاقوال الاعال التبيحةالنى تسوءالناس ‏ و لستوق عليه 
حب القخر التكاذب » و درم أله الق بالباطل ء وقد جرت عادة عى اطدر 
على الاجماع للشرب » فقأ 
وكثيرا عا ؟تعدى الى غير ر هن شرب معهم » كالاهز والطيرآن ء وإطاطاء والعشرأ . 


۳۹ ن رذا ئلم قاد رة عام ۾ غير متعدية :ال شور م 


وقدتقدم فى أسباب زول الا بات بعض الشواهد .على دل 1 آخرارشنود 
السكر الذى یفمی مثله عادة إلى المدارة واليغضاء وأهر ج والقتال » حديث على 
3 عه رة ) دی اه عنما ) وما صم( أنه كان له ۳ شارفان ( 0 
آراد أن جم عليها الاذخر ( نبات طيب الرائحة) مم صائغ رودي ر يبيعه 
للصواغين لرستعين بثمنه على وليه فاطمةعايها السلام عندإرداة البناء اکن مه 
الحيديدعلى . 


سم بر Fu‏ الس ۱ 
ااا لياكل مها شرب نار هره وجي | س رها ور 


en Ta 3| ۰ 7‏ ۹1 ي 
هزم اشرب تمرم بعص الا اصار Asas‏ گنه یه ب فا لشفت سس 


تحر النائتين وا 
خوام رهما وأخذ من أكيادها . ذلا رأى على ذلاك 1 ولات عينيه رشك جر 
إلى نر رالنی على رة سوععه‌علی وز بدي حارثة_قتغيط عليه وطفق 
دلومه ۳ وکان رة علا قدا رص ناه فنظر إلى رسوا ل ان 2 وقال له رن معه 
وهل آم إلاعيد لأ ۶ فا عل انم 8 ل كص عل عقييه التهقرى 
دخرج هو ومن هسه دا بث ف الصصيدين » وولا حل الرسول وعصمتةبعقلي 
وأدب على «فضله وبلاء هر فى إقاية الاسلام وقر به )اوقت هلم أطادثةعند 
اد الذى وقنت عنده 

وان حوادث العداوة رالیخضاء ال زثيرها ااسکروما ونشأ عنها می‌القنلر الضعرب 
والعدوان والسلب » والفسق والئحش» ومن افشاء الاسسرار » وعتاك الاستاره 
وخيانة اسکومات والاوطان ؛ قد سارت بأخبارها الركبان » وما زالت حديث 
الناس 3 ف کل زمان ا 

وأماالميسر فهومثار لمداوة والیفضاء أيضاولكن بين النقامر بن »فان تمدام 


1 ىالشامتين والعائيين من تضیع عام حقوقهم مر الدائنین وغيرأندا؟ ین ءوان 


(المائدة س 6) کون ار و قاو دک و 3 


المعامر يقر ط ف حفوق الوالديت واژوج والولد » حی بوشك أن عفته کل جد . 
قال.الشخر الرازى : وأما الیسر فنيه بازاء التوسعة على الحتاجين الاجحاف 

بأرباب الاموال » لان من‌صار مغلو با فى القهار مرة دعاء ذلك إلى الاجاج فيه ء 

رحاء أنه رعا صارغلبا فيه ء وقد یتفق أن لاعصل له ذلاك الی‌آن لایبله ثىء 


ن 


من الال “4 و إلى أ ر ن شأمر على ميته تفا وولاه !1 ود لا شرت أن عد ذلك الصير 
۳۳ 
ير مسكينا » د لصير من أعدى الاعداء لاو اك لین کانوا غالدین له .اھ 
لان ی ۲ 2 5 ٠‏ 
دامأ کون كلمن ار 4 06 لصا عن دک اه وعن الصلاة - وهو مسد م ما 
الدينية. فر وأظو رمن كر نيما مثاراً لمداوة بالمضاء ‏ وهوعفسد مما الاجماعية_لآن 
كل سكرة من سكرات ار » وكل هرة من لعب القار » تصد السكران واللاعب 
و عفد عن در له الذى هو روح ادن » وعن الصلاة الى مى عاد الان » إذ 
ااسک ان ! ۷ كعقل ین و ها ۳ 1 وآبانه 6 و نی علیه 1 بأسمائهوصفاتة ۳ یم به 
الضلاة الى هی ذ؟ لله » بزيادة أعمال تؤدى بنظام لفرض وقصد» ولوذ كي 
۱ ۱ 


الس < رن رطع و حاو 5 اعرلاة 0 ھج له والمقامر وجه بسع فواه المقلية إلى 


اللعبالذى يرجومنه الريم :منیا طسارة فلا ببقی لد من نفسه بقية يذ كرا تمالى 
بها : أو بتذك أوقات الصلاة .اهب علية من الحافظطة علها » ولمله لابوجد عمل 
مب 1۳ عمال يشل القلب ويعيرفه ع نكل ماسواه و تحص همه فيه مثل‌هذا الفارء 
عق إن القامر ليقم م آخر بق فى داره وتتول المصائب بأل وولده 
وستغاث تلا صرح لا بخیت » ا عضي فى اعبه » و يكل در ريق إلى حند 
الاظفاء » وأمر الأصابين من الأهل إلى المواسين أ لا ۰ 0 زال إلنا 
شناقلون النوادر في ذلك عن المقامر ين » من الأولين «العاصر بن 

على أن القامر إذا تذکر الصلاة أو ذ کره غيره بباء وترك الامب لاحل أدائها ؛ 
فانه لااد يؤدى ما الا ال کات المدنية بدون أدلى تدراو خشوعءولاسما إذا 
کان ير بد أن مود إلى الأعب . أم إنه قد يألى فى بأفمال الصلاة تامة فيفضل السکران 
بهذا إذ لا كادي ىمە ضط فا :اکن السكرانقد ينضله ,أعمالالقلب وانلشوع 


وأو شور عل 3 فخ من سكرأن بذ کرای تمالی م یذ کر ذنو به حی سکره و کیو يدعو 


5 


۲ قياس مرخ و شوه على الميسر ) تفسير ج ۲( 


ویسک و قول ادع لله لى أن شوت على من السک ويغثر لى » انث ان الرسول » 
ودعاؤك مقبول . وأمئال هذا کلام ب و إذا كان الله تعالى لابقبل صلاة ااسکران 
لانه لابعقل ما يقول وما يمل » فمو بالأولى لاقمل صلاة المقامر الذى يدف بين 
يديه » وقلمه‌مشفول‌عنه عا حرمه عليه ؛ فلایتدیر الفرانمو لامخشملار حمنءدهو عاقل 
کلف قادر عل محاهدة نفسه » وتوحيها إلى مراقية ريه . ولاینی. مثل‌هذ! المصلى 
الساهی عن صلاته افتاء الثقباء بصحنها » إذا كات شررطما وفروضها » فا کل 
یح عند علماء الرسوم عقبول 0 فويل للمصاين الذين م عن صلامم ساهون ) 
قد يقال ان الله تعالى قد بين ب.بذه الا ية علتين لتحر م الج والميسر. إحداها 
اج عة وال خری‌دینية رأة تصدق عل لا لماب الی‌اشتد واوع كثيرمن الناس 
ها کااشط رم 6 فالظاهر 3 ا بلاک حرمة كالميسر لانها مسد عن در اش دعن 
الصلاة » و إن كان الاب بها على غير مال ۶ قال السید الالوسی فى هذا المقام من 
تفسیره (روح المعالى) : وقد شاهدنا كثيراً من يلعب بالشط رم ری تیذرم من 
اللجاج والحلفالكاذب والخغلة ع نأل تمالی»اد: ۳ مه الفيل 04 وتكيوله الغرس 0 
ویصوح من همومه الرخ بل يتاقط ريشهء و يجار لشناعته يق الغبم » 
/ «ضطرب فرزين المقل 00 وت شاه القالب 3 ولسود رقعة الاعال 8 أ ت 
وأفول : ان المپبالشعار ثم إذا كانعلى مال دخل فى موم الميسر وکان محرما 
بالنص 3 تقدم و إذا 0ش يكن كذيك فلا وجه لاقول بتعدر عهقیاساً على ا مخ روالميسر 
إلا إذا حفق قية گنه رحسا من ع لالشيطان 3 موقعا 2 العداوة واليغضاء 2 ام" 
عن دک لوعن الصلاة 3 بأنكان هذا شأنمن يلعب 4 داعا أوق الغالب. ولاسبيل 
إلى اشات‌هذا 0 و نیا تعرف سن لاعی الشعر من حافظون علی‌صاواممو بثرهون 
اسم عن اللجاج والحلف الباطل » وأما الفئلة عن الله تعالى فلیست من لوازم 
الشطرع وحده » بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه فى أثنائه عن الذكر 


والفكر فا عداه إلا قليلا ۶ وءنذاتك اوم ياج ومأهو سكت 2 واجب . کپ 


tk: 


9 


(الائدة .س ه) مکدات جرم | ار والیسر اد 


اليل والسلاح والأعمال الصناعية التى تعد 5 فروض اللكفايات يتما ورد النص 
فيه مره ا لعپ الحيشة فى مسجد الى ي خضرته وو إا عيب اشطرع 
من أنه أشد لا لماب إغراء باضاعة الوقت الطاويل » وامل الشافمى كرهه لاجل 
هذا عومد اله | الذى عافانا من‌الامب به و بغیره » کا حمده عدا كثيرا أن عافانا 
من الرأة على التحر يم والتحلیل » بغير حجة ولا دليل . 

ولا بين جل جلاله علة تحر عم ار والميسر وحكته أكده بترك +9 فبل أت" فبل اتم 


۱ مو 3 فبذأ أستغهام لور“ ن الاحبالا نها . قال ااسكشاف: بای 


a‏ 3 نه قبل قد العليتم ماق ما م ن أنواع الصوارف والموائع .قبل َنم مم هذه 
اتصوارف منتون 1 م نم ا ا ول بزجروا + 
فل‌هن؛! ل یانما أ کد أله مر ر ار وا لیر فاخاو ال ا نسم عة وجوه 
وتبهه فى ذلك الرازى وغيرء ¢ وکن نمو نالۇ کدا ات بأوضحما نينوها به وأوسم فتقول 
3 5 دعا) آنا اا ای جع اخمر والميسرر ا وة اارجس تدل على منتحی 
القبح واعخيث ولذلاک أطلقت عل الأوثان. کانقدم فعی 8 مفپوما من كلة 
اثلاث ؛ وقد عل تن عدج ل أن الله حل 1 ليد ات درم الخسائث » وقد قال 
كيه دار أم ا لیا » رواه الطہرا لى ف الأوسط من حديث عبد الل 


۳ ۳ قا ل «اقمر | م الواحم شوأ كبر السكيا؟ ر » ەن ر پار عر كالصلاة 


ودفم 15 آمه وخاانه وعمته» رواد برای ی الكير ر من حفيث ث عيداتٌ دن ۶ر 
وكدا من حديث أبن عباس بلفظ «من شر بها رق على أنه» أل ولیس فبه ترك 
الصلاة > يو ۴ السیوطی على هذه الأحاديث فى امه بالصحة . 

: كال‎ 4 6 ٤ اثانیها )1 أنه مد راج اما اراد على امهس ۳ ال 9 دما‎ ١ 
۳ لیست امر وليس السر إلا ا ولد حير رهم | البتة‎ 

(#النها) أنه قرتهما بلانصاب والأزلام التى هى من أعمال الوثنية وخرافات 
أل ان 3 وقد اورد الفسرون ما حد نٹ «عدمن ادر ايد وثن » رواه ابن 
اجا ألى هر برةة؛ فى سناده عل بن سأمان ال لم 00 ضعئة الت الى 

(رابعها) أنه جم لما من عمل الشيطان ء لا ينأ عنهما من الشرور والطغيان » 


4 مؤكدات حرم الجر و الیسر ( تفسيرج ۷) 


وهل: د 'ون عل الشيطان 3 إلا دوجا خط امن ? 


۰ (خاسها) أله حمل الأمر بر کیما عن ماد الا <تذاب وهو ابا من الترك. 


لأنه يفيه الآمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن یکون التارك فی‌جانب میدن 
والطاغوت الذى بشمل الشر وال وثانوساثر مصادر الطغبان» وترك الكبائر عامة 


وقول الزور الذى هو من أكبرها قلت لى (فاجتفبوا الرجس‌منالا وثان‌واجتنبوا 


قول الزور ) وقال ( واختنبوا الطاغوت ) كا قال ( والذين اجتنیوا الطاغوت أن. 


پمبدوها ) وقال ( الذين عجتنبون كبائر الثم والذواحش إلا الل.م) 

(سادسبا) أنه جمل اجتنامها معدا الاح ومرجاة له + فدل ذلك على أن 
ارتکامما أس انلسران وانيبة فى الدنياوالآخرة . 

(سابمها وثامتها) أنه حملیما مثاراً لاعداوة والبغضاء وها شر الفاسد الدنيوية 
التمدیة إلىأ نواع من المماعىق الا موالوالاعراض‌والا نفس ولذالكسميت الخمرة 
بأم البائ وأم الفواحش موقد قيل إن امرأة فاسقة رأودت رجلاصا لاعن نفسه 
فاستعصم فسقنهامر فزلی:ها وأغرته بالقتلفقتلءحکوا هذا دن إعض الام ااخابرة 
ومثله كثير فى هذا الزمان » وقد قال يعض الفساق فى مصير : انه ولا السكر لقل 
أن پوجد فی‌لناس‌سن يقربمنهؤلاءالبغايا المموميات . وقد عل ما تقدمأنهاتين 
منسدتان متفصلتان » لان العداوة غير البغضاء فيجتمعان و يكترقان . 

(ناسعها وماشرها) أنهجعلب.ا صادين عن ذکر الله ودن الصلاة وها رو الدين 
وعماده » وزاد المؤمن وعتاده » وقد عل مما تقدم أيضا' أن الصد عن ذ, الله غير 
الصد عن الصلاة . 

(حادى عشرها) الأأمر بالاثنباء عنما بضيغة الاستغيام المقرون بناءااسيبية 
وهل بح الفصل بين السبب والسپب ۶ وفى الآبة التالية ثلاثة مؤكدات أخرى 
نوردها معدودة مع مافیلیا : 


۳۹ تعالى فم أمر به فن اجيناب ار واليسر رغیرها ¢ 3 تجتنيون الا نساب 


00 


(المائدة س ٠‏ ) مستحلو المسكرات بتحر يف القرآن وجبل السنة ۵" 


والازلام أو أشد اجتنابا وفى كل شیء » وأطيموا الرسول با بينه 4 مما نزله الله 
علیک ومنه قوله « كل مسكر خر وکل حمر كر حرام وقد عم نويا 
( ثالث عشرها ) قوله عز وجل ۶ واحذروا 6 أى احذروا عصیانهما أو ما 
إذا خالنم آمرها من ن فتنة الدنیا وعذاب الاخرة > فانه ماحرم علیکر إلا 
۱ ا ف دیا رارک قال تمالی (:۲ : ۰۳ فلیحذر الذين بخالفون عن 
املد أنتصيهم فتنة أو لصم عذاب 1 4( 
(دابع عشرها) الانذار والمهديد فى قوله فان توا 5 ے فاعلموا آعاعی رسولنا 
البلاغ المبين که أى ذا نتوليتمواً عرض عن الطاعة»فاعلموا ماع رسولناأنيبين لک 
دینناوشم عناوقد بلغه وب نهوقرن‌حکه بأحكامهوعللينا دن | ساب والمقاب وسترونه 
فى إبانه »كا قال ( قانها عليك البلاخ وعلینا الحساب) وانها الحساب لا جل الجزاء 
م يؤكد حر یم شىء فى القرآن مثل هذا التأكود ولا قر إبا مته » وحكانةشدة 
افتتانالناس بشرب اخمر » وكذا الميسر » وتأوطم کل مایعکن تطرق‌الاحتالالیه‌من 
أحكام الأديان التي نالف أهواءم »كا أولت الود أحكام التوراة فى ريم أكل 
آموال الناس بالباطل کالربا وغيره » وكااستحل يعض فساق انشرب مض 
اكمور بتسمینها بغير اععپا» إذقالوا هذا نبيذ أو شراب لا إسكر إلا الكثير منه 
وقد أحل مادون القدرالمسكر منه فلان وفلان - پقولون ذلك فا هو خمر لاحظ 
لم من ص نه إلا السكر 
بل كرأ بعض غلاة الفساق ۳ القول بأن هذه الایات لاتدل على محر يم 
الخمرء انال قال «فاجتنبوه» وایقل :حرمته فاترکزه . وقال «فبل أتم منمهون» 
ولیقل‌فانهواعنه » وقال بعضهخ : سألناهل ,نتم منتهون #فقانا :لا. ممسكت وسکتناء 
و يصدقعلى هؤلاء قوله تعای(مخذوا دینیم هزوا ولعبا) و عکن أنيقال : إن هذا 
الغلو لما يصدز عمن كان نیح الاعان ‏ فا له تعالى با باخ فى محر يم مما قالوا 
أماالمؤمنون فقدقالوا :انين د بناوتال بعضوم نم ینا ۳۳9 الاستجابة 
:< تسه ال ران المي » ده>» راطره «السابع» 


11 الروايات فى محزيم ار بالندرع ‏ (تسياج ار 


والطاعة کا أكد عليمم التحر يم وکان فيهم المدمنون لاخمر من عهداطاهلية»<تي. 
شقعليهم بحر هاء فكان أشدمن جی التكاليف الشرعية » وكانوا قد اجدواق. 
آية البقرة لآن الدلالة على التحر م في يها ظنبة غير قطعية » كا بيناه غير مرة» فلماجاء 
الح اليقينوالتحر نمزم انوا وأهرقوا جميع ماکان عندم من‌ائل‌ور فى الشوأ 2 
والارقة حی ظل رها ور ها زمنا طو یلا » وقد قدح عض آذکامم زناد الفكر 
عى أن يهتدوا إلى شىء يجدون فيه بمض الرخصة من الى مط فل مجدوا إلا 
أن من قدمات من ع أهل يدر ی »كسيد الشبداء رة ع م الرسول وغيره. 
منوا وم دائبون على شر بهاء فل تفن عنهم هذه الشبهة E‏ ان لا بکلف 
الناس العمل یأحکا م.الشر بعة قبل تزوها . وهاك بعض مأورد فى ذلك زائداً على 
ما أوردنا من قبل ۱ 
روی الببيق فى شعب الايعان عن ایی هر برة قال «قام رسولالهفقال : يأأعل 
المدينة » إن الله عرض عن اللمرتعر بضا لا آدریلعله سینزل فيها امہ » - أى 
قاط آم قام فال 0 يأأعل المدينة أن أل قد أنزل إلى مریم أعثمر » فن ع كنتب 
e‏ الأ وعنده مها ثىء فلا يشريها » 
وأخرج 0 وابن عردو به عر ألى سعيد املخدرى قال خطبنا 
رسول الله فتال « يأيها الناس » إنالله قدعرض بانمر » فن كان عنده منها 
شىء فليبعه ولينتفع به» فل تلبث إلا يسيراً حتى قال : ان الله قد حرم انلمرفن 
آدرکته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع . قال فاستقيل الناس يا 
كان عندم مها فسفكوها فى طرق المدينة » 
وأخرج عبد دن هید وابن‌جر بر عن ار بیم قال لا تزات !بي الق رذقال النى 
ود د ان ریدم فى محري اطمر » ثم نزات آية الفساء فقال ال ي ڳل 
2 ان ربكم يقرب فى بحريم ار 0 59 نزلت آلة المائدة غرمت انذمر عند ذلك 
وأخرج عبد بن ميدعن عطاء قال : آول ما نزلم من تحر نامر (يسألونك. 
عن ان روالیسر؟ قل فيهما م كير )الآيةققال بض الناس :. نشربها لمنافعها وقال. 
آخرون : لاخير فى شیء فيه إثم ثم نزلت (يا أبها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة. 


تس 


( الائدة س ۵ ) القطع بتحريم الجر والفرق ينها وبين البیذ  ٩۷‏ 


أن سكارى ) الاية . فقال بمض الناس : نشربمارنجلس‌فی بیوتنا ‏ وقال آخرون 
لاخيرق شىء حول بیننا وبين الصلاة مع السامین فنزلت ( يما الذين آمنوا 
ما نامر والیسر) الآية » فنهام فنتبوا » وأخرج ایض عن قتادة فى تفسير آية 
النساءاً ندقال : ذکر لنا أن نی الله مشا قال حين نزلت هذه الابة « إن الله قد 
تقرب فى حر بم اتر » ثم حرمها بمد ذلك فى سورة المائدة بعد غزوة الا زا © 
وعل أنها تسفه الاحلام وتجبد الاموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة > 

وروی ۳۹ عن إلى هريرة قال ه حرمت آغمر ثلاثة مرات » 9 ذك نزول 
الا ات الثلاث » وما كان من شأن الناس غند کل واحدة منهن » وقال فى آية 
النساء : تم آنزل | اية أغلظ منها : أى من آبة البقرة » وقال مثل ذلك فى آبة 
المائدة . وبيان أن الاولى تحر يم ظنی ء والثانية عر ہم قطعى فى معظم الاوقات 
والثالئة قطعی مستغرق لكل رمن » 

فهذه الاخبار والأنار وغيرها ما تقدم فى التصرع بالقطم بتحريم حمر 
تدل دلالة قاطمة على أن الى مر والصحابة كافة فیموا من آية المئدة أن الله 
تعالى حرم در عر ما با لاهوادة فيه ؛ وأن انم عندم كل شراب من شانه 
أن يسكرشار به » وقد صرحوا فيها بلفظ التحريم ء وأنه كان تعر يضاء مته آي 
المائدة نصريحاء أو أن آیتی البقرة والنساء كانتا مقدمة اتسر عا أو منیدنین له 
إفادة ظنية » کاقلنا من قبل » وأن جيم المؤمنين آهرقوا ما كان عندم من امور 
عند نزول الآيةء وكان كلها أو أ كثرها من خر التمر والبسر الذى يكثرق 
المدينة» وأنهم لم جدوا طم مخرجا منذاك بتأويل ولا رخصة 

تمم امهم کانوا يسمون بهض الانبذة بأسماء خاصة » وقد سألوا عنما الى 

ماحكها إذا صار يسكر كثيرها أومطلقاء قال أب مومى الاشعرى « قلت پارسول 


(۱) كانت غزوة الاحزاب سنة أر بم كا قال موسی بن عقبة ومال إليه الإبشخارى 
وقالابن اسحاق فى شوالمن سنة خس » وعليه أهل الغازی أى بعد غزوة أحد 
بسنة كاملة . وذكر اين اسحاق أن تحر م انعر كان فى غزوة بن النضير وکانت شنة 
ازيم على الراجح . وقال الدمياطى فىسيرته كان بحر ها عم الحدربية أى سنة ست 


۸ البتم والزر والجبةمن امور إجازة النى اجتهاد أصمابه ( تفسي ج ۷) 
اجب مر ی اجتهاد احا 


اله » تدای شرابين كنانصتعهما بالهن ‏ البتعءوهو من العسل ینیذحتی يشتد - 
والمزر - وهومن الذرة والشعير ينيد <تى لشتد » قال : وكان رسول الل صلق قد قد 
أولى جوامع الكلم تخواعه فال : کل مسکر حرام » » رواه أجد والشيخان » وى 
حديث على كرم 1 وجپه « أن رسول له 0 مام عن ۰ الجمة» رواه 1 وداود 
والنسائى وقيرهما . والجعة تکس ر ففتح - تبیذالشمیر ولسمی‌الافر یه « بيرا » 

والاصل ق النسِذ أن بنع الثىء ف الماء حى بنضح » فيشرب بعد بوم أو 
يومين أو لاله و صد به آن ترك ليختمر و كنيز مسا 5 تقدم » ونر يد عليه 
أن النى بش بى عن النبذ فى الاواف نی يسرع ایب الاختار لعدم تأثير 
لطواء فيهاء کم ا جرار النخار المطلية » والنقیر أى جذوع النخل النقورة » 
والرفت وهو القیر أى المطلى بالقار وهو الزفت » والدباء وهو القرع الكبير > 
ثم بين أن الظاروف لال ولاحرم ء وأذن بالنبذ فى كل وعاءفع محر بم کل مسکر 
رواه مس وأععاب الان 

وعن ابن عباس « أنالنى ييلع كان ينبذلهالز بيب فيشر به البوم والغدهو بعد 

الغد إلى مساء الثالثة» 9 يؤمر به فيسق لخادم أو هراق » رواه ۳۹ ومسل > 6 
أى لصير بعد ثلاثة أيام مظنة ا فونم اة الدة الى بحن فيها النبیذ غالا 
وق آخرها كان حتاط البی ل نلا مر به ء بل (سقیه لخادم أو بريقه لشلا 
تمر و شتد فيصير را . والمبرة 1 وعدمه 

دة تتبعها اعد عل من الروایات‌التی أوردناها آنفا أنبعض الصحابة 
قهم‌من آیتی البقرقوالنساء مر |ملخمرفتزكباء ولكنعشاقها وجدوا منهما مخرجا 
پالاجتهاد . وكان من ستة النبی ملي أن ذز انمحتهدین فى اجنهادهم » و ان كان 
بعضهم مها فيه » وقد يجيزوله إذا كان قاصرا ا عليه« أجنب رحل فآخر الصلاة إذ 
۸ يد الماء فذكر ذلاك لبی علخ فقال: : أصبت» و« أچنب اشر فتیمم وصلى إد 
لم جد ألماء زد کر له کلارل » فقال له ما قال الأول أصيت » رواه النسائى . 
وأجاز مل عرو بن العاص إذ تيمم للجنابة مع وجود الماء خوظ من البرد وصلى 
ماما » فساله عن ذلك فاحتج بقوله. تعالى ( لانقتسلوا آنفسک ) رواه 


جه 


( اللائدة س ه ) قاعدة فی کون التكليف العام مقصورا علىالنص القاطع ۵ 


أذ والبخاری تعليقاً وأبو داود والدارتطنى » ولکنه قال لمن ترك الصلاة مم 
الماعة وسألة عن ذلك فاعتذر بالجنابة وفقد الماء « عليك بالصعيد فانه يكفيك» 
رواه النخارى. ؛ 1 

و یوخ من هذه الا حادیث ومن :للك أن التحريم الذى یکلقه جيم الناس 
هو ما كان فصا مر ما » ن البی (ص) ‏ يكاف الاس إزاقة ما كان عندم من 
اجر الاعندمانزات آیة الاکدة العمريحة بذلاث» هم كونه فوم من يق البقرة والنساء 
تحر یم خر بالتعر يض > وامراد من التعر إض عين الراد من التصريم ء إلا أن 
التعر يض حجة على من فیمه خاصة » وا التصر بح حجة على الکلنین كافة.. وهن 
هنا تمرف سیب ماکان من آساهل الساف فى المسائل الملافية » وعدم تضلیل 
أحد مهم له »وت أيضاً أن ماقال العلماء بتحر چه اجنهاداًمنهم لا یمد شرعا 
يعامل الناس به » وإ ۶ پلمزمه من‌ظیر له محة دایلهم من قياس أو استفياطمنآية 
أو حديث دلالهما عليه غير صر ية . وأن فى تعر بض كلام الله ورسوله حك » 
وسيأى لهذا البحث تتمة فى تفسير ( لإنسألوا عن أشياء إن تبد لک تدوع ) 

؟ ليس على انين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فماطءموا إذا ملاتقوا وآمنو 
وعملوا الصالجات م انوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» والله يحب الحسنين ) 
ورد فى عدة روایات تقدم بمضها أن بعض الصحابة استشكلوا عند نزول هذا التشديد 
فى الجر والمنسر حال من مات من المؤمنين الذين كانوا يشر بون ار و أكلون 
المدسرء ولا سا من حضمر منهم غرولی بدر وأحد » وكان اأص ار عندم أم 0 
ومنوم من كل النى(ص) فى ذاك . وفى رواية : أنهم سألوا من ماتوا وعن الفائيين 
الذين لم تبلغهم آبة القطم بالتحريم . وأن هذه الآية نزلت جوابا هم » وقيل: إن 
الابة زات فيمن کانوا يشددون على أنفسهم فى الطيبات من الطعام وانشراب » 
i‏ للسياق ها يتعلق محال من بدىء بهم » والروايات المأثورة على الأول 

الطعام مايؤكل » والطم ( بالفتح ) مايدرك بذوق الثم من حلاوة ومرارة 
وغیرها . يقال : طعم ( کلروغنم ) فلان نی أ كل الطعام » وطمم الشىء بطمنه 
ذاقطمية أو ذاقه فوجد طعمه منه» استعمل فى ذوقظعم الشىه من طعام وشراب 


۷۰ حقیق معنی طعم الشىء ( قسیر ج ۷ ) 

. 0 3 0 
> قلیل منه م الم . ومن الأول قوله تعالى ( اذا طم انتشررا ) أى 
| 5 » ون الثالى رفن شرب مله فایس می ومن ۱ (عطعمه فا نه منى) اى يدق 
طم ماگه . قال الجوهرى : العم بالتتتح مایژدیه الذوق » يقال طعمه مر أو حاو 
وقال : طعم اطم طما ( بالقم ) فپو طاعم إذا اکل أوذاق - مثل غم بے عنما 

فپو غام فالطم بالقم مص در , وأنشد ان الا عرالي 0 

فأما شو عامر ٠‏ بالنسار ‏ غداة لقونا فکانوا نماما 

ماما" يخطمة صعر اتلدو [ لاقطعم ألاء إلا صیاما 

شیهوم بالنعام التى لا تردا اء ولا تذوقة . وصرح فى لسان المرب بأن طم 

عمن ىأ کل الطمام 3 وأنهإذا حعل نی الذوق‌حاز ما يؤكل و شرب ۰ واستشهد 
الفسرون بقول الشاعر : 

فان شقت حرمت النساء سوا؟ ٠‏ وین ششت ۸ أطهم نقاخا ولا بردا 
النتقاخ بالضم الماء البارد » والبرد النوم . قال الزعخشری : ألا ری كيف عملف 
عليه البرد وهو النوم ۰ وشال : ماقت غراضا ‏ اه 

وتال ال لوسی فى تفسيره : وأما استماله ( أى طم الماء ) يعمنى شر به وانخذه 

فانه تنمیه على آنها تغذى تخلاف سای المياه . ولا مخدش هذا ماح أن خالدا 
القسرىقالعلى منبر الكوفة - وقدخرج عليه المفيرة ن‌سمید - : أطعمولىماء » 
فعات عليه العرب ذلك وجوه به > وحملوه على شدة ورعه » وقيل فيه : 

بل اناير من خوف ومن وهل واستطعم الماء ا جد ف آطرب 

ون الاس كل الناس قاطبة ٠‏ «كان يولم بالتشديق فى الحطب 
لآن ذلك إنما عيب علی لانه صدر عن جزع » فكان مظنة الوم وعدم قصدالمعنى 
لسحیح » و إلا فوقوع مثله فى كلامهم ما لاینبنی أن شك فيه .ام ش 
أقول : .اما الحديث فرواه ابن ألىشييةوالبزار بسند محیح » وهو على لشبيه 
الا بالغذاء فلي سما عن فيه . وأما كلام خالد فو لمن إلا أن بريد به أذيقونى 
طمم الماء ‏ مبالغة فطلب القليلمنه أو إزادة ترطيب‌الاسان . لان الكلام نت 


(الائده .س ه) الجناح فى الحر مات فعلت قبل تحر مها ۷۱ 


ريق » ولا بقع مثله فى کلام الفصحاء إلا بهذا للعنی . فاذن لايمكن أن يكوف 

:«طاعم» ق‌القران كمنىالشرب مطلقا » ولايجوز أن يقيدهذا المعنى إلا باتم‌لعنی 
الا کل تغليبا له » فیجمل « طعموا » هنا معنى أكلوا الیسر وشر بوا الذمر 
كتغليب الا کل فى كل استمال فى مثل النهى عن أكل أموال اليتنانى وأكل 
أموال الناس بالباطل . ول أرأحداً هدى إلى هذا الإيضاح بهذا التدقيق . 

والجناح مافيه مشقة أو مؤاخذة . أنشد ابن الاعرابى : 

لاقیت من ل وأسباب حبها چناح الذى لاقيت من تربها قبل 

وقال ابن حلزة 

اعلينا اوه كندة ان یه غازبهم ومنا ا راء 

و سرونه غالا لام وهو مافبه الضرر 3 والضرر يكون دشا ما ودنيو با ¢ و 
تعمل فى القرآن إلا فى حيز الثنی ,نی رقم اطرج والاخنة . 

ومعنى الاية على رأى الجبور «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات »من 
الا حياء والميتين » والشاهدين والغائین «جناح» إل ولا مؤاخذة «فما طعموا» 
7 منالميسر أو شر بوا من‌آنطمر فها مغ ى قبل حر مهما ولا فىغيرذلكمالم 
يكن يكن محرمائم حرم« إذا مان تقوا» ی إذا م اتقوا فی ذا ك الم ہد ما کان عرماً عم 2 
ومنه الاسراف فى الا کل والشرّب من المباح « وامنوا » عا كان قد نرله الله تعالى 
«وعاوا الصالحات» التى كانت قد شرعت » كالصلاةوالصياموالجهاد «ثم اتقوا» 
ماحرمه الله تعالى بعد ذلاك عند الم به «وآمنوا» عا نزل فيه وق غيره- کاقال 
(و! إذا ماأئزلت سوره 5 نەم من قول i‏ زادته هذه إعانا 2 اما الذين ۰ امنوا 
7 إعانا رم لستدشرون بح الذين ف قاو يهم مرض فزادمم رجسا إلى 

جسپم ) وکا قال ) ويزداد الذين آمنوا اعانا) » وعملوا الصاطا ات » الى 

لازم الإرعان » «ثم اتقوا» أى ارتقوا عن ذلك فاتقوا الشمهات تورعا وا 00 عن 
الحرام » «واحسنوا» أعمالهي الصالحات بأن توا بها على وجه الكال ونغموا نقص 
فراتضیابتوافل الطاعات «و اط بحب | محسنین» فلا یس فى قاو بهم أثراً من الآثار 
:السيئة الى وصف 3 اعلمر والمدسر من الایقاء فى المداوح والیف‌ضاء والصد 


۳ 2 كشف شب للصحابة غفلعنها الفسرون ٠‏ (تفسير ءج 7) : 
عن ذك الله وعن الصلاة » وها صقال القاوب وز ينها الذى عد نور الارمان .' 

. وطالا استشکل المفسرون اشتراط مااشترطته الاية لننی الجناح من التقوى: 
المثلثة والإعانالمثنى والاحسان الموحد »وطالا ضر بوا فى بيداء التأو یل واستنباط: 
الآراء » وطالا رد لعضهم ماقاله الآخرون فى ذلك » وسيب ذلك اتفاقهم على 
أن الله تعالى لابؤاخة يوم القيامة أحدا بعمل عله قبل عر عه کا قال‌تعالی بعد. 
ذكر محرمات النکاح ( إلا ماقد ساف ) فقيل : إن ماذكر ليس بشرط أرفم. 
الجناح » بل لبيان حال من نزلت فیهم الاية . وأما تكرار التقوى فقيل إنه نجرد 
التأكيد أو للازمنة الثلاثة ۽ أو لاختلاف مايتق من الكفر والسكبائر والصغائر». 
أو من مطلق ومقید » أو بعضها لاثبات والدرام, ٠‏ 

وغفل هؤلاء عن معنى الشمة التى وقعت لبعض الصحابة ونزلت الابة 
جواپا عنها . و من وجبين ۱ 
(أحدها) أن الله تعالى حرم انم والمدسر ف‌الاية الأول من هذه الایات » 
و بن ق‌الثانية علة التحر مم ن وجبين » وهذهالعلةلازمة لما » فاذا 1 تكن مطردة 
فى العداوة والیفضاء ء فهى مطردة فى الصد عن ذ کر الله وعن الصلاة » وناهيك 
بها شقص من دی من صد عنهما . وإ كال الدين ومناط الجزاء فى الآخرة. 
ما يكون من تأثير الما والعم ل الصاط فى تزكية النفس >و إنارة. القلب . 
(ثانيهما) أن الله تعالى قد عرض بتحر یم اللحمر قبل نزول آيات المائدةها بينه 
فى سورة البقرة والنساء ‏ واللبيب تكفيه الاشارة - فكان من ۸ ينطن لذلك. 
مقصراً فى اجَتهاده » ور عا كان ذلك لإيثار اهوى أو الشهوة . 
هذا وجه الشيبة » وتلخيص الجواب عنها : : أنمنصح إعانةوصلح عمل بوعل 
فى كل وقت بالنضوض القظمية المنزلة » و بحسب ما أداء إليه اجتهاده فى الظنية» 
واستقا م على ذلك حتى ارتق إلى 0 الاحسان قلا حول دون تركيةذلاك لنغسة 
وصقله لقلبه » ماکان قد أكل أو شرب ما يكن محرما علیه بحب اعتفاده > 
وان كان فى ذلك من لام ماحرم‌بمد للاجله . ۱ ا 
ذلك بأن الله تعالى ماحرم شيئا إلا لضرره فى الجسم أو المقل أو الدين أو 


(المائدةس ه) تأثير المعاصى الذاتى و الى اس 


المال أو العرض » والضرر بختلف باختلاف ال ۱2.2 اص والأوقات ولا حوال وقد" 
يتخلف أحيانا ۽ اذ یکی فى التحر 6 أن یکون ار فی الغالب» شن عمل علامن 
شأنه الضرر فى الجسم قر عا ينجو من ضرره وة مزاجه إذا هو ۱ السرف فیه » 
ومن عمل علا منشأنه نص الدين - - وهو غير رم عليه أوغيرعال بتحر عه فرعا" 
ينجو من سوءتأثيره الا یی بقوةإعاندو بقینه‌و كثرة أعماله الصاطة حیث يكون ذلك 
الضرر كنقطة من القذر وقعت فى البحر . أو ابر . ولكنقوةالايعان ورسونالدين 
بالعمل الصا یناف الا قدام على ارتکاب الحرم » إلا ما یکون‌من اللمم والحنوات 
القی لابصر امن علیها » فالجتاح العظم ظم وامخطر الكبير من ارتکاب المعصية بعد 
الع بتحر ها لیس فماعساه يصيب مس تكيها من‌ضررها الذایی التى حرمت لا جله 
فقط ‏ لان هذا قدیتخلف أو ۳ أو مغلويا » بل الجنلم واخذطرالدینی‌فی 
الاقدام على مخالفة أمر الله تعالى وترجيهوى ال س على مقتضى الاجان والاعتقاد. 
وهذا شىء قد حفظ الله منه من كانوا يشر بون اتر من أهل پدر وأحد » بل 
حنظهم الله تعالى من ضر ر امر الاجماعی الدنيوى أيضا انبم ل يسرفوا فيها 
ولا سما بعد نزول آية سورة النساء النى لم تبق لهم | إلا وقتا ضيقا لشر بها » والآية 
تدل على ذلك »ویو ی تبه أن الله تمالی قد ألف بين تلم فكانوا بنعمته أخواناء 
بل كان ذلك شأن الصحابة عامة : كان يكاد الشقاق بقع بينهم كارف آسباب نزول 
الایات » ولكن لا بلیث أن غلبه الاعان » فيكونوا مصداقا لدوله تعالى ) إن 
الذين اتقوا إذا مسيم طائف من الشيطان تذكروا نذا مم مبصرون ) فالمصية 
لاتفسد الروح إلا إذا كان فاعلها غير مبال ے رمة الشرع » ولايكون ن تأثيرها 
الذای قويا إلا بالاسراف فيا والاصرار علیها 
وقد سألنى بض الباحثين ف عل الا خلاق وفلسفةالاجهاع من اهر ينعن 
السب فى سوءتأئير ان فى إفساد أ خلاقفساق الصريين و إذلال أنفسهم واضعاف 
بأصهم وعدم ایرد فاليابانيين مثل هذا التأثير ؟ فأجبته على الةور : إزاليابانيين 
لا یدینون اه حرمة الزنا کالصر ین » فعظم ضر رهقيهم بدتى و أقله أجماعى؛ ولكن 


ع ۷ . شبهة إباحة ار بتخلف علة حرجا (ضیرج ۷) 
كا ل ا 2 € 


ليس له ضرر روحى فيهم . وأما المصر يون فعظم ضرره فيهم روح ی لا نم يقدمون 
على شىء إعتقدون دينا وعرفا بقيحه وفشه» فهم ذلك بوطتون أنقسهم على 
دنيئة النحش والاتصاف بالقبح » فإزلك كان من أسباب الهانة والفساد فیهم . 
غاب با جواب وأذعن له 1 
فإ شپة لمشاق الجر ودحضبا ه 

قال الامام الرازی : زعم بعض الجهال انه تعالی لما بين فى اتمر أنها محرمة 
عند ما تکون موقعة فى العداوة والبقضاء وصادة عن ذكر الله وعنالصلاة_بينف 
هذا الآية أنه لاجناح على من طعمها إذا لم بعصل ممه شىء من تلك المقاند بل 
حصل معه أنواع المصالح من الطاعة والتقوی والاحسان إلى املق قالوا- ولا 
يمكن حل على أحوال من شرب اتمر قبل نزول آية النحر بم » لا نه لو کان؛لراد 
ذلك لقال«ما كان جناح على الذين طمموا» کا ذكر مثل ذلك فى آية عو يل القبلة 
J‏ وما كان الله ليضيع إا ) ولکنه لم يقل ذلك بل قال ) ایس على الذين 
آمنوا وعاو! الصالحات جناح إلىقوله- إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولاشك أن «إذا» 
للمستقبل لا للماضی . وال أن هذا القول مردود باجماع كل الأمة . 

وقولم إن كلة إذا لفستقبل لا للماضى . لجو به ماروى أبو بكر الاصم أنه لما 
نزل حر عم الحمر قال أو بكر نارسول الله كف باخوا ننا الین ماتوا وقد شر بوا 
لمر وفعلوا التهار ۶ وکیف بالغائبين عتا ف البلنانلا يشعرون أن الله حرم لمر 
وم يطمموتها ۴ فأنزل الله هذه الآيات ( الصواب الآية ) وعلى هذا التقدبرفا لحل 
قد ثبت ف الزمان الستقیل عن وقت نزول هذه الآية > لکن فى حق الفائبین 
الذين ۸ بيغم هذا الاص . ا کلام الرازی, حروفه 

وأقول:ان جوابه ضعيف فا أقره وفيا رده الا نثل‌الا جماع » وقد کان‌رحه ان 
.على سمة اطلاعه فى العلوم المقلية والنقليةغيز دقيق ف البلاغة وأساليب اللغةحتىان 
.عبارتهنفسهاضعيفة والصواب أن يقال فى الردءلى احتجاجأصحاب هذا التحر يف 


(أولا) ان قوله تعالى « ليس على الذی ن آمنوا » الح ليس خبراً عمن نزات 


(الائدة س ۵) ٠‏ معنی الابة التبادر من افظها ۷۵ 


الا ية يسبب الوا ال عنم و إنها م‌قاعدةعانة انشائية المعنى يمل منپا کرمن‌مات 
قبل القطع بتحر بماللحمروحكم من نزلت الآية فعبدهوتليت عليوم وحم غير مدن 
عصرم إلى آخرالزمان . وهذا آبلغ وأعم فائدة من بيان حک الستول عنهم خاصة 

و(ثانيا) ان قول|لشتمهین : و كان امراد من‌الا بة بیان‌حکرالزین ماتوا لقال 
«ما كان جناح على الذين طمموا»- باطل ۽ وقوله تعالى(وما كان الل ليضيع (fite!‏ 
الذى احتجوا به لابدل على مازعموا ء فان مثل هذا الت رکب بدل على نتى الشان 
لاعلى نی حديثمشى » فعناه : ما كان من‌شأنه تعالى ولامن مقتفی‌سنته‌وحکته 


أن يضيع إعانكم . وقد بينا هذا من قبلغير مرة ونقلناه عن الکشاف » فهو يم 


| الماضى والمستقيل » ومثله(ما كان لنا أن نشرك باللّه)و يشبه العبارة التى قالوها قوله 


تعالى ( ما كان على النبى من حرج فبا فرض الله له) ولم يقل أحد إنها نی اطرج 
فالزءنالماضى » بل آم‌نفیه فلحل والاستقبال» وهو موضع الفائدة له (ص)منها 

و(ثالثا)لو كان معني الا بة ماذ کروه لاخذ به منشق عليهم حر بم اللحمرمن 
السحابة ومن كان كيل إليها بعدم 

نعم إنه لولا ماورد من سبب نزول الابة لكان المتبادر من معناها انه ليس 
على المؤمنين الصالين نضييق وإعنات فما أكلوا ( وإن شئت قلت أو شربوا ) 
من اللذائذ- كا توم الذين كانوا حرموا على أننسهمطيبات ماأحل الله لم ميالفة 
فى الاسك س اذا کانوا معتصمین بعرى التقوی فى جهیع الاوقات والاحوال » 
رأسخين ف الایعان متحلین بصا الاعمال محسنین فيها » لأن الله تعالى لم يحرم 
علیهم شی من الطيبات » و |عا حرم عليهم الحبانث » كاليتة والدم ولم انز بر 
وما اهل به لغير ال مر والميسر » وأكل أموال الناس بالباطل » و إها الجناح 
والحرج فى الطعام والشراب على الكافر بن والفاستین الذين بسرفون فيهما » 
و »اونما أكيرهمهم من حياتهم انیا » ولا يجتنيون الحبيشمنهما . فالمبرة فى 
الدين الا عانوالتقویوالمم الصا والاحسانفذلك هو النسك كل ء لا بالطعام 
والشراب وتعذيب النغوس وارهاقها . ولمل شيخنا لوفسر الا ية زم بأن هذا 


هو المعنى المراد 4 وان ما ورد فى سدب تزوطا- ادا نس يؤخدذالجواب عه هن 


۳ فساد الاستدلال على جواز شرب القلبل من ار (تفسیراج۷) 


فحوق الآية د وهو أنه لاجناحعلى من كاذ ۱ يشربونالحمرقبل حر يبأ لأ نالممدة : 
فى الدين هو التقوى لا أمر الطمام والشراب الذى لاعرم منه ثىء إلا لضرره 


ؤإذالم يراع سبب النزول فى تفسيز الاية فلا يمكن أن يقال إنمعتاهاذايس. 
على الذین آمنوا وعملوا الصالحات إثم فما يشر بون من| خر > بعد القطم بتحر ها 
وتأكيده عا فى سياق آيات التحر 9 من المؤكداتء لأن كلة (طعموا) لا مدلول: 
اف اللغة إلا أكل العلمام فى المانى أو تذوق کل ماله طعم من طعام وشراب 
عقدم الثم فى الژمن الاضى با » ولو صح أن یکون ممني الا بة ماو لكان 
نسخا لتحر يم شرب | ۳ر متصلا بالتحريم المؤكد » أو تخصيصاً له شیر أهل. 
التقوى الكاملة من المؤءنين الصالحين . ولیس هذا نظير قى الاسلام » ولا ق 
غيره من الشرائع والأديان » ولا يتغق مغ بلاغة القرآن. 

فان قيل: أن الافمال الماضية إذا وردت فىسياق الآ حكامالتشر يعية والقواعد 
الملمية تفید التكرار الذى يعم المستقبل » يعمنى أن هذا الفعل كلا وقم كان حكه 
كذا 5 لاوز على هذا أن يكون معنى الاية رقع الجرح والمؤاخذةعنالمؤمن 
ا ذا شرب قليلا من ار بالشر وط الشديدة الممينة فيهاءء يدخل فى موم التقوى 
ما أن لاسکر ولا 53 یٹ توقع ار سنه وبين اج من النامن 8 ولا 
اه ولا حیث تصده عن د کر الله وعن الصلاة ۶ 

قلت : إن الط ف الاغة لايدل على الشمرب الیل ولا الكثير بل عل‌ذوق 
المشروب قم الثم » أو إدراك طعمه من ذوقه بهذ الصفة » کا حرره ابلوهری 
وتيعه اين الآثير فى النباية » وقد م بيان ذلك . وأنت ترىالغرق الى بين اشرب 
الكثير وانشرب القلیل»و بين طعم الماء بنذوقه فى قصة طالوت (45:2؟ قال إن 
اله ميتليكم بنپر . فن شرب منه فليس منى » وهن لم لطعمه فانه مئى » لا من 
اغترفغرفة بيده » قشر بوا منه إلا قليلاءتهم ) فقدجم لهذا الابتلاء على ثلاث 
مراب : الأأولى البراءة من شرب حتی زوى » والثانية الاحاد التام عن ۸ یدق 
طعمه البتة » والثالئة بين بینموهی لمن أخذ غرفة بيده فکسر بهاسورة الظا و(یکرع 
فیروه . هذا ماجرینا عليه فى تضسير الأبة (ص 4۷۸ ج ۲ ) وهو ماتعطیه 


( المائدة.س ١‏ ) فيم البی والصحابة حریم قلیل الجر و کثبرها ۷۷ 


:أللنة وجرى عليه جبابذما فى تفسير اللفظ كالزمخشرى وتمعه البيضاوى و وأبوالسعود 
والرازیوالالوسی وغيرهم » وقالوا : إن قوله «لامن اغترفغرفة»استثناء من قوله 
دفن شرب منه > إلا أن بعضيم خلط » وأدخل فی تسیر الآبة مالا يدل عليه 
لفظها ء نيما للروايات أو لاصطلاحات التقهاء فما يحنث به من‌حلف أنه لایشرب 
ن هذا المهر مثلا » وإذا كان هذا هو معي :منوا ولا فاد من أباحة تذوق طم 
1 عقدم الثم لحد فیکون ۳ 50 كتاب اله عه 
ولو كان الراد من الا ماذكروه لكان نصها : ليس على الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات جناح فى شرب القليل من خر -- أو مالايسكر ولا يضر من اجر 
إذا مااتقوا الح ولکان أجدر الناس بفهم ذلك منها من أنزات عليه ( ص ) ومن 
خوطيوا پا أوا ولام ن‌فصحاء العرب » £ يؤر عن ا ملهم ذلك بل صح عنم ضدم 
روی مد 0 والترمذى -- وقال حديث حسن- عن عائشة قالت: 
قال رسول ان لع م و « كل مسکر حرام » وما أسكر الفرق منه فلء الکف منه 
حرام » الفرق بنتح 0 وسکونها مكيال د إسع ستة عشر رطلا . وقيل إن سا كن 
الراء مكيال [- اخر یسم ۰ رطلا » وروأة هذا الحددث کلهم تج جمف‌الصحیحین 
إلا أبوعئان عمر -أو عرو بن سا قاضی مرو التابعى» فهو مقبول کا قال الحافظ 
فق تقر دب التهذدب » ونقل فى اما توثيقه عن ار وابن حمان 
وروى أحمد وا وابن ماجه والدار قطنى وحه عن أبن عمر عن النى ولا 
قال « ماأسكر كثيره » فقلیله حرام » وروی مثله أبودأود والترمذی وحسنه وان 
ماجه من حدیث جابر» قال الحافظ ابن حجر: روائه ثقات » وق إسناده داود بن 
بكر بن ألىالفر أت قال فى التقر يب صدوق » ولکن قال أبو حاتم ارازی: لاس 
به لیم بالمنين » وسئل عنه ابن معين قال ثقة 
وروی النساق والدار قطنى عن سعد بن أبى وقاص عن النبي ی تال 
0 نها عن قليل ماأسکر کیره 4 وف روابة أخرى دأن ابی مكلو نهی عن 
قلیل ماأسكر كثيره » وا كثر رخال هذا الحديث قد احتج بهم البخاری ومسل فى 
الصحيحين » ویهم الضحاك بن ععان ن احتج به مسل فى يده » »ل سق الاشیخ 


۷۸ ۱ علة حر قليل المسكر ( تفسيراج ۷) 


النسائى مك ن‌عبداشٌین عار نزیل ااوصل ء قال الحافظ فىتقر يب التوذيب : ثقة 
حافظ › فهذا حد بت یلا مطمن فیه » ولا عبرة عا بوهمه كلام مثل العیتی ف 
هذا المقام فتحر عم قلیل کل مسكر وكثيره صح فى عدة | أحاديث وثدت د الاجاع 

قال الحافظ. النسائى بعد روا + رة حديث سعد وما فى معناه : وىهذا دايلءلى 
۳۹ امسکر قليله وكثيره ولیس کا قول اون لا عي بش يرمآخرا لشربة: 
وحليليم ماتقدها الذى دشر ب فی‌الفرق قبلم؛ » ولاخلاف ين أهلالعم آنالسکر 
بکلیته لاعدث عن الشر ؛ 2 الآخرة دون الأولى والثانية بمدها و باه الثوفیق اه 
أى أن السكر يكون من دوع مازشرب لا من الشر بة الى تعقبها النشوة 

0 شيهة أخرى على بر 2 قلیل السکر وعلة 2 حرعه € 
وی من هذه الأحاديث فساد قول من عساه بقول : إن القليل من | خر لا 

تتحقق فيه ل أ( تحريم » والقيا سأ نال يدور مع علته وجو وعدما ؛ ومی‌فقدت. 
العلة کان[ (ثبات الک نافيا ا للحكة . ووحه فساده : نە لاقياس مع النص وأن قاعدة. 
سد ذرائم الفساد الثابتة فى الشر مة تقتفی م منم فيسل ار والیسر لانه ذريعة. 
لکثیره » ولمله لابوجد فى الدنیاماشامپهیافی ذلك 

بينا فىتفسيرآية البقرة التعلیلالعامیالطیعی لکون قلیل | خر يدعو إلى کنیزها 
وكذلك الوسر وكون متعاطيهما قلا يقدر على ت رکا (ص 4١‏ مج؟ ) لهذأ 


5 لع ۲ 0 55 ۰ 
يقلأن بتوب مدمن ار » لان مایب‌ثه على التوبة من وازع الديناو خوف الضرر. 


لعارضه تأثير سم الجر الذى بسمیلفة الغول (بالفتح) واصطلاحا الکحول - فى 
العصب » الداعى بطبعه إلى معاودة الشرب ء وهوألم إسكن بالشرب مؤقتا ثم إمود. 
كا كان أو اشد » وی تمارضت الاعتقادات والوجدایات المؤلة أو المسئلذة: فى 
النفس رجحت عند عامة الناس. الثانية على الأولى + و عا يرجح الاعتقاد عند 
الحواص وم اب الدين القوى والامان الراسيخ » وأصعاب الحكة والع عة 
القوية ء وهذا ال الى أشرنا اليه قد ذکره أهل التجر بة فى آشماره كقول 
أبى ثواس : ٠00‏ ۶ وداونی باتی كانت خی الداء + 


0 


(اللائدة س ه) _ تأثير الدين العم فى ترك الذي الضار ۷۵ 
وقول الشاعر : 
وکانی شربت على لذة وأخرى تداويت مها بها 
و إننا نرى جميع التعلین على الطريقة المدنية فى هذا العصر وأكثر الناس فى 
البلاد الی‌تنشر فما اطرائد واجلاتاعمية يعتقدون أنالممرشديدة الضررفى. 
الجسم والعقل والمال واداپ الاجماعءولم ثر هذا الاعتقاد باعنا على التو بة منها إلا 
لافراد مهم»حتی إن الاطباه میم سوماع الناس,عضارها - کثیرا مايعائرونها 
و یده‌دونها » وإذا عذلوا فى ذلاك أحابو أ باسان الخال أو لسان القال يما أجاب به 
طبيب عذله خطي بعل أ كله طماماغایظا كان .ىعن أكله إذ قال: إن الم غير العمل 
فك أنك أيها اللخطيب اسرد على المنبر خطبة طويلة تحر م لفيبة واطلوض فى 
الاعراض ثم .يكون جل مرك فى سهرك اغتياب الناش » كُذَلا یفمل ااعلبیب 
فى ميه عن الشیء لاينتهى عنه إذا كان يس إزه. وأ نكرت ذلك على طبيب فقال 
لان أعيش ٠‏ ۱ سنین‌منما آثر عندی‌من ۲۰ قلت وهذا می‌دود عل‌قواعدک وارب 
ان السکر يحدث الا مراض والأدواء وقديعيش صاحبها طويلا. وصح‌قولی‌هذافیه 
وقد مضت سنة الله تمالی بأن تکون قوة تأثير الدين على آشدها وأکلها فى 
نشأته الأولى » کا يفيده قوله تعالى ( ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل 
فطال علميهم المد فقست قلوهم وكثير ممهم فاسقون) ولهذا ثرك جمپور الؤ.نين 
ارف عصر التنزيل » ولدكن بتى من المدمنين من لم يقو على احتمال آلام اللهار 
وما يسترى ازشار ب بعد تنب4اأمصب بنشوة السكر »من الفتور والخمودالداعى إلى 
طلب ذلك التنبيه » قکان أفراد »مهم يشر بون فيجلدونه يضر بون بالج ريدوكذا 
ال » ثم ودن رامين دان يكن فا الحد الذى حدونه » أو التمز بر الذى 
معزرونه » مطوراً هم من الذنب الدینی عه الله تعالی » ولايبالون بمد ذاك‌ماماوا 
فى سبیل ار من إيذاء و اهانة . 
وقد كان من هؤلاء الدمنین أبو محجن الثتفى (رض) وا أبل فى وقعة 
القادسية ما أبلى» وكان نصر المامين على بده »ورك سعد بن ألى وقاص (رض) 
إقامة الد علميهءوكان قد اعتقله لسكرء ناب إلى الله تعالى»وع مل تو بنه فى بعض 
الروايات بأنه كان یشرب عانا أنالمقاب الشرعى يطهره » وإ ذ حابوه به -کا ظزت 


۸۰ العر فى اجر و تمحر ام ربكا ها (تفسير وج ۷) 
ماب إلى الله تالي خوفا من عقاب الآخرة . ول ينزك سمد عقابه محاباة کا نبل 
لأنالمدودلانقام فی حال الفزوء ولا فى دار ارب » والتعز ير برجم إلى الاجتهاد 
والتحقیق أنعفاب السكر تعز ير > وآن‌سعدا أداه اجتهادهإلىترك تعن بر ألى عجن 
38 أن بذل نفسه فى سبيل الله وأبل يومثذ ماأبلى » ولا مطهر من الذنب موی 
من هذا . وهل يوجد فى هذا العصر كثير من الناس يشابهون أبا حجن فى قوة 
إعانه وقوة عز عته فى دينه 1 

بش المبر فى | تر 46 
ن آياتالعبرة أن الافر 3 الذبن يستبيحون شرب | جر ديناء و تیاه 
5 ومدنية و لصلمون مذ نه أنواعا كثيرة بريحون منها ألوفى الألوف من الدنانیر 
فى کل عام قد نوا ميات لى عن ا جور والسعی لابطاها . وأقوى هذه 
الججعيات نفو وتأثيرا فى الولايات المنحدة الأمريكية ۰" وم ناب وقائع تقليك 
متف رجى السامین للافر مل بعضهم إلى الدخول فىهذه الجعياتو تأليفالفروع 
الحا فى البلاد الاسلامية.» وما آغنی المسامينعن تقايد غيرم فى هذا اوما ا 
أن یکونوا مم الامة المتبوعين . 
من آيات العبرة فيها : أن العرب‌کانوا يعدون من منافع! لخر الجاسةف | لرب 
وقوة ا - وقد ثبت‌عندالافر نم أن السكر يضف الجنودعنالقيام با 
المرب واحمال أثقالهاء فقررت بعض الدول إبطال ور الوطنيةالشديدةالر واج 
ق‌بلادها - وا کثر اتتفاعبا ا الى متها - مدة ارب » ولعل الدول كلها بيع على 
هذا بعد » ومع هذا كله لابزال بءض السلین الجترافيين يتمفلون من جر یم 
ا للخمر ( سار يهم ۳1 فى الأناق وف أنفسهم حت شبن هم أنه الق ) 
(۱)قد نام من هذا التأثير بعد الطبعة الا" ولى وقبل الثانية لهذا الجزء أنحكومة 


تلك البلاد أصدرت قانونا بتحر بم شرب اور بتشریع و الأمة وشیوخها 
6 يتعلق ببذا التحر.م — ونغذت ذلك فملا. 


(الانده سه) . الشمراب‌قیل اختماره وبعد زوال اختماره بطخ ١م‏ 
سیب خر 


استدراکان چو 


۶ الاستدراك الاول 4 انفمر توعان نوع خمر خی » ونوع بطر تقاير؟ ی 


وأقوى انمور سا وأشدها ضرا ماكانت مقطرة » ولعيرون عا بالاشر بة الروحية 
دهذا أخد ص جحات اختيارنا اقول سيدا عر الطاب فى تعليل نسمية انلس 
و زه تخا نبا المقل ووقد بيناجميم ماقي ل ىذلك فى تفسير آل المقرة (ص ۳۳۱ج۷) 
والمرجح الثاتى كر ن هذا القوللامام من أقصح العرب الخلص > وأماغيره فهر ما 
استتيطه المولدون من كلام العرب . والثالك آن‌نقله اصحء فهو موی ف الصحبحين 
وک السئن کا تقدم . 

وفك استدل عضوم على کون اخذمر مالەس أى لاما ینبذاوقطر 3 وله تمایی 
حكاية عن 55 صاحى يومف ول ف السجن ) إلى أراتى أعصر حرا 1 وهو 
استدلال ضصمیف وا 4 فان ماد الور من المصير لابتنای انخادهامن غیره» 
وليس فى العمارة مايدل على اخصر » دع مايمكن أنيقال من أن هذا القول حكاية 
عن أت فى بیان مارآه فى أومه مأ هو معوود فى بلاده » فايس حجة فى لفة 
امب ولا ف صناعم وصناعة عيرم الخمر 3 و بالاولى لار ون حجة فى الشرع 

وقداشتيه على مض النامر ما طبع من المصور قبل «صوله إلى حد الاسكار 
آررمدی هل يسعى خر املا 5 اشتبه على الكثيرين أي النبيذ . ومن المطبوخ 
الطلاء وهو الد.س» و لسحى المثاث اد اشترطوا أن يغلى المصیر حی‌بمق ثلثه » 

3 ® ور 
ونه اليلذق اوهو ماطمعج «ن عصير امن ادي طبخ ہی صار شديدا » وهو 
إسم می » وقيل أول عن صنعه وتاه بذلاك بنو أمية وانه مسكرء وأظن أنه 
+ جوز قبل الطبخ سكافلا بزیل الطبخالقليل إسكاره أويقرك فیه لاه بعد طبه 
فیختمر ا بختمر العسل . و کذلات کانوا ينون لاس » ولو جاء الاسكار من 
طريقة الطريخ لكان توا ما من اشلیر : وف ع البخارى أنابن عباس سئل 
عن تماق وال < سدق عل مل الملاق فااسكر فبوحرام»أىإن المبرة عایسکر 
عن الشراب ولاعبرة بالا 3 قال سل حلال :اک عزج با لاء وبتك یی ته رويسكر 
«تفسير القرآن المكيم 0 ده «أطل:ءالسام» 


۲ ° 4 ر الجمع ص تحت ( تفسيج ۷) 


فيصي خرا وکل من عصير العنب ونبیذالزییب و غیره E‏ تبل اختماره » قاذا 
اختمر وصار يسكر حرم قطعا وسمی خر 7 لذ هت ولا تیا » ومتی عم أنه 
ضار مشكراً حرم شرب فلج مله وكثيرء لا قبل ذلك 

عل آنمن ٠‏ قالمن اهل اة «ان مر هو السکر من عصير العئب > إطلاقا 
لا هو الغالب ۳1 لام ق عصر تدوین اللغة -۸ ەنەم ذلك ولا تسمیتوم لبعض 
اتلمر م ن غيرها بأمماء أ خری أن يطلقوا اسم آتامر على جمیم اش رة المسكرة . 
فهذا این‌سیده نقل ذلك الاح لاق فى اخصص عن .صاحب کتاب العين» كاأشرنا 
اليه ق‌موضعه > وا ال فى بیان أسماء 00 سب صفاما 9 عقد بايا للائيدة 
الى تتخذ من الفر والحب والهسل قال فيه ما 

» أ وحنيفة ( أى الدینوری الاغوى ) ی فا افخذ من | نطة 

فهو المزر» وماد من الشمير فو الحمة » ومن الذرة السكركة والسقرقة ‏ جمی» * 
۳1 عنيد : الغبيراء السكركة - إلى أن قال این دريد المتع ضرب من شراب 
العسل . وقد تقدم ألا ار عينم |» آشار إلى قوله ق باب | لر أبوعل عن 
السکری البتم انعر عانية . وقد تمتا عا خمر تأ ا ۳ اتلمار هاه 

( فائدة لذو بة) ذكر نا فما سبق من انعر قة بسن انعر والنديذ أن أهل لاد 
الشام ومون النبيذ « نوع » وان الصواب أن يقال تقيع» ثم دا أرثف امحصص 
زقلا عن ن صاحب المين : التقوع والتقيع ) م 2 اون ل فيهما 7 )شىء + باقع فيه لزنيب 
وغهره لم بصت ماژه و شرب 

» الات دراك ال الى چە تج القثئلون بكون الل رار مه دص الق راز ران هی 
ماکان من عصیرالشب يأنه هو 0 والجمع عليه » وغيره ظنى ختاف فه ء وهذه 
العمارة قد تذ کر فى کشر من کنب الفقه وشروح الحديث مسلمة من غير يحث > 
وفبها أن ول من قال. بنا القول ( من الكوفيين ) لاحجة له فيه» فان أهل الاجماع 
الذين لا خلاف ف | إجاعيم م الصحابة رضوان الله عام و و م خت اغواف محر م 
ما کان عندم من مر الاسر والفر والمئطة والشمير «غیرها . وقد خطب عر على 
مثبر رسو اف مَك بعضرة كار علاء الصحابة وجموورم فقال « 1 بها الناس إنه 


(للا دوس و) اجماع الصحابة على کون كل مسکرخرا Af‏ 


تزل ريم اامروهیمن خسف من‌العنب والتر والمسل والنطة والشعير وا 

ما خا المقل > فصرح بأن انطمر كانت من هذه الخمسة عندم » وان مراد 
الشرع عر ع ماکان من غيرها أ بضا »وان حقيقة الحمر ماخاص العقل» أى خالطه فأفدد 
عليه إدرا که وحکه » ومنه الداء الخاص دمن قال خا مره غطاه فقد راعی أصل 
معني خر الشىء والراد واحد . والحديث متفق عليه » و( ينقل أن أحداً من 
الصداية أنكر على عمرقوله هذا 3 ولذاك قال من قال من أهل الحديثوالأصول 0 إن 
هذا القول دک الحديث الرفوع إلى البى مق من‌حیث هو تفسير کم شمرعى 
لا بقوله الصحالی راه » فان قال قائل : آزه يكن أن وله اعتمار فرمه لقران والسنة» 
قلنا: إذا كانهذا مافومه هذا الامام فى الاغةوالدبن وواققهعايه جهور الصدابة وینقل 


عن أحد أنه خالئه فيه فول عكن أن جد أنص شرعی تسار أصح وأتو ىەن 
تسیر صرح بدأميرااق مان عل منبر اأرسول وروافته عليه علاء الصحابةوعامتهم؟ 
وهل تقل عن الصحابة إجماع مستند إلى دليله أقو: ی عن هذا الاجماع#فظير بهذا 
أن كزن کل شراب من شأنه الاسکار ++ ثابت بالكتاب والسنة وأجماع 
الصحابة القرو ان بدليله و بالقياس . فان‌قیل : إنهذا عن الاجماع السكوتى التلف 
وه قلنا أنه ليس منه اذ السكونىعمارة عن قول جمدي نتشر فى خم دى عصره 
فلا بقل عابم موافقه له ولا انکار- بان اقرار جمهور الصحابة اقول عر فى حم 
الأوافقة القولية . وقوله على المنبر جدير بأن بقل ويشيم » وأنبراجمه فيهالبعيدإذا 
باغه لر مب » ولو راجعه أحد فذلات لعاد إلىذكر المسألة على المنير کا فمل عند 
ما آنکی ت عليه المرأة ما ان آراده من الأمر بتحديد المورءثم اناجماعهم الملل 
على ترك جميع السکرات منذ نزات الابة و بد ذلك و إذا یکن مثل‌هذا اجماعا 
فلا سبيل إلى اثبات اجداع قولی قط 

فالحاصل : أن أول من قال بهذا القول فى اعامر لاحجة له فيه » بل هومن جمل 
الدليلعين المداول»فانهعوا الف وحده فكيف تکوز دعواء الللاف حجتطلافهل 
هذه مصادر: 5 دی نعم البح أن يقال أن هذه شمه عرضت لن ١‏ سافه النقل 
عن الصحابة فهو معذور فيما إلى أن له النقل فتى بافه زالت ااشممة بالحجة 


۸ دید السنةف شرب ار 1 ( تفسير ج ۷) 
ي 


وأما من جاه ند الخالف الا ول و باغه خلافه فشموته و ی‌عند اهل التقايد» 
وهؤلاء ليسوا من أهل الحجة واابصيرة : فى الاين فال کلام ممم لغوما لم كوا 
الدلیل و يرضوا حك قوله تمالى ( فان تنازعنم فى شیء فردوه إلى الله والرسول ) 
الآية د فان رضوا به بينا لم ماصح من فم الصحابة اقوله تمالیءع اہم بهبفورخلاف 
وما صح من قول رسوله « کل مسکر خر > ولفظ المسكر اسم جأس 

ف تشديد السنة فى شرب ار که 

روی البخاری ومسل وأصمصاب الان .إلا الترمذى ‏ من حديث أبن عر 
أن النی ملي قال دمن شرب الخمر فى الدنيا م لم يقب مها حرمهاقالآخرة» 
زاد مسل فى 'رواية « فلم ستقها > 

قيل معناه إنه لايدخل الجنة فيشر, بها فيبا : » وقيل لاش يها فا وان مات 
مو.نا ودخلها » لا نه‌است‌جل‌شیفا وزیا تحرمانه عقيل إلا انمو الطعنه, والقول 
الأول لابصح إلا با جل على المستحل لشر بها لأنه راد لاشر بمة غير مذعن طا. 
ورواية سل 0 لسقها ا» ظاهرة فى رده 

وروى هذا الدیث بلفظ «كل مشكر خر » وكل مشكر حرام » ومن شرب 
الخمر فى الدنيا قات وهو دما ۸ 5 ۱ فشر مها اف الاخرة » وقدعزاءالحافظ 
المنذرى إلى الشيخين وألى 0 0 دی والنسالى والبييق قال ولفظه فى 
احدی رواياتة قال رسول الله 0 دمن شرب الخمر فى الانيا ول يتب لم 
بشرببا فى الآ رة و ن دخل المنة » وعذا برد خلات التأو بل أيضا. ولکنه عنم 
المنذرى من ی حكايتة كغيره 

وروی ال البخاری وس و ابو داود والترمدى والنساقي عو ن أ هر برة 
از رسول اد قال «لايزتى الزانی حبن بزنی وهو مؤمن ء ولایسرق السارق 
حين بسرق وهو «ؤمن »ولا پشرب انعر حين بش بها وهو مؤمن > وفی رواية 
البخاری تقدم | نهر عل السرقة » قيل : هذافیا1ستحل» وقیل : : ال ككل الاعا ان 


0 ۰ 0 ۳ 
وقیل‌هوخبر عمتی‌النعی : وقيل ان‌الاعان هارق مرنکب امثال‌هذه الكبائر مدة 


( المائدة س ۵ ) حكة تشديد الاسلام فى الجر مع إباحتها قله 6 
ملابسته ها وقد زمود إليه (مدها » وحقق الغزالى فى كتاب التوبة من الاحیاء 
ان م تكب ذلات لا یکون حال ارنکابه متصفا بالإمان الاذعانی رمة ذلا 
وکرته من أسباب سخط الله وعتویته لان هذا الاعان يستلزم اجتناب العصیان 

وروی اچد باسناد ييح وان حيدان فى ميحة والحام - وقال يح 
الاسزاد -عنابن عباس قال ھەت رسول ان 2 يقول « أتالى جبر یل فتال 
امد إن الله لعن مر وعاصرها وممتصرها وشار بها وحاملهاوالحمولة إليه وبائمها 
ومیتاعها وساقیها ومسقاها » وروی أبو داود وابن ماجه عن ابن عر حديدا عمناه 
ولس فیه ذک جبر یل . والقرمذی وان ماجه من حدیث أأس « لعن رسول الله 
جلا فى انر عشر : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والحمولة إليه وساقیها 
وبائعها وآکل “نا والمشترى ها والشتری له » قال الترمذى حديث غر یب 

حر حكة نشدرد الاسلام فى لامر دون الاديان السابقة يبه 
عل ورد شبهة على ګر ما # 

إذا قیل: إن دين ۳۹ فى حقيقته وجوهره وا لکة منه واحد لاخلافقيه بين 
الر سل الباغين له » و |عایختاف بض الشرائم ف أصرين أصليين ( أحدها) مايختلان 
باختلاف الزمان والمكان » وأحو ال الشعوب والاجيال ( وثانيهما ) ما اقتضته 
حكة الله مالی من سير أمو ر البشم كاوا على سنة القرق التدرحی الذى من مقتضاه 
أن يكون الآخرأ كل ما قبله » ویهده السنة كل الله تعالى ديه العام » 
بانزال القرآن وعموم إمثة عد ما . وقد قات إن فى الخمر من الضرر الذانی 
ماکان سیب لاقطع بتحر يهأ وماذ کرت من التشديد فيها » وهذا يقتضى أن تکون 
عرمة على ألسئة جيم الأنبياء علييم السلام » واانتول عن أهل الکتاب أنها 
لم نكن حرمة عليهم » وأن ال نبیا سوم كانوا بشر بولها س فهذء شهة على 
ڪرم اتامر دی بها اغحيونطاء واستفل بوابعضيم على حل مادون القدر السك 
۶ سوى خرة العنب التى زعواأن نص القرآن فاصر عليه نید » کانقل ذلك 
صاحب العقد القر يدوأمثالهمن الآدباء الذين يعنون بتدوینآخبارالفسانی والمان 


م - ۱ تقبي مکنب العهدين لكر ( تفسير ج ۷) 


رس سس 


وغيرم . وأنت ترى أن هذه الشبهة أقوى من شبهة بءض الصحابة الى تقدمت 
ولا بدفعها جوابك عنها» بل زعموا أن الني ل شرب من نبیذ مسكر ولكنه 
مزجه فلم پسکر به » فا قواث فى ذلاك ؟ 

فالجواب عن هذا من وجيين ( أحدعا ) أن تقل أهل الكتاب ايس حجة 
.عندنا ول يثيت عندنا فى كتاب ولا سنة ما ذكروه . وإذا كان قد وجد فى 
السلبن. من زعم ان شرب ما دون القدر المسكر من انجمور کلپ لال إلا 
ما أذ من عصير العدب وهو آقلبا ضرراً وشا س مع نقل الفرآن بالتواتر» 
وحفظ السنة وسيرة أهل الصدر الاول بضبطواتقان م بق مثله لامة من الأمرى 
قل دینها و اریخا - وهار بان فی بحر يكل مسكر وی ميته خرآفپل ببعدأن 
يدعى أه ل الكتاب مث ل هذه الدعویو ينسيوتها ۳ نبیامم رم لا یقولون مصمتمم 1 

(الوجه الثانى ) أننا إذا مانا ما یاوه فىالعودين القد والجديد منالأاخبار 

الدالة على حل الحم وعدم التشديد إلافى السکر » تقول (أولا ) أن هذا التحريم 
من |کال الدين بالاسلام » وقد مهد الا نبياء له من قبل بتقبيح السكر وذمه » ول 
شددوا فى سد ذرمته بالنهى عن القلیل من االحمر لا كان من افتدان الاشر بما 
ومتافعیم متهاء كا فمل الاسلام فى أول عبده - (وئانیا ) إن الله تعالى ما 
حرم حمر البتة یا أ كل به الاسلام إلارهر بعل أنالبشر سيدخلون فى طورجدید 
تتضاعف فيه مفاسد السکر ء وان مصاحتهم وخیرم أن يتسلح المؤمنون بأفوی 
السلاحالادبى لانقاه شرور مایستحدث‌من آنواعانلسور الشديدةالنتك بالاجساد 
والارواح القى لم يكن يوجد منم شىء فى عصور أولئك الا نبیاء علیهم السلام » 
وما ذلك إلا سد ذريمة هذه المغسدة تحرج قلیل ايمر وكثيرها . 

وهاك بعض ما يوئر عن كتبهم فى ذمها : 

جاه فى نبوة أشعيا عليه السلام ):11 ويل للسيكر بن .صياحا يعون 
المسكر للمتأخرن فى القمة تلههم اتر ۱۷۲ وصار المود والر باب والدف والناى 
واعخمر ولاتمهم. و اف فعلالرب لاينظرون » وعمل يديه لايرون *الذلك سبىشعبى 
لمدم المرفة ».وتصير شرفاژه رجال جوع وعامته باسين من المطش ١4‏ لذلك 


(المائدة .س ) بان أن نبينا | شرب اجر 3 


س سے 


وسعت اطاو به نفسو وقفرت فاها بلا حد) يشير إلى ما استجتوه بذنو بهم تلاك 
7 ن عذاب الدنيا والاخرة 
م قال )۲۸ اويل لاايل خر سكارى أفرايم وللزهر الذابل جال بهائه 
کل زرا وادى معان ٠‏ أل مرو سن بار إلى أنقال -واسكن هؤلاء ضلوا 
بار وتاهوا بالمسكر » الکاهن و التي" برها بالمسكر ء ابتلءتهما اخرء تاها من 
السکر؛ ضلا فى روا )- واعل أن ا(بی عندهم لابشترط فيه أن یکون موحى إليه 
ومن شواهد العبد دید ذلكقول پولس ف رسالتهإلى أه ل أُفسس(۱۸:۵ 
ولا آسکروا با سر ر الى فيه الللاعة ) وميه عن غتالطة السكير (۱ کره : ۱۱) 
وجزمه بأن السكي رين لاب ڈون ءا کرت اا سموات(غلا۰ :۲۱ وا کودنهو.۱) 
زیینا عنام كد | شرب ار 
وأما بیدا ل فلم يكن يشرب | خر فى الجاهاية ولا الاسلام کا صرحوا به 
ففسيرته .ولکته كان بشربالنبيذ (أىالنقيم)قبل جر ما و بمده » فاذا اشتيدق 
وصواملی ا 0 .وقدروى ا دی ع نألى هر رة ة أنرجلا 
کان دی إلى البى َو راو به خر فأهداما البه عاما وقد حرمت فقال النى 
3 دا قد حرمت . فقال الرجل : افلا انشا ۴ ال : ات الذى حرم 
حرم بيعها . قال : أفلا اک رم بها اليوود ؟ قال : إن الذىم e‏ 
أن 00 بها اليهود . قال : فكيف أصنع ۶ شنها على البطحاء » وهذا الحديث 
لابدل علي شر به ها ء على أنه 1 مت » ولکن له لا فیح kc‏ وسن 
النساق من حدیث ابن عبا س قال « إن رجلا آهدی ارسول اللہ ل راو بة 
خر فتال له رسول الله با : هل علست أن الله تعالى حرمها ؟ قال لا . فسا 
(أى اارجل) إنساناء فقال له رسول ۳ : 2 ساررته؟ . قال : أمرته هپا 
فقال: إن الدئ حرم شیر با عيرم ديعها . قال سح المزادة حی ذهب ما فیها > 
ون ن العحرب أ إن صاحبي النتق أورد حدیث اهر برة وتركحديث ابن عباس 
الصحیح 5 وأن الشوكالى ل کل على ريب © 
ل I‏ 


88 التداوى ار رو تسوج ۲) 


وما روى فیا لسن من شر به من نبیذالسقابة عکتوهو ماکان بشرب منه 
الناس فى الحرم ومن کونه شمه أولا (وقيل ذاقه) فقطب وأمر بأن بزاد فيه لاه - 
فبو إن صح لايدل على کونه كان مسكرا ولا على کون‌شر به منه كان سخا لتحر .م 
کل مسكرءكا زعم بسضالمنتو نين بالنييذ » اذ ‏ وکان‌الامر كذلك كانت الرواية 
دالة على ألم كانوا مصر ين على شرب المسكر وعلى إسقائه للحجاج جهرا فى ارم 
وهذا زعم ل يقل به أحد بل‌هو منقوش باروایاتالتفقعلیها و ما توائرفن أنهم 
ترکوا بعد نزول آباتامائدة کل‌مسکر -و إإعايفسر ذلك ماقلة(ص)لوفدعبدالفيس 
إذ أذن 9 بالانتباذ فى الاسفية (أى قرب الجلد) قال « فان اشتد فاکسروه 
بالماء فان اعيا فاه ر قوه» وف رواية ابن عباس انهم سألوه‌ماذا بعلو نإذا اشتد 
قى الاسقية فقال «صبواعایه الاء - فسألوه فقالهمقالثا ۳ او الرابعةت أهر يكوه 
الحديث » رواء أبو داود : وهو يفسر شا أمره بكر ما ف‌سقاية اجاج بالماء إذ 
شوه فلم أنه بدا فيه التغير وق ب أن (صير خمرا . وکا أنه ل فع کر به (ص) 
من النبيذ السکر لم يصح أيضاً مارواه: الدارقطفوا بن آبی‌شيبة من‌آن‌رجلاشرب 

من إداوة عمر فسكر » غلده وقال : جلدناك لاسكرء أى لا جرد الشرب. 

ويقول بمض التصارى : إن النى يل شرب الجر مم عير راهب و بنض 
الصحابة و وان اض من سکر من الصخابة فتل ازامپ إسيف النبی و 
فكان ذلك سرب محري النبی ۳ لاخمر - وهذا قول متلق لاأصل له البتة 
ف برو من جات اس موضوع » و حيرا الراهبلم جی ء المجاز 
و لعءا روى أنه رای النى ا مع عه یی طالب وقيره من تجار مكة فى بمسرى 
بالشامر ولا اختبر حاله علأنه سبکون ۵ والنى انى (شر به عيسى والأنبياء )عم 


السلام) وأوصئ ره عره ودار من الیپود أن بکیدوا له . 1 بت تن الى م 


۳ عشرة سئة bs.‏ شت أن حيرأ أدرك الدءئة 6 و ایس ان ني و ۳0 دی 
حرم ار کا حرم صب المدينة وخلاما 5 ل کان ذلك دوحی تدر ی 3 تقدم 


الس 


(۱) راجع ص ٩۶‏ 


( المائدة س )٠‏ الاضطرار المبيح للخمر والتداوى بها ۸۹ 


التداوى باطمر ) 


اختلف العاماء ف التداوى راتا 5 والنجاسات والسموم دیث طارق بن سويد 
الجءنى فى اثر وسيأتى وحديث ألى هريرة ھ ہی رسول ان پیش عن الدواء 
الحديث 4 يعنى الدم » رواء ود ومسل والترمذىوا بنماجه » وحديث ألى الدرداء 
مرفوعا « أن الله أنزل الداء والدواء وجمل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا 
ام » روأءاً بو داود من عار بق امماعیل بنعياش - وهو ثقة فى الشاميين كا 
هناء ضعيفق لجاز بین_وثیت فى الصحيحين إذن الى ام رنیین بالتداوی 
بأبوال الابل » قال بعضهم : بعدمالجواز مطلقاء وقالآخرون : يجوز بشرط عدم 
وجوددواء م نالطلال يقوم مقام ارام . وقال شيخنا مد عبده رڈ ترط فی التداوى 
بأططمر أن لايقصد المتداوى بها الاذة والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحددهالطبيب 
وقد جاء فى فتاوی امار السابع عشر من الذار السؤال والجواب الأتيين : 
(ااسوال)عل يحل التداوى بانظمر إذا ظن نفعها بخبر طبيب أخذا من آية 
(۷۸:۲۲ وماجمل ع( يكو لينم من‌حرج) ومن القاعدةالمتةقعليها: الضرورات تبیح 
احظورات ۶ و ذاجوزم اذا ترون فی‌حدیت «انها داء ولیست بدواء» أو کاوردة 
(الجواب) التداوی بار لمن ظن نفهم‌اشیءوالاضطرار إلى شر مها شى ءآ 
فآ الاضطرار فاعا بعرض أبءض الأفراد فی بعض الا حوال » وهو يبيج الحرم من 
طعام وشراب بنص قوله تمالی (وقد بين (ک م ماحرمعليكم إلا ما اضطررتم إليه) 
و بث الخرج والعسر وغير ذلاك من لاح (أى كالنهى ۳ بالنفس إلى 
انپلکن) وقد مثل الفقهاء له فى شرب انعر عن غص بلقمة فکاد يختذ قوم يجد 
ما إسيفها به سوی الم وم من دنق من البرد و كاد ملاك وجد ما يدفم به 
الاك برداً سوى جرعة أو كوب من خمر ومثله أو أولى منه من أصابته نو بة ألم 
فى تلبه کادت تقضى عليه وقد عل أو أخبره الطبيب ,أنه لاجد مایدفم عنهالخطر 
سوی شرب مقدار معن من ام القو بة کالنوع الا رنجی‌الزی !سمونه (كون.ك) 
۳ أسمع من الاطباء أ أنه يتعين فى بض الاحیان ملاح ما مرض من مض 


3 نانع a‏ وجوم لبد افر ( ج00 


القاب ودفم المطر وقد ثبت ذاك بالتجر بة » وهذا النوع م من العلا لا کادیکون 
مربا للخمر و إا م خد منه نط قليلة لانسکر > وأما التداوى العتاد باطمر لن 
يظن تفه ما ولو باخدار الطبیب كتقو ی ة المعدة أو و الدم و 2 ذلكما نسعه‌من كثير 
من الناس.فهذا هو الذى كان الاس بفعاونه قبل الاسلام ونبی عنه النى ج 
واص الهديث الذى أث ار اليه السائل <انه لیس بدواء ولك نه داء » رواه امد 
ومسل وأو داود والقرمذی»وسببه أن طارق بن سو يد. انى سأل النبی عن انلمر 
وكان بصنعها فنهاه عنها » فقال:(عا أصنمها للدواء فاله . وقوله «ولكنه داء» هو 
الق وعليه 0 أء» قان ألادة المسكرة م نامر سم "دواد منه أ اض کنيرة 
عوت بهافى كل عام ألوف كثيرة » والسموم قد تدخل ف‌ترکب‌الاده ية» ولكن 
الذين يشر بون انم ولو بقصد التداوى بها لابلیثون أن ورف أعصابهم واه 
قتصير مطأوبة ندم اانا » ی لا ر د التداوى ہا فيتغمررون إسمهاء فلا 
يغترن مسب بأمر آحدمن الاطاء بالتداوی بها لمثل ما (صمونما | لعادةو اه الوفق اه 
هذا ما 0 عن ذلك السؤال ونزيد فى إنضاحه بالف اعد الشرعية واعتبار 
القياس فنقول : ان القدار المسكر من الخمر حرم آذاته أى لا فيه من الضرر 
والمؤاسد الق بینا 1 نواعها فى ا بة البقرة _ وما دون ذلا مرم اسد الذر بعة 
کا بیناه فى تسیر هذه الایات » والقاعدة أن ماحرم لته : 42 لاغرودة أن كان 
مما يضطر اليهءكاً کل اليتة ولحم انز بر » ومنه شرب الم رانق مق نوی" ۳ 
( وليس منه مثل الزنا كا لای ۱ ويعيرون عن هذه القاعدة بقولم « الغسرورات 
تبیح الحظورات» و إذا وصل النداوى بالحمر إلى حد الاضطرأراليه بشهادةالثقةمن 
الأطباء يجب أن براعی فيه قاعدة «الضرورات تقدر بقدرها » فلاجوز الزيادة على 
مايقوله الطبيب <تى إذا حدده بالفقط امتنع زيادة نقطة واحدة > وأما الحرم لسد 
الذريعة ققد ام لحاجة كرؤية اطبیب امورات الرجال والنساءالأجل التداوى 
فالتداوى باممر على هذا جائز مطلقا أو إذالم يوجد غیربقوم عقامه وعدهبعضهم 
كتداوى المرنیین بأبوالالايل بناه على أن علة المنع أ زكلا مها نجس عندالقاگلین 
بذك من الفقهاء كالشافعية » وظاهر 700 5 أن الحم لامجوزآنت ون 


( الائدة س ٠‏ ) شبہات شار یی ارم مع العلل بضررها ۹۱ 


دوا کون مستئناة من القاعدة ولا قياس مع ادص . هذا إذا كانالتداوى بار 
مباشرة لفیراضطرار » أنا دخول قط من اجر ف علاج ص كب تكون. أجزاء! جرفیه 
مغلو بةغیرظاهرقولامن شا مان نسکر فلابد خل ف ذلك فپوکاقلیل» ن‌اطر ان 
عل ايان : رجیح شرب ار الضار على حنظ الصحة والمقل والدین که 
ثبت بالاختبار و بالاحصاء الذى عنى به الافر ثم أن أكثر من پیتلون بشرب 
اجر لايقدمون على شرا إلا بإغراء القرناء والمءاشرين من الأاهل والاصماب 
أنهم لايحتسونها فى أول ! امد إلا كرهاء لبشاعة طعمهاولاعتقاد الكثير بن منم 


مد 


سر بتدمونعلىع ل منک أ أو ضار ولكنغر 31 و التقليد فق‌الانسان وضف ارادة 
1 کش الا أس عن اة امش اه راء والللان ¢ هیا اللزان عهدان ااسبیل لطاعة‌الشیطان 
أماالشببة الت برجحبها العالون بضرر ار داعي التقليدوءواتأة المشراء أولا 
وطاعة داء الجار أ , غول ا ا - على داعیه المحافظة على ة الجسم والعقل فبى 
طهم أن الغمرر المتيقن نا بکون 2 راف فىالشرب 3 والانهماك فى السكرءوأن 
شرب القليلمن ار اما أن 5 اما لسر فلايذبغى أن بقركمافيه من لذة النشوة 
العمل عن‌الکدرات ومن £ ءل الاخوان 3 ضرر جا منه فلان وفلانء ولو 
ال هو لاء امخدوعون نم ز لى هذه المنة وم وا فىالسكر حتىأف دعلهم 
صو موم وعم و بوم ۲ pe‏ 8 يوم بد آم پشرب‌الام تنوون الا اف 
فیهوادمانه ۶ لاجابهم جيم «ز نسألوم أو آکترم :لالاء إا كنا نوی أن ككرت 
الفليل 4 وم ا لم أن العلیل , نسم لا مرا على الكثيرء» 7 برمينا لد ذلاك ادا 
الوبيل ی لاجد إلى لخر ج نا ن سديل . ومن هنا لعل أن ماذکر نام ء ن قبل ف 
تعلیا ل شرب (مضالدعلین والاطياء لاخر 4 نان نع لایستازم العمل - مبى على 
لس وال ذبالظاهر 3 والمق أنالمم ااستلزم العمل مالم لمارضة عن هو أرجح منه 
و ۳ اامنون محر 3 أ ر فلهم شببات مدعددة لاشببة واحجدج 22 فم من 


تماق :قول من ذهب إلى أن اح و المتحنة عن صير العنب هی ار م ة لزاا وان 


0 5 0 أن ۳ مش سجن ارام | العليمة 1 شانية لهذا اه ۰ أن عض أطياء 
اور بة الحتقين أ اثبت أن التدارى بالجور يضر مطلقا ولا بنفع خلافا لا كان ملا 


)۷ شمپات من شرب ار معتقداً حرمتها (تفسير ج‎ AY 


«n‏ مج یزیر مره یه e‏ اس سح ی اد ی 


ماعداها من المسكرات لايحرم منه إلا القدرالسکر پالفعل » أو الحسوة الا خيرة التى 
تعقبها نشوة السكر ؛ وأولوا ماورد فى الأحاديث الصحيحة من النص على حر ع کل 
مسكر بأن لنظ السکر وصف لوصوف محذوف » وأن المراد أن المقدارالمسكرءن 
الشراب بالنمل هواطرام. وقددينا رد هذا فماسبق وأن لفظ م كرتل الأحاديث 
اسم‌جنس امم کل شراب‌من شأنه الإسكار. ولذلاك ورد فى الصحيح مقرونا بكل , 
كنول صلاخ د كل مسکرر وکل‌مسکرحرام » كا تقدم ولا عکن أن يكون العفی 


4 ۰ ۰ 8 5 . 
كل مقدار مک بالفعل سعی هرا ¢ 3 هو :دی عند كل من له شوه من ده 


ألاغة » وكا يعرف بالعقل ؛ لما بترتب عليه من التنافض يض » فا نالمقدار المسكر 
از رد ر عا لادكون سك معره ۰ ولا رال عض ااناس سحت عن بعض ال خبار 
والآثار حتی الضعيفة والوضوعة ایستدل‌باع ی آن شرب القلیل‌من السکرغیر رم 
وان كانت وقائع أحوا ال لايحتج ما على فر ض نبا » و يءل ذاك رتیه نص 
القرآن واللأحاديث التفق علمها وعم لأهل الدين من السلف واتخلف » وقد تقدم 
تفنيدالمزاعم ودحض الشيهات الى بتو عليها دؤلاء الناس وأماهم كلذين زعموأ 
ان ګر 6 كل مسکر قد (سخ م روی ااطحاوی من طر 5 حجاجین أرطاة أن 
ان مسعود قال ف حدوٹ » كل مسکر حرام ( هی الشر 3 ای لس کر وحجاج 
هذا ضعيف ومدلس > وما زعمه يدود لغة فلا بقوله ممل ابن مسءود 

وإعا بر ید أن نشير إلى لملات من دمو على شرب أى نوع من أنواع 1 
الجر لاجل السكر وم يمتقدون أن ذلك من کاثر المعامى » فقد فات زمن الذين 
كانوا يغشون أنفسهم والناس بترك النبيذ الذى هو نقیم الز بيب والفر وحوها زمنا 
يسكر فيه كثيره ثم قليله و بشر بونه على وم أنه حلال » فان سكروا احالوا على 
غفامم عن الكثرة أو على جور السقاة عام 3 وکابروا أننسهم بآم 1 04 ونوا 
يقصدون السكرء م كان يقم من إءض المترفين فى القرون الا ی » حتى عزى 
إلى عض خلفاء الماسيين » و بعض رجال العلم والديث © 
)١(‏ بالغ بمض الزرخین والادباء حتىعزوا شل ذلك إلىمثلهارون الرشيد 
والمامون والقاذى بحي بن أكثم وفند كلامهم الحقق ان‌خلدون واحتج توق 
رخال الجرح والتعديل ليحي » وبسيرة هارون فى الدين والتقوى 


( اللائدة : س ٠‏ ) غرور الفساق بالمفو والمغفرة Ar‏ 


من اختبر حال المبتدئين :شرب انم وعل اد مت ۱2 ق‌الد نیا والممتدئين ` 
بشر بها على اعتقاد ضررها فی الآخرة بری بدنها شما فى أن کلامنیما ینوی فى 
أول الام أن يقتصر على القليل الذى لايترتب عليه فساد يذكر . فأما الذين 
#لدون من قالوا إن القليل من غير خر العنب ليس کالکذیر فیکون اطمثنانیم 
أشد » وأماالذين يتبعون النصوصو بوافقون ا جہور فى حر يقليل ماأسكر کثیره 
نهم المتفة مقون غير تئتبة ‏ فلتفقبة بم لاون اسما ولا إكسالة علةالتحر موحكته 8 
ب | أتغقهة يعتمدون على عفوا اشتعالی‌قیل 2 د 
والادمان کا إيعتمدون عليه يه ثم والتفقمة بمده عندما يعلمون بالاختبار والعمل أن 
قليل اطمر یفقی إلى کثیرها» و یرون نهم قن آنفمست‌ف شرورها ومفاسدها 
الک 5 الاخيرة لمن يشرب اللمر من أهل الدين هی تكأة أكثر المرتكبين 
اسائر امعاصى ‏ وهی الغرور بكرم الله وعفوه » إما بضميمة الاعماد على بمض 
الاعمال الصالحة ولاسما ما بسمی‌منها بانکفرات » أو و على الشناعات » و اما بدون 
ضميمة . ومن مكفرات ت الذنوب ماله أصل فى السنة ومنها ماللا أصل له » وما له 
أصل قيدوه بالصفائر | وعقارنه التوبة له » وقد فندنا جيل هؤلاء وغرورم فى 
مياحث التوبة والكفارةءن تن ير سورة ة النساء(راجعتفسير (6 :۰ اما التو بقعلى 
الله للذين يعملون السوء یرالد م تو بون من قريب ) فى ص ۰ ج 4 وناسیر 
( ۳۰۰۶4 إن مجتنيوأ كيار ما تنوون عنه تکفر عنم سینانک) فص ج( 
وهذا الجيل والغرور رسخ فى قاوب هولاء » ا نمهو بنظه ۸ م فساق الشعراء» 
كقول أبى نواس الشهير بالسكر والفجور : 
تکار ما استطعمث من المعامى فانك واجد ريا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 
وقوله من قصيده یذ کر بها استعانته بالممر على الفجور بغلام نصرالي هرب 
منه إلى دير وترهب فيه : 
ورجوت عدو اله معتمد؟ على خير الانام مد المبعوث 
ولوصح» ایم دی بد هؤلاء الفجاره لكان الدبن كله فوا وع الا حاجة | لبه_وحاش لله 


۽۹ ٠‏ الروايات فى إهداء الحم الى الرسول ‏ ( تفسيرج ۲ _ 


( توضیح واستدراك تم 
و نبينا م الخر 

حديث إهداء الجر إلى النبى يلاق المدزو كك فى( (ص ۸۷) * من 
حديث ألى هربرة و إلى مس والنسالی » من حديث أبن عباس - رژاه ند 
وكذا البغوى ‏ من طر بق عبد 5 بن طيعة وسامان بن عبد آرهن عن نافع 
ابن كيسان الثقنی عن أبيه « أنه كان يتجر فى الجر وانه أقبل 38 الشام تقال 
يا رسول الله الى جئتك ( فى الاصابةجئت ) بشراب جيد قال ار :ا كيسان 
انها حرمث بعدك . قال أفأبيعها ۶ قال آنا حرمت وحرم ها » وفى توثيق 
این طيعة وسلمان وتضعیفرها مقال معروف 

وروی أجد وابو يعلى من حديث کے الدارى أنه کان .بدی ارسول الله 
0 مد کل عام راوية خر شا كان عام حرمت ا فا « ارك | قد 
حرمت بعدك ۶ قال أفلا ریما وأنتقم شمنها 7 ماه » . 

کر الحافظ ابن حجر الحديثين فى الفتح وقال أولا : ان فى حديث أحد 
الأول أن المودى كان من ةيف أودوسوانذلاك كان عم الفتح . ثم قال:و بستفاد 
من‌حدیث كيسان تسمية الهم فى حدیث این عباس ( أى الذى رياه مس 
والنسائى - أقولوكذا فی حدیث ایی هر برة الذى عرأه صاحب النتق إلى الميدى) 
ومن حديث كيم ید الوفت الذکور فان إسلام کم كان بعد الفتح . اھ 

وأقول : قد الضح من مموع الروايات أن تما هو الذى قالوا أنه کان يبدى 


(۱) سيب ماجاء فى مباحث 4 کر الرفی تفسیرنا للا بات»ن‌الاستدرا كات 
وتشتيت السائل اتنا کتبنا ما کتبناه أولاء فطيم ثم تذ رتا بعض شبات الذین 
فرقوا بين السک رات ف الحم؛ فبينا بطلانبا ما طبع عت بکتابته » ثم سألنا 
بمض أهل الم عن بعض الأحاديث الواردة فى النبیذ فكان سؤاله منيها لنا إلى 
زيادة البحث بيأتا وايضاحا . هذا واننا نكتب التفسير دائما فى وقت ضيق 
ونعطى مانکتبه للمطبعة ٠ن‏ غير قراءة ولامراجعة ثم لا ناه إلا عند تصحيح 
ما يتمع فى المطبعة » وکا جمع شىء بطبع وان ل تتم كتابة ماتعاق به 


( الائدة. س ١‏ ) حديث شرب النى ويش من نبيذ السقاية ۵۵ 


انی ول راوية خر فى كل عام دون كيسان . ونیم هذا قد سل سنة تسم 
من الطجرة کا نقله الحافظ فى الاصابة وأشار إليه فى النتح » فهو لم يدرك من حياة 
النى ملا إلاسنة واحدة كانت !فر محرمة فيها باتفاق الروايات » فاهداژء الراو بة 
اليه فى كل عام کا قیل متعذر سب دص عه ناض نفسه فته قلا تج د به» على 
فرض قوة سنده ؛ على أنه لوصح 5 وسندا لا يدل على أن النى ژ کان شرب 
ن تلاك اطمر و شقل ذلك أحد . وانه ليوجد کذیر من الناس يقتئون اتلذمر ولا 
وا رفت ارم مع مم ذلك لا يشر بوهها ء وقد يشر بها بعض أهل الوت مم 
دون بمض و مدمویها لضیوف » فلافتناء لا يدل على الشرب 
وأما حديث شر به ا من نبد السقاية الذى أشرنا فى ص ۸۷ بعزوه 
إلى ااسند ققد رواه النسائى ۳ من طر يق حبی بن عان عن ألى مسعود قال : 
«عطش النبی و 4 حول السكعية فاستستی نی ليذ من السقاية فشءه فقطب 
فقال : عل بذاوب من ماء زمزم فصب عليه ثم شرب . فقال رجل : أحرام 
يارسول الله هو ۶ قال : لا > وقد صرح أحمد والنسائى راؤياه بضمفه لأن بحي 
ابن انا تفرد به دون عاب سنیان وهو ضميف . قال النسائى : و عي بن عان 
لا تج نة توغ حفط و رة اد . وقال أبن عدى : عامة مابرو به غير 
محفوظ وهو فى فسه لا يتعمد الخذب إلا أنه خعلیء و يشيه عليه . وقال غيرمم 
كان سر يع اطفظ سریع النسيان . كان يحفظ فى الجاس الواحد حسمائة حديث 
وقال الحافظ فى امتح : وقد ضيف حد: باق متدرا ود المذ كور النسائى وأهد 
وعبد الرحمن بن مهدی وغيرم بتفرد مي بن »أن برفعه وهو ضعيف 
وفى معنى حديث السقابة حديث ابن عر « رأيت رجلا جاء إلى رسول الله 
َع بقدح فيه نبيذ وهو عند الركنودقم إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا 
فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يارسول الله :. أحرام هو: فقال : على 
بالرجل . ألى به فأخذ منه القدح 2 9 دعا عاء قصيه فيه 3 رفعه إلى فيه فطب ˆ ۱ 
دعا اء ۳ قصيه فیه تم م قال : إذا اغتات علیک هذه الاوعية فا كرواءتونها 


بالماء ۴ رواه 3 من ط راق عبداللك بن نافع وقال فيه لاس بالمشوور ولاحتج 


)۷ الدسائس فى الروايات . کسر النبيذ بالاء ( تفسير ج‎ 4۹٦ 


بحديثه » والشهور عن ابن حمر خلاف حكايته . 3 أورد الروايات عنه بأنه قال : 
«اجتنب كلثىء ینش" » وقال« المسكر قليله حرام وتنوره حرام» وغير ذلك .. 
وقال الذهی عبد الملك بن اقم عن أبن عر محپول رة وخبره منكر . 

أقول : طالما دس التلاعبون بالروايات أسماء الجبولين فىالاسانيد الصحيحة 
ليروجوا بها ما يفقرونه فأبطل رجال الجر والتعديل دسيستهم . ولوثيت هذا 
الحديث از القول بأزذلك الشراب كانقد بدا فيهالتغير ول يصل إلى حدالاسكار 
فکسر بالاء لثلا يصير مسكرا ولا عکن موافقته لاروايات الصحيحة إلا هذا . 

وقد روى النسائى والبيبقى عواً من هذا عن‌عر » ولفظ النسائى : عن ی 
أبنسعيد "مع سعيد ناسيب قول « تلقت ثقیف‌عیر بشراب فدعا به فلما قر 7 
إلى فية كرهه فدعا به فکسره بالاء فقال : هكذا فافءلوا » ثم روى عن عتبة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذى شر به عر قد تخلل ( أى صار خلا ) وذكر الحافظ 
الاثر فى الفتح عن البيوقى ‏ وفيه «انه قطب‌وجهه» وقال : قال نافع والله ماقطب 
عر وجبه لاجل الاسکار حين ذاقه» ولكنه كان تخال:وعن‌عتبة بن فرقد قالكان 
النبيذ الذى شر به عر قد خلل > وروی الاثرم عن الاوزاعی وعن العمری أن 
عراً ٤ا‏ کسره بالاء لشدة حلاوته » ثم جم الافظ بين القولين بأن ذات كان في 
حالتين وانه لما قطب کان موضته » ولا طب کان طلاوته 

وجملة القول:ان ماورد من كسير النبيذ بالماء يدل مموعة على انه یکسم إذا 
آخذ فى الاشتداد والتغير خشية أن يصبر مسكراً » فأما إذا صار مسكرا فلا علاج 
له إلا إراقته کا ورد فى الحديث المرفوع إذ لا بباح حينئذ قليله ولا كثيره ولو 
أزيل تأثيره بالماء » وااراد بالاشتداد الذى ورد فى الاخبار والأثار اشتداد 
الخوضة أو الحلاوة كا قاله البييقى » ومثله الاغتلام . 

وروی النسائى عن عر أنه قال « إذا خشین من نبيذ شدته فاكسروه بالا 
قال عبدالل :موقل أن يشتد »اه وکن أن .ل على هذا التفسی ر کل ماورد فى 
الاشنداد على طر بقة العرب فى التعبين باأفءل عن قرب وقوعه وارادته 


5 وم نالاستدراك على ماتقدم حدیٹ أل رده بننيار «اشر دوا فىالظروفولا 


(المائدة: س ه ) حديثاشربوا ولانسكروا : عقوة الجر ٩۷‏ 
تسكروا » قال النسأئي هذا حديث منكر غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم » 
ولا نعل أ نأحدا من أصحاب ساك تابعه علية وماك ليس بالقوىوكان يقبل التلقين 
وخطأه فيه آجد أا . ومثله حديث عائشة « اشنربوا ولا تسكروا »6ل النسائى 
وهذا غير ثابت أيِضًاً . وقال فى قرصافة روايته عن عائشة ‏ لا يدرى:من هی . 
والمشوورعن عائشة خلاف ما روته عنما قرصافة . ثم ذكر الروايات عنها فى ذلك 
كةوها « لاأ حل مسكرا وان کان‌خبرا و إن كان ماء > وقوطاللنساء« وان أسكركن 
ماء جبكن فلا تشر بنه » أقول : كذيوا على عائثة کا كذبوا على أبن عر 
لاف ماصح عنها. 

وجملة القول :أنه لم يصح فى هذا المعنى شىء ععلى أنه عکن‌حل معناء على ٠‏ 
مایوافق سائر النصوص وهو الاذن بشرب النبيذ ( النقيع ) إذا عل أنه لم ختمر 
فيصير مسكرا اثلا يسكر به . وأما حمل الاحادیث الكثيرة فى ريم كل مسكر 
وفى آسمیته‌خرا -على المسكر بالفمل فهو حر يف لاغة و إفساد لها كا تقدم ء وی 
لاعجب كيف يقول عاقل إن النى مكل يأص الصحابة أن يشريوا من السکروآن 
لايسكروا ٠‏ هل يتيسرلواحد من الف من الناس أن يشرب هن المسكر ولابسکر؟ 

ع عقو بة شاربى آنلمر6ه 


"ات فى أحاديث الصحیحین محتممين وهنفردين «أنه کان إلى بالشارب 
ف‌عود البى 0 یو فیضرب بالا دی واطرید وبالثیاب والنعال»وق حدیث انس 
عند نعد وس ی داود والترمدى «أن البى ولاق ایی برجل قد شرب اللامر 
خلد عر یدتین عو أربعين » قال وفمله أبو بكرء فلا كان عر استشار الناض فقال 
عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر » وفى الصحيحين عن على كرم 
الله وجبه «ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد فى نى مت إلا ماح 
انمر فانه لو مات ودیته ( أى دفمت دیته ) وذلات أن رسول الله ولاق | بسنه > 

« تسیر القران الک ». cv»‏ «الجزء السایع» 


۸ _التمروع من المراهنة فى الباق والرئاة ‏ (تضيرج») _ 


دا وی صحیح مسل وان ا ألى بالوليد وقد صلى الصيح ركمتين وقال أزيدم 
: فشهد علیه هران أنه شرب الخمر ؛وشهد آخر أنه راه يتقيؤها . قال عمان :نهر 
.ينتقيئها حتی شر بها » واس لره لخلده عبد الله بن جعفر وعلى يد حت بلغ 
أريمين فقال : أمسك . ثم قال جلد النى وأبو بكر أريمين وعر انين » وکل 

.سفةه وهذا أحب إلى » أقول يعنى الأريمين الذى آمر به » وقوله « وكل سئة » 
»تاها نه جرى به الغمل .وهذا لايعارض قوله فى رواية المحيحين «إن لیم 
7 سين جد ا لمر > لان ضر به أرسين مرة وأحدةلايمد سنة مخدودة له مع مالنته 
عبره مره 3 وانا صار سه ة عملية ری ألى یکر عله و سدع اد من ن وع الرو يات 

/ أن الشروع ق‌العقاب عل شرب الخمر هو ااضرب الراد مه إهانة الشارپ وتنغير 
. الناس من الشرنب . وأن ضرب الشارب أربعين ونمانین كان اجتهافاً من الخلفاء 
:فاختار الول أو یکر لأنه أ كثرما وقم بين يدى النبي لا واختار عمر العانين 
۱ بافقته لاجنهاد عمط ارهن بن کرت شمه محمد قذف الحصنات . وروی 
ا هذا الاجنهادعن على ایض قال « إذا شرب سكر وإذا سکر هذى وإذا 
1 هذى افترى وعلى النتری عانون حلدة ورواه عنه غيره بروایات فيها مقالات 
: راح براجع ف تب الحديث امل فنبا يعرف الصحيح وغير ۱ لصحیح لام قت 


الثقهاء الى بورد 0 كل مذهب اا ی مذهيوم ولضعف مذهت ب عيرم 
7 فائدة ق الشروع دن المسابقة والرماية * 


ذكرنا فى الکلام على الیسر أن أخذ المسال فى السابقة والرماية جار شرعا 

وقد يتوم بعض العامة منه أن مسابقة اليل المعروفة ف‌مصر وغيرهامن ذلك ايز 
دما هی إلا من القمار الحرم وأما الجائز شرعا لحكته أنه من الاستعداد لقتال 
سبیل الله .وقد اشترط فيه أن يكون السبق( بفتحالدین والياء ) وهوالجعل الذى 
: يكون لصا خب الفرس السايق إمامر ن‌الامام( أى الحليقة وال لطان )وهذا لاخلای 


قبه 9 إما من انون المتسابقين وعليه اپور 3 ولا عور زان يكون مال السیق م هن 


( ألائدة س ه )2 الراهنة الجائزة فى الساقة ۹ : 


كل منهماء واذا دخل ینم ثالث اشترط أا أن لاخر جم نعنده شيئا . یذ 
الشرط تخرج المسابقة منمعنى الميسسر والقار » وما اشترطهالءقهاء من کون المسابقة 
معروفة الابتداء والانتهاء » وكون الممل والمسافة القى إستحق بم امعو ملومین وكون 
الفرسین أوالافراس معینق > وکزن كل ممما آومنها حتمل أن سيق - كل ذاك 
ما دشترطه الماون ۳ ويزبدون عليه . 

روى أحمد بسند رجالة ثقأت عن ابن عمره أن الیو سبقبانلیل وراهن» 
وفى لفظ «سابق بين اليل وأعطی السابق » وروی بسند - ثقات أيضاً من 
حديث أنس - وقیل 4 براهنون على عهد رسول الله ا تٍ أكان رسول 
۳۹ براهن 7 قال: لعم» وا لقد راهن علىفرس يقال له سبحة فسيقالناس 
فرش *الذلاك وأعجبه » وروی الشافعى وأجد وأسماب الستن الآربعة والحاع 
من 2 ع نای عريرة قال : قال رسول اه ا دلاسق إلافى خف أونصل 
أو حافر » و یذک أبن ماجه د أو نصل » حه ابن القطان وابن حبان وحسنه 
الترمذي . وال اد بالتصل السهام ؛عبر عن السهم بحديدته الجارحة . ويقاس على 
الری بالسها م الرى ببندق الرصاص وقذائف اندانم: وأجاز الشافمية المسابقة على 
الاقدام بعوض وه_ذا من الرياضة المقوية الابدان على القتال وغيره من الأعال 


(۷ اما ادن 0 نونك أله بشیه من الصید تال 
نیک و رما کم تس م أله ا E‏ ادى 


د ذلك كله عَذَان 31 ۳0 یام ادن اموا ۳۹-9 ااصید 


۳ 


2 م حرام 4 ومن قل e‏ 0 أ تجاه يال ما از 2 ام 


کم بوا عدل مشك نهذ 
) ۱) فالوا معناه هش وفرح ( وعو بورن د ( 1 معتاه الاقبال على 
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سیر اشنم حرما واا | لله الذى له درون 5 


بینا فى تسیر الاش( .۹ ( أن هذه السورة افتتحت با یامن أحكام االال 
والحرام ف فى الطعام و أحكام النسك (ومنها الصیدی رض اكرام أو ف‌حال‌الا جرا ۳ 
وتلاها سياق طویل فى بیان أحوال أهل الكتاب وحاجتهم » معاد الكلام إلى 
شی» من تفص یل الاك الاحكام اسم ونقول الان : إن اللہ جات آلاژه ہی عباده 
المؤمنين عن حر 5 الطيبات وعن الاعتداء فما وفى غيرها» وأعرمم بأكل اخلال 
الطيب » ولا كان بءض المبالغين فى النسك قد حلةوا على ترك بعض الطييأت » 
بين هم : هذه المئاسية كفارة الاعان » 2 نم بين لهم رع الحمر والميسر للأنهما من 
أخيث الخبائث ؛ فكان هذا وذاك متما لما فى أول السورة مه ام امام 


والشتراب »دنا أن وتم أحكام الصيد فى اطرم والاحرام أيضاً » نامت 
هذه الآيات فى ذلك 

وقالالرازى ف‌مناسبة هذا لمق لومانصه: ووجهالاظم أندتعالى کافل(لاتحرهوا 
طيبات ماأ<ل اله سکم ) ثم استئني انلمر والميسر عن ذلاك ‏ فكذلاك استتنی 
5 النوع من الصيد عن الحللات وبين دخوله فى الحرمات. اه وما قلناه خيرء:ه 
و اصح » ولیست الخمروالميسر من الطييات فيسةثنيان ملا 0 هار هرن اب شبیث 


۳3 يا آیا الذين آمنوا لیبلون‌کم الله بشی» من الصید تناله آیدیسکم ورک ورماحك‎ ٠ 
الاجلاء :الاختبار» والصید مصدر أطلق على مايصطاد من حیوان البحر مطلقا‎ 
ومن حیوانات الب الوحشية لتؤكل » وقیل مطلقا فيدخل فيه غير الا کول له‎ 
الا ما یج قتله کا یی . وتقدم تفصیل الكلام فىالصيد فى تفسيزأول السورة.‎ 


وسیان فى تسیر لا التالية االخلاففيما يكثر 4 الحرم ۶ن ص د و ووصف أاصيد 


- 


Ww 


(الائده س . ۵) اختدار الله لو منین وتعليله عم ألله ۱۰ 


بکونه‌تناله الابدی,الر ماح يراد به كثرته وسهولة أخذء » وإمكان الاستخناءبالشتع 
به . ورویعن ابنعياس وعاهدأنه مايؤخذ بالا بدی‌صفاره وفراخهو پارماح كباره 
وقال مقاتل بن حيان : أنزات هذه الاية فى عمرة الحديبية فکانت الوحش والطير 
تفشام فى رحالم | روا هثله قط فما خلاء قهام الله عن قتله وم محرمون . 

ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذ الطمام وأطيبه وناهيك‌پاستطایته و بشدة 
الحاجة إليه فى السفر الطو بل کالسفر بينالحرمين »وسهولة تناول الاذيذ تغری‌به, 
ذترك ما لاينال إلا عشقة لابدل على التقوى والحوف من الله تعالى كا يدل عليه 
ترك مایتال بسهولة » وقد قيل : إن من العصمة أن لاتجد »رهل يمد لرك الزنا من 
لايصل اليه إلا بسمیو بذل مال وتوقم فضيحة كترك يوسف الصا.يق له إذ غاقت 
امرأة المز بز ال واب دونه وقالت : هيت لك 

والعنى : يا أمها الذين آمنوا إن الله قعالى يقسم أنه سیختبرک بارسال ثيءكثير 

ن الصید أو ببعض م من أنواعه - يسبل عليكم أخدبمضه بأيديم و بمضه یماح 
3 اله من يخاقه بالغيب + + أى ببتلیک به وأتم محرمون لیم من يخافه 
غائءا عن نظر الناسغير راء ولا خائف من اٍنکارم۸ 6 فیترك أخذشى «من الصید 
ويخدار شظف العيش على لذة اللحم : خوة من الله تعالى وطا اعة له فى سره - أو 
يخافه حال کونه متلبنا بالإعان بالغيب الذى تةي الطاعة فى السر والجهر .ناذا 
وقم ذلك منکم علمه اه تعالى لان علمه يتعلق بالواقع الثابت » و يترتب على علءه 
به رضاه عنکمو إثابتكمعليه 7 بعل حال‌من يتعدى فيه» وقد بین‌جزاههفیا ال 


الاتیت فدل ذاك عل‌ماحذفمن أجزاء من مخافه » والشهور أن ااراد عثل هذا 
التعبيز أنه سای ماما سکم اء اتر الذى بريد أن لعل المی: 3 وإن كان علام 


النبوب »لان ۳ من 00 تر بيت لكم وعد أيه کک وقد تغدم تفسير مثل 


3 اعتدى بعك ذلك ۳3 9 أى د 50 شىء من ذلك 
الصيد بعد ذلك النیان والاعلام الذی أخبر اه تعالى به قبل وقوعه » فله 


۴ هی الحرم عن قتل الصيد وجزاء قله (تفسيد ٠‏ ج ۷) 


عذاب شدید الا فى الآخرة ‏ قيل ونی الدنيا بالتعز ير والضرب - لاه يبال 
اختبار الله له » بل سجل على تفسهأنه لايخاف الله تعالى بالغيب عولکنه‌قد اف 
لوم ا مؤمنون رتعز يرم > إذا هو أخنشيئاء ۰ نالصيد 3 رأىمنهم » وهذا شأنالمنافقين 
الذين هم فى البرك السغل من النار » لاشأن المؤمنين الصادقين الا برار . 


إاأمها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وا حرم4هذا النداء توطئة لبيازماريجهب 
عل الحرم العتدی‌قیالصید من الجزاء والكفارة فى الدنيا » سيق ف أول السورة ریم 
الصيد على من كان محرما بج أو ۶رة ومن كان فى أرض ارم > وقد آماده 
هنا ليرتب عليه جراءه » ونقدم هنالات أن ارم بضمتین جع‌حرام وهز الحرم 
بمج أو عمرة و إن كان فى ال . 0000 

ومن قتله منکم متعمدا فجن 1 ثل ماقتل من النعم أى و من قتل شيئًا من 
الصيد وهو رم قاصدا له فجزاژه - أو قعلية جزاء ‏ من الانعام ال ا قله 
فى هينه وصورته إن و » والا ففى قيمته » وقيلقى قيمتةمطلةا . وسب ألى کته 9 
اثلا فى ذلك »۶ ترا عاصم وحمزة وا كسالى دفجزاء» بالرفم والتذو بن و «مثل» 
بارذ ف والاضافة لما بعده» وهو ظاهر وتراً الباقون باضافة جزاء إلى مثل وهو مرج 
على آن.مثل الشىء عینهء علىحد «لیس کثلشیء» أو هومن یل خامفضة أى 
من فضة وان العنی فعلیه جزاءالذى قتله أى جراء عنه . وقال الزخشری : أصله 
«فجزاء مثل ناقتل» بنضب مثل عمق فعليه أن جزى مثل ماقتل من النعم ثم. 
أضيف » كا تقول : تجبث من ضرب زيداء ثم من ضرب ز يد اه 

قتل الحرم تحج أو عمزة ااصید حرام بالاجماع انص الآية» ولكن أكل الحرم 
ما صاده من ليس عجرم مختاف فيهءفتيل يحرم مطلقا عملا بظاهر الأية الأنية 
وحدیث الصمب بن جثامة عند أحمد ومسل وغبرها . وقیل يجوز مطلقا ء لا ورد 
من أن النی بو والصحابة أکلوا ما أهدى إليهم منم امار الوحشىوا جور 
على 'جواز الاکل ما (صیده غير اجره م لنفسه ويبدى منه المحرم وهو التحقيق 
اى جمع به بين الروايات كا يدل عليه حديث ألى قتادة فى الصحيحين 


( المائدة . س 8) الصيد ال حرم قتله على الحرم وما غتل دائها ۱۰۳ 


وغبرهما وهو الذى صاد اجار الوحشی وأ كل منه الني جا وأصحابه فيالحديبية 

وقد اختلفوا ف‌الصید الذى نمت‌الابة عن قتله فقال‌الشافعی :هو كل حيوان 
وحشى يؤكل مه فلاجزاءفىقتل الأهلى ومالا يؤكل مه من السباع وا حشرات » 
وهی كثيرة فى مذهبه » ومنها الفواسق ا-#س‌النی ورد الاذن فى حديث عائشة فى 
الصحيحين وغيرها بقتاپا فى الحلوا رم - وى الغراب والحدأة والعقرب والقأرة 
والكلب العقور . وأخرجاه ایشا من طريقمالك وأيوب عن نافع عن أبن عر 
قال أيوب : قلت لنافم : فالحية ؟ ا زا لا شكفما ولاختاف ف‌قتابا له 
مالك وا مد وغيرها با کلب المقور الذئب والسبع والغر والفبد لها أشدضبرراً 
مندوقال زيد بن أسلوسفيانين عيدنة : ال کاب العقور يشم لهذهالسباع العادية. 
كلبا» وذهب أبوحنيفة إلىوجوب الجزاء فى قتل كل حیوان إلا الفواسق ق اس 
وجمل الذئب مما لانه کلب برى .والراد بالغراب الأبقم الضار لاالاسحمالذى 
بو کل فانه صيد . والحاصل أن الميوانات الضارة لا تقتلاتقاء ضررها » لاجزاء 
على الحرم إذا قتاما ء أطلق ذلك بعضهم» قالالحافظا ابن كثير : وقالمالك رها 
لاشتل الفراب إلا إذا صال عليه واذاء » وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقئله 
دل برمیه > وروى مثله عن على كر کرم الله وجيه . وقد روى هشم : حدثنا يزيد بن 
أي زياد عن عبد امن 1 نعم عن ألى سعيد عن النى لۇ أندسئلعما 
بقل الحرم 7 فقال « الحية والمقرب افو س( أ آلغاز ) - و برض الغراب‌ولا 
تاه . وال‌کلب ب العقور وا دا » رواه أبو داود عن احمد بن حنيل والترمذی 
عن اد بن منيع کلاهرا ع ن هشیم » ثم ثم ذکر أن الترمذى حسته . 

واختلفوا فى اشتراط التعمد لوجوب الجزاء فذهباً كترم إلى أنهلانشترط 
التعمد . وقالوا إن الكتاب دل على جزاء المتعمد وسكت عن جراء الخطىء 
ولكن السنة مضت بأن عليه اطراه أيضا . قله الزعرى - 

والجهور على أن المتعمد هو القاصد نله مع ذ که لاحرایه بر محرمة قتل 
ما تله e.‏ من «شقرط ذسيان الاحرا ۱ مرفوعا بد لعل . 
غرم الخطىء لا رواية صمصيدة دير بحة فى کون ذلك كان من عمل ل النى مس 


۰۴ جزاء قتل الصيد خطأ باجتهاد صر وحكه _ ( تفسیرج  )۷‏ 
وخلفائه الراشدين » إلا مارواء اک عن عر أنه كتب بذاك . وروی الشافهى 
وأبن المنذر عن عرو بن دينار قال : رأبت الناس أجممين يقرمون فى انلطاً » وما 
قاله الزهرى أصرح منه . ولكن لا يعد مثل هذا دليلا شرعيا. ولذاك احتج 
الشافى بالقياس على قتل الخطأ لا بالرؤايات . ويشيه أن يكون قول عرو بن 
دينار حكاية للاجاع وکن لا يصح » فاتللاف فى المسألة مروى عن ابنعياس 
وطاوس وسعید بن جبير ‏ کایم‌صرحوا باشتراط العمد . وعبارة طاوس: لام 
على من أضاب صيداً خطأء (ما يحم على من أصابه عمداً » واه ما قال الله إلا 
د ومن قتله منک مما » وروی عن أبن عباس ومجاهد وابن سير بن اشتراظ 
التعمد لقتل مع سيان الاحرام . والروایات‌فی ائللاف منصلة ف الدر المنثور وغيره 
واشتراط العمد مذهب داود الظاهری » وقد شرح الرازی استدلاله بلاية شرحا 
يدن باختياره له . ` 
وروی عن سعيد بن جبير مایصح أن يكون بيانا لسيب الللاف ولا اججال 
فيه » وذلك قوله : إا کانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً » واسکن غاظ. 
علیهم فى الحا کی يتقو . اه ول يبين من أين جاء التفلیظ ‏ فان حت الروابة 
عن عر أنه : کتب أن سکم عليه فى.الخطأ والعمد ‏ جاز أن يكون هذا اجنهادا 
منه فى أحوال خاصة اسد ذريعة صيد العمد فى حال الاحرام ؛ كا فمل فى إمضاء 
الطلاق الثلاث باللنظ الواحد لمنم الئاس منه ء ثم تبعه اجمهور فى هذا وذاك لان 
الامام الأعظم کیپ طاعته فى المسائل الاجتبادية ومراعاة المصلحة الى أراذها 
. وعدم تعدیها . ومن لم يتبعه فى ذلك ولا سما بعد انقضاء خلافتهبقول إن اجنهاده 
لیس شرط ولا دليلا من أدلة الشرع » فكيف يؤخذ على علاته فما كان کسآلتا 
من المسائل المنصوصة فى القرآن أوالتى مضت فما السنةقبله وفى صدر خلافته کسألة 
الطلاق الثلاث ۴ هذا مم علدنا بأنه کان يخطىء فيراجع فيعترف بخطثهو برجععنه. 
فان قيل أن العلناه الجتودين قد اترعوم ذلك لاقرارالصحابة إيامعليه وعدم 
معارضتهم له كدادتهم فما برونه خطأ ‏ قان إن لم يبت أنه عرض مسألة تفر من 
قتل الصيد خطأ على الصحابة وأقروه عليها . و !ما قالالحكمانه کتب,ولیقل‌ان 


( المائدة : س 9) محقبق اشتراط العمد فى الجزاء على قتل الصبد ۱۰۵ 
كتب > والظاهر -ٍن صح- أنه لبعض عماله » ويحتمل أن يكون فى واقمة حال 
اقتضت ذلك » ونص كتابته لم پذکر فى الرواية » والح الذى روىهذا الأثرهو 
أبن عتيبة الكندى الكوفى كا يظهر من اطلاق امه وهو على توثیق اجماعة لهمن 
المداسين ا قال ابن حبان فى الثقات » وقال فيه أبن مهدی : السك بن عتيبةثقة 
ثبت ولکن ختاف مەی ده 5 قف على رجال السند اليه عند الذين رووا 
الأثرعنه - وحم ان ألى شيبة وابن جر بر وابن ابي حائم کا فى الدر النشور س 
لنعرف درجة روايتهم » وجلة القول أن هذا الثثر ليس حجة » وسيأنى ماصح 
من > جرب 

بعد كتابة ماتقدم راجمت تفسير شيخ المفسرين أبن جر بر الطبرى » فاذا به 
قد أورد فى رواياته قول من قالوا ان المراد من التعمد فى الآبة هو السمد لقتل 
الصيد مع سيان قاتله لاحرامه حال قنله إياه ؛ وقول من قالوا انه الممد لقتله مم 
دک قائله لاحرامه - ولخنه ذکر فى هذه ألروايات قول من قالوا باطزاء فى العمد 
بالکتاب وفى اطا بالسنة أو اسد الذریمة وحفظ حرمات الله أى بالقباس - 
ثم قال : 

«:الصواب من القول فى ذلاك عندنا أن يقال: إن الله آمالى حرم قتل‌صیدالبر 

على كل محرم فى حال إحرامه مادام حراما بقوله ( یاه الذي نآمُنوا لاتقتلوا الصيد 
وأتتم حرم ) 9 بين حك من فتل ماقتل من ذلك فى حال إحرامه متا لثتله - 
1 مخصص المتعمد قتله فى حال فسيانه إحرامه ولا الخطىء فى قتله فى حال ذکره 
إحرامه » بلعم فى إيجاب الجزاء على کل قاتل صيد فى حال إحرامه متعمدا » 
وغير جائز إحالةظاهرالةمز بل إلى باطن من التأو یل » لا دلالة عليه من نص کتاب 
ولا خير رسولالله يكلا ولا إجماع عن الآمة ولا دلالة عليهمن بعض هذهالوجوه 
فاذا كان كذلك فسواء كان قاتل الصيد من الحرمين عامدا قتله ذا ك لاحرامه 
أو عامدا قتله ناس لاحراءه » أوقاصدا غيره فقتل ذاک؟ لاحرامه ۽ فى أن عل 
جميعهم من الجزاء ماقال رین تعالى وهو ( مثل ما قنل من النعم ) ل » 


۰۹ مثل الصيد الذى هو جزاؤه ‏ (تضيج 00 


أقول : هذا هو الاستدلال م الببن ولكن لابظير دخول اس لایر 

من التفصيل فيه ؛ وهو 3 دأو قاصداً غيره فقتل ذاو لاحرا مه » لان هذا 
من قتل اطا لا الممدالا أن بريد صوزة معينة وهی أن يقصدقتلصيد قيصيب 
صيدا غيره وهو دا ۳3 لاحر امه » إذ لصدق عليه <ينئذ أندقص دقل الصيدباطلاق 
وأنه منك لر مه الاحرام » ولعل هذا هو الراد » و شرب مله ما إِذا قصد رميه _ 
طرحه لا لقتله . وأما إذا ری شرضا لا حيوانا أ و حیوانا بباح قله کال کلب العقور 
فأصاب سومه أو رصاصه ضا ل يكن براه ثلا _ فلا > حراء عليه فى هذا دی 
الدليل الذى قرره ميا از رقال فى مثله إنه 3 مرك فيه الممد باحلطاً ۱ 

ثم قال ابن جربر : وأما مايازم بلاطأ قائله ققد بينا القول فيه فى كتابنا 
( كناب اطیف القول فى أحكام الشرائم ) بم أغنى عن ذکره فى هذا الموضع 1 
وليس هذا الموضع موضع ڏک ,ع لان قصدنا فى هذا الکتاب الابانة عن أو بل. 
التنزیل » ولوس فى التتزيل لطا ذکر فنذکی اه ا 

واختلفوافى المثل ال اد من الآية فذهب امور إلى اعتبارمثل أنقتولفى خاته 
کصورته‌وفءله»وذهبا, راهم النخى إلى | عتبار القيمة 0 وأو توشف: 
والآول مو يد دک الرسول يلق وحم علماء الصحابة . روی أحد وأحاب 
الستن الار بمة وان حبان والحام ع ن حابر قال « جمل رل له عل ى 
الضیع (صینه الحرم کیا وجءله من ۳9 یله دک له کات ی غير هذا 
الحدرثأيضاً »وقد رؤى مرفوعا وموقوظ » وذكر الترمذىا أنه سأل البخاری عن 
هذا الحديث قصححه » ورواهالدار قطنىعنالاجلح بن عبد الله ع نأف الزببرعن 
جابر عن النی قال « فى الضبع إذا أصابه ا حرم كبش »وفی‌الظبی شاة» وئ 
الآرب عناق وف البربوع جفرة » قال واطفرة التى قد ارتعت . والاجلح هذا 
قال أبو حالم لاعتج يحديئه ووثقه ې بن معين وقال ابن عدى :صدرق »ء وقال 
الحافظ فى ربب اللوذيب : صدوق شيعى من السابعة » فاعتمد لوقه » وقال 
الشرکانی فى نيل الأوطار : وحدريث جار أخرجه الت وأبو يمل وقالا : عن 


عر رفعه « وأما الدارقطنى فرواه من طر بق ابراهم الصائغ عن عطاء ی E‏ 


(المائدة س و ) حكر العدلين بجزاء الصيد ۱۰۷ 


جار برفعه » و کذلات. ١ا‏ جاج » وروا ء الشا افمیعن مالاك عن أفى از پیر موقوظ على 
وت وقنه الدارقطنى من هذا الوجه . وقال السیوطی فى النثور : 
وأ خرج أبن ألى شبية واطاع وضحه عن جابرقال : قال رسول الله > الضبع 
صيد فاذا آصابه ارم ففیه جراء کنخ ش مسن و كل » 

أقول : والحديث يدل على اعتبار السنىى الماثلةتالعئز (بالتحر, بك‌آنی ان( 
كالتمجة مه با ۹ الم ذ قبل استکها السنة 


23 به 0 عدل 00 4 أى مک "۳ :اء من 8 نه مثل القتول 
من الصيد 00 عن أعل العدالة والمعرفة منک أا 8 . ووجه الحاجة إلى 
حكالعدلين | ن الماثلة بين النعم - وهی الال والمقر والغعم بأنواعها ‏ وبين الصيد 
الوحشی - وأنواعه كثيرة » »ای على أكثر ال ناس . قال ابن جر بر : ووجه حم 
العدلين إذا آرادا آن‌کا ,ثل المقتول من الصيد مه نانم على القاتل أن ينظرا إلى 
القتول أو بستوصفاه » فان‌ذکر أنه أصاب‌ظبیاصفیر؟ أحكاعللميه من ولدالضأن بنظير 
ذلك الذىقتله فى السن واجسم » فان كان الذى أصاب من ذلك کب اجک عليه 

من الضأن بكبير- و إن كان الذى أصاب حار وحش حکا عليه ببقرة » إن كان 
الذى صاب كيرا فكبيرام ن البقر و ان كان صفيرا فصغيراً » و إن كان المقتول ذ كرا 
0 مله من ذكور البفر » و إن كان أنق فثله من اليه تا 3 وزد نالشواهد علي 
ذيك ماحم ووه رگن بن عوف على لین قتلا الطب » وقد رواها من 
عدج 1 ولا ید أ ن تکون ألقصة متعددة » وقد حکا بشاة » وسیأی 
ما مالا مثل له مر ن الم !وجه من وجوه الشبه فیک العدلان فيه بالقيمة 
قال ا ابن كثير: ly‏ قوله « غر زاء مثل 9 من الم » حکی أبن جر بر 
آن أبن مسمود د ۳ 2 زاؤه مثل ماقتل من النم » ۷ “رق قوله ( فراء مثل مافتلمن 
الم ) على كل من القراء‌تین دليل لا ذهب 1 به مالاك والشافی | ود واغپور 
عن وجوب ال راء فى مثل ماقتله الحرم إذا كأن له مثل من الحيوان الانسی خلانا 


(١)/تثيتهذءالقر‏ اءة بالتوا ترفك لقال1+لةعلى طر بقة لته سير فظنها السام قراءة 


۱۰۸ حكم العدلين فى حزاء الصيد (تفسير ج۷) 


لا ی حنيفة رجه الله حي خآ وجب القيمةسواء كانالصيدالمةتول مثا باأوغیرشل .قال . 
وهو عير € إنشاء تصدق شدمةه ۳ و ان شاء اشترى به هديا. اا ا 


فى الك أل بالا فا حكرا فى النمامة رھ دزه وق هرة الوحخ فق و وق 
بع م حو اد 


الف َال زنر . وذکر کک تايا الصدابة ۳ سائيدها مھ قررفى کا e‏ 58 وأما إذك 


م یکن الصید مثليا نقد دي ابن عباس فيه بثمنه حمل إلى مكة واه الوق 

3 ثم قال : وقوله تمالی ( 4 به ڏوا عدل من ( إءنى أنه مک ۹۹ اذلو 
بالقيية ف غير الا ل عدلان من ادن .9 !خان الملاء فالا ثل: هل جور أن 
0 کون ا ال a‏ على قوان ( آحدها) لا 2 لازه قد بهم ف 25 ی اسه 
وھذا مذ ھب مال 9 والثالى) : ۳ نم » لعموم الاب زهو مذعب الث _أة می وأجد 


راحتج اللأولون بان ن ادا 1 لابکون 7 عليه فى.صورة 2 واحدة . قال ان ای 
حام حدثنا ای حدثنا أبو نيم | النضل بن دكين حدثنا جعفر هو أبن برقان عن 
مون بن میراد أن :اعرا | اہی آبا بكر فقال : قتلت صدا وأنا حرم فا تری 
على من الجزاء ؟ فقال ,أو بكر زضى ای عنه لاف بن کب وهو جالس عنده . 
مائرى فما قال با : و ك وأنت خليعة رسول الله مكلا 2 
أسألك وأنت سأل غيرك ‏ فال أبو بك ر: ومأ تدك ار ۶ بولاف تعالى 3 رال 
ماقتل من النعم » e‏ به ذوا عدل منک ) نشاورت صاحی إذا اتفقنا على آمس 
مناك به » ووا إستاد جیدلکنه مقط دين ميمونوالصديق . ومثله تەل ههنا 
فمن له 'الصديق الحكم برفق وتؤدة :لازاه أعرابيا جاعلا و دواء الجهل التعلم 
وما اذا كان المعترض منسو با إلى العلم ققد قال این جر بر حدثنا هناد وأبو هشام 
ارفاعی‌قالا حدثنا وک ع بن الجراح عن الہ ودی عن‌عرد الاک بنعمير ع نقبرصة 
ان “جابر: قال « خر 0 حجاجا قکنا إذا صلینا الغداة أقدنا رواحلفت! فتماثى 
نتحدث؛ فال: میت ن ٠‏ ذاتقداة إذ سنجلا ۳ أو و برح ۳1 ماه رجل کان نعنا 
فا أخظأ حشاه . فر کب وودعه ميتا » قال فمشامنا عليه ءفلمافدمنامکة خرجت 

ممه حو 1 نا عر ن‌اتاطاب رضی ان ء تدص عايه القصة » قال:ء إلى <نيه رجل 


1 ن وجهه قلب' فضة » لعن عبد الرهن بن عوف » فالتفتصر إلى صاحبه قكاءه 


ل 


f 


(المائدة .س ٠‏ ) _ جع المدلين في جزاء اليد . ۱۰۹ 


قال م أقبل على الرجل فقال :اعدا قتلته أم طا فةال: الجل لقدتعه دت رميه 
وما 1 دت قتله » فقال عر ما اراك الا اشر ک نت ببنالعمد واعاطأ » اعمد إلى شاة 
فاذبحوارتصدق بلحمواوا تتفم باه قال فمنامن عند ققلت لصاحی: ار جل عم 
شمائٌ اشفا درى أمبر المؤ.نينمابذتيك حق سال صاحبه » أعمد إلى ناقتك فاك 8 
فلمل ذلك » يمنى آن زی عيك 00 قال قبيصة ولا أذ الآنة به من سورة المائدة 
| 6 به ڏوا و (fi‏ فبا عرمقالتی 3 سنا منه إلا ومعه الدرة قال: فملا 
و ضر با لر" ؛ اقتات ف حرم وسنهت فى ال © قال ثم أقبل على » 
فا اتياأمير المؤمنين : لاأحل الوم شيئًا ګرم عليكمنى » فقال 'لأقبيصة بن حابر 
إلى أراك شاب السن فسیح الصدر » بين الاسان » وان‌الشاب بكرن فيه تسمةأخلاق 
حسئة وخلق سىء فيفسد اناق السىء الاخلاق المسنةءفاياك وعثرات الشیاب» 
مذو ابن كثبرطرقا أخرى لار قبيصةم نقلعن ابن جرب الطبرى أن بن جربر 
البجلىقال :أصدت د ظبيا وأنا رم فذکرت ذلك عدر فقالا مت رجلان م ن اخوا 3 

فایحکا عليك» فآتبت عبدالرهندسعد كام تيس أعذر .¢ نقلعنه أيضاأن 
رجلاری‌ظبی افنتله وهو ع رم فان عبر ليحك عليه تقال هر ا خکافیه جدی 
د i‏ ر( جک که ذواعدل منک م قالابن که بر : وفی هذا دلالة 
على جواز أن يكون القاتل أحد اللكين كا قأله اني وأجد رها ال تعالى 
( م قال ) واختلقوا هل تستأنف المكومة فى كل ما يصيبه الحرم فيج ب أن 


بم فيه و عدل و إن کان قد f>‏ من قبله الصحابة 7 يرجم فيه إلى عدلين 2 


) رت . الرأوى ا لازت امن ور 
کذلات‌نی الدراانثور ٠‏ وفى اس خة ابنج ررالمطوعة بالمطبمة الميمنية«دففمل ذلك »> 
بدل «فامل‌ذلات» وهذه ل کرد الغلط ( ۲) سقط دنه ناقولە« « 
؟ فى تعسير اين جرير أو « وهو يقول > كا فى الدر المنثور (۳) وفى أبن جرير 
« وسغرت الم » وعبارة الار المنثور : أقتلت ت الصيد فى ارم وسغوت الفتيا؟ 
)4( ف فى المبارة > ربیف وسّط ويآرب أن کون الاصل : فقال الجوورما حم 
فيه الصحابة لا برجم فيه إلىعدلين - أى بل يعمل حكهم. 


)۷ الكفارة بالاطعام والصیام‌نی جزاءالصيد (فسير ج‎ ٠ 
2000-7 0ك‎ 


س ی 


وقال مالك و أبوحنيفة : بل #ب اد فى کل فرد سواء وجد لاصحابة فى 
مثله حک أم لا. 

وقد استدل المنفية بتحكم العدلين على کون المراد بالثل القيمة قالوا لان 
التق ويم هو الذى يحتاج إلى النظر والاجنهاد دون المنائلة ٠‏ والظاهر خلاف ذلك 
لان قبم هذه الأشياء ممايمرفه كل الناس فى الغالب ء وإعا يماج إلى الاجهاد 
والنظر فىدقائق الث اة بين ايوا نات الوحشية على کثرنها واختلاقصورهاوطباعها 
وبين ال نعام على قلتها وتقارب صنانبا ٠‏ ومال الالوسی إلى جمل كل من القولين 
محتاجا إلى هذا الاجنهاد من اکن » جما بين مذهبه الأول ونذحبه الثافی » 
إذ كان من فتهاء الشافمية ثم صارمفتى الحنفية . 

وأما قوله تعالى عل هديا بالغ الكمبة € فعته أن ذاك الجزاء الواجب على 
قاتل الصید يجب أن يكون هديا بصل إلى الكمبة ويذح هنالات‌آی‌نی جوارهاحيث 
تؤدى المناسك ويفرق مه على مساكين اطرم ٠‏ وقد تقدم فى أول تسیر الابة 
الثائية من السورة أن الهدى لايكون إلا من الا نمام فهو يؤيد ماذهب اليه اجمهور 
من کون الماثلة فى الجزاء إنما تمتير فى الصفات والهيئات. وكامة ( هديا ) حال من 
( جزاء ) بناء على أنه خبر »أو من الضمير فى قوله ( سک به ) أو منصوب على 
الصدر آی بهدی هديا ۰ 

يأو كفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صياما)ة قرأ نافع وابن عامر باضافة 
(كفارة) إلى (طعام) أ ی كفارة طعام لا كفارة هدى ولا صيام . والباقون بتنوین 
كفارة » أى فلی من قتل الصيد وهو حرم متعمداً جزاء من النعم ممائل له أو 
كفارة طمام مدا كين » آوما يعادل ذلك الطعام من الصیام » والمدل پالفت العادل 
للشىء المساوى له مما يدرك بالبصير: ة والعقل كالعدل فى الاحكام » وبالكسسر 
المعادل والساوی مما يدرك باس كالغرارتين من الاحمال على جاني البعير بسعی 
كل منها عدلاء هذا معنی ما قاله الراغب . وقال الزعشرى بعد ذكر القراءة 
الشاذة بالكسر : والفرق بینها ان عدل الثىء ماءادلهمن غير جنه كالصوم 


( الائدة س ه)_ اکفارة بالاطعام والصيام فى جزاء الصيد ۱۱۱ 
والاطعام وعدله ماعدل به فى المقدارء ومنه عدلا الجل لأن کلامنهماعدل بالاخر 
حی اعتدلا ؛ كأن المفتوسم السمية بااصدر » وااسکتو ر ععنی الععول به کلذع 
وعوه » وتحوها امل وال » وهذا القول هو الروی عن أَمة اللذة . 
وهذه الا نواع الثلائة هی الى ذ کرت فىفديةالحلق بقوله تعای(۱۹۹:۲ فن 
کان منكم مر ضا أو به أذى من رأسه فندية من‌صیام أوصدقة أو نسك)فالنسك 
هناك عمنى المدى هناء وقد ثبت فى الصحیح«آن‌البی موم رکب بن رة 
بحل رأسه لا آذه القمل »ون يطعم ستة مسا کین أو بهدی شاد أو یصوم ثلاثة 
أيام > فل بذلك آرصیام اليوم الواحد يعدل اطمام مسكينين » وان إطعام ستة 
مساكين وصيام ثلاثة أيام تعدل ذب شاتفى النسلت فان قيل :إن هذاعخالف ممل 
صيام ثلاثة أيام معاذلة لإطعام عشرة مسا كين فى كفارة المين -- قلنا : إن الصيام 
فى کنارة الهين لم جعل مساو يا للاطعام بل خفيفا علىمن لم إستطم الإطعامد إلا 
تير بينهماءوقد علرمن كثارة الظهار أن صيام شهر بن أعظم من إطءامستين مس كينا 
إذ فرض الاطعام على من ل استطم الصیام ۽ وهی على الترتدب لا التخبیر 4 وی 
ننک أبي هر برة المتنق د ميه جمل كفارة الجا.م فى مهار رمضان ككفارةالظهار 
والمروى عن ابن عباس فى تفسير الاية موافق لما أمر به انبی َو کب بن 
تجرة فى المعادلة والتقدیر» وا-كنه جمل الثلائة هنا على القرتيب لاالتخبير . 
وکذلات قال مجاهد والسدى بالترتيب فى الثلاثة » وعن ماهد رواية أخرى 
بأمها على التخيير وهو برو يما عن أبن عباس عو ءلىهذا القول جهور الفتهاءومنهم 
أبو حنیفة وصاحباه ومالاک وااشافعى وأحمد فى إحدى الروایتین عنها 
رای أبن جر پر وان ألى حاتم عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الحرم شيئا 
من الصید فعليه فيه ابراء ؛ فان قتلى ظبياأو وء فم ليذ شاة تذیعکة ان( 
يجد فاطعام ستة مساكينء فان ليود فصيام ثلاثة أيام أن قتل أيلا أو عو » فعليه 
شرة ٤‏ فان لم مجدها صام عشر ین :وما وان قتل نعامة أو حجار وحش أو شوه 
فملیه بدنة من الابل فان | جد أطمم ثلاثين مسکینا ۳" فان بد صام ثلائين 
1 («) هكذا وجدنا الرواية فى تفسير ابن -جرير واين كثير والقياس أن 
تكون العبارة ستين مسكينا و إلا فهى على غير القياس . 


۱۱۲ ۱ الؤبال والذوق فى اللغة _ (شسرج ۲)_ ۲ 


بوما» والطعام مد مد إشيعهم . 
وروی أبن جر بر هن ابن عباس أيِضًا أنه قال : إذا أصابالحرمالصيد حّ 
علیه‌جزاژه من‌النعم » فان وجدجزاءه ذه فتصدق به » وان لم جد جزاءه قوم 
الجزاء درام ۹ قومت الدرام حنطة 9 ثم صام مکان کل صا اع پوما . 
ثم ذكرفى رواية أخرىعنه أنه قال :فان 1 جد جزاء قوم عليه الجزاء طعاما 
سا دی سا يومين » والظاهر أن رواية صيام بو وم عن كل صاع مبنية على 
القول بأنيطهم كل مسكين نميف صاع أى مدین » وهو الرویعن تلميذه شحاهد - 
و أن رواية صيام يومين عن كل صاع ميلية آعم الول بأن لطعم كل مسكين مد 
واحد کا سيق فى الرواية الأول علة . 
واختار ابن جر بر أن كل مسكين لطعم مدا . وعلیه علساء الججاز کالك 
والشافعى » ویو حنيفة وأصابه يوحيون مدين لكل مسكين » وقال أجد مدەن 
حنطة ومدان من غيره » وقد أطال الشافمن فى بیان التفرقة بين كفارة الصید 
وفدية الأذى » و تكلمفى سائر ال .كفارات وأثيت بدقائق القیاس التی لا یفوص 
عليها إلامثله أن صيام يوم يعدل ظمام مد وقد عقد آار بیع ۷ بايا خاصا ا المسألة 
ف الام ک أطال فى جميع فروع هذه المسائل مقرونة بالشواهد والدلائل. 
وذهب المهور إلى ل التقويم يكون فى المكان الذى قتل فيه الصيد . وقيل 
بل يوم مک حيث تکون الكفارة وعو مروی عن الشغى » وذهب امور 
القائلون بالتخيير بين الثلاثة إلى أن الخير بينهبا هو قاتل الصيد ؛ وقيل بل 
التخيير لاحكين » وحى هذا عن غد بن الجسن 
واختلفوا فى مكان الاطعام فقال بعضهم : مكانه مكان دی أى مكة لاه 
بدله . وقال آخرون : بل هو عخير فيه . ۱ 
عل یوق وبال أمره ‏ هذا تعليل لإيجاب اجه موسر الوبال بسوءالماقية 
وهو من الو بلوالوابل الذى هو المطر الثقيل : قال الراغب ولراعاة الثقل ؛ قيل 
للامر ر الذی خاف ضرره وبال » و يقال طعام و یل. والذوق مستعملق الإدراك 
العام » غير خاص بادراك الاسان» وقد استعمله لقن ف إدراك ألم المذاب 


(المائدة سه) صدابحر و طعامه ۱۴ 
والوبالء ول يستعمل فى إدراك الطموم إلا فى قوله تعالى(فلما ذاتا الجرة) وفقو 
( لایذوقون فيها بردأ ولا شرابا إلا حا وغساقا ) وکل استعاله فبا یکره وريم . 
ولا شك في أن الججزاء والعقو بة من أثقل الأشياء وأشقها على الناس سواء كانت 
مالية أو بدنية . ۱ ۱ 
#إعفا الله ما سلف اى لايؤاخدع الله تعالى ا سلف قبل التحر ۳ قبل 
الجزاء » وقيل عما سلف فیالجاهلية لآن الاسلام جب ماقبلهو طهر تاس صاحبه 
من الأدران السايقة » فلا يبتى ها أثرا فى النفس تقرتب عليه مؤأخذة . 
#ومنعاد فينتقم الله منه وال عزير ذو انتقام) أىومنعاد إلى قت ل الصيد بعد 
۳ يمه و يجاب زاء والكفارة عليه أو من عاد إلى قتله مرة ثانية بعد أن كفر 
عنه فىالرة الأولى - فان الله ينتقم منه فى الآخرة » لآنالجزاء فى الدنيالم يزعه رل 
بزجره ع نالاصرارعلى الخاافة والله عزیز: أى غالب على أمره فلايشليه العامى» 
«ذو انتقام» من أصر على الذنب . والانتقامالمبالفة فىالعقو بة . رظاهر الآبة أن 
الجزاء فى الدنيا | ءاعنم العقاب فى الآخرة إذا لم بتكرر الذنب » فان تكرر استحق 
صاحبه الجزاء فى الدنيا والعقاب فى الآخرة » و بهذا قال الجهور . وروی عن‌سعید 
ان جبير وعطاء أن الإنتقام هنا هو الكفارة . وهو خلاف الظاهر. وروی 
عن ابن عباس أن من قتل شيئًا من الصيد عم رهو حرم يحكم عليه قيه كلا قتله 
فان قتل عمد حکم عليه عة واحدة فان‌عاد يقالله : ينتقم الله منك کا قال الله 
عز وجل . والراد أنه لاتم عليه عقو با الدنيا والآخرة ٠‏ وبهذا قال شرع 
وبمحاهد وسعید بن جبير واطسن الیصری وراه النخعی ا رواه ابن جر بر . 
احلا کم صيدالبحر وطماء تراسا المرادبالبحر الاه الكثير 
المستبحر الذی بوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التى تصادفید خلفیه 
الا نار وال بار والبرك وحوها . وصيد البحر مانصاد منه مما بمیش فيه عادة 
وإن أمكن أن يعيش خارجه قليلا أو كثيرا كالسسرطان والسنحفاة . وقيل هو ما 
لابعيش إلافيه » وطير الماء ليس منه فما يظرر على القولين »لأنه ليس من الميوانات 
نز TN‏ انم ۹۹ اس 


11 صيد البر ا حرم على ار مین ( تفر ۰ ج۷) 
5-7 لس سدم 
المائية و 1 ها پلازم الاء ز اصید طعامه منه . قال الشافم وفالآم بعك بيان مەی لحر 


ھی ماتقدم :عن خوط مب باحلال صیدالیجر وطعامه عقلاً 4 ۱ 5 أحزله مابعيش 


ف اليحرء ن ٠‏ ذلك وأنه أح لكل مامیش ۳ عائة ۹ ته صيده . وطمامه عن دنا 
ما ألفى وطفا عليه والله 2 3 ولا أعم الاب تىل إلا هذا انى 8 يكون طعامه 
ف دواب تعيش فيه فو ۳4 الا دی من غبر 7 تكلف كتكلف صيده »فكانهنا 
داخلا ف ظاهر حل ال به ة وألله أعلم اه . 
وعن ألى هر رة ة أن النى ا كر 3ا الا 3 ة وقال « مالئظه میتا فو طعامه » 
رواه ابن جر بر عنه . وروی مثله عن الى 0 بکر وعر واین عباس ءوذتر أن با 05 
قاله على النبر . وی لظ لابن عباس : مأقذف 4 میتاً . وقال ر بن عند ای 
ما سر عنه وعن ن ألى آیوب : مالاظ امد بر فهو طعامه و إن کان متا E‏ ء رون 
ان المراد :امه فى ال“ یه ما لاعمل بلانسان ولا كلقة فى اصطياده لاف بطو 
على وجه والذى يقذف به إلى الساحل والذی يتسر عله الماء فى وقت اطلزر 
أو لأسباب أخرى » لافرق ييل حیه ومیته , وعن ابن عباس ف رواية أ خرىقال: 
ص بدهالطری‌وطعامه الماح امسافر وال نے . وأخذم ذا« ض ام اء ولولاهذه ار وایات 
لكان المتمادر من ٠‏ الا ةع ندی : أحل ا أنتصطادرا ” من البحر وان تأكاوا الطعام 
1 دم ن‌حیوا توس وء صد كوه أنم آوصاده نک غيم 1 ألقاه المحر 4 ای . وسواء 
1 5 نم حلالا أو رمن :اما قوله «متاعا» ۳ لجل : یمم 1 أو متم أشدبه 
317 حستا . والسيارة جماعة المسافر ين ينزودون منه > فرو ام 0 ار 
ااسسش — 
#زوحرم 0 صيداأبرمادء م حرماة هذا ۹ ,من ګر 3 فتل الصيد فانه 
يشمل E‏ ذه من غير فتل . وقيل شمل اک و ان صاده غير ا حرم .طلقا ۽ 
والتحقیق التفصيل ۽ فا صاده غير الحرم لجل الحرم أو باعانته أو اذنه لاحل 
الفحرم الأكل مله وما صااه غير الحرم لناسه ۱ و اثله * 8 أهدى مه لاحرم فهو 
حل له . وقد فلا فى "سیر الابة السابقة إن هذا ما ما جعم 5 بين الروايات . 
وقه أنه خصيص للكتاب بأخبار الاحاد . وقد اد اجوز وم د« ضا ال 
مطلقا 5 ولبعض العاماء تايل فيه لاحل لذ كوه هنا 


د 


(امائدة .س ) _ أكل انحر ماج من سید غير حرم 00 ia‏ 


ی ۳۹ 0 خان ع ن آی قتادة قال ھ كنت وما جال 9 20 
اعاب النبی ول فى منزل فى طر دق مكة ورسول اھ ور أمامنا ۳ 
شحرمون وأنا غير حرم عام ام الحديبية »فايصروا جار وحشيا ٠‏ وأا مشغول خضت 
تعلى » بوذنویی وأحيوا لو انی ات ء فالتفنت فيصر ته فقمت إلى ألم 
فاسرجته 9 م ركنت ونسيت السوطو وارمح : فقالوا: واه لانعينكعليه » ففضبت 
قات فأخذتهها 9 ركنت فشددت على امار فمقرته » 3 جشت به وقد مات » 
فوقعوا قيه يأكاونه 2 ثم شکوا فی أكلهم یاه وم حرم ۽ فرحنا وخبأت العضد 
ی فأدر کنا رسول اله ا فسأ اناه عن ذلك فقال:هل ممكامنة شىء فقات 
نم . فتأولته العضید کب وهو حرم » وفى رواية لم « هو حلال فكاوه > وفى 
رواية اسل د هل أشار إليه إنسان أو أمره بثىء ۱ ۳ :لا . قال : فکلوه » 
اظ البخاری «هل آشار اله أحدأن ەل علا 3 شار إليها ؟ قالوا : لاه قال 
فكوا مایق فى هر ن ها > وروأية ۳ نٿ مبئية على أن ما صاده ا قتادة كان 
ااا لا ہا را » ففىروايةالبخارى «ف نم وحش مل عليها ۳ فتادة فعقر مها 
أنانا ا .وهذا هوالصواب الاآن: تکون الواقمةمتعددة خلط الرواة لعضها معض. 

وق رواية لاحجد وأبن ماجة والدارقطنى والبيوقى وابن خر عة «أن أبا قتادة 
قال لابى ملي : و إلى إا صدته لك . فأمر أصحابه فأ کوا و پا کل > وسنده 
جيد» وقداستغر بوا هذهاازيادة وشكوا فى کونها محذوظةء الما روايةالصحيحين» 
وحاول عضوم الم بکونه 1 کل‌تمل أن تبره بأنهاصطاده هوامتتم بعد العم بذلك» 
وهو تکلف و » ولا رشا پر ام إلا إذا ثبت أو و احتمل تعدد اواقمةءوی هذه 
اروایتشذرة ‏ آخر وهو أن أب قتادة قال (اخر جت مم رسول اش بر زمن الحديبية 

فأحرم ۳ 5 أحرم فر بت هار الحملت علب فاصطدته» فد د کرت شاأنهرسول ان 
ا وذکوت ت آف | اک أ رمت وأفى إنما أصطدت ناك الم ماتقدم» واستشكلوه 
بأنه كيف جاز أن يترك الإحرام وهو مءهم»والصواب_كاقال! بنعبدالبر أن النى 
ا كان وجهه على طر بق ۳ عانة المدوع تلذلك ر يكن رما . فعلى 3 
لايكون لتعبيره ه عن خروجه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر . 


۱۹۹ ال تكوينى وتشرسى . الكعبة ‏ ( تفسير اج ۷) 
وروی خدزالشيخان عن الصمب بن حثامة دأنه آهدی إلى رسول ۳۹ 
حارا وحشياً وهو بال بواء » أو بان ( كلاه فى طریق مكة ) فرده عليه »فا 
رأی مافی وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» 
. وروی الشافى و ود وأبو داود والترمذى والس الي وغیرم من حدديث جابر 
أن النى قال : «صید البر لک حلال مالل تصيدوه أو يصد الك »ولەطرق 


لا مخلو دنام 7 ل الالشافم ى :هذا 0 روى فىهذا لبا تيس 


اوه 1 ماک ید ون إليه » 5 که آساقون إليه اشب: 
a‏ ون و لسافو ا 


1۰( حلا مر اک ات 0 قياما ما لتاس 
وا لیر ار ام و لبد ي والقلائد. دا > الوا آن اه ۹ مافی 


الموات ومای الارض 5 ون الله یک ِ ل ذيء عل 


هذه الابة تتمة للسياق السابق ؛ وقد ذکر الله تعالى فيه أن جزاء الصیند 
يكون هدیا بال الکبة . وأريد بالكمية هناك حرءها وجوارها الذی تؤدى فيه 
المناسك کا تقدم < دی الكرة وأباد يه عدا وأذلاك ينها بالبيت ارام 3 
وذكر المدى أيضا . 

وقل الرازى : : اعل أن اتصال هذه الا عا لا أن اله تعالى حرم فى 
الآية المتقدءة الاصطياد على الحرم » فبين (أى هنا) أ أن ارم > أنه سبب لان 
الوحش والطير فكذلك هو سل لام ن الناس من ٠‏ الافات والخانات 6 ابه 

لحصول الخيرا تب ت والسعا ادا تق الدنيا والاخر ه. اه 


(جمل الله السكعية البيت الحرام قياما لاس والشم. اطرامواهدی والقلائد4 
اطعل هنا اما خاقی تكو او بی وهو التصبیر 6 و ما آمری کا ف وهو التشر یم » 
وهای توجیه کل ممماء و( (الكمي (i‏ فى اللغة الات اک سب اار بع » وقيل 


(الائدة : س ه) الكصة ومعى حعابا اما لاناس ۷۱۱۷ 


المرتفع من کعب الرمح وهو طرف الانيوب الناشزء أوكمب الرجل وهو النالىه عند 
مفصل الساق» ومنه كعيت امار بة [البنت) وكعبثديها يكع ب إذا نتأوارتفم نهى 
كأعب وكعاب؛وئدى كاعب » والأول أصح . وقد غاب اسم الكعية على بيت الله 
الحرام الذى بناہ أبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام مك أمالقرىفى جزيرة 
العرب » وقد سبق بيان ذلك فى تفسير سورة البقرة (ج ١‏ ) وتفسير آل عمران 
(ج:) المجاهد: اا سميت الكعبة لانها مر بعة»وقالعكرمة: اما ميت الكدية 
لتر بيعها . و (القيام) اصله القوام بالواى فقلبت الواء ياء لانکسار ماقبلها كاليزاز» 
والراد به مایفوم ا الناس ويتحقق أو استقيم وإصلحءرقراً إن عامردقما» 
بكر القاف وفتح الياء » وهو عمني « قیاما » وقد تقدم مثله فى أولسورة النساء " 
و (الشهر اطرام) ذر الححة الذى تؤدى فيه مناأسك اج فى تلاك المساهد المقدسة 
وقيل الراد به جنس الا شهراطرم التىكانوا بت رون فيمالقتال. و (ادی)مابهدی 
إلى ارم‌من الانعام للتوسعة على فترائه . و (القلائد) هنا ذوات القلائد من ادى 
وم الانعامالقى کانوا يقلدوما إذا ساتوها هدیا » خصها بل کر لعظم شأنها » وفیل 
فى على معناها الأصلى وهو مایقلد به اطدى من النبات » وکذا ما کان يمد به 
مر يدو اج والراجمون مئه إلى بلادم ليأمنوا على آنفسپم فى عهد الجاهلية . 
وتقدم تفصيل القول فى ذلاك أول السورة . 

والمءنىعل الوجه الأول الجمل: أنالله تعالى جل الكمبة التىهى البيتالحرام 
قیاما للناس الذي ن يقيمون بجوارها والنین‌حجونما» أىسبيا أقيام:صالمهم ودنافمهم 
بايداع تعظيمها فى القلوب » وجذب الأفئدةإلمها ء وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
دعل مجاوريها وحجاءبا » وتسخيرم لجلب الأرزاق إليها . فهنا هو الجمل الخلق 
النكوينى . ويؤيده دعاء ابراھے صلی الله عليه وعلى آله وسل الذى حکاه الله 
مالي عنه بشوله ( ۶ ۳۷ ربا إلى أسكنت من ذريقى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك الحرم . ر بدا ليقيموا الصلاة فاجمل أفثدة من الناس تهوى إلمهم وارزقيم 
من الرات لملم يشكرون) وفىممنامقولهتمالى ٥۷:۳۸(‏ وقالوا إن نتيم الهدى معك 


و 5 4 3 4 5 مر . ۹ 
داف من ارضنا 1 اوم كن لم جریا اهنا کی إليه عرات کل شىء رزقا 


۸ کون اج قیاا اناس ق آمر دنہ دام ها 29 


من ان ۴ ولکی آکترملابمون ) وقراه تعالى ( وم : ۷+ أو لم برواآنا جعلنا 
حرما متا و يتخطلف الناس من حوطم . 3( 
وال معنى على الوجه الثاتى : أنه جملما قياما لاناس فآمر ديهم الميذب لا خلاقهم 
الى لا نقسهم + بها فرض عابم من الحيج الذى هو من أعظم أركان الدين لانه 
عمأدة روحية بد نيةمالية أجماعية ب - ونقدم 5 ن بعض حکه وس اه : بدإنشاء 
الله تعالى ‏ وما شرع فى متا اسك المج من الصدقات والنبتم الى تطهر فاعلها 
من رذيلة البخل ويه إلى الفقراء ويب إليه الفقراء والمساكين : ويقسم 
مها رزق أهل ارم . وهذا هو الجعل الامری التشر بعی دع ما لستلزمه كثرة 
ناس هنال من جلب الارزاق وعروض التجارة القی تقوم مها أمور الميشة . 
N‏ ن ابن عماس (رض) انه فسر ۳ هنأ 
بقوله : قياما لديمهم ومعال م » وق روايةأخرى عنه قال : قیامهاان يأمن من 
توجه إليها » وروی فن سعيد بن جميرفيهثلاثة أقوال (۱)صلاحا لدیم (۲)شدة 
لدم )۳( ) عصمة فى آمر دیجم . فهذه أقوال من جعل القيام دینیا فقط ‏ واا 
هو دینی دنيوق ء لان أهل اطم وججاجه ما كانوا لیجدو! فية ما يعيشون به 
ن الغذاء » وما بأمنون به على أنقسهم الحلاك ‏ اولا أن حمل الله الكعية والشهر 
5 رم والمدى والقلائد قياما لامر المميشة » كا جملها قياما لامر الدين » ولكن 
خص بعضهم القيام الدنيوى بزمن الجاهلية.. 
روی.ان جر بر وان ی حاتم ع نان زيد قال : کان الناس فيهم ملوك 
يدفم يعضوم عن بعض » يكن ف‌العرب لوك ردو تور عن بعض 11 
هم البيت ال زام قياما يدفم يعضوم عن بءض .به والشهر ارا يدفم 
5 بعضیم عن بعض بالأشبر ارم والقلائد » و يلتق ارجل قاتل أبيه وابن عه 
فلا يغرض له وهذا كله قد سخ . 
وروی أبن أبى حاتم عن ابن شپاب قال : جمل الله الببت ارام والشهر 
ارام قیاما لاناس‌بأمنون به فى الجاهلية الأولىلاغاف بعضهم :مضا حين يلقو م 
عند البيت أوفى الحرم أو فى الشهر اطرام . 


راتس س ه) دلالة کون المج قياما للناس على عل الله وحكته ۱۹۵ 
وروی عبد بن ید وابن جرير واين المنذر وأبو الشيخ عن قتادة 1 
الله 4 الكعية البيت اطرام فیاما لاناس‌والشهر اطرام والهدى والقلائد ) قال <واجز 
أبقاها اله فى الجاهلية بين التاس ۳ فكان اارجل لو جر كل جر يرة ثم لأ إلى 
الحرم لم ليتناول ول قرب » وکان الرجل لو لق قاتل أببه فى الشهر اطرام لم 
عرض له ول يقر به » وکان اارجل لو اق ادى ملا رهو يأكل سس 0 
37 من الجوع م يعرض له ولم يقر به » وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من 
شمر فأ جیه ومنعتة من و . وکان إذا تفر( أى عاد من الحج ) تقلر قلادة 
من الاذخر أو من السمر ‏ فنمتهمن الناس ”© حتى يأتى اهل ت حواجن أبقاها 
الله بين الناس فى الجاهلية | م 
والختار أن جعل الله تعالى هذه الأشياءقيأما اناس هوجءل تكو یی تشر یہی 
مها وهو عام شام ل !اتقو م به وتتحقق مصالم دینهم ودنيام » وشامل ازمن الجاهلية 
وعید الاسلام » لکن له فى كل من‌المهدین صورة خاصة به - هفى عهد الجاهلية 
كان التكويني آظهر والتشریمی آخنی ؛ لام على إضاعتهم لشر بعة أبراهيم 
و إسماعيل (ص) إلا قليلا من مناك اليج مزجوها بالوثنية وادرافات الوضعية 
وکانت آبات الله تعالي الكونية ظاهرة فيهم كا تقدم بیان آثفاء وسبق ما فی 
معناء فى اه فى سورة :كل عمران . وا ۳ فى عنود الاسلام م فالتشر بعى أظهر 
#ذاكلتملهوا نالل 5 ماف السموات ومافیالارضد آن ال بکل شی ءعلے )د 
أىفمل ذلك امل لجل آن‌تعموا منهإذا شم فيه مایب مافی العالالماوى 
والسئلى وان علمه يط بكل شىء » وذلك أنه عز وجل جعل فى قلوب المرب فى 
طورجاهايت, ا وغلظاتها وتذانيو! فى الغزو والسلب والنهب تعظما هذا لكان والاعمال 
التى تعمل فيه ولژمنالذی‌فیه تودی‌هذه الاعمال هنالك » منعهم من اعتداء بعضهم 
على بعض » وكان سببا لقن الدماء وسمة الرزق » وقد جزت جميع آم الحضارة 
( )السب بالتحر يك أطناب المفاصل الی تلام بينها وتشدها وهی لاعضغ 
ولا تضم فلا تغذى(؟)الاذخر نبات عطر يكثر فى اطر مين » والسمر بالتحر ك 
شجر معروف (۳) منمته هته وحفظته فلا يمتدى عليه أحد لاجلها , 


۱۳۰ دلالة جمل الكمبة قياما اس على احاطة عل الله (تفسير ج ۷) 


والمدنيقق القدب والحدرث - 1 1 م الیداوة - عن تأمين الناسفى قطرمن الاقطار 
وزمن معين من كل یه يتلا 0 أن يدم فيها فتال ولا قتل ولا عدوان » 
وكذلك جمل فى أحكام المج ومناسكه أعظم 7 ند والمنافع الروحية والجسدية 
والدينية والدنیو بة کا علا 2 اهن اتنا بالاجمال » وما تساه فى غير هذا المكان من 

3-3 اج بالتفصیل ‏ وقد ثبنت هذه المنافم والقوائد الق علیها مدار فیام آمی 
الناس ثبوتا قطعيا بالمشاهدة والتجر بة » فدلا كر عل أن جل البيت ارام 
والشهر الح رام واطدی والقلائد قياما له 1 کن إلا لمكة زالغة صادرة عن عل 
مخفایا الامور وغاياتها ء فكان دليلا على أنه سیا له بل ما فى السموات وما فى 
الأرض من أسياب الرزق ونظام املق وغير ذلك » وانه علیم بكل ثىء فلا 
نى عليه خافية . على ان آياته الدالة على علمه عا فى السموات والارض و فير 
ذلك أم وأظبر فى نظر العقل من جمله بعض الامكنة والازمنة سينا بالدنع قم الشقاوة 
عن كثير من الناس وجلب السعادة واطناء ۰ » فان سننه تعالى فى اللا وسير 
الشمس والقمر وغيرها يحسيان » وفى عالم الجاد والسات واطیوان » لا يعتريبا 
من الشبهات ما يعترى الستن المتعلقة بنوع الافسان » ولكن الناس بغفلون عنما . 


۳ آن ال شدید الم ع الس مه ورس دم 


گنز 


(۰۲ 60 تع و إلا ابا ا ا وم ۳ 
(١‏ قز سنوي ایت والب و أك کرد الم 


O 


زع. 

توا اه یاموی| لألبب لمکم تتلخون . 
آرشدنا جل شأنه فی الآبة الى قبل هذه له إلى بعض آبات علمه فى خلقه وأعسه 

وأرشدنا فى هذه إلى الم بأن العام بكل نیء > النی‌ظبرت آيات علمه وحکتەفی 

خلق السمواتوالأرض » كا ظبرت فىجءل البيت ارام قيامالاناس ‏ لا عكن 

أن يتركالناس سدی » کا انه طني يا » فلا بلیق يحكته وعدله انل الذين 

اجترحوا السيئات » كالذين آمنوا وءماوا الصالحات + ولا أن يسوى بين الطيب 


( الائدة : س و ) عقاب الل ومغفر ته » وظيفة الرسول ابلاغ ۱۳۲۱ 


واطمیث كااؤمن وااسکافر 0 والبر والفاجر »وألصا والفسد ¢« والمظلوم والظالم فلا 

بد 6 من الجزاء الق 6 ولا لارا إلا من هدر على العقاب الشديد 0 وعلى 
سس 

الغفرة والرحمة » لذات قال عاعلوا أن الله شدید المقاب € ان دی نفسهبالشرك 


سس 


والقسوق والعصيان ۶ وان الله فور رجیم € ن کی نفسه بالأعمال الصالة 
مم التوحيد والیعان » فلا يؤاخذه عا سلف قبل الاعان » ولا ,عا يعدله من السوء 
مجبالة إذا بادر إلى التو بةوالاصلاحءولا بالامم» إذا اجتنب كبائرا للم والفواحش» 
بل بستر ذنيه وعحوه » فيض مدل فى إعانه رعملهالصالم » کایستر القذر القليل» 
و ضمحل عا يغمره من الماء الكثير»و خصه فوق ذلك رة منه ورضوان . 

فلا متضمنة للقرغيب والترهیب » والوعد والوعید » فهى وعید لمن كفر 
واوی عن العمل بکتاب الله » ووعدان آمن به وعل‌الصاات »وقد تقدم تفسیر 
الغفرة والرحمة فى كثير من الآيات » ولمل فى تقد ذ كر المقاب وتأخیر ذک 
المغفرة والرحمة إشارة إلى أن العقاب قدیننهی الغفرة والرحمة فلا يدوم لان رحته 
تعالى سبقت غضب هک یت فى الحديث الصحيح » ولذلك بغفر كثيراً من ل 
الناس لا تفسهم (ویمنو عن كثير ) وأعاد اسم اللالة فى مقام الانمار للدلالة 
على أن مغفرته ورجته ثابتتان له بالاصالة . 

¥ ما على الرسول إلا البلاغ ,الله بعإماتبدونوما تکتمون هذا بيانوظيفة 
سول فى إثر بیان کون الجزاء بيد الله العلير بكل شیء » وهی ان الرسول من 
حيث هو رسول الله ليس عليه إلا تبلیغ رسالة من أرسله» فهو لا يمل میم مایبدیه 
السکلفون من الأعمال والاقوال ومایکتمونه نها » فیکون أهلالحسابهم وجزائهم 
على أعاهم » و عا یم ذلك الله وحده » وفیه (بطل لا علليهأهل الشركوالضلال 
من اطوف من معبودانممالباظلة والرجاء فبا ءوالقاس الخلاص والنجاةءن عذاب 
الآخرة بشناعتم! + فهو يقول بصيغة الحصر « ما على الرسول إلا البلاخ»والبيان 
لدبن اه وشرعه » فبذلك تيراً ذمته » ويكون من بلغهمهم الم ؤولين عنداشتعالى 
وا وحده هو الذى رمل ماتبدون وما تکتمون من عقائدک و أفوالم وأا 


۱۳۲ 2 الشماعة . الحبيث والطبب 5 ( تفسير ج ۷) 


جیار یت رهطم مس تست مت مت سم سس میلست بسي تسه رطس مولت ا 


فیجاز یک عليها » مسب عله الحيط بکل ذرة منها ء فیکون جراژه 9 
و پزید الحسنين كرما منه وفضلا ( من عمل صالا فلنفسه ومن آساء فعلیها ) فلا 
آطلیوا سعادتتک إلا من ن آنفسکی ولا انوا علیها إلا منها . 

وید تفسیرنا هذا قوله فى سورة الرعد (۱۳ :۰ فما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب ) وقوله ف فی‌سورة : الا نام ( ٩‏ :4 وما یز سلين إلامبشرين 
ومنذرين » فن آمن وأصلح فلاخوف علييم ولام #زنون )٤۹(‏ والذين كدبوا 
بآائنا بمسهم العذاب با كانوا يفسقون (0۰) قل لا أقول لک عندى خَرائ الله 
ولا آع انیب ولا أقول ۴ إلى ملك » إن أتبع الا مابوحی إلى . قل هل 
لستوی الع یی والمصیر > أفلا كرون 8 ) ۱ ) وأنذر به الذين افون أن 
يحشروا إلى دهم » لد س لهم عن دونه ولى ولا شفيع > ل rf‏ يتقون ) 

وأما الشفاعة الواردة فى الأحاديث فلا تناقض الشفاعة هنا وفى آيات 
أخرى le‏ عبارة عن دعاء مستجاب فى الاخرة اظهر أله عقبه انواعت 
واقتضته حكته وس مافى ک تأبه» تک عا للداع ى الشفيع من غير أن كو نمؤا 
فى عل الله ولا فى إرادته ء لآن الحادث لا رؤثر فیالقدع ( هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عايم ) 

ثم انه تعالى لما بین الجزاء وكونه منوطا بالأعمال » أراد أن ین مايتعاقبه 
الجزاء من ورف الأعال والعاملين لما » ثبت وجود حقيقتين متضادتين يقرتب 
على كل منهما تللق اه ا» وها حةيقة الط ب وحقيقة | المبيث» قال قل لاستوى 
البيث والطيب 96 أى قل أيها الرسول خاطياً كل فرذ من أفراد أمة الدعوة : 
لا يستوى انبیث والطیب ( من الأشياء والأعمالوالأموال ‏ کالضار والنافع » 
والفاسد والصال» والحرام والملال ولا من الناس كالظالم والعادل؛ والجاهل 
والعالم » والفسد والصلح » والبر والغاجر » ولو والكافر . فاکل من الحبيث 
والطيب ق‌القسم الاول< حعیلیق به عنداشهتعالی ٤‏ ولکل ممما فالقسم ا ;اء 


7 (۱) راجم تسیر الكاءتين فى ص ۱۰۹ و و ۱۷۰ ج ۷ من ٠‏ التفسير 


(الائدة.سه) تقضيل الطیب على الخبيث ولو كر ابیت ۱۳۳ 


NT‏ اسیجز بموصنهم» إن حكرعا م )نض مكل شىء 
فى موضعه بحسب علمه » ولعل نكنة تقدي لبیٹ ف الذ کر کو ن السياق للاهمام بإزالة 
شبهة الفترین بكثرته واذلات قال عإولو أع بك كثرة انحبیث که الطاب منالرسول 
لكل مكلف بلفته دعوته اتقدمأى ولو أعمبكأيها السام ع كثرة اشلبیث من‌الناس 
رجاهم » أومن الام ال انحرمة اسهولة تاوا والتوسع فى العتم بها » كأكل الربا 
والرشوة والفلول واعهيانة » أو لدعوی أصحابها آنا دلیل على حب الله ورضاه عنهم 
إذ فضلهم بها على غيرم (وقالوا سنأ كثر أموالا وأولاداً وما حن عمذبین ) 

أىلايستويان ف أنفسهما ولاعند ال ولو فرض آن کذرة انیت أعجبتكوفرتك 
فصرت بعيداً عن إدراك حقيقة الم ء وهی أن القليل من اخلال کراتب الاک 
المادل ودح التاجر الصادق»خیر من كثير ارام کارشوة واعذيانة »باعتبار حسن 
العاقبة فى الدنيا والآخرة »كا أن القليل الجيد من الغذاء أو الام خير من الكئير 
الزدىء الذى لایغنی غناءه ولایفید فائدتهبل ر عا ضر | کله و يقد عليه معدته . 

كذلك القليل الطيب من الناس خير من الكثير اللحبيثةالنئة القلميلة من أهل 
الشجاعةوالثبات والاعانتغلب الذثّة الكثيرة من‌ذوی امن والتخاذل والشرك . 
وأن أفراداً من أولى البصيرة والرأى » ليأتون عا تعجز عنه الجاعات من أهل 
الغباوة والمرق » والعالم الحكيم يخر عخددته ألو من الجاهلين ( قل هل یستوی 
الذين يعلمون والذين لايعلدون ۶) 

كانالمشركون یفخرون على امؤمنين فى صدر الاسلام بکترم ويعتزون بها 

( وقالوا صن أكثر آموالا وأولادا ) فضرب الله تعالى طم مثل الکافر الذى فاخر 
المؤمن بقوله ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ) وكيف كانت عاقبة أعره خسرا وقال 
هم (۱۹:۸ وان ن انغفى fe‏ فک شيأ ولو كثرت ء وأن اع المؤمنين ) م قال 
لمؤمنين تيتا ری لا تروعهم كثرة الش کین ق‌عددم وعدد م( (ه:حوواذ کروا 
إذ أثم قايل مستضهنون فى الرض تخافون أن :: بخان الناس . فاواک ویدک 
بنصره ) وجاءت هذه الأية والقاعدة العامة وهی أن العبرة بصغة الثىء لا بعدده 
وإنها تکون العزة بالكثرة بعد التساوى فى الصفات . 


۱۳ که تخصیص العقلاء با طاب (تفسيرج ۷) 


ولا كان من دأب أهل الفقلة وال الفروز بالكثرة مطلقا قال تعالی‌تمقیبا 
على ما أثيته من تفضیل الطیب عل ابوث و إن کثر الخبیث ‏ ذاتقوا الله ياأولى 
الا لباب لما 3 تنلحون که أى تاتقوا به با اب المقول الراجحة ولا تفتروا 
بكثرة المالالخبيث ولا بكثرة أعل الباطل والقساد من الخبيئين » فان تقوی الله 
تعالى هی الي تنظ فى سلات الطیمین » فیدجی اک ن تکونوا من المفلحين . 
أى الفائرين تخیر الدنيا والآخرة . 

و إا خص أو الألياب بالذكر فى عبر الاية بعد عخاطرة كل مكاف فی‌صدرها 
لان أهل البصيرة والروية من العقلاء ثم الذبن یعتهرون بعواقب الأمور الى تدل 
عليها أوائلها ومقداتها ۽ بعد التأمل فى حقيةتها وصفانها ء فلا يصرون على الذرور 
بكامة الخبيث بعد التنبيه والتذكير ءوأما الأغرار الغافاون الذين لمعرنوا عقوم 
عل الاستقلال فى النظر ؛ «الاعترار بالتجارب وال که .فلا ينيدم وعظ واءظ ولا 
تذكير مذکر » بل لايعتيرون عا يرون اعم اتخون ا ذاعم من حوادث 
الأغنياء الذين ذهبت أُموالهم الكثيرة اجموعة من ارام » ولامن عواقب الم 
والدول الق اضمحل تکنرنهاالعالة من فضیلتی ال والنظام » وکیف ورث هؤلاء 
وأولئك منكانوا أقل مالا ورجالاء إذ انوا أفض لأ خلاة وأعمالا (والعاقية المتقين) 

وروی عن السدى أن الراد بالحخبيث هنا الم تون و بالطیب المۋمنون وروی 
عن ألى هر يرة قال « لدرع حلال أتصدق به أحب إلى من عائة ألف وماثة أن 

حرام فان شم فاقرءوا کتاب الله (قللابستوی‌الخبیث والطيب ) »وروی ابن 
ألى ام هن ن عند ار نالاسكندراني قال : کتب إلى عمر بن عبد العز بز بعض 
عماله بذك أن الخرا قد أنكسس؛ فکتب إليه عمرظ إن شيقول (لابستوی الخبيث 
والطیب ولو أع, 1 كثرة الخبيث ) فإن استطءت أن تكون فى العدل و الا 
والاحسانءزلة من كان قبلاك فى الظالم والفحور والعدوان فافعل.ولا قوة إلا با . 


فیده الأية قاعدة فالتشر 3 ۲ برهان سس ای 


2 0 ۳ 


(۱۰۸) باجا اون ۳ | لالسلا أ ا 


(الائدة وا( سه ) اتصال الابات . ابلاغ والآيات ۴ 


ل تور وان تاوا عا حون رل الق نت لک تا الله 


69 واه E‏ حلم (ه )٠‏ قد س 207 قوم من ٠‏ تبلیکم 9 
نیوا پا کفرین 


قال الرازی : فى اتصال هذه الاية ما قبلبا وجوه ( الأول ) أنه تعالى لا قال 
« ما على الرسول إلا البلاغ » صار التقدير كأنه قال : ما باغه الرسول الیکم لخذوه 
وكونوا متقادين له » وما لم بیلفه الرسول اليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه » 
فانکم إن خم فا لاتكليف فيه عليكم فرعا جاء؟ بسبب ذلك انوض الفاسد 
من التکالیف ما يثقل و يشق عليكم ( الثالى ) أنه تعالى لما قال « ماعلى 
الرسول إلاالبلاغ » وهذا ادعاء منه لارسالة ¢ ان الكنار كانوايطاليونه بمدظرور 
المعجزات عمجزات أخرى على سبيل التعنت کا قال حاکا عم ( وقالوا ان نؤمن 
لات حتی تفجر لذا من الاارض ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ قل سبحان ربي! هل كنت إلا 
بشمرا رسولا؟ ) والمءنى أنى رسول أمرت بتبلیخ الرسالة وال ائروالاحکام اليكم» 
واثدتعالى قدأقام الدلالة على صحة دعوای ف الرسالة باظهار أنواع كثيرة من العجزات» 
فبعد ذلك يكون طلب الزيادة »نباب التحكم » وذلك ليس فى وسعی» وله لاظرارها 
بوجب مابسوؤكء مثل آنبالوظبرت فكل من خالف بمدذلاك استوجب العقاب 
فى الدنيا . ثم إن المسلمين لا سمعوا الكفار يطاليون الرسول كا بهذه المعجزات 
وقم فقاو بهم ميل إلىظهورها فعرفوای‌هذه الآبة نم لاینبنی‌هم أن يطلبوا ذلك » 
فر يا كان ظپورها يوجب ما بسوژه ( الوجه الثالث ) أن هذا متصل بقوله ( وال 
بعل ما تبدون وما تكتمون ) ف تركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال 
حفية إن مد لكم سوه .اه ,کلام الرازی بنصه وضعف عبارته , 


وأقول : إن مناسبة هائين الآبتين لاية تيا تبيخ اارسول الرسالة مناسبة خاصة 
كر م وطیاءوقم من جموع السورة يتيغى 5 ره وا 0 ۰ دک ك أن هذه المتورة اين 
ها نزل من السور کا قالت عا مشة » وسودة النصس کا قال ابنعياس » وجمع بينهما 
ابن عرء وقد صرح الله تعالى فى أواملهابا کال الدين » و اعام النعمة به على 


۱۳۹ أسباب. ازول آبة اانهى عن السؤال - (تفسیرج۷) 


العالین » قناسب أن صرح فپا: بأن الرسول قد أدى ماعليه من وظيفة البلاغ 0 
الذى كل بهالاسلام وأنه لین للمؤمتين أن يكثروا عليه من السوال » لثلا يكون 
ذلك سببا لكثرة التكاليف ألتى يشق على الآنة احهالهاء فتکون العاقبة أنيسرع 
اليها الفسوق عن أعس ربها . وهو معصوم من كمان ثىء ما أمره الل یغه . 
ان‌قیل : إذا كان الأمر كذلك فإطال الفصل بين هذا النهى وبين انلبر باكال 

الدين » و تصل به فى النظ الکر عم ۶ قلت : تلاك سنة الم ران فى تفر بق مسائل 
الوضوع الواحد من ن أخباز وأحكام وغیرها لا بیناه مراراً من حكة ذلاك . وهاك 
أقوى ماورد فى أسباب نزول الآبنين : 

روى أحمد والبخاری وسل و والنرمذى والنساتى وابن جر بروغيرم 0 عن 
ابن مالك قال« خطب رسول اه و خطبة ما سممت مثلها ۰ : و 
تعمون‌ما أعلم ار قليلا ولبكيتم کثیرا .قال فغعلی اب ردول لله 
وجوهوم هم خنين 2 رجل : مأ ؟ قالفلان» قنز تهده الآية(لا:ألوا 
عن أشياء )قال الحافظ | بنكثير : وقال ابن جر بر : حدثنا پشر جنا بر يف 
حدثنا سعيك عر ن تتادة فى قول ( باه الین 1۳ نوا لاتسألوا ء عن اء ٍن تيدلكم 
د( ) الآآية » قال خسنا أن أنس بن مالك حدثه أن ول ا ا ع2 ۳1 

تى أحنوه بالسألة حرج عليهم ذات يوم قصمد امثير فتال « لانسألوف اليوم عن 
شىء الا بیدته لكم ۲ أشنق اب رسول الله مكلا أذ کن بین دی آمل 
قد حضرء جعلت ت لا ألتفت لاعیتا ولا ثمالا إلاوجدت كل رجل لاق زاسةق 
ثوبه يبك » فأندأ رحل كانبلاحى فیدعی إلى غيرأ بيه فقال : يأبى لله من ای 
قال : أبوك حذافة . قال ثم قام عر - أو قال فأنشأ عمر ‏ فقال رضينا الله ربا 
و بالاسلام دينا و عحمد رسولا عائذا بالله ‏ أو قال أعوذ باه من شر الفان . 
قال : قال رسول الله على الله عليه وس : لمارف اعخير والشر كاليوم قط 

: (۱)روی بالمسجمة و بالمهملة وها اسمان لصوتين مخصوصين والمراد هنااليكاء 
ما » فا لأول البکاء الذى مخرج به الصوت من الخباشیم مم غنة والثاني البكاء 


الرتفع من الصدر وهو دون التحیب 8 


(الائدة سه) ‏ أسباب التزول اة (لاتسألوا عن أشياء) يا 
صورت لى الجنة والتار حتى رأينهما دون الحائط » أخرجاه ( أى الشيخان ) من 
طریق سعيد » ورواه معمر عن الزهری عن أنس بنحو ذلك أو قر یبا منه . قال 
الزعرى فقالت أم عبدالل بن حذافة « مارأيت ولدا أعق منك .قالت: أكنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ماقارف أهلالجاهلية فتنضحها على رؤوسالناس؟ فقال 
وال لو آلقنی إعبد أسود للحقته » . 

وقال ابن جر بر أيضاً : حدثنا الحارث حدثنا عبد الہ ز يز حدثنا قيس عن ألى 
حصين عن ابی صال عن ألى هريرة قال « خرج رسول الله وكيك وهو غضبان 
مار وجه حتى جلس على المنير» فقام إليه رجل فقال : أبن أبى 7 قال : فى 
النار - فقام آخر فقال : من أبى ۶ قال أبوك حذافة فقام عمر بن اتلطاب فقال 
رضینا الله ربا و بالاسلامدينا و عحمد ويه نبيا و بالقرآن |ماما نا يارسول الله 
حديئو عهد يجاهلية وشرك» وال أعلم من آباژنا . قال فسکن غضبة وزلت هذه 
الآية ( ایا الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبد اكم تسوءع ) الآآية » . 
اسناده حيك 5 ۲ 8 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف «نهم أسباط عن السدی 
فذكر ابن كثير عنه مثل حديث ألى هريرة فى حماته وزاد فى آخر کلام رت 
« فاعف عنا عفا الله عنك» فل بزل به حتى رضى : فيومئذ قال ء الولد للغراش 
وللماهر الجر > (ثم قال) قال البخارى : حدثنا النضل بنسبل حدثنا أبو النضر 
حدثنا أبو خيئمة حدثنا أبو الجويرية عن انعباس‌رنی ال عنهما قال< كانقوم 
يلون رسول الله (ص) استهزاء فیتول الرجل : من أبلى ۴ و بقول الرجل اضل 
ناقته : أبن ناقتى7 فأتزل الله فيبمهذءالاية (ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم توء ؟) حت فرغ من الا ية كلها » تفرد به البخارى . 

وقال الامام آجد خا منصور بن وردان الاسدی دا ع ان عبدالاعلى 
عن أبيه عن آی آلبختری وهو سفرك بنفيرور عن على قال 2 لما ترات‌هذهالا رة 
( وله على الناس حمج البیت من استطاع إليهسبيلا) قالوا بارسولالله 1أفى كل عام 
فسکت. ققالوا : أف كل عام ۶ فسكت » قال ثم قالوا :کل عام ۶ فقال : لا ولو 


۱۳۸ حديثالسؤالعن المج أكل عام ؟ ای 
قلت نعم لوجبت - ولو وجيت لا استطمت » فأتزل الله ( بأأيها الذين آمتوا 
لانسألوا عن أشياء إن نيد دع توم ) الآية » وكذا.رواءالترمذى وان ماجه 
من ظر بق منصور بن وردان به . وقال الترمذی غر يب من هذا الوجه » و مت 
البخارى يقول : أبو البخترى ل يدرك عليا .اه 

أقول : منصور ينوردان ثقة کافال ابن حبان وغيره » وأبو البخترى هو سعيد 
ابن فيروز التابعى ثقة فيه تشيم » روى عنه اجاعة كلهم » ولكن مرأسيله ضعيفة 

وقد عزا السيوطى فى الدر المنثور حدوث 9 هذا إلى أحمد والتره‌ذی وحسنه 
وان ماجه وان ی حانم والحاع وذكر وه عن أبن عباس زج[ یاه إلى عبد 
ابن ميد وابن النذر والحام ‏ قال : : وجه - والبييق فى سننه . وفيه أن 
السائلهوالقرعبن حاس 4 وذو مثله ايض عن الحسن من خر عبد ون هید 
وفيه « ذروني ماوذرتکم « الخ وهذه الزيادة من ٠‏ أحاديث الصحيحين وغيرها 
عن ابی هر برة ولفظ الیخاری «دعولی بر وقظ مس «دعوفی ماتركة نم 
فاا الاك من كان قبط سكمكارة سؤاهم واختلافهم عى أنبيائهم » اذا نهیتکمء ن 
شىء فاجتنبوه » و إذا أمرتكم بشىء فائتوا منه مااستطءم » 

قال القسطلانى فى شرحه له تبعا تلحافظ ابن حجر : وسيب هذا الحديث على 
ماذ کره سل (أقول وكذا ا من رواية عد بن زياد عر ن ی هر برة (رض) ' 
قال« خطينا رسول اه فقال بايا الناس قد فرض الله علیکم المج فجوا 
تقال رجل أكل عام یارسول الله فسکت حتى قاها ثلاثا . فقال رسول الله (ص) 
لوقلت نمم لوجبت ولا استطعتم - ثم قال - ذرونى ماتركتم 6 الحديث وأخرجه 
الدارقطنى مختصراًوزاد فيه : فنزات (ياأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إنتيد 
کم نسؤم) اه وأقول عد بن زباد هذا ثقة روى عنه الجاعة كلهم 

ونص بان النسائى عن أنىهر برة قال« خطب رسول الله (ص)النناس تقال : 
إن ۳1 عر وجل قد فرض عليكم الحج . فقال زحل : فى کل عام؟ فسکت عنه 
حى أعاده ثلانا قال : لو قات نعم لوجبت » ولو وجبت. ماق بها . ذرونى 
ماترکنم» فاا هلا من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافيمعلى أنبيائهم »نذا 


(الائدة : س ه) حديث السؤال عن المح أ كل عام 1 ۱۲۵ 


.أمرتكم بالشىء - وفى لخة بشی»- لخذوا به مااستطعتم » و إذا نبینکم عن شىء 
فاتنبوه» وروی عن أننعباس مسألة وجوب المج وأن لا فرع بنحا بس قال « كل 
عام پارسول الله ۶ فسکت فقال : لو قلت نمم لوجبتثم إِذ لاتسمعونولا تطيعون 
ولكنه حجة واحدة » وفى فتح الباری أن ابن عبد البر نقل عن رواية لم أن 
السؤالعن الحج کان‌بوم خطب ولع وقال«لا يس ألنى أحد عن‌شیء إلا آخبرته» 
وقال أبن جر ير : حدثني اسحقن ابراهیم بن حبیب نالشهيد الحا 
عتاب بن إشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( لاتسألوا عن اشياء)قال 
«هی‌البحورة والسائية والوصيلة والحامى » ألا ثرى أنه يقول بمد ذلك : ماج لاله 
من كذا ولا کذا » قال وأما عكرمة فانه قال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات قنهوا 
عن ذلك ثم قال ( قد سأطا قوم من تبانکم ثم آصبحوا بها كافرين) قال ققلت:قد 
حدثنى مجاهد خلان هذا عن ابن عياس شالك تقول هذا ۶ فقال : هيه 
5 روى أبنجر بر مثل قول مجاهد عنسعيد بنجبير » 3 قال : وأولىالأقوال 
بالصواب فى ذلك قول من قال : نزلت هذه الأية من أجل إكثار السائلين رسول 
الل سل المسائل » كسألة ابن حذافة إياه من أبوه » ومسألة سائله إذ قال « إن 
الله فرض عليكم المج » أف کل عام ۶ وما أشبه ذلك من السائل ءلتظاهرالا خبار 
بذلك عن الصحاية والتابمين وعاءة ال التأويل . وأما الةول الذى رواه اعد 
عن أبن عباس فغير إعيد عن الصواب . ولكن الاخبار المتظاهرة عن الصحابة 
والتابمین بخلانه . ذکر هنا القول مر أجل ذلك : على أنه غير مستنكر أن 
کون المسألة عن البحيرة والسائية والوصيلة والخامى كانت فيا سألوا البى طا عنه 
من المسائل القى کره الله م السؤال عنها ال ماقالهء وفيه أن :لك الا خبار مصاح 
فوجب ترجیحها ء نشير إلى ضعف سند رواية مجاهد لآن خصيف بنعيبدا لمن 
راو يما عنه قد ضعفه الإمام أحمد وقال مرة : ليس بقوى . وقال أبو حاتم : تكلم 
فى سوء حفظه » ولكن قال أبن معين فيه مرة صالر ومرة ثقة 
والطر يقة التبعة فى الحم ينمال هذه الأحاديث : أن بقال: إنالنمىفالآية 
« تفسير القران الحكيم 6 ۹۰ « الجزء السابع » 


يشمل کل ماورد فى سبدب تزوطا وکل ماهو فی معناه » ولي سكل ماروی‌فی أسياب 
. النزول كان سبباً حقيقيا » بل كانوا يقولون فى کل مابدخل فى معنی الآية و شل 
عمومها : إنهانزلت فيه » وكثيرا ماينقلونكلامالرداة عمناه فيجىء منطوقه متعارضا 
وقد بينا هذه المسألة مرا . وأبعد ماقليل فى أسباب نزولهذهالأية: أن (مضهم 
كان يسأل النى عن الشىء امتحانا أو استهزاء » وهذا لايصدر إلا من كاف رص ريح 
أو افق » واللخطاب فى الآبة للاؤمنين فلا عکن أن يكون نبیسا لهم عن سوال 
الامتحا نأو الاستوزاء » و إتمايوز أنيكونفالآبة تعر اض بالكافر ين والمنافقين 
ول بعض روایات حديث أنس بن مالاك « أن الناس سألوا نی الله كلا 
حتى أحفوه بالمألة > ال+الحديث التقدم . وفى حديث لای مون الاشمرق.ق 
الصحیحین»عناه «فلما أ كثروا عليه المسألة غضب وقال : سلوبي» فیعض الماماء 
يرى أن النهى عن السؤال فى الآية لهذا الاحفاء والاغضاب الذى] ذوا ,هالرسول 
ا وکن ماشرط فی النهى وما عال به ينافى ذلاک 
والقول اجام الروایات والمتبادر 0 ن الفة فى معني الآبة ماب 


ب الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تيد لكم تل سوم 1 ۱ 5 اس 
جع أو جمم لكلمة (شىء) وى أعم ال لفاظ .طلقا أ الأألفاظ الدالة على الموجود 
فتشمل السؤال عن الآ حکامالشرعية ؛ والفاژدرالا سم اراخلفية : والابات‌الكونية 
إذا حقق فما ذكر معني الجلتين الشرطيتين » والقصود أولا و بالذات النهی عن 
سوال‌ارسول مط عن أشياء م نأمور الدين ودقائق التکالیف و يايه السؤالعن 
الأمورالغيبية أو الأسرار الحفية المتملقة بالأعراض » وغير ذلك من الآشياءالتى 
بحتمل أن بكون إظبارهاسبباً للمساءة » إمانشدة التكاليف وكترتهاء و إما بظهور 
حقائق تنضح أهلما . ولكن حذف مقمول «تسألوا » يدل على العموم » أى ولا 
تسألوا غير ارسول عن أشياء متمل أن يكون إبداؤها سيب f‏ بساك کم فری 
تنضمن النعى عن النضول وما لايم امؤدن 

ومن افر رفى قواتين العر بية ة أن شرط «إن» ما لايقطم بوكوعهو ا طناء اء نايع 
شرط فى الوفوع وعدمه » فکان التمبير وله « ان تید لكم | نسوک » دون « ادا 


(الاندة : س ) معنى اة ( لا تألوا عن آشیاء ) ۱۳ 


أبديت ل أسوءم » دالا على أن احال ابدانپا وكونه سوء كاف ف وجوب 
الانتباء عن السؤال عنما 
و بهذا سقط قول من يقول : أن أمثلة السائل النهى عنها الواردة فى أسباب 
٠‏ التزول ماعكن لمم يكون إبدائها بسو ءالسائلين عنها » بل يحتمل عندهم أنيكون 
مما سر » وقد کان حواب من تا ل عن أبيه سار له وكذلك من سأل عن الحج 
إذ كان جوا بهالتخفيف عنه وعن الامة بيان كون احج يجب على كل مستطيع مرة 
واحدة لافى كلعام . وعكن أن يقال مثلهذا فى کل‌سائلعن أمثال هذه المسائل 
فلابظور تعلیل‌النهی بهذا الشرط » كل هذا يسقط عاذکرنا من دلالةا + لةااشرطرة 
المصدرة بان على احعال دقوع شنرطها لاعلى القطم وقوعه 
ويدل على هذا 4 رناء ټول النبی ی للاعرابى الذی سأله عن الج 
دوك ماذا يؤينك أنأفول نس 7 م ۴ ولو قات نم لوچبت »ا الح ماتقدم » وفى زواية 
لابن جر یر « ولو وجبت تک » ألا انه انما أهيك الذين ن قبل اة اطرج » 
فهو صر شم فى کون احمال قوله « نعم > کان کافیا فى وجوب ترك ذلك السوال » 
وبدل عليه أبضافى 5 والعبدالله بن حذافة عن أبيه قول آمه له « ما رت ولد 
أعق منك » أتأمن أن تكونأءك قارف تماقارف أهل الجاهلية فتفضحها علىرءوس 
الاس 7> وسيأتى رأينا فى جوابه ميطلب لان حذافة 


+« وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد اک که که أى وان تسألوا عن‌جنس 

تلك الاشیاء الق من شأنها أن یکون ابداؤها ۱۶ بسوءع حين بزل القران فى 

شاا او حكها لاجل فهممائزل إليكم فان اله يبديهلكعلى لسان رسوله » و بنحوهذا 

القول قال شيخ الفمرین ابن جر ير الطبری » فانه بعد ابراد الوجوه السابقة فى 
ل سؤال عند تفسير صدرالاية قال فى تفسير هذه الجلة مانصه : 

« يقول تعالیذ کره‌الذین ہام من حاب ردول اث e:‏ عنس ألةرسولالله 

تي عا نهام عن مسألمم اياه عن فرائض ۸ یفرضها علییم » وتحليل أمور 

ل حلابا لم » وتر أشياء لم يحرمها عليهم - قبل نزول القرآن بذلاك ‏ يا یبا 

المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولى مما لمأنزل به کتابا ولا وحيا لا تسألوا عنه 


"+1 التهى عن سؤال ارسول عمام بزل بموحى ‏ (تفسيرج/) 
۱ فانک إن أظهر ذلك اکتبیان بوحى وتز بل‌ساء م »لا نانز يل بذلك إذا جاءكمفاعا 
يلم عا فيه امتحانتم واختبار ؟ » إما بر .ا بعمل علليكم :ولژوم فرض لكمءوق 
ذلك عليكم مهه 4 بول ردم مؤنه ة.وكلتة ۳3 اما بتر ماو ۳ که وحی ا ثم 
فو التقدب عليه فىفسحة وسعةء و اما بتحليل مالعتقدون كر عه و فىذلك لكي ساءة 
ا كنم ترونه حقا الماكتم ترو نه باطلا » ولكنكم إن ما لے عنما سد یرول 
ت القران مه و مد ابتدائكم شان !مرها فى كتابي إلى رسولى اليكم بين علیکم ماانزلته 
إليه من إتيان کتابيوتار يل تفزیلی ووحبی . 
«وذات نظير افير الذیرری عن بدض أصصاب رسول الله (ص) الذى 
حدثنا به هناد بنالسرى قال :حدثنا بو ممأو ية عن‌داود بن أىهنن عن مكحول 


عن آبی ثعابة الى قال « إن الله تعالى فرض فرائض ثلا تضيعوهاءٍ وهی عن. 


أشياء فلا تتتبكرها موحد حدودا فلا تمتدوها ورعنا عن أشياء من غير نسيانفلا 
تبحدوا علها » 3 روى ابق حرير مثل هذا المعنى عن عبيد بن‌عنیر تفسيرا للا ية 
۰ وروی عن ان عباس أنه قال :لانسألوا عن أشياء ان نزل القرآن منها بتفایظساء مم 
دك ولكن انتظروا فاذا نزل القرآن انم لاا اون عن شىء إلا وجدم تبیانه اه 
وظاهر کلامه أن الحديث موقوف عل ف 11 وستلم أنه مرفوع . 
وقال الحافظ ابن كثير فى بیان هذا الوجه «أی لاتسألوا عن أشياء نستأنفون 
| السوال عنهافاءل قد ينزل پسوالسکم تشديد أو تضییق‌وقد ورد فى الحديث «أعظم 
المسلدين جرما م نسأل عنشىء لم يحرم غرم من أجل سألته» ولكن إذا نزل القرآن 
ہما لة فسألم عن یانما بيذت لكم حینثذ لا<تياجكم إليوا(عنا اشعنبا)آی‌ما 
يذ هق کناب فپو ما عقا عنه‌فاسکتوا نم نیا 3 سكت عنما عو الصحیح‌عن 
رسول ۳۹ (ص) أنه قال «ذرولی ماتركتكم فاا أهلكم نكان قبلكم كثرة ۋام 
واختلافم م على أنبيائهم > دق الحديث الصحيح ۳ دنا ۳ فرصة فرائُض 
فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تمتدوها ۽ و 7 أشياء فلا تنتبكوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة رک م غير نسيان فلا سلوا عنها> 


0 ۱ أقول : أما حدیث « ذرولى ما بر کتکم > وف روأء 7 ت ظ 0 دعو 6 او ف 


( المائدة س ه) حدیث « ان الله فرض فرالض » ال ۱۳۳ 
OE‏ ا ا ا سس اب 
الصحیحین وسبيه ااسوال عن اج 3 تقدم » وأما حديث أنى ثعلية فقد عراه : 
الحافظ ابن كثير إلى الصحیح أيضا ول بسنده ولا أشار إلى من خرجه . وهو ف . 
سئن الدارقطني » وأورده صاحب مشكاة المصابيح عنه ف الفصل الثانى من کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة قال : وعن أي ثعلية لش قال : قال ردول اف 
«إن اش فرض راض فلا تضيءوهأ » وحرم حرمات فلا تنم.كوها ووحد حدودا 
فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » 
ورويناء یلار بمينالنووية ° عنه بمنظ د إنالطهفرضفرائُض فلاتضیوها 
و حدوداً فلا تمتدوها » وحرم آشیاء فلا تفم کوها : رسكت عنأشياء رةب 
من غيرنسيان فلاتيحثوا عنها» قال النووى : حديث حسن رواه الدارقطنى وغيره 
2 وجه نان فى مدني ال وهو أنه يقول: إ نتسألوا عن تلاك الآشياء فزمن . 
نزول القرآن وعهد التشر يع يظهرها اله لک - إن كانت اعتقادية ببيان ما يجب 
أن بعلم فيها» وان كانت عملية يبيان حكدها ء لآن لكل شىء حکا بليق به فى 
عل الله وحكته » والله تعالى يبين لمباده بنص الطاب ما لابدم منه لصلاح . 
أمرى معادم زمعاشهم - ويفحوى الخطاب أو الاشارة ما رفتح لهم باب الاجنهاد 
فى كل ماله علاقة بأمور مصالمهم » فیعمل كل فرد أو هيئة حاكة منهم ها ظهر.. 
أنه الق والمصلحة : و يتتهى عا يظهر له أنه الباطل والفسدة »فیکونالوازعلفرد . 
فى المسائل الشخصية من نفسه بحسب درجته فى العلل والفضيلة » وللمجموع فى 
الاحكام والسياسة من انما يضاء لآنه يتقرر بقث او ری الأمر منهمءوف ذلك 
منتهی السعة واليسر . و إذا كان الآمر کذلات «الواج ب أن يترك أمر التشر يعاليه 
تعالى» لانه أعلم عصال مراد من أنفسهم » فلا تسألوا عن أشباء إن تبد لک 
أحكامها سۇگ ورج ۰ ومقی الم عنپا فى عبد التشر يم لابد أن اوا 
وتبين ليم » ولكن هذا البيان قد يسد فى وجوهكر باب الاجنهاد الذى فوضه 


(۱) کتاب الارسین النووتة أو لكتاب تلقيته عن الشيوخ . قرأته فى بلدا 
( القادون ) على أستاذنا وشيخ شیوخنا علامة الدیار السورية بل امريية لیخ 
مود شا به رجه الل تمایی وأجازنی ۰4 وذلكقبل أا بدأ بطلب العلوم 


4 'ضعف تفسير مأوعد باظپاره من‌السائل الایات و الا خبار ١‏ الفسيرج 7 ) 


الله إلیک» و قیدم بقيود أثم فى غنى عنها - وسيأتىتفسير هذا المبحث قریبا 
عقب تسیر الایات . 
فاصل هذا الوجه : أن السؤال عن تلاك ا فى زمن نزول القرآن یقتضی 

أبداءها ل » وأنداؤها بقتقی مام » فيجب رگ السؤال عمها البتة . 

وحاصل الوجه الأول تحر بم السؤال عن الأشياء الى من‌شأن ابدام اأنيسوء 
السائلين إلافى حالة واحدة » وهی أن یکون‌قد نزل فى شأنها شىء من القرآن فيه 
إجمال وأردتم السؤال عن بيانه لیظهر ۹ غاهورا لامراء فيه > کاوقعفی مسألکعر ع6 
ا جربعد ۳ اة ية البقرة ‏ تقدم بيانه بالتنصيل ‏ فملى هذا تکون اخلة الشرطية 
الثانية من قبیل الاستثناء من عموم النعى . واعا يدل هذا على جواز السؤال عن 
تلاك الا شیاه بشنرطه لا على وجو به » فالسوال عنا ذكر غير مطلوب باطلاق 

وکل من هذبن الوجبين ظاهر فى السؤال عن الأشياء التى تقتضی اجو ينها 
تشر نا جديداً , وأحكاما نزید فى مفقة التكاليف . ولا يظور البئة فى سوال 
الآيات الكونية لا يعارض ذلك من النصوص الدالة على عدم إجابة مقترحى 
الآيات لمنادم ومشاغبتهم » وكون الاجابة تقتضى هلاكيم إذا لم يؤمنوا 8 5 
فىسنة الله فيمن قبليم ( فان قيل ) اعا هذا الوعد ا » واعا كانت تلك 
الاقتراحات من السکافر بن ( قلنا ) لو أن الومنین فهموا من الآية هم مجابون 
إلى مایفترحون مر نالات أوجد كثير مهم يقترح ذلاك لما للنفوس من الشوق 
إلى رژية الآيات . وأما السؤال عن الأموز الواقعة القى تفتضی أجو بها اخباا 
عن أسرار خفية وأمور غيبية » فلا يظبر فيه كل من الوا بين مث ل ظبورهقطلب 
الأحكام » ولاسما الآشياء الشخصية كدو ال بعضهم عن أبيه » نذا صح أنه 
مراد من الا فوجهه - وال اع - أن زمن ل 0 هو زمن بيان الفيبات 
واظهارها للرسول عند الحاجة إلى معرفتها » ومنه وقت السوال عنما > قله إن 
سئلعنها تخبره یبا مزيداً فى إثبات نبوته ورسالته » کا آخبره با لواب عن 
اروح وعن أصحاب الکرف وذی القرنین حين سأله البپود عنها . وعندی 
أن جوابه من سأله غن أبيه جواب شرعی لاغیبی ؛ بدلیل قوله بتاك 


(المائدة .س ه) رأى أبى السمود فى تفسير الا ة ۳۰ 
المناسية « الولد لافراش » فكأ نه قال له :أبوك الشرعى من ولات على فراشه وهو 
حذافة ابن‌تیس » وهذا من آساوپ اليك التضین اتعليموم ماینفعهم من السژال 
فهو منقبيل ماورد فى تسیر ( ا ألونك عه ن الا هلة قل می‌موافیت لاد اس واطج) 
وقد تقدم فى #فسير سورة البقرة رج 6 

وعذه الآبة تدل على عد م جواز تأ خير المیان عن وقت الحاحة أو على أنه 

لايم - وقد غذل جهور الاصوا 9 عن‌الامتدلال بها و بیان ذلك: أن مايأل 
عنه إما أنيكون مايطاب بالل به کالمقشد والاخبار » و !ما أن یکون مابطلب العمل 
به وهو الا حکام ا البيان ددع ركه وعدمه ‏ يقتذى الاقرار على الاعتقاد 
الباطل» أو العمل بغير الوجه المراد لاشارع » إلا أنيكون شرعه تركه لاجنهاد الناس 
توسعة عایهم.ولایدخل فىهذا ولاذاك السؤالعن الأمور الشخصية ة كسؤالمنسأل 
عن ناقته . ولذلك جعلنا هذا النوع من السوال غاية فى خفاء دخوله فى وم ( و ان 
تساو اعنها حين ينا لالقرآنتيد 5 ) فان کان داخلافیه فکته - واه أعل أن 
عدم إبداء الجواب لاسائل اومن ر با كان مشککا له فى رال ارسول بل 

وذهب أبو السمود مذهباً غر یبا فى الآبة وتعلیل إبداء الاشیاء السئول‌عنبا 

| يوجب السامة فى كلمن نوعيهاء قال : والراد بها مايشق عليهم و يغمهم من 
ا التهلايطيقونها » والأسرار انلفية الى یفتضحون بظهورها. وعو 
ذلك ما لاخير فيه ۽ فك أن الال عر ن الامور الواقعة مستتبع لإبدام ما كذلاك 
السوال عن التكاليف مستتيم لإيابها عليهم بطر يق التشديد لاسام الآدب 

واجترائهم على المسألة بالمراجمة » وماوزم عا يليق شام من الاستسلام لاس 
اس عز وجل » من غير حث فيد ولا تعرض لكيغيته وکیته .اه 

م أورد على ما قرره - بعد أن استشهد عليه عا ورد فى سبب نزول الآية ب 
ثلاثة إيرادات وأجاب عنما فقال : 

( إن قلت ) تلاك الأشياء غير موجبة للمساءة البنة » بل هي حتملة لاجاب 
المسرة أيضا ان اما للأولى إن كان من حيث وجودها فى منحيث عدمها 


موجه الا خ ی قطءا ۰6 ولدسدت إحدىاليئيتبن وه عاد السائل» اا غرضه 


۱۳۹۱ رد رأى أبى السعود فى تفسير الأبة ‏ (تفسير: ج ۷) 


من السؤال ظپورها كنف كانت » بل ظهورهامحيثية امجامها للمساءة + 

(قلت) لتحقيق النهی عنه كاستعرفة مع افيه من تا کد النهی و آشدیده, 
لان تلك الحيثية هی‌الوجبة لاننهاء والانزجار لاحيثية إمجابها السرة»ولاحيئية 
ترددها بین الامجاببین . 

( ان قيل ) الشرطية الثانية ناطفة بأن السوال عن تلاك الاشیاء الوجبة 
للساءة مستلزم لابداما البتة كامى » قل خلف الابداء عن السؤال فى سألةالحج 
حيث لم يغرض فى كل عام 7 

( قلنا) لوقوع السؤال قبل ورودالنهی + وما ذكر فى الشرطية إنما هو السؤال 
الواقم بعد وروده » إذ هو الوجب للتخليظ والقشد رد » ولا خلف فيه 

( ان قيل ) ماذکرته إعا يتمق ف إذا كان السؤال عن الامور المترددة 

ين الوقوع وعدمه گاذکرمن التكاليف الشاقة . وأما إذا كان عن الامور الؤاقمةقبله 
فلا یکاد پتمشی لان مایتعلق به الابداء هو الذى وقم في نفس الامر ولامرد له 
سواء كانالسؤال قبل‌النهی أو بعده » وقد ييكونالواقم مايوجب المسرة كافىسألة 
عبداللهبن حذافة 6 فیکون هو الذى يتعاق به الابداء 00 ه» أيتعينالتخلاف ما 

(قاد )١‏ لا احعال لاتخاف فضلا عن التمين » فان الذهی عنه فى المقيقة | عاهو 
السؤال عن الأشياء الوجبة للهساءة الواقعة فى نفس الامر قبل الدؤال » کسوال 
من قال : أبن اى ۴ لاعما يعمها وغيرها ما لیس بوا اقع لكنه محتمل لاوقوع عند 
الکلفین حى يازم التخلف فى صورة عدم الوقوع . | ۾ 

وحاصل ماذهب اليه أن الراد من الاية نهىالمؤمنين عنالسوال ۶ا به مون 
أن الجواب عنه پسوژم من الا خبار وال کام دون ٠١‏ يعلمو ننه يسرع أو يكون 
محتملا لمسرة والساءة - وهذا النوع من السؤال قلما بقع من آحد - ون من 
ال عن‌ثیء ما يتعلق بالأحكام فى زمن نزول القرآن فان اواب عنهلایکون إلا 
التشديدء عقو بة هویم لامة على إساءة أدبه . و إن هذا المذهب بعيدعن العقل 
والنقل » غير منطبق على عموم الرحمة و يسر الشرع »وقد غفل قال عا الله عنهعند 
كتابته عن ذاك‌ن يفكر إلا فى ظواهر مداول اللفظولانتوسع فى بس طالاعتراض 


( المائدة . س 6 )ماعفا الله 0 سینه ةر باستثقال المع واستقباح ۱۳۷ 
عليه | کتفاء بتقر بر الصواب الذى هدانا الله تعالى إليه 

أما قوله تمای ¥ عقأ ۳ عم ا وا غفور حايم + ففدروی ف تفسيرهةولان 
) حدها ) ما رواه أبن جر ير عن‌عمید یر وأشرناإلیه اقا ناه عنه» وتقلمتامئله 
عن ابن كثير وهو أن هذه الأشياء الى نهیم عن السؤال عنها هی ماعنا اول عنه 
3 عنه فى ک تابه وعدم تک يفكم إياه فاسکتوا عنه ۳ 0 وأيدواهذا القول 

2 أن ثعلية اطشنى إذ قال لا E‏ و« وسكت عن أشياء رحة بم من غير 
نسيان فلا 5 ألوا عا 6 وال 3 3 صعة ة لأشياء كاقال بعضيم أوهى , استثداف 
اف دضمن تعلیل اہی »وهو ناس كونالنبى عن المسائل المتملقةبالتشر يع 

) انیهما ) أن معناه عفا اشُعا كان م ون هس ألتكم قبل النهى فلا يساقيكم عليها 
اسعة مغفرته وحامه » فهو کقوله فما إشابه هذا السياق ( عفا الله عا ساف) وقوله 
) إلاما قد سلف ( ولامانع عندنا ما من ارادة الم عضسین مما . قار انكل ماتدل عليه 
عبارات القران من المعالى المقيقية والجاز يةوالكنائة جور عندا أنمكون مراد 
منها مجتممة تلاك العای أو منفردة ما کنع مانم من ذلك کان تكون تلك المعالى 
مالا یکن أجماعبا شرعا أو علا يامد لا اصح أن تكون کاہامرادة بل رجح 
بمضها على ۽ «ض إطرق القرجیح المعروفة + ن لفظية ومنو د يه 

ثم قال تعالى ۳۹ قد سأطاقوم 1 ن‌قبلکم * م اما بها كافر بن ا کافر بن أ قد سال 
هذه المسألة ‏ أى هذا النوعم متهأ ب أوهذه السائل - أى أمثاها ‏ قومء من‌قبلکم 


9 ثم أصيحوا يمد ابداماهم کافر ین بها» اء فانالذين أ كثروا السؤال عن الاحکام 
التشر بعية من الم قبلكم لم يعسلا عا بين هم منها بل فسقوا عن أمر دبیم » 
وتركوا شرعة لاستئقاهم العمل به » وأدى ذلك إلىاستتكاره واستقباحه أو إلى 
جحود كونه من عند الله تعالى » وكل ذلك من الكفر به » والذين سألوا الابات 
كقوم صام ۸ يؤمنوا بعد اعطامم |یاها بل کفروا واستحةوا افلاك فى الدنيا 
قبل الآخرة . والأخبار الغيبية لایات أو منها . وقد اقتصر ابن جر بر فى هذه 
الآية على تنسير السائل القى سألوها وكفروا بها بالآیات التى بۇ بد الله بها 


۴۸ .قواعد عامة 2 الالام )۱ کال ل آندین(۲) لین سیر ) تسیر (Ye‏ 


اارسل عل السلام ؛ وذ کر ان کثیر العنیین‌اللذین قررناها آنا واستشهد للاول 
عسألة السؤال عن الحج ولا بد من اطع بينهما کون هذه الاية تتمة لما قبلهاء 
وبيانا لسبب ذلك اہی +١‏ لجامع لفعنیین کانقدم » و بو ید الأأولما ررد حدرث 
السؤالء نالج من ک ون فرضه کل عام شض !ل کنر »د |عا بظهر ذلك بالوجه 
الذى قررناه و بیناه ول" رأحدا سيقنا إليه » وقد ر يكون مالم ره وهو ال كثر 
والمبرة فى هذه الابة أن كثيرا من الثقهاء وسموا بافیستهم دائرة التكاليف 
واوا بها إلى العسر واطرج الرفوع بالنص 7 ء فأفضى ذلك إلى ر ك كثير 
ن أ راد السلمبن وحک ومام للشر یمه جماها > ۱ » وفتج هم أبواب انتقادها 
06 علیها ؛ فاتبعوأ بذلاك سان من قبلهمءولا بد لنا منعةد فصل خاص 


ف فصول هذا البحث 5 


علاوة فى بيان 
کون كثرة الزيادة على نصوص الشارع والتنطع فى الدين استعال الرأى فى 
العبادات وأحكام اطلال واطرام ت مخلا بيسر الاسلام ومنافيا لقصد 
٠‏ نفتتح‌هذا التصل عقدمات من المسائل أ كثرهن مقاصد لا وسائل» يتجلى 
بهن المراد ويتميز اطق من الباطل 
)۱ ان الله سبحانه وتعالى قد أ كل دنه وأتمية أعمئة على المؤمنين بها أنزله 
من ال رآن على خاتم رسله و ا قام به الرسول قآ كل القيام من بیان مراد اله 
تعالى من تنزيله » فهذه مسا قطعية فاته باللتقل والعقل » وقد تقدم تمصیل 
القول فيها فى تفسير ( اليوم أ كلت لكم دينكم ) من هذه السورة؟”© 
(؟) أن هذا الدين یسر قد رفم الله تعالى منه احرج کا تلق بهالنص فى آية 
الوضوء من هذه السورة”! وفی سياق آیات الصيام من سورة البقرة - وتقدم 
تفسين النصين - وسا ی نص آخر فى معنی نص اة الوضوء فى آخر سورة الحج 
وقال تعالى فى سورة : الا على ( ونيسرك الیسری ) أى الشريعة الى تفضل 


(۱) راجع ص ۱۶٤‏ - ۱۹۷ ج 5 (۲) ص ۳۹۹ ج ٦‏ 


غورهابالیسر » ولذلات سماها الرسول ول بالحنيقية السمحة » ووصغهابقوله «ليلها 
کنهارها » وجعل الدين عين البسر مبالفة فى پسره فقال « إن هذا الدين بسر 
وان شاد الدين أحد إلا غابه » الح رواه البخارى وابن حبان من حديث ألى 
سعیدالقبری . وقال مرش د أحب الدين ‏ وق‌لفظ : الآديان ‏ إلى الله المنيفية ` 
السمحة » رواء أمد والبخارى فى الأدب الفرد - وذكرء البخارى فى ترجة أحد 
أبواب الصحيح تمایق - والطبرانی من حديث ابن عباس . وقال يكل « يسروا 
ولا تعسروا » و بشروا ولا تنفروا » رواه الشيخان مر._ حديث أنس وقال : 
و« امد ترکنکم على مثل البيض اء لہا ومهارها سواء 4 رواه این ماجه من عدي 
لای الدرداء ۱ 

(۳) إن القرآن ال کم هو أصل الدين وأساسه » وقد قال الله تعالى (مافرطنا 
فى الکتاب من شیء ) وفال ( تبيانا لكل ثىء ) وأما ارسو ل َو فهو الباغ 
له والمبين مراد الله تعالى عا جاء فيه ملا » قال تعالی مخاطبأله ( إن عايك الا 
البلاغ ) وقال ( وأنزلنا اليك ال كر لنبين للناس مانزل البهم ) ( وقال إنا أنزلنا 
اليك الکتاب بالق لنحك بين الناى عا أراك الله ) 

واختلف الع لماء فيا جاء فى السنة من ال حکام التى لاذكر ها فى القرآن هل 
هی من رای النى و واجتهاده فيه ۶ أم بوحى آخر غير القرآن ‏ أم أذن ال 
باستثناف التشر لم 7 واتیلای »شهور ورجح الامام الشافعی القول العانی 5 وق 
سميح البخاری ( باب ماکان انیم بسأل إا لمينزل عليه الوحى » فيقول 
2 لأأدرى » أو لم جب حتى بنزل عليه الوحی » وم يقل برأى ولا قياس 3 لقوله 
تعالى ( عا أراك الله ) یلیه فيه ( باب تعليم النبى برشو أمنه من الرجال والفساه 
ما علمه اله ليس برای ولا عثیل ) 

وتقول : لابتجه الملاف إلا فى ال حکام الدينية الحضة » وأما الصا المدنية 
والسياسية واطر بية فقد أمى بالشاورة فيها » وکان بری الرأی فیرجم عنه رأی 
أصحابه » وعانبه الهتعالى على بعض الاعدل ای عمللها برأيه راشای کا ثبت ذلك 


)۷ (تفسيدج‎ ٠ تقو لض ابر الدننا لاناس‎ ٠ ۰ عصمة الرسول فى التبليغ‎ Ne 


1 :نات بدك أحد وتو e‏ لا تأ ۶ هو ذلك فما کان r‏ 
فی غزو وتسول »ولا تای ثىء من بوحی 


)٤(‏ الرسول تم معصوم من الط فیا پبلغه عن الله عز وجل » وفها بينه 
لادان من أمر دنه ٠‏ لذا کال فى مسا تلقييح اابخل حب نظن ن أنه لابنفم فتركه 
e‏ كس مومه دإ غا ظننتظنا فلا : ا بالظن » ولکن | إذا f>‏ 
5 1۳ شيعا درا به فاف أن أكذب على اله > وقالأيضا د اعا أن ١‏ بشر مت 
إذا آمرتک بشىء من أمر دینک نوا به و إذا آمرتک بشی» من رأف ناما 

ر» وقال آبضا « أنم أ ا ردنیا ع » رواهن م 

0 ه) إن الله تمالی‌قد فوض إلى ال مين امور دنيام الفردية والمشتركة الخاصة 
والعامة » بش ط آنلانجنی دنياتم عل دمم وهدی شر م - فمل الأصل فى 
الاش ياء اللإباحة عل قوله (هر ا مساق 3 ماق الأرض جر يما ) وقوله ( و-خر 
لک انی الس ات ومافالارض جات ب وجعل أمور سياسة الأمة وحكره تما 
شوری » إذ قال فى وصف الومنین ( وام مرم شوری‌بنبم ) وار بطاعة ول الأمر 
وم أهل الل والمقد ورجال الشورى - بالتبع لطاعة الله ورسوله » ورشد 
إلى رد آمور اللامن واغوف المتعلقة بالسياسة والحرب والادارة إلى الرسول والى 
آولی الامر » کانقدم بيان ذلك فى سورة النساء (راجم تير «أطیموا اشواأطی‌وا 
ارسول وأولى الأمر منک  »‏ وتقسير د ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأعر 
منهم مه الذين پستنبطونه منم ۳ ) وآ نى هذه الامة الیزان مع القرآن » 
اء الأنبياه من قبل ء والیزان مايقوم به العدل والساواة فى الأحكام من 
الدلائل والبينات التى بستخرجها أهل 2 والبصيرة باج‌اده ف‌تطبیق الا قضية 
على النص والعدل والمصلحة 

وأما أدلة ذلك من السنة فأعظمها وأظم, عاسيرته مل فى تدبير أمر الآمة 
فى الجر ب والسلم والسياسة العامة عشاورة أولى الرأى والثوم والمكانة المحترمة من 
المؤمنين کر اء المماجر بن وال نصار (رض) ومنها إذنه لماذعند إرساله إلى 7 


(۱) راجم ص ۲۷۹ و۳۹۵ ج ۵ تفسير یر (۲) ص ۲۲۲-۱۸۰ ج ه تفسیر 
(۳) ص ۲۹۸ ج ٥‏ تسیر 


ا( 6ل الاسلام وتکیه ابعر فی دی ودياام_ ۱۵۱ 
بالاجتهاد فى القضاء 27 وحديث « إذا حم الحاع فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حكر فاجتهد فأخطأ له أجر » رواه البخارى من حديث عرو بن العاص 
وذكر أن آبا هريرة وأبا سامة تابعاه عليه 
(5) إن الله تعالى جمل الاسلام صراطه المستةيم لتكيل البشر فى آمورم 
الروحية والجسدية » ليكون وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية » ولا كانت الأمور 
ارو حية التىتنال بها سعادة الا خرة من العقائد والعبادات لاتختلف با ختلای الزمان 
وا -کان - أعهاالله تعالىوأ کلها أصولا وفروعا . وقد أحاطت ما النه وص‌فلیس 
لبشر بعد الرسول أن يزيد فما ولا أن ینقص مها شيئا 
وأما الامور الدنيو ية من قضائية وسياسية فلا كانت تختلف باختلاف الازمنة 
والامكنة ‏ بين الاسلام أم أصوطا » وما مت إليه الحاجة فى عصر الت زيل من 
فررعها » وكان من إتجاز هذا الدين وكله أن ما جاءت به النصوص من ذلك 
يتفق مم مصالم البشر فى كل زمان ومکان » وبهدی أولى الامر إلى أقوم الطرق 
لاقامة الميزان » عا تقدم ذکره من الشورى والاجتهاد © 
9 من تدير ما تقدم تظیر له حكة ما كاز.ن كراهة الننى اي لكارة 
سؤال المؤمئين له عن المسائل النى تتتضى أجو بها كثرة الاحکام » والتشدید فى 
الدين » أو بيان أحكام دنيوية رعا توافق ذاث العصر ولا توافق مصأ البشر 
بعده . وقد تقدم بط ذلك فى تنسير الآبتين » وسنورد قر يبا أحاديث آخری 
وآثاراً فى معنی ما أوردناه فى سياق تف يره 
(۸) من أجل ذلك اذى تقدم كان الساف الصاط يذدون الاحداثوالابنداع 
(۱) الحديث ف ذلاشرواه هد وأبو داودوالتره.ذىمن ظر يق ألى عوزعدن 
عبد الله الثقنى عن الارن بن مرو عن جماعة من أصضاب معاذ الخصيين . وهو 
میا ضمیف صرح الغرمذى بعدم اتصاله . واارث هذا قال البخارى لا يصح 
حديئه . وبالغ الموزقالى مل اخدیث موضوعا » وبالغ ابن الق فى إثبات 
الاحتجاج به لتلقية القبول(۲)راجم الفرق بينالدن والنشريعة فى تنسير ( لكل 
جملنا منک شرعة ومنهاجا ) ص ۶۱۳ ج ٩‏ تفسير وتقسیر ( أطيعوا الله وأطیوا 
ارسول ) الوص ۱۸۰ ج ه تضير 2 ' 2 


۱۲ (4) الاسلامدين توحيد واجاع ونهی عن التفرق أ (تفسيرج") 


و بوصون الاعنصام‌والانباع » وینهون عن الرأی‌والقیاس ف الدين » و يتدافءون 
الفتوی و يتحاموما ولا سا إذا سثلوا عا لیقع . ولكن بعض الذين | نقطعوا لعلم 
الشر مةفتحوا باب القياس والرأى فبهاء وأكثروا من استنباظ الفروع الكثيرة 
فى العبادات والعاملات جميعا » غاء بعض الفروع غخالنا للسنة القولية أو العملية 
محخالنةبينة » و بعضباغير موافق ولاخالف » الا أنه يدخل فا عنا اُعنه فسكت 
عن بيانهرحمة لا نسيانا ڳاورد » وقدوضوا للاستنباط أصولاوةواعدينها الصحيح 
الذى تقومعليه الحجة » وما مالاتقوم عليهحجة البتة » ومهم من لم لعزم تلاك 
الاصول والقواعدق استنباطه للاحکام , وقوله هذاحلال وهذا حرام » وذهبواق 
ذلك مذاهب بده » وسلكوا إليه طرائق قدداً » فكثرت التكاليف حت لعسر 
تمادبا» فا القولفی عم العمل بها» فتسلل منها الافرادوالجاءات » وتفصت من 
عقاپا المكومات » وكثرت على |ل- مين مها الشبهات » وكانتفى طر يق الدعوة 
إلى الاسلام أصعب المقبات . ولو سلاك المتأخرون طر بق السلف حتى أثمة أهل 
الرأى منهم فى منع التقليد والرجوع إلى صميح المأثور» ورد ا متنازع فيه إلى الله 
والزسول - لا وصلنا إلى هذا الد الذى وصفناه 
(ه) إن الإسلام دين توحيد واجماع > وقد نهى أشد النهى عن التفرق 
والاختلاف » قال تعالى ( واعتصموا بحب ل لله جیما ولا تفرقوا )وقال ( ولاتكونوا 
كال نتفرقوا واختلفوا دن بعد ماجاءهالبينات)وقال( إنالذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيعا لست مهم فى ثىء ) وقال ( ولا تکونوا من المشركين . من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب ا لديهم فرحون ) و تكن هذه النصوص مرن 
الکتاب وأمتاها منه ومن السنة برادعة سين عن التفرق ۽ وما كان التغرق إلا 
من الرأى الذی اتبعوا فيه سفن من قبلهم » شهراً بشبر وذرعا بذراع » حتی دخلوا 
جحر الضب الذى دخلوه فبلهم » مصداقالنحدیت المتفق عليه . وروی ابن ماجه 
. والطبراتى من حديث ابن عر عن النبى يي قال « ۸ بزل آمر بنی إسرائيل 
معتدلا حتی ۳ یم الولدون وأبناه سبايا الم الى كانت بنو إسرائيل تسیا 
فتلوا بالرأى فضلوا وأضلوا » وقد عل عليه السيوطى با لسن . ونقل هذا المءنى غير 


¥ 


(الائدة : س ه) )٠0(‏ )جنيع أمة مهد على ضلالة وأنصار الستة احددون نف 


۰ مس فوع عن غير واحد من علماء از تابمينفى أهل الكتاب عامة ¢ گرواء الحافظ أبن 


عبد البر فى كتاب اس ۱ 
ولا كثر القول بارا أى قام آهل الأثر بردون على أهل الرأى و ینفرون الناس 
مهم 3 فكان علاء الاحکام قسمين اهل الانر وادت 4 وأهل ار رأی 3 وکن 


أ الفر يقبن من الؤمنين المخلصين ءالناهي: ET‏ 2 


حدات‌الذاهب» وبدعة 4 لمصب ااعة الكثيرة للواخد » وفشا يذلك التقليد بين 
الناس ؛فضاع العم من اجمهور برك الاستقلال ف‌الاستدلال:فكان هذا أصل کل 
شقاء و بلاء ۹ ۳ فى دیما ودنیاها . 

(۱۰) مااجتممت هذه الامة على ضلالة قط ءآما أهل الصدر الآول فل نتن 
بالبدع الی ظورت فى عصرم | إلا القليل منهمءوکان السواد الأعظ م على الاق ولا 
ضف الیو رت ال يكير ة الوت فى العلهاء الستفلین‌وفشو الجهل بتفلید الجاهير 
حتی لاءذالم من المقلدين » كان بوجد فى كل عصر طائفة ظاهرة على الق مقيمة 
للسنة ؛ خاذلة لبدعة * وافر بة الاسلام » صار هؤلاء غر باء فى الناس ؛ وکانوا فى 
اعتصامب لمق وق غر بهم فى الاسلام مصداتا للأحاديث الصديحة » ولو خلت 


۱ الارض مهم وار د ۳۳ الان وال صنیف فيه المقلدون ا لمتمصون لاب .الذين 


جعلوا كلام مدیم أصلا فى الدرين ن ؛يردون اليه أو جله تصوص الکتاب والنة 
حقی‌بالتحر بف والتأو بل ؛ و یضه‌نون الصحیح و يصححون السقيم لعميت السبيل 
الموصلة إلى دين 1 القوم . 

اما أعنى بأهل الق وأنصار السنة من عرفوا الحق ودءوا اليه وأنكروا على 
مخالفيه » وقرروه بالتدريس والتأايف » فرؤلاء م الذين بصدق علیهم حديث 


الصحيسين وغيرها و لازال طائفة 4 نامع وىوظاهر 00 ن على ا یحی بأیآمی لله وق وف 


أمظ «حی یه ۳ وم ظا هرون وحد مت مس وغيره ۳ الاسلام‌غر , سأ 
: وسیعود غر 3 3 بد فط وى للغر پاء ٤‏ وگ ف رواية للترمدى ریاد سير الغر باء 


وهی «الذین بصلحون فا آفسد الناس بعدی‌من سنی » وقد وجد كثير من‌الملاء 


٠‏ فكل عصر عرفوا الحق فی‌أننسيم ولکنهم مادعوا اليه » ولا أنكروا على مخالفيه 


]۱۶ الملماء ‏ امحددون الله المصلحون ( تفسير :ج ۷) 
O‏ ابید 


لضمف فعزا نمأ وخوف على جاههم وکرامم عند الناس. .ومنهم من عرف بعض 
الق وإيونق لقخيصة » وكثيوا ف ذلك کتما » خلط و فيها علا صالها واخر سیثا 
وحمل القولأن أ نصارالسنة ل مره ن الآولين وقليل م ن الآخر ین » منوم القوى 
والضعيفء ولع نالقول وحشنه »والبالغ والمقتصد 3 وقد نضات >الأندا سالشرق بعك 
حير الفرون بامام جليل منهمقوى العارضة شد ید المارضة ۳ اله مارة ا 
ألا وهو الاماماحدث الغقبه الاصوی محدد الفرن الاس أ عد على بن أحد بن 
سعيف بن حنم ألف كتيا ف ان الفقه وفروعه هدم بها القياس 14 بين إحاطة 
النصرص الا حکام 1 بلغ بیان»و ای ۱ مها على اهل الرأى أشد الاعاه .9 لکنه حاء 
فى القرن الحامس الذی مكنت فيه ا القياسية فى جميع الأقطار» تقلید 
اجاهير وتأید الحكو.ات ها وماحبس على أهلها نالا وقاف 3 د النتسبون 
إلى کل مذهب ممما يقدمون قول كل «ؤلف منتسب ليبا » على نصوص الشارع 
5 00 الصارف الأأكبر لاناس عن کتبه هو شدة عبارته فى ہیل ققهاء القياس 
نی ال 26 المتبوعين منهم .وقد كان أكائر العاءاء فى کل عصر إستفيدون من‌کنبه 
8 أقلام مهم و يتنافسون فيها ¢ ولكن فلا کانوا ينقلون عہاء الامایجدونه 
من عدوة + بردونعليها . ولدلاك « نفك من ۰ ماق ۳8 مج عزالدين ابن عبداللام .الذى 
اعترفوا له بالاجنهاد الطلق ولقب سلطا ن الملماء 6 0 أن سال عن خين كتين ۱ 
الكبرى عر اأسحخة م 5 ) الا 0 اک 05 حزم من خط 
علامة الشافعية ف عصمره أبن ألى شامة دا فپذا الأثر وذاك القول بدلان على 
عناية کا ر العاماء كتب ب أبن حزم وحرصوم على الاستفادة منها 
م يجى رفك الامام أبن حزم من افيه أو لساو به ف عة عليه وفوة حمجتة 
وطول باعه وحفظه لاسنه وقدرته على الاستتياط إلا شيخ الاسلام محدد القرن 
السایع جمد ق‌الدین بن ثيمية » وهو قداستفادمن کنبا حرم واستدرك عليها. 


:(المائدة.: سه) .2 أشهرأئمة الاصلاحوكتبهم النافعة ١1‏ 
وحرر ما كان من ضءف فبا » وكان على شدته فى الق مثله آنزه منه قلما وأكثر 
أدبا مع نة الفقهاء م نأهل الرأى والقياس» على آنهم ينف القياسالبنة ولكنهفرق 
بين القياس الصحيح الموافق لانصوص > والقياس الباطل الخالف لحا ا لم يسبقه 
اليه أحد من علماء الآمة فا نع . 

وكان الامام أبو عبد اهعد بن القع وارث عل أستاذه ابن تيمية وموضعه » 
وكان أقرب من أستاذه إلى امن » والرفق بالمطلن واللخطتين » ذإزلك كانت 
تصانینه أقرب إلى القبول» وم يلق من القاومة والاضطهاد مالتق أستاذه بتعصب 
مقلده المتفقهين ء وجهل احکام الظالمين ۲ 

ون آننم ماكتب بمدم لا نصار السنة كتاب ( فتح البارى ) شرح صحيح 
البخارى لقاموس السنةا محیط الافظ أ حمد پن‌حجر العسقلافی شيخ الحفاظ والفقهاء 
بعصرف القرن التاسم » فانه هو الكتاب الذی لایکاد يستغنى عنه أحد شخدم‌السنة 
فى هذا العصر » لانه جامع طلاصة کتب. السنة وز بدة أقوال العلماء فى العقائد 
والفقه والاداب ي وسن آنغعها فى كتب فقه الحديث کتاب (نیل الأوطار) شرح 
منتقى الا خبار» ومن كنب أصول النقه كناب (ارشاد الفحول » فى حقبق الق 
من عل ال صول ) کلاها للامام الجليلالجدد بحنهد الين ف القرنالثالى عشر :عد 
ابن على الشوکانی رحههم الله وفع مهم أجممين . 

فوؤلاء أشهر أعلام المصلحين فى الاسلام من علماء الحديث والفقه الذين تمد 
كتبهم أعظممادةللاصلاح فما حن بصدده » ومن دونهم كثير من المماء والحفاظ 
في كل عصر وكل-قطر »وقد اکتفینا بذكر من اعتمدنا على کتبهم فىهذا البحث 
وهي أمتع المكتب فيه » و إن حسن اختيار الكتب نصف ال 

وب 
إذا تمد هذا فاننا ننقل لقراء بعده ملخص ماأورده الامام البخاری فى 
صحیحه فى مسألة النهى عن السوال » ثم ما آورده الحافظ اين حجر فى شرحه له 
من ال حادیث وأقوال أشهر الهلهاء فيها .ثم ماقاله الامام أبن حزم فى القياس » 
(تفسير الفران اخکم) ۱۰( (الجزء السايم) 


5 الاحاديث فى الا كتفاء بالنصوالنبىعنالسؤال ٠‏ (تفسير ج/)» 


“مخلاصةماحرزه العلامة أبن الق فن كلام شیخه ابن تيمية وما فتحبه اشّعليه فى: 
مأل القياس والرأى .نم ما اعتمده‌الملامة انشوکانی فيها.ثم تأنى بخلاصة الللاصة 
الى عقدنا لها هذا الفصل . 
9# أحاديث البخارى فى كراهة السوال 6 
غقد البخارى فى صحيحه بابا فى كتاب الاعتصام عنوانه : باب مايكره من 
كثرة السؤال.ومن تکلف ما لایمنیه » وقوله تعالى ( لانسألوا عن أشياء إن 3 
لكم تدؤكم ) أورد فيه نسمة أحاديث . 
(أوطا)حدي ث سعدبن أبىوقا ص مر فوع« إن أعظم الناس جرماءن سأل عن‌ثی 7 
يحرم فحوممن أجل ساً ته» ورام بلفظ< إن أعظم الاين الم مين جرما» الح 
(الثانى) حديث زید بن ثأبت : «آن‌النی ۳ امن خجرة فى المسجد من 
حصير فصلى رسول ألله (ص) فیها لیالی حى نی اجتمع إليه ناس ففقدوا صوته ليلة. 
فظنوا أندقد نام » فجمل بعضهم يتنسنح ليخرج إليهم فقال : مازال بكم الذىرأيت 
من صنیمکم حی خشيت أن یکتب‌علیکم ولو كتب عليكمماقم به. فصلوا ی 
الناس فى بوتكم فان أفضل صلاة المرء فى بيته إلا السکتو بة» 
(الثالث) حديث ابی موسی الأشعرى الذى تقدم ذكره فيسيب نزول النعى, 
عن السؤال وهو فى معنى حديث أنس فى ذلا (ص۱۳۰) 
(الرايم) بم) حديث المغيرة بن شعبة الذىكتب به إلى معاو ية لا سأله أن كنت 
إليدماعمهمن البی (ص) ومته . و کتب الیه ۳ نه (ص) کان می عن 3 تبلوقال: 
وکثرةالسوالو اضاعة المال» . 
(اتلامس) قول عر : « نهینا عن التکاف » فهو ی حکم اارفوع وة کا 
أخرجهرواةالتفسير المأثور : أنه سثل عن الأب ف قوله تمالی (وفاكرة وأن) فقاله: 
وى روايقلابنجر ير أنه قال لعده : دما بین لك قمليكم يعومالا فدعوه» . وروی. 
۳1 اذا ن عباس قر الاب عند عر عا تاکل الأنعام أى 1 مات 0 شکر 
غليه » قيل إن كلة الاب غير عر سة فلزات لم يعرفها عمر ولا ا بكر ما روی. 


لسند بن منقطمين .وا لأ ولى أن يقال إا غير فرشية أو غير حجار ية 5 ولذلاكعرفيا: 


(المائدة س و) الاحاديث فى الا كتفاء بالنص وانهى عن السوّال ۱6۷ 


ابن عباس - لسعة اطلاعه على لغة العرب 7 وكثير من ن الصحابة 

) السادس والسايم ( حدرث لین المتقدم ف سلب نزول » لانسألوا عن 
أشياء » الابة ۰ (ص+۱۳) 

: الثامی ) عدوت اتن 5 رفوعا » أن یدح الناس بتساءلون جح ی يووا‎ ١ 
هذا اله خالقكل شیء » در ن خلق‌ال ؟ ؟ » ورواه هو ومسلم فى باب وسوسةالشيطان‎ 
وغيره عن غبر واحد من الصحابة‎ 

وقد قفىاليخارى على هذا الباب يباب الاقتداء بأفعال النى رط » فباب 
مايكره من التعمق والتنازع» فباب ام من آوی حدثاء أى مبتدعاء قباب مايذكر 

خلاصة الأحاديث وأقوال الملهاء فى المسألة 


أورد الحافظ ابن حجر فى أول شرح الباب الذى سردنا أحاد مه ما ورد فى 
ممناها فقال ما لصه : 

« و بدخل فى معنى حدیت سعد "ما مزر ار وقال سند صا وه 
الام من حدیث اہی الدرداء رفعه « ماأحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وماسکت عنه فهو عدو » فاقيلوا من الله عانيته .فان اله ل يكن ینسی‌شرنا» 
ثم تلا هذه الاية ( وما كان ربك فسیا) 

دوأ خرج الدارقطى من حدرت ألى ثعلية رفعه « ان اي فرض د فراض فلا 
تضيعوهاء وحد حد 05 فلا تمتدوها » وسکت ع عن أشياء رة لک غير نسيان فلا 
تبحثوأ عا » وله شاهد من حديث سهان أخرجه الترمزی( " راخرمن حديث 
أبن عباس أخرجه آبوداود . 


2 وقد آخرج مسل واس ف الخارى 3 تعدم فی کناب ال من طر نامت 


(۱) هو الاول من حديث ابا ب ) حديث سهان اخر حه ابنماجه ضا 
قال : سكل ر سول الله عن اأسمن وألين والفرا ٠‏ فال وا الما حو ال 
فی كتابه واطرام ما حرمهالله ی کتابه وما کت عنه قبو ماعفا عنه > و الفراه 
(بالفتح) هنا حمار الوحش > عد و يقصر 


۸ اقوال الصحابة فى السؤال عما ل يكن ويان الراد منه ( تفسيرج ۷) 


عن انس قال « كنا تهينا أن نسأل رسولالله مت عن شیء» وكان یمجبنا أن 
يجىء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله وحن 0 ذكر الحديث ومضى 
فى قصة الامان من حديث ابن عر - : فکره رسول أن م متي المسائل وعابها 
« واسل عن النواس بن “مان قال قت ۳ رسول اذ ل سنة پالدينة 
ماعنعنى من الجر ة إلا السئلت» كان أحدنا إذا عاجر م يسأل النى م > ومراده 
أنه قدم وافداً ناستمر تلاك الصورة ليحصل السائل خشية أن يخرج من صفة 
الوفدالی استمرار الاقامة فيصير مهاجرا فیمتنم عليه السؤال . وفيه إشارة إلىأن 
الخاطب بالنهى عن السؤال غير الاعراب وفوداً کانوا أو غيرم . 
«وأخرج أحمد عن أنى أمامة قال« لما نزلت ( يإأيها الذین آمنوا لانسألوا عن 
أشياء ) الاية كنا قد اتقينا أن أله ي فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء وقلنا 
صل النى 5 « 
د ولا يعلىعنالبراء« ان كان لتأني على السنة أريد أن أسأل رسول الله 
ملع عن الشىء تیپ » وان كنا لنتمی الاعراب - أى قدومهم - لبألا . 
فيسمعوا ثم ۲۳ بة سؤالات الاعراب فیستفیدوها ۱ 
«وأما ماثبت فى الأحاديث من أسئلة الصحاية فيحتمل أن يكون قبل نزول 
الا بة» و يحتمل أنالنهى ف‌الا رة لایتناول ما حتاج | إلبه ما تقرر حك أو ماهم 
ععرفته حا جةراهنة » كالسؤال عن الع بالقصب »وال ۋال عن وجوب ا 
إذا أمروا بقیر الطاعة » والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبا امن الملاحموالتآن. 
والاستلةالی‌فی القران» کسواهم عن الكلالة وار والیسر والقتال فى الشهر 
اطرام واليتاى وا محیض‌والنساء‌والصید وغير ذلك » لکن الذین تعلقوا بل بذ فى 
كراهية كثرة المسائل عا 8 يع اذوه بطر يق الالحاق من جهة 2 أن كثرة السوال 
لما كانت سب للتكليف عا بشق ها أن جتنب 


» وقد ع الامام الداری‌فی اوائل‌مسنده للك بايا وأورد فبه عنجاعامن 


(الائدة . س ه) المراد بالنبى عن كثرة السؤال والتنطم فيه ۱6۵ 
الصحابة والتابعين آثارا كثيرة فى ذلاك منهاعن أبن عر « لات ألوا عا يكن نی 
معت تمر يلعن السائل عما يكن ء وعنعمره آحرج علي أ نتسألوا ما يكن 
فان لنا فبا كان شغلا» وعن زيد بن ثاب تأ نهكان إذا سئل عن الثىء بقول : كان 
هذا ۴ فان قيل : لا » قال دعوه حى يكون » وعن ألى بن کمب وعنعمار #وذك 

«وأخرج ابو داود فى المراسيل من رواية حى بن ألى كثير عن اى سامة 
مرفوعا ومن‌طر بقطاوس عن مغاذ رفعه «لان‌جاوا بالبلية قبل نزوطا فانک إن تفعلوا 
1 بزل فالمسامين من إذا قال سدد أو وفق :و إن فم لبت ۴ السيل » وها 
مرسلان يقوى بعضْهما مضا .ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيدمرفوعا 
«لابزال فى أمى من اذا سئل سدد وأرشد حی يتساءلوا عا م یتزل»اطدیث محوه 
«قال بعض الآثمة : والتحقيق فى ذلك أن البحث عا لابوجد فيه نص على 


قسمين (أحدها) أن بحث عن 93 فى دلالة النص على اختلاف وجودياءفهذا 
مطلوب لامکروه » بلر : ما كانفرضاً على من تعين عليهمن الجتهدين (ثانيهما) أن 
بدقق النظر فى وجوه الفروق قیفرق بين مغائلين بفرق ایس له أثرفى الشرع » مع 
وجودوصف ام » أو بالعكس » بان يجمم بین‌متفرقین بوصف طردى مثلا »فهقا 
الذى ذمه السلف » وعليه بنطبق حديث أبن مسعود رفعه « هلاك المتنطعون » 
أخرجه سل .فرآوا أن فيه تضییم الزمان عا لاطائل تحته . ومئله الا کشار من 
تفریج على مسألة لاأصل ما فى الکتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهی نادرة الوقوغ 
جد . فيصرف فیا زماناً كان صرفه فى غيرها آولی » ولا سما ات لزم من ذلك 
إغفال التوسع فى بیان ما يكثر وقوعه . 

« وأشد من ذلك فىكثرة السؤالالبحث عن‌آمور مغيبة ورد الشرع بالایعان 
بها مع ترك كيفيتها . ومنها ما لایکون له شاهد فى عالم الس كالسؤال عن وقت 
الساعة »ءوعن الروح ؛وعن مدة هذه الامة - إلى أمثال ذلك ما لاسرف إلابالنقل 
الصرف» والکثیرمنه لم ,شبت فيه ثىء ؛ فيجب الاعان به من غير يحث . وأشد 
من ذلك مانوقع كثرة البحث عنه فی‌اللک وافمرة »وسباتی مثال‌ذاك ىحديث 
یی هر برة رفمه « لایزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا الله خلق اتملتی فن 


۰ المراد بالهی عن كثرة ة السؤال والتنطع فيه ( تفر ج ۷) 


خلق اه + ) وهو امن أ حاديث هذا الياب 1 

« وقال بعض الشراح : مثال التنطم فى السوال حتى يغضى بالسئول إلى الجواب 
بانع بعد أن یفتی بالإذن ‏ أن بسأل‌عن‌السلم التى توجد فا سواق» هل يكره 
شراژها من هی فى بده من قبل البحث عن مصيرها اليه أؤلا9 فيجيبه بالجوازفان 
ماد فقال: این کون من مهب أو غصب »ويكون ذلك الوقت قد وقم شی 
من ذلك فى الل فيحتاجأن یب بانع » ويقيد ذلك . إن ثبت‌شیء منذلاك 
حرم » و ان تردد كره أو كان خلاف الآولى . ولو سكت السائل عن هذا اسم 
لم پزد الم اک 

2 وإذا تشرر ذلاك فن لسد باب السائل حتى موت معرفة کذیر من الا حکام 
الى يكثر وقوعبا انه بقل فېمه وعلمه “ومن توسع فى تفر يع المسائل وتوليدهات 
ولا سما فيا بقل وقوعه أو پندر ء ولا سما إن كان الحامل على ذلك الم اهاة 
والمغالية ‏ فانه يذم فعله » وهو عين الذى کرهه السلف 


« ومن أمعن فى البحث عن معالى كتاب الله محافظا على ماجاء فى تفسیره 
عن رسول ۳۹ ل وعن ابه الذين شاهدوا التمز بل ¢ وحصل من الأحكام 
ما (ستماد من منطو فه ومقوومة » وعن عاق السنة وما دلت عليه کذلات 3 تشترز 
على مابصلح للددة مها 3 قانه الذى مد و ینتفم و4 5 

« وعلى ذزك مل عل فتهاء الأمضاز من التايمين فن مد حتى حدنت 
الطائفة الثانيه فمارضتما الطائنةال أ ولى» فكثر بينهمالمراء والجدال وتولدت البغضاء 
ولسموا خصوما 0 من أهل دين واحد _ والوسط هو العتدل م ن كل شىء » 
و ال ذلاك شير قوله و ل فى الحديث ام ای د قاعا هلك مد ن کان فل كارة 
مسائلهم واختلافيم على أنبيام L4‏ فان الاختلاف حر إلى عدم الا تقباد ۰ وهذا 
كله من حيث تقس الشتفلین بالعلم : 

وأما 1۳ عا ورد فى الكتاب والسنة. والتشاغل به فقد وقع الکلام ف 
أهما ول . والانصاف أن مال- “كل مازاد على ماهو قحق المكلف فرض عنس 
فالناس فيه على قسمين : من ونعد فى تسه قوة : على الهم والتحر يرفتشاغله بذك 


(امائدة سه) ابطال ابن حزم لقیاس ١01‏ 


وی من اعراضه عنه وتشاغله بالعباده لا فيه من النفع التعدى_ومن وجد فى نفسه 
قصورا فقبالهعلىالعبادة أولي: لعسسر اجماعالامر بنءفان الاوللو ترك المل» لاوشك 
أن يضيع بعض الا حکام باعراضه. والثانى لو أقبل على اور العبادةفاته الامران 
العدم حصول الأول له و إعراضه به عن الثانی والله الموفق > اه كلام الحافظ 

أقول لله در الحافظ فانه أتى يخلاصة الآثار وصفوة مافسرها به أهل التحقيق 
من العلناء » ولولا عموم افتتان الجاهير بالکتب الفقهية - الملأى بها ذ كر 
من الفروع الى نه الشرع عن اللوض فىمئلها » وأجمع السلف على ذم الاشتغال 
بها لاكتفينا نا رواه البخارى وما حرره الحافظ فى الشرح » وقلنا فيه کا قال 
الامام الشوكاتى : لا هجرة بعد التتح » ولكنما أشرنا ین جود الجاهير على 
التقليد» لابزازله هذا القول الوجیز الختصر المنيد » فلا بد من تفصیل القول 
فى مسألة الرأى والقياس » التى هى منشأ كل هذا البلاء فى الناس» وهاك ماقاله 
الإمام على بن حزم فى مسائل الأصول من مقدمة الحلى. 

إنطال أبن حزم القياس والرأى 

۶ سألة ‏ ولا عل القول بالقياس ف الدين ولا بارأ ۽ لا آمر 

لله تمالى بالردعند التنازع إلى کتابه و إلى رسوله (ص ) قد صح» شن رد إلى 
قياس أو إلى تعلیل بدعیه أو إلى رأى فقد خالفأمر الله تغالى التعلق بالابعان» 
.ورد إلى غير ما أمره الله تعالى بالرد إليه > وفى هذا ما فيه 

(قال على) وقول الله تعالى (مافرطنا فى الكتاب من شىء ) وقوله تعالى 
( تبیانا لكل شىء ) وقوله تعالى ( لتبين 0اس مائزل إليهم: ) وقوله 
تعالى ( اليوم أ كلت لكم دینک ) إبطال قياس والرأى : لأنه لايختلف 
هل القياس والرأى فى أنه لامجوز استماها مادام يوجد نص . وقد شبد 
الله تعالى .بأن النس لم یفرط فيه شيئا » وأن رسول الله مي قد بين للناس 


كل مانرل لبم > وان. الدين قد کل ب فصح ان ألنص قد استوق جميع 


١‏ إنطال ابن حزم للقياس (تسيرج0) 
الدين . فاذا كان ذلاك کذلات فلا حاجة بأحد إلى قباس ولا إلى رأى ۳ ولا إلى 
رأى غيره . 

وسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حق ۶ أم منه حق 
ومنه باطل ۶ فان قال : كل قياس حق أحال  »‏ لان المقابيس تتعارض ويبظل ' 
بعضها مضا ». ومن الحال أن يكون الثىء وضده من التحريم والتحليل حة-ا 
معاء ولیس هذا مکان نسخ ولا خصیص کالاخبار المتعارضة ااقی ينسخ بعضها 
إعضا و بخصص بعضها بعضا . و إن قال : بل منها حق ومنها باطل . قيل له : 
فعرفنا عاذا يعرف القياس الصحيح من الفاسد 7 ولا سبیل لهم إلى وجود ذلك 

وإذالم يوجد دليل على تصحیح الصحیح من القياس من الماطل منه 
فقد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان . 

فان ادعوا أن القياس قد امر الله تعالى به » سثلوا : أبن وجدوا ذلك 4 
فان قالوا قال اله عز وجل ( فءتبروا ياأولى الابصار) قيل هم : إن 
الاعتبار ليس هو ف کلام العرب الذى نزل به القرآن إلا التسجب ۳ قال 
الله تعالى ( وان لک كم فى ال نمام لمبرة ) أى تمجبا » وقال تمالی ( لقد كان 
ف قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) أى مجحب ور الباطل أن بكون 
معنى الاعتبار القياس » ويقول اله تعالی لنا: یسوا ثم ثم لایبین لنا ماذا نقیس 7 


(۱) امل الأصل :ولا إلى رأى نفسه . وإلا لاستغنى عن قوله . ولا إلىرأى 
غيره (؟) أحال - أي بامحال الذى لابقم(۳) هذا الحصر ممنوع فالتعج بأ بعدما 
ذكره أهل.اللغة ( کصاحب القاموس ) من معنى الاعتبار . والصواب أن معنا 
فى الآبة الاتماظ . وأصل المعنى لمادته التجاوز والانتقال » ولكن لابدل 
.شىء من صینها على هذا القباس الاصولی بحال من الاحوال » کا 0 
الرازى فى المحصول » ونبعه الشوکانی فى إرشاد الفحول .. 
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(امائدة .س ٠‏ ) ابطال ابن حزم للقياس بالنص والقياس ۰ ۰ ۱۵۳ 


ولا كيف نقيس » ولاعلى ماذا نقيس ۶ هذا مالا سبيل إليه . لانه ليس فى 
وسم أحد أن بعلم شیا من الدين إلا بتعليم الله تعالى اياه على لسان رسوله وَل 
وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 

ان ذكروا أحاديث وآیات فبا تشببه شىء بشىء » وأن الله قضی 
وحك بأمر كذا من أجل أمر کذا ء قلنا لم : كل ماقله الله عز وجل 
ورسوله وي مرن ذلك فهو حق ء لاحل لأحد خلافه » وهو نص به تقول 
وکا تریدون نم أن آشیبوه فى الدين » وأن تعلقوه مما ۸ ينص عليه 
الله تعالى ولا رسوله عليه السلام فهو باطل و فك » وشرع مالم يأذن الله 
تعالى به . وهذا يبطل عليهم تمويههم بذكر آبة جزاء الصید؛ و « أرأيت 
لومضمضت » و ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) وكل آية وحدیث 
موهوا بايراده » وهو مع ذلك حجة علمهم » على ما بيناهفى ( كتاب الاحكام 
لاصول الاحکام ) وف ( کتاب النسکت ) وفى ( کتاب الدرة ) و( کتاب 
النبذ ) . 

( قال على ) وقد عارضنام فى کل قياس قاسوه بقباس مثله أو أوضح 
منه على أصوهم لترمهم فساد القياس جملة » فوه منهم مموهون . فان قالوا 
ام دابا " تبون القياس بالقياس » وهذا مك رجو ع إلى القياس واحتجاج 
به » وات فى ذاک عنزلة الحتج بحجة المقل لييطل حجة العقل ء و بدليل من 
النظر ليبطل به النظر 

( قال على ) فقلنا: هذا شغب يبل إفساده وله الجد , وحن ۸ تج 


(۱) رسعت هذه الكامة فى الاصل هكذا ولملها د اذا 


0 ابطال ابن حزم اقباس ن بالبدهان والقياس ‏ ( تقسيرنج) 


یاس ف ١‏ إبطال اقباس واد الس ع هذا لک ن أرينام أن سل الذى 
آتیتموه من تصحیح. القیاس یشمد بفساد قياساتكم > ولا قول أظهر باطلا من 

قول أ كذب نفسه » وقد نص الله تبارك وتمالی على هذا فقال ( وفالت المهود 
والنصارى تح نأبناء الله وأحبژه»قل فل مذبک بذنو ی اه اهنا شتا 
قوف : انهم أبناء الله وأحباؤه » ولكن الزامام ما يفسد به قرفم . واستا فى ذلك 

كن ذكرتم من بحتج فى | بطال حجة العقل يحجة المقل » لآن فاعل ذلك مصحح 
القضية العقلية التى حتج بها » نظهر تناقضه من قرب + ولا حجة له غيرها» فقد 

نهر بطلان قوله . واه ما ڪن 2 منج قط في ابطال القياس ياس تصححه » 
ولكنا مطل القناس بالتصوص و براهين العقل . 3 تزید بیانا فى فاده منه 

نفسه بأن رى تناقضه جملة: فقط . والقیاس الذى نعارض به قيا سج نحن قر 

ساده وفساد قیاسک الذى هو مثله أو أضغف منه » کا تج على أهل كل مقالة 
.من معنزلة وزافضة ومرجئة وخوراج و یبود ولص ارى ودهر ية من أقواهم الق 
وشهدون بصحهاء قتریهم فسادها وتتاقضها » واثم تمتجون علهم معنا بذلك 
ولستا تمن ولا اقم من يقر تلاك الاقوال الع ی تج علیمم با 5 عند با 

:فى غاية البطلان والفساد کاحتجاجنا على البهود والنصارى من کنبهم الت بأيديوم 
ون لا نصححهاء بل نقول: انها محرفة مبدلة لكن لتريهم تناقض آصوطم 
وفروعبم » لاسما وجميم أصحاب القياس مختلفون فى قياسامم » لا تبکاد توجد 

مسألة إلا وكل طائفة منهم تأنى بقياس تدعى صحته تعارض به قياس الأخرى 
وم کایم مقرون عون على انه ليس كل قياس صحيحا ولا كل 

برأي حقاء فقلنا لهم : فراتوا حد القیاس الصحیح والرأى الصحیح الذين ^ 


(۱)کذا فى الاصل والظاهر أن يقال« الذى » لانه صفة للحدء او «اللذين 


.فيكون صعة للحدين أى حد القاس وحد اران 


( المائدة س )٠‏ دعوى اجاع الصحابة فى مسألة القياس 


١66 


يتميران ەمن القاس الفاسد, وها وا حد العلة الصحيحة القى لا تفيسون إلا 
. علمها من الملة الفاسدة» فلجلجوا 

( قال على ) وهذا مسكان ان زم علیهم ۳1 ظبر فساد قوم جملة و 
يكن لهم إلى جواب یفهم سبيل أبدا » وبالله تعالى التوفيق 

قان أنوا فى شىء من ذلك بنص قلنا : النص حق » والذى تریدون أتم 

اضافته إلى النص !ررکم باطل » وق هذا خولفتم » وهكنا ابدا 

ان ادعوا أن الصحابة رضى الله عنهم أجمموا على القول بالقياس قيل طم: 
كذبتم » بل الق أنهم كلهم أجمعوا على بطلانه . يرهان كذمم : أنه لا سبيل 
لحم إلى وجود حدنث عن أَحِدَ من الصحابة رضى الل عنهم أنه أطلق الامر 
بالقول بالقياس أبدا » إلا فى الرسالة المكذوبة الوضوعة على عمر رضى اله عنه 
فان فيها « واعرف الأشياه والامشال وقس الامور » وهذه رسالة لم پروها إلا 
عرد الملاك بن الوليد بن معدان عن أبيه 0 وهوساقط بلا خلاف 3 وأبوه اسقط منه 
أومن هومثله فى السقوط » فكيف وفى هذه الرسالة نفسها أشياء خالقوا فیها عر 
رضی الله عنه 7 منها قوله فما «والم هون عدول بعضهم على بءض الا لودا فى حد 
او ظتینا ف ولاء او سب > وه لا موون بهذا » یعنی جميع الماضرين من أواب 
: القياس حنم ومالكييم وشافعيهم » فان کان قول عر و صح ف تلك الرسالة 
: فى القياس حجة » ققوله فى أن السلمین عدول كلهم إلا محساودا فى حد حجة ٠‏ 
فليس قوله فى القياس حجة لو صح ۰ فکف و اصح 

وأما برهان صحة قولنا ىق إجماع الصحابة رضى الله عنهمعى | بطلال القیاس 
فانه لا ختلف اثنان فى أن جميع الصحابة رضى الله عنهم مسدقون بالقرآن وفيه 
'( اليوم أكات لكم دينكم ) (فان تنازعم فى شیم فردوهإلى الله والرسول إن کم 


)١(‏ الزم الشدء وظاهر کلام بعضهم أن الزمام مأخوذ منه » ويجوز المکس 


١65‏ انشكارالصحاية جمل الرأى شمرعا يحب العمل به (تفسير ج۷) 


تؤمنون الله واليوم الآخر ) فن الباطل الحالأن يكون الصحابة رضى الله عم 


یملمون هذا ويؤمنون به ثم بردون عند التنازع إما إلى قياس أو رأى . هذا مالا 


بظنه بهم ذو عقل 
فكيف وقد ثت‌عن الصدرق رضئ ا عنه أنه قال « أى أرض تقلني أو 
أكامماء تظلى 0 أن قلت فى آبة من كتاب الله ۳۳ 3 أو عالا اع 4 وصحعن 


الفاروق رضى اله عنه أنة قال « اموا الرأى على الدبن و إن الرأى منا هو الظن ٠‏ 


والتكلف » وعن عنان رضى الله عنه فى فتيا أفتاها « إا كان رأيا رأبته فنشاء. 
آخذه‌ومن شاء رکه » وعن على رضى ان عنه « لوكان الدين بالرأى لكان أسئل 
اهف أولى بالسح من أعلاه » وعن سهل بن حنیف رضى اللهعنه «أيها الناس. 
انهموا رأيكم على دينكم »وعن ابن عباس‌رفی الله عنه « من قال ف القرن برأيه 
فلیتبوا متعدمين جهن » وعن أبن مسعود رضى له عنه : ساقول فمها بجهد رأنى» . 


فان کان صوابافن اشوحده » وإن كان خطأ فنى ومن الشیطان والله ورسوله بریء». 


وعن معاد بن‌جبل ف حديث 2 تبتدع كلاما ليس من کتاب ان عرز وجل ولا" 
منسنة رسول الله موب وایاه » فانه بدعتوضلالة» فعلی هذا النحو هوكل رأى. 


وروی عن عض الصحابة رضى أت عنهم لا على أنه إلزام ولا أنه حق ولکنه 


اشارة لعفو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الا جاب .. وحددث مماذ الذی. 


فيه » احجنید رأف دلا آلو> لابصح لاه | روه ود إلا الحارث ان عرو وهو 


پول لابدری من هو » عن رجال من اهل حص لم اسم عن معاد . وقد. 


تقصينا إسناد هذه الاحاديث كلها فى كتبنا المذكورة وله تعالى الجد . 


ابن أصيع » نا عد بن |معاعيل الترمذى » ؟ نيم بن سماد 4 نا عبد الله بن 


الب ارلك » نا عيسى بن يونس » عن ای اسحق السبيعى » عن جر ير بن عمان.. 
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(المائدة س ه) 2 آراء الصحابة | تكن تشر ما ۱9۷ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى 


قال : قال رسول الله (ص) «تفترق أمنى على بضع وسسبعين فرقة أعظمها فتنة 


على أمتى قوم مدسون الا مور برأم ¢ فحلون ارام و حرمون اللال € 


قال على : والشريمة كلا اما فرض يعصى من ترکه » وإما حرام 
عمعی من فله » وإما مباح لایمصی من فمله ولا من ترکه. وهنا الباح 
ينقسم ثلاثة أقسام : اما مندوب إليه یوجر من فسله ولا یعصی من 
تركه » واما محكروه یوجر من رکه ولا بعمی من قعله » وإما مطلق 
لايؤجر من فعله ولا من ترکه ء ولا يعصى من ترکه ولا من فعله . وقال 
الله عز وجل ( خلق لک ماف الآرش جیما ) وقال تعالى ( وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم ) فصح أن كل شىء حلال إلا مافصل تحر عه فى الف رآ 
والسسئة . حدثنا عبد الله بن بوسف ء نا أحمد بن فح » نا عبد الوهاب بن 
عيسى » نا أحمد بن عد » نا امد بن على » ناس بن الحجاج » نا زهير بن 
حرب » ذا يزيد بن هارون » نا ار بيع بن مس القرشى » عن عد بن زياد ۽ عن 
ألى هريرة أن رسول لله (ص ) خطب فقال « پا الناس 1 إن الله قد فرض 
عایک الحج فجوا . ققال رجل : أكل عام يارسول الله ۶ فسكت حتی أعادها 
ثلاثاء ققالرسول ال (ص) : و قات نمم لوجبت‌ولا استطمتم » ذرونی ماترکتکم 
ءا هلات من كان قباكم بكثرة سواهم واختلافهم على أنبيائهم » فذا 
مر تک بشىء فائْتوا منه ما استطمتم » وإذا نهيتكم عن شیء فدعوه » 

( قال على ) عم هذا الحديث جميع أحكام الدين آوضسا عن آخرها . 
ففيه أن ما سكت عنه ی (ص) فل يأمر به ولا نهی عنه فمو مباح ولیس 
حراما ولا فرضا » وأن ما أمر به فهو فرض > وما نمی عنه فهو حرام » 
وأن ما أمرنا ( به) فاا يازمنا منه ما نستطیم فقط » ون نمل مرة 


(v جمع حديث واحد لاحكام الین كلها (تفسر ج‎ ١4 


ام سس سس سسسب سس سس سح 


واحدة نودی ما ألزمنا 3 ولا بازمتا تکراره 90 نأی حاحة بأحد إلى قياس. 


أو رأى مع هذا البيان الواضح »ومد الله على عظم نعمه . 


تحر بم القول به صا فى القرآن . قلنا : قد أوجدناء البرهان نصا يذلك- 


بأن لائردوا التنازع إلا إلى القران والسنة فقط » قال الله تعالى ( اتبعوا 


م أنزل إليكم من ربكم ولا تتیعوا من ده زد أولياء ) وقال تعالى ) ولا 


تر يوا لله الامثال إن الله ۳ وت لانءامون ) والقياس ضرب أمثال قى 
الدين لله تعالى . 


ثم يقال م : لن عارضم الروافض عل هذا ذقالوأ نکم ١‏ لامجوز القول 


بابطال الام 3 ولا بابطال اتباع الامام 4 إلا <ی توجدونا محر عم ذلاتك.. 


نصا . أو قال لكم ذلك أعل کل قالة فى تقلید انسان بمینه » س هعاذا 


تتقصون ۶ بل الت أن يقال - إنه لابعل أن يقال على الله تعالى إنه حرم . 


۳1 حلل ۳ ارت إلا اص فط »> و الله سای التوفيق اج 


ع ماخص ماحققه ابن القيم فى الرأى والقياس € 


عقد فى أول کتابه (اعلام الوقعین عن رب المالین ) فصلا فى مریم الافتاء. 
فى دين الله بارأی الالف لانصوص ضدره یات اوها قوله تعالى ( فان .. 


لستديبوا لكك قاع أ بقىعون آهراءم » دمن أضل من انیم هواه عير هدى . 


من الله ۴ إن الله لا بهدی الوم الظالین ) قال :فقسم الام إلى رین لاثالث ها 
إما الاستجابة له والرسول وما جاء به ء و ما اتباع الحوى » فكل مالم أت به 


الزسول فهومن اوق وقفى على الآيات بطائنة من الأحاديث أوطا حديث. 


(۱) أى الا بدليل غير صيفة:الامر كاقتران الصلوات والصيام بأوقاتهمنا' 


( المائدة س ه) ماحققه ابن اقم فى الرأى والقيامن ۵۵ 


عبد الله بن عمرو صرفوعا والفظ للبخاری« أن الثدلا يتزع الل بعد إذأعطا كوه 
| نتزاعاولكن ينزعه مع قيض الءفماء بعلمیم » فیبقی ناس جهال يستفتون فینتون. 
برأم فيضلون ويضلون > وحديث عوف بن مالك الأشجبى « تنترق أمتوعل . 
بضم‌وسبمین فرقة » أعظموافتنة قوم يقيسون الدين برأمهم محرمون به ما أحل الله 
و ملون ماحرم الله > رداه الحافظ. این عمد البر وغيره 

۳5 5 فصلا ل فصلن ۳۹ روی عن عام اء الصحابة كالحاناء الار رة 
والعبادلةرغيرمف ذم الرأى ومنها قول عر «إيا م وأصحاب الرأی ام أعداء 
اسان » أعيتهم الأحاديث أن يمرهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها . فقالوا بالرأى 
فضاوا وأضلوا»وللائر ألذاظ أخرى ء قال الصتف : وأسانيد هذه الأثار عن عر 
فى غاية الصحة 

ثم عقد فصلا آخر ذ کرفیه ما أحتج به أهل الرأى من إفتاء بعض هؤلاء 
الصحابة ومن بعدهم من التابمين وقضائ م بالرأى » كقول عبر لكاتب« قل : هذا 
مارأى عر بن الخطاب» وقول عمان فى الأمر بإفرادالسمرة عن اج« اغا هو 
رأی‌راته» وقولعل فى اھات الاولادد الق ری ورأى عرعل أن لايبءن » 
وما نقل عن ألى بکر وعر من القول والعمل ص القضاء بکتاب اه إن وجد فيه 
الحكم وإلا فبسنة رسول الله ل » فان لم بوجدفیهما مايقضى به جعوا له الناس 
أو رؤساءالناس 0 وفرواية : عاماء الناس وکلاهاصواب فقدكان الرؤساء علماء - 
واستشاروم 3 وکان کون القضاء 3 نمم رام عليه وکن القراء آصحاب 
مشورة عمر 3 وكان وقانا عند کتاب اش تعالى 

ومنه مافى کتاب مر إلى شر يح إذا «وجدت شیا فى کتاب الله فاقض به. 
ولا قلتفت إلى غيره » و إن أناك شیءلیس فی کتاب الله فاقض عا سن رسولالله 
جلي فان أتاك ماليسفى كتاب الوم يسن رسول الل جا فاقض ما أجم عليه 


۳۹/۰ ی‎ E Ee 
الناس » وإن أناك ما ليس فى کتاب الوا يسنه رسول الله بو ول يتكلم‎ 
5 فيه أحد قبلاك فان شت أن نهد رأيك فتقدم » و إن شدّت أن تتأخر فتأخر‎ 
وما أرى التأخر إلا خير لاك» وف رواية لابن جر بر الاقتصار على أمه بأن مهد‎ 
رأيه عند عدم النص . وعن ابن مسعود كلام معني هذا ء إلا أنه قال فى الالة‎ 
الثالثة لمن عرض عليه القضاء « فان جاءه آص ليس ف كتاب الله ولاقضى ب‌نبیه‎ 
لكيه فليقض إا قضى به الصاطون » وقال فى الالة الرابمة « فلیجنهد رأيه‎ 
ولا بقل اتی أرىوانى أخاف »فان الال بين والحرام بین»و بين ذلاك مشتبهات‎ 

فدع ما بر يبك إلى مالا يريبك »ام 

وماد ابن مسعود بالصاطین هو عين مراد عر عأ آجم عليه الناس فى 
كتابه إلى شرب » کاذین كان بستشيرم ( رض ) ۱ 

آقول : هذاز بدة ماورد ف‌هذا الفصل وغيره ناه . وكله يتعاق بأم‌القضاه 
إلا رأى عمان فى إفراد العمرة عن الحج » فانه فىمسألة دينية » وهوشاذ ولا حجة 
فى مثل هذا بقول صحالى > وهو لم أمر أحداً بالعمل به » بل رکه إلى الناس وم 
یرون فيه شرع : وأما القضاء بها ذ كر من المراتب الأربعة فهو ليس برأى 
صحاني واحد » و [مانلك‌سننهم التى جروا علیها ‏ واهتدى بهم فیها سائرا سلبين 
فكانت اجماعا صحيحا . ولكن المتأخر بن ترکوا جم ال اء لاستشارتهم فما 
لانص فيه» اكتفاء بتقليد مذاهيهم . ولا حجة فى هذه الطر یته ولا فى آقوام 
فبها على جواز استخراج أحكام لم برد بها قرآن ولا سنة فى العبادات واطلال 
والحرام  »‏ فمل المؤلفون فىالفقه » و إا الاجنماد والرأى فى ال فضية التى حدث 
ناس فى معاملانيم وما فى معناها من أمور السياسة » وهی القی فوض الله أمرها 
إلى أولى الأ بشرطه . 


(المائدة . س ه) حقيقة الرأى لفة واصلاعا وأقسامه ۱2۱ 


المع بين إثبات الرأى و إنكاره 


ثم عقد ابن الق فصلا فصل بين الرأىالذى يعمل به والذى لايعمل به فقال 
دولا تمارض محمد الله بين هذه الأثارء عن السادة الأخيار » بل كلها حق 
وكل منبا له وجه .وهذا إنما بتبين بالفرق بين الرأى الباطل الذى ليس من الدين 
والرأى الق الذى لامندوحة 7 “عنه لاحد من الههدين » فنقول و باه المستعان 
الرأى فى الأصل مصدر رأى الشی» يراه رأيا ء ثم غلب استماله على الرثي 
نقسه » من باب استعیال المصدر فى المثمول » كاطوى فى الأصل مصدر هو ب ° 
يهواه هوی » ثم استعمل فى الشی» الذى بهوی فیقال : هذا هوى فلان . والعرب 
تفرق a‏ الرؤية عسب محاطاء فتقول : رأى کنا فی النوم رؤيا ورآه 
فى البقظة رؤية »ورأىكذا ریا - !اب بالقلب ولابری بالمین - ولكنهم خصوه 
بعايراه القاب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجهالصواب مما تتعارض‌فیه الامارات 
فلا يقال ان رأى بقلیه اعارا عنه ما عبس به إنه رأيه ؛ ولایقال أيضا للأمر 
الممقول الذى لاتختلف فيه العقول «لانتعارض‌فیه الاماراتإنه رأى »و إناحتاج 
إلى فکر وتأمل » کدقائق الحساب وتحوها . 
« و إذا عرف هذا قاری ثلاثة أقسام : رأى باطل بلا ریب » ورأى يج 
ورأى هو موضم الاشتباه. والأأقسام الثلاثة قد أشار إليها السافءتقاستع لوا الرأى 
الصحيح وعلوا به وأفتوا به وسوغوا القول به ۽ وذموا الباطل ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به» وأطلتوا آلستتهم پذبه وذم هله . 
(۱) المندوحة السعة ا فى القاموس ؛ وقال فى الصحاح : لى عن هذا الام 
مندوحة ومنتدح أى سعة (؟) هو به كرضيه أحبه . قاموس 


« تفسير القرآن الک » ۰۷۰ « الجزء السابم > 


۱1۲ : | أنواع الر أى الباطل المّسة (تفسير ج 7)' 


0 والقسم الثالث: سوغوا العمل والعتيا والقضاء به عند الاضعارار اليه حيث 
لايوجد منه بدءولم بلزموا أحدا العمل به ول یعرموا مخالفته »ولاجعلوا مخالفه انا 
أدبن »بل خيروا بينقبوله ورده » فهو بعنزلة ما آبیح للمضطر من الطمام والشراب 
الى رم عند عدم الضرءرة » إليه کا قال الامام أحمد :لت الشافعى عن القياس 
فقال لى : عند الضرورة .وكان استماهم هذا النوع بقدر الضرورة  »‏ يەر طوا فيه 
و یفرعوه و بولدوه و وسنوه . کا صنم المتأخرون بعیث اعتاضوا به عن النصوص 
والأثار» وکان أسول علیهم من حفظها › کا وجد كثير من الناس بضبط قواعد 
الافتاء لصعو بة النقل عليه وتعسر حفظه » فم پتمدوا فى استماله قدر الضرورتو! 
بفوا بالعدول إليدمع مكنهم من النصوص والأثار » کا قال تعالى فى المضطر إلى 
الطمام | حرم(فن اضطر غير باغ ولاعادفلا إثم عليه إن شغفور رحم ) فالباغى الذى 
ببتفی المينة ممقدرته عل التوصل إلى المذكى » والعادىالذى بتعد قدرالحاجة بأكابا 

م بين رجه الله تعالى أن الرأى الباطل أنواع قال : 

( أحدها) الرأى احالف انصوص . وهذا مما يل بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده و بطلانه » ولا عل الفتيا به ولا القضاء » وإن وقم فيه من وفع 
نوع تأو يل وتنلید . 

( النوع الثاتى ) هو الكلام ف الدبن بالخرص والظن مم التذر بط والتقصير 
فى معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام »نها. فان من جهلها وقاس برأیه فما 
سثل بغير عل بل جرد قدر جامع بين الشيئين أل أحدهما بل خر »أو جرد قدر 
فارق براه بينهما بفرق بینهما فى 0 ن غير نظر فى النصوص والأثار - فقد 
وقع ف الرأى المذموم الباطل 

( النوع الثالث) الرأى المتضمن تمطیل أسماء الرب وصفانه وأفعاله بالقاییس 
الباطلة التى وضعها أهل البدع والضلال اخ 

( النوع الرابع ) الرأى الذى آحدفت به البدع وغيرت به السئن » وعم به 
البلاء » ونر فی عليه الصغير ؛ ورم فيه الكبير . 


(المائدةسه) ذم علماء السلف للرأى . قول مالك والشافمى فيه ۱2۳ 


(قال) فونه الانواع الأربعة من الرأى ٩‏ الذى اتفق سلف الامة وأئنها 
على ذمه واخراجه من الدين 

(النوع الحامس)ما ذكره أبوعمر بن عبد البر عن جهور أهل الع أن الرأى 
المذموم فى هذه الأثار عن النى ر وعن أصحابة والتابءين(رض)أنه القول فى 
شرائم الدین بالاستحسانوالظنون » والاشتغال حفظ المضلات‌والاغاوطات » ورد 
الفروع إمضهاعلل بعض قياساً دون‌ردها إلى صوشا والنظر فى علاها واعتبارها الل 

(أقوا 2 ذكر أن فى هذا آسطيلالإن » واستشهدعلی بطلان‌هذا الرأىوما 
فسره به بالاحاديث الواردة فى نمی الرسول مش عن الاغلوطات وعن عضل 
المسائل وعن كثرة المسائل » وقد أورد ابنعبدالبر فى هذا الفصل أكثر ماأوردناء 
آنفاعن ققح الباری » ومنه ماورد فى سبب نزول الآبة القى حن بصدد تفسیرها 

۱ 39 ار علماء الات ف ارأى رالقیاس € 

نم عقد ابن القم فصلا لا بار التابعين ومن بعدم من علماء الامصار فى ذم 
القياس والنهی‌عنه » و بیان كو نالقائلين به لم بر يدوا أنييمله الناس ديناً يدان به 
وشرعا متبما للامة » وک ن المتعصبين طم عن بمدم مر فوا عن طر يقهم وخالفوا 
مذهبهم غلوا فيه » ومنه قول القعنبی : دخات على مالك بن أنس فى مرضه الذى 
مات فيه فامت عليه م جلست فرأبته پبکی > فقلتله : أباعبدالل ما الذى يبكيكة 
فقال لی : يا ان قعنب ومالی لاأبی ومن أحق بالمكاء مني ۶ واه وددت ألى 
ضر بت بکل م2 أفتيت فم! بالرأى سوطا » وقد كانت لى السمة فما قد سبتت 
إليه » ولیتی ات بالر أى . ومنه قولانشافی : مثل الذىينظر ف الرأى ثم بتوب 
منه مثل المجنون الذى عوج حتی بری» فأعقل ما يكون قد هاج . ومنه تقدیم أبى 
حنيفة وأحمد الحديث الضعيف على الرأىوالقياس » ومن شواهد هذا فى مذهب 


)0( قوله : من ارأى - هو خبر لقوله : تهذمالانواع 0 لا بيان له ۵ واعا قال 
من الرأى لان‌هنالت نوعا آخر وهو اندامس . و كن أن يقال : ان هذه الانواع 


)۷ (تفصیرج‎ ١ آنواع الرأى الحمود أربية‎ ٠ 


ألى حنيفة الأخذ حدیت القبةبة فى الصلاة وحديث الوضوء بنبيذ الفر فى السفر 
وحدیث قطم السارق فى أقل من عشرة دراه وحديث جمل أكثر الميض غشرة 
أيام والحديث فى اشتراط المضر لاقامة الجعة ‏ وکل هذه الاحاديث ضعيفة وقد 
قدمها على القياس وقد نهى جميع العلماء. عن تقليدم وتقليد غيرم فى دين الله 
ع( أنواع الرأى الحمود + 

ثم بين ابن لئے أنواع الرأى الحمود وهی أربعة 

( أحدها ) رأى علماء الصحابة رفی الله عترم 

( انها ) الرأئ الذى پفسر النصوص . و بنين وجه الدلالة منها » ويقررها 
و بوضح محاسنها ؛ و يسول ار يق الاستنباط منها . وقد بين له الشواهد ما ورد 
عن الصحابة من الرأى فى التفسير ء ثم أورد على هذا ما ورد فى الصحیح من 
قولألىبكر : «رأى مها لظانى وأى أرض تغانیان قلت فى کتاب اش برای > 
وحدیثه من‌قل فى القرآن برأبه فليتبواً مقعده من النار(؟» 

وأجاب ان القے ع ذلك الا براد بأن |ارأى نوعان : رأى جرد لا دلیل 
عليه بل هو خرص ومين . فهذا الذی أعاذ الله الصحابة منه » ورأی مستند 
إلى استدلال واستنباط من النص أو من فص آخر معه » فهذا من آلطلف فم 
النصوص وأذقه . ومثل له بتفسير الصديى(رض)الكلالة بأنهاما عداالوالد والولد 

أقول : وقد بينت ذلك ألم البيان فى تفسیر آية الكلالة فى آخر سورة النساء 

ولا تنس فى هذا المقام » قول على المرتضى عليه السلام : أنه ليس عندم شىء 
من الوحی غیز مانی کتاب ا قل « إلا فا يعطيه الله رجلافی القران ¢ 

إناائها) رای جماعة الشورى » وقد فصات القول فيه عا ل أسرق إليه - فما 
آع فى الكلام على أولى الامر من تفسير سورة النساء ٩۳‏ 


(۱) رواه أبوداود والترمذى وحسنه والنسائى : وی لظ «بغیر عل 4 مکان 
« بيرأيه »واللفظان يعم واحد إذ المراد بالرأىما كان مهوی لا بعل کا تراهفی‌جوابة 


(۲) راجم ص ۱۸۰ = ۲۱۹ر ۲۹۹ ج » تفسیر 


(المائدة . س ه) مثال القياس الباطل 1 


( رابعها ) الاجتهاد الذى أجازه الصحابة فا لانص فيه من كناب الله ولا 
سنة رسوله ولا ماقضى به الللفاء الراشدون » وکان الأولى أن يقول وما أجممعليه 
الصدابةمنه»وفى حك مأقذى بهالراشدون » وشرط هذا الاجنهاد أنيكون فىمسائل 
القضاءوالمماملات » لا فى المقائد والعبادات » وتقدم بيانهذامن قبل وسيعاد التول 
۳ نه ٍن‌شاء هه الىوقداستشهد ذا النوع يكتابع ر (رص)ف القضاء إلى ای عوسى 
الأشعرى ۾ وقد أثنته وشرحه شرحا طو يلا » وان حزم نکر هذاالكتاب کاتقدم 

م ثم أطال ابن القم فا عد من قبیل القياس فى القرآن الجيد والاحاديث 
النبوية » وذكر ۳۳ من أقيسة الصحابة بناء على التوسع فى معنى القياس »ولكن 
لاتنطبق تلاك الامثلة كلها على لقباس الصطاح عليه فى عل أصول الفقه »وا يست 
كلها فى الأحكام العملية » وا ما أراد أن بستوفی كل مايمكن أن يلوذ به و بلجأاليه 
القاثلون بالقياس » فكان منه مالعل لم يخطر لأحد منهم على بال » ولذلك قفى على 
ذللك عا يقابله من ال سکلام فى ذم عت لیس من الاين فى فى شىء . فافتتح 
ذلك قوله : 

فصل فد آتیدا على ذكر فصول فى القياس نافعة وأصول جامعة فى تقر ير 
القياس والاحتجاج به لت لانظفر بها فى غير هذا الکتاب ولا تقرب منهاء 
فلنذكر مع ذلك مأقابلها من النصوص والاأدلة الدالة على ذم الفياس وأنه لیسمن 
الاين وخصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين . 

# مثال القياس الباطل × 


اه أطالفى بيان ذلات بالكتاب والسنة وسرد الأمثلة الكثيرة للافيسة 
الباطلة من كنب الفقه » وقد تقدم بمض تلات الایات » وأما الا حادی‌فا ذکرناه 
منها أكثر ما ذو فى هذا السياق وزاد هو انكر البی وليه على ر وأسامة 
محض القياس فى الملتينالمر بریتین الانين آهداها إلبہما -إذ ليسها أسامةفياسا 
لبس على العلاك والانتفاع والبيع » وردها عمر قیاسا لملكهاعلى لبسهااحرمالنص 
(قال) فاساءة أباح وعمرحرمقياساء فأبطل رسول الله يكل واحد من القياسين 


۱۹4 اک بين مثبتى اقیاس و فان ( ضوع ۲ 
وقال اممر « اا بشت بها إليك لقستمتم بها» وقال لاسامة « إلى لم أبمثها إليك 
لتلبسها ولكن بمثتها إليك لتشقتها مرا لنسائك » والنى ص انها تقدم 
ایهم فى ار بر بالنص على حر عم لبسهفقطققاسا قیاسا أخطتا فيهءفحدها تاس 
اللبس على اللاك وعمر قاس اللات على البس والنى بي بين أن ما حرمه من 
اللبس لايتعدى إلى غيره » وما آباحه من القلك لايتمدى إلى اليس » وهذا عبن 
إبطال القياس > اه 

أقول : ولكن هذا لم نع بعض الفقماه بعد ذلك من قياس كل استعال لاحر بر 
علي اللبس » ومن قياس كل استمال لاذهب والفضة على ما درد من نميه مواق 
عن الأكل فى محافیما والشرب من آنينهما : وهكذا شأنهم فى أمثلة ذلك 
ثم عقد فصلين فى ذم الصحابة والتابعين للقياس وإ بطالملهوفصلاتعارض 
الافيسة وتناقضهاوفصلا آخرفى فسادالقياس و بطلانه وتناقضأهلدفيه واضطرامهم 
تأصيلا وتفصیلا » وذ کر أنواع القياس الا ر بمةعندغلائهم كفقهاء ماوراء اهر 
وهی قياس العلة والدلالة والشبه والطرد وذکر أمثلة كثيرة من أفيسّهم الفاسدة 
واضطرا e‏ فى التأصيل والتفصیل»وهذا الفصل من أجل القصول وأطوطا » وفيهكثير 
من الاقيسة ای جوا فيها من مافرقت النصوص أو الميزان المستقم وفرقوا فهها 
' بين ماجعث و بيان ذلك بالدلائل العقلية والنقلية وتبعه عدة فصول تفرعت منه 
3 اف بين مثبق القياس ومتكريه که 
بمد أن أطدل ابن القم فى بسط أدلة الفریقین تصدی‌لبیان الج بينهما 
باب ت القياس الموافق لانصوصو إبطال القياس الاعطلاحی ومد لذلك بينم 
39 بين فيه أن هذه السألة فرع لنسألة المكمة والت‌لیل والاً سبابءوقد انقسم 
ااناس فى کل مهما إلى غلاة فى الق وغلاة فى الاثياتوءءتدلين فيه قال : 


كالاسلام فى الا ديان وعليه سلف الأمة انا والفقباءالمعتهرون بهمن إثبات الحم 


( المائدة س ه ) خطأ نفاة القياس ومثبتيه باطلاق ۱2۷ 


والأسباب والغايات إلحمودة فى خلقه یجان وان ) أى وشمرعه ( وإثبات لام 


التعليل وباء السببية ف القضاء والشرع 3 دات عليه النصوص عع صر المقل 
والفطرة » واثفق عليه الکتاب والميزان » ثم قال 

« والمقصود أنهمكا انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الاصل‌انقسموا فى فرعه 
وهو القياس إلىثلاث فرق : فرقة أنكرته بالکلية » وفرقة قالت به وأنكرت الحم 
والتعليلوالمناسيات . والفرقتان أخلتا النصوصعنتناوها جيم أحكام المكلنين 

وا أحالتا على القياس . ثم قال : غلانهم أحالت عليه أ كثر الا حکام » وقال 

متوسطوم بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لاسبيل إلى إثباتها إلا به . 

أ نماد القياس و مدمه باطلاق 

۲ ماعليه الفرق الثلاث . وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث :ول يحلنالله ولا رسوله على رأى ولا قياس » بل قد پینالا حکام كلها 
والتصوص كافية وافية بها » والقياسالصحيح<ق نطابق "انصوص عفهمادليلان 
الكتاب والميزان » وقد فى دلالة انص ولا يبلغ العا" فیمدل إلىالقياس تقد 
لظبر موافتا للنص فيكون قياسا صميدا . وقد يظبر خالا له قيكون ةاسداً .وف نفس 
الآمر لابد من موافقده آومخالفته . ولكن عند الجنمد قد فى موافقته أو مخالفته 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على آنفسپم طريقا من طرق الق 
فاضطروأ إل توسمة طر ی أخرى ا کنر مما تمله : فنغاة القياس لما سدوا وا على 
نهو م باب القثیل والتعليل واعتبار الحم والمصالم ‏ وهو من الميزان والقسط 
الذى أنزله الله احتاجوا إلى توسمة الظاهر والاستصحاب لحملوها فؤق الحاجة 
واس ما أكثرما اانه ع یت فپموا من النص حکا أثيتوه و الوا عا.وراهه 
وحیث لم بفهموه منه نموه وجاوا الامتصداب » 57 نوأ فاعتنائهم بالتصوض 


ونصرها والمحافظة علها وعدم تقديم غيرها عليها من رأى أو قياس أو تقليد» 
۳ حسنوا و فى رد الاقرسة الماطلة ويا هم تناقض أهلوا فى نفس تیاس ورکیم له 
وأخذم اس ورم ماهو | ال لاوا من ار بعة آوچه 


(۱) فى نسخة موافق (؟) لعل أسله : أو لاببلغ العام 


4 خط نما القياس من اربعة وجوه الاستصحاب (تفسير :ج۷) 
. بیان ما أخطأ دما القياس 
٠‏ (أجدها ) رد القياس الصحيح ولا س اد علته ال يجرى انص 
عایپا محری التنصيص على الت بالافظ » ولا موقف عاقل‌فی أن قول نیج 
لمن لعن عبد اش ارا على کیرد ۵ شر به لاخر «لانلمته فانه حب ا 0 
عمرلة فوله : لاتلعنوا کل من مب ان ورسوله » وی فى أن قوله « إن الله ورس وله 
ينها عن لوم الجر ( فانها رجس > عتزلة قوله : یپیانکعن کل رجس » وق 
أن قوله تعالى ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنز بر فانه رجس) هی 
عن كل رجس » وف أن قوله فى اغرة « ايست بنجس ]مها من الطوافين le‏ 
والطوافات» ,عنزلة قوله : كل ماهو منا؛عوا افينعليم والطوافاتفأنهايس نجس 
ولا يستريب أحد فى أن من قال لغيره : لاتأكل من‌هذا الطعام فانه مسموم ى 
عن كل طعام کذلات . و إذا قال : لاتشرب هذا الشراب فانه «سكر نهی له عن 
كل مسكر_ ولا تتزوج هده اارا 3 ة فامها فاجرة وأمثال ذلك 
(اتططاً الثالى) تقصيرم فى فهمالنصوص فكمن حكر دل عليه النص ول يفوموأ 
دلالته عليه .وسبب‌هذا i‏ فى مرد تا اللنظدونإعائه وهه 
و إشارته وعرفه عند الخاطبين » فل يذهموا من قوله ( ولا تقل للها أف) ضربا ولا 
سبا ولا إهانة غيرافظة ( آف) فقصروا فيفهم الکتاب كا قصروا ف‌اعتبار الیزان 
( الط الثاات) حمیل‌الاستصحاب فوق‌مایستحق وجزمهم کوجبه لعدم‌عل هم 
بالناقل » ولیس عدم ال علهابالمدم » وقدتنازع الناس فى الاستصحاب وحن نذکر 
اقسامه ومراتبها فالا تصحاب استفعالمن الصحية وهی‌استدامة اثرات ما كان ثانا 
أو تنما كان منفياوهوثلاثةأقسام: استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الوصف 
الثبت fa‏ الشرعى حقی ثبت خلافه » واستصحاب حكم 3 فل النزاع 
أقول : وههد | أطال ان ات فق بان هده الاقسام وأمثاتها * 3 قال 
( الط الرابم) م) هم اعتقا دم أن عقود السلین وشروطيم ومعاملام م كلها على 
البطلان حتی يقومدليل على الصحة ء فاذا لم بم عندم دليل على صمة شرط أوعقد 
(۱) جار لقبه (؟) جم عحمارككتاب وكتب والمراد الجيرالانسية التى تركب 


( الائدة س ه) الاصل فى العادا ت ت والاصل فى العقود والعاملات ۱۳۵ 


1 معاء لا ستصحيوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرا من مما لات الزا اس وعقود وش روطم 
بلا برهان من الله بناء على هذا الاصل » وجموور الفقهاء على خلافه » وأن الاصل 
فى المتود والشروط الصحة ‏ إلا ما أبطله الشارع أو نى عنه» وهذا القول هو 
الصحیح » فان الحم ببطلانها حكر بالتحريم والتأثيم > وسلوم أ أنه لاحرام إلا 
ماحرمة الله ورسوله » ولا تأئيم إلا مانم الله ورسوله به فاعلر »كا أنه لاواجب الا 
ما أوِجِيداللّه ؛ ولا حرام الاما رمه 1 »ولا دين إلا ماشرعه . 

فلاصل فى المبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر » والأصل فى المقود 
والمعاملات الصحة<تى يقوم دليل على البطلان والتحريم » والفرق بينه.ا: أن الله 
سمحانه لايعيد إلا عا شرعه على نة رسله » فان العبادة حقه على عباده » وحقه 
الذى أحته هو ورضى به وشرعه » وأما القود والشروط والماءلات فهى عفو 
حتى محرمها» وطذ! نمی الله سبحانه على اشر كين عخالئة هذين الاصلین > وهو 
ريم مالم محر حره4 »والتقرب إليهعا لم يشرعه ءوهو سبخانهلو سك تعن إباحة ذاك 
وحر عه لكان ذلك عفوا لايجرز امک بتحر عه و إبطله ».فان الخلال مأأحله الله 
والكرام ماحرمه » وم سكت عنه فهو عفر » فكل شرط وعقدومعاءلة سكت عنما 
فانهلايجوز القول بتحر عپا؛ فانه سكت عنما رحمة منه منغير نسيانو إههالء فكيف 
وقد صرحت النصوص بأنهاعلى الاباحة فما عدا ماحرمه» وقدآمر الله تعالى بالوقاء 
بالمقود والمهود كلها قال ثعالى (:أوفوا بالميد) وقال ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود) وقال ( والذين م لأماناتهم وعهدم راعون) وقال تعالى (والوفون به دم 
إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون 5ه کر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفملون ) وقال ( بل من أوفى بعهده واتق قن الله 
يحب المتقين ) وقال ( إن الله لاحب اعلائنين ) وهذا كثير فى القرآن ام 

(أقول) ثم إنه أورد بعد هذا كثيرا من الاحاديث النبوية فى هنا الوضوع 
وفيهأ باهو عام وما هو خاص» منها حدیث أبى راقم الذى أرسله المشركون 


إلى البي ل اس وأبى أن برجم إليهم فقال البی جيه د إنى لا أخيس 


¥ ما أخطأ فه القياسيون ٠‏ .۰ (تفسير .ج7) 


amr م‎ aaa yy ee عسي ير‎ maa 0 هار‎ 


بالمهد ولا أحبس ارد cé‏ و5 ان ازجم ع امم » فان کان فى نفسنك فى نفك 
الآنفارجم » فذهب ثم عاد e‏ . وحديث حذيفة وب بى حسل 
اللذين أخذها المشركون فلم يطلقوما إلا بعد إن أخذوا علم‌یا عهد الل وميثاقه 
لينصرفان إلى الدننة ولا 5 «م النی 0 ودلات قي دل غزوة يدر ۳ أخيرا 
النى يلع بذلك قال «انصرفا » نیم + بعودم ونستمين الله علییم e‏ فز يأذن 
لها بالقتال معه . وقد استوفینا الكلام على مسألة الشروط فىتفسير (أوفوا بالمقود) 
ن ن ول السورة . 
9 بیان ما أخطأ فيه مثبتو القياس + 

۴ ثم إن ابن لي یم بين أواع ام اغلا الذى وق فيه ميسو القياس ۳ رأى فرالاعکام 

الشرعية » وت على ذلك عا هو فصل اللخطاب عنده فى السألة فقال : 
« (فصل) وأما اعاب ارأى والقياس قم ا م العم منوا پل نصوص و 

درز 1 افية بالأحكام ولا شاملة ها وغلاتهم عأ نما تف مشار 
وسوا طرق الرأى والقياس وقالوا بقیاس الشبه » وعلقوا الأحكام بأوصاف 
لاب آن‌اله شارععلتها 85 آوواستنعاوا ۱ عللا لايم أن الشارع شرع ا حكام لأجلبا 
3 ثم اضطرم ذلك إلى أن ع ارضوا ون کثبر مه ن النصوص والقياس 3 ثم اضطر دوا 
فتارة شدمون القیاس وتارة 2 رقون از نص المشوور وغير الشرور ¢ واضطرم 
ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا فى كثير من الاحكامأنها شرعت على خلاف القياس 
فكان خطؤم من خسة أوجه . 

«أحدها : : ظنهم قصور التصوص عن بیان جي 2 ۹ وادث 

١ 2‏ الثانى ب : معارضة كثير » ن الاصوص بالرأى والقياس 

والثالث : اعتقادهم فى كثيرمن أحكام الشر يمةأنها على خلا ف البزان؛القباس 
وألیران هو المدل فظنوا أن المدل خلاف ماجا ت به هده الأحكام 2 

«الرابم: اعتيارم عالا وأوصان ل بعل اعتبار الشارع ها ؛ إلغاقهم عللا وأوصانا 
۱ عتبرها ع 3 شي بیانه . 


(۱)نقل‌هذا عن إمامالحر مين وعدم نأ كبر )دلأ :وسعوالا نباجواب‌لا 


۱۷ المائدة اس( ما أخطأ فيه القياسيون‎ (١ 


« ایام نش القباس كاتقدماً بط و حن نمقد مناثلاثة فصول 
« الفصل اور ف‌بیان‌شمول النصوص للاحکام والا كتفاء مها عن الرأى وانقیاس 
« الفصل الدالى فى ةرط الرأى رالا ماد والفیاس: بطلامها مع وجوداااص 
« الفصل الثالث فى بيان (أن) أحكام الشرع كلها على وقق القياس الصحیح 
ولیس فا جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى الهوسلم حك .لف اميزانوالقياس 
الصحيح . وهذه الفصول الثلاثة من ن آمفصول الكتاب »وما يتبينللما/|لنصف 
مقدار الشر يعة وجلالنهاوهنم‌تها آوسمتها وفضلواوشرةماعلى جميم الشرائمءوان 
رسول اله 0 الله عليه وآله ول کا هو عام 1 ا غامة فى 
كل ثىء من الدین أصوله وفروعه ودقيقه وجليله » فكي ا عن رسالنه 
نكذتك لا يرج 0 تاج ج إليه الآمة عنهاوعن بیانهله » ول نع أنالانوقهذه 
المصول حةهاولا نقارب 0 أجلم من هاده ناء وفوقآدرا كناءولك. أن نذبه اداي نميه 
ونشير ادت ی إشارۃ إلىمائنتح اوا أوننعجطرقهار الها مستعان وعليه التكلان »اه 
أقول :انام جد فى الكتاب إلا فصلين من هذه الثلاثة الق وعد بباء» 
الأول فى شمول النصوص واغَنائها عن القياس » والثاني فى بيان أحكام الشرع 
كلها على وفق القياس الصحیح واليزان المستةء بم والموافقة لمقول البشر ومصاحوم 
ولا ندرى اسقط الفصل الذى بين فيه سقوط” 0 أى والاجنپاد «القيأس مم وجود 
التص؟ أم أغنل کتابته بعد الزعد بهنسيانا للوعدوا كتذااتفاقالماءعلى المسألة» 
وکون من يعد بدینه وعلمه من أهل الرأى والقیاس کر بيعة ة وألى حنیفة وال شافسی 
یشتوا حکا فى مسألة قبها أص , القياس إلا إذا کانوا غير عالین بالنص أو غير 


ابت عندم > وم موم 4 سكم مله , 


)۱( لعل الأصل هيم پا : فاطنيهة واطنية السی» الدسير ولا معفی له هنا . 
وأطيمئة حفظ الثشىء والرقابة علية والقيام نه ) رأجع تفسير 2 مهيمنا 04 فى (ص 
٠‏ ج + تنسير ) < ۲ » لمل الأصل : بفتح بالياء ‏ أو نفتح به أبوابها 


۳ شمول النصوص للاحكام وتفاوت الافهام فا (تفسير ج ۷) 
1/1 و اه 


1 شمول النصوص للاحکام وتفاوت الافیام فيها 4 
وقد صدر الفصل الأول قدمة نفيسة فى نوعی الدلالة وتفاوت الافهام فى 
النصوص فقال : 
( الفصل الأول ) فى شمول النصوص و إغنائها عن القياس » وهذا يتوقف 
عل‌ببان مقدمة » وى : أن دلالة النصوص نوعان حقيقية واضافية . فالحقيقية 
تابعة لقصد المتكلم وارادته » وهذه الدلالة لا ختلف » والاضافية تابعة للم 
السامع وادرا که وجودة فكره وقر ته وصفاء ذهنه ومعرفته ال لفاظ ومراتبها» 
وهذه الدلالة ختلف اختلافا متباينا بحسب تباین السامعین فى ذلك » وقد كان 
ا وهر بر : وعبد له بن عرو أحفظ. الصحابة الحدیث وأ كثرم رواية له . وكان 
الصديق وعمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منها » بل عبد اش بن 
عيامن أيضا أفقه منهما ومن عرد ان بن عر . 
« وقد أذكر النى بط على عر قهمه إتيانالبيت اطرام عام الحديبية من 
إطلاق قوله « إنك ستأتيه وتطوف به > فاته لا دلالة فى هذا الافظ على تعيين 
العام الذى 11 نه فيه ۱ 
وأنك على عدى بن حاتم فى فهمةمن اتلیط ال بیض واغطيط ال سودنفس المقالين 
«وأنكر على من فهممنقوله ولا بدخل ال نةم ن كان فىقابه مثقال‌حبة خردلة”") 
من كبر» شمول لفقظه لسن الثوب وحسن القءل»وأخيره أنه بطرالق وغمط النامن 
د وأنكر على من فهم من قوله « من أحب لقاء الله أحب الله اقاءه ومن 
کره لقاء که الله لقاءه > انه کراهة الوت » وأخبرم أن هذا 1-كافر إذا 
احتضرو يشر بالعذاب فانةحينئذ یکره لقاء الله واه یکره لقاءه » وأن الومن 
إذا احتضر و بشر بكراءة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءء 


« وأنكر على عائشة إذ فیمت منقوله تعالى (فسوف يحاسب حسابايسيرا) 


)۱( كنذا مق ۳ من الکتاب ذّرة وروابة مسا ىصح رده «مثقالحية» 
وی رواية غيره 0 چیه خردل 1 ولا أذر أن اح رواه بلفظ مثقال خردلة أو 
ذرة (؟) أى الكبر 


(الاندوی ) تفاوت الصحابة فى ة فى فهم ا العو ۷۲ 


معارضته لهو وه بر دمن وقش الحساب عذب » 508 أن الاب اليسير 
هو الهر: ض ۳ حساب العرض لاحساب المناقشة . 

«وأنک ار یمن فهممن قوله تمایی (من بعمل سود جز به) أن هذا اطراءلٍعا 
هرق الآخرة وأنه لاسرا أحد ءن عمل السوء » و بين أن هذا الجزاء قد يكون 
فى الاننا با باهم وازن واارض والنصب وغير ذلك من مصائيها » ولیس فی انظ 
تقد المزاء بیوم القيامة . 

دوكر عل من‌فم من‌قوله تعالى ( الذين كآمنوا ول لیوا منم بط اولك 
هم الأمن وم مهتدون) أنه ظ اس بالمحاصى و بين أنه الشرك »وذ كر قول لان 
لابنه ( إن الشرك مرك لظلْعظم) مم آن ن سیاق اللفظ عند اعطاگه حقه م نله مل بين 
ذلا ء فان الله سبحانه يقل و( بظموا سيم بل قال (وم بلد سوا إعام مم بل ) 
ولبس‌الشی» بالشی» تغطيتهبه و إحاطته به من یم جهاته» ولا بل لی‌الابعان و عط 
به و اسه إلا الکتر »رمن هذا قولهتهالى ( بل م نكسن سيه 2 وأحاطت به خطيته 
فأولثاك ماب النار م فيها خالدون) فان اخطیتة لاتحيط بالؤمن أبدا 9 إعانه 
کنعه من إحاطة اه به » ومم 1 ن سياق وله (وكيف آخانی ما آشر ش رکم 
افون نک اش رکنم با مینز ل بهعلب؟ سلطانا فأى ال ر بقين أق الان 
5 م تعمون ) ثم حسم الله أعدل حي وأصدقه أن ء من آمن ولم بلبس إعانه 

فيو أحق بالامن والهدى ‏ فدل ( على أن الظل الشرك 

« وسأله عر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرا فقال «يكفيكآاية 
الصيف » واعتری 0 نه خنی عا به فهمهأ » وفیمپا الصديق . 

« وقد نهى البی ا عن وم الجر الأأهلية فنهم إەض الصحابة من نهیه 
أنه 8 (غمس وم لعضهم , أنالنهى لکونها كانت حمولة القوم وظررمم es‏ 
مضیم أنه لكو مها كانت حول القرية . 

2 وفهم على بن أي طالب رفی الله عنه فى الجنة وكبار الصحابة ما قصده 


)۱( لمل أصله «يدل» لأن اجه خبر أ أن فى قوله : ومع أن سياق قوله الخ 
وقوله بعده د 3 م حم اللہ » عطف على « سیاق قوله » 


۱۷۶ فيم أبن عباس وعمر والصديق فى القران ‏ (تفسیرج۷) 
دس TSS‏ ات یا 


رسول الله متي بادهی رصرح بسلته من كونها رجسا ‏ 
وفیمت ار من قولةتعالى (وآنيلم إحداهنقنطارا )جواز الغالاة ف الصداق 
فذکرته لمر فاعترف به © : ۱ 
ونیم ابن عباس من قوله تمالی ( و حله وفصاله ثلاثون شهرا ) م قوله تمالی 
( واوالدات برضمن آولادهن حولین كاملين ) أن المرأة قد تلد لستة آشهر » و 
يقيمه عمان هم برجم امرأة (۲۲ حتی ذکره ابن عاس فأقر به . 
ول ينهم عر من قوله « آموت أن أقائل لاس حت يقولوالاإله إلااللهفإذاقالوها 
عصموا منی دماءم وأمواهم إلا عقا » قتال مانعى الزكاة حتى بين له الصديق 
(ذلك) فأقر به .يفهم قدامة بن مظمون من قوله تعالی ( لیس على الذي نآمنوا وعلوا 
حناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوأ ) رفع ا جاح عن الجر حتى بين له عر أنه 
لايتناول الجر » ولو تأمل سياق الآية لقهم المراد منهاء فإنه إعا رفم ناح عم 
فما طعموه متقين له فيه » وذلاك إنما يكون باجتناب ماحرمه من المطاعم » فالآية. 
لانتناول الحرم بوجه ما . 
وقد فهم من فهم من قرله تعالى (ولا تلقوا بأيديك إلى النهاسكة ) انفاس 
الرجل فى العدو حتى بين له أبو أيوب الأنصارى أن هذا لیس من الإلقساء بيده 
إلى النهلكةء پل هو من بیع الرجل نفسه أبتغاء مرضاة الله »وأ نالالقاء بيده إلى 
النباسكة هو ترك الجباد والاقبال على الدنيا وعمارنما 
وقال الصديق (رض)< أا الناس نک تقرءون هذه الآأبة وتضعونها على غير 
مواضعها (يأيها الذين آمنوا عليكم سكم لایضر؟ من ضل إذا اهتدیتم ) و إف 
معت رسول الله لو يقول : إن الناس إذا روا المنكر فلم شون أوشك أن 
یسوم اله بعقاب من عنده » تأخبريم أنهم يضموتها على غير مواضعها فى موم 
مما خلاف ما أريد بها . 
وأشكل على ابن عباس أ الفرقة الناصكتة التى لم ترتکب ما مميت 
() أى اعترف به ورجع عا كان مم به من لام الاس أن لا پزیدوا على 
مپور بنات النی م غئلة عن الآية (۷) أى وادت بعد ستة أشهر من زواجها 


(الائدة .سه) دلالة سورة النصر على ورة اتصر على نمی النى و ۱۷۰ 


عنه من الموود هل عذیوا أو جوا حتی , بون له مولاه عکرمة دخوطم فى الناحين 
دون المعذبين » وهذا له نه سبحا نه قالع ن السا کتین(و | إذ قالتأمة مهم 
م تعظون قوما الله مبلكيم أو بعلم عذابا شديدا ) فأخير أنهم أنكروا فعلهم 
وغضبوا عا بم » وإن 1 واحهو۸ بالتهى فقد وام 35 ن‌آدیالواجب عنهم» 
ان الاء ر بالعروف والنهى عن المنكر فرض كفابة فاما قام به أولثك سقط عن 
الباقين فم بكونوا ظالمين 0 وأيضا فانه سرحانه انما عذب الذين لسوا ما 
ذكروابه ا عا ېوا عنه » وهذالا يتناول الساكنين قطمأء فلا بهن عكرمة 
لان ع باس | م | بدخلوا فى الظالين العذبن كساه ر رده وفرح به 
وقد قال عر بن الطاب للصحابة« ما" تقولون فى (إذا جاء نصرالله والفتح ) 
السورة قالوا أمر الله نبيهإذا فتح علبه أن يستغفره فقال لابنغباس ماتقول نت و 
قال هو أجل رسول الله د کلام اعلية ایاه > فقال ما أعل منها غير ما تع » وهذا 
من أدق التبم وألطفه ولا e‏ كل أحد فانه سبحانه | يعلق الاستغفار بوه 97 
بل علقه عأ حدثه‌هو سیحانه من نعمة فتحه على رسوله ودخول الئاس فى دينه » 
وعذأ ليس بسیب للاستغتان فمل أن سبب. الاستغفار غيره وهو حضور الأجل 
الذى من عام نعمة اله عل عبده توفبقه لتو بة النصوح دم بين يديه ۳ 
ليلق ر به طاهرً 007 عن كل ذنب فيقدم عليه ع راضیا مرضيا عنه . 
و بدل عليه ) آیضا) ) سیم جمد ريك واستغەرء وهو ا 8 كن اسبح شحمده 
داعا اا أن المأموريه من ذلك التسبيح بود الفتح ودخول الناس م فى الدین ۳ 
أكثر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين بدی انتقاله إلى الرفيق الاعلى » وأنه قد 
یت عليه من عبودية “ابيع والاستخفار التى ترقيه إلى ذلاك المقام شية ة قأمره 
شوقيئها . و بدل عليه ۳ أنهسبحانه شرع التو , بة والاستغفارة فى خو ام الا عمال 
فشرعبا م فى خاعة المج وقیام الیل » وکان النبي و إذا سل من الصلاة 
استغار ثلاثا » وشرع لفتوضیء مد کال وضوئه أن يقول « لیم اجملی 


(۱) کذا فىالاصل » والظاهر أنه بعمله أى عمل || رسول سم (؟) الضمير 
فى بده عائد الى الاحل وهو الذى بر بط الصلة بالوصول 


۷۹ الكلالة واسة شكال مر النصو من المغنية عن القياس ( تفسير ج ۷) 


من التوابين واجعلنى من‌النطهر ين» فل أن التو مشرو وعتعتیب ال عالا لاله 
فأمر رسوله الاستغفار عقيب توفيته ماعلیه من تبليخ م الرمالة والجباد فی‌سدیله حين 
دخل ااناس ف دینه آفواجا »سکن البليخ 7 قد أ كلبا وأداها فشرع له 
الاستغذار عقيبها : ۱ 
والتصرد تفاوت الناس فى مراتب ۳ فى التصوص وأن مهم من يغهممن 
الایقحکا أو حكين؛ ومهم من یفیم مها عشرة أحكام أو أ کر من ذللت»ومنيم 
من يقتص رف الفهم على مرد اللنظ دون سياقه ودون إعائه و إشارته وتندمهه واعتباره 5 
وأخص من هذا وألطف ضمه. إلى ص ر متعاق به فیفیم من افترانه به قدرا 
اد 1 عی‌ذاك الافظ ةرده . وهذا باب مهيب من فهم الق از أن لايكنية له إلاالنادر 
من أهل الم » فان الذهن فد لابشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به ء وهذا کا فهم 
ابن عباس من قوله (وحل رفص اله ثلاثون شهراً) مم قوله (والواادات يرضعن آولادهن 
حولین کاملین))آن المرأة قد تلد لستة أشور» وکا فهم الصديق من آية الفرائض فى 
أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد » وأسقط الاخوة 
بالجد » وقد أرشد الیو عر إلى هذا الفیم حیث سأله عن الكلالة ورا<مه 
السؤال فما مراراً فقال : « يكنيك آية الصيف » واعا أشكل على عر قوله : 5 
قل اله fa‏ فى الكلالة : ان امرژ هلك ليس له ولد ) الآية فدله النبى 
جل على ما بين له المراد منها » وهی الابة الأولى التى تزلت فى الصف 
انه ورث فيها ولد الأم فى الكلالة السدس. ولا ريب أن الكلالة فيها منلا ولد 
له ولا والد وان علا » انتبت المقدمة 
اقول ثم ثم اه أورد بعد هذه المقدمة عدة مسائل ما اختلف فیه السلف ومن. 
بعدم بينتها النصوص» وی ست‌مسائل فىأحكام المواريث؛ وقد أوضحفيهااغناء 
النص عن القياس 2 ۷ إلضاح 
مثال التصوص الكلية المفنية عن القياس 
9 ثم زاد على تلك السائل عدة نصوص كلية يغنى کل مها عن كثير من م 
الاقست وذلك قول أدام 3 النقع بعلنة . 


ل 


) الائدة س م ( النصوص العامة المغنية عن القباس ۱۷۷ 


وکا ء بقوله « كل مسک کر حمر » عن إثمات التح التحرے بالقیاس 
ف الاسم أ او اوق الک كا فعله من لم بحسن الاستدلال باس ۱ 

دمن ذلك الاكتفاء بقل ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) عن إثبات 
قطم النباش بالقیاس اسما أو حك » إذ السارق هم فى لغة العرب وعرف الشارع 
سارق ثياب الأموا ات والأحياء 

ومن ذلك الاكتناء بقوله ( قد فرض الله لكر كل أعات نک )ف فى تناوله 
لكل مين منمقدة حلف بها المسامون من غير لاص بسا نص و إجماع ؛ وقد 
بين ذلاك صبحانه فى قوله ( لا بژاخذک الله باللغو فى fie‏ » ولكن بژاخذک عا 
عقدم 0 عان فکفارته اطعا ام عشرة مسا کین ) فهذا صرح ق‌آن کل ین‌منه‌قدة 
فبذا کنازما » وقد آدخات ت الصحابة فى هذا النص الحلف بالتزام الواجبات 
واطلف باحب القر دا تالمالية إلى ان وهو العنق » ۹ ثت ذلك عن سئة ة منهم ولا 
مالف لم من أننسهم » وأدخات فيه الحاف بالبنیض إلى الله رهو الطلاق م 
ثبت و عن على بن ألى طالب کرم الله وجهه فى الجنة ولا مخالف له منم . 
فالواجب کم هذا النص العام والعمل بممومه حتى یثبت إجماع الأأمة إجاءا 
متيقنا على خلافه فالا مة ة لاجم ا الدتة 

ومن ذلك الا كتفاء بقوله پا د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
فى ابطال کل عقد ہی ۳۹ ورسوله عنه وحرمه وأنه لغو لابعتد به نکاعا كان 
أو طلاقا أو غیرها ء إلا أز ن جم الأآأمة إجماعا مءلوما على أن بعض مانپی 
ورسوله عنه وحرمه من العقود يح لازم معند به غير مردود» 5 
خطأ و بالله التوفيق 

ن ذلاث الا کتفاه وله تعالي ( وقد فصل لک | ماحرم عليم ) مع قوله 
صلى مر ديا ات عنه فپ ما عفا عنه » فكل مام سين الله 
ولا رسوله صلی أت علية وا له وس گر عه ۾ نالطاعم «الشارب واللابس وال‌قود 
والشروط فلاعجوز تحر جهاء فان اله سبحانه قد فصل انا ماحرمعلينا» فا کانمن 
« تسیر القران اخجم « 12( « الخزء السابع 3 


۸ لاشیء فى السرع يخالف القياس والمقل ‏ (تفسيرج ۷) 


هذه الأشياء حراما فلا بد أنيكون تحر عه مفصلا » وكا أنه لايجوز إباحة مأحرمه 
اش فكذلك لايجوز تحر يم ماعنا عنه وم حرمه و بالله التوفيق > 

لاثىء ف الشرع مخالف القباس الصحیح 

ثم شرع الب فى بیان کون جميم أحكام الشر بعة موافقة لاقياس ااصخیح 
الوافق للعدل والعقل فقال : ش 

1 الفصل الثاى ‏ 4 ف بیان أنه ليسنق الشر لعة شىء على خلاف القياس وأ ن 
مايظن محخالاته لاقياس 3 أحدالأامر بق لازم فنه ولا رد | أنيكون القياس قاسدا 
أو يكون ذلك الم لم يثبت بالنص كونه من الشرع . وسألت شيخنا قدس الله 
روحه عا قم یکلام كثير من ۰ الفقها a‏ ن‌تولم : هذا خلاف‌القیاس لما يٽ بالنص 
أو قول الصحابة أو بعضوم »ور عا کان ممما عليه كقوهم طهارة الماء إذا وقعت فيه 
مهاسة خلاف قياس > وتطبير النحاسة على خلاف القياس » والوضوه من لوم 
اجبل والقطر بالحجامة وال والاجارة والحوالة والكتابة والمضارية والمزارعة 
والمساقاة .واأقرض وة صوم الآ ای والمغى ف الحم الؤاسد - کل دلك 
على خلاف القياس € فبل ذلك صواب أم لا ۶ فقال: لیس قالشر لعة ماغغااف 
القياس . وأنا آذ ک ماحصلته من‌جوابه مخطه ولفظه وما فتح الله سبحانه لی بيمن 
إرشاده و رکه تعليمة وحسن ببانه و تمه 

إن أصلعذا أن تمل أن لنظ القياس لنظ تل يدخلفيه القياس الصحیح 

5 وااماسد .والصحیح هوالذى وردث به الشر بعة وهو امع نين المائلن والفرق 

بين الختلفين » فالاول قياس الطرد والثانی قياس المكس » وهو من العدل الذى 
التى عاق بها السك فى الآصل موجودة فى الفرع من غير معارض فى الفرع عنم 
حكباء ومثل هذا القياس لاتألى الشر مة خلافه قط » وكذلك القياس بالغاء 
الغارق وهو أن لايكون بين الصورتین فرق وترفی الشرع فثل هنا القياس 
شا لاتأبى الشر لعة تفه 3 وحيثجاءت الشر لعة باختصاص بءض الأحكام 
عك يغارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف بوجب اختصاصه 


( الائدة س )2 المسائل التمرعية ااتى قلى بمخالفتها لقباس ۰ ۱۷۵ 


بالحسكم و عنم مساواتة بغيره » ولكن الوصف الذى اختص به ذلك النوع قد 
إظهر لبعض الناس وقد لايظهر » وایس‌من‌شرط القیاس الصحیح آن‌یمل حته کل 
أحد . فن رأى شيا من الشر بعة مخالنا لقياس فما هو مخالف لاقياس الذی 
انعقد فى نفسه . ليس مالفا لاقياس الصحیح الثابتف نفس الأمن »وحيث عامناأن 
النص بخلاف قياس علمنا قطما أنه قياس فاسد » ءمنى أن صورة النص امتازت 
عن تلك الصور التى .بظن أنها مثلها بوصف أوجب مخصيص الشارع فا بذنك 
السكم » فلي سف الشر زمةماخالف قياساصحيحا » ولكن يحالف القياس الفاسد 
و إن کان بمض‌الناس لا يع فاده» وګن نبين ذلك فماذ کرف‌ال-ژال»اهالرادمنه 

( أقول) ثم انه بعد هذا بين خطأ من قال إن تلاك المسائل جاءت على خلاف 
القياس بيانا كافباً افیا فى عدةفصول‌ظبر به إطلان كثيرمن كلام فقهاء القياس 
وأصوطهم وقواعدم »ونضم ن ذلك فوائد نقيسة منها | نمقاد العقود بأى لنظ عرف 
به المتعاقدان مقصودها » وان الشارع م يحد لا لناظ المقود حداً »لا التكام ولا 
غيره ‏ وان ال-كناية مم القر ينة كالصر ب ؛ ومنها بيان أنواع العاملات المالية 
و بطلان كثير من الشروط التی اشترطبا فقباء القیاس فیپا» ومنه ۳ فر 
الشر بعة وسعیپا وموافتتها للمدل والعقل 

م 1 رد بعد هذا ما استشکله نناة ال1_كمة والتعلیل والقیاس من تفر يق 
آلشر م ای یا ابسن | تاينف عدة مسائل كثيراً مایت کر ونهاء کفرض 
الغسل من المنى الطاهر دون البول النجس وما فى حكمه » وكذا إبطال الصيام 
ا نضح الثوب من بول الغلام وغسله من بول الجارية » وقدمر الصلاة 
الرباعية دون غيرها ‏ وایجاب إعاذة الصيام على اخائض دون الصلاة» وتحريم 
النظر إلى رة ولو جوز شوهاءدون الآمة ولو شابة حسناء » وقطم يدسارق د بم 
دینار دون مغتصب ألف دينار مم جمل دية اليد خسمائة دینار - إلى غير ذلك 
من المشائل الكثيرة فى العبادات والمعاملات الماليةوالزوجية وفى العقو بات» ولعله 
استوفی كل مابلفه من المسائ ل التى زعم بعض الناس أب على خلاف القباس والعقل 

ثم أجاب عن ذلك كله بالاسباب ء الذى لا بكاد يوجد مثله فى غير هذا 


۶ الربا و حکنة مجرعه وعلة حصرهافى ٩‏ أشياء ` (تفسيرج7 ) 
الکتاب . وى جوابه أو أجوبته هته من‌حک الشر بعةوأسرازها و بیانموافتا 
للعقل ومصالم البشر ب ومن خطأ غلاة القياسيين - مالا بستغنی عنه أحد من 
طلاب عل الشرع والتفقه فى الدين 

نذكر من تلك المسائل الكثيرة مسألة واحدة على سبيل الفوذج وهی 
الجواب عن قول «نكرى القداس : ان الشارع حرم بيع مذ حنطة عد وحفنة وجوز 
ببعه بقفيز من شعير ۲۷ فهذاتفر يق بين المهاثلين مخالف لاقياس والمقل عندم .. 
وقد أطال فى زد هذا ما بين به حكمة حر يم الر با فى النقدين والبر والشعير والقر 
والملح القى ورد مها الحديث.. فالملخص ذلك جمل وجيزة 
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(۱) قال « الربا نوعان جلى وختى . فلن حرم لا فيه من الضرر العظيم 
والحنى حرم لانه ذر بعة إلى الى » فتحر م الأول قصدا ور 9 الثالى وسيلة 

« فأما الملى فر با النسيئةء وهو الذى کانوا ينعلونه فى الجاهلية : مثل أن 
نؤخر دینه ويزيده فى الال ».وکا آخره زاد ف المال حتی تصير المائة عنده الافا 
مؤافة » وفى الغالب لا یفمل ذلك إلا معدم محتاج » فذا رأى الستحق يؤخر 
ا ونم ده شاه بلقا مكلف وا لدي من اسر القالية 
واطبس » وبدافم من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره وتعظم مصییته » و اوه 
الدين حتى يستغرق جميع «وجوده » ال 

. ( أقول ) وهذا الر با الجاهلى عو الذىنزل فيه التشديد والوعيد . وقال الامام 
أجد: أنه هو الر با الذی لاشك فيه کا نقله المصنف عنه فی‌هذا السياقوغيرمعنه 
وعن غيره من السلف . وهو الذی روی فيه ابن عباس وأسامة بن زيد عن التى 
لو انه قال « لا ريا إلافى النديئة ‏ أو - إا الر با ف النسيئه » کا رواه 
الشیخان فى الصحيحين . وقد روى أن ابن عباس واب عر لم يكونا 
بحرمان ر باالفضل » وقيل رجما عن ذلك » وجزم الحافظ فى الفتح برجوع الثالى 
والاختلاف فى رجوع الأول . و تمل أن يكون مرادهما بالر با ما زل فيه وعيد 


)۱( القفیز مكيال بساوی 5 وسات والؤبية مکیال سم ۲و 6 مدانيويا 


F 


(الائدة .یس )٠‏ محقيق العلة اطامعة فى الر با وحکته ۱۸ 


القرآن کا تقدم فى تسیر آيانه فى سور البقرة وال عمران . وذهب ابن القیم فى 
هذا السياق إلى مااعتمده اجهورمن أن المرادبه حصمر الکال أى ان الربا التام 
البكامل لا يكون إلا فى النسيئة(قال)فان ربا الفضل ]نما مى ربا تجوزاً من باب 
اطلاق اسم المقصد على الوسيلة ‏ وهو مهومن اطلاق ا. سم المسبب على اليب 
ويدل عل ذلك حديث ألى هيك المدرى الآبى 
وأقول : هو من قبيل أطلاق ١‏ م الزنا على النظر إلى المرأة الا<ندية بشبوة . 

وإتماحرم هذا النظر وأنخاوة بالاجنبية لد الذر بمة كر با الفضل 

(قال) اماز با النضل فتحر عه من باب سد الذرائع كا صرح به فى حديث 
عمل انلدری ( رض ) عن النى م « لاتديفوا الدرم بالدرمين الى 
أخاف علي الرماء»والرماء هو الرباء فنعهم مز ربا الفضل لما خاف عليهم من 
ربا النسيئة » إلى آخر ما قاله فى ایضاح ذلك وهو واضح 

(۲) بین‌آن الحديث نص على تحر بال بافى ستة أعيان وهى الذهب والفضة 
والبر والشعير والفر والملح ‏ ثم قالفاتفق الناسعلى تحر یم التفاضل فيها مم اتحاد 
الجنس ما كبيع الذهب بالذهب والقمح بالشمح » حلاف بيع ا بالئضة 
وی شرت 5 فام جوزوه - وتنازعوا فماعداها » فطائفةقفصرت النحر يم 
عليها » وأقدم من بروی هذا عنه قنادة » وهو مذهب أهل الظاهر » واختیار أبن 
عقيل (هو من أممة الحنابلة) فى آخر مصنفاته مم قوله بالقياس » قال : لان عثل 
القياسيين فى مسألة الر با ضعيفة : :و إذا ۱ نظهر فيه علة أمتنع القياس 

)۳( بين أن أهل‌القیاس اختلفوا فی‌علة تحريمالر با فىتلاك الاعیان‌الستة الى 
ورد مها الحديث . فأما البر والشعير وال ر واللح‌فذهب بمضه مک بى حنيفةوظاهر . 
الرواية عن أحد أن علته كونه مکیلاءموزوذا فيجرى الر با فى كل مكيل وموزون 
وذهب بعض آخر إلى أنعلته كونه طماما » وهومذهب سمیدین المسوب والشافعى 
ورواية عن أحمد فیجری فى كل ما يطعم » وذهب غيرم إلى أن علة ذلك كينها 
قوت الناس » وعبارة ابن القم : وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه » وهذا قول 


مالاك وهو أرجحهذه الاقوال کا ستراء . أقول : واعتبر بمض المالكية فى القوت- 


۲ متی باح ماحرم لذاته أو لسد الذريعة 1 ( تفسیر ج ۷) 
مایدخر . وأما الذهب والفضة فالهلة فبهما عند أبى حنيفة وأجد فى احدى الروایتین 
عنه الوزن » فيجرى ألربا على هذا فى كل موزون وکل مكيل م ن المعادن کفیرها 
وهذا أوسم الاقوال وأشدها فى الربا ؛ والموور غلى أن العلة فيهما الهنية - أى 
کونهما معيار الاغان فی العاملات کلہا . قال ابن القیم : وهذا قول الشافعی ومالك 
وأحمد فى الرواية الاخری » وها هو الصحیح بل الصواب » 7 أورد الادلة على 
ذلك واوا الاجماع على اسلامهما فى الموزونات من النحاس والحديد وغيرها » 
فا وکان النحاس والحديد ربو بین لم جز بيمهما إلى أجل بدرام نقداًءفازمايجرى 
فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء » وااعلة إذا انتقضت 
من دون فرق مؤثر دل على بطلاها ال ما قاله 

)٤(‏ بنى ابن لیم بيانحكة تحر يم الربا على الراجح انار من تعلیلحصره 
ف‌الاجناس الستة » ولا تظور حكمة ذلك على قول من قال : إن الربا جری‌ف کل 
مايكال ويوزن » بل هذا التضییق على العباد لايعقل له حكمة » ولا هو عبادة 
بالنص » وقد بينا ححكمة حر ی الر بافى تفسير آياته من سورب البقرة وآل‌حران 
فيراجم ناله 60 وف إعلام الوقعين 

(ه) بين أيضاً أن ماحرم لذاته لابباح شرع إلا لاضرورة إن كان مما بضطر 
اله » وماجرم اسدالذر بع ة بباح الحاجةوالمصلحة»و نی على ذلك جواز بیع الحليةمن 
الذهب والفضة بنقود مهما تز يدعلى وزنها فى مقابلة مافمها من الصنمة ؛واستدل على 
هذا الجواز بأدلة ٠نقولة‏ ومعقولة أيضاً » واستشهد على جواز ربا الفضل للمصلحة 
الراجحة باباحة النى يكب بيم العرايا ” وذكر من نظائره إباحة نظر اللخاطب 
والطبيب والشاهد إلى المرأة الا جنبية - حتی إن الطبيب ينظر كلءضو تتوقف 


(۱) « ص۰۹٠‏ من اء الثاللك وص ۱۷۵ من الجاء ء الرابع م من التفسير» 

)۱( العر ایا : : مع عر 3 ة كتضايا جم قضية ٠‏ وهی النخلة تعطى لن يأكل رها 
ولا علك رقبتها . والراد يبيعها بيع ما علمها من الرطب ا خرص و يقدر به من 
الفر لاجة من يملكه إلى أكل الرطب فشتر به به » وكان يكون لارجل عرية فى 
حائط تخل فیکره ماب الهائط دخوله عليهم لأأخذرطب عر بته فيشترونةمنه الق 


(المائدة س ۵) بطلان جع لكل ما بوزن و یکالر بويا ۱/۳۳ 


معالجته على النظر إليه > وكذا لمسسه و إباحة لبس ار ير لنع المكة أو افمل . 
والأمثلة والشواهد كثيرة . 

والغرض مما ملخصناه هنا بیان فضيلة المذهب الوسط بين مذهبى نفى القياس 
البتة والنوسع فيه باستنياط العال البعيدة . فقتضى مذهب ابن حزم أنه إذاوجد 
أل قطر لاقوت لم إلا الرز ولا نقد للم إلا من النحاس فانه ییاج لم الربا فى 
تقدم وقونهم . وهذا بنافی حكة الشارع فى تحر يم ذلك وهو غاو فى الإباحة . 
ويقابله الاو فى الحظر وهو مذهب القائلين جر يان الر با فى كل مكيل وموزون. 
والذهب الوسط : أن الأجناس الستة المذكورة فى الحديث كانت ولا تزال معيار 
الأ مان وصول الا فوات لا كثر البشر» فکانر با النسيئة فيا _وهو الذىبتضاعف 
أضعافا كثيرة ‏ مضرا بهم ضرراً بلي » فكان من الرحمة والمصلحة حر عه أشد 
التحريم وجعله من الکباتر » وتحر يم ماکان ذر يعة له حر .يم الصغائر. فاذا وجدت 
هذه العلتف نقد آتخرغیر الذهب والفضة »وقوت آخر غيرالبر والشمير والفر والملح 
صح قیاسهما على الأجناس الستة لوط محلها » وانطباق حكة التشر یم علىذاك. 

(فن قيل) إنالممتد لينف القیاس من أهل الأثر لايمتدون إلابالملة الثابنة عن 

الشارع بالنص » كقوله تع الى فى حر يم الميتة والدم ولم الميزير (5: ۱6۵ فانه 
رجس ) أى خبيث مستقذر فهو داخل فى موم (و يحرم علییمنطبائت) ) ولانص 
على علة الر با ( قلنا) إنهم يريدون بالنص هنا ماثبت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القر بنة الواقعة » کفحوی انلط اب ونه وما يقوم مقامه » فنه مايكون معلوما 
من مقاصد الشرع بالضرورة أو البداهة » أو بضرب من ضروب الدلائل اللنظية 
کترتیب اک على الشنق کالزانی والسارق . وال جناس الستة القى ورد الحديث 
يجريان الر با فيها من هذا اقبیل ‏ فا ن تخصیصها بالذكر لابد أن بکون لمعنى فيها 
اقتضاء و الا كانلغواً أو عبتا زه عنهالمقلاء » فكيف يصدر عن الانبياءة ولیس 
فيها معنى عتاز به على غيرها من المءادن والاطعمة إلا كونها نقود الناس التی 
فى معبار معاملاتهم ومبادلاتهم » وأغذینهم الرئيسية وأصول أقواتهم » وأما 
كونها توزن أو تکال فهو من اب العامة » ككونها تنقل وحمل وتنظر وتاس 


۱۸ تحقيق الشوكانى فى مسألة اقباس (تفسيرج07) 


وتباع ونشتری » رلو كانت هذه الصفات مقصودة للنى ا ا عبر عن الكثير 
الذى لاحصر بض ۳ أده من غير بیان لملته » بل کان‌المیان الصحیح شرفف 
على مايفهم به المراد من التعبیر » كأن يقول : كل مایکال أو يوزن فكه کذا.وما 
قررناه واضح جدا و إن خؤىعل بع ض أن ةالنقهاء .فقد رأيت أن أكير علماء الصحابة 
الذينكانوا أوسم علأوفهما للنصوص من و لتك التماء بشوادةعلما الامة كلهم - قد 
خی على لعضهم ماهو مثل هذه المسألة فى الوضوح أو آشد. والبشر عرضة لاغفلة 
والذهول > وان من أنوض الحجج على بطلان التزام تقلید فرد معين من العلماء 
ماظهر كالشمس من خطأ أكابر الجنهدين فى بعض الاحكام ؛ ما مخالفة النص 

المريم » و إما بتنكب القياس الصحیح . 

1 مثلا لجل الكيل والوزن علة لار با أظور من جعل «الدخول فى جوف» 

لنحريم الاكل والشرب على الصائم - فى کون كل من العلتين لابدل علبهما 
0 ع ولا اللغة ولا العقل المدرك الحم الصا » ولذلك قاسوا على الكل 
والشرب إدخالالمسبار فى جرح البطن أو اراش . حتى قال لعضهم: :دا خرجت 
مقعدته عند الغائط فأدخلها پیده سس أى لعدالاستنجاء - فانه يقطر ! 

و بأمثال هذه الأأقيسة زادت ت أحكام العبادات وأنواع الحرمات على ما كان 
معروفا ی زمن کال الدين اضما كثيرة ع و ببق لنا ثىء ينطيق عليه ما امئن 
به علینا الشارع من سکوته عن أشياءعفا عنها رحمة بنا منغير سيان حقیقا لول 
تعالى إنة بريد بنا الیسر ولا يريدينا العسر» وإنه ماجعل علینا فى الدين بن حرج 
وإنة لآير د د أن لعنتنا . 

+9 ماحققة الشوکانی فى مسأل القياس »د 
ی امام د بن على الشوکانی فى کتابه ( إرشاد الفحول إلى حفیق الحق 
من عل الاصول ) الحلاف فى القياس التق : هل مجوز التعيد به عقلا ألا : 
واختلا ف القائلين بالجواز. : هلوقم بالقمل أم ل واختلاف القائلين بالوقوع ف 
شروطه ودلائله » هل هی عة 1 عقلية ۶ وأ نقسام القائلين لعدم الوقوع الى 
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(المائدة .س (٠‏ ادلم على القياس من القرآن ۱۸۵ 


فر یقمن: فر يق بقول : 1 فالشرع مايدل علية فوج ب الامتناع من‌العمل به 
وفر دق ستدل‌عل ناه بالكتاب والسنة 0 !ماع الصحابة وإجماع المترة و بالقل 
3 قال » وقد اتدل الما عون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاحة مم إلى 
الاستدلالةالقيام فمقامالمنع یکلم و إبراد الاليلعلى ألم ائلين ده ¢ وقد اء ۳ 
دأدلة عقلة لاتقوم برا المجة فلانطول بذك ها وجاءوا بأدلة نقلية فقالوا:دلع 
2 14 چ 0 ۳7 
ثبوت التعبه بالقياس الشرعى الكتاب والسنة والاجماع » 

نم أورد ماقالوهو بحث فيه يدث الإمام النحرير ملتزماً قواعد الأصول وآداب 
المناظرة فنلخص ذلك ها بای مبتدئين بأدلنهم من‌القرآن : 

استدلاط م بالقرآن على القياس 


علا الدلیل الأول که قوله تعالى ( فاعتيروا يا أولى الأبصار ) وقد نقل عن 
المحصول للامام ألرازى رد الاستدلال بهذه الآية على القياس الفقوى من وجوه 
و حعث فما اختاره من کون الاعتمار حقيقة فى المجاوزة » ووافقه على کون الآبة غير 
لاقي فقال « والحاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعی 
لاعطابقة ولا تضمن ولا ازام » ومن أطال الكلام فى الاستدلال بها ققد شذل 
ایز عا لاطائل محته « 

$ الدليل نی والثالث ث که قوله تعالى ( راء مثل ماقتل ا بح به 

ذوا عدل منک ) وقولهتءالى (وحيما ک كنم م فولوا رجوهک شطره) وهذان مااستدل 
به الإمام الشافعی فى رسالته 

قال الشوكاتى:ولا يخفاك أن غاية مافى آية المزاء هو المجىء »ثل ذلك الصيد 
وكونه مثا له مو ول إلى العدلين ومئوض إلى اجمهادهما »ولیس فى هذا دليل على 
القياس الذى هو إلحاتى فرع بأصل لعلة جامعة . وكذلك الأآمر بالتوجه إلى القبلة 


فليس فيه إلا اجاب ری الصواب ف أمرها 5 وليس دای من القياس ف ٹیء 
7 الدایل ارام ¥+ ما استدل 4 ان سرخ وهو قوله تعالى ( ولو ردوه إلى 
الرسول و إلى آلی‌الاهرهنيم لعلمهألذين بستنبطونه منم ) لااشوکانی . قالوا : 


2_1 أدلم على القياس من ارآ (تفسیرج ۷) 
أولو الا م العلهاء والاستئباط هو الةياس . و يهاب عنه بأن الاستنباط هو 
استخراج الدليل من الداول بالنظر فما پنیده منالعموم أو اللخصوص أو الاطلاق 
أو التقييد أو الاجمال أو النبيين فى نفس النصوصء أو نحو ذلاك ممايكون طر ةا إلى 
استخراج الدلیل منه. ولو سلتا ندراج القياس نحت مسم‌الاستنباط لكان ذلك 
خصوصاً بالقياس التصوص على علتهوقباسالفحوی وره لابا كان ملحا مساك 
من مسالاك الءلة انى هى محض ری لم يدل عليما دليل من الشرع » نان ذلك ليس 
من‌الاستنباط من الشرع عا أذن الله به » بل من الاستنباط عا م يأذن الل به.اه 

أقول : وقد بنا فى تفسير الآبة أن أولى الام لیسوا م علماء الثقه العروف 
وأصوله » بل هم أولوا ال والعقد من اللأمة . فراجمه فى علي 
عا الدليل الخامس € مااستدل به أبن سرخ وهو قوله تعالى ( إن الله 
لاس أن يضرب مثلا ما بموضة فا فوقها ) قال : لأن القياس هو تشبيه 
الیء الثىء ع ها جازمن فعل من لاخ عليه خافية فهو من لاشخلو من المهالة 
والنقص اجن . واعنمد الشوكانى فى رد هذا الاستدلال قليه على صاحبه بیان 
آن من لا عليه خافية فكل مایضر به من مثل وما يثبته من تشبیه شىء شىء 
يجب أن يكون محیحاً ‏ وأما من لابخلو من اانقص والجهل فلا تقطع لصحة ذلك 
منه ولا نظنه !۱ فى فاعله من الطبالة والنقص . 
وأقول: إن تقر ير هذا الاستدلال هفوة من أكبر اطفوات » بلسقطة من أقبح 
السقطات» قانه ‏ على کونه ليس م, ن الوضوع فى ورد ولا صدر - عبارة عنقياس 
العيد على الرب ؛ وجعله أحق بالتشر بع وأجدر .وقد أطال ابن رج اله 
تعالى فى مسألة أمثال القران من سياقه الذى اخته‌رناه فیراجع فى كتنابه 
ع الدايل السادس يد قوله تعالی ف الرد عل من أ نكر إحياء العظام دی ديم 
(قل یبا الذى أنغأها أول مرة ) قال الشوکانی : و يجاب عنه عنع كون هذه 
الآية لاتدل “عل المطاو. بلاعطابفة ولا تضمن ولا العزامووغايةمافيها الاستدلال 


)۱ )کنا ولمل لازائدة » , والمراد منعكو. پاتدل مإ على ا مطلوب وجه ۳ . وأمامنم 
کو ما لا تدل فهوه من قيا ل نفى النفى وهو إثبات ولیس عراد بل الراد فى دلالتها 


01 المأئدة س 8 ) الاستدلال على القياس بالحديث ۱۸۷ 


۳ السابق على الأثر اللاحق وكون المؤثر فیبها واحداء وذلك غير القیاس 
الشرعى الذى هو ! إدرا اج فرع عت أصل ال جابعة بشما . 

۳ الدلیل‌السابم ) 1 1 تعالى ( إن الل يسبالم دل والاحسان) وقد نسيه إلى 
أن تة (قال)وتقر بره : آن‌المدل هو التسوية » والقیاس هو التسوية بين مثاين 
ف اک فيتناوله عوم الابة . ويجاب عنه نع کون الآية دليلا على المطلوب بوجه 
من الوجوء » ولو سلمنا لكان ذلك فى ال قيسة التي قام الدليل على نفىالغارق فيها 
لاف الأقيسة التى هی شعبة من شعب الرأى » ونوع من أنواع الغلنون الزائفة » 
وخصلة من خصال اليالات الحختلة ا م 

أقول : أخطأ الشوكاتى هپنا وأصاب ‏ أصاب فیا رمى إليه من کون المر 
بالعدل ليس دليلا على القياس الفقوىالمعر وف الذى جه لكل مابوزن فى حك النقدين 

من الذهب والفضة وکل مایکال فى - البر والشمير والقر والملح » و جمل مسپر 

الجراح مفطر | لاعبائمكالطعام والشراب » وأخطأ مراد ابن تيمية من‌القیاس‌والعدل 

إذ E‏ 0 بطلم على ما کنبه هو 3 هذه ابن الم فى ذلك وهو عبن ماس 
دلالة الآية عليه » وسنعود إلى ذكر مذهپهما فيه . 
الاستدلال على القباس بالحديث والاجماع 


9 آورد الشوكافي مااستدلوا به 0 القياس إن اعد والاجاعو ۳ 
الکلام‌حدیث مماذ» إذ أقره الئى كله على توله « أجتهدرأبى ولا ا لو » فی 
الفضاء عا لاگجده فی کتاب الله ولد سنة رگ » وقد تقدم آضعیف اين حزم هذا 
الحدرث,» وقالااش و کانی : إنالكلامى إسناد هذا الحديث يطول ء وقد قيل : إنة 
عا تلق بالقبول : ثم أجاب عنه وعن سائر أدبم بعد تأخيصها ها أصه : 

«وأجيبعنه بأن اجناد الرأى هوعبارة عن استفراغ الجهد فىالطاباحكم 
من التصوص الفية » ورد با نه [عا قال « أجنهد رأبى > بمدعدم وجوده لذلاك 
الحم فى الكتاب والسنة » وما دات عليه النصوص الفية لايجوز أن يقال إنه 
غير موجود فى الكتاب والسنة » وأجیب‌عن هذا الرد بأن القياس عند القائلين 
به موم من ع الکتاب والسنة فلا بد من حل الاجم اد فی الرأى على ماعدا 


۱۸۸ الاستدلال على الفياس بال حاديث ( تفسيرج ۷) 


القياس فلا يكون الحديث حيحة لائباته » واجنهاد الرأى م یکون باستخر اج الدلیل 
, م نالكتاب والسنةیکون بالفسلك بالبراءة الأصلية » أو با صالة الاباحة فى نید 
أو المظرعلى اختلاف الاد قوالفيذلات » أو السك بالمصاط ء أو القسك بالاحتياط 
د وع ی نسليم دخول القياس فى اجنپاد الرأى فليس الراد کل قباس بل ال اد 
القیاساتالنی يسوغ العمل بها والرجوع!لیبا :یاس الذى علته منصوصة والقياس 
الذى قطم فيه نى الفاری فى الدليل الذى يدل على الا خذ بتك الفياسات - 
لا القياسات المبنية على تلاك الى الك النى ليس فيها إلاجحرد الميالات التلةوالشنه 
الباطلة . ادف افعلى ال سلي لادلالة للحدريث إلاعلى العم ل بااقياس فى | اب لان 
الشر بمة إذ ذاك : تکل فمکه ن عدم وجدان الدليل فى الكتاب والسنة وأما بعد 
أيام النبوة ققد كل الشرع لقوله ( اليوم أ كا تلك دینک ) دلا ممنى للاكال الاو 
النصوص عا تاج إليه اهل الشرع إما بالتص على كل فرد أو باندراج ما تباج 
اليه حت العمومات الشاملة » و ايۇ يدذلك قوله تعالى (مافرطنا فى ا لكاب من شىء ) 
وقوله ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبین ) 
' واستداوا أيضا ا ثبت عن الى على الله عليه وآله وس من القياسات كقوله 
«ار ابت لوكانعل أبيك دين فتضیته أكانيجرىه عنه ۶ - قالت آم م قالفدين الله 


9 قأن شغى > وقرله رجل سأله فقال (أَبتَمْى أحدانا شهوته ۲ جر ليم قال 
دار رأيت لو وضعها فىحرام أ كان عليه وزر ؟ - قال أمم قال فكذلاك |ذا وضمها فى 
حلال كان له أجر » وقال لن أنكر ولده اذى 1 به أمرأته اسود ده للكمن 

إبل ۴ قال مم قال - فا ألواها #- قال‌هرقال - فول فيها من أورق ۶ قال نمرقال فن 

أن ? قال ا عرق قال وهذا لمل نزعه عرق» وقال لعمر وقد أم رأته 
وهو صائم « آرایت او عضمضت معاء »وقال «يحرم من ارضاع سرت من 
النسب > وهن الأ حاديث ثابنة فى دواو بن الاسلام » وقد وقم منه صلى اش عليه 


واله وسل قياسات كثيرة حى صتف التاصح از یی جرا فى أقيسته ا 


١‏ ( لله «أرأبت لو مضمضت من U‏ ات ت صام ? قال عر و نت لابأس‌قال 
ف € رواو أو داود والنسایی وقال منکر وگه ان خزعة عة وابن حبان والحام 


( الائدة س )20 الاستدلال على ااقبای بالاجاع ۹ 


ذو يجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسةصادرة عن‌الشارع المعصوءالذىيقول الله 
سحأ نه فا حاء نا به عنه (إن هو إلا وحى يوحى) وبقول فى وحوب اتناعه (وما 
اک الرسول فخذوم» وما نها عنه فانئهوا ) وذلك خارج عن محل النزاع » فان 
اقباس الذى كلامنا فيه إتما هو قياس من لم تثبت لهالعصمة ولا وجب اتباعهولا 
کان كلامه وحيا بل من جرة نفسه الا مارة پالسوء و بءقلهالمغلوب باعلطأ ووقدقدمنا 
أنه قدوقم الانفاق على قيام الحجة بالقياساتالصادرة عنه بل 

۰ استدلام على القياس بالإجماع» 

« واستدلوا هنأ باجماع الصحابة على الفياس » قال ابن عقيل اطنبلی:وقدبلغ 
النوائر المعنوى عن الصحابة باستعاله رهو قطمی:وقال الصف الهندى: دليلالاجماع 
هو المول عليه ماهير الحتقين من الأصوليين . وقال الرازى فى الحصول: ملك 
الاجماع هو الذی عول عليه مور الا صوليين . وقال ابن دقي قالميد : عندى أن 
| امتمداشنهار العمل بالقیاس فى أقطار الا رض شرقا وغر باقرنا مدفرن‌عند جمپور 
الا مة إلا عند شذوذ متأخر ین . قال :وهذا آقوی الادلة . 

ويجاب عنه نم شوت هذا لاجاع اع فان احتجین بذاك إا حاءونا بروایات 
عن أفراد من الصحابة محصور ين فى غاية القلة »فكيف بکون ذلات إجماءاجيعهم 
مع تفرقهم فى الاقطار واختلافرم فى كثير من الس‌ائل 7 ورد بعضهم على بض 
وإتكار بعضهم ا قاله البعض ا ذلك معروف.. 

لاو بیانه أنهم اختلفوا فى المد مم الاخوة على أقوال مروفة وک بعضب على 
بعض » وكذلك اختلفوا فى مسئلة زوج وام و إخوة لام و إخوة لاب وام وانكر 
بعضهم على بمض ء وكذات اختلنوا فى مسئلة الم » وهكذا وقم الاتکار من 
جماعة من الصحابة على من عل بالرأى منهم » والقياس إن كازمنه فظاهر و إنم 
يكن منه ققد أنكره .نهم من أنكره كاف هذه المسائل التى ذكرناها . ولو سنا 
لكان ذلك الاجع إعا هو على القياسات التى وق النص على علنبا والقى قطم 
فيها بافى. .الفارق فا أ الدلیل على أنهم قالوا ميم يع أنواع القياس الذى اعتبره كثير 


۱4۰ القیاس الصحیح ( سيرج ۷) 
من الأ صوليين وأئيتوه يعسالك تنقطم فبا عناق الابل » وتسافر فيها الا ذهان 
حتئ تبلغ إلى مالس بشیء »وتتغلغل فيها المقولحتى تأبیعا ابس من الشرع فى ورد 
ولا صدر » ولا من الشر إعة السمحةالسبلة فىقبيلولا دبير » وقد صح عن جل 
أنه قال «تر کتک على الواضحة لیلبا كنهارها » وجاءت نصوص السكتاب العزيز 
عا قدمنا من إكال الدين »و عا بيد هذا ألممنى و بصحح دلالته و بو بد برأهينه 
القاس الصحيح + 
وإذا عرفت ماحررنا » وتقرر لديك جميع ماقررنا ءفاعل أن القاس الأخوذبه 
ماوقم النص على علتهوما قطم فيه د التارق . “دما کان من باب قوی الط أب أو 
ن اللخطاب على اصطلاح من اسمی ذلاك قيا 7 وقد قدمنا ا ن‌مفپومالو افقة 
م اع أن نناة القياس لم يقولوا باهدارکل مایسی قياساً وان كان منصوصاً 
على علته أو مقطوعا فيه بنفى الذارق بل جملوا هذا النوع من القياس مدلولاعليه 
بدليل الأأصلءشمولا به مندرجا تحته » و بوذا يوونعلليكالخطب و يصغر عندك 
مااستعظموه » و يقرب لديك مابمدوه » لأن الملاف فى هذا النوع الخاص صار 
افظیا ءوهو من حيث المنی‌متفق على الاخذ بهوالعمل عليه » واختلا فطر یقةالعمل 
لايستازم الاختلاف الممنوى لا عقلا ولاشرعا ولاعرفا »وقدفدمنا لك أنماجاءوا 
به من الا دلة المقليةلاتقو. وم الحجة بشىء لها ولا نستحقتطويل ذيول البحث 
بذکرها . و بیان ذلاك : أنأنبض ماقالومفى ذلك أن النصوص لاتنی بالاحكام فانها 
متناهية والحوادث غير متناهية . 
ويجاب عن هذا إا قدمناه من إخباره ع وجل هذه الأمة بأنه قد 
أك لها دينها و عا أخبرها رسوله ا من أنه قد تركها على الواضحة القی ليها 
كتبارها . ۱ 
ثم لايخنى على ذى لب صميح وفهم صالح أن فى عمومات ال کتاب والسنة 
8 تبما وخصوص نصوصیما ماینی بکل حادثة تعدث » و یقوم‌ببیان كل نازة 
تنزل » عرف ذلك من عرفه وجهله من <يله اه 
ثم قال الشوکانی عند السكلام على النص من سالك العلة فى القياسنانصه: 


(المائدة س ه) الاتباعفى العبادات ومراعاة الصا فى الماملات ١81‏ 


دواعل أنه لاخلاف فى الا خذ بالملة اذا كانت منصوصة عواتها اختلةوا هل 

الاخذبها من باب القياس أم من العمل بالنص ‏ فدهب إلى الاول الجووره وذهب 
إلى الثاتى النافون للقياس ‏ فیکون ائللای على هذا افظيا . وعند ذلاك يرون 
الحطب ويصغر مااستعظممن الخفلاف فى هذه المسألة . قال ابن فورك: إن الا خذ 
بالعلةالمنصوصة ليس قياسا وانماهو إستمساك بلفظ اص الشارع: فن لفظ الت ليل 
إذا م يقبل التأويل عن كل ماتجرى العلة فيه كان المتماق به مستدلا بلفظ قاض 
بالعموم » اه 

آقول : إن بمض الناس لابعد كل تعلیل فى النصوص من قبیل العام فیجری 
كل ماحقات فيه العلة حری أفراد العام فی حکه » فانللاف بين هؤلاء وبين الذين 
ينوطون الا حکام بالعلل المنصوصة حقيقى لالفظی » سواء كانوا يسمون ذلك عملا 
بالنص أو قياساء واغا انملاف الافظى بين هذين الفر يقين التققین على كم 
الال المنصوصة . وابن تيمية وابن القير من علماء الأثر اا بوافقان الجهور على اثبات 
القاس بهذا آلعنی » و بریان أنه بهذا الممنى داخل فى منهوم كلتى العدل والميزان 
وهذا حق »من مقتضاه أنه خاص بأحكام العاملات دون ااعباذات الحضةء 
فان العبادات قد استوفتها النصوص و بينتها السنة العملية» فلا وجه للزيادة فيها 
أو النقص منها» ولا لایغاع‌شی» منها على غيرما كان عليه الى ب وأصحابه 

قال حذيفة (رض) د کل عبادة ليتع بدها أصماب رسول ان فلاتعيدوها» 
والاثار عن الصحابة والتابمین وغيرم من علماء الساف المبالحين فى هذا كثيرة 
ومن‌تقبم مازاده بعض الغقباء فى أحكام العبادات بالقياس عما كان عليه أهل 
الصدر الأول ل براشىء منه حجة قيمة ولا قياسا صحیحا 

ل بحث فى التزام النصوص فى العبادات واعتبار المصالم فى المعاملات 96 

بيد فى مذهب مالك فى ذلك 

كان الإإمامماللك بن آنس‌من أشدعاماء السلف تشديدافىاتباع السئة» وتدقیقا 
فى إنسكار البدع والحدثات ف الدين » حى إنه أنحكر على عبد الرهن بن 


0 مذ هب مالك 4 (تفسيريج 0غ 


مهدی - وناهيك بعلمه وهديه - وضم ردائه فى مسجد الي 0 من ار 
والصلاة عليه - وأنكر على من استشاره ف الإحرام من مسج الرسول پوش من 
عند قبره ونهاه عن ذلك وأمره بالاحرام من الیقات » فلا 2 ارجل قال له 
دلا تنمل الى أخثى عليك الفتنة » فقال الرجل : وأى فتنة فى هذا ۶ ]عاهی 
أميال آزیدها. قال: وأی‌فتنة أعظم من‌آن ترى أنك قد سبقت إلى دی 
عنها رسول اله مق ۶ انىحوءت الله بقول ( فلیحذر الین خالفون عن ی امرهدآن 
تیم فتنه أو لصيروم عد ناب الہ ) ومن ن أجل کلامه رذ ىال عنه : عن ٠‏ أحدت 
فى هذه الأمة شيئاً 1 يكن عليه 0 ؤقد ذم أن رسول الله ۳ قله خان 
الدين - وف رواية : الرسالة - لآن الله يقول ( اليوم أ كلت اک دینکم ) فا 
ل يكن بوذ دينا لايكون اليوم دینا ام 

تقل ذلك العلامة الشاطبىفىعدةمواضم من کتاب الاعتصام ( ص۱۳۷ج۱ 
ومةاج؟ ) وقال فی‌ص ۳۱۰ من الجزء الثالث منهفى مثل هذا 3 : ولذلك البزم 
مالك فى العيادات الالتفات إل ل الممالى وار نظي ث بادی اری» وقوفامع» م 
من مقصود الشارع فيها من التسلبم على ماهى عليه . فل باتفت فى إزالة الأخباث 
ورفع الاحداث إلى مطلق ا تی اعتبرها غيره <يّ اشترط فى رفع الاحداث 
النيةء و يقرغير الماء مقامه عنده وان حصلت النظافة حتی يكونبالماءالمطاق»وامتنع 

ن إقامة التكبير والتسلیم والقراءةبالعربية مقامها فىالتحرم وا التحلیل والاحراء(٩‏ 

ومشومن أخراجاتبرف ان واقتی فى الكثارات علىءراءاتالمدد وما أشبدذلاك 

« ودورانه فى ذلك که على ماخده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناستٍ أن 
تصور س لقلة ذلك فى التعبدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذى هو جار 
على المعنى المناسب الظاهر لاعقول . فانه استرسل فيه استرسل المدل العر بق فى 
فهم المعانى المصلحية »عم مع مراعاة مقصود الشارع‌آن لا خرج عنه » ولایناقض 
أصلا من أصوله » اه 

(۱) ف‌عبارته لف ونشر أ لايصح الاحرام بالصلاة بغير التكبير بالعر بية 
ولا التحليل منما بغير التسليم بالمربية ولا تصح قراءة القرآن بالترجمة 


ا 


(المائدة س ه) رعأية المصالح فى | أحكام الماملات ۱۹۳ 


( أقول ) إن العلامة الشاطبيقد حرر بحث البدعو ا طالف التتفير عنما ولحث 
على العزام السئة فى كتابه ( الاعتصام ( عام سيق إلى مثله بسب عله وع امنا 
سایق » ول بلحقه فيه على ما وصل إليه علهنا ‏ لاحق » ومن ذلك أنه فرق 
بين البدع وين اسهم المرسلة تغرقة واضحة بدنة» وأثبت أن مالک کانبهزل 
بها على تشدده فى صر السنة ء وعبالغته فى مقاومة الدع ء حتى قال امد بن 
حنمل فيه : إذا ريت ارجل ییفض‌مالکا فاعلم انه مبتدع . وقال عبدالرجنبن 
مهدی : إذا رت الحجازى تحب مالاك :ر لين اعم ۳ صاحب سئة . 

الشپور أن القول امال اارسلة مذهب مالك وان ا+هور على خلافه > 
وایس هذا القول صحیحا على أطلافه » فان بعض علماء الأضول جمل القول يها 
من مسالاك العلة للقياس » فأدخلوها فعا يسمونه ا أناسية أو الممنى المناسب.وعدها 
عضوم من أنواع الاستدلال لا من , أصول الأحكام » فالآ کترون يقولون بها 
وکن تختلمون فی اسها . قال ان دقيق العيد : الذى لا درك فه أن مالك 
ترجیها على غيره من الفقهاء فى هذا النوع » و يليه أحمد بن حنبل .ولا يكاد با 
غيرها عن اعتباره فى أجل > ولكن طذين ترجبحا فى الاستال ها على غير 
وقال القرافى : هی عند التجادق جيم المداهب ء 2 م يقومون ؛ بقعدون 
بالناسة » ولا لطامون اها بالا عتمار : ۳ نمي اال المرسلة إلا ذلك . ` 
وقال إمام اطرمین : ذهب الشافم 0 ای حنيئة ای تماق الأ<كام 
المصالح الرسلة بشرط الملاءمة للمصالح الممتبرة الشپود ها بالأصول 

وقد قم علماء الأصول المناسب إلىماءل اعتبا رالشرعله» وماعل إلغاؤمله وما 
لاب اعنباره ولا إلغاوه له » وهو الذى لايشهد له أصل معين بالاعتبار» بل يؤخذ 
من مقاصد الشرع ! العامة ؛ فيعد من وسائلبا وهذا القسم الذى اسم ونه بالصالح 
المرسلة . ذك ذلك كله الشوکایی فى إرشاد الفحول: وقال: وقد اشتهر انفراد 
المالكة بالقول به قال الزركشى : ولیس كدلاكء فان العاماء فى جيم الذاهب 
يكتفون عطاق المناسبة . ولا ممنى للمصاحة الرسلة إلا ذات .اه 

« تعسيرالة أن کے » ۰۱۳ « الجاء السابع » 


۴ من قال بتقديم المصلحة على النص و الاجاع ( تفسير يج ۷)_ 
ما حرره الطوق فى مسأل الصا 6 
( أقول )ل أرفى کلام عهاء ااشارقة من آطنب فىبحث المصالامثل الاما جم 
الدين العلوفی الحنبلى المتوق سنة ۷۱5 -- ولا فى كلام علماء المغاربة مثل العلامة 
نی اسحاق ابراهيم الشاطبي الا ندلسی المتوفى سنة ,۷۹۰ 
أما الطوفى فانه وفى الوضوع حقه فى شرحه لحديث ألى سعید اللخدرى من 
الآر بعين النووية « لاضرر ولا ضرار » ( رواد ابن ماجه والدارقطتی" وغيرها 
مسنداً ومالاك مرسلا وحسنوه ) وقد قال‌هو وغيره أنه يقتضى رعابة المصالم 
أثبانا ونغيا » والمفاسد تفیا . ثم استدل على المسألة بمدة أدلة من السكتاب والسنة 
تفصيليةواجمالية»و باجاعماعدا الجامدين من الظاهر بةءوجءل مدا رتملیل الأحكام 
الشرعية على هذه المسألة » ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العقلىء ویکتف 
بمذاحتى جعل رعاية المصلحة مقدمة على النص والاجماع عندالتعارض : فقال:وان 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطر يق التخصيص والبيان للها » 
لا بطر يق الافتثات عايوما والتعطيل للها 
وهذا الذى قرره الطوفى فى رعابة المضاحة هو أدق وأوسع من القول بالمصالح 
المرسلة وأدلته أقوى » وقد صرح هو بذلك فقال : 
« واعلم أن هذه الطر بقه الی كررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور 
ليست هی القول بالمصالح المرسلة على مأذهب إليه مالك » بل هی أبلغؤمن ذاك 
وهی التعو يل على النصوص والاجماع فى العبادات والقدرات 27 وعلى اعتبار 
المصالح فى المعاملات و باق الأحكام » اه ثم قال بعد بيان ذلك : 
« واا اعتيرنا المصلحة فى الماملات وحوها ءذون العبادات وشيرهاءلآن 
العبادات حق للشارع خاص به » ولامکن معرفة حقه کا وكيفا وزمانا ومكانا إلا 
من جهته ؛ فيأنى به العيد على مارسیم له » ولان غلام أحدنا لا بعد مطیعاخادماله 
إلا إذا امتثلمارسم سيده وفعل مایم أنه برضیه : فكذلك هبنا . ولذالا تعبدت 
الفلاسقة بعقوهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضاوا . وهذا 


)0 المراد بالقدرات ماقدره النص مدر معين كالحدود والكفارات 


دع 


( الائدة : س ) ٠١‏ أمثلة فى الصا ال رسلة ۰ 


غلاف حقوق المكلذين ان أحكامباسياسية شرعية وضعت لمصاطوم» وکانت‌هی 
الستبرة وعلى تخصیلها المول 
« ولا يقال : ان شرع أعل عصالحوم فلتؤخذ من أدلته _ لأنا نقول : قد 
قررنا ان الصلحة من أدلة الشرع وش أقواها وأخصها فانقدمها فیتحصیل الصا 
«م ثم ان هذا اما يقال فى العيادات التى 5 .صالها عن عارى المقول 
والمادات . أما مصلحة سياسة ال-كلفين فى حقوقهم فهى معاومة هم 4ك العادة 
والعقل . فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إفادتها علمنا أنا أحلنا فى تحصیها على 
رعايتها» اه الراد منه هنا. بعن أراد الاطلاع على سياقه برمته فلورجم إلى اغلد 
التاسع من انار ( ص ۷۷۰۰-۷۰ ) 
ماحرده انشاطی فى مسألة الصا 
وأما الشاطى نه جمل اب باب الثامن من كتابه الاعتصام فى التفرقة بين 
البدع الصا المرسلة والاستحسان - فأما الامتحسان اذا لم برجم إلى قياس 
یح 3 إلى رعاية الصاح ودقع اماس فليس لثىء » وم مسال 0 رسلة ققد 


وافق الشاطبی الا صولین على عرد‌ها ما دوه الى المنأسب» و وضو( «سمرة 
اه 

(۱)اتفاق الصدابة بة على 25 اة ۳ زف الصحف الت سمي وحم االصدف 

()اتفاقهم على حد شارب ار عانین حلدة » كذا قال 

(۳) قضاء الخلفاء الراشدين بنضمين الصناع » وقول على ( رض ) فى ذلات: 

(4) ما ذهب اليه بعض الللماء من الضرب فى التهم ؛ وما ذهب اليه مالات 
من السجن ف النهم ۹ 8 ان السجن نوع بن المذاب 

(e)‏ ماقرره ونقل مثله عن الغزالی وا تن العربي من جواز وضع الامام المادل 
ضرائب وإعانات مؤقنة عند الضرورت, اتكثير اخنود اسدالثغور وحمابة الك 
إذا 1 «وجد فى بيت الل ما ۳1 بذلاك 

)0( اختلاف الملماء فى العقاب على .عض ألدايات باغذ الال 


۱۹۹ اماف (خلافة) غير الاهلاتداء آودو اما سمج 


(۷) الزيادة على سد الرمق اذا توالت ضرورة الأكل من ن ار م کليتة فى 
امحاعات » أو عم الحرام بلدا أو قطر أفى جيم الاموال » فيد 0 .إلى أضل 
المال »بل يؤخ من‌الوجه الشرعی؛ کا لوكان أصل حلالا . هذا ۵ 1 
وعزی القول به إلى ابن العربى» وأحال فى بسطه على الفرالی فى الاحياء » أى فى 
حكتاب الملال والحرام من الجزء الثالى منه 

(۸) قتل الماعة بالواحدء قال : والتند فيه المصلحة الرسلة » إذلا نص 
على عين المسألة » ولكنه منقول عن عر بن امطاب رضىاشُ عنه » وهو مذعب 
مالك والشافی 


(ه) إقامة إمام لاسمین( خليئة ) غير تود فى الشرغ إذا فقا امجنهد .قال: ` 


« إنالماماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الكبرىلاتنعقد إلا أن تال رتية الاجنهاد 
والفتوی فى علوم الشرع ء كا انهم أتثقوا أيضاً أو كادوا بتفةون على أن القضاءبين 
الناس لا صل إلا لمن رق فى ۳ رتبة الاجنباد . وهذا میج على اجلة ٠‏ ولكن 
إذا فرض خاو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه °١‏ 
لمر يان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المدلمين وأمواهم_فلا 
بد من إقامة الامثل من ليس عجتهد 

3 بين وجه ذلك وصرح بأنه لايتجه إلا على فرض خاو الزمان عن نهد » 
وهذه مسألة فيها حث » وقد صرح الحتقون أنه ۱ تجوز خلو الزمان عن ينهد 6 
ولیس هذاعحل بیان هذهاسألت بل هو لا ۰ یتسم لتحقيق تى مسالا لمال آلفتروض ۳ 

(۱۰) بيعة ة من م تتوفر فيه شروط الامامة ابنداء أو استدامتها بعد وجود 
الكفءهاكالترشى الجنبد الخوفا من‌الفتنةوتفرق الکامة .وقد ذكر من الشواهد 
على هذا المثال مبايعة أبن عر ليزيد ولعبد اللاك بن مروان على كونهما من أعة 
ابلور ؛ وأخذهيا الملاك بالسیف لا باختیار الامة » ونبی مالك عن اروج على 
أف التصور . . ول هذه المسألة 1 ث من وجوه کثيرة » فلا تخد على 
إطلاقهاء وقد سبق فى تتسيرآبة آنة الحار بين (البغاة) قول وجيز فسا » 


(۱) لمل « فى » زائدة (؟) لمل أصله يقيموته 


if 


(امائدة .س‌ه) سبب الفرار من التصريع بأصل الصا ۰ ۱۵۷ 


و إشارة إلى بعض مسائاها . منه أن حر برها لاعکن إلا عصنف خاص » ومنهأن 
الرأى اغالب على لام فى هذا العصر أنالمصلحة فى اروج على الاوك المستبدين 
الجائربن» کا فملت الأمة العئانية إذكونتقوة خرجت بها علىساطانها عبد الجيد 
فسلیت السلطة منه » وخامته بفتوی من شيخ الاسلام فا . 

ومن دقق النفار فى الأمثلة الى آوردها الشاطبى لمسألة الصا المرسلة تبین 
له أن بمضيها تدل عليه النصوص أو السنة العم ية » ومنها مايدل عليه القياس. فن 
الأول كتابة القر آن فى .صحف يجمعه كله» فان تسمية الله تعالى إياه كتاباً يدل 
على وجوب كنابته» وانغاذ النى خی الكتابله يكتيون بأمره كل مانزل ق‌وفته 
بدل علىذات ؛ ؛ وسبب عدم جع البى ما لته له فى المصحف لام اع إلى إطالة 
6 وهو اعمال ألمذ بد 9 كل سورة :مادام حا »ولا وکن أن يتصور أحد 
ولا أن الود شدبة ة على کون كتا يته فى دف متفرقة هو م مطلوب الشا رع »و |عا تلیث 
أبو دکر (رض) فى الآمر أولا على عادة آهل الروية ف الأمور العظيمة ل وناهيك 
بأوائل الأعمال الى تعرض على أصحاب المناصب العأيا فى مناصبهم » ومن الئان 
حد ااسکی قبل إنه قباس على القذف » وقيل انه تمن بر لامجب التزام المدد فيه 

والحق الجلى الظاهر أن مسائل المعاملات التى برجم فما إلى الحكام من 
قضائية وسياسية وحر بية ترجع کاپا إلى الأصل الذى بینه حديث « لاضرر ولا 
ضرار » - بالتبع لآيات رفم المضارة فى الإرث والزوجية - أى رقع الضرر 
الفردی والمشترك » ومنهأخذت قاعدة دقع المقاسد وحفظ المصالح » بع رماع 
من نصوص الشارع ومقاصده ۳ مله هذا فىأعمالاللحلناء الراشدن المالية والادار ب به 
وار د ديه 4 كثيرة جدا» علأن ماهير الفقياء تصرحون دائما بإرجاع جيم الأحكام 
إلى القاعدة المذكورة آنفءفقواعد العز بن عبد السلام‌الشافعی الشهود له الاجنهاد 
الطلق أكثرها بدورعی هذه القاعدة . 

و إا فر أكثر علماء الأأمة من تفر بر هذا الاصل‌تقر برا مسر عا مع اعتبارم 
كلهم له کاقال ارم رال خوفا من . اتاد مد اطور ایاء حده ۰ ۳ إرضاء 
استہدادم فى أء وال الناس ودماهم « فرأوا و أن ينوا ذلك « پارجاع جي يم الأحكام 


07 وجوب التزام النصوص فى العبادات (شیحع‎ 4A 
إلىالتصوص ولو بضرب من الاقيسة الفية » غماوا مسألة المصالل المرسلة منأدق‎ 
مسالك العلة فى القياس وم ينوطوها باجنهاد الأمراء والمتكام . وهذا اتلوف فى‎ 
له ولكنل ي قالأمةمن أهواء اکام ا ينبغى » إذ كان بوجد فى عهد كل ظام‎ 
. من علماء السوء دن عهد له الطر يق ولو لبعض مايريد من أتباع ال موى‎ 

والطر يقة المثلى لظ الق و إقامة ميزان العدل : هى رفع قواعد ام على 
الا ساس الذى شرع الله تصالی للمسلمين بقوله ( وأعرم شوری يينهم / وقوله 
) أطيعوا. الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ منک ) کا فصاناه فى سير هذه الاب فى 
الجزء امس م‌التفسیر - لا با نکار أص ل الصا ولابالتضییق فیتفریع الا حکام 
عليها . ناذا نيط ذلك,أولى الا مس - أى أهل امل والعقد - الذینینصبون الامام 
(الخليفة) ويكونون أهل الشورى له و بكون هو مقيذاها پقررونه - فینئذ لايخثى 
من جه ل صراعاة الصا ذربعة لسد المناسدما يخشى منه فحال إقرار كل متغلب على 
الحك مم التضبيق فى مسالا استنباط الأحكام » الذى جرى عليه جاهير الثقهاء. 
و اما مثار المفاسد كلها أن يوسد الأمر إلىغير أهله .وأن يقر على الملك كل متغاب 
ويرضى بتقلیده كل جائر جاهل . فهنا هو الذى أضاع على امین دينهم ودنيام 

نتيجة ما تقدم 

عل ماتقدم أن المسائل الدينية الحضة وهى العقائد وإلعيادات رالظر والاباحة 
الدینیان تؤخذ من نصوص القران و بیان السنة ها بالقولأو العمل على الوجه الذى 
كان علیهالصدرآلا ول من الصحابة» فا أجمموا عليه فلا عذر لأأحد فى مخالنته ۰ 
وما اختلفوا فيه ينظر فى دلائله و يرجح بعضه على إعض » کا نی تقصيله فى القسم 
اثالث من‌آفسام أحكام المعاملات » ولا بلتفت فيه إلى الشذوذ ولا جوز بحال من 
الأحو ل إحداث عبادة جدیدة و الائیان بعيادة مأو رة على غير الوجه الذى 
کان عليه ابید وجهور أصحابه (رض) لا باس ولابدعوی: رم ن بعدم 
ولا لمصلمحة » ولا لغير ذلك من العلل «النظر بات ٤‏ لان الله تعالى قد أكلالدين 
أصوله وفروعه بكتابه و بیان رسوله ب وها عر السؤال المقتضى زيادة 


f 


2 


(المائدة.س ه) وجوب التزام النصوص فی‌العبادات ۱44 


التكاليف » وأخبرنا أنماسكتعنه فهوعفو منهسبحانه»فنزاد على ذلك شيئا كان 
مرانما انص القرآن أوطاعنا فى بیان لرسول ماق أو زاعما أنهأكلمندعاماوعملا 


چ) إذا قيل : إن حور العلاء مجیر ون الاحرام قبل الیقات خلافا فده 
الرواءة عن مالك ولقول البخاى فى ترجة ما رواه فى لمحديد المواقيت من 
یه ( قلنا )ولا هذا مثال لاسحث فيه » و س ثانيا ‏ إن دليل اور على 
هذا ضعيف ومعارض لقوله تعالى ( تلاك حدود الله فلا تمتدوها ) وبالتزام الى 
n‏ والصحابة الاحرام من الميقات » وهذه شعائر لايق تركها ان وقع » فن 
خالف فها بصدق عليه آبة ( فليحذرالذين يخالفون عن أمرء ) ا ( راجع ص 
۲) وحديث مائقة فى مستد أحد وتحیح مسا مس فو عا ۰ «من عمل عملا ليس 
عليه امس نا فهو رد » وقد انکر عمان على من احرم من خراسان ¢ فاما 
حديث آم سلمة فى الاعلال من‌السجد الاقصى وقد استدل به لقول اور فهو 
لا ,صح : وماروی فى تفسير امام احج والعمرة ( آن حرم من دو برة اهلك ) 
شناه أن تنوی المج منها »كا بفسره ما روی عن ابن عباس وغيره من قوله 
«آن حرم من‌دو برة اهلك لا تر ند إلا اجج والعمرة » وتمل من ‌اليقات > لیس 
أن خر ج لتحارة ولا لماحة حنی إذا كنت قریبا من مک قات : لو حججت او 
اعتمرت ١‏ وذلك زىء » ولك ن العام أن خرج له لا لغيره» ذكرءالحافظ ابن 

كثير فى تفسیره ۰ و پذا تتفق هده الرواية معتقسير الور وظواهر اتصوص 

والسنة ااعملية . وإلالكاننسك الى ا ون حج وعمرة و لسك اعاب کلم 
ناقصا . لآنه لم نقل ان احدا منهم لبس تیاب الاحر ام من دويرة اهله با مد نة 
أو غبرها > ولوكان هذاه الر اد باجام اج والعمرةكاخالفوء إلا قلا لبيان الجواز 
عو شأنهم فى سائر الاعمال > ودا تمرف ضءف قول الشوكاتى : وقول 
صاحب النار ( انه لو كال أفضل ا ت رکه جميع الصحابة ) فكلام على غير قانون 
الاستدلال» اه 

و قول‌صاحب انار ای السلف انأ خرف ت بيد صاحب امدار المنفىا لتقدم: بل 
هو على اصح قو انین الاستد لال وهی الجزم بان انی مت رها کا نوا [ لالز منین 
زا نا واتمهمعبادة فلو صح مادکر وكان معناء ماذكر لات رکوهالاقلیلاکاذ کر نا ولو 
عملو! به لتوفرت الدواعىعلى نقله عنهم ل نه من الشعائر التى بشاهدها اج الغفير 


۳۰۰ دلائل الا حکام و الاداب ادنیوة (تفسيرج ۷) 


وا الامور الدنيوية » من حلال وحرام وسياسة وقضاء وآذاب فعن تقشم 
سب الادلة إلى ستة أقسام ۱ ٍْ : 
الاول - ما فيه نص حك قطعى الرواية والدلالة لغةء وارد مورد التكاين 
الشرعى العام فلواجب أن يعمل به ولا جال الاجنماد فيه مال يسارضه ماهو أر جج 
منه من النصوص أنخاصة عوضوعه أو العامة کی اطرج وثقى الضرر والضرار » 
:وين الضرورات تبيح امحظورات بنص قرله تعالى ( إلا ما اضطررتم إليه) 
وکونها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضها ۱ 
الثانی - ما يدل عليه نص میج پسمومه أو تعلیله أو مفپومه دلالة واضحة 
آجم عليها اهل الصدر الأول ول بها هورم > وعرف شذود من خالف مهم 
قالواجب فى هذا عيبن الواجب فا قبله لشرطه علد من عرفه ٠‏ 
الثالث ‏ ما ورد فيه نص تكايفى غير قطعى الدلالة » أوحديث غير واه 
ولاصميح » فاختلف فيه الصحابة أو غيرهممن علماء الساف‌وا 4ة الثقه لااختلای 


فىيصحة روايته أذ صراحة دلالتة 5 فثل هذا عمل فيه کل مكلك باجمهاد تسه 


ویعذرکل من خالفه فا هر 4 انه الق قلا تعیب ولاینتنده 4 3 اختاف السلف ۱ 


فى عض أحكام الطهارة وائنجاسته ول یمب أخدم خالنه فیه» ول تنم دن الصلاة 
معه لا إماما ولا مقتدياء وکا فهم عض الصحابة من آية البقرة فى الجر تحر عبا 
وإعضهم عدم شیر عباء فل كل ,ما ظهر له وم يعقرض على غيره 
ومثله ما يستنيطة بعض العلماء من الكتاب والسئة فى كل زمان ء فن ظهر 
له أن ذلك من الدين وان كلام الله تعالى أو سنة رسوله با دالة عليه عمل 
به : ومن لم يظهر له ذلك فلا يكلنه تقليد لمن استنبطه . وقد نقل عن أشهر 
اجنهدان من الفتهاء أنه لا يجوز لأحد أن قلاع ولاأن بأخذ لثبىء من ۳ الهم 
إلاإذا عرف مأخذه وظهر له صحة دلیله » وعند ذلك یکون متيما لما رل اله 
لا لار اء النای » فلا یکون الا لقوله تعالى (آنبعوا ما أنزل |لیک من دبك 
ولا تتبعوا من دونه أولياء ( 
. وأما مایتعلقبالاموز العامة منهذا القسم تلا حكام القضائيةوالدياسية فینبنی 


f 


(الائدة س 8 ) حكر ماسکت عنه الشارع ۳۰۱ 


أن بنظر أولو الأمى و بتشاوروا فيه من حيث نصحيح النقل »ومن حيث طر بق 
الدلالة على الحكم » فاذا ظهر لهم ما يقتضى إلاقه بأحد الاقام السابقة الحقوه 
به فكان له حكه » و إلا كان كاللسكوت عنه 

الرايم س ماوردفيه نص غير وارد مورد التكليف كالاحاديث ا معلقة بالعادات 
من ال کل والشرب والطب وو ذلك العام_وهو ما سمیه الما ار شاد لاتشر یما- 
وكذاما كان م نقبيل لفتوی الشخصية فل سمل بها هور لام بتبليغه» فلا وی 
الا فضل اس أن يعمل بها مالم عنم من ذلك مانم من الشرع آوااصلحة والمنفعة 
العامة أو الخاضة » لان الممالغة فى لاب حتی فى المادات مما بقوی‌الامةءوعکن 
الرأ بطة والوحدة بين المسامين » ولا ينيغى سكام المسلمينق مثل هذا أن مجزوا 
احا على فءله ولا على ترکه ؛ وإعايحسن أن بكونوا قدوة صالحة فى مثله 

انلاس -- ماسکت عنه الشارع فل برد عنه فيه مايقتضى فعلاولاتركافهو الذى 
عا اله تمالی عنه رحمة منه وخفیفا على عباده » فليس لا جد من عباد الله تعالى 
أن يكلف عبد من عبيده تعالی فمل شىء أو ترك شىء بغیر ٍذن منه سبحانه» 
و إن ما أمرنا الله تعالى به من طاعة أولى الأمر منا خاص بأمر الدنيا وص الما 
ومشروط فيه أن لا بكون فى معصية الله تعالى » کا قال الرسول 0 فما رواه 
الشیخان فى الصحيحين وأو داود والنسانی من حد يش على كرماللهوجهه «لاطاعة 
لأحد فى معصية الله إها الطاعة فى العروف » وأما أمر الدين فقد نم وكل » وهو 
تعالى شارع الدين کا قال ( شرع لكم من الدين ماوضى به نوحا والذى أوخينا 
إليك ) ال وكا قال ( ثم جعلناك عی‌شر بعة من الآمر فاتبعها )والرسول ولع هو 
مبلغ الدين كا قال تعالى ( إن عليك إلا البلاغ) وسینه كا قال ( وأنزلنا إليك 
اد کر لتبین لاناس ما نزل !امهم ) فليس لأولى الأمر من‌السامین سلطا على أحد 
۳9 ر الدین احض بزيادة على مداول التصوص ولا نقصان منپ!ء ومن ادعى 
ذلك أو ادعى له فقد جمل نفسه أو جعل شريكا لله تعالى أو اذ ربا من دونه 
( أم لهم شرکاه شرعوا طم من.الدين مالم يأذن به الله ) 

وقد مر تفصيل القول فى كل مسألة من هذه المسائل حتى أن فما أثبتناه هنا 


۳۰۲ البحيرة والسائبة والوصيلة ( تفسير ج ۷) 
تکراراً وإعادة لبعض ما تقدم د وق الاعادة إفادة » کا قبل ولاسما إذا 
اختاف الاساو, ب ولدو 4 التمبير . ثم قال عز وجل : 


كاعر 


(د۱۰) ماحمل انه ینید ولا سابد ولا و صبيلة و 
ولكن لذن کفروا فرت ی الله الكذب 
a‏ 1 3 عم الاھ رم" 
۹ بقارن ( ۱۷) وإذا فيل كم تمالا إل مال ازل ا 
اسول ۳1 2ك ماد ص يمنا . اوو کان اباو م 

و55 س اا یو ا ی 
لا تون شیکا ولا دون ؟ 

٠‏ وجه اتصال هاتين الا بتن ا قبلهما أنه سبحانهوتعالى نعى ف السياق الذى 
قبليما عن جر یم ما أحله الله وه ن الاعتداء فیه.و |ن‌کان التحرم تركالميا اح يلتزم 
پالنذر أو بالحلف پا م الله تنسكا وتعيدا قاداق نفسة 4 لاشرعا أيدعى 
إليه 3 يعتقد ۳9 35 وس فيه کفارة الأعان وحرم اخر والميسر والأنصاب 
والأزلام 6 وصيك لیر عل محر مج 3 عمرة » اود أ ی عن ۳7 
ی أن یکون المؤمن ۳ لتحر ع ۳1 تعالى شتا يكن حرمه أو » أوشرع حك إيكن 
شرعه ؛ بأن. سأل الرسول مله ع ۰ ن شىء ما سكت ان ع e‏ وفعبلا ۸ یکن 
+ واب عنه ان ورد تكلينا جدینا 3 فناسب بعد هذا أن سین ض لال اهل 
الجاهلية فما اح موه على نشیم وما شرعوه ها بغر إذن من دهم » وما قلد به 
١‏ بعضهم ا على جپلهم مع بیان بطلان التقليد وکونه نای ال والدن فتال : 

% ما حمل أله من یره ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ¥ هده أر بعةنعوت 
لأر بعة أنواع من محر مات الأنعام نی حرستها الجاهلية على أنفسها ۱ 
( فالبحيرة ) فعلية عمییمهمولة؛هی النافة الى ببحرون أذنها آی اشقوما شا 
واسما» وكانوا يفعلون بهاذلك أإذا نتجت خسفاً طن وكان الاه سأنى ؟ روى عن 
أبن ن عباس 8 وقبل إذا ولدت عشرة ا طن » بنلونه کون علامة على ۳ را كلباأو 


0 الا س 3 ( الافتراء على ا ا والتحليل ۳ ۰ E‏ 


0 1 و ال عليها؛ ا من مادة ( عر )نامیا از اغب 
« کل مکان واسع جامم للراء الكثيرم ” ۴ 0 ممه عده كلات قرأ | مم ىالسعة 3 

(والسائبة) الناقة الى آسيب بنذرها لاهم فترعى حيث شاءت » ولاحمل 
ىء ء ولا ګر صومما ولا حاب ب لپا إلا لضيف > فهى ا عم فاعل من قوطم: 

ب الفر س وڪوه 0 أى ذعب على وهه جت شاء »وساب il.‏ حرق » بو 
سائب » وقال معد بن إسحاق : عىالناقة إذا ولات از س بدبن ذ 
وقال شاهد . هی من الفم مثل البحيرة موه » ودعن ۳۳ رهق السدی 3 
اارجل مهم إذا قضيت حاجته ساب من ٠‏ ماله ناقة 31 غيرها | لطواغيتهم وأو؟ ام 

(والوصيلة) لاد ای تصل أ ای بان في ف النتاج» وز :ھی اق وصلت تأخاهاء 
وال الراغب وهو أن أحدم كان إذا ولدت لد شاته 5 ف ا واش و لوا ءصلت 
آخاها ۽ فلا دون أخاها م ن أجلبا . وعنابنعياس, هىألشاة إذا نتجتسيعة 
أبطن فان كان السابع انثی استحيوها ؛ وإن كان e:‏ أو انق فى بطن واحد 
استصحوهماء وقالوا : وصلته أخته خرمته علينا 

(والحای) اسم فاعل من المارة > وهو غل الضراب أى التلقيعج قي ل إذاأتم 
ضراب عشرة أبن الوا : ھی ظهره 3 وتركوه لاحماون عليه شید ا دروکا چم 
كانوا يجعلون عليه ريش الطواو يس تمبيزة . وقد اختلفت الروايات فى تفسير 
هده الالفاظ 3 بری 0 وآقواها مارواه البخارى وس وغير واحد مئروأة التفسير 
المأثور عن سعید ان الي ت قال : ۱ 

البحيرة الى ی كنع درها للطاواغيت ولا لبها أحد من م الناس وااسای دمه 4.4 
السدمو م الام لال عا سىء 3 » قال أنوهر ره چ قال زس ول الله ا 
« رایت عرو بن عاص المراعی جر قصبه فى النار ك0 د أول دن ساب 
السوائب » قالأبن المسيب: والوصيلة الناقة البکر تبكر ژ ول اج الابل تم 
سی بعد بأنق ( وكانوا اسو وما لطوا غیمهم إن + عبلت اند مر 00 
مما ذکر 3 والحانى ل الابل اضرب الضراب المدود ذا قذی‌ضرا باودعوه 
( أى ترکوه ) لاطواغيت وأعفوه من ال جل فل بحمل عليه ثبیء وجوه الحانى 


وسيألى فى سورة الانعام بقدة ما يتعلق ذا البحث ومن ابتذعهلاءرب وغير 
شر يعة أبراهيم عليه السلام » وما ابتدعه المسامون مما بضاهی ذلك 

أما معنی املة : فہو ا الله تعالى لم بشرع هم حرم البحائر والسوائب 
واخوانهما » أى لم يجمله من أحكام الدين >9 ولكن الذين کفروا بفترون عل الله 


الكذب)ه بزعمهم ان‌هذه الأشياء محرمة سواء أسندوا تحر >ها إلى الله تعالى| بتداء 
أو ادعاء على سبیل الاستدلال - كا حكى عنهم بقوله (لوشاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أى ولكنه شاء ذلك منا ففعلناه فهو راض به أم 
لم بسندوه اليه . آما ون إسناد ؛ تر عه اليه بالتصر عافتراءاً عليه فظاهر بين » وأما 
. اسناده اليه ادعاء واستدلالا بالشيثة فو افتراء أيضا لأآن دليلهباطلفان الله تمالى 
لم عنم الكفار من الکفر والفساق من الفق ولا أ كرههم عليهما عحض المثيئة 
والقدرة» بجع لم اختبارالتر- جیحفی ار ا ر بن عل اء قعدم إجبار ۳ 
على الترك أو الفعل لايدل على رضائه تعالی عا اختاروه اسم من كفروفسق»وأمأ 
کونه افتراءعايه ف‌حالالسکوت عن اسناده »وج أنالتبحر سین من‌شأن 
ربالناسو e‏ لا حدم خلقه أن يحرم عليهم شیاالابا نهوالتر بلیغ 
عنه » من ۳ أ علىذلك :کان في بعل هذا إما: الر أربوبية وإما ية و اما الاذن منالرب 
تعالى » وعلاهاافتراء ‏ والفمل فيه أأبلخ م من القول ع( وأكارم لا مفون آم ۱ 
يفترون على الله الكذب بتحر عم ماحرموا على پم » » وان ذلاک من اع 3 
الکفر بهء بل بظنون أنهم یتقر بون به المهولو بالوساطة ‏ ان آطنهم الى يسيبون 
باععها السوائب وبتر رونلا ماحرموه على 0 ؛ ليست بز هم الاوسطاء بيهم 


وبين اشتمای » تشفع هم عنده » وتقر بهم | إليه زلفى . وهكذا شأن كل مبتدع فى 
ان بتحريم ظعام أو غيره » ولسييب جل لاسید البدوى أو سواه » وسن ورد أو 
حزب یضاهی به المشروع من شمائر دينه » أو غير ذلك من العبادات ال توثرعن 
ع » يزعم أنه حاء با عا يتقرب به تعالى وينال به رضاه عر وجل»واطق ا الله 

لايميد الا ا شرعه على اسان رسوله ما مت نار عبادة ولا حرم الانص 
۳ أوخاص»وليس لا حد أن يزيد أو ينص رأ ولا قباس ۽ ولذلات قال‌عز وجل 


(الائدة س ه)  "‏ بطلان التقليد و!,طال شات أهله ۵<( 


*واذا قب للم تعالوا إلى ماأنزل الله إلى الرسول - قالوا : حسبنا ماوجدنا" 
عليه یاه ایو إذاقيللم تعالوا یا أنزل الله تعالى فى الفرازمن الأحكامالمو بدة 
با ججج واليينات الممنية عل‌قواعددرء الماسد وجلب الصا دون‌العمث والرافات 
و إلى اارسوا لالبا‌ها والمبين نحماما فاتبعوهفمهاءقالوا یکفینا ماوجدنا عليه آیاءنامن 
عقائد وأحكام وحلال وحرام .قال تعالى ردا عليهم +9 أو لو كان آباژم لابعادون 
شيئا ولا برندون» أى أيكنيهم ذاك ولو كان آیاژم لابه لون شيئا من الشرائم 
الإهية » ولا بهندون سبيلا إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ۴ و نما يعرف مایکقی 
الأفراد والأمم وما لايكنى بال الصحيح الذى عيز به بين اق والباطل»والاهتداء 
إلى الأعمال الصالة والفضائل » وآبن من هذا وذاك » أولثك الأميونالجبلاء 5 
الذين كانوا مسیون فى وثنية وخرافات » ووأد بنات » وعدوان مستمر » وقتال 
مستحر »وعداوة و بغضاء ءوظل لليتاعى والنساءء على ماأوتوامن فطنة وذكاءعوء: عة 
ودهاء وحم ومضاء » وعرة واباء » واستقلال أفكار وآزاء » وغير ذلك من 
المزايا التى تؤهلبملأن يكوتوا م الأثمة اوارئین » والفاء العادلين ء لولا تقليد 
الا باء اولاتقلیدالا باء؟ و کذلات کان بعد اتیاعهم بار رکه قتف ال وهدا ب ةالفرآن. 

هذه الأية والآية المشابهة لها فى سورة البقرة ( ۲ : ٠١۸‏ واذا قيل لهم اتبموا 

ما أنزل الله قالوا بل نقبع مآ أافينا عليه آباءنا أولو كان أباؤم لابمقلون شيثا ولا 

يوتدون ) ها آظهر وأوضح ماورد فى السکتاب العزيز من الآيات فى بطلارنف 

التقليد » فقد قررنا أن التقليد خلاف مقتفی حكم العقل ودلائل العم وهداية 

الذين » ولکن خلفنا نج رجعوا إليه خلانا لسلفهم الصاح » حق عادوا دم 
فی حجر الاسلام 5 شرا ما كانت عليه الجاهلية فى حجر الأصنام . 
#إفصل فى بيان بطلان التقليد وشببات اھ ¥ 

الأات القرآئية الدالة على بطلان التقليد فى الدين كثيرة جدا » وکنلات 

الأحاديث النبوية وأقوال علماء السلف الصالمين» و إنما تقررت بد عة التقايدفى 

القرن الرابع » أى بعد القرون الثلاثة الى وصفها البي ميا بأنها خير القرون 


ا الخلاف فى التقليد فى الأحكام ٠‏ (تفسيرج7) 


وشر التقليدمافرق الامةشيماً وجمل الاختلاف ف الدينعندهاديناً بانتساب کل شيعة 
وطائفة إلى رجل يانزمون أقوالهأ و أقوالمن يدعوز انباعه ىكل مسألةو ان خالفت . 
نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه ررر الصحابة والتابمین .هذامع العم بأن 

الله ثعالى ذم التفرقین الختلفين فى الدين » ورا رسرله منهم وتوعدم بالمذاب 

العظے » وآعر ان برد ماتنازعفيه الومنون ن إلى الله ورسوله لا الى أقوالالناس غير 

الأعصرمين ۽ وحمل وظيفة از کتاب ال ° بين الد ناس فا احتلة وا فيه ٤و‏ بيت أنه ۱ 
لا عمل على الاختلاف فيه إلا البئى والضلال . 

5 إن كناب الله تعاى قد أوجب العم بالدين وطالب بالدليل ولا سما فى 
القرلءلىالله عز وجل » كقوله تعالى ( هل عندكمن سلطانيهذا ۶ أتةولونعلى الله 
ما لاتمامون8) السلطان بالبرهان والتقليد ليس بعل - كاتقدم آنا 

وقد بیدا بطلانالتقليد وتناقض آهله ف‌مواضم من التفسير والتار و إتنا نذكر 
هنا ماحرره الاماءالشوكانى فىمسألة التقلود فى مبحث الا حکام من كتابه (ارشاد 
النحول إلى تحقيق الق من عل الأصول ) قال رحه الله تعالى 

ل المسألةالثالثة که اختلذوا فى المسائل الشرعية الفرعية :هل يرز التقليدفيها 
أم لا ۴ فذهب جاعة من أهل الم إلى أنه لا جوز مطلقاً . قال القرافی: ومذهب 
مالاك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد و بطال التقلید موادعی ابن حزم الإجاع 
عل‌النهیعن التقلید . قال: ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصیب 
فانظروا رأ : نما وافق‌الکتاب والسنة فخذوا به ومام يوافق فاتركوه . وقال 
عند »وله : وددتألى ضر بت يكل مسئلة تكلمت فما برأبيسوطا على آنهلاصبر 

لى على السياظ » قال ابن حزم : فههنا مالك نهی عن التقليد . وكذلك الشافعی 
(وأحد) واد حنيفة » وقد روی ازى عن الشافعى فى أول عند تصره أنه ' بل 
نی عن تقليده وتقايد غيره. 

وقد ذكرت نصوص ال مه الآر بنة المصرحة بالنهى عن التقايد ف‌ال 00 
نها (القول المفيد قى حك م التقلید) فلا نطول المقام بذكر ذلك » و بهذا تآن 
المنع من التقليد إن يكن 0 فهو مذعب الجبور و يو بدهذا ماسيأتى !1 سألة. 


ت 


ف 


(المائدة : س ) رد شبهات مدعى جواز التقليد ¥( 


التى بعد هذه من حكاية الاجماعءلى عدم جواز تقليد اللأموات » وكذلك ماسيأنى 
من أنعمل الجتهد برأيه إ! هو رخصة لدعندعدم الدليل ولابجوز لغيره أن يعمل 
به بالاجاع . فهذان الاجماعانيجتئان التقلید من أصله ء فالعحب من كثيرءن أهل 
الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض السترلة . وقابل مذهب القائلين 
بعدمالجواز بض الحشويآء وقال يهب مطلقا و بحرم اانظرء وهؤلاء ليقنعوا ءام فيه 
من اپل حتى أو جبوه على أنفسهم وعلى غيرم فان التقليد جهل وليس بعلم 
(والمذهب الثالث) التنصيل وهو أنه جب على العامى و يحرم على اجنهد » 
و مدا قال كثيرمن نأتباعالائمة الاربعةءولا يناك أنه إنما يعتبر ‌اطلاف أقوال 
الجهدين ومؤلاء م مقلدون ‏ فلیسوا من يعتبر خلافه » ولاسيا وا تم الأأربعة 
كع وهم من‌تليدم وتقليد غيرمم » وقدتعسفوا لجملوا كلام تېم هؤلاء على م 
أرادوا امجتهدین من الناس لا المقلدين ! فيالله العجب 
وأعوب من هذا أن بعض المتأخرين من صنف فى الاصول نسب هذا 
القول إلى الاكثر » وجمل الحجة م الاجماع عل عدم الاتكار على المةلدين! فان أراد 
إجماع خير القرون ثالذين يلونهم ثم الذين ياونهم فتلاك دعوىباطلة ء فانه لاتقايد 
البتة ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به » بل كان المقصر منهم يأل العام عن 
المسألة التى تمرض له قيفتيه بالنصوص الى يعرفها من‌الکتاب والسنة عوهذا ليس 
من التقليد فى ثىء » بل هو من باب طلب حكم اله فى المسألة والسؤالعن المحة 
الشرعية » وقد عرفت فى أول هذا افص أنالتقليد انما هوالعملبالرأى لابالرواية 
ولیس المرأد يها احتج به الوجبونلتلید وا جوزون لهمن قوله سيحانه (فاسألوا 
أهل ال کر ) إلا السؤال عن حك الله فى المسألة لاعن آراء الرجال ء هذا على تسام 
أنها واردة فى عموم السؤال کا زعوا » وليس الآمى كذلك ؛ بل هى واردة فى 
أعرخاص » وهو الؤأل عن کون أنبياء الله رجالاء کا يقيده أولالاية 1 
حيت قال ( وما أرسلنا قبلات إلا رجالا وحی الیهم فاسالوا أهل الذ > کر إن ک کم 
لا آمامون بالبينات والزير) وان أراد إجماع الاي الار بعة فقد عرفت أنهم قالوا 
لتم من التقليد » ول بزل فى عصرم من ينكر ذلك » وان أراد إجماع من بعدم 


A‏ رد شبهات مدعى حواز التقليد ( شع ا 


ر المنكر ين لذلاث منذ ذلك الوقت 0 هذه الغاية ية معلوم لکل‌من ۳ 
أهل العلل » وقد عرفت مما نقلناه ساق أ ن النع قول الخهور إذا لم يكن اجهاعا . 
وان أراد اجام القلرین للامة الأريمة خاصة فقد عرفت ما قدمنا فى مقصد 
الاجاع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين فى ثىء فضلا عن أن يتعقد بهم إجماع 

«والحاصل أنه لم بأت من جوز التقلید فضلاحمن أوجبه #سجة ينبغى الاشتفال 
مجوابها قط مو نؤمر برد شعراكم الله سبحانه إلىآراء.الرجال ب لأمرنا عاقاله‌سبحانه 
فان تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول)أى كتاباللّه وسنة رسوله . وقد كان 
۳3 بام مز من برسله من أصحابه اک بکتاب اش , لم ید قدسنةرسول اه 
فان لم جد نما يظهر له من الرأي کا فى حديث ا 2 


« وأما ماذكروه من استبغاد أن بفهم القصرون نصوص الشرع وجملوا ذلات 
مسوغا لاتقايد فايس الام کاک كوه » فپ ناوا س طة بين الا<هادوالتقليدو سم سؤال 
الجاهل لاعالم عن الشرع فما بعرضله » لا عن رأهالبحت:واجاده الحضءوعلى 
هذا كان عمل المقصر بن من الصحابة والتابعين وتابعمهم . ومن لم إسعه ماوسع أهل 
هذه القرون الثلاثة لین هم خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا وسعاللهعلميه. 
وقد ذم الله تعالى المةلدين فى کتابه المز بزفی كثير من الآيات (إناوجدنا.آبّاءنا 

على أمة ) (اتخذوا. أحبارم ورهبانهم أر ابا من دونالل) ( إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا) وأمثال‌هذه 5 .وم نأراد استيفاء البحث‌عل العام فليرجع إلى 
الرسالةالتى قدمت الاشارة إليهاو إلى الولف الذى ميته «أدب الطلب ومنتهیالارب» 
« وما أحسن ماحكاه الزركشى فى البحر عن المزئى أنه قال : يقال إن حم 
بالنقليد : هل لاک من حجة ؟ فان قال : نعم . أبطل التقليد لأن الجة أوجيث 


)0( تی أنالواجب فىالقضا لیر ضهوالنصو إلافالاحتباد لالتقليد.ولا 
بدل الحديث على الاذن فى احنهاد الراى ف العبادات لانها لاتثيت الابالنص»ولکن 
قد حناج فى بعضها إلى الا جپادفی طر قة] قاعهاعلی الوجهالمسر وع کالاجتهادف القبلة 
وهو ما سهاه علاء الاصول تحقیق المناط > وللاتفاق عليه أنكر الفزایی‌عده‌من 
القياس للاتفاق عليه والاختلاف ف القياس» حتى.مايسمي منه تنقيح المناط. .. 


0 


(المائدة سه) رد شمهات مدع ى التقليد ۹ 


ذلك عنده لا التقلید ٠‏ وان قال: بغير عل قیل له ظٍ أرقت الدماء وأحت الفروج 
والأموال وقدحرم اله ذلك إلا بمجة ‏ فان قال: أنا أعا م الى أصيب وإن رف 
الحجة لاان»عامی من کار العاماء . قيل له يسع ماك أولى من‌تقلید» ملك لأنه 
لابقول إلابجمحة خف - عن مءلمك »كا ل بقل مملمك إلا حجة خفیت عنك. فان 
قال : عم . ترك تقليد معلمه إلى تقليد معل معلنه 3 کذلك حت بنتبی إلى العام 

من الصحابة » فان أبى ذلك نقض‌قوله » وقيل له : كيف جوز تقليد من هو أصغر 


وأقل علما » ولا يجوز تقلید من هو أ كبر وأغزرعاما ۶ وقد روى عن رسول الله 
سد أنه حدر من زلة العا ۰ وعن ابن مسعودانه قال « لابعلان آحدک دینه رجلا 
إن آمن آمن وإن کنر کفر » فاته لاأسوة فى الشر » انتهی 

( قلت ) تتميا لهذا الکلام وعند أن ينتهى إلى العالم من الصحابة يقال له: 
هذا الصحالى أخذ عله م ن أعلم لبش الیل من ٠‏ الل تعالى إلى عياده المعصوم 
من الط فى أقواله و أفعاله ء E‏ و ولى من تقليد الصحابى الذى صل اليه 
إلاشعية من شعب علومه » ولیس له من العصمة شىء › و جعل 1 سیحاته قوله 
ولا فمله ولا اجهاده حجة على أحد من التاس 

(واعل ) أنه لاخلاف فى أن رای اتید عند عدم الدليل انما هو رحصة له 
مجوز لهالعم ليها عند فقد الدليل» ولا جوز لغيره العمل بهابحالمن الا حوال»وطذا 
نعى كبار الأنمة عن تقليدم وتقلید غير . وقد عرفت حال المقلد أنه إا يخ 
پارآی لا بالروا:ة » رتست محض الاجنماد عن ن مطالب ۳ بسجة » فزقال إن 
رأى الجتيد عبوز اخيره السك به و يسوغ غ له أن يعمل به فيا كافه الله » فقد جعل 
هذا امجنهد صاحب شرع » ول بجعل الله ذلاك لاحد من هذه الآمة بعد نبينا 
0 ؛ ولا یتمکن کامل ولامقصر آن‌حتج عل‌هذا بحجة قط : وما محردالدعاوی 
والمجازفات فى شرع الله تعالى فلیست بشىء » ولو جازت الامور الشرعية ٤جرد‏ 
الدعاوى لادعى من شاء ماشاء » وقال من شاء ما شاء | ه 


(۱) أى اتباعه ملي واه تقليداً لامشاكلة (؟) كذا وامل‌صوابهغیرهطالب 
« تفسير القرآن الک » :> «اطرء السابع» 


۳۱۰ الروايات فى تفسير ( عليكم انفسكم) ‏ (تفسيرج ۷) 


هذا ماقاله الشوکا فى - وانتا سن‌ود إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث فى 


مواضع أخرى ¢ قز يدم بیان 0 / 


e‏ لكر ای اف کت 


م ذا تم ا و مرک جنک تھی اا 


بعد آن‌بین تعالى بطلان التقليد ‏ وهوأن يتبعالمره غيرءءن النا سق فهمه 
للدينورأيه فيه بغيرعل ولاحسجة_أمس المؤمنين بصيغةالاغراء بأن من واي اصلاحأنفسوم 
بالعلرالصحيحوالعمل الصا الذى يعدرشداً وهدىء وبين م ألم إذا أصلحوا تيم 
وقامواعا أوجب الله عليهم من عل وتمليم وعمل و إرشادء فلا يضرم من ضل من 
الناس عن محعجة العا ول والتقليد » وعن صراط العمل الم ااا النسق والافسادق 


الأرض ققال ‏ يأأمهاالذين]. آمنواعل بع أشع لایضر؟ مضل إذا دی 
الزموا اصلاح أننسكم » وتزكيتها عا شرع الله لكم » لا يضرك ضلال غير إذا 
آهتدیتم » إذلائزر وازرتوزرآخری . 3 ألهداية : الدعوة إلى امير والامر 
بالعروف والنهی عن المتكر » فاذزلاتكونونم,تدينالا إذا بافم دعوقاطقی واعلين 
وعلمتم الجاهلين ماأعطام من الم والدین » وأمرت بالمعروف ونبيتم عن المنكرء 
فلا تکتموا الحق را والسلم کا کتمه من كان قبلكم » فلعنهم الله 2 لسان ايام 


ولسان نبيكم ال ع٠(‏ إلى اشم رجعكم جیما فینیتکم بعاکنم 2 اليه وحده 


رجوعكم ددجوع من ضرعا ۳7 يد عند ۳۹ ب ع كم م تعيلون 
فى ال نی وتجزيكم ا 


وقد اختاشت الروایات‌عن الصحابة والتامین 9 هذ اة 
قال الحافظط ابن كثير ف تغسيره 3 قال لام اه زفي ۳1 دا هاشم‌بن 


القاسم حدثنا زهیر نیا بن واو بة ۵ حدونا اماعيل بن أبى خالد حدمنا قيس 


4 


( المائدة من ٠‏ ) الروایات فى تفسير (علیکم أنفسكم) ۳۱ 


قال دقام أو بكر الصدیق رضی اله عنه مد ال وأئني عليه م تال 1۳ بها الناس نک 
تقرعون هذه الآية (يأأيها الذين آمنوا علیک اف ک لابشرك منض ل إذا اهتدم 
إلى آخرالاية) 1۳ إن تضهن اعل غيرموضهها >9 إلى معت ردول الله وليه بقول: 
إن التاس إذا رأوا المذكر ول بغیروه بوشك أن الله عز وجل أن يعمهم بعقابه © 
قل : وحمت أبا بكر يقول : يأبها ناس لیا والكذب فان الكذب مجانب 
الإعان » وقد روى هذا الحديث أصعاب السئن الار بعة وان حبان فى ميحه 
ووغير مم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن اسعاعيل بنخالد به متصلامفوعا 
وم عن رواه عنه به موقوفا على الصديق : وقد رجح رفعه ا 
وذ كنا طرقه والسكلام عليه مطولا فى مسند الصدیق رخی اش 

وقال 1 عيسى الترمذى: حدثدا سعيد بن قوپ الطالقاني حدثناعيدالله بن 
البارك حدثنا عتبة و ؛ أل حکی<: نا عمرو بن‌حارثة الاخمى ء نا ۳۳ 
قال أتيث باع ىة لمشي مات « ماتصنم یهد الا ۶ قال أ س ة ية # قلت: 
قول الله تعالى (يأأيها الدين آمنوا عفیکم أ تفسكر لایفرک من ضل إذا اهتدیتم ) 
قال :ما والله لقدسالت‌عنها خبيرا »سأ لتعنها رسو لان و فقال : بلاكتمردا 
بالمعروف وتناهوا عن انکر » حتى اذا رأيث شحا مطاعا وهوى متمعا ودنيا موترة 
؛ إتجاب کل ذى رأى ۳ أنه فيك خاصة نفك ودععنك الموا م » فأن‌من‌ور اک 
أياما الصابر فيون مثل القابض على ار » لاعامل قيهن آجر خسین رجلا يعملون 
كمملسيم» قال عبدالله بن المبارك وزاد غيرعتبة . قبل يارسولالله جر سين 
رجلامنا وس #قال : لا .بل تم » ثم قالالقرمذى:هذاحديث حن 
غر يب یح .وكذا رواه أبو داود من طر يق ابن المبارك مورواه ابن ماجه‌واین 
۳ ر ير وین ی حاتم عن عة بن أ كر 

وقال عبدالرزاق :نيان معمر عن امسن سأله رجل عن قول الله (علیک اشک 


(۱) کذا فىالاصل والرواءةالمشهورة فى كثبالمسائيد والسنن «إذا رای‌الناس 


المنكر فلم يغيروه أوشك أن موم ألله بعقاب © وتفسير ابن كثير المطبوع ف المطيعة 
الامیر بة کثر الغلط وقد شر عنا ف طبعة طبعة اصح إن شاء الله تعالى 


۳۳ اختلاف تاو بل القرآن پازمان (تفسير .ج ۷) 


لابضرک من ضل إذا اهتدم ) فقال : إن هذا ليس بزمنها إنها اليوم مقبولة 
ولكنه قد بوشك أن 11 نی زمامها 15 همون قيصنع + بكم كذا وكذا أو قال _ فلا 
يقبل منكم » فحينئذ علیم آشکم لایشرکم و . 

وراه أبو جعفر الرازى عنالر بيع عن أنى العالية عن أبن سم ودف قول (ياأيها 
الذين آمنوا عليكم أ ننسكم لایضرک من ضل) الابة .قال «کانوا عندعبدالل بن 
مسعود فکان بين رجلين بءض مایکون بين الناس حی‌قام کل وأحدمنهما ٍلی‌صاحبه 
فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم قاع هما بالمعروف وأنهاها عن المنكر 
فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك فان الله يقول ( عليكم أننسكم ) ال ية . 
قال : فسمعها أبن مسعود فقال :م 4 ۰ ىء تأویل هذه لد » إن اله ران أنذل 


حيث أنزل ومنه آ ی قد مضی تأویلین قبل ل أن پنزان» ومنه آ ی‌قد وقم تاو يلين 
على عهد رسول انه ول ۵ ومنه 5 ی وتم نأو يلون بعد النى «دسیر 6ومنه 
1 ی بقع تأو با شون يومالحسا ب .اذك م ن المسابواكتة والنار ۳ دامت تلویکم 
واحدة وأهواؤ و واحدة و تلسوا شا | یذق (مضکم اس عض فا روا 
وأنهوا و إذا اختلفت القلوب وال هواء 0 شيعا وذاق مضک كم بأس لض 60 


فأمر ناسك وعند ذلك جاء 13 یل هذه ال 0 5 » رواه ابن حرير. 


وقال أبن جر ير :حدثنا الحسن بن‌عرفة حدثنا شبابةبنسوار حدثنا اأر ار بم بن 

صبیح‌عن سفیان‌بن عقال قال « قيل لابن عر : لو جاست‌ف‌هذء الاب فا 7 
و تنه فان الله قال (علي یکم أنفسك كم لا لضر کم م من ضل! اذا اهتدیم) فقال| بزع 

نها ليس تل ولا 7 رسول ال قال : ایغ شاهدالغائب ٠‏ کی 
صنالشپودو تالف ولکن ن‌هذه‌الاية لا قوام مجیشون من بدا إزقالوا بل منهم » 

وقال ۳ :حدثنا د بن بشار حدثنا عمد بن جمغر وأبو عاصم قالا : حدثنا 
عوف عن سوار بن منبه قال « كنت عند ابن عر إذ ااه رجل جليد فى العین 
شديد الاسان . فقال ر اا عبد ال رحمن نئر ستة * كلوم قد ۳ الترآن 1 سرع فيه » 


0 راجم هذا المع فى تفسير آبة الانعام (6:5*ص0 5ع س (o4‏ 


(المائدة.س ٠‏ ). متى يجوز ترك الآمر بالمعروف واانبى عن المتكر ۲۱۳ 


وکلہم محنهد لا يألو » وکاہم بفیض إليه أن يأنى دناءة إلا امیر » وم فى ذلك 
يشهد بمضهم على بض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأى دناءة تريد أكثر 
من أن بشید بعضهم على بعض بالشرك ۶ فقال الرجل : انی لست إياك أسأل إغا 
أسأل الشيخ » تأعاد على عبد الله الحديث » فقال عبد الله : لمات ترىلا أبا لك 
انی امرك أن تذهب فتقتاهم ! عظهم وانبیم فان عصوك فعليك بنفسك 
فان الله عز وجل يقول ايا أا الذين آمنوا علیک أنفسك) الآية» 

وقال أ رطا حدانی أحهد بن أقدام حدثنا اللمعثمر بنسلمان “معت ی حدثنا قتادة 
عن ألى مازن قال «انطلةت على عبد عمانإفىالمدينة فاذا قوم جاوس فقرأ أحدم هذه 
الآية (عليم شک لايضرك منضل) فقال أكثرم لم يجىء تأو يل هذه اليوم» . 

وقال حدثنا القاس حدثنا الحسن حدثنا ان فضالة عن معاوية بن صال 

عن جبير بننذير قال« كنت فى حلقة فيها اعاب رسول الله ملي والى لاصفر 
القوم » فتذا کروا الام بالمعروف والنهى عن المتكرء فتلت أنا: أليس الله يقول 
فى كتابه.( يا آیها الذين آمنوا عليم آشک لايضرك من ضل إذا اعتديتهم ) 7 
فأقباواعلی بلسانواحد» وقالوا : تتزع آية من القرآن لاتعرفها ولاتدرى ماتأو يلها 
تشخ أن / ۳ تكلءث . وأقبلوا يتحدثون » فلما حضر قيامهم قالوا : انك 
غلام حديث السن » وانك نزعت آبة ولا تدرى ما هى » وعسى أن تدرك ذلا 
الزمان : إذا رأمت شحا مطاعا » وهوى متبعا » واتجاب‌کل ذى رأى ريه فعليك 
بنفسك » لايضرك من‌ضل إذا | هتدبت » 

وقال ابن جر بر حدثنا على بن سل حدثنا ضمرة بن ر بيعة قال : تلا الحسن 
هذه الآبة ( يا أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 
فقال المسن : المد له بها . والجد لَه علیها . ما كان مؤمن فما مضى ولا مؤمن 
فما بق إلا وإلى جنبه منافق یکره عمل . وقال سعيد بن السیب : إذا أمرت 
بالعروف ونميت عن انكر فلا يرك من ضل إذا اهتديت . رواه ابن جر بر 
وكذا روى من طريق سفيان الثوری عن ألى العميس عن ألى البخترى عن 
حذيفة مثله » ركذا قال غير واحد من السلف 


514 مق بسقط وجوبالنصيحة 7 أ حكام القرآنالمتعلقة بالستقیل (ضسیر ع۷) 


وقال ابن ألى حاتم حدقا ای حدقا هشام بن خالد الدشتقی حدثنا الوليد 
حدثنا أن طيعة عن بزيد بن أنى حبيب عن کب فى قوله ( عليم انف 
لایضر 1 من ضل إذا اهتدم ( قال : إذا هدمت كئيسة مسجد دمشق 5390 
ما ظبز لبس العصب یذ أو بل هذه الا بة ام 

أقول : عل من هذه الروايات أنالسلف انفقوا على أن المؤمن لايكون مرتديا 
عجرد إصلاحه لنفسه إذا لم یم بأصلاح غيره و يأمر بالمعروف و يهى غن النکر » 
و يهم منه أن هذا فرض لازم دام » ولكن إعضهم يقول:إن فر يضة الأمر والنهى 
سقط إذا فسد الداس فساداً لابرجی‌معه تأثير الوعظ والارشاد » آوفساداً مخشى 
أن يفضىإلى إيذاء الواعظ المرشد » وقد رجح ابن جر بر وغيره منالْحتقينالقول 
الأول لفوة روابته » وسائ أدلته » والتحقیق ان من عل أو ظن ظنا قويا انه ينال 
آذیذا أمر بالمعروف أو تعى عن المنكر سقط عنه الفرض » ویکون الامر والنهی 


(۱) كنيسة مسيحد دمشق. هي ااس‌کنيسة الى كانت ملاصقة للسیحدءو سب ذلك 
أن شطرا من مدنة دسشق فتج صلحا والشطر الآخر فتح عنوة والتتى الف ريقان 
من الصحابة فى كنيسة مریم » ثم اثفقوا على أن لكك لشطر حكهو بذلك کان اشطر 
التكنيسة للمسلمين فاتخذوه مسحدا و بقی الشط ر الآخ ركنيسةفكان عدو انا على 
عدل الاسلام » وقد كان السلمون سذلون لاتصاری الک رام ا 2 

کنیستم فلا «قباون حتى أكرههم بعض الامو بين على ذلك © ردها لهم ع 


ابن عبد العزيز »والمراد من الرواية ان الملميناذا فسد أم رمحت ظلموا 0 
الذمة عثل أذ ذ كنيستهم اللاصقة للمسحد وتا قم فى الز نة بلیس العصب فعند 


ذلك لاانفم فيهم'وعظ واعظ:. والعصب بالفتح ضرب من برود العن لا يجنم 
وإما ال العصب » و برد عصب وبرود عصب » بالاضافة قال فى لسان العرب : 
وی الحديث « المتدة لاتانس المصيغة إلا ثوب عصب » العصب بر ود إكنية يعصب 
زه = أىيجمع و لشد س 1 لصي و فسج» فیأی موشيا ليقاء ماعصب منه 
أبيض باخذه صبغ -- هى برود مخططة » والعصب الفثل. و العصاب الغزالء 
فیکون النهى المعتدة هر | صيغ عه المع .وی حد يشر رضی الل عنه نهر اد 


أن شهیعن عصب العن. وقال : نيت أنه يصغ بالبولءقال: : يناعن التعمقاه 
کلام کمب الو من الدسائس والردايءة ضعبف 


f 


ا ٠‏ آيات الشپادة فى الوصية ۳۱۵ 


تفیل لضة را اذا رجح أنالد نکر زول بانکاره » فاذارجح أنه يؤذى 
ولا كرتب عل على نصه فائدة » ینځ بکره له أو يحرم عليه إذا كان من الالداء باليد 
إلى التبلكة» وقد فصل القولق ذلك أو حامد الغزالى فى كتاب الام بالعروف 
والنهى عن المنكر من الاحياء فلیراجمه من شاء 

ومن فوائد هذه الروايات تصر بح بمض علماء الصحابة (رض) بأن فالقرآن 
أحسكاما لانظپر تأوبلها إلا بعد عصر التبزیل » أى أن آيات الأحكام فى ذلك 
كآيات الاخبار بالغيب » وكثيراً مانبين فى تفسيرنا مايظهر تأويله فى عصنا» كا 
بين من‌قبلنا ماظهر هم من المعافى التعلقة بمصورم » ولاغرو فقد وصف الفران 
في الأثار بأنه لا تنتهی عجائبه 


ع # لاسرم ره مر ات مر مر 
(+.۱) ایا این آمنوا شبدة ندنک إِذَّ حَضَرَ أحد کم 


9 ۳ ر 5 و كه‎ 5 ۳ 2 <6 e 
الوت حين الوصية اشن ذو عذل منکم أو آخَران من‎ 


رکم إن اہ ر في لأزض تابتكم مُصيّة 
لنوت - نوم من بد ألصّاوة فيقسمن باه إن 
ارت دغ كنرف ب ۳3 کک وَل نکم 
فيد ا اين الاين )1٠١(‏ قان عو عل أ أ 

إلا فاران E‏ ان 5 ع ا 


0 بالله : لقلا أعناين کک EH‏ ۳ ۳ 


3 رع 


لس الظلمين ( ۱۱ ) ۵ : أف أن توا بالشبدة عل 


قحا او و افوا ن "اث 578 انيم وا اه 


وَاسْمُوا وال لا دی ۳1 م م ألْفسقينَ 


۳۹ ارواات فى الوسية فى السفر _ (تفسيرج0) 


. جاء فى آسباب نزول هذه الآيات وممناها فى الدر الا 

أخريج | القرمذی وضعفه وان جر يروابن ألى الاس ق لاسخه وو 
الشيخ دابن مردو به وم و نعي فى المعرفة من طر بق ألى النضر وهو ا! اسکلپی ء عن 
باذان مولى أم هال فی» عن أبن عباس عن كي الدارى فيهنءالكية (باآیهاانذین‌آمنوا 
شهادة ۳۹ حضرا اد الموت ) قال«بریء الناس ا غيرى وغیرعدی بن 
بداء وكانا آعم رأنيين مختلمان إلى الشام قبل الاسلام تیا اشام تجار مب أوقدم 
علا عولى لی سم يقال له بديل بن ألى مم بتجارة ومعه جام دن قضةبر بد 
به اللات وهو أعظم جارد ته» فرض‌فاوعی إلا وأمرها أن بلغا مائرك أهزي, قال 
3 : فلا مات آخذنا ذاك الجام فبعناه بالف درم لماقتسمناه أناوعدى بن بداء» 
فلا قدمنا إلى أعله دفمنا إلمهم ماکان معناوفقدوا اجام فسألونا عندفق لك امائرك غير 
هذا وما دفم | إلينا غيره . قال © : فلا آساست بعك 3 رسول ال صل الله عليه 
ول مت من ذلاك » فأتيت ۳۹ تأخيرتهم اللبر وادیت المم اة درم 
وأخمتهم أن عند صاحی مثلها . فأنوا به رسول الله جك فسأهم البينة نز جدواء 
ذآمرم أن استخلقوه عا بعظم به على أمل دینه لف » فانزل ۷ ١‏ اه با الذين 
آمنوا شهادة بینک ال قوه - أن ترد أعان بعد اعام ) فقام عمرو بن العاص 
ورحل آخر فلا فنزعت الخمسماثة من ن عدی بن بداء » 

وأخرج البخارى فى تار خه والترمذی وحستته وأبن جر بر وابن النذر 
والنحاس والطبراتى وأو اشیخ وابن مردويه والبييق فى سننه عن ابن عباس‌قال 
خرج رجل م من بنی سهم: مع كيم الدارى وعدى بن بداء ٠‏ فا تالسهمى بأرض ليس 
قفا مسل فأو ودى 0 ا قدما بترکته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب 
فأحلنينا رسول ا علا جيه بالل ما کتمتاها ولا اطاعتا ثم وجدوا الجام که فقبل 
اشتر يناه من كيم و عدى» نامر حلان‌مر نأو لاء السوجى فلت بالل ا 
شرادتهسا وأن اجام لصاحبهمءوأخذ الجامرفيه نزلت (ياأيها الذینآمنواشهادةپینکم) 

وأخرج أبن جر برواين المنذر عن عكرمة قال« كان كيم الداری وعدى بن 
بدأءرجلين ۳ نيدن يتجران إلى مكة فی‌اطاهلية و بطیلان الاقامة با فلماهاحر 


(الائدة: س ه) الروايات فى الوسية فى السفر ۳۷ 
اللي جر مَككيع حولاءتجرها إلى المدينة 8 بدیل ین ای مار بة مولىعمرو بن العاص 
اج را حی‌قدم الدينة فرجوا جميما جرا إلى الشامحتى إذا كانوا ببعض الطر يق 
اشتى بدیل فکتب وصیته بيده نم ثم دسبا فى متاعه وأوصى إلمهما فما مات فتیعا 
متاعه و خذا منه شي : ثم حجراء © كان وقدما المدينة على امه فدفعا متاعه 
فتح اهلد متاعه فوجدوا کتابه وعهده وما خرج به وفقدوا شیا فسألوهاعنه فقالوا 
هذا الذى قبضنا له ودفع إلينا . فقالوا هیا هذا كتابه بيده قالوا ما كتمنا له شيئا » 
فترافموا إلى النى ميو فنزات هذه الاية ( ايها الذين آمنوا شهادة بيتك إذا 
حضر أحدك الوت - إلى قوله إنا إا لمن امین ) فص رسول الله يي أن 
يستحلتوها فى دبر صلاة العصر باه الذى لاإله الا هو ماقبضنا له غير ه_ذا ولا 
كتمنا . فکثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم ظبر معهما على إناه من فضة منفوش موه 
بذهب . فقال أحله هذا من متاعه لا تم ولكنا اشتریناه منه ونسینا أن نذكرم 
حين حلفا فكرهنا أن نكذب نفوسناء فترافعوا إلى النبي ياي ذنزلت الآبة 
الا خری (فان‌عترعیآنهما استحقا إنما ) فأءر الني تم رجلين من أهل البيت 
أن بحلا على ماما وغیبا و يستحقانه . ثم إن ما الداری اس وبایم الى جلا 
وكانيقول : صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء ثم قال پارسول الله إن الل يظهرك 
على أهل الأرض كلها فوب لی قر يتين ۳" من بيت لحم "وهی القر بة الى ولد 
فيها عيسى . فكتب له بها كتاباء قدا قدم عر الشام أناء تیم بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه و 1 فقال عمر آنا حاضر ذلك فدفمما اليه » وأخرج عبد بن ید 
6 م أنه قر أ (شهادة بینع) مضا ف رفم «شهادة» بغير نون و نض « بينج » 

خرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أي 1 والنحاس مر طريق على بن 
د طلحة عن ابن عباس (ياأبها الذين آمنوا شهادة بین إذا حضر آحدک الوت 


)0 كذا و ف ادا ر اور بیع وفاطه كدير ولغل أصله : قرية عینون 
ففى الإصابة أنه (ص) أقطمه اباها وأنه روی من عدة طرق (۲) امل المراد أن 


عينون تالعة لمدت لحم 


صية ( تفر .ج ۷) 


مارد ات عنام ااسلون 1 5 أن 


Ty‏ وان مخ إن آم ضر بم 


و بات 3 لين عند أ أحد وا و المسامين ارد اث لشهادة ركلا 


ایا لع !اعرلاعمااشتر نا بشهادتنا 


وک با ورشیاد:هما قام رجلان فن 
۽ ين اطلة » فالات قوله مال (فان عترعیی أنهما 
لم على أن السكائر بن كنب ما لياء اما انیا 


بالشرادة عل eri‏ ز أ ارا أ أن ردا چان 


1 05 
خوك‎ 1 0 0 e 


بشوادة م وایاء 3 فایس على شپود 


لاسن (قنام إا الاقسام إذا كانا تافر بن 


ام أله تمل شپادة ال 


1 ّمه 
بن مسعوه انه سكل عن هذه الآية 
الا ود با اء لىد سی* ا » على إدلاله 
انى بترك الغسلى يوم امة 


ا ان 1 


قار دحك رجلین ن اون دقع 


E 5‏ 4 وان 1 مول عدلین ن امسلین 


(المائدة س .0( ممنى کلیات الشهادة'( و بین ) والشور والجيس 4 


ماهم جعات امان مع شبادهم ثم اقتطموا -قه » فذاك الذى ول ا 
( ذیا عدل منک أو ۳ ران من غیر؟ ) ا ولد رورت فا كرف 
من الطبع لا سما أثر اين مسعود . 


هذا ماورد فى سنب ثزول هذه الایات وتعسير بعضها من #وى وضعيف 
وأماوجه انصافا بها قبلها مباشرة فقدقال الرازی فيه :إن تعال لا أمر اظ 
النفس فى قوله ( عليك أنفسك ) آمر يحنظ المال فقوله ( يا أمها لذن آمنوأ شيادة 
بينكر ) اه رهذا قول غير ظاهر بل لايصح على المعنى المعررف عند المهاء قفا 
النفس والمال إلا أن حمل الكلامعل لازم معناء . وأظهر منه أن يقال : إندتمالى لا 
ذكرنافى آخر الآبة السابقة بأنمرجعن! إليه بعدألموت وأنه يماسيداو مجاز يناناسب. 
أن برشدنا فى أثرذلك إلى الوصية قبل الموت و إلى العنابة بالاشواد عليه ااثلا تضيع 
وأما مفردانها التى بحسن التذكير عمناها قبل تفسير النظم الكريم فنها 
( الشهادة ) وهی كالشبود حضور الشىء مع مشاهدته بالبصر أو البصيرة أو مطلفا 
كا قال الراغب س 1 لكن الشهود بالحضور الجرد أولى ؛ والشب ادة مم 
المشاهدة أ ولى . . . والشهادة قول صادر عن عم حصل عشاهدة لمیر ا د لعس. 
00 0 علي ضر بين 53 ماحار ر ریا و للفظهتة آم اأشوادة و شال 
« أشبد بكذا » ولابرضى مر الشاهد أن يقول « أعل » بل محتاج أن بقرل 
2 ان » والثانى یری محر ى القسم فقول «أشيد لل أن 0 بدا متطاق» فيكون 
قسما » وم من بقول : إن قال « أشهد > ول بقل « بالل > يكون قدما ۾ جر ی 
«عست > عجراه فى القسم » فیجاب واب القسم . محوفول الشاعر » واد دمت 
این" عنيق * اه ماخصا . وقد ترد می الافرار نا 
(والبین ) مر اعتباری بفید صلة أحدااشیژن با خرآو الاشیاممی زمان و 
مكان أو حال أو عمل » وقالوا أنه يطلق عنى الوصل والقر تة » رمن الثانى قوم 
« ذات البين > لاعداوة والیغضاء ‏ قال تمالی ( و وأصحوا دات رږ ینم ) أىما ینم 


من عدارة 31 فساد »وخر م ممنوق متصل الافراد 
وما( ضر يوق الأرض)أىسا فرعم وتقدم فسورة الساءء وما( ومها) 


الأب والاتيادو كرد علا عد ا رام ۳ 


وهو من اليس عمنى أمسباك الشى دومئعهمن الا نیماث . والحبسمصتمالماءالذى ینم 
فيه من الجريان . ومنها (عثر )و هو من العدورعلى الشىء ععنی الاطلاع عليه بالاتفاق 
من غير سبق طابله أو من غير حسیان وأعثره عليه -- أوته عليه واعمه به 
من حيث لم يكن يتوقم ذلك » وأصله من عبر ( كقعد ) عثاراً وعثوراً إذا سقط 


وأما معنی الآيات وتفسير أغلمها قنبدنه 6 ايل : 0 


عل يا أيها الذين آمنوا شهادة بینک 5 حضر أحدك الوت ار ية نان 
ذوا عدل منک * أى حم میقم بین بينم من الشبادة أو كيفية إذا نزلت بأحدم 
أسباب الموت ومقدماته وأراد حينئذ أن ومی هو أن ن يشهد اثنان الم أو الشهادة 
ریگ بینم فى ذلك هی شهادة اثنين من رجالم ذوى العدل والاستقامة > 
وذلك بأن بشپدها الوصی على وصیته سواء ائتمنهما على مابوصی به » ”ا فى 
واقعة سبب الفزول أم لاء و يقرتب على اشهاده إياهما أن يشبدا بذاك » ومن 
امجاز الاية أن عبارتها تدل على رد جميما . والراد بقوله « سک 
من المؤمنين وهو قول الجهور »وقيلمن أ قارب » وروی‌عن ع الحسن والزهرى وأخذ 


.يه كته بن ات +2 أو آخران من غيرم انآ ضر بتم فى الأرض ة اگم 


مصيبة الوت ۳ أى آو شهادة شبيدين آخر بن من غير السلبن اورشن الاجانب 
إن کنتم مسافرين وزات بكم مقدمات الوت وأردتم الايصاء . وفى الکلام 
تأ كيد شديد للوصية وللاشهاد علمها مدسونما من بعد الصلاة که استتداف‌بیانی 
كأن السام لاتقدم بقولوكيف شہدان فا جیب پهذا اواب أ ىمسكون الشهيدين 
اللذرن أشهدا على الوصية من بعد الصلاة . قال الأ كرون اراد صلاةالعصر لان 
انى ج حلف عدا وعما فیه » ولان العمل جرى عليه فکان‌التحلیف فيههو 
المعتاد المعروف ولا ها لوقت الذى بقعدفيه اكام لاقضاء والفصل ف المظال الدعارى 
لاعتداله واجماع الناس فيه إذ يكونون قد فرغوا فوا من معظم أعمال النهار» أو لان 
هذا الوقت وقت صلاء عند غير المسامين أا ۽ فهو وقت ذک الله الذى يرجى 

فيه اتقاه الكذب وائفيانة منهم أبضاً » أو لآن صلاة العصر هى الصلاة الوسملى» 


55 


0 


۲ 


(الاندة زس ه) المبن عی‌الشپادة و الاقرار ۳۳۱ 


نبا مض رهاملامكة اليل » والنپار فیتحری الومن أن بکون بعدها متصفا 
بالكال. وقيل ان اراد جنس الصلاةالمئروضة لنهاتنهی عن الأحشاء والنکرفیکون 
جديراً بالصدق من يكون قر بب عهد بها » وقال المسن البصری . ااراد الظهر آو 
العصر لآ نأهل الحجازكانوا يدون للحکومة بعدهما » وروی عن ابن عراسان 
الشپیدین إذا كانا غيرمساين فامراد بالصلاة صلاة أهل دینهما » أى لاذکناعن 
علةذلك]/فاللإفيقسمان لله إن رکه أىفيقسم اشاهدان على الوصية إنشككنم 
في صدقبمافما يقرانبه » أى ولستةسمومم افيقسمان ء والامین يصدق الین » وال 
بمضهم : الفاءللجزاء أى عبس ونما فيقدمان لاجل ذلك على القسم . قيلهذا خاص 
بالشبودمن الکفار إذا اموا » یل نه ليشار ط فیهم آن‌یکو نوا عدولا . وقيل عام 
وقد نسخ » والصواب انه لا نسخ فى الآيات ٠‏ قال الرازى : وعن على عليه السلام 
انه كان ملف ١١‏ اشامد والراوى عند الهمة .و وب أن الدسرحا فى قسمهما ثوا 
٠‏ لانشترى ب به مد + تهنا وأو كان ذا قر 3 أىلا نشترى بيمين الله ناء أى لال 
عين الله كالساعة التى تبذل لاجل كن ينتفع به فى الانيا ولو کان الم 4 من 
أقار ينا » وصح ارجاع الضمير إلى امقس لأجله لاع به من لخوى الكلام » کقوله 
تعالى ( و اذا قلے فاعدلوا ولو كان ذا قر لى ) وهذا موافق تقوله تعالى ( 4 : ۱۳6 
يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو عل نفك أو الوالدين 
والاقر بين) والمراد أن يقولالقسم : إنه يشهد لله بالقسط ولا يصده عن ذلاك تمن 
يبتغيه لنفسه ء ولا صراعاة قريب له إن فرض أن له نفعا فى إقراره وقسمه » أى 
ولو اجتمعت النفعتان كاتاهما ع9 ولا نک عم شهادة ۹ € و قولان فى قسمهما 
آنضا : ولا نک الشهادة الى أوجيبا الله 1 واح‌بأن تقامه أو او کدة بالحلف 
بد وأقيمواأ الشباد: له ) ۶ إنا إ5 ن الامین ¥+ أى إنا إذا اشترینا بالقسم 
هنا أو راعينا به قر یبا بأن كذينا فيه لمنذمةأنقسنا أو منفعة قرابة لناء أوكتمنا 
شهادة الله كلها أو بعضباء بأنذكرنا بعض الق وكتمنا بعضًا ‏ لن المتحملين 
للام التمکنین فيه المستحقين بزاه . والاثم فى الأصل ما يقعد بصاحبه عن 
عمل اتير والبر من معصية وغيرها ۰ وهذا التعبير أبلغ من « ناذا لاون > 


(¥ رد العين إلى الورثة مخيانة الشهود ( تفسير ج‎ (YY 


۶ فان عثر علد اما استحها f‏ ران ومان مقامهمامن م الذين استحق 


عام ۱ لاولیان + را را اپور «استحق» بم التاء على البناء للفعول » وحفص 
عن عاصم بغت ألتاء بالمناء لله ل ن على وابن عباس وأبى» وقراً 
يعقوب وخلف ورڈ وعاصم فى رواية ای بكر عنه (الأولبن ) جم الأول الذى 
بقابله الآخر 2 قرأءنهم استحق بالبناء مفمول » وقرأه الباقون (الولیان)ثنی 
الأول سواء مهم عن قرأ استحق باليناه للفعول ومن قرأه بالبناء تلفاعل > 
ورم الأوليان والآولين فى المصحف الامام وأحد وهو هكذا ( الاولين ) 
والممنى فان اتفق الاطلاع على ان الشهيدين القسمین استحقا إا بالكذب 
أو الكمان فى الشهادةأو باططيانة وان شىء من التركة فى حالةائمانهما علیها - کا 
ظهرف الواقمة التى كانت سبب النزول ‏ فالواجب أو فلذى يعمل لاحقاتی الق 


هو أن زد الهين إلى الورئة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الیت . 


الوارئين له الذين استحق ذلك الائم بالاجرام عليهم واطیانة م 6 وهدذان اارجلان 
الوأرثان ينيقي أن يكونا هما الاوليين بالميت ء أى الاقر بين إليه الاحقين بارثه 
إن 1 8 من ذلك ءا لع 6 تشیده قراءة امپور أو غيره.ا متهم کاتفید قراءة 
هن قرا 0 الا لين )زهو صفة للذین استحق عام أو منصوب على الاختصاص : 
وحمل القراءة الأولى على طلب الأ كل وهو أن يبد أقرب الورثة إلى الميت 
والقراءة الثانية على ما ذا منم مانع من إقسام أقرب الورثة أو كانت ااصلحة فى 
حلف غيره منهم لامتيازه بالسن أو الفضيلة هذا إذا أريد بالاوليين الاوليان 
بأمى المي تالمومى » و يجوز آن‌براد بهما الاوليان بالقسم فى هذمالحالة ۽ أى أجدر 
الور۶ة بالهين 2 1 ۹ ن.ألميت 1 و لعامهما أو لغضلءما ۰ وان قراءة حاص عن 
عاص .و بها ۳ اهل ۳ 2 فقال] کار الفسرین فى وجیپپا ان « الاولیان » 
فيها فاعل استحق والمفعول محذوف والتقدير : من الورئة الذن استحق عام 
الاوليان مص اليك متهم ما أوصى به 3 ماترکه 5 أو ندیهما اشهادة 

وذهب الاماءالرازى إلى أن الاولين فىهذهالقراءة هما الوصیان قال:ورجهه 


8 


51 


۳۹ 


(الائدة . س و) سک ها هذه ه الأحكام ۳۳ 


۳ 

١١ ٠ ١ 1: 1‏ بس ۰ 
ب عورضات سس ار ألميت ع.رما 
و ع مه لمر 2 


آن الوصيين 


۱ 3 إن الورثة قد استحق عام الا ولیان 
ای خان ی ماھ الاو .أن > وة ! أ ا "۳ لان زو هه ظا اهر ما تدم 3 
۱ 


5 
اما !ار ابا ,مین ف الاصسل ا 


+ فیقسمان بالله : لشهادتدا أحى من شم 


۷ مسن لین شهدا اعا . وعية تما ا e‏ من 


۲ 
أن أ سهدي علييما رة یال أو با اعتهیااخق 


أي اه اس تالا 
ا ۱۵ ا دی 


5 4 
ل یر ۳ أه 4 3 


ل ارم : 
ل اون علي وس 


2 اد‎ i 3 A TEE 
أن امه ادر الوس از أ‎ 


رد أعان مك مانب 


م دد 2 إلناس 


1 


إا 
: 


ف رشوا ل ضذء أل کم 


4 نسبة المذاهب النحوية واإفقهية إلى القران ( تفسير ج ۷) 


وسائر ما شرعه اللهتعالی لم »فآن م تنقوا وتسمعوا كننم فاسقين عن أمر الت الى 
محرومين من هدايته مستحقين لعقابه . 
« إيضاح لتفسير الآيات و بلاغتها والاستنياط منها + 

قال الرازى بعد تفسير الآية الثانية : اتفق ا مغ رون على أنها فى غاية الصعو بة 
إعراباً ونظا وحکا» وروی الواحدی‌رجه الله فىالبسيط عنعمر بن الطاب رضى 
الله عنه أنه قال « هذه الآبة أعضل ماف هذه السورة من ال حکام » اه 

وأورد الألوسى فى روح العانیعبارة الرازى عنالمفسرين دون رواية الواحدى 
عن عر» 5 نقل مثلها عن السعد التفتازانى وعن الطبرسی ف الايتين ‏ لا الثانية 
فقط - وقال : إن الطبرسى افتخر ا أنى فيه وم يأت بشی» . 


أقول: من لابروعنا ماراه الفسرون من الصعو بة ۳ إعراب بعضص الابات 


فى حكها لان ۵ م مذاهب فی النحو والفقه بزنون مها القرآن فلا پفهمونه إلا منها . 
والفر آن فوق ا والعقه والذاهب كلها ¢ نهو أصل الأصول » ماوافقه فهو مقبول 


وما | خالته فو مردود مرذول» و إا مهمنا ما قول علیاء الصحابة والتابعين ف فهو 


اعون الا كبر لنا على فهمهءولم برو عن أحد مهم ما يدل على وجدان شىء من الصعو بة 
فى عبارة الآبتين. ومانقله الواحدى عن عر (رض) فى آدة (فان عثر على أممما استحقا 
ا ) فليس مایق بد مانق لعن المفسر بن من استصعابها . بل معناه أن أحكامها أشد 
منسائر أحكام السورة» ولعله يعنى بذللك ما فيها من التضييق فى رد اعان بعد أعان. 
و إظبار فان من کذب وخان.قال فى حقيقة الأساس: عضلت على قلان ضيقت 
عليه أمره وحلت بينهو بين مايريد .ومنه النهی‌عن عضل النساء أى منعهن » من الزواج 

ولكن اماب المذاهب الفقهية اضطر بوا فى عدة أحكام من أحكامها لحيئبا 
مخالفة لأقنستهم ولا عليه العمل بثبوته فى سائر الأحكام ‏ منها حلف‌الشاهد المين 
ومنها شهادة غير الل فا هو خاص بلمسامين » ومنها العمل بيمين المدعى » وقد 
اجنهدوا فى خر ج کل مسألة من تلك السائل على الثابت عندم کا تراه قریبا ٠‏ 
حتى اذعوا فى بعضها النسخ . ورووه عن بعض الصحابة پسند ۱ اصح » فابذا 


i 


لائدة .س ٠‏ ) حي أي مو سى الأشعرى بشمادة 


3 بعد ۳ ارين ع! ينبى من ظاهر الانظ بالاختصار أن نفصل مااشتملتا 
عليه من الثوائد والأحكام > لز ج للضي ف هل المربة ماقا من اغا 
الاجازء وماجنته المذاهب النحو بة والفتهية على كير من العلماء » حتی‌قال‌ماقال 
فى الا يتين أشبرم بسمة الاطلاع أو بالدقةوالذكاء . 
أما ا ود lele‏ سلف مایت 2 ار 5 ن لیس 


افك ل ذه القصة 
:أ 


0 حدژنا هشیم 3 قال : آخيرنا زر باع #9 13 ان حطر ته 


ااصلا بدقوقاء قال تحط تهالو فاد بل ۳۹ من المسامين (شوده على صیته اشم د 


بجلين من اهل الكتاب قال : قتدما الكوفة تأتيا الاشعری يعني آبا موسی 


5 ۱ ۳ ۹ 
الاشه‌ری‌رض ی أله ات وا یراد دنا الكو ار كتفورصيته ۳7 ال شعری: 


5 575 - ra 
E هذا اعى 1 نک تعد الى كان 1 سال ان لته 5 .قال‎ 
ع ی جیار أ لاقع‎ 


ی 


المصم_ بش ماخانا ولا کنبا إلا ا بلا كنا ولا غيرا دابا وصية الج 


ور کته قال . ای أدتهما 3 3 اد عن مرو سن على الغلاس 2 عن e‏ 


5-5 ۱ 7 م 5 
الطبالسى عن شمية قن ٠رر‏ 1۳ برش شوه ن الشعى أن ابا موسي فقيو با معان 
0 ۶ 


استادان يدان إلى اد «برمی hl‏ شمر یی ) فقوله اعدا ا 


in: 


1 ع 5 1 0 
0 3 اطا وا بت | a‏ | ها ۳1 31 در لاک 


ب الذی كان 2 


كسد : ذكيا أن م كمي الذايع, (رض) 


E 


إلى فاا ف دا فا ء له أعل» 
1 1 ۱ 

. 5 
م قال الحافظ أبن اكير با آن :ایرد فيا ل المي في الا يه الاو : 


کان ستة سم در ع اہ 6 ۳ ۱ ۳ لا کون سنا 11 ا کہ 


0 عيداتٌ بن عباس ری الله عن : أ ی انظر أل أ العلجين دين انتهی 


َك 


برما آلي ألى مومی الا شمری فى 0 ع فا انو أهل المت و وفوا 


U 10‏ 3 ۳ 1 ا 
فاراد او ودی از سحلا لاك ۳ وا اا لاسالبان صلاة 


المعس 0 لکن 1 ستحاتيما 5 لاا ققدم 5 و قف الو لمل صلانبه‌ای 


ظ تسیر الفرآن اک f‏ (۱۰) الجزء السا بع 43 


۹ هااشتملت عليه آبتا الوصية من الفوائد والاحکام (تفسيرج 7) 
دیما فیحلفان باه ( لانشترى به ثمنا ولو كان ذا قر ی ولا نكم شهادة الله 
إنا 3 لمن الآنمين) أن صاحبیم لبهذا أوصى وان هذه لترکته . فيقول لحا الامام 
(أى الحام) قبل أن يحلنا: إتكا إن كتمم) أو خنها فضحتکا فى قومکا ول جز 
لكا شهادة وعاقبتكا . فذا قال لما ذلك فان ( ذلك أدلى أن يأتوا بالشبادة 
على وجهها ) روأه ابن جر بر اه المراد من كلام ابن كثير . 

وتأمل قوله « و جز لكا شهادة » فالظاهر أنه من كلام ابن عباس (رض) 
وسيأقى لبحث دعوی النسخ واستشكال الفقهاء مز يد بیان قر يبا . ١‏ 

وأما النوائد والاحكام التى اشتملت عليها الآيتان بإمجازماء فهاكمايتبادر 

إلى الذهن ما : 

(۱) الحث على الوصية ونأ كيد أمرها وعدم النباون فيها بشواغل السفر 
وان فصرت فيه السلاة ويح فيه الافطار فى ره‌ضان 

(۲) الاشهاد على الوصية فى اضر والسفر > 0 آمرها آثبت » والرجاء 
فى تنفیذها آقوی » و ان كيرا من الناس لیکتبون وصيتهم ولا بشهدون أحداً 
علیها ؛ فیکون ذلك فى بعض الا حیان سبياً لضياعها . 

(۳) إن الاصل فى الاشهاد على الوصية أن يختار الشاهدان من المؤمنين 
الموثوق إمدالتهم كا ثبت ف آيات آخری ۳۹ » وحکته ظاهرة من وجوه لاحاجة 
إلى شرحها . 

(5) إن إشهاد غير الاين على الوصية جار مشروع »> فان وجيت الوصية 
وجب بشرطه و الا فهو مندوب » لأن مقصد الشارع من |ثبات الوصية لايترك 
ألبئة إذا لم پتیسر إقامته على وجه الکال » إذ الميسور لابسقط بامعسورء والمقام 
هنا مقام إثبات اطقوق » لامقام التعيد الذى بشترط فيه الاعان » ولا مقام 
التشر يف وال رم الا دیان وأعل اللأديان . 

(ه) إن ا تشمل مابقوله كل عن الخصمين من إقرار فى القضية أو إتكار 
وی للندعى به أو إشنات . 


() شرعية اختيار الأوقات التى تؤثر فى قلوب ااشپود ومتسمى الأبمان 


f 


(الائدد . سه) تفامظ آلاعان بالزمان والمكان والصيغة ۳۳۷ 


ويرجى أن إصدقوا ويبروا فما 5 یناه فى تعليل القسم بعدالصلاة »ومثله‌ذك 
اختيار اکان وهو مشروع أيضاً . وما ورد فى السسئة فى ذلك مارواه مالكو ا جد 
وأبوداود والاسالی ووحه وان ماجه بسند رجاله ثقات وان خز عة وان حبان 
والحام وجوه عن جابر مرفوعا « لاتعلف أحد عند متبرى كاذبا إلا تبوأ مقمده 
من الذار » وعن ألى عر برة حديث مناه عند أجد وابن ماجه » وروی النساى 
باسناد رجاله ثقات عن ألى أمامة بن ثملبة رفعه دمن حاف عند منبری‌هذا بیمین 
كاذبة يستحل بها مال امرىءمسلم فعليه لمنة الله والملائكةوالناسأجممين » لايقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا » واستدل بالآية ونه الاحادیث جاهير الفقهاء على 
جواز التفلیظ على الحالف عکان معین‌ثدشت حرهته شمرعا کال‌جدا طرام»وخاصة 
مابین الرکن ومقام ابراهیم عليه الصلاة رالسلام » والدجد النبوى وخاصة ما كان 
مده علك مثيره و » وبالزمان كوم الجعة و بمد صلاة العصر وقال يعضوم" 
سومنهم الحنفية- إن ماذکر من النصوص لايدل على ذلك » واءله لاينكر أحد 
التفلیظ عا ورد فیهاء و إا الملاف فى القیاس عابها أو ال خذ بفحواها 

وقال الرازی فى تسیر الاية : قال الشافعی رجه الله :ال یمان تغلظ فى الدماء 
والطلاق والعتاق والمال إذأ بلغ ماق درم فى الزمان واكان ءفيحافعكة بين 
الركن والقام » وبالدينة عند انبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وف سار 
البلدان فى أشرف المساجد » وقال أبو حنيئة رجه الله : محلف من غير أن ختص 
الحاف بزمانومكان » وهنا على خلاف الآ 93 ولان القصود منه الو يل والتعظيم 
ولا شك أن الذى قاله الشافمی رضی الله عنه افوی ام 

هذه الهبارة تشهد على تفسها » بالل‌صب فلا يقال إن أبا حنيفة خالف الاية 
إلا إذا أجاز ترك العمل عنطوقها فى هذا الموضوع نفسه 

(۷) التغليظ على الخالف بصيغة الِين بأن قول فيه مايرجى أن يكون رادعا 

للحااف عن الكذب کل لفاظ التى وردت فى الآبة » وأشد منها ماورد فى شهادة 
اللعان » وقد جریعلی هذا أصحاب الجعيات السياسية ف الاسلاموغيره فاخترعوا 


انا وأقساما قد بتحامى أفسق الناس وأجرأم على الاجرام أن يحنث بها . وقد 


۲ فر جل او وخ ارخ ) تفج‎ TTA 


بیدا ماب البر به وما میب انث به من الاعان وسار ۱ 
آبة كفار” ها من هذه السورة 

)^( إنالأصل فى أخبار الناس وشهادامم الى هی ان مؤكدة صادرة هن 
ع صميح أن کون مقبولة مصدقة.ولهذا شر طف f>‏ ملیف الشاهدينالار تیاب 
فى خبرها » وصدرهذا الشرط بان الى لاتدل على يحقيق الوا قوع » إشارة إلى آن 
الأصل فى وقوعها أن یکین شاا ۱ 

(ه) ان الأصلق الناس أن يكونوا آمناء » وفى امون أن بکون أمينا » وأن 
يكون ما يقوله فى أمى الا مانة مقبولا » ولذلات‌قال «فان‌عثر على أا استحقالا» 
فأفادت أداة ة الشرط أن الاصل فی هذا أن ل لابقع 8 وأنه إن وتم کان شاد . وأفاد 
فعل «عثر» المنی للمتعرل أن هذا الغنيذ إن 5 فشأنه أنه أن . بطام عليهبالصادفة 
والاتفای : لا بالبيحث دتتبع ألمئرات 

(۱۰) شرعية تحليف الشهود إذا اراب اكام أو اتلصومفی‌شهادنمم»وهو 
الذى عليه العمل الان فى کم لام ء بل حتمه قوانيتها الوضعية باطراد الكثرة 
ما بقع من شوادة الزورء وسياتى محث الفقباء فى دلاث 

7 ۱ ) مر عي الال المسل افير الل على الال » وشرعية ليف 
المؤعن والععل, بیمینه 

(۱۳) شم عبة رد ال إلى من قام ما للا 


ن 
حشیا لد - وی هفتا الب[ شاد اه 


۱ ضياع اہ مهاري ضار حالهها 


0 ۳ تلات تاد المشروعية ف سورة ألنو 0 ال لا ا ترذ السنهادة مم 
العین إلى وجه ال رماها ذلك 9 ادا شود نالل 5 شاد 0 سقط ها اد 
ديركت من الم ف شرع لله 36 بالنسية إلى غهره من عمادایه , ومنه أ عاناقسامة 
ف الدماء 03 وقد اختلف العقهاء فمن بدا بالعین-ا لدعون ديو القتيلءأءالمدعى 
علبوم ذو الهم بالقتل ۶ وأياما كان البادئون قان الاعان ترد إلى الا خر ين 
(14) إذا احتیج إلى قيام بعض الورثة يت أءر يتعاق بالتركة فالزى موب 
تفده منهم لاقيام به من كان أولام به . ومن بلاغة الاتجاز ارام الأولين بالقسم 


fi 


3 


ck, 


0 لاس e‏ 5 شهادة غير السلمين ع 1 sS‏ ۹ 


فى الابة لانتلاف ا و با تلاف الأحوال والوقائم 9 أشرنا النه امین 
أصان إلا ولو ية بلا نراع ذذاك + الا كلها 1 هو الذى يقدم من براه الأولى . 
( ۱۰ ) صحة شمادة غير اس على لس والعمل بها فى اة »دأخر اه ایتصل 
عا توضحه فى الفصل الای . : 
كل هذه الاحکام وة من التي . فتأمل چسها هته الممالى ااسکنيرة 
على إمجازجما و إيضاحها لفعنی اأقصود بیما الذات 
۶ فصل فى - شباد: غير لسن على ااسلمن 4 
هذا ی 7 عى ب أن تعطيه حق4 من الاستقلال فى الاستدلال فنقول: 
اعل أن آیات اقر آن فى الاشواد والاستشباد منها المطلق ومنها القيد . قال تعالی 
فی اللاي این الناحشة من اللات( ؛ : ۱۶ ا 1 اداع الاب 
وقال تمالی فى شأن المطلقات اامتدات ( عد : ۲ اذا بلذن أجلين فأمسک‌هن 


e ا‎ A AAS EE 
اسهد أ وی عدل منم داقیموا الشهادة لله دسج‎ ٩ ۲ وقفادر ۳ .قو هن خر اقب‎ f 


بوعظ به من کان يؤمن بال والييم الآخر ) رقا تعالى فى 2 التداين ( ۲۸:۷ 
واستشيدوا شريدين من چالک » فان لم يكونا رجلون غر جل وامرانان م 
ترضون من الشهدام س ثم قال قا 6 إذا تبارمتم ) وم بقل هنا «ذری 
عدل منم » ودثاه فى ألا ای قوله تعالى فى اليتامى ( + : ۵ فاذا دفم سم 
أمواهم فأشهدوا عليهم ) 

فاذا تأملنا فى هذهم | الا ت میلست نینک ن فى صد د تسیر هما و نا 
عن جكة الإطلاق والتقييد ين کا بن رى أنه جل وعز اشترط فى الا تشهاد أو 
الاشواد فى الوقائم المتعلقة ,آمور المؤمنات الشخصية أنيكون الاشوادمن المؤمنين 
9 وذك هذا القيد فى الاشراد على دام أموال اليتانى العم » ولا في الاشرادعلى 
البيع » وألفرة. بين الا حكامالالية ا حضة وأ كامالنساء الومنات‌جل واضحءوآما 
قو فى 11 ی الان وهی فى الأحكا ام المالية (و ادوا شوم دين هن رجا! كر )فظاهر 


۴۰ الاطلاق والتقيد فى آات الاغباد ‏ ( تيرج ۷) 


اللفظ أن المراد به الرجال الومنون لانم الخاطبون » وهو الذى عليه اجماهیر» 
ويحتمل أن يكون هذا الوصف لجل بیان ديم صنف الرجال فى الشهادة على 
ما یقابله من شهادة الصنئين » وأن الإضافة فيه روعىفيها الواقع والغالب يشر نة 
وصف المقابل وله 0 من ترضون من الشبداء ( إذ ٍ بقل » من شبدائم € 31 
« من ر جالع ونساشکم » ثم بقر پنةٍطلاقال مر بالاشمادعی الدينف الاب نفسها 
فلقائل أنيقول : لو أراداشتعالى آن‌ببینلنا أنه لايجوز انا أن تشبدف الأعمال 
المالية غير المؤمنين اه فى كل نص من تلاك النصوص عا يدل ذللكو ان تقار بت 
على حد قوله فى الامور العامة (۸۲:6 ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الامر مهم 
لعلمه الذين يستنبطوته منهم ) و إنما يدل مموع الآيات على أنالأصل أوالككالفى 
الاشباد أن يكو نالشبودءن عدو لالمؤمنين للثقة بشهادهم»والاحتراز من‌الکذب 
والژور والیانه ای بکثر وقوعما من لا 2۶ م وعدالهم 6 ون بلازم هذا 
الأصل فى الاشهاد على ال مور الخاصة بنساء السلمین و بيوتهم إذ لا محتاج فما 
إلى غیرم ¢ و لس من‌شا ن سوام أن بعرفها »ولوجوب الا حتباط فپاء ولذلاك‌قال 
فى آية الطلاق ( ذلك بوعظ به من کان يؤءن بالل واليوم الاخر ) وورود نص 
القرآن فيمن يقذف أمرأة بان مجلد عانین جلدة وأزلا تقبل له شهادة أبدا 
و بناء‌علی هذا يقال فى آية المائدة : إن الله تعالى قدم اشهاد عدولالمؤمنين على 
الوصية لأنه الأصل الذى حصل به المقصود على الوجه السکامل » وأجاز اشهاد 
غيرم فى الخال التى لا يتيسر فيها ذلك » وان الشرط فى قوله ( إن نتم ضر بم 
فى الارض ) جاء لبيان هذا الخال فغهومه غير مراد » کقوله تعالى ( ولا تكرهوا 
فتيانكم على البغاء ان ارو نا( ومن برى رأى ذفیةفی عدم الاحتجاج عنهوم 
الشرط ومفهوم اللقب عکنه آن يرجح هذا القول أى ترجيح » والسکلام فما تدل 
۱ عليه آات القران 3 دون ما بدبعی قية غير ذلك دن قياس أو إ جماع فقهاء ۱ 
ودونك ماورد فى ذلك عن علماء السلف وأة الفقهکا نصه الافظا بن حجر 
فى شرح البخاری - ونقله الشوکانی عنه فى ( نيل الآوطار) فى شرح حديث 


(الأندةس ه) الخلاف فى فى شهادة الکافر فى الوصية ۳۳۹۱ 


ان عباس فى قصة السبمى التقدمة الذى رواه البخارى وأبو داو قال : 

٠‏ « واستدل نا الحديث على جواز شهادة الکفار بناء على أن المراد بالغير 
فى الآية الكر عة الكفار» وااعتی ( منک ) أى من أهل دینک ( أو آخران من 
غيدم ( أى دن غير اهل دینکم و بدلات قال ۳ حنيفة ومن تمه 5 وتعقب 
بأنه لایقول بظاهرهاء فلاصيز شهادة الکفار على المسامين و إا يجيز شبادة فض 
الکذار عل يعض . وأجیب بأن الآبة دلت عنطوقپا على قبول شهادة الكافر على 
1 ا | علىقبول شهادة الكافر علىالكافر بطر يق الأولى » »ثم دل الدليل 
عل أن شهادة الکاف ر على السل غير غير مقبولة » فبقيت شهادة الكافر على الکافر 
على حالما وهذ! الجواب على التعقب فى غير محله لان التعقب هو باعتبار ما قول 
أو نیمه لا پاعتمار أستدلاله 

« وخص جاعة القبول بأل الكتاب و بالوصية و بفقد المسل حینئذ » 
وم ابن عباس وأو موسی الاشعر ی وسمید بن المسيب وتسيح وابن سير ين 
والأوزاعى والثورى وأبو عمیده وأجد 3 و رظاه الابة وحد بت الاب 0 فان 
سياقه مطابق لظاهر الآية ۱ 

« وقيل المراد بالغير غير المشيرة والعنی‌منکم أى من عشیرتکم او اغران من 

(۱) رواه البخارى فى آخر کتاب الوسايا من ¿ طریق تك إن أف القاسم عن 
عرف املك بن سعید بن حمير عن ا عباس مغيراً ص ن سماعه ۳ : وقال 3 0 
ابن عبدالل : حدشنا حي بن آدم ال قال الحافظ فى الفتح : انه عير بقوله « وقال 
لى » فى الاحاديث ! لی سمعرا لكن حيث کون فى اسنادها عنده ار 0 حيث 
أكون مو قو فة. وقال فی مد : نا ی القاسم: :و لقه جي « نممين و او حاتم و توف 
فيه البیذار ی مع كو نهرو ىحداثه هذا هناءفر وی النسقعن الخار ى قال لاأعرف 
مد بآ ی القاسم هذا کا لیخ يم لم قال الخاقفظك_عند ك5 ر عم الدارى أحداً صیحان 
الواقعة : وذاك قبل أن يسم وعلى هذا فرومن مرسل | لصحابىلان ابنعياس 5 
ضر هذه القصة اه . وقد عل بهذا عل النظرعنده فيه © و وهو لا نافی صحته . 


قۇ افا زو داود من هدم الطر بق أيضا ٠‏ وصرح الا رای بأنه لم يدو من غيرها 


حلاف الفقباء 2 شبادة الكقار 4 أفسير ج ۷ ا 


أن عم ا وان 9 ا 59 على 
۳ حم اة ال رفع 


لاف ذلك سا ل إذا مق تاد التزرل أن د 


1 


بت اتقاقاا ب اا ا قال رد 


| وه عب 2 . لايد 


ع الما الذى 5 م تداس 0 أنه غير انی 
کر میج > لاف ماو قات حاءلي 0 ۳ ل سل 
تاه راخر و 3 4 نبل 1 5 لالا : لان وله آ ۳۹ ù,‏ من جڏس قول Î‏ 


لان ملا ما صئة رجلان و رنه ا ل فرجلان اثنان ورحلان آخران 


2 ذهب راز عن i‏ إلىأن هذه لا 3 ماسر ۳۹ بوا تعالى 0 من رضون 


هن الشيضاء 4 واحتمجو 5 د لجاع ع عنی‌ره شهادة الاق 3 وا اه 1 م ر من الاس 9 


وأ 00 0 1 شخ لیب دست + تالا حال :و ان ج ۳ ن الدلياس أ 5 عن 


ل حقى میج عن 


8 1 و 7 
شر حبيل وح 3 من ااساف ان سورة المائدة ممكة 


ن أمن ع 


«ذلات اف النى ۳ 2 ا 5 0 وقال ۷ 5 7 ۳3 ۹ هن 
الصدابة فكان i>‏ . 5 ۳ ود ابر دارازی اقول من وال سا ف الا قارب 


كله 9 م قال 8 


وي الطيرقيوآتخردن إلى أن الراد بالشوادة فى الا بة امین 


سن قاب 1 
الوا ر ر 1۳ ین شهاد ادم ف ا :اسان 4 و ۳ ذلاك بالوجاع على أن الث امه 


” ارم آنرول اشا اش 1 ان ااا لاعين علية أنه شوك "۳ » قالوا هالمراد 


اتا نه ی فيهء لان اأتصاف الكافر 


# 


(الائدة . س 6غ سعة أحكام التكتاب والسنة ونطييق الفقياء ‏ ۲۳۳ 
بالشهادة الهين لقوله ( فيقسمان بلله ) أى يحلفان فان عرف نیما حلفا على الاثم 
رجەت الهين على الأولياء 0 وتعقب بأن الوين لاشترط فيه عدد ولا عدالة لاف 
الشهادة . وقد اشفرطا فيسمنه القصة ‏ فقوى لها على أنها شبادة . 

, 0 اعتلال من اعتل فى ردها بأن الآية تخالف الق اس والأصول لما فيها من 
فمو وأ شهاد الاو ر وحس أ ااهل وله 3 وشبادة اندعی انس واستحدفاقه 
جرد ین عفد هاب من مأل به أنه لنفسه مستغن عن تظيره »وقد قبات 
شهادة الکافر ۳ خض ال اضع 3 ف الطب 3 ولس الى اد 1 و س السجن 2 اعا 
۳۹ ژد الاما لاب ین احا بعك الصلاة. وأنا ارف الشاهد فهو عخصوص ميلم 
الصورةٌ عند قيام ار مة وأا شاد المدعى اتفه وتاه عجر د العین فان الا 
ميدن قل الا عان ام رل تابور اللوث ا نه ة الوصيين» فیرع 7 11 ال ن اما 
و ها شرع کک افو إستحق. فلوس عومن شهاده المدعى 
له بل من باب الک له بیمینه القاعة عقام الشهادة لقوة جانبه . وأی‌فرق بين 
ليور الليث قيصحة الدعرى بالدم وظووره فيصدة الدعوى بالال 7 وحکی العابرى 
95 عضوم تال اد مد 4 ايان ۳ عد مس ) الوصیان قال وال اد شوله 
(شبادة بیع ) مج اخضور لأ يوصيهما ب» الوصى ء ثم زيف ذلك » اه 

قال الشء کا بعد نقل ماتقدم عن الفتج .وهذا الحم مختص بالكافر الذمى 
وأما الكافر الذي ایس بذع فقدحکی فى البحر الاجماءءلىعدم قبول شهادته على 
المسل ممالا . اه وأقول : ما آورده الشوكاتى من دعوى صاحب البحر من أثة 
الزيدية الاجماع على عدم قرول شهادة التکافر غير الذمى مطلفآمردود عا نقله ابن 
جر برواختار أن 0 غير « شخل فية الجوس وع مان وأهل كل دن 
مرا ة أحكام 1 کا أب والسنة ‏ تضییق را 


0 قي مړا ب rt"‏ رعو 1۳ أحكام ارآ 5 هده | ال دف غيرها أوسم 
اجر عا .4 الفقهاء 0 رکذلتأ حكام | ا وکل. ای الققة ف والتشديد والتفيي. 


بو 0 بأد النقهاه 4 ولا سا المصنفين نهم الذين جاءوا بو الصحابة والثابءعين 


GR ,_ 4‏ منع شهادة الکافر علی الب( اكيب ۷) 


وأولى الاحكا ام ماد بالتظر والاعتدار مااتفق عليه کار الممهدين » وجری 
عليه عنل کا المصور الاولن من المسلمين » ومنه عدم قبول شهادة الکافر على 
اس فى القضايا الشخصية والمدنية والجنائية على سواء » ا سبب ذلاك ۶ ولاذا 
م خذوا بظاهر آية المائدة ‏ وهى من آخر ما نزل من القرآن - فیمدوها شارعة 
قبول‌شهادة غير الم عند الحاجة مطلفا »أو فى غير ماورد النص بإشهاد المسلمين 
المدولعليه لحكة تقتذضى ذلك » كانقدم آنا فى بیان المقابلة بين آيات الشهادة ۶ 
أو ليس الغرض من الشهادة أن تکون بينة يعرف بها الى وقد يتوقف بيائه على 
شهادة شهداء من غير امسن ق لام بصدقهم وص شهادهم ؟ 
ا رت عن هذا السوال بط بالنظر فم استدلوا به على ۾ ملع شع بسادة لكا 

و ععرفة حال المسامين مع الکفار فى عصر ۳ «لوعصر وضع م الفقهوالتصنیف فيه 
وعمل الحكام باجتهادهم ثم بأقوال علمائه 

فأما الاستدلال قند عل ما تقدم أن له من القرآن مأخذين ( الآول) جمل قول 
تعالى ( وأشودرا ذوى عدل منک ) مقيداً للاطلاق فى قوله تعالى ( وأشيدوا إذا 
تبایمنم )وف هذا الاستدلا لا حاث( آحدها ) أنه من مسال الأصول الت اختلف فيها 
الفقیون على منع شهادة غير لس على الل موقد اتفتوا على أن الطلق والمقيد إذا 
اختلفا فالسيب والمكي لايممل أحدها على الأخر» و إذا اتنةا فالحلاف فى عدم 
ال ضعيف رالمور على امل » وأما إذا اختلفا فى السبب دون المج كسائل 
الاشهاد على النساء والیتاعی والبيع والوصية وكذا عتق الرقبة فى کنارات القتل 
والظهار واليين » تالالا فى ال وعدمه قوی والأقوال فيه متمددة . فل اتنق 
اختلفونفیها على منع شهادة غير الس مطلقً أو فما عدا الوصية أد الطب ۶ 

(ثانيها ) أن الاشهاد الاختيارى غير الشبادة » لمر اختيار أفضل الداس 
إعانا وعدالة للاشواد لاإستلزم غدم الاعتداد شپادة من دوم فى الفضيلة . أن 
الشبادة بينة ء والبيئةكلمايتيين به ای ».كا يدل عليه استمال الکتاب والسنة 
وقد أطال العلامة ابن القع فى إثبات هذا و ایضاحه فى كتات ( إعلامالموقمين) 

(ثالئها) أن فوله تمسایی ( من ترضون من الشبداء ) فيه توسعة عظيمة فى 


دن 


۴ 


( المأئدة . 8 س 6 ١‏ یت استدلال مأ نعى شهادة الكفار ۳۳۵ 


الاشواد » ونحن إلى التوسعة فى ااشهادة نفسها أحوج > فان كثيراً من النایات 
والمقود والاقرار قد تقع من بض المسامين عل مرأى ومسمع من غيريم 6 وقد 
يكون هؤلاء الذين معموا ورأوا من أهل االص_دق والأمانت» لان دینهم عرم 
الکذبر رالا :4 فلماذا لضم أمثال هذه المقوق الی 5 ن اشنا بشهادهم إذا 
را الذين أذ روها على الین کا رقا على الکذب بالانکار 7 

(الأخذ ادا ابي) ان اش تعالى قد أمرتأ أن شود ذوى عدلمنا معشرالومن 
وعلة ذلك بدمهية وى ان امن العدل » بتحری الصدق الذی بثبت له المق» 
ون أشترط فى قبول‌الشهادة الامر ين وثرىأن غير امن الل لا يكون صادةا 
عدلا ؛ و إذا كان فقد العدالة بوجب رد الشبادة عندنا فتقد الاعان أولى بذلك 

وفى هذا الاستدلال نظر من وجبين ( أحدهما ) أن الاعان باه و إشرعله 
يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذى "توخونه من الشبادة . وهذا عا وجد 
فى غير الاسلام من الملل . وقو 0 إن غير الل لايكون صادقا ولاعدلا لادايل 
عليه من النقل » ولا من سيرة البشر العلومة بالاختبار والعقل 

أما النقل ققد جاءعلى خلافه فان الله تعالى يقول(دمن قو‌مومی أ أمة ييدون 
باق و به إعدلون)فان مل هذا على من کان قبل عة ندید أأو على من آمن به فلا 
عکن انل علييم تتمن(رس آهزالکناب من‌ان تأمنهبقنطار وا 
فونه شهادة۸ لم الا مان » وقداستشهد الرسول و بض الهود على آية الرجم فى 


۱ التوراة 0 مهأ عضر علا أف عليه بالله الذى أنزلالنوراة على موسی (ر 7 


ص ۳۸۰ جهن اتنیر) وقد بينا فى التفسير مر ار عدل‌القر آن ودقته فى | لک 
بالقساد على‌الامم إذ fe‏ على الاكثر أو يستثنى بعداظلاق الك العام . ومارری 
من قبول النى وليه م ألى موسى الاشعرى ( رض ) لشوادتهم فى الوصية عملا 
0 مبنی‌عل أن الاصل فى خبر الانسان الصدقوان کان كافراً » وانه لا يعدل 

ن هذا الاصا إلا عند وجودالنهمة » وعليهجبور السلف » وهو يستازم ثبات 
8 1 تدم عن الافظ ابن حجر (ص۳۷) و ما إسقط قياس الكافر على 
الفاسق وقدقيل اللحدثونروا ةا ميتدعالذى>رمالكذبء «طاة ا أوفماعداة تأبيد بدعته 


۳۳۹ حال السلمین مع ف ۳ دم الذى منعهم قبول شا پاد م ( مسبج 


وأما سيرة الببشرالعلومة بنقل الورخنه سان الله فى أخلاق البشره وطباعهم 
القى عى القاتونالعقلى لن بر بدا الصحيح عليهم .. فهىمؤ بد ةلع القرآن العادل 
على المشركين والكفار من العرب والمجم >: ل نو (ما وچ ١‏ اکم هت 
و إن وجدنا أكترم لتاسقين ) وقولة ف عدن آيات ولک كترم لا يمامون # 
ولک آکنرم لا يشكرين # واکن که زم يلون »د را اکن كزهون » 
دأکترم فاسةون :د أم ۳ ب أن ن أكثرم | اعون 3" ۾ عقلون ) دعل هذا كنم . 
۳ و اس بأحيال إلا في لا ور العساد وضمف‌الده وت » الذي كان عليه 
یم اما الملل عند رل لام ٠‏ لاتقل اذا ای : مان السا الثانية ای (al,‏ 


هی السب الا جماعی اخقیقی اعدم ةي دول شهادة ا سل فتقول 
« حال ال هین مع غورم فى العمی الأول + 
إن حالة اللا / الاجماعيةوالسياسيةوالادبيتها شان كب فى اطیق لام 
0 الوقائم وهو مايسمية علیاء الاصول ( تفي ااتاط ) یمن عرف التار مخ وفقه 
یاعد عل الاجم منه فانههو الذىيكقه سبي إعراض امو وامراط كام عن قول 


شبادةفير السلينعاييم ٠‏ وأحقمايهب فقيه من تلاك لقو اعدا 9 يأبف التأيل 


ميا مين المقل والانصاف 

( أحدها ) ما كان عليه المسلمون فى القرون الأاولى الاسلام من الاستمسالك 
إعروة الحق . و إقامة ميزانة المدل‌وعدم الحاباة والتفرقة في ذلك بين موس وكاقر 
ور بب و إعيد وصاايق وعدرء عملا خصوص القرآن 

( ثانيها ) ماكانت عليه جيع الام التى فتحوا بلادها ء وآفامواشر بمنهم فيها 
من ضمف 07 این وفساد الاخلاق والآداب » وقد قرر ذلت مورخو لازغ 
وغيرم وجعلوء أول الاسباي الاجماعية (سرعة 5 نتم الاسلای 3 فى اطافقين 

۱ ثالئر! ) ماجري عليه الانعونمن المساميندن الممالغة فى التوسعة على اھا 
ذ ہم فى الاستقلال|اديني والمدلى . اذ اواو »حون م بأن ينساكوا إلى رؤسائهم 
في الامور الشخصية وغیرها - فکان »ن اامقول مع هذا أن لابشودوم على قضايا 


HF 


( الائية س ع) لسية ما نکر راض و المسلمعن یی قرانو عوقو ق اسع بع ۲۴۷ 


انم ایا 03 وأن عنم اغا رم ,ای مابیمهما من : التفاوت 2 الاحوال الدنية 


والأدبية اتی آشرنا اليها غا من قبول شهادتهم على أنفسم > م عدم قم 

نشد دزم وعدالمیم . ۱ 
را و( تام دار عزة آاسلطان و شود الفتح الذی كا ت الاحکام فيه شه بع 

السب و له الان بالأحكام الک 5 . واعتير ذلك که ر أحكام ديل الافريم فى 

۳۹ بء بل فى المستعمرات الى طا ل عايها عبد الہ ا امتح a‏ 

أن أشد أحكام 1 السامین وحكامهم على غيرم هى أقرب إلى العدل والرحمة 


من أحكام أرقى 3" الدنية من ده وم 5 


2 ا 
وود عل من ۰ هال الدشر أن ۳۹ أب قاما ری شيا . 5 ن فضائل أ مغلوب إن 

3 رت 0 فكي يرج أنيرى قليلها الضكيل 93 ی ۶ واحاعات 1 کیرد والصغير 

55 أد ف افار كلل إلى 0 سه و إلى أشاء زه لعن | أا 0 إلى الوه سين 


السغط ء كال دلت :أن ارا ة من قضايات ن !ا ام سو لسرت دتا 0 ادا وعدا راق ت 


اش الاستاذ لاه ماموسیر: ET‏ و له إذ کان 2< تلف إلى مدرسةا (حديف)اناقى 


1 ادا ب اللغة إلى رأسية 6 وکلهم ۳ ق مسائل ۳ إ الأخلاق والقر رة س وکات 


بارت ومعرئفة فيهيا ---فأعى پا داه 5 ایا فصله وهدید ع ثم م قا ت له لہ 
ذلك : | اق ل أي أظن قبل أن عرفتك أن القداسة توجه فى غير المیحین 
0 تک تلت له الام أب أاعنو نة والاجماعة الت صدت الذام 
0 نشول خبادة قير الى لم على الل ب تجن بعة اماق رآناتی 
يتوم الجاهلون 1 پا فد ع ليه در نا طلاق وموافقة كل زمان ومككان 
فترام پنسیون إلى ۳ ان كلماشكرونه على ا مسين من آرام وأعا الم واكام 
باق 1 بالماطل » ولو كان امسا ن عاملين بار ن ۴ ب Xi‏ ر عل ماحد 
بل لاتبسیم الناس فى هدیم » ۴ اتبعوا سلقوم من قبایم »با ا لکانا أشد انا 
هم > ها بظهر طم من موأفقة حدایته لهذا الزمان كغيره ؛ وکنم! أرق من کل باوصلل 


اله اشر مین تام اعکام وه من حل محرا ته التی‌تنحدد بتعجددالازمان. 


٠١ ٠ ۲۳۸‏ إعراب الل الممكلة فى الاات ( ”سيرج ۷) 
بل |عراب الابة الثانية الى اضطرب فيه النحاة 9 

قد تبین ما فصلناه أن الذين عدوا الأبتين فىغاية الصمو بة مالفة مذأهم م 
ها مخطئون » وأن الواجب رد الذاهب إليها لاتأو يلهها لتوافقا الذاهب ٠‏ وأما 
الذين استشكلوا إعراب جملة من الأية الثانية » وعدوا للأجلها الآبة أو الآيات 
فغابة الصعو بة - فاعا قد أوقعهم فيذلك احمال التركيب لعدة وجوه م نالاعراب 
ها فيه من تعدد القراءات » مم اعتيادم تقديم الاعراب على النی وجمله هو 
المبين له ءوقد استحسنا بعد ایضاح تفسير الایات عاتقدم أن نذكر ملخص ماقيل 
فى إعراب تلك الجلة نقلا عن ( دح البيان) الذى ياتزم عقي الباحت‌النحو ية 
9 الایات » عسی أن لستغنى القارىء به عن عىاجمة تفسير آخر» و تدا جوا ب 
الشرط لانه ميدأ ما استشکلوه من الاعراب . قال الواف رجه الله تما : 

( آخران) أى فرجلان آخران وهو مبتدأ خبره قولدتعالى ( يقومان مقامهها) 
والفاء جزائية وهی |حدی مسوغات الابتداء بلنسکرة ولا محذور فى الفصل باعغير 
يبن المتد|وصفته وهوقوله سبحانه (من الذي ناستحق علیمم الاو ليان) وفیل‌هو خبر 
ميتد] مذو ف ای فالشاهدان اخرانءوجلةيةومان صفته و الجار واحرور صئة أخرى 
وجو زأبوالبقاء أن يكون حالا من شمير بقومان » وقبل هو فاعل فءل محذوف أى: 
فليشبداخر انوا بمده صفة لهءوقیل مد خيره ال ماروا لجرور وا اة الفعليةصفته 
وضمير (مقامهما ) فى جميع هذه الاوجه مستحق لإزين استحقاءوليس المرادعقامهما 
مقام أداء الشهادة الثى تولياها و يؤدياها کا هی بل هو مقام البس والتحليف. 
و «استحق» بالبناء لافاعلعىقراءة عاصرفی رواية حص عنه و بها قرأ على کرم الله 
وجپه وابن عباس وای رضى اللهتعالى عنم عوفاعله(الأوليان) والمراد من ا لوصول 
أل ا ميت » ومن الأوليين الآقر بان اليه الوازئان له ال حمان بالشهادة قر بهمسا 
واطلاعرماءوها فى المقيقة ال خران القائمان مقام اللزين استحقا إنماء إلا أنه أقم 


المظورمقام ضميرها انيه على وصفهها بهذأ الوصف 3 وءععول «استحق> محدوفی 


Yr 


i 


(الالدة د إعراب اه المنتكلة فى الات ۳۹ 


واختلفوا فى تقدیره فقدره ارق أن جر دوها للقيام بالشبادة ليظوروا ہے 
كذب الكاذيين » وقدره 5 البقاء وصینما : و قدره‌اانعطية مالم وب كتوم 0 
الامام : إن المراد بالأرليان الوصيان اللذان ظهرت خياتهها e‏ چم آن 
الت صيةفمنى «استحق عليه الاو لیان»خاز ف ماهم وجی ی عابم مالو يان 
الاذانعثر: علىخيا تهماء وعلى هذا لاضرورة إلى القول حذف الفءول »ور ا اور 
«استحق عليرم الوا بان» بیناءاستحق للمغمولواختلقوافی» «رجم ضير وألا كثرون 
أنه الام والراد من الموصول الورثة للآن استحتاق لام عام م كناية عن الجناية 
علهم »ولاش ك أنالذين جنی عام وارتکب لقانب ایس | الهم همالورثة»وقيل 
نالا بصاءء #وقيل الوصية لتأو لااك ر » وقيل المال»وقيل إن القع مسد إلى ال جار 
وأ ردر» وكذا اختلفوا فى توحيه رفم الام ولبان فقيل انهمیتدآخهر «( اخرآن) )أى 
1 ۳ ان مر منت | اخران» وقي ؛ بالعكس 0 واعترض ,أن فيه الاخبارعن النكرة 
بالمعرفة وهو مما أتقق على منعه فى مثله ء وقیل خهر معدإ مقدر أىهاالآخران على 
الاسة تناف البياتي » وقيل بدلم نآخران ؛ » زقيل عطف بان عليه؛و بازمه عدم اتفاقٍ 
البيان «المین فى التعر يف وا لتتكير هم أ نم شمرطوه فيه حتی من جوز ز تنکیره نعم 
تقل عن نزر عدم الاشتراط » وقیل هو بدل من فاعل يقومان وكون المبدل منه فى 
حع الطرح لیس من کل الوجوه حت یازم خاو تلاك ال الواقمة خا أرصفة عن 
الضمير علي أنه لو و وقام هذا متامه كان مز وضع الظاهر ر ءوضم الضمير فیکون 
رابطا » وقيل هو صفة أ رأن وفيه وصف‌النکرة بالمرفة والاخقش أجازههنا لان 
النكرة بالوصف قر بت من .عر فة » قيل وهذا على عکس » ولد اة على لثم 
لسينى # فانه يؤول فيه المعرفة بالتكرةء بهذا ول فيهالدكرة با لمعرفة > أو 
فى جک پا اوصف » و عکن .كا قال بعض الْحققين- أن يكونمته أن يمل الا وليان 
لعدم تمینهما كالنكرة بو لور «استحق >والمرادعلى هذا 
استحق علیهم انتداب الأ وليين مم للشهادة کا قال اازعخشری» أو الا لین 
کاقیل »وهو تة الا ولی‌قامت آلفه , ياء عند ها »وى على د غلم أوجدالا' ولانها 
على بابباء والثالى آنا يععبى فى »والثالث انا ہنی من » وفمراستحق ,طالب الق 


)۷ اعراب الج المتكلة فى الآيات (تفسير ج‎ f 


وحق وغاب» وقراٌ بعقوب‌وخاف وعد زةوعاصرق روايةألى يكرعنة هو أسحقعلييم 
الأولين » ببناء استحقللمفمول والاواين جم أولالقابل الانروهو مر ورعلى نه 
صعة ان أو بدل منه أو من عير علمم آو منصوب على المدح 9 نی‌الا وه 
التقدم على الأجانب فى الشهادة وقيل التقدم فى ال کر لدخوطم فى ( یایب الذبن 
آمنوا )قرا الحسن «الاولان» ارقم وهو کافده‌نا فیالاولیان ٤‏ وقرىء«اللأولين» 
بالتثنيةوالنصب » وقرأ ابن سير بن د الأوليين > بياءينتثنية أولى منصو با وقراً 


» الآولين « ا و جع أوى کا علین واعراب ذلاك ظاهر اه 


( ۱۱۲ ات ا اسل ل 0 أ قرا 5 
لا ,اتف أنت َل یوب (۱۱۳) إذ قال أله 0 أبن رتم 
آذ کر نستی علیت وق والدتك إذ أَْدنكَ نوم القدسء 
نکر الا فاد a‏ أك آنکتب لک 


والتواية وا لاحیل و ۳ 2 اطين 8 اا طير باذ 


ده 


نف نم فا 3 کون ۳ بإذى» تبرق E‏ 
۳ وإ ذ خر ج البو بای » وإذ کنفٹ ب ۳ ارال 
منك إذ م ايت ال ان کفرر ر زان متا لا 
ار مين (Né) Û‏ ود او إل 5 وار أن أت و 
سنا 57 شبد / 51 ره ( مدب ) إذ قال 1 ری 
ی ا يهل يَنتطيم يك أن دل علا مائدة من 
السماء ؟ قال انقوا الله ان کنتم مین ( كر 
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( المائدة سه ) المناسية و الاتصال بين آيات السورة ١ع"‏ 


کل ما قلطم ن لت ون أن فد صداستا و كونَ 0 
مي لین (۱۱۷) تال ی ای مر الم ربا آنزل عَلَينا 


ر ا ع e‏ 


من السماء ن 5 عدا لاو خر و منت 
o > : 5‏ پک ی و 2 
0 لازق (۱۱۸)قال الله إلى مد ا علیکم 


ف 7 3 يم د عذا با ۷ اعذبه أحد 
ت یت 


نای أول تفسير الابتن .۱ ۰ من هذه السورة وجه الانصال والترتر تیب 
بين بحموع يام وطوائفهامنأوها إلىهذاالسياق الآخيرمنها”' وهويتعلق يمحاجة 
أعل الكتابعامة » والتصارى م خاصة » وفيه كر العادوا ساب والجزاءالذى 
ينتعى اليه عى الختلفين فى الدين وأمر الومنین الخاطبين بالاحمکام الى سبق 
بياها ».وهذا هو وجه الناسبة والاتصال بين هذه الآيات وما قبلها مباشرة من 
آيات الاحكام ٠‏ ويرى إعض ألفسرین أن كامة « بوم > فىأوها 57 تعلقات الأب 
أو ال الج اتی قباها کا ری فیا لی ۱ 

يوم يجمع الال سل فيقولماذا أجبتم)ة قيل إن هذامتعاق بالفعل من‌آخر 
حملة مما قبله » والتقدیر : والله لامدی القوم الذاستین إلى طردى الدجاة يوم يمع 
ارسل فى و 3 عن تبليغ الرسالة وماأجابتهم به أقوامهم 2 أولا pete‏ 
بومتذ طر یقا الا طربق جوم » وقبل : إنه متعلق 0 لله ) او بقوله 
( واعوا ١‏ أى واتقوا عقاب الل :وم جمه الرسل ‏ أو أو رامعا يوم مع لله 
الرسل ۰ أى خبره وما يكون فيه 

وذهتب اخرون إلى أن الآية منقطعة عما قيلها : بوم مع الله 
الرسل ويسأهم بکون من الاهوال مالا 1 سانه قال و اللعنى واذكر با 


الرسوليوم يمع ال لرسل‌فیقول : ماذا أجبتم #رهذا التقديرأظور » ولف التغزيل 


(۱) راجم ص ۱۷و۱۸ 
« تسیر القران اخکم» ۲۹ «اطره‌السا بع» 


۲ . سؤال الرسل يوم القيامة عن احابة أقوامم ( تفسيرج) _ 
ار وال ادمن السؤال توییخ أممبم » واقامةالحجة على التكافرين منهم » والمهنى 
أى إجابة جيم ۶ أإجابةإعان و إقرار » آم إجابة کفر واستکبار » فووسؤال عن 
نوع الاجابة لاعن الجوابماذا كان ؛ والالقرن بالباء . وقیل‌الماء محذوفةء والتا بر 
عاذا أجبتم . وهذا السؤال لارسل من قبيل سؤال الوءودة فى توله تعالى ( وإذا 
الومودة سئاث * بأى ذنب قتلت ) فى أن كلا منهما وجه إلىالشاهددون التبم 
لماذكر آنفا من الحكةء وهو يكون فى بءض مواقف القيامة ويشهدون عل الأمم بعد 
النفو يض الا » أو عقب سؤال غيرهذه» و يأل الله تعالى الام فىموقف آخر 
أوفى وقت آخرکا هوشأن قضاةالتحقيق فی سؤال الخصم والشوود » لتحقق شرائط 
امک الصحيح كاهو المعبود » قال تعالى( ۵:۷ فلنسألن الذي نأرسل إلممولنسأان 
الرسلین * > فلنقصن عليهم بعل وما كنا غائيين ) 

ولا كان تمالی سأل کلامن الفر بقن عاهو أل به منه » وکان الرسل عام 
الصلاة والسلام علىعلم بقینی بذلك - يكون جواهم فاو ل المد بالسؤال 7 و 
من العلل وتفوبضه إلى الله تمالی س ما لنقصان علمهم بالنسبة إلى علمه تعالی کا 
نلعن ابن عباس » وإما لما يفاجئهم من فزع ذلك اليوم أو هولهأو ذهوله کانقل‌عن 
امسن ومجاهد والسدى . ودات اك قوله تعالى, 
3 اوالاعلم لنا الک أنت علاملنبوب) جاء الجواب منفصلا كسار میتی 
من أقوال 11 راجعةعلرطر يقة الاستكناف ۱ لبياني» وعبر بالمانى عن المستقبل لتحقيق 


وقوعه حتی رم » قالاين عباس : بولون‌لارب : لاعلم اداالا عا منت أعلم 

به من 5 يعنى أنه ليس “فى اسلمیم اظلاق و 5 هو افى ۷ الإا ا ی هو 
خاص الاق العلیم » إذ الرسل کانوا يعلمون ظام زاو دمن ن مخاطبيهم 

5 ولا بعلمون ا » ولاحال م من بروه 2 ام ع الا مایوحبة ای الم من 
ذلك وهوقليل من كثير » ولذلاك فرنواً فی العلم‌عمم اثمات المالغة ق‌علم الفیب 
له ثم الى فان صيعة علام «ممناها كثيرااعلم أى بکثرة | اعلومات » بالانعله واحد» 
عط کل شىء إحاطة کال ۰ ولا وصف تعالى بالعلاة 3 لمل لا فيه من اء 
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د 


_ (الائدةسه) إجابة الرسل بتفويض ال إلى اله ۲۳ 
تاره ث . قال تما لدوح‌علیه السلام لما سأل ر به أن اجى ولاه هن الطوفان( فلا 
سال ن مالیس لك به على ) وقال نام رسله عليه الصلاة وانسلام ( ومن حول 

ن الأء راب ۳ نافتون ومد ن اهل لدي ۳۳ 3 ردوا عل النشاق لاتلبم عن تعلمهم ( 
وقال الفخر الرازى مامعناه : إن الرسل أرادوا أنه لم 0 م يكن للم من حقيقة حال 
ابم إلا الظن الذى هو ظادر حالم لا الم القطمى الذى يتوقف عل مءرفة الظاهر 
والماطن» بدلیلماورد 9 الخديث من الحم بالظاهر (قال) «قالا ثبياء قالوا:لاعل 
انا ألبتة بأحواهم نما الحاصل عندنا من أ<واطم هو الظن » والظنكان معتهرآنی 
ادنيا لان الاحکام ف الدنيا كانت فة على الظن 3 و الاخرة ولا الات فما 
إلى الغنلان الاحکام فى الاخرة مبنية على حقائق الاشیاء و بواطن الأ مور . فلهذا 
السيب قالوا ( لاع لنا إلا ماعاتنا ) و بذکروا البتة مامعهم ٠ن‏ الغان لآن القن 


الاعبرة بة فى القيامة . اه 


وقول 3 إن هذا رای ضعیف و إن ۳۹ ۱3 ا أهل التكلام ی 
تسیر الان وال » والصواب ا یناه له . وذلاك أن آارسل ون كثيرا . 
اللقائق علا ینب سار مره عن إجابة دعو وهم د! إصرارم م على ۳ 
وه ن لبم بذلا. رد التنز 3 إذ آخبرم اش ان أ لتك المعاندين لايؤمنون 
ولو لو جاء نهم ۽ کل اب وا نه قا م على تلو دمم وحق القول عام » وم من 
يكاشف انی ا هم و لون اله 2 0 » 6 5 ۹۹ 3E‏ | أن دض ال ین صادئون 
ف ام و بشم بالجنة ا (مصهم فاد الامان وکن إعامم یح مقمول 
علدا مالي والعم بالط ود رشبل شهاد رم على آخاحدن ذ ره بالاعان 
فى الباطن ی فى الظاهر بل هو أشه الکفر . وقد أخيرنا الله تعالى أنهم 
يشبدون على مهم e‏ فلو كار نکل مابعرئون من أحوال أمبمظلنا ! لا عبرة به 1۳9 
لا كان ١‏ سم ادم وید ١‏ نف إذا د عن من کل ۳ اشد وحمنا بك على هوا 39 
خپید ) 

ذو ۳۹ سوال ارز جوأ ميم بالإجال 9 بين بالتعصيل سؤالواحد مهم عن 
التبليغ وجوا به عن ل موال, لإقامة الحجة علىمن يدعون أثباعه وهم الذين حاجةهم 


6 نم الله على عیسی وأمه وتاییدهوکلامه فى المهد ‏ ( تفسير. ج ۷) 


هذه السورة فما يةولونفى رسوطم أوسم الاحتجاج » وأقامت عليهم البرهان فىإثر 
البرهان وقدم عرز وجل على هدا اۋال والجواب ماخاطب 4 هذا الرسول من 
بیان نعمته عليه وآيانه له التى كانت منشأ افتتان الناس به فقال : 


( إذ قل الل یاعیسی ابن مر ب اذكر تى «ليك وعلىوالدتك إذ أيدتك 


بروح القدس تکام الناس فى المهد وكرلا م قال المیضاوی فى قوله تعالى د إذقل » 
بدل من ن ( بوم يجمم » وهو على طر بقة « ونادى ااب الجنة » -ایقی التعبير 
1 لكر بالاضى ‏ والمعنى أنه تال بوخ الكثرة پومتذ سؤال ارسل عن 
إجابتهم وتمدید ماظهر عليهم عن الابات » فکذبتهم طائنة وجوم سحرة » و 9 
آخرون واتخنوم المة . أو نصب باضمار «اذکر» اه 
والنعمة تستعه ل مصدراً وامها لا حصل بالمصدرء والفرد المضاف يفيد التعدد 
رالنی : اذکر إنعامى عايك وعلى والدتك وقت تأییدی إياك بروم القدس الخ 
أو اذك نعمى حال کونها واقعة عليك وعلى والدنك إذ أبدنك أى فوينك شيا 
فشيئا بروح القدس الذى تقوم به حجتك » وتبرأ من م الفاحشة والدتكء حال 
کونك تكلم الناس ف المهد ا ييرثهاءنقول الآنمين الذينأ تكروا علیها أنيكونلها 
غلام من غير زوج یکون با له » وكبلا حين بعثت فبهمرسولا تق علیهم الحجة » 
عاضلوا به عن ٠‏ الحجة . فکلامه فى اميد هو قوله ( ۱۹ : ۲5 إفي عند اش ثالى 
الكتاب وجملنى نبيا ) ال ماذكر فى سورة مر 
وروح القدس هوءلات الوحی الذى بو يد الله به الرسل بالتعلي 5 
دااتثبیت ف المواطن التى من شأن البشر أن يضعفوا فيباء قال تعالى فى شأن 
القرآن ( ٠١:13‏ قل نزله روح القدس‌من ربك بالق ليّثيت الذين آمنوا وهدى 
و بشرى امسین ) . وقد م فى موضعين هن سورة البقرة » وقال تعالى ( إذ 
يوحى ربك إلى الملائكة نی ممم فتيتوا الذين آمنوا ) ۱ 
و إذعلمتاك الكتابوالكة والتوراة والأتويل E‏ 
قراءة الکتاب أى مایکتب أو الكتابة باق » أى رفقنك ات لاء والممكة وهی 
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(الائدة س م) خلق عيسى لصورة من الطير محيبها الله تعاللى ۵ ۲6 
رس 


ام الصحيحالذى ببعث الارادة إلى العمل النافع عافية من الاقناعوالمبرة والبصيرة 
وفةهالاحكام » والتوراة ‏ وهی الشر لع ةالموسوية » والاتجيل ‏ وهو م أأوحاء تمالى 
إليه من الم والاجكام » والبشار: 2 تائم الرسل عليه الصلاةه السلام » وقد سيق لنا 
تنصيل القول فى حقيقة النوراة والإتجيل فىتغسير أول سورة آل عمران(صهه؛ 
إلى ۱۰۹ ج ۳ تسیر ) وی تفسير هذه السورة( ص ۳۰۲-۲۸۳ ج ٩‏ تضسیر ) 

7 و اد خلق من‌الطین كبيثة الطير باذیی 5 نفخ فيها فتكون طيراً باذلى »د 
قر 00 آل عمران « فتكون طاث؟ » والطائر واحد الطير ‏ کراکب 
ورک كب واھور و فتکرن را » کيل هو جمع وقیل أسم جع : وأجاز أو عبيدة 
وقطرب إطلاق‌طير على الواحد » ولمله مبنى على ان‌اصله المصدر کا وجهه أبن منیده 
وافظ. الطير مؤنث يمنى جماعة . والخلق فى أصل اللغة التقدير أى جمل الشىء 
عقدار ممين . يقال خلق الاسکای النمل ثم فراء » أى عين شكله ومقداره نم 
قطمه » قال الشاعر : 

ولات تغرى ما خلقت دض القوم خی ثم لا يفرى 

ومله خاق الكدب والافك قال تمالى ( وخلقون (Kl‏ أى تقدرون 
وزورون کلاما م يأك ت سامعه أى بصرفه‌عن الق . و ستعملق امجاد ۳۹ تعالی 
الاشياء بتقدير معين فىعامه » والمعنى : واذکر نممتى علي كإذ مجمل قطمة من الطين 
مثل‌هية الطبر فى شکلماومقاد ر أعضا”' ها فتنقخ قي با بعد ذاث‌فتکون طيراً باذن الله 
ومشيثته ؛ آو بتسهيله آوتکوب ينه » إذ جمل جلت قدرته نةك شزا لول | الحياة فى 
تلك الصورة من الطين ۳۳ نت تهءل اند والس 8 الله هو الذى ر رن الطير 
وقد تقدم فى تسیر نظیر هذه الایة من سورة آل‌عران کلام عن شیخنا الاستاد 
الاماممضمونه آن‌عیسی عليه السلام أعطى هذءالآية أى مكنه الله منها ولم یفملها 

واستد رکنا عل ذلا بالاشارة إلىدلالة اة هذه على وقوعها من غير جزم 
بذلك » و بینا سر ذلك وحکنه عند الصوفية وهو قوة روحانية عیسیعلیهالسلام» 
ولا مد كان المهود هذه الابة إذا كان راها بعضهممية واحدة وعدها من السحر 
اعتقادا أو مكابرة وخاف أن ن تجذب قومه إلى السیح » ولکن قوله تمالی - باذنی 


۲۲۱ ابراء عيسى للاكه والابرص وإحيائه للموتى ‏ ( تفیرج ۷) 


يدل على أن السیح لم يمط هذه القوة دائما بحيث جمل السیب الروحی فيها 
كالاسباب الجسمانية المطردة » بل كانت هذه الاية کذیرها لاتقع إلا باذن من 
الل وتأنيد من لدنه » ونكنة التعبير بالضارع عن فمل مى هى تصوير ذلك 
الانی وتشیله حاضر فى الذهن كأنه حاضر فى ال حارج » لا لافادة الاستمرار» 
قانه فعل مضی وا كلام تذكير تذكير به کا به كا دقع إذ وفع 

55 وتبرىء الاکه ولا برص والابرص باذیی و اذ ذ رجا وى باذلى 6د عطف الد كير 
بابراء الاكهوالابرص على ماقمله‌مباشرة م بیدا باذ و بدی». بها النذ کهر باخراج 
امون » فسکان عطنا على فوله( إذا أبدتك بروح القدس) ولمل زکتذلاك آن‌ابر اء 
الا که والابرص من جنس‌شفاه الرض الذى قد بقع بعض أفراده على أيدى غير 
الانبياء المرسلين » ولاسما من يظن المرضى فيهم الصلاح والولاية » فلا كان 
كذلك ذ؟ كر بالتیم لاحياء الصورة من الطيرء ولا كان إحيا ء المونى أعظظ منه جمل 


نممة مستقلهفقرن باذ » والراد بالا که والابرصرالویا جنس _ والا که من ولد 
أعی » و بطاق على من عمی بعد الولادة ایض ۱ وق کت المهد الجديد أنه أبرأ 
كثيراً من العمی والبرص وأحيا ثلاثة آموات(الاول) ابن أرملة وحيد فى (نابین) 
کانوا حملونة على النعش فلس النعش و وأم أل ت أن يقوم منذفقام فقا لالش.ءبه قد 
قام فینا نبی عظے 7 5 شعية »أى شعب أسراثيل اه( من إنحيل لوقالا: ١١‏ 
- ۱۷)( الثانی )أبنة رئيس مانت ودعاه لاحیاتها اء بیته وقال للجمع «تنحوا فان 
العببية بعت لكنهاناقة فض حكوا اعليه فا أخرج الجع دخل وأمسك بیدها قتامت 
الصبية » والقصة فى ( أتبيل مق ۲۹-۸۹ )ونفیه وما ˆ م |شانهلنومها يتافى أن 
بکون اراد بالنوم الوت ار على مانقل عنه غير هذا الموضع » وعليه قد يقال 
حتمل أن يكونقد اغى عليها نظنوا أنهامانت فمل بالكشف أو الوحی انا عت» 
والمسامونلايثقون قول الق 0 لابدفتهم ف الت رة رمراعاة مايدل عليهالاثيات بعد 
النفى (الثالت)لمازر الذى كان بحبه جداً وبحب آخنیه مرم ومرفا کا يحبونه» ففى 
الفصل الحادى عشر من إجيل بوحنا أنه كان مات فى بيت عنيا ووضع فى مغارة 
خاء السیح و کان له أر بم ة أيام. فرقم عينيه إلى فوق وقال « أا الأب أشكرك 


بن 


( المائدة س ۵ ) حكة قراءة سجر وساحر ۳:۷ 


نك ممت لى ء وأنا عفت أنك فى كل حين السمع لی » ولكن لاحل هذا الم 
الواقف قلت لیومنوا إنك آرسلتنی » ولا قال هذا : مرخ بصوت عظيم « امازر 
هل خارجا » نرج الميت ) الج وملاحدة أوربة يزعمون أن لعازر ماوت اد سب 
المسيح والتواطىء معة ... وقد كذبوا أخزام الله تعالى » وم ينقل النصارى عنه 
أنه أحيا أمواتا كانوا حت القراب بعد البلى ا نقل عن دانیال عليهما السلام 

وتکرارکلة الاذن بتقیید كل فعل من تلاك ال فعال بها يفيد أنه ماوقع شىء 
منهاإلا بمشيئة انه أنخاصة وقدرته . والاذن بطلق على الإعلام باجازة الشىء والرخصة 
فيه وی الا به وكذا على المشيئة والنيسير . كةوله تءالى (وما هم بضارين به من 
أحد إلا باذن الله ) ومحال أن يكون معناه باجازته أو آمره » ومثله بل" أظور منه 
قوله ( وما أصابيع ۳ التق الجمان فياذن ا( أى بارادته وتدسيره 1 


0 إذ کات 5 إسرا یل 55 إذ جام پالیینات فقال الذي نكتروا مهم 

إن هذا إلا سجر ميس 5 4 أى و اذك أعمتى عليك دين کقنت فى ۳۹ یل 0 
م أمكنهم من فا وصليك وقد أرادوا ذلك وقت تكذيب کنارم إياك وريم 
أن ماجئت به من البينات لم يكن إلا سجر ظاهراً » لامن‌جنس الایات التى جاء 
مامومى» عل آم تهامثلباأو أظيرمنهاء قرأ الجوور (سحر ) وقراًدزة والكناق (ساندر) 
بالالف » ورسبأ فى ااصحف الامام لور أل ف ككلمة ( .لاک ) )ای الوامية ور ۳ 
(مالاك )وكلة ( الكتب) ف‌عدة سور تقر فيها (االكتاب) بالافرادكا تق رأف ب ضا 
لصيغة اب » وأو كتدت هذه اللات بالألف لا احتمات إلا قراءة المد وحدها 
وظاهر آن‌قر اع اجمبور (سحر 1 راد ا أن تلاك البينا: تالق جاء بها من السحر وهو 
العو به والتخييل الذى برى الانسان الثىه على غير حقيفته » و ماله سبب خی 
عن غير فاعله ‏ و إن قراءة ( ساحر ) يراد بها أن من أفى بتلك البينات ساحرء 

إذ جاء بأمرصناعی أو بتخييل باطل 3 والراد من القراءتين كلتما آنا این کفروا 
سی عليه السلام طعنوا للك الآيات د أا سر > وفيمنجاء 3 انه من <اس 
السحرة .ی فلا يعتد بشىء مما بظهر على يديه من خوارق العادات » فاد أنهم 
لايؤمنون و إن بل << جاءهم : اتا أ حری 0 إذ ١‏ يكن الطمن فما كان قد جاء ده شبهات 


۲1۸ تحفیق معی كلا «حواری» (تفسير ج ۷) 


تتعلق بها » و إنما كان عن عناد ومكابرة ادعوا بهما أن السحر صنعة له يجب أن 
إيوصف | به كل شیء غر بب 4 تجیء به 

اذا أوحيت إلى ال ا آن آمنوا يف و ۳9 لو منا واشهد بأننا 
شون 4 أى واذی نستی عليك حين امت الخواريين أن يؤمنوا بك وقد 
كذبك جمهور بنى إسرائيل ‏ لملتهم أنصاراً لاك يؤ يدون حجنك وينشرون 
دعوتك . والوج ىف أصل الاذة الاشارةالسر بعة اعلفية » أو الإعلام بالشىء لسرعة 
وخفاء کا بیناه من‌قیل ء ولو وجدهذا التلفراف فی عمد العرب االخا ص لسموا خبره 
فخا وال رن يسمونه حى فى الرسميات إشارة » وأطلق الوحى فى القران على 
مايلقيه الله نمای‌نی تفوس الا حياء من الاطام كقوله تعالى (وأوحى ر بك إلى النحل 
أن اتخذى من اجبال بيو ) وقوله ( وأوحينا إلى أم موسی‌آن أرضميه فاذا خفت 
عليهة لقيدفى اليم) وهكذا أ قاش تعالى فى تلوب الموار بین الاعان به و برسوله 
عيسى عليهالسلام » وقيل : الوحى اليهم هو ماأ زل على أنبيائهم 

والمؤاريون جمم حوارى وهو من خا ص لك » وأخاص‌سماً وجبرا ف‌مودتكك 
وسناه فى أأصل الاغة الأبيض النق اللون ء والمواريات من النساء النقيات الالوان 
والجلود لبياضون .قالفى الاسان : وال عراب تسمى ذساء الأمصارحواريات لبياضين 
وتباعدهن من قشف الاعراب بنظافتهن قال : 

فقات إن اطواریات معطية إذا تفتلن من تحت اطسلالیب 

وأما الور المين فهما جع حوراء وعيناء من احور( بالتحر يك ) وهو شدة 
بياض المین مع شدة سوادها » فالحوراء مؤنث الاحور » والوارية «ؤنك 
الحوارى » ثم استعمل الخوارى عمنى النق الخالص فى غير اللون » قال اللسان: 
وقال بعضهم: | وار یون‌صفوة الآنبياء!لذينخاصوا هم . قالالزجاج : المواريون 
خلصان الا نبیاء عليهم السلام وصفوتهم » قال : والاليلعلى ذلك قول النى مكلاب 
2 ل 6 موه ن آمی» أى خاصتى من اسای وناصرى ‏ قال: 
وأصحاب النبى بي حوا ريون . وتأويل الحواريينفى اللغة الذين أخلصوا ونوا 


. (المائدة س ه) طلبالمواريين للمائدة» هل بنافی لعانم1 ۲)۹ 
من کل‌عسب. اه والغةلاتدل على النقاء “نكل عيب بهذا التحديدء واعاتدل 
على النقاه والللوص مطلقا » فيكئىفى حة الاطلاق أن یکونوا قد خلصوالتصره؛ 
أو خلصوا ونقوا من الكفر والنفاق : وقد حك الله عم هنا ام قالوا : آمنا 
۳ اه ورسوله عیسی عابه السلام انز ۳۹ على سیم أنهم مون » 
اى لصون ۳1 ایعامم مذعنون لما يترتب عليه م ن الا والتهى 5 وحی عم 
فى سورى ( آل عران ) و (الصف)أنهم حون قال المسيح ( سای إلى ا ) 
قلوا ‏ عن انسار ۳۹ ( 


1 إذ قال الوا وار :ون باعیسی ان مریم » مل يستطيع ريك أن ينل علا 
مائده من السماء ۱ 4 4 قال أبو السمود المادی فى تفسير « إذقال اطواریون » 
ماذصه : کلام مستأنف مسوق لبیان, بعض ماجری بينه عليه السلام وبين قومه 
منقطم عنا قبلهء 6 بنی» عنهالاظهار فى مو قم الاضمار »و« ذ » منصوب عضمر 
خوطب به النی عليه الصلاة والسلام » بطر بق تلو بن اتلطاب والالتفات : اکن 
لالآن المطاب السابتی اميسى عليه السلام فانه ليس بخطاب وانما هو حكاية 
خطاب » بللان امطاب لمن خوطب بقوله تعالى ( واتقوا الله ) - الآية ‏ فتأمل 
كأ 007 لبي كلاق عقیب حكاية ما صدر عن اطواریین من المقالة المدودة من 

م الله فع الى الفائضة على عيسى عليه السلام : اذكر ناس وقت توم نفل 
2 طرف لقالوا أر يد به التنبيه على أن ادعاءم الاعان والاخلاص » 3 كن 


)0( زعم بءض کتاب التصارى العاصر بن أن كامة « اطواری » مخرفة عن 
كلمة اللورى أليونانية ؛ وهو زعم شبهته ضعیفةوالبراهین على بطلاندقو بة» اکلمة 
تستعمل فى القرآن الابصيفة چم المذكر السالم وهو منقول بالتواتر الانظ واعامطلى 
ومعروف معناه فى الاغة » وجم اتلوری خوارنة لاخواریون ولو أذ الانظ الفرد 

( حوارى ) فرد أو افر اد من كتاب العرب عن كتابة لتصمارى الروم أو غيرم 
لا 55 حش أن شال | ام حرفوه إن ثدت أنالروم أوغيرم کاتوا وا يطلقون لقب 
اوری على تلامید ا کت وسنی انیوری الکاهن المدير لامر « 3 ة وب بطلره 
أحد من العرب بهذا ا معني 


۳۵۰ طلب الخحواربين للمائدة » هل نافىاعانهم ۶ (تفسيرج7) 


عن حقيق و |یقان » ولا بساعده النظم الکرم اه 
أقولفى متعلق الظرف قولان لامفس رين رجح أبوالسعود اأشهور مهما وهو 
الأول ورد الثانى الذى جرى عليه الزخشری فى الکشاف وهو أنه متعاق وله 
تعالى (قلوا آمنا) أى ادعوا الامان وأشهدوا اطعلى أنفسوم أنهم مسلون مخلصون 
ف إعانهم فى الوقت الذى قالوا فيه ماينافى ذلات وعو قوم د ياعيسىابن ريم هل 
يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من اساهوعل ۳ مخشری : إزالله تعالى 
ماوصفیم بالايمان والاسلام وإعا حك قوطم حكاية ووصله عا يدل على كذبهم فيه 
وهو سوا همهذا وجوابه عليه السلامهم اذ 8 بتقوى الله أن کانوا مؤمنين حقا 
1 على السؤال بعد ذلاك » ووجه رد هذا القول أنه لو كان هو الراد لقيل 
2 إذ قالوا يأعيسى ابن مرم » و ل * إذ قال الحواريون » ولا صح أن تكون 
دعوى الاعان من الحواريين نعمة من ٠‏ الله على عسی - وهی كاذبة ‏ ولا أن 
تکون عنوحی من ٠‏ ال العالى و سکن هذا الأخير لابرد على ازعشری لأنه اسر 
الوجی لیا واریین بالاعان بأنه آمر ال ایام بذلك على ألسنة الر 0 ؛ أی‌آمره 
یاهع غیرم اذ كلف الناس كافة أن يؤمنوا ا یشیم به اارسل ولکن برد قوله 
۳ تسمینهم با بالحواريين وها ق شورق آل عران والصف من اجام عيسى 
إلى تعيرةء امل رى أن هذا شأنهم فى أول الدعوة * م آمنوا بمد ذلاك وصاروا 

أنصار الله ورسوله عيسى عليه السلام 

وقد حكى أبو السعود بعد ما ذکزناه عنه : الللاف فى | بانیم . ومنشأ هذا 
الللاف كلمة « يستطيع » وقد قرأ الكسافى «هل تستطيع ربك» قلوا أى سؤال 
ربك» وهذه القراءة مروية عن على وعائشة وابن عباس وءعاذ من علماء الصحابة 
( رض ) وقد ص الحام عن معاذ أن اله نبى تلام 4 أقرأه 2 تستطيع ريك >ومثله 
فى ذلك غيره لان تاقين القران لاتوقف غ رح الصدالى برفعه » وقر ۳ 
ا جور( سطع ربك ارقم الذى أنه لابصدر عن مؤمن فیح 
الايمان . وأجاب عنه القائلون بصحة أعانهم من‌وجوه ( )أن هذا السژ وال لاجل 
أطمئئان القاب باعان العيان لا لا ۳ ف قدرة الله آمالی على ذات » فهو على حد 


¥ 


(المائد .س ۵) حقیق مەی الاستطاعة و الاطاعة تا دن" 


1 إبراهيم صلى الله عليه E‏ إحياء اموي ليطمين قلبه 
بإعان الشهادة والمعاينة مع اه اره باعانه بذلا با لغیب (۲) إنه سؤال عن الفعل دون 
القدرة عليه فمبر عنه بلازمة (۳) إن السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكة الإطية 
لاسب القدرة » أى هل بنافی حكة ربكأن ينزل علينا مائدة من السماء مل 
فان مايناق | لهكة لابقع و ان كان ممأ 0 به القدرة »كاب الحسن على إحسانه 
و إنابة لام المسىء على ظامه (4) إن فى الكلام حذنا #قديره :هل تستطيع سؤال 
ربت. و يدل عليه قراءة , هل 0 زيك 7 والممنى هل استطیع أن 1 من 
غير صارف يصرفك عن ذلك ۶ (ه ) إن الاستطاعه هنا ععنی الاطاعة 00 
هل :طيمك وجيب دءاءك ربك إذا سألته ذلك ۶. 

«أقول: ر ا يظن الا كثرون أن هذا الوجه الآخير کلف بعيد » وليس كذلك 
فالاستطاعة استفعال من الطوعوهو ضد الكره. قال تم الى (فقال لها ولا رض انیا طوعا 
ا وكرها) وفى اسان العرب :الطوع تقيض الكره. طاعه نطوعة وطاوعه ءوالا بوالطواعة 
والطواعية (مقال): يقال:طعت له وأنا أطيع طاعة ءواتفملنه طوعا أوكرهاً » وطائماً 
1 ارقا » وجاء فلان Eb‏ غير مکره .قال ابن سیده : : وطاع بطاع وأطاع اع لان 
وانقاد : وأطاعه اطاعة وا: نطاع لهكذلك.وفى اذب :وقد طاع له بطو إذا انقاد 
له بخیر لف »ناذا قى 3 هه ققد أطا اه فاذا وافقه ققد طاوعه.اه فیفهم منهذا 
أن إطاعة الاح فعله ع ناختيار ورضی‌ولذلات عير به عن أمتثال واس الدينلانها 
لاتكون دیا إلا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسى ء والذىأفيمه أن الاستفعالفی 
هذه المادة كالاستفمال فى مادة الاجابة » فاذا كان « استجاب له » عفنی أجاب 
دعا:ه أو سؤاله - فەنى استطاعه أطاعه أى انقاد له وصار فى طوعه 5 طوعا له 
والسین والتاء فى المادتين على آشهر مانیها وهو الطاب ؛ ولکنه طلب دخل على 
قعل محذوف دلعليه الذ كور المترتب على الحذوف 19 تأصل استطاع الثىء 5 طلب 
وحاول آن ٠‏ یکون ذلك 0 طو عا له فأطاعه وأنقادله » ومعنى استحاب :سثئلشيئا 
وطلب نت آن جيب إليه و اجات فهذا الشرح ادف تفر قول من قال من 
الفسرین إن يستطيع هناجمنى يطرم » و إن مم إطيع فمل ندرا راضياً غير کاره 


۷۲ کراهة عيسى لطلب المائدة و مقصد اطو ار ین منها ( تفسير ج۷) 
فصبار حاصل معنى ال «هل 00 ريك و متا أن بزل علينا مائدة من السماء إذا 
تحن سألناه أو سألته لناذلك 7>والمائدة ی الفة انلوان‌النی عليه الطمامءتاذا لميكن .. 
عليه طمام لايس مى مائدة »وقد يطاق لنظ المائدة على الطعام نفسه حقيقة أو جازاً من 
إطلاق إسس الل على الحالو وهو أسس,فاعل من ماد منی مال وحرك أو من مادأ ھل عمنی 
نعشهم؛ قو و کت انتجمین 507 كافى الأس اس یشیم وك فر م 1 ما هی 
تمد من مجلس الیها و بأكل منها.وقيل إنها مني اسا لفعول على حد : عيشة راضية 

+( قال اتقو الله إن کے مؤمنين € أى قال عيسى هم اتقوا اللهأن تقترحوا 
عليه أمثال هذه 0 احات انق کان سله 3 بقترحها على موسی اثلا دكون فتنة 
4 فان م من شا ن الوم ن الصادق أن للا جرب ريه افتراح الابات 0 أو أن عمل 
ويكسب 00 من ره أن مش محوارق 0 2 وعلى غير السكن الى 
جرت عليها معايشالناس » أو المعنى انقوا الله وقوموا عا يوجيه الاعان من العمل 
والتوکل عسى أن يعطيكم ذلك » من باب قولهتعالى (وءن ینق الله يهمل له مخرجا 
و یرزقه من حيث لا#تسب ) 


الوا رید أن تأكل ما وتطمان قاو بنا ون أن قد صدقتنا ونكون عامها 
من الشاهدین € أى تطليها لثلاث فوائد ( إحداها ) أننا ريد أن تأكلمنها لأا 
فىحاحة إلي الطعام 3 ولا مود ما السك حاحتنا »رقيل:المراد أكل التبرك ) الثانية) 
ريد أن تطمكن قلو بنا ا نؤمن به من قدرة الله عشاهدة خرقه اعادة ی بض ع 
المشاهدة واللدس والذوق والشم اع السمع من دوع النظر واد ی 
أننمم ء من هذا النوع من العل -أىعل المشاهدة ‏ أن الخال والشأنممك هو أنكقد . 
صدفتنا ماوعدتدا من كرات الاعان كام اة الدعاء ولو #وا رق العادات (ارا ده 6 
أن نكون من الشاهدين على هده الأنة عند نی سرا ثيل ١ه‏ فيؤمن الستعد الامان 
ويزداد الذين منوا | إعانا فهذا مارا اه فى و حره أقواهم 3 على الختارمن > عة * e‏ 

وال عیسی بن هررم: الآبم رينا ال غلينا مائدة من السماء ع السماء تکون لنا عيدا لنا عدا 


1 :ا وآخرنا و 4 ذلك واررة ۳ وأنت غير الرازقين) أى لا عل عیسی‌علیه السلام 
وة قصدم 6 و دمم لبر يدون ا 4 ولا جر بة ت دعا ۳۹ تعالی بهذا الدعاء .. 


¢ 


(الائدة .س ه) طلب عيسى لمائدةو ص اما ۳۵۳ 


فناداه باس الذات الجامم لمعنى الألوهية والقدرة والمكة والرحة وغير ذلك فقال 
( اليم ) ومعناه یا » ثم باسم الرب الدال على ممنى الملك والندبير والقربية 
والاحسان خاصة فقال (ربنا ) أى يارينا ومالكنا كلنا ومتولى أمورنا ومربينا أنزل 
علينا مائدة سماوية » جمانية أو او ملكوئية » راها هولاء القترحون بأبسارم ¢ 
وتتغنی بها أبدانهم أو أرواحهم »ولو يقل من ااسماء لشمل الطلب إعطاءهم 
مائدة م e‏ لطر فة عادية »فاكلا مان تعالى سعى إنزالالتحةق 
معنى العأوالمطلق غير المقيد جرةءن أل ات تسر دان فاندهوا العلى القاهر فوق جميع عباده 
ثم وصف عيبى عليه السلام هذه المائدة بما أحب أن يستفاد من إنزالها 
فقال فى وصفها ( تكون لنا عيداً ) أى عيدا خاصا بنا معشر الومنین دون غيرنا 
اون ون آنا کرامة ومتاعا لنافىعيدنا مقال (لأولنا وآخر با ) وه وبدلين وه (لنا) 
الذىذكر أولا لإفادة الحصر والاختصاص . أىعيدا لأول م من آمن‌منا وآخرهن 
آمن < والمتبادر] نه أراد بأوهم من كان آمن عند ذلك الاعاء و بآخرم من یمن 
بعد نزول المائدة من بشهد طم من شهدها وغبرمم » و حتمل على بعد أن براد 
أو ل جماعته الجاضر بنمعه إعانا واخرم » وروی أن العنی پأکل منها آخر القوم کا 
يأكل ولم . أو كافية لائر يقي 
E,‏ العید تستعمل تى اف والسرور» و نی الوم لدیی أو المدلى 
الذى تمع له الناس فى يوم معين أو أيام معينة من السنة 0 أو لشىء آخر 
من آمور الد نا يا ولذلاك قال السدی فى تفسیر العبارة : : آی نتخذ ذلك الوم الذى 
تزات فيه عيدا تعظمه خرن ودن ن بمدنا . وقال سفیان الثورى : لعنى بوما تصیل‌فیه 
وقال قتادة : أ رادوا أن يكون لعفم من بمدم وقال لمان الذارسی (رض) عظة 
لناولن بمدنا ريصح أن يسم ىطعام العيد عيداً على سبي ل ا لجاز کا أشنا اليه آنف 
وقوله ( وآية منك) معناه وتكون آیة وعلامة منك على عة نبونی ودعولى » 
ولل المراد بنص قوله (منك) , مع العم بان کل نی منه تعالى ولا سما الایات - . 
النص على أن الایات]عا تکوم ناه وحده . أو أن تكون المائدة من لدنهتءالى بغعر 
وساطة منه علية السلام تشبه السبب كالا يات السابقة» ومانقل‌عنه وعن ا 


)۷ اشتباه الناس فى الحوارق 1 لكونية ( تفسيرج‎ Yat 


الصلاة والسلام إطمام المدد الكثير من الطمام الیل مخاق اله الزيادة فيه» وروى 
عن تدسنا ضا إسقاء العدد الكثير من ألماء القليل إذ وضع بده فيه قصار يزيد 


و بفور من بين أصابمه . فأمئال هذه الأيات ‏ وان كانت من الله ككل شىء - 
محصل با يشبه الاسیاب » ونها محال لاشتباه الرتاب ء لان كل من بأخذ من 
ذلك الطمام أو الماء فما يأخذ منثىء كان موجوداً وهولم بشاهد حدوث الزيادة 
فيه 9 شل الناس مثلهذاء ن غير الا نبیاء فد ن‌الصاطین :كالسحرة والشموذین 
: وقد کان معروفا فى بنی إسرائيل ء ولذلك وصف اخوار يون المائدة عا EES‏ 6 
قال هو دوابة منك > لتوافق مطاو م فلا بقترحوا شيا آخر 6 وانی أ اذكر 
: حكارتين عن !عض العاصر بن توضحان مار ید 
حدئنی الثقة أن بءض رجال العلل والدين عاد مریضا من الرجال المعتقدين 
المشوور بن ,لكر امات فأقام عنده فى حجرة التومساعة وان‌قدنقه» ثمأرادالانصراف 
قآلىعليه آن ی مهه » دعی باعل وان فنصب ۳ بوضم عل يه شی و 
لس اليه ال خان وصار المزء ۳ يشترح على لرام أن بذک ز میتی من آلوان 
الطعام وكا ذو عمش اعد المزور صاحب الدار بده 1 خرج صو كاه من ل ES‏ 
أو أريكة مجانبه علوءا بذلك االون وهو سخن یتصاعد تاره » حقذو عدة ألوان 
لإثناسب وا و جر عادة اليلد باجم ھا 3 وأ لعد هن ٠‏ دل أن تکون ط مخت 
ووضعت ت دلت الكرمى و میت 0 حر ارپا كل تلك المدخ م ال هذه 
المكاية لعدها عض من دشت روایتپا عنك هرد ن انلوارق > و لعدها میم دن 
الشموذة والحيل التى اكتشف مثلها وهو موضوع الحكاية الثانية : 
حدثى شيخ من كيار شیوخ الطر 2 والمناصب العامية واقعة وفعت أوالده 

وکان مةد | ترما مج رجلغر بت اء مدینتهم وظه على يديه عدة غرا ثب عدت 
من‌الکرامات » وقال : إن والده أخذ هذا اارحل‌برة وطاف فی‌ضواحی ار مدة 
١‏ طويلة انتبوا فى آخر ها إلى المقيرة الى دفن فيبا أجدادم فراروا قبورم 0 
هنالات وژ امار 2 الجوع (عطول‌آاشی ها روا لدحدنیاشیخالفر يب 

آنه عکنيم أن إستضيةوا ۱ أجداده السادة !! لكرام» 320 ثم لادی أحدم واستیجداه ودس 


ا( حكة جمل «مجزة نينا علمية ۳۵۵ 


بده ق‌تراب قبره فأ خرج مله فة فيبأعدة مكرشات )5 روش عَم مطبوخة وهى 
محشوة بارز واللحم والصنو بر ) فأكاوا منها فذا هی حارة » وقد استطابها الرجل 
الفر یب جد حتى توه أنها ليست من طمام الدنيا . ولا أذكر أكان اختيار هذه 
الا كوا راجهاباتترا احاارجل نفسه ماقرا غیرمو ان ن ناو باانااقترحت 
قال حدلی : وسر هذه المسألة ان والدى أم ر قبل‌خروجه بأ ن بان تطبخ عندنا 
هزه المكرشات و بأخذها حل الخدم أو الر بدین ( الشك مى ) فیدفنها فى ذئك 
القبر فى حفة مغطاة بحيث تق سخنة ولا بصیهاتراب » و اعا فعل ذلك لاختبار 
اارجل وحمله إيه على “كاشنته بحقيقة ما مله من الغرائب فى مقابلة اخباره ايام 
بسر هذه المسألة ء ولا أتذكر ماکان من آمرها بعد ذلاك فاننى معت هذه القصة 
فى أوائل اليد بطلب العلل . 
فأمثال هذه الوقائم التى لعهدها الناس فى كل زمان و بم مون أن مہا ماهوحيل 
أو صناعة تلق بالتعليم وار « بن - هى التى حلت بمض الناس على ااشلك والارتباب 
فى آياتا ل نبیاء و و بعضهم على أسميتهاس حرا أمبينا » و بعضهم على التث.ت فيها لتفرقة 
ين المق والباطل » وهو ماطابه اور يون لاج ل تحصيلالءللبقينى الذى تمان به 
قار ریم وتقوم به حجتهم على غير » على مااختر ناه مع اا ت إيعامهمقبل 
طلب المئدة ؛ أو لأجل حرصل اليقينف الامان بعد التسايم فى الظاهر کا اختار 
الإعخشرى وغيره » وطذه الحكة جعل ان تعالى E‏ ية الكبرى لرسالة خام رسلر 
له عامية حتى لاق مال لارتياب أحده ن‌طلاب الق المخلصين فيها.وهى 
اتبان رجل ۳ عاش بين الاءیین إلىسن الكرولة مكتاب فيه یلام هة 
والأدبية والاجماعيةوالشرعية وأخبار الام مرالانبیاء السابقين الذي ن ميق رأهوولا 
قومه عم شرناوغبر ذلاك م ن أخبارا الغيب الى ظهرصدقها فى زمنهو بعدزمنه ملاغة 
تز البلغاء عن مثلوا وأسلوب أشد اما کا تقدم شرحه فى تفسعر سورة البقرة 
وأما قوة علي السلام دوارزقناوأنت خير ا أو منغيرها 
مانتغدی بها امنا ضا نت خير الرازقين ترزق من 7 نشاء ساب وترزق٠نتشاء‏ 
غیرح<ساب .ومن محاسنه[ 4 خر ذکرفاندهالا ۷ 


۲۵۹ هل تزلت الائدة آم لا ؟ ( تفسير : ج۷ ) 
أو معناها وارزقاالشکر علیما » ور عايقويه إنذار الله من يكفر بمدانزاها إذ قال : 
9 قال إلى منزطا علي قرأ ابن عامر وعاصرونافم منز بالتشديد مالةز يل 
ال یدلاتکته راو والندرج » والدافون منزها:التخفيفمن ٠‏ الائزال,وة بل آم‌ماهنا ى 

.وا حدأی وعد اه عیسی بنیز يلها عايهممرةأو صرارا رآءولکنه‌رتب على هذا الوءدشرطا 
أىشرط .فقال ل( فن بکفر بعد منک فاتى آعذبه عذايالا آعذبه أحدا من المالین 
الناء اترتیب مابمدها على ماقبلباء مثل( |نا أعطيناك الکوثر فصل ار بك واحر ) 
والمعنى آن‌من یکفر منهم بعد هذه الابة التى اقتر حوها على الوجه الذى لايحتمل 
الاشتياه ولاالتأو يل » فان ال تمالی بعذبه عذابا شديد لايمذب مله أحدا مه ن سائر 
کنار العالمين كلهم أو على مهم الذین یلو | مثل هذه الابة.و ]ما عاقب الخاطىء 
والكافر بقدر تأثير اللطيئة أو الکفر »والبعد فيدعن الشسبة والعذر ءومااعطی من 
موجبات الشکر » وأی شبهة أو عذر من بری الایات من رسوله ثم یققرح اية بينة 
على وجه خصوص تشترك ف الل بها جميم حواسه »و ينتفع بها فى دنياه قبلآخرته 
فیعطی‌ماطاب أو خيرا منه ثم ینکص بعد ذلككله على عقبيه و یکون من‌الکافربن؟ 
٠‏ وقداختلفمفسرو السلف فالمائدةء أنزلت بالفعل أم لا ۶ فروىعن بعضهم 
نا نزلت » واختاف هولاء فى الطمام الذى تزل - أى أعملى على وجه المعجزة 
من الله - فأمهمه بعضهم » وقيل : هو خيز وتك » وصرح بعضهم بأن انبز من 
الشمیر » وقبل : خبز ولم ؛دقيل : من مار المنة » وقيل: كل شيءَ إلا الحم 
وقيل : كان بزل عليهم طعام أ ذهبوا کان درل الم ن على ای إسرائيل , ولا 
إصح + من‌آسانید هذه الروايات.شىء » ولذلاك رجح ابنج ربز نزوها إجاز الوعد 
وأنه كانعليها مأكول لانعينه »بل فال : غير جائر أن کون یکا وخبزا » وقال إن 
) بهلاینفع والجهل به لا سر .ونقول ۳۳ أنه يصدق مئل ما کان ينزل على بنى 
إسرائيل فى التيه من المن الذى جمعونه عن الحجارة وورق الشجر ء وعبارة ابن 
عباس عند ابن جر برواین الانداری فی کتاب الاضداد من طريق عكرمة : كان 
طعاماينزلعليهم من السما حيمانزلوا » و يصدق هايا ىعن إنجيل بوحنامن إظعام 
لوف فى عبد الفصح من خسة َرففة وسمكتين أ كل منها أول ذلك امع كا خره 


4 


(المائدة س ه) نی زول ال اللألدة على البح Yo¥‏ 


وقال آخرون: : مها م تفزل اليتة 1۹ فظ 1۳ : وقالةائلون 
ااا م تنزل » فروى ليث بن أل سام عن محاهد فى قوله ( أنزل علینا مائدة من 
اسان ل : هو مثل ضر به الله وم ينزل شیء . روا أبن حاتم واب جرير . 
قال ان‌جر ير حدثناالقاسم هو |بنسلام حدئنا حجا حجاج عن بن جر بح ء ن 
مجاهد قال : مائدة علبها طعام ؛ وعنه قال : آبوها حين عرض عابم العذاب ان 
كفروا فأبوا أن تزل عليهم . وقال أيضاً : حدئنا ابن المثنى حدثنا هد بن جمفر 
حدئنا شعبة عن منصور بن زاذان عن لسن أنه قال فى المائدة : انما لم تنزل . 


وحدثنابشر حدثنا رز بد وحدثنا سعيد عن قتادة قال : كان اسن يقول لما قيل 
هم ( هن یکفر بعد منک فالى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالين ) قالوا 
ا لنا فيها ف تنزل . وهذه أسانيد صحيدة إلى مجاهد واطسن » وقد بنتوی 
ذلك ۳ أن خير المئدة لامرفه النصارى دليس هو فى کتاممم » ولو کانت قد نزلت 
لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على قله » وکان يكونموجودا فى كتابهم بالتواترولا 
أقل من الاحاد الله أعلم . ام ثم ذکر الحافظ رأى الجهور وترجيح ابن جريرله 
وذکر الرازی أن الذين قالوا بننی تزا احتجوا عليه بوجهین ذكرهما واجاب 
عنها فقال ( أحدها ) أن القوم لما #موا قوله ( أعذبه عذابا لا آعذبه أحداً من 
امالین) استغفروا وقالوا لاثريدها ( والثالى ) أنه وص المائدة بكونها عیدا لاه وم 
وا خرم فاو تزات ليق ذلك الميد إلى 3 القيامة . و بعد ذكر قول امور 55 
لوجوب إعباز الوعد الجازم غير المعلق ‏ قال:والجواب عن الاول أن قوله ( ذفن 
یکفر بعد منک الى أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق له بقوله ( الى منزها 0 ۱ 
والجواب الثاني أن یوم روا كان عيداً لم وان بعدم من کان عل شرعمم 
أقول : | ما جوابه عن الحدة الاوی فق غير عل لوجهین ( أحدها ) آم 
عبارة عن خبر إنصح لالردحته بكون جملةالوعيدالشرطية غررمته لقة جل 2 
إلا إذاقاله هذان التابسيانالاجلاء من‌قبیل التفسير بالرأى » والاقرب‌ان له عندها 
أصلا مرفوعا » فالا ول ا حمل على وجه تةق مم صدق الوعد » وهو ( الوجه 
الثالى)ر ذلك بأن يقال: إن جملةالوعيد مرتبة على جملة الوعدلمطتماعليها بالغاء كأ بينام 
2 تفسير القرآن الک « ۰۱۷۲ د اطرء السابع 3 


E ۳۵۸‏ المادة فى كتيهم لا : نای زوه ۱۷ 


نفا ء وهذا الترتیب كاف جل الحوار يبن على ترك ظابها بل طلب الاستقالة من 
انزاها . وماكان مثلالحسن وحاهد وقتادة منمة التفسير ليخنى تس أن الوعد 
غير معلق شرط ‏ أنه | عاحمل الو عيدص5ياعلية برد تيبا و لكنهمراً أوا امنا سبب 
كاف ق‌عدم معارضها لو عد ارووه من 7نصل القوم واستقا النهممن ذلك الطاب 
ایام مه ا يكوز وا 1 ثرالا أخلاط للوعد » فان من وعدغيره 0 
أن جز هاه متا علیهتکلتا أو و فا لا لوعودعل عدم‌القبول لالسمی لا 
وأماجوأبه عن الح ةالثانية فهو دعو ینت ج اشات‌اذلاشت أنه كان عند 
أقياعالمسييحع يد المائدة ج عن المصوم 1 نقل لعتد بدمن تار يخم ؛وسيألى 
ماعند النصاری من . ذلات وأنه ليس إميد ليوم زول المائدة . والظاهر أن الرازی 
م طلم علیه ) ومنه م مافى قول الافظ ان كثير :.ان التصاری لا تمرف خبر 
الائدة ۳ 3 لیس فی کتامم المد من‌عندم ‏ ل مأ نكا er‏ أوكتيب ليسلا أسائيد 
متصلة لا بلتواتر ولا بالا حاد » ولكن يقال مم ذلك انه لو کان اسلفهم عيد عم 
للمائدة لكان من الشعائر التىتتوفر الدواعى على ناما الفول‌واعمل » ويجاب بأنه 
يجوز أن یکون اراد بالعيد اجماع وار بین وأمثالهم اصلاة وعوها کا قیل» فان 
هذا يجوز أن ينسىلاخفائهم اياف زمن الاضطهاد » أو بأن الذي ن أظيرواالتصرانية 
(مد استخفاء أهلها بالاضطباد لايدخلون فى عوم قرله ( وآخرنا ) لام بدلوا 
بهو الذى أجاب با الرازى » أو بان المراد بالعيد الذكرى والموعظة لومنیرم 
المتبعين له عليه ا 3 تقدم عن سامان (رض) 
جوز أضاً أن بکون العيد بغير ا م المئدة » وأن يكون ممنى فوله «تكون 
انا عيداً » تکون طعاما للعيد » وهو تصدق باطعامه العدد الخنير من ابیز 
وااسمك القليل فى عيد الفصح کا بای قر یا 
9 ثم انك تس النصارى مر ن الاناجيل وغيرها قسمان » أحدهفاقاثوتى وهو ماأقزته 
الكئيسة واعتمدته > والثایی غير قانوتى وهو مارفضته الكئيسة و العتمدم 6 
ومنه :ايل برنابا الذى صرح فيه التوحيد الخالص والبشارة بنبوة عد 0 
ایل الطذولية الذى ڏک فيه مسألة حمله هيئة من الط كبيئة ة الطير نفخ فا 


۳ 


( الائدة : س ۵) قصةالمائمدة فى الا ناحیل ۳۵۹ 


فطارت » فیجوز أن یکون خير هذه القصة فى بعض الاناجيل الى رفضنها الککسة 
وفقدت بعد ذلك » وقد صرح بوحنانی ايله بأن الا یات الى عملها السیح کثيرة 
اوکتبت كلها لایسم العالم الکتب المكتو بة- وإننا نری بعض أاب الاناجیل 
الارمة المتمدة کتب منها مالم يكتبه الاخرون 

وقد صرحوا بأن أكث ركلام السیح كان أمثالا ورمورا » ويعدون من هذه 
الرموز كل ماورد من خبر الأكل والشرب فى الملكوت وكذلك بعض النصوص 
فى الآ كل والشرب ف الدنيا » فا يدرينا أنهم أشاروا إلى هذه القصة ببعض 
التأو بلات حسب فرمهمواعتقأدم إذ كانواينةاون ذلك بالعی ثم تقل عنهم بالقرجة 
وقد فقدت الاصول ولا بعلم عنها شیء میتی کا بدنا ذلك من قبل بالتقول عنم 

ونا أذ هنا مای هذه الأناجيل نی قصة المائدة : جاء فى أول 0 
السادسمن ايل وحنا أن اسيع عاب الام ذهب إلى عر الجليل (عيرةطبرية) 
وتبعه خلق كثير للا توم رأوا آيائه » قصعد إلى جيل وجلس هناك مع تلاميذم 5 
وعم ال واريون ‏ قال بوحنا ( کان النصح عیدالیرود فربباه فرقم م یسوع عيليه 
ونظر آن-عماً كيرا مقبل اليه فقال لفیلبس من ین بتاع خبراً ليأكل هؤلاء؟ + 
وإتماقال هذا لمتحنه لانه هر عا مأهو مزدم أن سل ۷ أجابه فیلدس لا يكفييم 
خيز ئی دینار ليأخذ كل واحد میم شيئاً بسيراً ۸ قالله واحد من‌تلامیذه وهو 
أندراوس أخو مان بطرس ٩‏ هنا غلام ممه خة أرغفة شعهر وسمكئان ولكن 
ماهذا مئل هؤلاء ٠١‏ فقال يسوع اجملوا الناس يتكئون » وكان فى المكان عشب 
كثيرناتكا ا( رججل وعددم رة آلاف۱۱ وأخذ بسوع الارغفة وشكر ووزع على 
التلاميذ والتلاميذ على المتكئين » وكذلك كل م ن الکن بقدر ماشاءوا ) 

3 بين أن ا عاس التلاميذ على الشبع من ذلك از وقال( با#اعملوا 
لالاطعام البائد د بللللعام الباق » للحياة الابدية التى يمطيك م ابن الاانسان لان‌هذا 
ان ۳ قد ختمه ۲۸ فتالوا له ماذأ نفعل حتى تعمل او اه ۲۹ أجاب يسوع 
وتال م هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو أرسله ۲۰ ققالوا له فأبةآبة تصن 
لثرى و نۇ ن بك ماذا تعمل ۳۱۶ آباؤنا أكلوا المن فى البرية كاهو مكتوب أله أعطام 


۲۹۰ اقرب مان الا ناجيل الى قصة المائدة (نفسير ج ۷) 
خبرا من السماء ليأكلوا ۳۲ ققال لمم یسوع الق الق أقول كم ليس مومی 
أعطاى از من المماء بل ألى يعطيكم انبز اطقیقی دن المماء ۳۳ لان خبز الله 
هوالنازل من السماء ألواهمب حياة للعالم ۵ فقالوا أعطنا فى كل حين هذا اتلبز وم 
ققال لهم بسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلىفلا جوع ومن یمن لى فلا ياش 
أبدا ٩۳ولکننی‏ قا ت اکرکم را رتتو این وم | توهمنون) ال القصةوفها ۱ تکرار 
أنه هو خب زاليا النازل من ال اء لا المن الذى نزل على آجدادم » وان من بأكل 
جسده ولشرب دمه فله ال الأبدية نت فيه 


فرذه ٠‏ القصة را فى المئدة المادية » وآخرها فى المائدذ الروحية > وهی قد 
وقەت فى عيد النصح المتنق عليه عند الود والنصاری إلى اليوم 3 ولا يزال 
ر 1 حسم 2 
النصارى يحتئلون به ون کاون فة خيزا و اشر بون حرأ باس اللسیح واسموئة 
المشاء الربای ۳ زا ۳1 لعب همم شده الاب ناله أصله عندهم 0 وڪن تمتقك 
آن‌انقرآن هههن على كتمهم 03 فاحكامعن أنبيامم فپو اح قاايقين 6 ومانفاه فهو 
نی الذى لا بقبل الثبوت " ومن اافر بب أن بوحنا یثبت هنا أن التلاميذ قالوا 
للمسيح يعد مارأوا إطعامه ا الكثير ٣ن‏ الطمام القلیل : أية آية لصنم لثری . 
ونومن بك ء وانه قال هم : انكم قدرا یشموی ولسم تؤمنون ٠‏ فهذا بوافق فولءن 
قال ام سألوا الماد امتحانا وا یکونوا مومنین حقاکا ادعوا وهو ظاهر الابتينهنا 
واعا استدللنا على عة اعانيم بتسميتهم حوار: بين وا فى آل عران والصف»عل 
أنه حكاية عم یف . الله ؛ أعلم بال بالسسرا ر 


( ۱۱۹ ) و 3 1 سی 25 مر ٤‏ قلت ؛ ناس 
ج 
۱ خذوبى ا ين هن | دون أل 1 3 سل EL ١‏ 
ن آفول این لى حق إن كنت قلته فق عله ند 
اس ولا | ماف شيك . نت آنت علم الوب 


۰) ماقلت 9 0 راق به : أن او 1 ری ودیک 


( الائدة س ١‏ ) معی ااذ اله من دون الله ۳۳۹۱ 


وکنت عم و مات م 1 وض ی کنت ت 
ار و قیب تلم ٠‏ وأنت عل کل یه شید ۶ (۱۲۱) إن ی 
يم ما وان طم نك آ نت الم الك را 


۳ 
مور 9 


قال أ هد بوم ب اصدتین رای حنت مجری من 
با 71 2 نهر خلدين فیا ۳۹ 3 رضي 7 أله ص وروا ۹ 3 
ذلك القؤز العم 1١‏ )لله ملك السّموات وآلازض وما فهن ١‏ 
E‏ ا 7 7 7 1 1 
وهو على كل شبِىء قد 


اتصال هذه الآإت ا قبلا جلى ظاهر ؛ واتلطلاب لانى مشا فقوله تعالى 
#واذ تالا باعسى ابن مرم أأنت قلت - ناسا سنوی وآمی إطين م ن دون ان 
معطوف ,على قوله تعالى « إذ قال اله اعبسی ابن مریم اذكر نسی عليك » الم 
والمعنى اذك أا الرسول للناس يوم يهم الله الرسل فيسأهم خن عا اجام به 
أتمهم » إذيفول لميسىاذ؟ نعمتی عليك وعلى والدتك ال ؛ إذ يقول له بمدذلات: 
أأنت قلت للناس امخذوتى وأمى إهين من دون الله ۶ أى یله : أقالوا هذا 
القول بأمر منك أم هم افتروه وابتدعوه من عند اتيم ? 


وسعنى قوله «من‌دون اللّ» کائنین من دون الله أو حال كونهم متجاوزين 
بذللك توحيد الله و افراده بالسادة . هذا التمبير يصدق باتخاذ إله أو أكثر ماله 
تعالى وهو الشرك » فان دبادة الشر يك التخذ » غير عبادة الله خالق السموات 
والارض » سواء اعتقد المشرك آن‌هذا التخذینفمو يضر بالاستقلال وهو نادب 
و اعتقدانه نع يضر باقدار اه اه وتذو بضه بعض الآمر إليه قماوراءالأسياب» 
أو بالوساطة عند الله أى بحمله تمالى با له من التأثير والكرامةعلى التفم والضرءوهو 


#) وافق‌عددالسورة عندنا ما اعتمده المعیر بون 5 تقدم بيانه فىأول تفسيرها 


۳ المخاذ المسيح وأمه إفين وکيفية عبادة مریم (تفسيرج:7) 


الأ كثر الذى كان عليه مشركر العرب عند البعئة كا حك الله عنم فى :قول 
1 ( ويسيدون من دون الله مالا یغرم ولا ينفعهم 0 ولون هو : لاه شفماونا عند الله ( 
وقوله ) والذين انوا , ن دوند أولياء : ما ديدم إلا لیر ۳ 5 أ إلى ان زانی) الب 


وقلما يوجد فى متملمى الحضر من بتخذ ۳ غير الله متجارزا بعيادته الاعان 
لله الذى هو خااق الكون ومديره » فان الاعان الفطری المغروس فى غرانز البشر 
هو أن تدبر الکون كاه صادز عن قوة غيبية لابدرك أحد كنبها» فالوحدو نأتباع 
الرسل يتوجهون بعباداتهم القولية والفعلية إلى صاحب هذه القوة الغيبية وحده » 
مغتقدين أنه هو الفاعل المطاقوحده ء و إنكازفعل پنسب إلى غيره فاها يسبب 
الیه کذبا أو على انه فمله بافدار الل إياء عليه وتسخيره له عقتضى سانه ف‌خلقهي 
القى قام بها نظام الأسباب والسیبات عشيكته وحکته » والشر کون يتوجهون 
تارة اليه ومارة إلى بعض ما يستكبرون خصائصه من خاته ‏ کالش.س والنجم » 
و بدض مواليدالأرض » وتارة يتوجهون البهما مما فيج اون الثانى وسيل إلى الأول: 
ومن لشعر بساطة غيبية تتجلى له فى بعض الاق فهو ی ضرها و برجو تتعهاء 
ولا عند نظر عقله ولاشعو رقليه إلى سلطة فوقها» ولایتفکر فى خلقهذه الأكوان» 
فهو أقرب إلى الحيوانمنه إلى الانسان » فلا يعد من العقلاء المستعدين فوم الشرائع 
وحقائق قي الدین 3 على ان لصدق عليه انه اذ فا 0 ن دون الله ۽ ولکن‌هذ! النوع من 
الاتغاذ غير مراد هنا لان الذين شرعوا لاناسعبادة السیح وأمه کانوا من شموب 
مرتقية حت فى وثنيتها » وطا فاسفة دقيقة فبهاء ولیونانولرومان»و بعض البپود 
الطلمین على تلاك الفلمسفة جد الاطلاع . وجملة القول : أن أتخاذ إله من دونالله براد 
نه عیادة غيره سواء كانت خالصة لفوره أو شركة بينه و بين غيره » ولو بدعاء غيره 
والتوجه إليهليكونواسطة عنده (وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخاصین له الاين حنفاء) 

ما اتخاذم السیح إل فقد تقدم بيانه فى مواضم ب نتنسير هذالسورة موم 
أمه تمبادتها كانت متفقا عليها فى الكنائس الشرقية والغر بية بعد قسطنطين ثم 
ا ذكرت عباذتها فرقة البرونستانت الى حدثت بعد الاسلام بعدة قرون 

ان هذه العمادة الى يوجبها النصارىإلىمر 3 لدةالسیح( علیهماالسلام)منها 


(الائدة س ه) 2 عبادة مر سم واستنباطها من المهد التق ۰ ۰ ۳۹۳ 
ماهو صلاة ذات دعاء واه أستغاثة و استشفاع »وما صیام بنسب الیها»و (سعى 
باسمها » وکل ذلاك يقرن بالاضوع وانلشو ع لذ كرها ولصورها وعاثيلها » واعتقاد 
الساطة الغيبيةها اتی عكنها بها فى اعتقادم أن تننع وضرف انب والاخرة 
بنفسها أو بوساطة ابنها» وقد صرحوا بوجوب العبادة ها »ولکن لانعرفعنفرقة 
من فرقم إطلاق كلة ( له ) عليها > بل يسموتها ( والدة الإله )و یصرح عض 
فرقهم بأن ذلك حتيقة لامجاز» والقرآن بول هنا : إنهم اتخذوها وابئها إلمين » 
والأتخاذ غير السمية » فهو يصدقبالميادةو 0 » و ینف آية أخر 
الوا (إن شمر المسيحعيسى ارن‌مر £( وذلك نی آخ . وقد قم مرابی مد 
قوله تمالى فى أعل الكتاب ( اتخذوا أحبارم ورهياتهم راا من دون ا ا 
اتیموم فيا اون و يحرمون لا أنهم سموم أريابا ۰ 
وأول نص ی مر یهن عبادةاننصاری‌لر ی عبادة حقيفية ما فی کتاب (السواعی) 
من كشب ااروم‌الارنوذکس»وقداطلمت على هذا الكتاب ف دير يسمى (دير البامند) 
وأناق أول المهد عم اهدالتعلم .وطوائف الكثوليك !صر حون بذلكو يفاخرونبه » 
وقد زن ارو يت فى بوروت العدد التاسم من السنة السابعة مجامبم ( المشرق ) 
اصورنها و بالنقوش اللونة إذ جاومتذکاراً رور سین سنة على اعلا ناليأبابيوس 
التاسعآن‌مرعلبتول ذحبل م ابلاد نس | تططیة »وأثيتوا فى هذا المددعبادةالكنانس 
الشرقية لمر يم كالكنائس الغر بية » ومنهقول (الآبلو يس شيخو)ف مقالة لدفيهءن 
الكنائس الشرقیةه ان تعبدالکنيسة الأرمنية لبتول الطاهرة أم الله لامر مشهور » 
وقوله « قد أمتازت الكنيسة القبطية بعبادتها لبتول الفبوطة أم الله > (م) 
4 إذا أردت نصبا من نصوص إعض فرقهم على هذه العبادة وها يستدلون 
به على أصا مأ وحقینا عندم على طر يقنم فى الاستدلال من العهد العتیق على 
عقائدم فتأمل مانشر فى العدد الرابع عشر هن محلدالسنة اللخاسة من محلدالشرق 
۳ ليكية الببروتية بقل «الآب.انستاس الكرملى» وهو مقال موضوعه ( أصل 
رهانية الكرمل) فقد صرح فيه بأن امیادة هریم المذراء أصلا فى العهد العئیق» 
3 عذوان اول فصل من هذا المقال ( قدم التسد لامذراء » وذكر فى أوله 
مارة سفر التكوين فى عداوة اطية للهرأة ونسلها اوفسرالمرأة. بالعذراء قال := 


۳۹ تحقیق معنی التسبيح وكلةسبحان ( تفسيرج7) . 
من (سمع 5 ۳ سؤال اف ای لمیسی عن عبادة الاصاری له ولامه تتوق هسه 
إلى معرقة جوا 4 عليه السلام 4 وتتوحه إلى السؤال والاستفهام » فلذلك جاء 
كأمثاله بأساوب الاستئناف 9 قال سیحانك که بدأ عليه السلام جوابه بتنزيبه 
1 وربه عر وجل عن أنيكون م إله ۾ لاا لن‌فال : إن التنز به هنا اعا هو 
عن ذلك القول السئول عنه » فذهب إلى أن معنى ا لجل : أنزهك:نزيها لائقامن 
أن أقول ذلك أو من أنيقال ذلك فى حقك » وظن ال هذا هو الذى شتضیه 
سياق النظم 0 وستع ماه من الضعف » وان عااخترناه هو الق 5 

وة «سبحان» قیل نا ۴ لاتسبيح » وقيل : اما مصدر لسبح اثثلای 
كالغة ران » واستعملت مضاة باطراد إلا ماشذفى الشعر » و النسبیح تمز ال ای 
عا لابليق 4 » وهو من مادة اسبح والسباحة وق الذهاب السر بع البعيد 5 
البحرأو البر عومن الشافى سبح اليل وقالوا فرس سبو( كصيور )ومثاهالتقد لس من 
القدس وهو الذهاب البعيد فى الارض ؛ ثم استعمل التسبيح والتقديس فالتغزيه 
قالوا 3 إن التسبيح يدل على الا بعاد ولكن عن كل شر وسوء :ولذا خص داز يدالله 
= ألا ری أنك لاترى من هذا النص شيا ينوه بالمذراء تنويها جلا إلى أن 
جاء ذلاك النبى العظيم ایلیا الى فأبر ز عبادة العذراء من حيز الرمز والجيهامء إلى 
عام الصراحة والتبیان»مفسر هذهالصراحةوهذا التبيان بها فی‌سفر الملوك الثالث 
(عسب تقسيم السكاثوليك) من أن إيليا حينكان مع غلامهق رأس الكرم ل أمره 
سبع مرات أن يتطلع تو البحر » قأخبره الغلام بمد تطلمه المرة السابعة آن‌رای 
سحابة قدر راحة الرجل طالعة من البحر . وقال ( أى الكاتب لقال ) فىتلك 
القرعة من السحاب « فن ذلك النش» ( أول ماينشأ من السحاب )۶ قلت 
إن هو إلا صورة رم على اا حه المفسرون بل وصورة لحيل بلا دنس أصلى »الم 
ثم قال دهذا هو أصلعبادة العذراء فىالشرق العز بز ءوهو يرتقى إلى المثةالعاشرة 
قبل المسيج » والفضل فى ذلك عائد الىهذا البی ایلیا العظنم > ثم قال «ولذلك 
كان أجداد الكرملين أول من آمن أيضا بالإله يسوع بعد الرسل والتلامنة وأول 
دن أقام لامذراء مدا لعل انتقاها إن السماء بالنشس واخسد 6 


(الاندةی 8 ) البلافة فى زيه عیسی لربه وتبركته اتفه ٣١‏ 


تعالى » و یقابله الامن » فهو يدل على الابعاد ولكنعن كل خير» وكذلك انظ 
الابعاد والبعد غلب استعاله فى مقام الشر ( ألا بمداً لماد قوم هود) (أولئك فى 
ضلال بعيد ) قال الراغب: والتسبیح نز به الله تمالى» وأصلهامر ااسر يع عبادة 
الله تعالى » وجمل ذلك فى فمل ایر » کا جمل الابعادفى الشر ٤‏ فقيل بعذه اه 
وجعل القسبيح عاماً فى العبادات قولا كان أو فملا از نية .ام ثم أورد الشواهد 
من الایات على اطلاق التسبیح عمنى الصلاة وءنى الدلالة على التنز يهكتسبيح 
السموات والارض وما فيهما . والمراد بتسبیم النية العلل والاعتقاد . وفى كلة 
« سيحانك  »‏ ومثلوا سيحان أله _ مبالفة فى هذا التتزبه أى مبالفة : اذ تدل 
على المبالغة ادما الدالة عأخذها الاشتقاق على البعد والایغال والسبح الطويل» 
فى هذا البحر الدید الطويلءو بصيفتها الأصليةرمى التسبيح ات ی‌مسمی اسم 
المصدر (سبحان) ومداوله - فان التفعيل بدل على التكثير ءثم بالعدول عن هذهالضيغة 
التى هی مصدر الى الاسم الذى جمل عاما علميها- على قولابن جنى - فان اس 
المصدر يدل على تأ كيد معنى المصدر وثياته وحقيقته» لان مدلوله هو لنظ 
ااصدر» فانتقال الذهن منه إلى المصدر ومن ااصدر الى الممنى عنزلة تکرار لنظ 
المصدرء بل هو أبلغ وأدل على إرادة الفيقة دون التجوز» وم أرأحداً سبقنی 
إلى بيان هذا على كونه فى غاية اللمور عند من تأمله ( ومن شدة الظهور انلفاء ) 

قلنا : أن عيسى عليه السلام بدأ جوابه بتمز به الله عز وجل عن أن يكون 
ممه 4 فأئيت بهذا أنه على عل یقینی ضروری بان الله تعالى منزه فى ذاته 
وصفاته عن أن يشارك فى ألوهيته » وانتقل من هذا إلى تبرئة :فسه العالة بلاق 


عن قول ما لیس له يق » فقال : 


9 مايكون لی أن أقول ماليس لی يحق € أى ليس من شألى ولاتمايصح وقوعه 
مني أن أقول قولا لبس لى أدنى حق أن أقوله » لأاك آیدتنی بالعصمة من مثل 
هذا الباطل . ولا نی أن هذا باغ فى البراءة من نى ذلك القول وا نكارهأ نكر 
جردا » لأن نغى الشأن پستازم نفى الفعل نفياً مؤ بدا بالدليل » فهو نزب الله تعالى 


5 اضافة نفس الىالله ..دعوة عيسى إلى التوحيد الخالص ( تفسيزج ۷) 


أولا ثبت ان ذلك القول الذى سثل عنه ‏ ميد لاقامة الحجة على من اذوه 
وأمه إلمين ‏ قول باطل ليس فيه شائية من ات » ثم قفى على ذلك بأ نه ليس 
من شأنه ولا ما بقع من فثله أن بقول ماليسله يق » فنتيجة المقدمتين الثابئتين 
أنه / بقل ذلك القول 

م أ كد هذه النتيجة بحجة آخری قاطمة على سبيل. الترق من البرهان 
الأدى ال راجم إلى نفسه وهو عصمته علية س » إلى البرهان الاعی الراجع 


إلى رده الملام 3 ۳ 1 إن کک فلته فقد عله 4 ل ماق تفسى ولا أل ماق 


فسك 4 أى إن كان ذلك القول قد وقع منی فرضاً ققد علمته » لان علنك عط 
بکل ثىء » لعل ما آسره وأخفيه فى نشی » فکیف لا 5 ما أظهرته ودعوت 
اليه فلمه منى غهری ۶ ولا أعل ما تخفیه من علومك الذاقية التى لا نهدینی إلبها 
بنظر واستدلال 0 دي وهی . قيل أن إضافة كلة « نفس » 
7 تعالى من با بالمشا كلة على آم | وردت بغير مقایل اك كموله تعالل 
کت ریک على ننسه الرحمة) (و يحذرم اله نفسه ) وقيل انها عمى الذأت > 
31 هم ای من هذا الاطلاق . وتنز به الله تعالى عن مث شاببة نفسه لا نس خلقه 
معروف بالتقل والعقل » فاستشکال اطلاق الوعی للاعاء ۳ هذا الغرب من 
الجهل ۶ إنك أنتعلامالغيوب ##أى إنكأنتالحيط الوم الغيبيةحدكءلآن 
عليك المحيط یکل ما کان وما يكون وما هو كائن عل ذانى لا منتزع من صور 
الملو مات 7 2 شلعین ولا بنظر 9 استدلال 1 و غيرك منك لا من 
ذاته » اما أن ناله جا آثته من المشاعر أو العقل ءو إما أن بتلقاهماميهمن الإهام 
والوحى ء أى وقد علدت ألى / أقل ذلكالقول . وشرط « إن » لابقتقی الوقوع 
م انه بعد تيز يه ريه » وتبرئة نفسه ء واقامة البرهانين على براءثه » بين حقيقة 
ما قاله لقومه » لآن الشهادة علیهم 0 تكوننامة كاملة یت تظب رهم هنلك حجة 
الله البالغة ‏ إلاائءات ما كان يبأ ن یکونوا .عليه مد ن آس الدبن ۷ و ديك (عد 
نی ضده » فكان من شأن السامع لا سبق من الننغى أ ن سا" ل عأ قاله یموضوعه 


ولذلك قال * ماقلت هم إلاما أمرتى به - أن اعبدوا الله ري وريم )د 


(المائدة. س )٠‏ دعوة عيسى إلى التوحيد وإقرارهبالسود كلل ۳۳۷ 


فهذا قول بتضمن إتكار أن يكون أمرم باتخاذه وأمه مين و إثبات ضدهء أى 
ماقلت هم فى شأن الؤمان وأصل الد وأساسه الذى بنى عليه غيره ولا يمتد 
لغيره دونه ¢ إلا مأأمرتنی بالنزا “a‏ امه اعا وتیل ۳ زهو الامر إعيادتك وحدك مم 
الت رح | نك ر لى ودام > وأنتىعيد من عمادك م مثليم » » أى إلا أنك خسصتي 
بالرسألة الم . فقول « أن اعيدوأ اش > سیر لاور به ؛ و ا قال « ماقا تلم 
إلا ما أ برتنی به ) 0 قل مارم إلا بها آمرتنی به أدبا مع الله تعالى 0 
لما ورد فى السؤال «أأنت قلت » 

إوكنت عليهم دا مادمت فم 4 أى وکنت قا ا عام أز اراقمیمو أشهد 
علىماةولون , 1 وشعلون 0 آفراطتی ویک ر الباطلم: 0 :دوا ا بينهم لف اتوفیتی 


كنت أنت ارقیب عام وأنت ع ی کل شیه شهرد4ه أى فا أتوفيتىاليك كنت 
أنت المراقي مم وحدك إذ اننبت مدة رسای قى فام وعراقبق م م وشهاد فى هلیم 
فلا أشهد ۳ ليهاوقم pe‏ وأنا لست‌فیهم » وأنتشبيد عم «شهید بینی و بدنیم» 
عا نك شبید عل كل شىء فى ملكك » وأنت أ كبر شهادة من بعلم شهداء مر من 
خلقك ( قل أى شیء أ كبر شهادة ۶ قل الله شبيد بینی و بینک ) 

1 وقد مر فى هذه السورة مايزق تيرئة عوسی عليه السلام لنقسة و یو بد قول 
هناء وذلاك قوله تعالى ( ۷۵ لقد كفر ال بن قالوا : إن الله هو اسبح أبن عریم 
وقال السیح : يابنى أسرائيل اعبدوا اله رى ورب » إنه من يشرك بال ققد حرم 
لله عليه ابلنة ومأواه انار وما لظالین من أنصار ) لجملة « وقال المبيح يابنى 
إسرائيل» الحا حالية» أىقانوأةوهم ذلك واغال أن ن السیح آرم نهد وهوأن 
ید وا الله وحده 5 

ونی أناجيلهم من يقايا النوحيد الذى أمرم به ماروا بوحنافی امجیلاعنه وهو 
قوله عليه السلام ( ۱۷ : م وهذه هی الحياة الأبدية أن يعرقوك أن تالإله اطقیقی 
وحدك ؛ و سوع ااسیح الذى أرساته ) وق إتجيل برنابا من بر يد التوحيد 
والاستدلال عليه بالایاتالبیدات ماهوجدیر بأن يكون وحیا حیحا من الله تعالى 


۸ رر تفويض عيى أمر الجزاء إلى الله تعالى ( تفسير . ج7) ' 


إلى رسوله عسى عليه الصلاة و السلام 
ولا كان المراد من السؤال الذىأجيب عنه بهذا اطواب‌هو |فامه الحجةالتى 
يظبر بها عدل الله تعلی يومالقيامة فما يجزى به منمخذ عيسى وأمه إطين وغيرم 
من قومه قوض عليه السام آمر ال زاء اليه تعالى بسب ماتقتضیه شهادتهتعالى رصفاته 
قلغ إن تعذبهم هم عبأدك وإن تعفر خر أنت مر یزاجم 1 أىإن 
تعذب أولئك الناس الذين أرساتنىاليهم قبلغتهم ماأمرتنى به من توحيدك 3 
وحدك ‏ فل ص ضل منهم » وقالوا مام أي لم » وأهتدى من اهتدی منوم قل 
عدوا مەك ادا من دونك » اهم عبادك وأنت دهم الأولى والأحق بأمرمم 
ولست أنا ولا غيرىمن الق بارحم م ولا عل الم م» و اما من يم سب 
علاك بظواهرم و بواطنهم » فا فت أعلم بالمؤمن ا موحد » وااش ك الثلث والطاكم 
الصا » والعاصی ان » والقر لاکفر والفسق والدکر فيا 0 أنت عالم الفیب 
والشهادة ۶ بين عباذك فما كانوا فيه ختلفون . ولا نظ أحدا مثقال ذرة فالراد 


إذارإن تعذب عا تعذب م ن اسندی التعذيب علوم 3 ولا عنم ور ۱ رادة هذا العنی 


اطلاق الضمیر اراجم إلى ج لتم وا نه ضوير الجنس الذى اصدق دمض 1 فراد 
رهوم برد بصيغة من صي العموم » ولذلاك أطلقه ق‌الفابل» وهوفوله«و إن تغفرطم 
3 ۳۳ وإن تغفر فاعا تغفر أن يستحق الذفر ونیم فانک نت العز أى القو: ی 
الغالب على آمره » المكيم فى جميع تصرفه وضنعه » فيضع كل حك وجزاء وف.لفى 
موضعه 03 وعو اع وضع العدل 4 وموضم الرجة والنضل 

وهذا النوجيه أظهر من قول بعضهم:إن تعذب من أشرك منهم فانم عيادك 
و إنتعذب من آمن منهم فانكأنت الم بز اللمكير . فانهذا تعيين لمن لعذبه ومن 
يغفر له ينافيه إطلاق ضمير الجاسف مقام التفو يض الذىممد له بالبراءة ماقالوه 
فيه وف أمه . مالفا لما بلغهم عن ربه » و ثبات أن الله تغالى عو الرقيب عليهم 
والشويد على کل شیء بقممنهم ومن غيرم فكأ ندقالار به :نك أ نت العليم الک عاكان 
عنم مده وجودی دیشهم و بعدوفایی و نت الشبيد عليوم ولاشپادة ۱ کر ولا اصدق 
من شهادتك 0 هما توقعه فيهم *ن عذاب فلا دافم 4 من دونك إذلابوجد أحد 


3 


(المائدة:سه) #قيق مقار ة الأسماء الالمية لا ناسبها من الأفمال ۰ ۳۹۵ 


أرحم منك مادك فير حم 1 سأك أن رجهم » ومهما عنم من مغفرة فلا 
پستطیع أحد حرمانهم منم حوله وقوته لا نك نت المز يز الذى يغلب ولا بغلب 
0 نم من » شاء ماشاء ولا يكلم 0 ولا بتجو ١‏ يلاك عن إرادتك فانك نت الحكم الذى 
تضم کل شىء موطهه » فلا عکن لاحد غيرك آن برجمك عنه » بناء عل أنغيره 
أولى منه . فن ذا الذى يستطيم الاستدرالك أو الاتبات عليك ۶ 

فهذا بیان مايقتضيه التنو یضالطاق إلى ايله تمالى وحده »بل أقول: إن فی‌جزاء 

لشرط الأول إشارة إلى أنتعذيب من لظن ن اخلوقو نأنهميستحقون المغفر ة إنوق من 
ی فلا يكون الاعدلا الام عباد اش المضافوزاليه .ومن شأنهذها لاضافة أن تن 
مغفرة منه ورحمة » بدل على ذلك قوله تعالى ( ياعبادىلاخوف علي اليومولا اتم 
تحزنون)( (ياعبادىالذين و 0 آنفسهملاتقنطوا من‌رحة 2 الله إن اه غفر اذوب 
۳ إنه هو الغفور الزحم) وأمثللها من الآيات القىأضيف فيها لنظ عباد إلى الله 
فإذا وقم علیهم المذاب فلا بد 0 ن سببه الذى ىعن الخلوقين عظماء فالأدب 
التفو يض -وفی‌جراءالشرط الثانى إشارة إلى نا لغفرة ان صابت من يظن الخاوقون 
أنه بستحق العذاب فلاتكون من لطهت الى إلالغاية ا قتضهاعرة الا آوهية وحکة الربو بية 
لا عبرة بالظواهر التىتبدو المخلوقين بالنسبةإلى عل علام الغيوب وحكته ولاسما فى ٠‏ 
ذلك اليوم »نالواجب أن يفوض اليه الاعی كله ءبءذ ب من يشاء و يغفر لمن يشاء 
و بپذا تنجل‌نکتة اختيار( العز بز الحكر )هنا على (الغذور الرحم) عی‌خلاف مایظهر 
بادىء الرأى من أسلوب الة رآن ف عراعاة مناسة اللقام فىقرن ا الإلمية بالأفمال 
والا حکام کانقدم بیان تسیر (۱:۵ 4 والسارق والسارقة فاقطموا انشا جراء عا 
كسبا نكالا من الله رال عز بز حکیم۲ فن ناب من بعد ظلءه وأصلح فان اللهبتوب 
عليه إن الله غنور رحے) فذكر عیمی‌علیه السلام لاعی الله (المزيز الک ) فی 
جزاء شرطية الغفرة كذ كره لكلمة (عبادك) فى جزاء شرطية التمذيب » كلم مما 
وقع فى عله الذىتقتضيه البلاغة فى مقام التفو يض فتكانحجة له» ولو أراد بكلامه 
الشفاعة والاسترحام لمكس ولكلمقام «قال»ولولاهذا لكان كل مهما اعتراضاً على 
ارب » أو تعر بضا بحكه جل وعز » رحاشا لمیسی‌علیه الصلاة والسلام من ذلك. 


۷ نوجي الأشغز ةتكون تمنف رالقلر لك مفتفی المزة واطبکة ( تفسيا ةج /) 
ولا غفل من غفل من المفسرين عن هذا مع تصرح بعضهم بأن الكلام فى 
تذو يض الام إلى الل تعالىاستشكاوا العبارة » وحاروا فيا فهموه من دلالتها على : 
جواز غفران الشزك » وطفقوا بتلاسون النسکتة لترتيب الغفران على صمت العزة 
والحكة » دون مایقدادر من ترتیبه على صفتی المغذرة والرهت‌واستدجدوا مذاهبهم: 
الكلامية فى ذلك فانجدت منسری الأشعر بة عا استطالوا به على مفسرى المءنزلة 
فقالوا : ١!‏ ن المعنى إن تعذ مم فام عريدك ء والالك يتصرف سیده. ما شاء . 
فلا سألولا يمترض عليه » و إن عذب أكلبم إعانا وإسلاما وإحساناء وقال 
بعضهم : إن المراد یم .عبيدك الارقاء ۷ كات . الضعفاء العاجزون عن 
الامتناع 2 إن تغفر طم ما کان من ش ركهم وكرم وما يقبعه عن سوء 
أعمام فانك أن نت القوی‌القادر ۳ ذلاك اک فيه من حيث إن الغفرة مستحسنة 
لکل جرم .قاله أبو السعود :وقال الالومی : و ة اکافر یعدم فما وخه سک 
ان الغفرة حسنة اسکل حرم فى المعقول » پل متى كان الجرم أعظم جرما كان 
العفو عنه أحسن لأ لأنه أدخل فى لکرم » و ان كانت المقو بة أحسن 5 الشرع 
من جات أخر . اه وظاهر هذا أن حك الشرع فى هذا الاصل من أصول لبن 
على خلاف العقول ولیس كذلاك . 
وأجاب الرازى عن الاشكال الموعوم بر بعة وجوه ( أحدها ) أن ماذ؟ فى 
سوال الله لعيمى یس منه أن قوما من التصاری حكوا عنه ماهو كفر — وحا کی 
الكفر ليس «کافر بل مذنب بكذبه فى هذه الحكاية فلهذا طلب المغفرة له 
وهذا وجه أملاه عليه ما اعتاد من الجدل فى الالذاظ وهو غافل عن حال 
ورس خی اش عم ذلك القول » وهو يم يدعون ألوهية السیح > و سدونه 
و سدون أنه ۽ وعن حال من حکوه مم عنه» وهو أنه رسول ان الم » وحتكابة. 
الشرك والکفر عن الرسول کفر فى نفسه »و یستازم إما الکفر بالرسول و ما الاخذ 
عاحى عنه من الکفر . ۱ 
( الثانى) قوله « إنه يجوز على مذهبنا - من ال تعالىأن يدخل الكفاز الجنة 
وأن بدخل الزهاد والمزاد النار . لأزالللك ملكدولا اعتراض لاحد عليه » فذكر 


(المائدة س ه) تهافت توجیه الرازى لقرن المزة واطکة بالففرة الغفرة ۲۷۱ 


عيسى هذا الکلام ومتصوذه منه تقو إض الأمور كلها ال الله وترك التعرضن 
والاعتراض بالكاية » ولذا خم الكلام وله ( نانك أنت المز یز الحكير ) بعنی 
أنتقادر على مأترید » حكير فى كل ماتفمل » لا اعتراض لاحد عليك » فن ألا 
واتفوض‌فیحوال الر بو بية . وقوله ( ان الله لابففر الشرك () فنقول: أن فر انه 
جائز عندنا وعند جمهور البصر بين من المعتزلة » قالوا لان المقاب حق الله على 
المذنب وفىإسقاطهمئفعة للمذنب » واي سف إسقاطه عل الله «ضرة » فوجب أن 
يكون حسنا . بل دل اليل السمعى فى شرعنا علىأنه لابقع » فلمل هذا الدليل 
السمعى ما كان موجودا ف شرع عيسى عليه السلام اه حروفه 
وهذا الوجه مالف للمقول والمنقول من نصوص القرآن وصحاح الأحاديث 
من عدة وجوه لا حاجة فى هذا الموضم إلى تفصياما ‏ وترجيح مذهب الساف 
وأهل الأثر بها على مذهب الأشاعرة فى موضوع |ثبات المدل واللدكة لله تعالى _ 
لا عليه_وتنزيبه عن ضدهما » ولا إلى بيان کون العدل والحكة لابمقل‌آن یتنا 
فيمن لا فرق فى أفعاله بين الاضداد» بحيث يكون الضدان عنده فى الحسن والعدل 
والحكة سواء » ولكننا نول : إن حاصل هذا الوجه أن عيسى عليه السلام بجمز 
+ بسنحسن الغفران للمش ركين من قومه » بناء على أنه حسن معقول‌فی نفسه ءوأنه 
لايوجد مأنم بمنع منه فى شرعه . وهذا بخالف نص قولهتمال‌المتقدم فى هذهالسورة 
( افدكتر الذين قالوا إن الله هو السیح اين مرع - وقال السیح يابنى إسرائيل 
اعبدوا الله رهی ورک انه من بشرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواءالتاروما 
تاظالين من أنصار ) ثم ان هذا الوجه يقتضى اخنلاف دين الله الواحد » فى هذا 
الاصل من أصول العقائد » وأن تکون ملة عد لآ بمدمن ملة عيسى عن رحمة 
الله ومغفرته ! والنصوص تدل على أمها آجدر من غيرها بهذه السعة » ومنها مسألة 
غفران الشرك لو كان مما پشمرعه الله و برضاه » لان من جاء بها هو الذى خاطبه 
٠‏ (*) کذافی نسخا الطبوعة ولمل الأصل : وقوله (ان اله لابشفر أن يشمرك 
به ) والا فبو حكاءة قول الله تعالى ععناه 
(۱) تقدم شىء من ذلك فى ص ۳۸۳ ج 5 تمسر 


۷۲ لاشفاعة اسکافر (تفسير ج7) 


الله تعالى پقوله ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) وقال فيه انه بضم عن المهود 
والنصارى إصرم والاغلال الق كانت عام 

وأما الوجه الثالث من أجو بته فبنى على جواز تو بة من قالوا ذلك الکفر » 
وهو بدیبی البطلان » » ولو صح لقيل إن اامهودقالقران أن تقرنالففرة للتائبين 
بذ کر المغفرة واارجة لابذكر العزة والحكة 

وأما الوجه ارابم فهو مبنی علي ماروی‌عن‌السدی مالفا للجموور من أن هذا 
السؤال والجواب فى الآيات كانا بعد رقم عیسی إلى السماء (قال فى تصو يره) بعفى 
انتوفيتهم على الكدر وعذبنهم انهم عبادك فلك ذاك » و إنأخر رجهم بتوفيقك 
من اة الکفر إلى نور الاعان وغفرت طم ماسلف متم فلات بصا ذاك » وعلى 
هذا التقدير فلا اشكال اه 

وأقول : إن هذا الوجه أضعف من‌الوجه الذى قبله میم ماأوردهالرازى من 
الوجوه ضعيف ءرما كان ليخن ضعنها بلسقوطهاو بطلان كثيرمنمسائلباعلى ذكائه 
النادر واطلاعه الواسع » أولاعصبية المذاهب. ولكن قولدق أثناء شرح الوج الثالى ان 
مقصد عيسى عليه السلام من كلامه تفو إض الآمر إلى الله عز وجل هو الق 


المبين » وقدهدانا الله تعالى إلى تغسيره وشرح نكتة البلاغة فيه بأوضح تبيين 
وقدعل مما بيناه أنكلام عيسى عليه السلام لايتضمن شیتامنالشفاعة 9 
و یو يدهذا عدة أحاديث (منها) حديث عيدالله بن عمرو بنالعاص یج سل 
«أنالنى ا تلاقول الله تعالىفى| براهيم بشو (رب إنهن أضلان كثيرا ‏ نالاس 
فن تبعنى فانه منى ) الآية » وقول عى عليه السلام (إن تعذبهم انهم عبادكو إن 
تغفر هم فاك أنت العزيز الحكي ) فرفع يديه وتال : اليم ام این وی 
فقال الله عز وجل ياجبرائيل اذهب إلى د ور بك أعل -- فسله ما يبكيكة 
فأناه جير ول فسأله فأخيره رسول الله ا ال عا قال = وهو أعلم فقال الله 
يا جبربل اذهب الى عل فقل انا سترضيك فى أمتك ولا أسوءك > (las)‏ حديث 
ابن عباس فى يح البخاری قال فبه دالا وانه جاء برجال من ای 9 القياية 
فيۇخذ بهم ذات الثمال تأقول : أصمالى » فقال :انك لاندری ما أحدثوا 
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بسدك ء فأقول كا قال العبد الصا ( و کنت عليهم شهيداًمادمت فبهم_الىقوله- 


( المائدة . س ه) مقام التفو يض ومقام الشفاعة ۳۷۲۳ 
الك ) قال فیقال : امهم لم پزالوا مرتدين على أعقامهم » وفى حدیث ألى هر برة 
عند البخاری و غيره بهذا المعنى زيادة « فاقول بعداً لحم وسحقا » وقد ورد هذا 
المی فى عدة أحاديث فى الصحاح والسئن فى ألناظبا !مضي اختلاف لا شیر 
المعنى . منها أن هولاء الذين أحدثوا بمده شۇ يذادون » أى اطردون عر 
الوض . واختلف العلما ام فم فقيل م الذين ارتدوا بعده عن الاسلام وقاتلهم 
أو بكر » وقيل هم المنافقون » وقيل م المبتدعة ( ومنها ) حديث نی ذر عند أجد 
والنساي وابن مرده به«أنه ملق 1 بف الآية ( إن تعنيهم فانهم عبادك ) الخ 
حتی أصبح برک با و جد فسأله أوذر عن ذلك فقال : الى سالت ری 
سبحانه الشفاعة فا أعطائيها وهى نائلة ان شاء الله تعالى من لا شرك الله شیثا» 

ذهذه الأحاديث تدل على أن مقام التفو يض غير مقام الشفاعة وان الشفاعة 
لا تنال أحداً بشرك باه تعالى شيئا ءوفاقا لما جاءبه الوحى على لان عبسو ج 
5 نقدم فی‌هده ار على لسان عم کانقدم فایتین‌من‌سورقالنساء » ووفاقا 
الا یات التى تنفى الشفاعة فى الآخرة باطلاقأو تنفی قبوها » أو تقيدهاعلى تقدیر 
حصوطا _عثل 7 5 ( ولا يشنمون الا لمن ارتغى وم من خشيته مشفقون ) 
بعد ما تقدم من تفویض عیسی آمر قومه إلى ر به عز وجل بتلك العبارة 
البليغة » فى إثر تلاك اللأجوبة السديدة » تتوجه النفس الى معرفة مایقولهالرب فى 
ذلك اليوم العظم وتسأل عنه باسانالحال أو المقال ان[ تمه رذلاك قول عزوجل 
“ا قال ال هذا يوم بنفم الصادقين صدقهم € قرأ ابو ره يوم > بالرقم وهو 
خبر هذا . ای قال اله تمالى : ان هذا اليوم هوالیوم الذى بنذم فيه الصادقين 
صدقیم فى اہم وشہادا م » 7 سار أقواطم وأحواهم . وقراه نافع باانصب 
- وقيل بالبناء على الفتح سس أى قال الله : هذا أى الذى قله عیسی - واقم 

أو كا يوم بنفم الصادقين صدتهم 2 بين هذا النغم بيانا مستا نفا ققال : 


هم جنات رى من ۳ ال پار خالدین فما مدا ری اه عم ورو 


عنه . ذلك الفوز العظم 4ال الأولى تقدم تفسیرها مراراوأما الجلة الثانية فهى 


« تفسير القران الحكيم » «6ا» « الجزء السابع > 


۷۶ نيم الاخرء جئانى وروحانی . تحقیق معنى الفوز ( تفسيد ج۷) 


بیان اشم الروحالى بمد ذ کر الم ا لای فان رضا الله تعالىء نمم ورضام عنههو 
غاية السعادة ال بدية فى نفسهءوفما يترتب غلليهمن عطایه تعالی و | کرامه ومن كونهم. 
يكونون ناعمين بذلك الا کرام ختبطین به» إذ لامطلبطم أعىمنه فن تد عناق إليه. 
ونستشرف قلوبهم له حتى یتوقف رضام عليه » وأما كونهسعادة ف‌نضه فيعمن 
حال كل من كان فى كنف إنسان والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان فان 
علمه برضاه عنه عله فى غبطة وهناء وطأ نينة قلب »ویکون سروره وزهوه بذك 
على قدر مقام رئيسه الراغى عنه ء على حد البيت الذى بتمثل به الصوفية : 
قوم خالجهم زهو بسیدمم ‏ والعبدبزهی على مقدارمولاء 
على أن مرضاة رؤساءالانيا لايستازمرضاء المرءوسيندائماءلآنمنهم الظالين. 

الذ ن‌لابوفون أحداحقه‌وان کانوا راضين عنه.ورضوانا کر مالآ كرمين يستازم رضا 
من دی هو عنه لانه لعطية أضعاف ما دستحق » وفوق ما يؤمل وبرحی کا قال 
تعالى فى سورة ام السجدة (نلا 5 نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء يها 
کاتوا يلون ) ورضوانه تعالى فوق كل ثىء کا قال فى سورة التوبة ععنى ماعنا 
( وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من نها الأنبار خالدين فيها ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ کر ذللك هو الفوز المظيم ) 

والفوز : الظفر بالطاوب مع النجاة من ضده . أو ما يحول دونه -- وقال. 
الراغب : الفوز الظفر بالخير مم حصول السلامة . -- فعناه مركب من ساب 
و إيجاب » کا بدلا عليه قوله تمالى ( فن زحزح عن الناروأدخل الخنة فقد فاز). 
واطلاقه على الظفر بالمطلوب وحده ‏ كاف الآية التى نفسرها واية التو بةالتقى عمناها 
وما يشابهها ‏ مراعی فيه المعنى السلبي بااقرائن الالية » کا بقل فى الجيش الذى. 
غلب عدوه و بظفر بالغنائم منه : أنه فاز» وهو إذا تال مراده من هدم قلعة ودك 
حصن فبلاك نحت أنقاضه فلا يقال انه قد فازء وإذا كان المهم فى القوز المنى 
الاتجایی سدى بالباء فيقال : فاز بكذا »و إذا كان المهم بيان المعنى السلبی يعدى. 
عن فیقال : فاز من الاك » قال تعالى (فلا محسبتهم عفازة من المذاب ) وان 
“ميت الفلاة مفازة على سبيل التفاؤل لامها مظنة الملاك 


¥ 


(الاندة (ê:‏ براعة الختام للسور Vo‏ 
والاشارة فى قوله مسالی إذلات الفوز العظ 6 إلى كل من النعيمين الجالى 
والروحاتى اللذين حصلان بعد النجاة م 58 یوم القيامة » وفیل : إنه للثاتى 


فقط 5 والاول آصح لانه الاکل ¢ ولان مثل هذا الاطلاق ورد ف إراطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها فى ابتين من سورة التو بة غير الآية التى آوردناها اتغاءوقى 


إثر إطلاق الجزاء بالجنة مع النجاة من عذاب النار كا ناه فى آخر سورة الدخان 
وق مناه مافى سور المؤمن وا ديد والصف والتغان + فان ذحكر المغفرة فيم ا 
بتضمن معنی النجاة من عذاب النار . قنسأل الله الكريم الرحمن الرحم » أن 
3 من أهل هذا القوز العظيم » مضل وإحسأانه > وتوفقتا سات مرضانه 3 


شم جل لاله هده الور 5 شوله 1 ۳ هلماك السموات والأرض وما فبين 


وهو كل شىء قدیر و وهو مناسب لما قبله ميأشرة ومناسب‌لان يكون ختاما 


لمجموع ماني هذه السورة . أما الأول فلا بين ما هل الصدق عنده من الجزاء 
الق فى مقعد الصدق » بين عفيه سعة ماسکه وعموم قدرته الدالين على کون ذلك 
الجزاء لابقدر عليه غيره . وأما یی فلما كان أ كير یات هذه السورة فى محاجة 
أهل الكتاب عامة » و بسط اج على بطلا نأقوال التصاری فى نبيهم خاصة» 
وسائرها فى بیان أحكام الال واطرام ء مم النص على إكالالدين بالقرآن»: على 
وحدة الدين الامی واختلاف الشرائم والداهجللامم - ولا كان کل ن ك 
القسمين فى الا صول والفروع قد تكرر فيه الوعد والوعيد » وق عله بذک 
جع الله تعالى از سليوم القيامة وسؤاطم عن تبیغ » وجواب آحده الدال على 
شهادهم على أقوامهم بالق ء وتفو يض آمرهم إلى الله عز وجل . 

لما كان ماذکر کا ذكر ناسب أن ّم هذه السورة سيان کون اللات كل 
والقدرة كلها لله وحده » وأن ملك السموات والآرض وما فين ل سه كندل 
عليه تقديم الغارف -- وهو خبر الممتداً .. وقد اختيرت كله «ما» فى فوله «وما 
فون ) على «من » أنخاصة عن سل » وهو الذى مر شأنه أن علاك > لان 
مد لوط آعم وا شیل » وللاشار ان يوم اطراه لمق ستوی فيه من سقل ومن 
لاسقل » فلا علاك ممه أحد شيئاء لاحقيتة ولا محازا :+ يدخل فى دلا اسيج 


۹ . خلاصة سورة المائدة » أصول الدين وقواعده . ( تفمسيرج  )۷‏ 
وأمه الاذنعبدا من‌دون الله » فیتضمن الصر والتعر نض بعبادمهما ءو بالاتکال 
على شذاعنهما ء إذ اللاك والقدرة لله وحده (من ذا الذى بشفم عند إلا باذنه ) 
وغابة لاس أنهما من عباذ الله الكرمين (وقالوا : امخذ الرحمن ؤلدا - سبحانه» 
بل عباد مکرمون * لايسيقونه بالقول وهم ره يعملون * بعلر ماين يديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وم من خشيته مشفتون * ومن يقل متهم :إى 
له من دونه فذلك جز به جهن » کذلات مجزی الظالین) صقان امل المظم 
خلاصة سورة المائلة 

اتفردت هذه السورة بمدة مسائل فى أصول الدین وفروعه و بتفصیل عدة 
أحكام أجملت فى غيرها الا » وأكثرها فى بیان شئون أهل‌الکتابوحاجنهم 
وين نذ کر قاريء تفس یر الام هامس اعينمناسية ء ضالمسائل لبءض لاع ترتیب 
ورودها فى السورة » وجعلنا دلك على قسمین : 

الق الأول ماهو من قبيل ال صول والقواعد الاعتقادية أو العملية* 

(۱) أم الأصول التى انفردت بها السورة » بيان !کال الله تعالى للمؤمنين 
دینهم الذى ارتضی لم بالقرآن » و إهام نعمته علیهم بالإسلام ( راجم ص ۱۵4 
(EW‏ 

(۲) النهى عن سؤال النى م عن أشياء من شأنها أن سوء المؤمنين 
إذا أبديت طم لما فيها من زيادة التكاليف مثلا ( راجم ص۲۰۵-۱۲۵ ج ۷ ) 

وقدعلر من الایات الى نزلت فى هاتین المسألتين التلازمتین أن کل 
دينى من اعتقاد أو عبادة أو حلال أو حرام لم يدل عليه النص دلالة صريحة ول 
مض به السنة العملية من عبد النى مي فليس من الدين الذی‌هو حجةاشعل 
كلمن بلغتهم دعوة الرسول» يحيث يطاليونبه فى الدنيا و يسكلون عندفى الآخرة» 
ا فصلنا ذلك فى تسیرها مم بيانالفرق بين الاحكامالدينيةوالدنيو یف وأمامادل 
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( الائدة س ه ) خلاصة سورة المائدة . أصول الدبن وتواعدء ‏ ۲۷۷ 


عليه الكتاب أو السنة دلالة غير صر حة - ومنهأ كثر ما ختلف 2 العم فى دلالته- 
فهو حجة على من فهم مته اک لا على كل أحد کا بيناه فى تفسیر آية حر يم الجر 

(۳) بيان أن هذا الدين الكامل ميتي على العم اليقينى ف الاعتقاد والهداية 
فى الآخلاق والأعمال » وأن التقليد باطل لابقبله الله تعالى » کا هو صر ع الآبة 


۱۰۷ (راجم ص ۲۰۵ ج ¥( وتقدم مثلها فى سورة البرة . 

)٤(‏ بيانأ نأصول الدين الامی على ألسنة ارسل كلهم ھی الاعان بالل والیوم 
الآخر والعمل الصا » فن أقامها ا أمرت الرسل من أية هله من ملل الرسل 
کالبپود والنصارى والصابئين - فام أجرم عند ربهم ولاخوف عليهم فى الآخرة 
ولا هم يحزنون (ص ٦۷٤ج‏ 5 ) وتقدم مثل ذلك فى سورة البقرة . 

(ه) وحدة الدين واختلاف شرائع الأنبياء ومتاجم فيه . 

() هيمنة القرآن على الكتب الإطية (ص 4۱۰ج *) 

(۷) بیان عموم بعثة الى ل وأغره بالتبطيخ العام وكونه لا يكلف من 
حیث كونه وسولا إلا التبليخ.وإن من حجج رسالته أنه بين لأءلالكتاب كنيراً 
ما کانوا يخفون من كتبهم وهو قسمان ( أحدهما ) ماضاع مند قبل بمثة الى ر 
بناء على الأصل المبين فى هذه السورة وهو أنهم تسوا حظا عظما ما ذكرم الله به 
بإنزاله فيها ( وثانيهما ) ما كانوا یکتمونه من الأحكام اتباعاً لأهوائهم مم رجوده 
ف‌الکتاب کیک رجم الزالى » وقد بينا كلا من القسمين فى موضعه من‌هذه السورة 
ولولا أن عدا الأمى مرسل من عند الله لما علم شيئا من هذا ولا ذاك 

(۸) عصءة الرسول يسو من الناس أن یضروه أو يقدروا على صد. عن 
تبلیغ رسالة ربه ء وهذا من دلائل نوته لل ۳۹ fie‏ حاولوا فتله تاعیام : 
وأعجزعم (ص i‏ <( 

)٩(‏ بيانأن الله أوجب على المؤمنين إصلاح أ تفسيمأفرادها وجماعتما. ون 
لايضرم من ضل من الناس إذا م استقاءوا على صراط اهداية » أى لا يضرم 
ضلالهف‌دتيام لآن ال تعالى لاجمل له سبيلا علیهم » ولا يضرم فى أمر دبنهم 
واخ رتهم لأن الله تعالى لم يكلفيم | كراء الناس على اهدی والمق ءولا أن بخلقوا 
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هم الهداية خلقاء و ما لنهم أن يكوتوا مهتدين فى أتفسوم ا دين الله تعالى 
فى الأعمال الفردية والمصالح الاجياعية » ومنپا الدعوة إلى الق وأنخير والاعی 
45 روف والنعى عن ن الکر . 

(۱۰) تأكيد وجوب الأمر المردف والتهی عن المنكر بها بينه الله تعالى من 
لعن أنذين کفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وعيسىابن *ريم وتعليله ذلك 
بأنهم كانوا لایتناهون عن منكر فعلوه . 

(۱۱) نی ارج من دين الإسلام (ص 5560508 ج 1 ) 

(۱۲) حر عم الغلو فى الدين وانتشدد فيه ولو بتدر يمالطيبات ونرك امتم 5 
وتحر يم أنميائث والاعتداء والإسراف فى الطیبات (ص4۸۸جو ۱۷ ۳۲ج ۷ 

(۱۳ قاعدة إباحة الاضط رار المحرم لذائه فا بضطر ال يه کالطعام ومنهأخذ 


الثقهاء قوم : الضرورات تبیح احظورات (راجم ص ۷٣۱ج‏ 6 

(۱۶) قاعدة التفاوت بين أذبيث والطيب وکونمما لابستويان فى الحم 3 
نیما لايستويان فى أنفسهما وفما بترت ب عليهما.وهذا أصل عفام من أصول التحليل 
والتحر عم فىالطمام وغيره يدلعلى تعليل ال حکام الشر عية بالك والضاخ .وعلى 
عدم استواء جزاء انحبیث والطيب من الناس عند الله عز وجل (ص۱۲۲ج ۷) 
وما كان تعليل ال حكام و بيانحكتها وقائدتها إلا لا جل توخا كأ سكام الطهارة 
وتحريم ار والميسر « بعض الطعام وأحكام الوصية و/أشهادة و إقسامالشهداء هين 
وإنك لتجد الذين باون ذلا لاعراضهم عن حك القرآن وأسرار السنة قد جملوا 
أمر الوضوء والغسل تعبدیا محضا . لا بستازم النظافة فملا ولا قصداً » وزعوا أن 

حرع ار تعيدى لايدل على بحر بم كل مسكر بنساء على رآیهم أن ار ما كان 
من عصير العنب خاصة ء فا القول فى فهمهم لسائر الأحكام ۶ 

(۱۰) رم الاعتداء على قوم إسبب بغضهم وعداوتهم » لاه يجب على 
المؤمنين أن یلنزموا الق والعدل ولا یکونوا كأهل ال-.ياسة الدنية ( ص ۱۲۸ 
وج 3( 

(15) وجوب الشهادة بالقسط والح بالعدل والمساواة فهما بين غير 


1# 


( الائدة س 8 ) خلاصة سورة المائدة . أصول الدين وقواعدء ۲۷/۵۹ 


اللين کالسلمین ولو للأعداء على الأأصدقاء ۽ وتأ كد وجوب العدل فى سائر 
الا حکام والأعمال ( ص ۷۹ ۲۸۳ و۳۹۵ NY‏ و40 ج 5) 

(۱۷) الا مرالطلق العام فى أول السورة بالوفاء بالعقود النى بتماقد النامعلیها 
فى جميم مساملانهم الدنیو ية من شخصية ومدنية . وهذه قاعدة عظيمة من قواءد 
الشربعة الاسلامية » وى أن الله تعالىوكلأمر المقود التى يتعاملون بها إلى عرفهم 
ومواضعامم» لا نها من مصالهم التی تختلف باختلاف الاأحوال» قم يقيدم فى 
أحكامها وشروطیا بقيود دائمة إلاماأوجبه الشرع ما لامختلف باختلاف الا حوال 
والعرف » كتحريم أ کل آموال الناس بالباطل‌کالر با والهارء فكل عقد يتعاقد 
عليه الناس لل حراما ول حرم حلالا ما ثبت بالنص ولو افتضاء فهو جار 


زم یاب التماون ۳ لىالبر والتعوی»ومنه تألیف ا اعات انلیر بةوالعامية 


ددر 3و التعاون على الام والء دران 


(۱۵) سان أن الله مالعل الكعبة البيت اطرام قياما لاناس فى أمر دينهم 
ودنياه : فووجعل تکوینی باعتبار وشرعى باعتبار آخر » وهو يدل على علمه الواسع 
الحيط بالا شیاء والمكم وا لصا والمنافم 

(۲۰) النبى عن موالاة المؤمئين لاسكافر بن و بیان أن من‌آیات‌النفاق ومرض 
القاب المسارعة فى موالامم من دون المؤمنينءخوقا أن تدور الدائرة على المؤمنين 
فتكون هم بد عند أعدائهم إستفيدون بهأ منهم (ص 4۲۳ و٤٤٤‏ ج 5 ) 

(۲۱) تفصيل أحکام الوضوء والغسل والتيمم مع بیان ناه تعالی بریدان 


لطبر الناس و بزكيهم ما شرعه ممن أحكام الطهارة وغيرها . ,عول الطهارة فى 


اة الوضوء لطهارة الظاهر والباطن .وهذا يدل على أن آحکام الطهارة كلها معقولة 


السنی کا اشر نا اليه فى المسألة الرابعة عشرة » فيجب أن بتحرى بأداء ماورد به 
الشرع ماتتحةق به الحكة منه . ويدل على ا ات الوسوسة فى الطهارة مذمومة 
ات نص آشرع ومقصده 

(۲۲) تفصي ل حكام حلال الطعام وحرامه و بیان ماحرم منه لکونه خبيئافى 
:ذاه كالميتة وما فى معناها واعلتز بر دما حرم اسب دينى کالذی بذع للا صنام. 


(r)‏ گرم ار وهو کل‌مسک » امسر وهو القار ومنامایسیی و فى عرف 
الناس اليوم بالمضار بات 

(۲۵) أحكام محرمات الاإحرام 

(؟) تفصيل أحكام الصيد لاحرم وغيرم فى أوائل السورة وأواخرها 

(5؟) حدود امحار بين الذينيفسدون فق‌الارض » و خرجون على أمةالعدلء 
وحد السرقة ومايتعاق بالحد كسقوطه بالتو بة بشرطه 

(۲۷) أحكام الأعان وكفارتها وأعان الا مناء والشهود 

(۲۸) تأ كيد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة على الوضية وفى قضاياها 
وشهادة غير الل على الل » والفرق بين الشپادة والإشباد » و إننا بعدالإطالةى 
تفسير الابات فى الوصية والشهادة فيها حصنا مسائلها فى ۱۵ سألة 

)۳۹( الأمر بالتقوى فى عدة ايت من هذه السورة تدخل فى ج جم الكثرة . 
لان صلاح أمور الدنیا والدین يتوقف على التزامب! » و إتما يرجى ۳ 
بها فى كل سياق بحسبه 

(۳۰) بیان تو يض أمر الجزاء فى الآخرة إلىالله تعالى وحده كا حکاه‌سبحانه 
منقول المس.عرق ذلات اليوم مقرونا بتعلیل ودلیله » وكون النافم فى ذلك اليوم هو 
الصدق فى الظاهر والباطن . جنا الل من أله 

القسم الثانى 4 
( ماورد من الأخبار والمجاج والأحكام فى شأن أهل الكتاب ) 

من الایات فى هذا القسم مائزل فىشأن أهل الكتاب عامة ومنه ماهوق‌آحد 
الفر يقين خاصة . ف نالمشترك : وصفهم بالملو فى دينهم السنازم لاتعصب الضار » 
و باتباعهم آهواء من ضل قبلمهمهن الوثنيين وغيرع » و بالغرور فى دينهم وزعهم 
أنهم أبناء الله وأحباژه و بانیم عم ذلك نقضوا ميثاق رجهم واسسوا حظا عظما 
مما ذكرعاشبه على ألسنة أنبيئهم. وا يقيموا التوراة والاتجيل6 أوجبالله علييم 
وقدفند دعوام ألهم أبناؤه وأحباژه بها يألى ذکره قر ربا و بين اله هرحةيةة الأءر 


(للائدة E‏ لام سورد المائذة ! کم اوا ووصف‌الهود ۸۱ 


وهی آم لشر من خاق اث 4 لامزية لمم على سار الشر فى أتقسهم وذوامم 3 
لآ نالبشر اما عتاز بعضهم على بعض بالعلوم الصحیحقوالا خلاق‌الکر عتوالاعمال 
الصالمة » لا بالنسي والاتهاء الى الآ نبياء والصالین‌وان كاتواعخالؤين فر هدام م 
وذك من جزامم على سوء أعماهم فى الدنيا إلقاء العداوة والبغضاء بینهم » وأنه 
:دهم فی الدنيا بذكو ميم الشخصية والقومية کغیرم 2 وان ذلك «دحضش دعوام 
انهم أبناء الله وأحباؤه » ودعام كافة الى الاسلام » والاعان انم الرسل عليه 
الصلاة والسلام 3 ألذى بین لم حقيقة ديهم الذى كان عم 4 سلفهم 3 ودحضص 
۳ زادوا فيه والبرهان e‏ ونس و ما | کنوا فون أو لون مه اخسن مان 
ووصف التوراة والأتجيل ادق وصف. وذکر من أخبار التوراة قصة ة انى 
آدم بالق 4 دمن ات عمو بات القتل واتلاف الاعضاء والجروج»ومن آخبار 
الال و اسبح ماهو حجة عی‌الثر بقن » و بين أن الکتابین أنزلا نوراً وهدی 
۰ وام و کنو أقاموهما لكانوا ف أحسن حال 3 ولسارعوا الى الاعان 
نله الله على خانم رسله مصدقا لاصلهما » وسینا لما طرأ علمهما » ومكلا دين 
۳ هيما ن على سنه ة اله ف النشوء والارتقاء € الى م فى هی آظهر 1 البشر مهاف 
سائر الاشياء 0 ولكنرم ادوا الاسلام 017 وس ف 30 وق صلانه 1 ووالوا 
عليه المناصبين له من أعدائه فی أ الومنین عن ی 
وما جاء فی اليهود خاصة ا يا عليهم ونا انا لسو ء حالم 5-5 ام ۳ ميثاق 
لش الذى أخذهعليهم فكتابهم ولسوا حظا عظياما 01 به » وحرفوا الكلم عن 
4 أضمه 2 وتركوا الج بالتوراة وأخفوا عض أحكامها »وحکوا 1 الولو ابروا 
که الوافق ها 1 وان من صنامم الغالية عليهم قسادة القلب»اتيانة والمكر : 
والكذب وقول الاثم 3 والمبالغة ف ماع الكذب وال السحتءوالسعى بالفسادق 
الآرض » وف ايقاد نار اتن وارب . وانهم کانوا بقتاون الا نبياء والرسل بخيرحق. 
وعردوا على «ومی اذ ارم بدخول الأرض المقدسة وقتال الجبارين تماقبيم الله 
بالتيه فى الارض » وانهم کانوا أشد الناس عداوة للنؤمتينء<ى أنهم يوالونعلييم 
المشركين » بسيب ماورثوه من تلك الصفات عن اأغايرين . وذكر أنه عاقبيم على 
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ذلك كله لسن عل آاستة الرسل » وبالخضب ولخ . وهذه الصفات الى غليت 
عليهم فى زمن البعثة وقبله تقيتها توار يخم وتوا رخ غيرم»ومن المملوم أا م تكن 
عامة فيم ولا شاملة یم 1 رادم » ققد أنصنهم الحم العدل فى هذه السورة 
وغيرها بال 38 على الكثير مم أو على أ ۳ . ونه قوله فى هذه السورة(مم 
أمةمقتصدةو ؟ كثير منو وساء ما دمه او ن) و و بجنا فى هذا الوضو ع ما ما کان‌بمد أله ىكل 
من افد ليرد سین شا والاندلی لعد شم فييم على التصار: ىالظالي نم 
عا جاء فى التصارى خاصة أنهم نوأ کالیهود ب حظا ما ذکوا یه» 

و إن الله هوالسیح ابن مر بم » وقالوا إن الله ثالث ملاثة » وردعلرهمهنه 
العقيدة بل دلة القلية هو ببراءة السیح‌نها ومن منتحليهايومالقيامة»و بينم حقيقة 
اليح وأنه عبد اش ورسوله ددج مه وا ار به من الایات »حال جواریه 
وتلامينه فى الاعان ؛ و و من أنهم أقرب HÎ‏ نامر ن عودة من / ذلك بأن دنم 
قسيسين ورهيأنا وأنهم لاستكيرون ) فايرا جع تغسير لات فى أ ل الا السابع 

وجلة الایات الواردة فى أعل الكتاب تشهد لفسا آنها من عند الله تعالى 
لا من عند غد بن عنرد الله العر بی الامى” الأى م قرا شيعا من تلك الکتب » 
على أن تلاك الآيات ليست موافقة ها وهم موافقة الناقل اللمنقول عنه » واا هی 
قوق ذلاك حكم لم وعليوم وفیوم وى كتبهم 2 لمهييمن السميع العليم 

أحكام ال السورة الخاصة بأحل الكتاب 

لو كان هذا القرآن من وضع البشر لشرع مماملة أهل الكتاب الموصوفين »ا 
دک لاسما الذين تاصیوا الاسلام المداء عند ظهوره_ بأشدا لا حکام وأقساها. 
ولكنه تازیل من حکم حید ء آص فى هوزج ععاملتهم بالعدلء را ع ينوم 


بالقسط > وک بحل مب » وتزوج تسام » وقبول شهادتهم » والعفووالصفح. 
عنهم » وهذه الأ حكام التىشرعت هذهالمم تالف هم نزلت بعد إظبار الیپود لانی 
0 والومنین منم فى العداوة والغدر » و برد أن ناصيوه ممع a‏ کین ارب 2 
وهی تتضمن ن تأليف قوم وأ کتساب مود م (راجم ص ۱۹۰۵ 3 ٦‏ ( 

وقد حم الله تعالى السورة بذک الجزاء فى الآخرة عا يناسب أحكامها كلبا» 


۰ 


(الانعام . س) سورة الانعام المكية وما قل إنه مدلى نبا ٠‏ ۲۸۳ 


کا ببناه فى تفسير آخر اه مها . 

وق عون والنسایی واک وصمحه والییهقی فی سانه و بمض روأة اني 
عن جبیر بن نفيرقال « حججت فدخات عل عاشة فقالت لی:یاجمیر تقر أ اادد 
قلت نعم . فقالت : أما إنها اخرسورة نزات » فاوجدتم فيها من حلال فاستحلوه» 
وما وجدتم فما من حرام فحرموه . وروی أحمد والقرمذی وحسنه وافاک وصصمحه 
والیمپقی فی‌سننه عن عبدالله بن عرو قال « آآخر سورة نزات سورة المائدة والفتح 
وقد تقدم فى آخر تفسير سورة النساء بعض ماورد فى آخر مانزل من القرآن من 
السور پرمنها ومن‌الایات » کان كل بروی ماوصل اليه علمه ء وال أعلم ۱ 

علوم تسیر سورة المائدة € ش 

(یقول مد رشبد مولف هذا التفسير قد وفقی ال تعالى لاام تفسير هذه 
السورة ی أوائل شهر ربيع الان سنة ۱۳۳۶ وكنت بدأت تفس رها فى مثل 
هذا الشهر من سنة ۱۳۳۱ وسيب هذا البطء أتتى أكتب التفسیر لينشر فى محلة 
انار فتارة آفسر فى الجزء منه يضم آيات » وتارة أفسر آلة واحدة فى عدة آجراء 
وقدعر شهر أو أكثر ولا أ كتف التنسير شيا موسال اله تمالی آن بوفتی لاام 
هد التفسير ,عنم ارت 5 الما رکه ف الوقت وأن بو بدئی فيه بص من دند 4 

(سورة الانعام -1) 
فى السورة السادضة » وآيانها ٠٠١‏ عتدالقراء السکوفیین » وعايهمصحف 
المكومة المصرية وفلو حل - و ۱۹5 عند الیصر بسن والش‌امیین و ۱۹۷ عند 
الحجازيين ) 
ھی ية - قيل : : إلا آ: دة وأحدةفى ذوله تعالى « ولواتنا رانا !ل بهم اللاك 6 

اليا مدنية رواه ان ا ن آي جحيفة د وقيل إلا اسين نزاها ف المدينة فى 
.رجل من اليبود قال : ماأنزل الله على ! بكس من شىء » فتزل فيم «وما قدروا اله 


ی قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ٹیء الآبتين رواه م أب و الشيخ عن 


٠ )۷ (تفسيرج‎ ٠ 1 تزول سورة الانعام حلة واحدة‎ A 


الكلبى وسفيان - وقیل‌ها ( قل تمالوا أتل ماحرم ربک ) ال الأيتين » رواه 
اسحق بن راهو به فى مسنده عن شهر بن حوشبء وما قبله أقوى من جبة معنى 
الآبتين » فاندفىمحاجة اليهود الذين کانوا فى المدينة» وأما ( قل تعالوا ) الایتین 
فمناهما من موضوعالسور المكية :وها متصاتانبابمدها » وقيل: إن الایة الثالثة 
لعدهامدنية ا ا » کا رواه انن‌النجاس .عن ابنعباسوسیآنی قر یباوقیل إلاست 
آيات (وما قدروا الله حق قدره) إلى آآخر الایتین بمدها و ( قل تمالوا ) إلى آخر 
الاسن بعدها : وهذا جمع بين الأقوال السابقة كلها . 
وقال‌السیوطی‌فی الانقان : قال ابن الحصار: استشنی منها نسم آيات ولا بصح 
باتقل » خصوصامم ماقد ورد أنها نزات جملة (قلت) قدصح النقلعن ابن‌عباس 
باستثناء (قل تسالوا) الایات الثلاث کا تقدم . والبواق (وما قدروا الله حق قدره)) 
لا أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت فى مالك بن الصيف » وقوله ( ومن أظر من 
افتری عل الله كذبا ) الابتین - نزلتا فى مسیلمة . وقوله (الذين اتیناهم الكتاب 
يعرفونه ) وقوله ( والذین آئبنام الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالق ) اه. 
أقول : قدثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائم تعدث بعد نزوها أوقبله. 
فتذ كر للاستشهادأو الاحتتجاجبها فى الواقعةمنها» فيظن من عم باحينئذمن الصرحاية 
ول يكن مها من قبل أنها نزلت فىثلاك الواقعة. وكثيرا ماكانيةول الصحابىإنآية 
كذا نوات فى كذا -وهو بريد أنها نزات فىإثباتهذا الآمر أو حكهأو دالةعليه 
فيظن الراوى عنه أنها نزات عندحدوثذلاك الأمر »والصدالى لابر يدذلاك . وقد 
نقل السيوطى هذا المعنى عن ابن تيمية والزرکشی » والتحقي قأن مث لهذأ يعدمن 
التفسير لا من الحديث المسند . ولا كان وجود آيات مدنية ق‌سورةمكية أو آیات 
٠‏ مكية فى سورة مدنية خلاف الأصل »*شختار عدم قبول القول بعإلا إذا ثبت برواية 
صديحة السندصر يحة المكن سالة من المعارضةوالاحمالءو إذنا ترم صمحوا ما رووه. 
من الاستثناء إلا رواية ابن عباس فى استئناء ثلاث آيات هن من موضوع السور 
المكية ولملهم لو ذكروا لنا الرواية بننصها لما وجدنا فيها حجة على ماقلوا ‏ 
وأما ماروى فى نزول الا نمام جعلة واحدة فقد أخرجه غير واحدمن الحدثين 


(الانعام س  ) ٦.‏ نزول سورة الانعام جلة واحدة A6‏ 


عن غیرواحدمن الصحابةرالتابعين -فنی‌الانقان أنه أخرجه أبوعبيدوالطيرالىعن 
این عباس » والطبزافى من طر بق يوسف بن عطية ‏ وهومقروك ‏ عن ابن عر 
مرفوعا وعن محاهد وعطاء » وفى كل رواية من هذه الروايات أنها نزات يشيعها 
سیعون ألف ملات إلا أثر ججاهد فانه قال فيه خسمائة ملاك . قال السيوطى : فپذه 
شواهد يقوى نعضبا بعضاء م نقل عن ان صلاح أنه روی ذلك من طریق ی 
ابن کب بستدضمیف وقال : ول ترله إسناداً حیحاه وقد روى ما يذالقه . فروی 
نا تنزل جملة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا فى عددها فقيل ثلاث وقيل 
ست وقيل غير ذلك اه . وعزاه فى الدر المنثور إلى آخرين آخرجره أيضا عن 
ذ کر وع ننس وأیبن كدبمر فوعاوعن ابن مسمودوااء بنت بز يدو الى جحيفة 
وعلى المرتضى فكثرة الروايات فى مسألةلامجالفهها لارأى فتکوناجنهاديةولانلهوی 
فتکون موضوعة ولا لغلط الرواة فتكون معلولة - لا بد أن يكون لها أصل صميح 
وتقول : أنه برو أحد أنهالم تنزل حل واحدة بهذا الافظ المناقض للاك 
الروايات المصرحة زوا جملة واحدة کحدیث ابن عر « نزلت على سورة الا نمام 
جلة واحدة يشيعها سیعون آلف ملك » وانما مراد ابن الصلاح بذاك ما رویمن 
استثناء بمض الابات » وقد علمت أنه لیس فيه نص ميح صرح يدل على ذلا 
فرواية توا جملة واحدة أرجح عوافقنها للأصلء بكونها مثبتة وروايات الاسةثناء 
نافية والمئدت مقدم على الناق » وقد جم دما من ع قال انها نزلت جملة واحدة 
واستثی کان عباس ( والاستئناء معيار العموم ) و إدا كان ماصصمحه السيوطى من 
استدناء ثلاث ابا عن ان عباس هو ما رواه ان النحاس عنه فى ناسخه فقد 
ال الاشکال فان نص عبارته : سورة الا نمام نزات بعك ةجملة واحدة فعىمكية 
الا ثلاث آیات منها نزلن بالدينة ( قل تمالوا تل ) إلى مام الآيات الثلاث اه 
فقد صح بپذه الرواية ذ أن هذه السورة الطويلة نزلت جلة واحسدة» وهذا 
نص توقیفی عرف أصله الرفوغ فهو لا محتمل التأويل » على أن استثناء الابات 
الثلاث فيه يحتمل التأو بل كا تقدم ‏ وأبن عباس ۸ يكن عكة من صنظ. القرآن 
وبروى الحديث» فانه ولد قبل المجرة بثلاث سنين أو خمس » وا روى 
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ذلك عن غيره فیحتمل آن کون الاستثناء من زابه أو رای من روی‌هو عنه‌وان. 


يكون مرو با عنه بالمنى ويكون بعض الرواة هو الذى عبر بالاستثناءو إذا كان هذا 
الاستثناء حیحا فقصاراه أن السورة بعد أن أنزات جملة واحدة الق بها ثلاث 
آیات ما نزل بالمدينة » فبطل بذلك ماقديتوم من كلام ابن الصلاح وما بظنه كثير 
من الناسمن أنه لم ينزل شىء من السور الطول ولا سور المثين جلة واحدة لان 
ما اشنهر تزوله جملة واحدة غير هذه السورة كله من الفصل ( وسور التصل 
من ق و المجرات إلى آخر الصحف فى الاشهر ) وقد روی ألو هريرة ما بدل 


على أن فوله تمالی ( وأنذر عشيرتك الاقر بين )زل بالمدينة وقد ثبت عن ابن 
عباس أنه زل عکذء وأنه لما جم النى اة بعطون قر يش وأنذرم عملا بالاية. 


قال له یوب : تبت يداك سار اليوم أهذا دعوتنا ‏ لاله عز وجل( تيت بدا 
ألى فب ) السورة» وا بروی ابن عباس وأبوهر برة مثل هذا مرسلا إذ 4 يكن 


ها رئاية مرفوعة إلا يعد الطجرة بسنين ء وقد صرح الحافظ ان حجر ف الاتح 


بأن روايتهما لنزول آبة ( وأنذر عشيرتك ) مرسلة وكاتاهما فى اليخارى 
وقد مال اليد الالوسی فی روح المعالى إلى القول يضف ماورد فى نزول 
الا نمام جلة واحدة ونقل عن الا حكاية الاتفاق على القول زوا حدلة وأنه 
استشکل ,ذلك ا نه کف یکن ن يقال حينئذ فى كل وأحدة من ١‏ ینم با ان سسب 
نزوها الامر الفلاین 3 ام بقولونهة تم آشار إل لى ضف حکاية الامام مان 
وعكن أن يدقع الاشكال ( ( أولا) بأنه لم يقلى أحد بأن لكل آية من آم 


هده السورة 0 و إعا فيل ذلك ف زھاء عشر من 1 ۱ ما ( وثانيا ( أن ا ا ف 
اتات نزول تلا الایات اعضه للا لصح وال لبعض الآخر لا ندل على توول ۽ لاه 


الا بات متغرقة» و إعا قالوا إن آنه کذا نزات ف كنا أو فى قول الشر کین کت 
وكتء زهذا هو ال كثر فإذا صح کانمعناء أن تلات الأبات نزات بمدتلا الوقائم 


والاقوال مبيئة حم ۳ ها وهذا لا بنافی زوا دالة على ذلك فى ضمن السورة 


وقال الإمام اارازى ف أول تادیره دہ السورة 3 قال الأصوليون هلم اأ ور 
اختصت بنوعين من الفضیلة - أحدها أنها نرات دفعة واحدة » والثاليى أنبا 


(الأنمام . س )© المناسبة بين الانعام وما قبلبا وما بمدها ۰ ۲۸۷ 


شيعهاسيعونلنا منالملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيدوالمدل 
والنموة والمعاد وإبطالمذاهب المبطلين والماحدين » وذلاك بدل على أن ع لالأصول. 
فغاية الجلالة والرفعة » وأيِضًا فانزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلدة أن. 
ينزله الله تعالى قدر حاجنهم و بحسب الموادث والنوازل » وأما مایدل على عل 
الاصول ققد أنزله الله آمالی جملة واحدة » وذلك يدل على أن تل عل الأصول 
واجب على الغور لاعلى التراخی . ١م‏ 

مراده بالأصولعقائد الدين وإ غا يجب تعبا علی‌طر بقة القرآن لاء طريقة 
ا فلاسفةالیوتان .وليف ك فى اكلام عن السورة فى أوائلها ما 0 م 
له ذكره فى أثناء تفسير السورة » فان لقب « الامام » إذا أطاق فى كتب من 
بعد اارازی من المفسر بن والمتكلمءين والأصوليين والمنطقيين فاعا يتصرف اليه 
وف‌فنح الميان: قال القرطبی :قال العلماء هذه السورة أصل فى حاية امش كن وغيرمم. 
من المبتدعين ومن کذب يالبعث والنشور وهذابقتفی |نزاما جلة وا احدتلا نامع 
واحد من احجة و إن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعلليهابنى المتكلمون آصول الان اه 

مناسبة هذه السورة لا قبلها 


من نظر رتيب السور را فى الصحف برى أنه قد روع ی فى ترتيبها الطول 
والتوسط والقصر فى الجلة» ومن حکته أن فى ذلك عونا على تلاوته وحفظه» 
فالداس سدعون بقراءته مر أوله فيكون الاتتقال من السيع الطول إلى الئين فالمثالى 
فالفصل (؟ أننى للل وأدعى إلى النشاط » ویبدهون بحفظه من ره لأن‌ذلات. 
أسبل على الا طفال » ولکن فى کل قسم من الطول والاثين والمفصل تقدیعا سور 
قصيرة على سور أطول نها ء ومن حكة ذلك أنه قد روعی التناسب فى معالی 
السور» مع التناسب فى السور » أى مقدار الطول والقصر . 


(۱) قالوا إنالسيعالطول أوها لبقرة وآخرها التو بة »و ٍزسور الشین‌ماکانت 
آبامها أكثر من مائة أو قر يبا منهاوالثیی ماكانت آبانبا أقل من مائة مماقيل الم فصل . 
یت مثالى لأا تانية ان أو لما نی وتعاد کته فىالتلاوة _وسعيت الفاحة ٠‏ 
الثايي ا العنی ۳ دی المفصلمقصلا كير الفصل دين سوره وتقدم تود يده . 


)۷ ا بين الانعام وما قايا وما بعدعا .( تفسیرج‎ TAA 


وقد تقدم هذه السورة أدبم الور الطوال » وهی العف الفاعة ال ۳ 


مناسيتها لابمدها وحده ء اذهی‌فاحة الق ۱ ران كله » وهذه السور الا يعمد نيقو بينها 
من التناسب ف الترتيي مابيناه . وقدجاء بمدهن سور لا نمام وال عراف المكيتان 
و بمدها سورنا الا تفال والتو بة المدنيتان » و يقعان فى أوائلالر بع الثالىمن القرآن 
وما بعدها من سور النصف الأول من القرآن كله مکی ء وسور الر بع الثالث كلها 
مكية أبضا إلاسورة النوره فالا مدنية و إلاسورة الحج نصی تلف فيها والتحقيق 
إن اختلطة. وأماالر بم الرا بعوفموعختلطواً كثره سورالمف ل التى تقر كثيراً ف الصلاة 
غیلیفی بیان مناسبة جمل سور ال زعام والاعر اف بعد الأريع المدنية الأولى 
وقبل السورتين المدئيتين اللتین بمدها ˆ 3 مناسية ت ال نام للمائدة خاصة : 

سورة البقرة آجمم سور القرآن لأ صول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد 
والبعث والرسالة العامة واخاصة وأركان الاسلام العملية » و بيان الق والتكوبن 
و بيان أحوال هل الکتاب والشر كن والذافقین‌فیدعوةالقران» وحاجة الجيعو بیان 
كام المعاملات| اليةوالقتأل وألزوجية»والسورالطولالتى بعدهامتممة لافيهاة ثلاث 
الآولى منهامفصلة لكل مايتعلق بأهل الكتابءولكن البقرة أطالت ق محاجة البهود 
خاصة » وسورةآل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الأول » وسورة 
النساء حاجتهم فى آواخرها » واشتمات ف أثنائها علىربيان شؤون المنافقين مماأجل 
فىسورة البقرة» ثم أتمت سورة المائدة محاجة البپودوالنصاری فما يشتركان فيه وفما 
ينفزدكل منهما به . ولا كان ی المقائد هو الم المقدم فی الدين » وكان شأن أعل 
الکتاب فيه أعظ من ثأن المشركين » قدمت السور ااشتملة على محاجنهم 
بالتفصيل » وناسب أن مجیء بمدها مافيه محاجة المشركين بالتفصیل وتلاف سورة 
الأنعام لم نستوف ذلك سورة مثلها » فعی متممة لشرح مافسورة البقرة ممابتعاق 
بالعقائد ءوجاءت سورة الاعراف (مدها متممة لا فما ومبينة لسن الله تعالى فى 
الأنبياء المرسلين وشؤون أممهم معهم وهی حجة على المشركين وأهرالكتاب جي 
ولکی‌سورة الا نعام فصلت الکلامق إبرا هم الذى ينتمى اليه المرب وأهل الکتاب 
ف‌الفسب والدين » وسورة الأعراففصات الكلام فى فى موسي الذى ينتمى الي هأهل 


7 


) الانعام س )2 الماسبة بين العام وما قبلا وماسدها ۲۸۵ 


الکتاب ویتمع شربعته جيم آنسا شم حتى عيسى المسيح عام الصلاة والسلام 

ولا 2 بهذه الصورة تفصيل ما أجل فى سورة البقرة من العقائد فى الاهیات 
ولنبوات والبعث ناسب أن پذکر بعدهاما يتم ما أجل فیها من الاحکام ولا سيا 
أحكام القتال والمنا فقین » وكان قد فصل بءض التفصيل فى سورة النساء » فکانت 
سورة الا نفالوالتوبة ها الفصلتین لذلك وبهما يتم ثلث القران 

وقد علم بحاش رحناه أن ركن المناسية الأعظم بين سورفی المائدة وال نمام 
أن المائدة معظمها فى محاجة أهل الکتاب » والانعام معظمها بل كلها فى محاجة 
المشركين » ومن‌التناسب بينهما فى الأحكام أن سورف الآ نعام قد د كرت أحكام 
الآطممةالحرمةفى دناه والذبا م بالإجمال ء وسورة المائدة ذكرت ذلك بالتفصيل 
وهی قد أنزلت أخيراً ا هو معلوم - ومن التفصيل فى هذه المألة مافى سورة . 
العام م ن السکلام على حرم ات الطعام عند ا لمش ركين » وما فى المائدة من الكلام 
على طعام أل الشكتاب 

هذا ماآراه من وجوه التناسب فى الکلیات بين هذه السورة ۳ شرعت 
ف‌تنسیرها وبين ماقبلم| مباشرة وما قیلپا وما بمدها مطلتا . ثم رجمت ما در 
فىكتب التفسير من ذلك دون تصفح آنا تالسورة ف ریت ف دح الماني مانصه 

«ووجه مناسيتها لاخر المائدة على ماقاله بعض النضلاء أمها اقتتحت : ا 
وتلاك اخنتمت فصل القضاء وها متلازمان کا قال سیحانه ( وقضی بيعهم بالق 
وقيل اد ۳ ,رب العالمين ( وقال الال السیوطی یی وجه المناسة إنه تال ا 
دک ف لخر المائدة (لله ملاك السموات والارض وما فين ) على سبيل الاجال 
افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتقصيله » فد ا انه بذک خاق 
السموات‌والا رض » وضم ی الظامات والنور وهو دش نا آضمنه 
مافهن »شم ثم ذكرعز اسمه أنه خلق النوع الانسالى, وقضى له ألا وجل لها جلا 


آخر للبعث » وأنه جل جلاله منشیءالقرون قرنا بعد قرن » ثم قال تمالی (قل‌ان 


مافى السدوات ) الح فأثبت له ملك جميع المظروات لفارف ال كان » لم قال عز 
من قائل( اا فى الیل والنهار) فاثبت أنه جلوعلا لاك يم ااظروفات 
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۳۹۰ السورة المندوأة بالجد (تفسير نج ۷) 


لغارف الزمان » ثم ذكر سبحانه خلق سار ار يوان من الدواب والطير » ثم خلق. 


النوم واليقظة والوت » ثم أكثر عز وجل فى أثناء السورة من الانشاء وانلاق!افیین 

7 ن‌النورینوالنجوم‌وفاقالاصباح‌وفاق الب والنوىوإتزالالماءوإخراج جالنيات والقار 

و اعهاو إنشاء جنات معروشاتوغيرمعروشات إلىغير e‏ تمصي ل ماف من 
« وذکر عليه الرحمة وجها آخر فى التاسة ۳ وهو أنه سیتحاژه لاذکر ف 


سورة المائدة ( يا أيها ان آمنوا لا حر موا طیبات ما أحل الله لكم ) )ا وذکر 


جل شأنه ورا جعل الله من یرد Et‏ حرموا أشياء 
مما رزقهم الله تمالی افتراء على الله عر شانه ۰ وکان القصد يذلاك « دير الؤمئين 
أن محر موا ث شيئاً من ذلك فيشايهوا الكتارق صنعوم وکان ذکر درك على سييئل 
الاحجاز - ساق‌جل حلاژه هذه السورة لبيانحالالكثارى صنعپمفً فى يدع الوجه 


الأبين والفط الأكل » 20 ثم جادهم 3 وأقام الالال على لطلانه وعارضهم وناقضهم ۱ 


إلى غيرذلك ما اشتملت عليهالقصة » فكانت هذه السورةشرحا اتضمنتة تلك 
السورة من ذلات على سبيل الاجمال وتقصيلا و بسطا و |عاما واطنابا» واقتتحت. 
بذكرا ملق والملك لان الخالق المالاك هوالذى لهالتصرف فملكه ومخاوقاته إباحة 
ومئما ورا وتحليلا » فیجب أنلا يعترض عليه سنحانه بالتمسرف ف ماکه ۔ 

« وفذه السورة أيضاً اعتلاق من وجه بالفاصة لشرحها اجمال قوله تعالى 
( رب العالین ) وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه ( الذى خلقكم والذين من 
قبلكم ) وقوله عر اسعه ( الذى خلق لکہ ما فی الارض جیعا ) وبا ل عران من 


جبة تفصيلها لقوله جل وعلا ( والانمام والحرث ) وقوله تعالى ( كل تاس ذائقة. 


الوت )الم وبالنساء منجية مافيها من بداطلق والتقبيح لماحرموه على أزواجهم 
وقتل البنات » وبالمائدة من حيث اشم اها على الاطعمة بأواعپا . 

«وقد بقال : : إنه للا كان قطي هذه السورة داب على إشات الصانم ودلائل. 
التوحيدحقق قالأبو إسحاق الاسفراينى : أذ سورة 2 الانعام كل قواعد التوحيد 


اسيث كلاك السورة من حمت إنفمها |بطالألوهية عسى الصلاة ة والسلام ولو عه 


ال کرد ة على اغتقادم الؤاسد وافترا 1 هم الباطل 


fF 


( الانعام . س + ) حكة افتتاح أربع سور المد ` ۳۹۱ 


« هذا ثم أنه لمأ كانت تسمه سبحانه وتعالى ما تفوت الخصر» ولا يخبط بها 
تطاق المد » إلا . با ترجم | إجمالا إلى إيجاد و إبقاءفى النشأة الاولى و إيجاد و إبقاء 
فىالنشأة الأخرة وأشير فى الفامة الى هی أم أم الكتاب إلى الميع وف الاسام إلى 
الايجاد الاول وفى الكيف إلى الابقاء الاول وف سبأ إلى الامجاد الثاتى وف فاطر 
إلى الابقاءالثاتی - بتدئت هذه اخس بالتحميد » ومن الاطائ ف أنه سبحانه وتعالى 
جمل فى كل دبع من كتأبهالكر 3 ألجيدسورة مفتتحة بالتحميد» اه وستهلمافیه 


۾ ص و .سر 2 رما 
ا 7 هی و 2 مرو م ی ۳ 
(۱) المد لله الذى خلق السموت والائرض وحمل 


2 ےر دي "3 رس رل قد کر 
اظامت والنور » م الذينَ کفروا دبیم باون () هو ای 
مگ ی 
َك من من ثم لاب وجل ل 
ريد ( 00 21 درم وف اش عل سر 


سا کته 57 6 م م انتح ب به a‏ سور ا .ی مدتملة ۳ 
منها على دعوة الاسلام ومحاحة ااشرکین فيها » الاولى الا نمام وهی آخر سورة 
3 ملق اار بم‌الاول من‌القران » والثانية الكيف وهی مشتركة بين آخرالر بع الثالى 
وأول ارح الثالت » والثاائة والرابعة ۳ وفاطر 3 وها آخر الربع الثالث » وليس 
فى الريعالرابع سورةمةة:دة بالجد . وقدقرن الخد فالاولى تلق السذواتوالآارض 
وجمل الظلمات والنورء وفى الثانية بانزال القران على عبده الكامل وکل منها 

عمی تور بل ها أعظرأتوار الهداية . وفى الثالثة خلقالسموات وال رض و عد 
الى فى الاخرة و بصفات الاكة واعفعرة والعلم عا يتزل من السماء وها یمرج 


فيها - والرابعة مخلق السموات والارض وجمل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
ووصفه بسمة القدرة » والملائمكدمن الانوار الاطيةالتى تنزل من السماءوالق تعرج 
فيها . فظهر بها أن السور الثلائة مقعملة لما أجل فى الاولی ( الانعام ) ما جمد 
لله عليه کا انها مو يدة لما فيها من إثيات التوحيد والرسالة والبسث 

لالد له اذى خلق السموت والارض وجل الظامات والنور € الد 
هو الثناء الحسن والذكر بالجيل ‏ کا تقدمءشرحه فى سورة الفانحة - واستاد امد 
إلى الله تعالى خمرمنه تعالى على | لتار» والعبديحكيه بالتلاوةومنا بدفيكون خامداً 
ولاه » و بذکره فىغير التلاوة انشا للحمدوتذ كراً له : و كجوز آن‌یکونا لد هنا 
انشام؟ منه تعالى وان نشاء! جد با جلةالطير بقجم ینابر والانشاء » أئنىسيحانه 
على نفس عا عل به عبادة الثناء عليهء بت ان کل ثناء حسن قهوثابت له بالاستحقاق 
وعاهو متصف به من املق والايجاد والاعداد والامداد . فذاته ای متصيّة 
بجميع صفات الكال:وجو با فالکال الاعلى داخل فى مغبوم حقيقتما أو لازم بين 
من لوازمه . وقد وصف تعالى نفسه فى مقام هذا اد بصفتين من صفاته الغعلية 
الى عى من موجبات المد له » وها خلق السموات والارض وجعل الظلمات‌والنور 

أما خلق السموات والارض فعناه ايجاد هذه الموالم العلوية التى نرى كثيراً 
منها فوقنا ء وهذا العالم الذى ميش فيه امجادً مرتبا منظا . وقد تقدم القول فى 
معنى ادلی لغة وشرعا 

وأما جمل الظلمات والنور فهو فى الحسيات عمنى امجادها للآن هذ | هومعتی 
الجعلالمتعدى إلىمتعول واحد » وسيأني بيان مناه في المعنويات . قال‌الزعخشری‌فی 
الكشاف : جمل يتعدى إلىمقمول.واحد إذا كان جمنى أحدث رأ نشأ كقوله (وجمل 
الظلمات والتور ) و إلى مذمولين إذا كان عمنی صير کتوله ( وجعلوا الملائكة الذين 
م عبادالر حجن إناثا )والفرق بين الى وا لمل أن انلاقفیه‌ستی التقدير وف الجعلى 
معنی التضدین كانشاء شیء من شی » أو تصيير شىء شيا » أو تقلدمن مكان إلى 
مکان ومن ذلك (وجملمهازوجها) (وجعل الظامات والنور )لا نالظلعات من الاجرام 


N 


(الانعام .سة) حقيقة 5 انور وااظلمة وحكة إقراده يكنا ۰ ۲۹۳ 


المتكائنةوالتورمنالتار 5 جمانا هم أزواجا) ٩۳‏ (أجمل الآهة إهاواحداً) اه وقد 
أخذه الرازى من غير عر+ زاد عليه قوله : و اما حسن لنظ الجمل هنا لان النور 
والظلمة لما تعاقبا صار كل واحد ممما كأ تهماتولد م الا . اه وقال أو السعود 
والجمل هو الانشاء والابداع كاتخلق خلا أن ذلك تص بالانشاء التکر بى وفيه 
معنى التقدير والتسوية » وهذا عام له _ ا فى الآية الكر ٤ة‏ . وناتشر بعى أ يضا کا 
فی قوله تعالی ( ماجعل از من يرة) الابة . اه ااراد منه » وفيه كلام آخر فا 
بلاس مفعوله من 0 . وقد بينافى تفسير قوله تمالی(ه:- ٠‏ جمل أ ّالكعية 
البي تالحرام قياما للناس) أن ال فيها خلقی تكو نی وأمری‌شرعی مما.وقديين 
اراغب فى مفرداتهوجوه أ ستعيال الجعل فکانت هسة قليرا<مها فىمغرداتهمنشاء. 
٠‏ والظلمة الال التى يكونعليها كرمكان ليس فيه نور لا عدمالنور_أى ققدم 
کا بوه كلام كثير من العلماء مم قوم إن الظلءةعى الأصل کا س.أنى. قال ال اغب: 
الصلة عدم النور » وقال : النور الضوء النتشر الذى بين على الا بصار » وقال : 
الضوء ما انتشرمن الأجسامالنيرة 5 و قال ضاءت انار وأضاءها غيرها .اه وفرق 
ایم بين الضياء والنور عا لال لذكره هنا . ولا بوجد شىء فى العام أظبر 
ولا أغنی عن التمر یف من النور والضوء » وحسيك أنه هو الظاهر بنفسه الظير 
اخيره من المبصرات » فهو أعظم انظاهر الحسية لارب تيارك وتالی . على أن بيان 
حقيقته العلدية من أعسر اللأمور» وكثيرا ماکان اعلفاء من شدة الظهور» وأقرب 
ماتمرفهبه للجمهور آن‌تقول : هو اشتعال محدث فى أجسام اطيةة منيثةفىلطواءوف 
الا جسام الكثيفة التى تستوقد بها النار . ۱ 
والثور قسماز, : حسى صورى وهو مايدرك باليمير وستری عقلى او روحى 
وهو مأبدرك باليصيرة » وقد أطلقت که النور فى التئز يل على القرآن » وعلى النبي 
چ کا تقدم ق سورلى النساء والمائدة . 1 
وقد افر د النور وجمعءت الظلمة هنا وفكل ل قو بل فبا بين انور والظلامسواء 


" (۱) فالآصل ا ارات ولا نوجد هذا العظط ف الفرآن ولكن فة 
(و خلقنا آزواجا ( فص دنام بأ ف ماحتمله لان اكلام 1 الجمل . 


6 الظلمات الحسية والعدوية وانور المقابل هما ( تفسير. ج ۷) 


کان ذاك فى ا ۲ المعنوى » بل ل يذكر النور فى القرآن إلا مفرداً والظمة الا 
جمعا : وحكة ذلاك أن النور شىء واحد وان تعددتمصادره ولكنهيكون قويا 
ويكون ضميناء وأما الظلمةفعى تحدثا عجب‌النور من ال جسام غير النيرة وهی 
كثيرة جدا » وكذلات النور العنوی شىءواحد فى كل نوع من أنواعه أو جزفىمن 
جرئياته »و نقابل كلا مہہ اظ ات متعددة فاقوا <دلا يتعدد والباطل الذى شابله 
كثير و واطدى واحد لابتمدد والضلالالذى يقابل كثير »مثال 3 لاك توحيد الله تمالی 
وما يقابله من التمطيل والشرك فى الالوهية بأنواعه والشرك فى الر بو بية بأتواعه 
وفضيلة العدلوما يقابل امن أنواع ار »وقد بيدا ذلات فی تسیر سور البقرةوالمائدة 

وقدمت الظلمات ف الذكر على النور لأنجنسها مقدمفى الوجود فقدوجدت مادة 
الكون و کانتدخانا مظلما أو سدعا کایقول علماء الفلك سم تكونت الشموس با 
حدث فا من الاشتمال من شدةالمركة کا يقولون » و دشير إلبه 5 بو بدمحديث 
عبداشٌه ن عمرو عند أحمد والقرمذى «إن الله تعالى خلق املق فى ظلمة ثم رش 

عل من نوره - وفی رواية * م ألقى عام من نوره - من أصابه نوره آهتدی 
ومن أخطأه ضل» والظاهر أن هذا النور هو العنوی‌من حيث إنه «شبه بالنور الحسى 
فى تكوينه. وأما حد بث عاشة عند مسل «خلقت الملائكة من نور وخلق‌الجان من 
مارج من نار وخلق آدممما وصف !كم »فالظاهر أن النور فيههو الحسىء ولايقتضى 
ذلا أن ترى الملائكة 5 بری النور قالفرق بين الشىء وما خلق نا سل عظیم 3 
تراه فى انفستا . و جوز ان بکونوا من ور غير هذا الذى نراه بأعيننا . 

وسبق الظلمات المعنوية للنور المعنوى أظهر » فان نور الم والهداية كى فى 
البشر » وما كان غير كسبى ف ذاته كالوحى فتلقيه کی وفهمهوالعملنه كسبيان» 
وظلمات الجهل والأهواء سابقة على هذا النور » فالرسول لابولد رسولا و [عابونی 
الرسالةإذا بلغ أشده واستوى » والعالم لايولد عالما ولا الفاضل فاضلا « !نا الم 
بالل داح بالتحل > (والله أ رج من بطون ii‏ لاتعلمون شیتاوجهل اي 
السمع وال بصار وال فکدة للك تد ون ) 

وقد اختلف مفسرو السلف ف المراد منالظلمات والنور هنأ قأخرج أبو الشيخ 


(الاشا اس )مت قواه (يس يسلون) ...۲۹۵ 


ن ابن عباس د و الظلمات والنور » قال الكفر والاعان . ند 
وغيره عن قتادة أنه قال فى الآبة « خلق الله السموات قبل الأرض والظلمة قبل 
النور والجنة قبل النار» الج وأخرج ای جريروابن آی حاتم عن السدى قال 
الظلمات ظلمة الیل والنور تور المهار . وا < خرج ابن أفى حاتم وأبو الشیخ عن محاهد 
قال : نزلت هذه الأبة فى الإنادقة . قالوا : إن لله ته ل بخای الظدة ولا الحنافس ولا 
العقارب ولا شیثا قبيحا و إا خلق النور وکل شىء حسن » فأتزل الله فهم هنه 
'الآبة.وأخرج آپوالشیخ عنه آیضا أن قوله تمالی ( خلق السموات والارض) رد 
على الزنادقة النکرین لوجود الله آمالی وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) ردعلى 
المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور ها المدبران ‏ وقوله ( ثم الذين کفروا برهم 
يعدلون ) رد على مشرك العرب ومن دعا دون الله إلا 

وجلة القول أن بعضهم قال بأن المراد بالظلماتهتا الظلمات الحسية و بالنور 
#النور ای »و بعضهم قال يا يقابل ذلك » وفى القول الأول رد على الجوس أو 
الثتوية الذين زعموا أن للعالم ربين أحدهما النور وهو الال الخير والثانى الظامة 
وهو خالق الشر .و جوز امع بين إرادة الحسبى والمعنوى من کل من اللفظين .وقال 
الواحدی : الأولى حمل الانظين عایهما - واستشكله الرازی لانه مبنى على القول 
بيجوازا لخم دين المحقيقة واللجازء والختارعتد تاجوازه وجوازاستمالالمشترك فى معنديه أو 
معانبه إذا احتما لالمقام ذلك بلاالتياس کاهناء والتعيير بالجمل دونالحلق لهذا 
ان الجمل بشمل الخلق والامر -أى الشرع - کانقدم‌فینسر جعل کل نور : ا بلیق 
به » عل الاين شرعه والقران انزاله وارسول ارساله والمل وامدی مه اناا 

وقدم ذ كر خلق السموات على خلق الارض لا نه أعظ. وأتبرف وقیل لأنها 
خلقت قبل الأرض كا ذ كر عن‌قتادة آنا والأولأظهر وف الثاني خلاف معروف 

# ثم الذين كفروا برهم بمدلون هنما ل ممطوفة على جملة(الجدله) أوعلى 
جل « خلق السموات والارض > وقد عطفت بم الدالة على بعد ما بين مدلولى 
ا معطوف والممطوف عليه لإقادة استبعاد مافعله السكافرون وكونه ضد ماکان میب 
عام الاله اقيق بجميم الحامد لكو نه هو الق ديع الكو نالعلوى والسفلى وما 


۷ . خلق اناس من طين . الأجل والقضاء ( تفسیرج ۷) 
فيه من الظمات المسية والممنوية » وألهادى لا فیه من النور الذى يبتدى به 
الونقون فى کل ظلمة منها ء کا نه قال : وم مع ذلك يعدلون به غيره آی میماونه 
عدلا له »أي عديلا اياله فى كونه يعيد ويدعى لكشف الضر وجلب‌النفم » 
فهو ععنى دشرکون به ويتخذون له نداد وقيل سدلون فساله عنه و ينسيوبها 
إلى غیرد من لم له سبباً للك الأفعال کالمبودات القى ينسبون إليم). ما ايس 
ها أدى تأثير فيهءأدتى منهذا أن تنس ب إلى الاسباب مم فسان فض اللالذى 
سخ رهم تلك الأسباب :و إنما الواجب معرفة السب واتهالق الواضم الأسباب رحمة 
مئه بالعياد ءوقیل معناه مد لون عر عن افق وهوالتوحدوماستازمه. 0 رن حداثلالق:شکره 


من قوطم : عدا .عن الشىء عدولا إذا حار عنه‌وا كرف »وعال إلى غيره وأ لصرف 


عو هو الذى حلم ن طين 5 قضى أجلا وأجل هسه ىعنده ثم تم رون 
هذا كلام تأ تف حاء على الالتفات عن وصف لای آمالی : عادا عل دمر #وجيده 
إلى خطاب المشركين الذين دلوا ده غيره فى العرادة» رذ کر 9 به 3 اعوالصق م 
من دلائل التوحید والمعث » وهو خلقرم من الطين وهو آلتراب الذى يخالطه الاء 
فیکون کالمجین»وق- خاق الله آذم ألا البشر من‌الطین كاخلق أصول سام الاحیاه 
فى هذه الأرض اذ كانت حالتها مناسبة دوت التولد الذالی بل خلق کل فرد 
من آفراد النشر من سلالة من طين » فبنية الانسان مكونة من الغذاء ومنه ما 
رم الا نی من جرائي النسل وما بلقحه من‌ماء الذكرءفهو متولد من الام والدم ٠ن‏ 
الغذاء والغذاء من تبات الأرض أو من 0 الميوان المتولدمن الآرض فرجع كل 
إلى النبات و ما النبات من الطين.ومن تفکزفی هناظهر له ظبوراً جلياأن القادر 
عليه لا مجره أن سید هذا اتحلق کا بدأء » إذا هو امات هزه الا حیاء بعد 
انقضاء اجاطا الى قضاها ها فى أجل آخر يضر به ذه الاعادة مسب عله وحكته 

والأجل فى اللغة هو المدة 2 وبة اشی* ء أي المقدار. امحدود من الزمان 
وقضاء الاجل بطای على ال كر به ور لأسىء وعلى القيام بالشىء و هار 3 إذ 
أصل القضاء : فضل اس توا كان ذلك أ فعلا .کا قال الراغب ٠‏ متال 
:الأول : أن شمیبا عايه السلام قضی أجلا لخدمة موسى له عالی سنين #أجلا آخر 


۷ الاحلان اللذان قضاها الله ناس‎ (١ الاتعام . س‎ J 


اا يا سنتون » فبذا قضاء قولى » وقد قذی‌موسی عليه السلا 3 الضروب 
کا قال تعالى ( فلما قضى مومی الأجل وسار بأهله ) الابة س وذلك قضاء فعلى . 
والقضاء قديكون نفسياء كأن بضرب‌الانسان فى نفسه أجلا لعمل له بأنيكون 
فى نهار أو ساعة من نار » و يعد هذا من القضاءالقولى » لآنه من متعاق الكلام 
النفسى ‏ على أن الكلام إا يكون على مقتضى المل_وقديقتضيهويقصل فيه كنابة 
فالقضاء القولى يشمل الکلام النفسى وماهو مظهر له من لذ ظأوكتاب أوغيرذنك 

"وفد أخيرنا عز وجل أنه قضى اعباده أجلين - أجلالمدة حياة كل فرد منهم 
ينتعي عوث ذلك الفرد -- وأجلالاعادتهم و بهم بعد موت اجميع وانقضاء 
عم زالدنيا » وقيل : ان الا جل الآخرهو أجل حياة مموعهم الذى ينقضى بقيام الساعة 
وقبل غير ذلك جاء فى تفسير الحافظ ابن كثير فى تفسير الأُجلين مانصه :قال 
شعیذ بن جبير عن أبن عباس ی أجلا » يعنى الوت « وأجل مسمی 
عنده » یمنی الآخرة . ( وعزاه أيضاً إلى ٠١‏ من التابمین ) وقول اسن ق‌رواية 
عنه : « ثم قذى اجلا» وهو ما بين أن يخلق إلى أن عوت «وأجلمسمىعند.» 
ور مان أن هوت إل أن يبعث ‏ هو يرجم إلى ماتقدم وهو تقدير ال جل الخاص 
وهو عمر کل! فسان. وتقديرالأجل العامهوعمر الد نیابکاها ثم | تنهاؤهاوقضاوعاوزواها 
والمصير إلى الدار اد . وعن أبن عباس ومجاهد « ثم قضى أجلا » بعنى مدة 
الدنيا دوأجل مسمى» يعنىعم رالا فسان إلىحين موته . وک نه مأخوذ من قوله تعالى 
بعد هذا (وهو الذى یتوفا؟ الیل و یلم ماجرحتم بالنهار) الآية ۳ وقال عطية عن 
این عباس «ثرقض ی أجلا» ی الوم بقبض الله فيه الروح ثم برجم (أىالروح) إلى 
صاحمهعندالبقظلة 2 وأ حل تست عنده» سیا جل موت الانسان .وهنا قول‌غر سب 
انته فى ماأوردها, نكثير » وهذا القولالذى استغر o,‏ 
(ُیتوف ال تفس حینموماوانی |[ عت فىمنامم | فيمسك التی قعی علیهاا اوت و رسل 
الأخرى إلى أجل مسمى) ولكن الأجل المسمى هنا هو ا موت وم يسم التو الاول 


(۱)تتمالایتوموحن الشاهد ( م يبتك فيه ليقضى أجل مسعى ثم اليدمر جمكم) 


۸ الاحلالمسمى عند الله . الافتراء فى البسث ‏ (تمسيرج ۷) 


وهوالنومأجلاء على أن القرآن استدل على البعث بالنوم واليقظةفي الةالانعام الاتية 
.وآيّة الزمر وغي رهم اكقوله سورةالقل( اروا ناجم طن ليل ليسكتوافيهواانهارميصرا) 
هذا وان من تتبم ذكر الأجل المسمى فى القرآن فى سياق الكلام عن الناس 

براه قد ورد فى عمر الانسان الذى ينتهى بالموت فراجم فى ذلك سورة هود ۳:۱۱ 
والتحل ٩۱ : 1١‏ وطه ۲۰ : ۱۲۹ والعنکبوت ۲۹ : ۵۳ وفاطر ۳۵ : 4۵ والزمر 
و9 25 وغافر 4۷:1۰ ونوح! 4:۷ وقدذکر بعضهپا آنفا.فاذا عد هذا مرجحا یتسم 
محال تأويل الأ جل الأول فى ال بة وهو الذى لم يوصف بالسمی» فيحتملماتقدم 
.من أنه الوم وغير ماتقدم من الا قوال القىقالها منسرو اخخلف‌ومنهاماعزاه الرازى 
إلى حكاء الاسلام من « أن لكل مسل أجلين أحدهما الأجل الطبيعية والثاتى 
١الآجال‏ الاخترامية ٠‏ أما الآجال الطبيعية فهی الق لو بق ذلك المزاج مصونا من 
العوارض الخارجيةلا نهت مدة بقائه إلى الوقت الفلانی»و ما الا جال الاخترامية فهی 
:الى #صل بسيب من الا سباب العارضة كالغرق والحرق ولدغ اشرات وغیرهامن 
:لامور العضلة » ام وملها أنه ما انقضی من عمرکل أحد ٠‏ ومنها قول یمس إنه 
.ما تقضی من جال الا اماضیاة .والسمی‌عنده أجل من بای من‌الا ٠م‏ لا نه لابزال‌غیبا 
ومعنی«مسمی>عنده أى لايعلمه غيره» كذا قلوا وهذا أعا يظبر إذا أريد بهذا 
الأجل الساعة أى القيامة » لأنهاهى الى ل ,طلم عليهام لكا مقر باولا نبياءرسلا .ما 
إذا أريد به الموت فلا ظهر أن يكون معن ی کونه فس عنده أنه مكتوب عندهفی 
«الكتاب الذى كتب به مقادير السموات والاأرض وفما يكتبه اللاك عند ماینفخ 
اروح ف تین »ا ثدت فى حديث الصحيحين « ويؤمر از بع كلات : يكتب 
.رزقه وأجله وعمله وشت أو سعيد » فعنى العندية دا اختصاص ذلك با الملوی 
الذىلانصل إليه كسبناء فعى عندية تشر یف وخصوصية . وهذهالكتابة كالمل 
«الای بالشىء لانقتضی ابر ولا سلب اختيارالعيد » ۴ بيناه فى مواضع كثيرة 
وقوله تعالی « ثم آننم عترون > هو کقوله قبله « ثم الذين کفروا برهم 
,بعدلون »ف دلالته على استبعادا لامتراء وهو الشك فى المعث من الاله القدیر الذی 
اقم وقدر آجالكم »فدل ذلك على قدرته وحكته دلالة لاتبق لاستبعاد البمث 


(الأنعام > س 5) معنى (وهو الله فى السموات ونی الارض) ۰ ۲۵۹۹ 
وجها » اذا كان سيب الاستبعاد عدم رؤية مثال هذا البعث - وهو الواقم س 
هثل gi‏ لاترون مثلا تلاق أصلک «جدک الأول من تراب ولا للق غيرم من 
أنواع الحيوان » نان التولد الذاتى لايقع فى هذه الازمان » خلاط ل كان بنوهمه 
علماء القرون الماضية فى تولد دود الناكبة والبين والفیران . 

* وهو الله فى السموات وف الأرض € اسم الجلالة «الله» عل ارب المالین 
خالق السموات والارض » وقد كان هذا معروظ عند مشرى المرب . قال تعالى 
فى سورة العنكبوت ( ۲۹ : ٩۱‏ ون سألمهم من خاق السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله » فأتى يؤفكون) ومتلهاق‌سورة الزمر ( ۳۹ : ۳۹ ) وى 
.معنى هذا السؤال والجواب آبات کثيرة وردت سياق إثبات‌التوحيه والبعثت- 
راجم من آبة ۸۰ إلى ٩۰‏ من سورة المؤمنين ومن آية ١‏ إلى ۷۰ من سورة الفل 
من هذه الآيات تعلم أن اسم الجلالة بشمل هذهالصفات أو يستلزمها » فعنی الابة 
أن الله تمالی هو الله المتصف برذه الصغات المعروفة العقرف له بها ف‌السموات 
والأرض » كا تقول : إن حاعا هو حاتم فى طى وف جميعالقبائل _أىهو المعروف 
باجو د "امترف له به فى كل قومهوفى غیرم » وأنفلانا هو لیف ی ملکته وف‌جمیم 
البلاد الاسلامية . وفى معنى هذا قوله تعالى فى أواخر الزخرف ( ۸٤ : ٤۳‏ وهو 
الذى ف السماء إله وفى الأآرض له وهو الحسكم العليم) ال الآيات »وجعل بمضهم 
المعنى الاشتقاق الاسم دترم إما المعيود و !ما المدعو موی 
.وهو داخل فى مفهوم الاسم الاعظم » والممنى على هذا : كمنى أية الزخرفأىدهو 
الممبودأو المدعو فى السموات والارض وقال الحافظ ابن كثير : إنه الاصح من 
الأقوال ۰ وفى الآيات وجوه أخرى : فنها أنه المروف بالإهيةأو المتوحد بالإلهية 
فيهما ‏ ومنها أنه الذى بقال له الله ہما لابشرك به فى هذا الاسم . وقيل إن 
«فى السمواتوفى الارض» متعاق عا بعدهء وفيه إشكال موی و إشكال معنوى 

وزعمت الجهمية أن المعنى أن الله تعالى كان فى السموات والارض » ومنه 
أخذوا قوم . إنه فى کل مکان والله أعلى وأجل‌ما لوا » فهو بائنمن خلقه غير 
حال" فيه كله ولا فى جزء مله » وما صح من إطلاق كونه فى السماء ليس معناه آنه 


حال فى هذه الاجرام السماوية كلها أو بعضباء وانما هو ٍطلاق لاثبات ءلوه على 
خلقه غير مشابه لهم فى شىء ء بل هو ائن منهم ليس كثله شی 
وأماحملة لسرم وجهر؟؟ فھی تقرير لی الل اللأوليلا الذی استوى 
فی‌عه السروالملانيةهوالله وجده » و الافپوکلام‌مبتداً جني هویم سرکوجپرک 
3 خبر ان قيل أو وثالث #8 ف ويعلم م تکسبون ) که مره ن اعذير والشر فيجازيكم عليه 
(:) وبا تن من آية من 5 2 إلا کانو 3 
مین (ه ) فقد كَذوا بای 11 جام قوف اتم ا 
ما کاوا به سیون )٩(‏ 50 أهلكنا من نْ قيلي من 


تن مه و 


ان م فى الارض ما" : كن لك a‏ الماع 


۳ ۳ جک بر ن و ر 
ع ۳ تصلنا الا جری ۳ هم 4 فاهلکنسبم. 


كر وسيم 


ذم ا ن بمدم ف 


و هی یچم سا 2 E EULESS‏ اجه وس ار سروس 


أرشدت الآات الثلاث السابقة إلى دلائل وحدأنية الله تمالى فى ر يوبيته 


وألوهيته 3 وا على وه( عنم الكافر بن من الشرك ف الألوهية وأرشدت 


إلى دلائلالبعثوالى أ نها على قونبال تنم المشركين * من الشك فيهء وبينت الثالثة . 


أن الله تعالى المتصف بالصفات الى يعرفونها ولا ينكرونها هو الهف عالی السموات 
و الارض » الحيط علمه بتكل شىء » فلا ينبغى أن بتخذ معه إله فیهما . ولتکن 
المشركين جبلوا ذلك خوزوا أن يكون غير الرب إلها وعبدوا ممه آلبة أخرى > 
فبين لهم الوحى الق فى ذلك وان الله الذى نمترفون بأنه هو وب الس.وات 
والأرض وما فيهن هو الإله العبود بالق فيين - تمأرشدت هذه الآيات. اثتلاث 
اللاحقة إلىسبب عدم اهتدا" مهم بالوجی» 4 سم عاقية التکذیب بالق ء ويتأو 
ذكى الآيات التى بمدهن کف شبهانهم على الوحىوبعثة النبى عليه الصلاةوالسلام 
: فيكون الكلام فأصول الدين كلها وكل السورة تعصيل له. وال عرز رجل 5 


NF 


( الا نمام : س ٩‏ )الأعراضعنهداية الوحىااتىهيمن مقتفی الربوية 70١‏ _ 


ل[ وماتأتیهم من آبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) أى لم يكن كل 
أعىم أنهم لم يستدلوا بما ذكر فى الاية الأولى من البينات على التوحيد » ولا عا 
ذکرق الثانية على البعث » ول ينظروا فمایستازمه کونه سبحانه هو الله فى السموات 
وفى الأرضء الحيط علمه بالسر والجهر وکسب العبد » بل يعطف عل‌هذا ويزاد 
عليه آمم أضافوا إلى عدم الاهتداء بالآيات الثابتة الدائمة ای برونها فى الق 
وفى أنفسهم عدم الاهتداء بالآيات المتجددة الى هديم إلى تلك وتبين هم وجه 
دلالنها وهی آيات القرآن » المرشدة إلى آيات الا كران » والمثبتة لنبوة عد عليه 
الصلاة والسلام » وفى معناها كل مايدل على نبوته ميش من المسجزات » وذلك 
أنبم لاتأتيهم آنة من هذه الآيات من عند ربهم ولا يقدر علیها غيره -إلا کنو 
معرضین‌عنها » غير متدبر بن لعناها » ولا ناظر بن فا ندل عليه ونستازمه فیپتدوا 
7 وأصل الاعراض التولى عن‌الشىء الذى يظهر 9 عرض‌التولی الدر عنهء ی 
فهم هذا الاعراض عن‌النظر فى الآنات النزلة وما فيها من الامجاز العلمى والفغلی 
بظلون معرضين عن الابات الكونية الدامة الدالة على أن هذا الرب الواحد الذى 
بيده مکوت كل شیء هو الحقيق بالا لوهية وحده » وأنه لا جوز أن یدعی غيره 
ولا أن يميسد سواه » لن الربو بية والالوهية متلازمتان . فالآيات الدالة على أن 
الرب واحد دالة أيضا على أنه هو الالدوحده » ولولا إعراضهم عن الابات المنزلة 
والتأمل فيها عفادا من رؤسائهم » وجوداً عن التقليد من دهائهم» وهو الانم حن 
النظر فى الآباتالكو ية لنظروا فى النوعين نظر الاستقلال فى الاستدلال فظو رهم 
ظهورا لأحتمل امراء ولايقبلاجدالءةلاية ممطوفة على ماقبلهامتممةلعناءوالمضارع 
الننی فيا على إطلاقه دال على انتجددوالاسترار أوعلى بیان الشؤون وشرح | قائق 
كقوله تعالى ( الله بعل ماتحم لكل انی ) فلا بلاحظفیه حال ولا استقبال وفىمعنى 
هنم الا آبة أول سورة التتعراه ونای كر ما » وا ق آول‌سورة الا یه وی 
(۲:۲۱ مایاتیہم من ذکر من ر بم محدث إلا استمعوه وم بلمبون ۳ لاهية قاو بپم) 

وقوله « من آية » يدل على استغراق النتی أو تأ كيده . و إضافة الایات إلى 
الرب تفید أن إنزاله'الوحی و بمثه لارسل وتا بيده وهدا ته اخاق بهم كله من مقتفی 


۴۲ التكذيب بالق معلول للاعراض عن الآيات _ ( تفسيرج ۷) 
ره بیته » أى مقتضى كونه هو اليد الملاك الر بى لخلقه المدير لأمورم على الوجه 
الموافق للحكة . وأنه لابقدر عليه غيره ‏ فلنین بومنون بالرب ولا يؤمنونبكتبة. 
ورسله يجرلون قدر ربوبيته وکنه حکته ورجته ٠‏ وقيل : إن الراد بالابات هنا 
الدلائل الكونية الثابتة » وهو ضعیفءفان هذه لإيكاد يعبر عنما بالاثيان ءلانها 
ماثلة دائما للبصائر وال بصار »و إنما يعبر بالاتيان عن آیات الوح الى تتجدد وعما 
يتتجدد مثلبامنالمجزات ومصداق الاخبارالغيبعكلاخبار بنصرالرسل وخذلان 
أقوامبم: وآبات الساعة مثال ذلاك آیتا الأ نبياء والشعراء المشار اليما فا وقول 
تعالی( 3 تك تأتیک رسک بالبينات)( وقالوا مها تأتنا به من اة لتسحرنا ا ) 
(أفمنوا أن تأقههم غاشية من ع عذاب ۳1 1 

ولا بين أن شنم ا عن الآيات المنزلة وسائرما يؤيد 5 به سل 
رتب عليه قوله 5 کذیوا بو 15 أى فيسب بذلك ۳۹ ن الكلى 
العام وهو استمرارم على الاعراض عن النظر فى الایات - فقد كذبوا بالق 
الذى جاء م ما جام ۲ يقر يثوا و يتأملوا » و إنها كذبوا ماجبلوا » وما جپلوا 3 
لأنهم أسدوا عل 0 الم » وهذا الحق الذء ی كذنوا به هو دين الله الذى. 
جاءه به خانم رسله ی من المقائد والعيادات والاداب» وأحكام الحلالو | طرام. 
والمعاملات » وقد دعام أولا عثل هذه السورة إلى کلیانه ملد مفصلةء و إا 
كان يكون التفصیل بقدر الحاجة » إلى أن ت 5 الدينكله فا "کل الله به النعمة ءوالحق. 
فى أصل اللقة المواققة والطابقة كا قال الراغب » أو الامر الثابت المتحقق بنفسه 
فهو كلى له جرئيات كثيرة » وکا أطاق فى فقام يعرف الراد منها بالقرای 
اللفظية أو العنو ية » وقد أطلق فىالقرآن عمناه اللغوى الطلق وعلى الباریء نمالن. 
وعلى القرآن وعلى الدين» وذ کرالدین مضاظ إلى الى إضافة بيانيةكقوله تمالى(هو 
الذى ارس ل رسوله بالهدى ودين الحق) وقوله (ولا بدینون دين اطق) رأطلق‌ععان 
أخرى تفهم من السياق فى كل موضع - فلا ظهر عندنا أن المراد بالحق هنا الدین 
المبين فى القرآن» وروی عن قتادة تفسیره بالقران هنا وفى مثله من شوزة(ق)ولا 
فرق بینه و بين ماقيله فى العنی » فان تكذيمهمبألدين الذى لرل به القران هو عین 


۳۹ 


_ (الاتعام . س 5 ) صدق وعيد القرآن وبدائم اجازه ‏ ۳۰۳ 


التكذرب بل را الذى نزل بهذا الدين » ولکه ان الا ظهر فى وجيهاللفظ والتناسب 
بين هذه الآية وما قبلهاوعطفم! عليهابفاء السيبية: أنيقال : ان عر اضهمعنآيات 
القرآنٌ الدالة باحازها على کر وبا من عند الله وعلى رسالة من ألزات عليه س 
ويمعانيها على دلائل التوحيد والبعث . وعلى أحكام الشرائم والآداب » ق كان 
اترتب عليه تكديمهم بای الذى أنزل القران لبيانه وهو تلك المسالى ای هی . 
دين ۹ عر وجل ز وإذا فس الق هنا بانقرآن هه کون ام دم كنوا 
بعرضون عن كل آية من القرآن فان ذلك سببا كنيع بالقرآن » وان المرض 
عنه والکذب به واحد » ووهه أو السعود » بضرب من كلف اهود > وقد 
بتخرج على القول بأن فاء السيبية تأنى عمنى لام الملة فتدل على أن ما بمدها 
سدب لما قبلها » وفى هذا القول مقال وق 0 عليه مالا فى من الضمف ».. 
ولسکن إظبر ذيك على القول ان الابات القى هم الاعراض عماهی دلائل . 
الأ كزان أو المجزات مطلقا » إذ يقال حينئذ فى تقدير الر بط :إن كانوا مم طمن . 
عن ن الآبات فقد كذيوا عا هوا عظم اة وأظهر دلالة »وهو اخق‌النی ممدوا به . 
فعجزوأ عن الوتيان بسورة من مثله . وقد عامت أن الختارقى الآبات الأول » 
وقيل: أن الق هنا هو النبىي ك قله ابن جر ير الطيرى . وقيل الوعدوافوعید 
ع( فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون € أى فعاقبة هذا التكذيب انه 
سوف يحل بهم مصداق الا خبار العظيمة الشأن ما كانوا يستهزثون به من آنات 


القران . والراد بهذه الأنباء ماف القرا ن من الوعد بنصر الله ارسوله واظهار دينه. 
ووعيد آعداگه شنربیم وخذلامم ف الدنيا ثم بعلا كهم فى الآخرة . وقد أنام . 
ذلك فکان من أوائله مائزل مم من القحط » وما حل م فى بدرع مم ذلك . 
ف ف دوم م الفتح . وقد دلت الآبة على ماجاء مصمرحا 4 فى سوز آخری من استمرا۶ 1 
مشركق مک - وال‌کلام فم بوعد ال ووعنده » وكذا باه ورسله » ولا 
حاجة إلى تقد ر ذلك فى الكلام 4 وا در ن بدائع إجاز القران 3 وقد- 
تکررق القران ذكر استوزامم واسنهزاء من قبلوم *ن الكفار بالرسل و يعاجاءوا 
به من الوعذ والوغيد وانذارم عاقية هذا الاس راء فیا بات و بیان ترول‌العذاب. 


۳۰۶ الوعيد بالسين وسوف »الاسلام دين اليبرهان ( تفس .ج ۷ 
۳ ےھ 
اال لس سس سکس 


بم فى آنات أخرى كقوله ( وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون )وهو فى سورةهود 
والنحل وال نبیاء والزس وأ كثر الحوامم 
جاء الوعيد على الاستهزاء هنار ف‌التسو یف وجاءفى) بینم ثل هاتينالأبتين 
11 اول اأشعراء حرف التنفيس » وذلك قوله تعالى( وما باتہم من ذكرمن الرحمن 
حدث إلا كانوا عنه معرضين © فقدکذبوا فسيأتههم ‏ آنباء ما کانوا به سنه زگون ) 
وقد حذف هنا متعول کذیوا » وذ كر السید الالوسی ف روح العانى تعليل ذلاك 
عا نصه : وق المحر |ءا فید السکنب الق هناوکان التنفیس بسوف؛ دف الشعراء 
) فقد کذیوا فیأتیهم ) بدون تقييد الكذب » والتنفيس لسن لأن الا نعام 
عتقدمة فى التزول على الشعراء »فاستوفى فيا الانظ وحذف من الشعراء وهو مناد 
إحالة على الأول » وقد ناسب الحذف الاختصار فى حرف التنفيس خىءبالسين اه 
أقول : وسن أن بزاد على ذلك أنه ما كان قعل الاستقبا ل المقرون إسوف 
أبعب زمانا من الفرون بالسين تعين الأول نما رل ولا والثاتى فم نز | ۳ 
وقال الرازى ىتفسير الآية: :اع ناله تعالىرت بأ <والهوا «الكفارءلىئلاث 
مراتب ( فالرتبة الأولى ) كونهم معرضین عر ن التأملف فى الدلائل والتفکرف‌البینات 
( والرتبة الثانية) كو بهم مكذبين + مهاوهذها مر تيةأز يدم اقيلوالاً نالعر ضعن الشىه 
قد لا يكون مکذا به » بل بکون‌غافلا عنهغير متعروض له فاذا صارمكذ بابه‌فقدزاد 
على الاعراض (والمرتبة الثالئة )كونهممسخهزئين بها لان المكذب بالشی*قدلایباغ 
تكذديبه به إلى حد الاستهراء » فاذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغابة. القصوى فى 
الانكاوفين نما نمال ىأ نأولتك الكفاروصاوا إلى هذهامرا تب الثلاثة على هذا الترتيب اه 
ونی هذه الأيات عبرة لنافى حال الذین أضاعوا الدين » من أهل التقليد 


ا جامدين ء وأهلالتنرأح اللمحدين » فعى تنادی بقبح التقليد وتصرح بوجوب 


النظر فی.ال بات والاستدلال بهاء و بأن التكذيب بالق والحرمان منه مداول 
للاعراض عتها» وتثبت أن الاسلام دين مبني على أساس الدليل والبرهان» لا 
كالإديان البنية على وعث التقليد للاحبار والرهيان ؛ أو الرؤساء والكهانءوماذا 

قعل المسلمون. .بعد هذا بیان تیم ججاهير م سان من قبلوم شيراً بهبروذراعا بذراع» 


f. 


و 


اننا لمناظر تک مستعدون <9 وک دعونا إلبه وأتم لا تجيبون ؟ 


(الانعام س 6 إضاعة المسلمين استقلال الد ين و الم و تفر جرم ٠‏ مەنی‌القرن 0 نز 


و أضاءوا أ حجة دیمهم بتة بتقليد فلانوعلان » وغكسوا القاعدةّالما: ثورة عن سلفهموهی 
اعرف الزجال بات لا اق بارجال ‏ ولولا حفظ الله جل وعلالهذا القران وتوفيقه 
سلف الأمة للعناية بندوین سنة المصطق ول وأخذ طائفة من أهل النظر 
بهدیما فى کل زمان » اضاع من الوجود هذا الاسلام 1 ضاعت من قبله سار 
الأدیان» ول یفن عن ذلك وجود الالوف لؤفة من كنب التق وب الم 
كان عاقبة ذلك أن الق صار مجهولا فى نفسه عند الاكثرين » فانخذ الناس 
روساء جمالا للدنيا وللدین ء و فتواطً الغر يقان على اضطهاد حل ألجة من الع لاء 
ااستفلین » وظنوا أن ذلاث من الكياسة التی تقتضیها السياسة » و حفظ بها مس 
الاك والرياسة » وما كان إلا فتنة لم 2 أضاعوا مها ديهم وملكهم على آیدی 
أقوام من آمم الشهال » اقتسوا م من الالام وال ال ولبن ذلك الاستقلال 1 


۰ فزسخوا ماکانوا فیه من ظلات‌التقله شور الاستدلال » فسلغوا من‌المرة والسيادة 


2 ال کل . 
ثم استدار الزمان فافتان بمض المسامين » بما رأوا عليه هؤلاء المستقلين » 


.ولكن داء التقليد العضال لم يغارقهم فى هذه المال» فطفقوا يقلدوتهم فى از باه 
والعادات وظواهر الاحکام والاععال » فازدادوا بذاك خر یا على خزى وضلالا 


على ضلال ء إذ هدموا مقومات أمنهم ومشخصانهاء وم بستطیموا أن یکونوها 
عقوعات ومشخضات غيرها . 
فهذه الابات الكر عه حجة 7 مقلدة : المسلمين وعلى مقر لاور بی يبن ¢ لب 
م الذين آضاعوا الدنيا والدين . وأعجب آمی هؤلاء المتفرتبين أنمسم یدعون 
الاستقلال » ويظنون أن مأمهدون به من الشبهات الدينية والاجماعية ضرب من 
الاستدلال , ؛ ہل دلاا۔ - على ماتركتم من هداية » وما استحدثم من غواية » 
أ ليروك أهلكنا من ن قبلهم من‌قرنکنام فى الآرضمام کن 4 4 
الرؤية هنا علمية و(القرن ) من الناس القوم المفترنون فى زمن واحد جه 
قرون وقد استعمل فى القرآن بهذا المعنى مفردا وجعا واختلف ف الزمن: الحد 
( تفسیر القرآن افکم « ۰۳۰ «الرء السابع 6 


۹ 0 ععنى مکنه ومکن له والارسال والانزال ( تفسيرج ۷) 
لقرن ف وسط الاقوال أنه سبعون أو ثمانون سنة ءوقیل مائة أو أ كثر وقیل‌ستون, 
أو أر بعون » والمقول أنه مقدار متوسط أعمار الناس فى كل زمان . وذهب بعضهم 
إلى حدید القرن بالحالة الاجماعية التى يكون عليها القوم. فقال الزجاج إنه عبارة 
عن أهل عصر فيهم نى أو فائق فى الملءأى أو ملك من ال لوك » وهذا اقرب إلى 
استمال القرآن فالظاهر أن قوم نوح قرن وإن امتد زمنه فيهم زهاء ألف سنة». 
وقوم عاد قرن وقوم صا قرن »و لطلق القرن على الزمان نفسه والمشهور فى عرف 
الكتاب اليوم أن القرن مائة سنة .و( اکن ) يستعمل باللاموفيقال:مكزله فى 
الأرض ‏ جمل له مكانا فيا وتحوه آرض له » ومنه ( إنا مكنا له فى الأرض ): 
ویقال : مكنه ف الأرض_أى أثبتهفبهاءومنه ( ولقد مکنام فما ان مکنا؟ فيه) كذا 
فى الكشاف . قال واتقارب المعنيين جم بینهما فى هذه الآبة . وقيل إزمكته ومکن له 
کرهبه ووهب له وقال أبوعل اللام زائدة كردفله عوسي ألى حقیق ممى الاستمالین 

والسماء المطر والمدرار ا مغزار فهو صيغة مبالفة من الدرء وهو مصدر در این 
در أى کثر وغزر و سمی الابن اطلیب در کالصدر 

والارسال والانزال متقار بان فى المءنى لآن اشتقاق الارسال من رسل اللبن. 
وهو مايئزل من الضرع متتتابعا » وقال الراغب : أصل الرسل الانبعاث على التؤدة 
ويقال ناقة رسلة سبلة السير »و بل صراسیل - منبعثة انبعائا سبلاء ومته الرسول 
المتبعث .ثم ذكر أن الارسال يكون ببعث من له اختیارکارسال اارسلو بالتسخير 
كارسال ارح والطر و بقرك المع حو قوله ( آرسلنا الشياطين على الکافر ين ). 
و یستعمل فما يقابل الامساك حول( وما عك فلاع‌سل له) 

و الكلام استئناف لمیان ماتوعدم به و کونه أ سيقت به سنته ق المكذبين 
من أقوام الأنبياء » والممتى ألم م هؤلاء الکفار المكذبون بالق ؟أهلكنا من 
قبلهم من قوم أعطينام من القکین والاستقلال فى الارض وأسياب 5 ف 
قبها مالم نعطیم مم مثله »ثم تكن تلاك الواهب والنعم عانمة م من عذابنا لما 
استحقوه بذنوبهم ( أ کفار؟ خير من أو آم ۳ براءة فى از بر ) ۶ لا هذا: 

ولا ذاك » فاما الاعان و اما اللاك 


یا دس ) بلاغة لجاز القران. المعجز TY‏ 
TT‏ 


وکان الظاهر أن يقال : مکتام فى الارض _ آي القرون - مالم عکنهم - 
ی الکمار اس علهم الستفیم عن حاهم .فعدل عن ذاك بالالتغات عن الغيبة 
إلى الخطاب لا فى ابراد الفعلين بضميرى الغيبة م ن اهام احاد حی‌جه‌هیا و کون 
الثبت عين المنفى . فقیل : مالم کر أن اک : وإعالم يقل « مام | مكنم » أو 
0 ومکنا هم مالم مکی لح » - وهو مقتفی الطابقة - لنكتة دقيقة لا يدركيا 
إلامن فقه الفرق بين مكنه ومكن له» وقد غذل عنه جماهير أهل اللغة والتضیر» 
والتحقيق أن معنى مكنه فى الأرض أو فى الثىء : جمله متمکناعن التصرف 
ام الاستقلال فيه . وأما مکن له فقد استعمل فى اله رآن هم التصر.م بالمشعول به 
د حذفه » فلاول كقوله تعالى ( ولیکتن هم ديهم .الذى ارتضى طم ) وقوله 
(أو ( أو م عکن لهم حرم آمنا نی کا كذلكمكنا ايوس فف الارض) 
وقوله فى ذى القرنين ( إنا < له فى الأرض وآتيناه من كل شیء سببا ) فلا 
بد فى مثل هذا من تقدير اافعول الحذوف مع مراعاة ما يناسب ذلك من نكت 
الحذق : ككون الفمول فى هاتين الأبتين le‏ يتناول كل ما يصلح لمتام » كآن 
يقال :مكنا لیوسف ولذی‌القرنین ق‌الارش جيم أسباب الاستقلال فىالتصرف» 
إذا فقوت هذا فاع أن فى هذه الآية احتباک تقدیره « مكنم فى الأرض 
مالم عکنک : ومکنا فم ,مالم تمكن لكر » ودءتى الاول أنهم كانوا أشد مك قوة 
وبمكنا فى أرضهم 2 0 يكن وچ ل من لضارعهم ف فوم و ا 
ب استقلالحم م » ومني الثانى أننا أعطينام من اسنات القکن فى الأرض 
انعم مالم نمكم .ذف م نكل من المتقابلين ما آثدت 
نظيره فى الآخر 9 ن أعل فنون الایجاز» الذى وصل فى القرآن إلى أدج 
الاعجاز» ولصدق کل » من الفكينين ص قوم عاد وكود وقوم 9 رعون وغيرم ع E‏ 
بعلم من قصص الرسل فى القرآن ومن ن التارخ العام . 
ثم عطف على هذا ما امتازت به تلاك تون عل کذارت : اش من النعر الاطية 
الخاصة عوأقمبلادممن 1 رش فان ۲ وارسلبا السماءعليرم‌مدرارا + اس السماء 


عبارة عن إنزال المطر 3 والمدرارالغز بر کا تقدم وجملاالا ار 4 جری»ن » 


۳۰۸ المذاب على السكفز بالرسل وبالنعم ضر بان:استقصال و ققداستقلال (تفسير ج۷ ) 
أى وسخرنا لم الأنهاز وهی محاری المياه الفائضة -- وهدينام إلى الاستمتاع 
راطدائق الق تتفجر خلالهاء فیتمتعون بالنظر إلى جماها » و يسائر ضروب 


الانتفاع من آمواهها . ۱ 

+« فأهلكنام يذو پم وأنشأنا من بمدم‌قر نا آخر بن هی فکان عاق ةامر هلا 
کفروا بتك النمروكذبوا الرسل أن أهلكنا کل قر نمتهم بسب ذو بهم القى کانوا 
ةرفو ما غ اشنا أى أوجدنا من بعد الهالكينم نكل ممم قرنا أ خرین عمرون 
البلاد و يكونون أجدر بشکراعم اللعلمهم فيها .وألذ وب الق يملكاللهبها القرون 
وتا الم قسمان ( أحدها )مماندة الرسل والکفر عا جاءوا به (وثانههما) 
کفر التعم بالیعار والاشر وشحط الق واحنقار الناس و الضعمّاء » ومحاباة 
الأفوياء » والاسراف فى النسق والفجور والفرور بای والثروة » فوذا كله من 
البكفر ينعم الله واستمالها فى غير مابرضية من نف الئاس والعدل العام» والایات 
الناطقة بتك الذنوب محتمعة ومتفرقة کثبرة كقوله تعالى ( ۲۸ :هو أهلكنا 
من قرية بطرت معيشنها فتلاك مسا كم ٺم تسكن من إعدهم إلا قایلا وکنا 
ن الوارئین بده وما كان ريك مهلك القرى حت يبعث فى أمها رسولایتلو علمهم 
آبائنا وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها ظامون © ۱۱: ۱۰۲ وكذلك أخذ ر بك 
إذا أخذ القرى وهی ظالة ان أخذه ألم شديد :15 : ۱۱۲ ضرب الله مثلا 
قربة كانت آمنة مطمعنة يأتنها رزقها رغداً من كل مكان فکفرت بأتم الله 
فأذاقها الله لباس اجوع واتفوف عا كانوا يصنمون * ۱۷ : ۱۷ و إذا أردنا أن 
ملاك قرية نا مترفيها ففسقوا فیها غتی عليها القول فدم‌ناها تدميرا ) 
والمذاب الذى يذ بالله به لام ببلاك القرون و ,دیل‌الدول قسمان أيضا ١ال‏ جوا 3 
والاستتصال » وفقد الاستقلال » وقد بينا هذا وذاك فى مواضع مر‌هذاالتیر ۳ 

وى هذه الابترد على كثار مكة وهدم لغرورهم شوم و بازاء ضعف 
عصبية النبى و وفقره ءوقدخک الله تعالى عنهم ذلك وله (رقالوا تن أ کش 


(۱) تراجمف‌فیارس تسیر فهارس حلرات التار كلة « مر » وكلة « عذاب » 


(الانعام : ی( ) شبات اسکار على الرسالة وأسبابها ۳۰۹ 

موالا واولا وما عن ععدبين ( 

آماالقوم أو القرن الاخرون الذين مخلفون من نزل مهم عذاب الله تمسالی 
نهم لابد أن یکونوا مخالفین لحم فى صفامیم ؛ وان كانوا من جباتهم وأبناءجيلهم 
فالشموب التى نكيت بالحرب المشتءلة الان فى أوربا لابد ان خلف اطالكين 
فبها خلف پت رکو ن كثيرا ما كانت عليه من الكثر بالله وكفر نممه ويكونون أقل 
منهم بطراً وقسوة وانفغاساً فالقرف وااسرف ومايفشأ عنهما من الفدق والنجوره 
قال تمالی ف آخر سورة القتال(وإنتتولوا يستبدل قوماغيرك ھ ثملايكونوا أمثالكم ) 

SEB‏ هه ق + 1 2 ۳۳ از ۰ سردن 

(۷) ولو برلا علي ك کتب) فی‌قر طلس فامسوة بابدییم لقال 
سرت م ا 3 16 ۰ ع ر ره 
لذن کفوا إن هذا إلا سحر” مین" (م) وقلوا ولا أ بزل عليه 
مكو رم کمک ررك مع ات تج و خرص ا و 
ملت » ولو أ ولا ملكا لقضى الامر ثم لا بنظرون )٩(‏ وا 
مر وا مر ام ها را سم رح ی مره ۳ 
حملنه ملكا لعملنه رجلا وللستا علمهم مایلشُون 

بينافى تفسير الآيات السابقة أن الثلاث الأأولى متها قد آرشدت إلى مادعا 
اليه الرسول ب من التوحيد والبعث والایات الدالة عليهاء وأن الثلاث الق 
بعدها أرشدت إلى شيب تك ديب قرش بذلاكوهوا اق المبين بالدليل » وأنذرتهم 
عاقبة هذا التسكذيب » وهو ماعل بهم من عذاب الله فى الدنياوالا خرة » وأنه 
لاعول دونه مام مغرورون به من قوتهم وضعف ارسول ةة ومکنمم فى أرض 
مكة وهی أم القری وأهلها قدوة العرب . وقد بين تعالى فى هذه الایات الثلاث 
شهات أولتك الجاحدين الماندین على الوحجى وبعثة ارسول ملق فتم مها بان 
اشنای جحودهم بأركان الا عان كلما کا سبقت الاشارة إلى ذلك . وقد روی 
ابن المنذر وابن حاتم عن جد بن إسحاق ماقد يمد سبباً لنزول الاية الثانية 
من هذه اثلاث قال « دعا رسول الله مكل قومه الى الاسلام وكلميم فأبلخ أليهم 
وتال له زمعة ان الاسودین المطلب والنغسربن الحارث بن كلدة وعبدة دن عمد بغوث 


)۷ عكابرة السکفار للا یات الحسية وتسمیپا سحرا ( تفسيراج‎ ۴١ 
وای بن خلف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : لو جمل معك یاد ملك‎ 
محدث عنك الناس و_بری مەك - فأنزل اه فى ذلك من قوم « وقالوا ولا رل‎ 
عليه علا » ولا تصح هذه الرواية فى سبب نزول الآية » وقد ذ كرها السيوطى‎ 
فى الدر المنثور ول يذكرها فى ( لباب النقول فى أسباب النزول ) واقتراح ساندی‎ 
المشركين إنزال اللات مم الرسول ذكر فى الفرقان وهود والإسراء » وقد روى‎ 
ان هذه السور الثلاث تزلت قبل الانعام 7 والاتعام تزلت جملة واحدة.  على‎ 
ماتقدم بيانه فى أول تفسيرها  فا فيها من الرد علیهم فى هذه المسألة إنما هو رد‎ 
على شبهة سيقت لهم وحكيت عنهم » وكذلك اقتراح إنزال كتاب من السماء‎ 
. وإنزال القرآن جملة واحدة فهو فى الفرقان‎ 
کان الرسول يك يتعجب من كفر قومه به و ما أنزل عليه مع وضوح برهانه‎ 
وظهور إتجازه » وكان بضیق صدره لذلك وينال منه الزن والأسف کا قال تعالى‎ 
فى سورة هود ( ۱۲:۱۱ فلعلاك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن‎ 
بقولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء ممه ملاث ) وما فى معناه - وکان الله عز وجل‎ 
يبين له آسباب ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلافهم واختلاف استعدادم ليم‎ 
أن الحجةمبما تكن ناهضة » والش.وةمهما تكن داحضة » فانذلك لایستلزم الابمان‎ 
بها قامت عليه الحجة » واحسرت عنه غمة الشبهة » إلا فى حق من كان مستعداً له»‎ 
وزات موانم الكبر والعناد أو التقليد عنه : فقوله تعالى +9 ولو نزلنا عليك كتابا‎ 
فى قرطاس فلمسوء بأيد بهم لقال الذین کفروا إنهذا إلا سحر مبين که جاء بعد تيك‎ 
الآيات البينات الواردة بأساوب المكاية وضمائر الغييةمبيتاً هذا المعنى للرسول بأسلوب‎ 
الالتفات إلى خطابه 0 » كأنه يقول : قد عمت أن علة تكذيبهم بالق إا‎ 
هى أعراضهم عن الایات » وما أقذلوا على أنفسهم من باب النظر والاستدلال»‎ 
لاخفاء الآيات فى نفسها » ولا قوة الشبهات التى حول دونها» ألم ترأن آیات‎ 
التوخيد فى الانفس والأطق هی أظهر الآيات وأكثرها ء و لمعنعهم من الکفر بها‎ 
مبالفة الكتاب! امجن فى تقر برها ء ولو أننا تزلناعليك كتابا من السماء فى قرظاس‎ 
كا اقترحوا فرأوه تازلامتها بأعيئوم » واسوهعندوصوله إلى الارض بأيديهم » لقال‎ 


الذين کنروا منهم کفر العتاد والاستكبار : ماهذا الذى رأينا ولسنا إلا سحر بين 
فى نفه » ثابت فى نوعه » و ما خيل إلينا أننا رأينا كتايا ولستاه » وما ثم کتاب 
نزل » ولا قرطاس ری ولا اس » وكذلك فل أمثاهم فى آيات الانبياء من قبل 
ولن ود لسنة أله تبديلا . 
الكتاب فى الأصل مصدر كالكتابة و بستعمل غالبا »منىالمكتوب فيطلق على 
الصحيفة المكتو بة وعلى مخوعة الصحف فى مقصد واحد :والقرطاس بكر القاف 
(وتفتحوتضملغة ) الورق الذى يكتب فيه » وقيل : هو خصوص بالمكتوب منه . 
وقوله ته الى (فی قرطاس ) صفة له أو متعلق به » واللمس كالمس . إدراك بظاهر 
البشرة . کاقال الراغب . وقال الجوهرى : المس اليد » والصواب أن الاصل فيه 
المس بظاهر البشرة واذالك يطلق عى الوقاع كالملامسة »ولكن لا كان أ كثر اللمس 
باليد وقلما بقع بالقدم » أو الساعد مثلا توم أنه خاص س اليد ء وتقييداللمس فى 
الآية بالأددى يمين الراد منه بدفم ا<مال التجوز به » إذ المس يستعمل بحازا 
مى طلب. الشىء والبحث عنه » بقال له والمسه وتلسه » بهذا المعنى » ومنه 
( وأنا لمسنا السماء ) ویستازم سه بالآبدى رؤيته بالأبصار » قال قتادة + 
قعاينوه ومسوه بأيديهم » وقال محاهد : فسوه ونظروا إليه. والرؤية واللمس أقوى 
اليقينيات الحسية وأبعدها عن الخداع ولاسم إذا اجتمعا عوالثقة باللمس أقوىلآن 
البصر قد بخدع بالتخيل.وقد قال تعالى فى سورة الحجر (ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 6ا سكر تأ بصارنا بل حن قوم مسحورون)ولكن 
مکارة اس بعد اجماع أتوى إدرا که _ وهما الروٌ بة والس - وتقو بة آحدها 
الآخر قلما بقع إلا من جاحدهماند مستکبر آومن مقلد أعىلاتتوجه نفسه إلى معرفة 
شىء خالف مانقلده من آبائه وقومه.وقال ابن المنير :الظاهر أن فائدة زيادة لمسه 
بأيديهم حقيق القراءة تى قرب ی فقرءوه وهو بأيدههم لابعید U ee‏ آمنوا . اه 
والأول هو الظاهر انختار . 
والاية تدل عی‌آن السحر خداع باطل » وتخییل بری مالاحقيقة له فى صورة 
المتائق» و يقول بعض ا تكلمين : إن السحرمن خوارق‌المادات » و إن الفرق بینه 


” اقتراح الکفار نزول اللاکة علهم ورؤية رهم ( تفسبرنج ۷) 

و بت المجزات إنما هوفى اختلاف حال من تصدر انلوارق على أ يديم لا فىكون 
-آيات ال نبیء حقا وكون السحر باطلا ء والآبة تبطل هذا القول ولا تقوم الحجة 
بها عليه » إذ يكون معنى دفع المشركين حينئذ : ماهذا الكتاب الذى نزل على 
الوجه الذى اقترحنا إلا خارقة من خوارق العادات لاريب فما .ولکنها صدرت 
على يد ساحر » فعیذا من السحرء لاعلى يد من دن ای النبوة حتی نسمى ية أو 
ممجرة » فيكون جاصله العلمن فى شخص النبی وي و انکار ادعائه النبوة وهذا 
0000 للواة فم على کون عبارة الابة تتبراً من احهال دنوه منها أو دخوله علا 

ن أحد ای 39 الثلائة ( الحقيقة وامحاز والكناية ) ولله : حطر على بال أحد 

يغهم العر بية » و إن كان من شيعة ذلك الذهب الکلامی الذى فسر السخر عا 
ذكر خلافا لظواهر الكتاب والسنة »,ققد نص القرآن على أن السحر تخييل لا 
ليس واقماً » وأنه کد ومكر» وآنه بت تملما» واتلوارق لاتكون بالتعلم ء وقال 
تعإلى على اسان كليمه موسى (ماجثتم به السجر إن الله سييطله) وقال فىآية أخرى 
( ليحق الحق و يبطل الباطل ) فتعينأن يكون السحر باطلا لا حقا 

9 وقالوا: لولا أنزلعليه ملك » ولو آنزلنا ملكا لقضی الامر ثم لبنظرون )۹ 
اقح کفتارمکه أن ينزل على الرسول ملات من السماء يكون معه نذيرا ەۋ بدا له 
أمامهم » إِذْ رونه و بسمعون كلامه » کا فی سوزةالفرقان ( ۲۵ : 7 ) وماهنا وهو 
حكابة لا هنالاك » فلذلك لم يقل« ملاكفيكون ممه نذيرا » اكتفاء ما سبق» بل 
اقترحوا أيضًا أن بزل الملاك علیهم بالرسالة من دمم » بل طلبوا أكبر من ذلك. 
طلبوا أن بروا د و يخاطب كل واحد منم ا يريد من إرسال الرسول إليهم. 
کا فى سورة الفرقان أيضا ( ۲۱:۲۵ ) وقد قال الله فى هزا ۰" لقد استكيروا 
ف سیم وعدوا عو كير ( نعم إن هذا منتهى الكبرياء والعتو > لاانه سام 5 
واستشراف من أضل البشر وأسفلهم روحا . الى مالم يصل اليه أعلام مقاما فى 
هذه الياة الدنياء وأما أقتراحهم نزول اللاك على الرسول فهو مبتی على ضد. 
مابني عليه طلم لنزول الملائكة عليهم أو رؤية ربهم ‏ هو میتی على اعتقاد أن, 


( انم دس ه) کفر البعير سر بتعظم أنفسهم وتحقيرها E‏ 


أرق البشرعقلا 5 رد وم الرسل علیهم الصلاة والسلام ليسوا اهلا لان. 
0 بين الله و من عباده» م بشر بأكلون ويشربون وعشون ف 
الاسو ق - هذه.شبهة المتقدمين مهم والمتأخرين : ال تعالى فى هود وقومه ( ۲۳: 
۳۳ 4 الملا من قومه الذين کفروا وکذیوا بلقاء الاخرة وأترفنام فى الحياة 
الدنيا : ماهذا إلا بشر مثلم بل مما تأكلون منه و بشرب مما نشر يون 4+ 
ول ۳ ۳ ملع 1 نک إذا اسرون ) وحکی تمالی مثل هذا عن غیرم فی 
هذه السورة ( سورة ا لمؤمنين ) وق غيرها 
ومثل هذا التناقض والتضاد فى حم ۳ 1 وعليها مە پود فى كل 
زمان وکل مکان » فهم برفعون نسم تارة إلى ماهو أعلى من قدرها عا لاعمی 
ن الدرجات والسافات المعيدة السحيقة » ويبمطون بها تارة إلى ماهو دون 
استعدادها بعالا بعد من الدركات العميقة » یتسامون تارة للبحث ف عام الغيب 
. من الازل الذى لا مرفون أوله : إلى الا رد الذی لابدرکون نهایته » واسکلام ۹1 
کنه اطالقء وق كغدة صدور الوجود الممكنعن الوجود الواجب . و عترفون نارة 
بالعجز عن معرفة کنه أنفسهم والقصور عن الإحالة بأنواع الجنة ٩۳‏ التى تميشى 
بنيتهم وتؤثر فىجميع مواد معيشتهم من أطعمتهم وأشر بنهم» يقولون تارة إن هذا 
الانسان سيد الاک وان فا قول الغزای : لیس‌فی الامکان أبدع مماكان. 
و قولون تارة إنه مظپر الظل واتخلل والفساد و إا يعظم أحدم یه او اسف قل 
مراة نفسه » و حقرغیره أوننسه متمثلة فى مرآ جنسه. ومن‌هذاالیاب|نکارالکفار 
لبعثة اارسل » وکانوا تارة یکتفون تحمل البشر بة ءلةالاتكار کا تریفی سورة هود 
و إبراهي والإسراء والمؤمنين ويس والقمر والتغاين ‏ وتارة يصر<ونها فىأ ناسيم 
من الكبر واستثقاطهم تفضیل الرسل على أنفسهم باتباعيم إيام » وعلى هذا بنوا 
اقتراح ‏ ول اللا عليهم ميا 0 ة أو على الرسل مؤ بدة لم كقول ی 
(۲۳: يس ماهتا الا یه مر مشلكم بريد أن یتفضلعلیم ولو شاء الل لانزل ملاگکت) 
چم مش رکو مک بين الاقنراحين ‏ کا تقدم | نذا اقتراح نزول الاک 


)١(‏ الأحياء الدقيقة التى لاثرى باليصر الحرد المعروفة بالميكرو بات 


۳£ اقتضاء إحاءة الایات القترحة المذاب ( تفر .ج ۷) 


عليهم » واقتراح نزول هلك على النبی يرونه بأعينهم واولا قد الرؤبة م يكن 
للاقتراحن تدمع :> نان يك کاز ن أخبرم با نه بزل عليه الملك وكأ نهم ظنوا أن 
مساوانهمله ما 0-5 ا فى البشر بة تقتی‌مساواته فى الاستعداد لرو بة الملائكة وتلقی 
المإعنهم . - شبهة لاكفار على الوحی » قانهم لفرورم با نفسهم ينكرون کل 
مالا بصلون اليه بأنقسهم 

وقد رد الله تعالى عليهم الاقتراحين من وجهين (أحدها) أنه لو أنزل ملكا 
کااقترحوا اقذىالأمر باهلاكهم ثم لابنظرون» أى لایوخرون ولا يمبلون ليؤمنوا 
بل پا خذه العذاب عاجلا | مضت به سنة الله فيمن قبلپم » قال ابن عباس فى 
تفسير الأية : ولوأنام ملاث فى صورته لاهلکنام ثم لایوخرون » وقال قتادة يقول 
لوأنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل طم العذاب ولكن قال بحاهد فى قوله «لقفى 
الأمر » أى قامت الساعة وذكر رون فى تسیر قضاء الامر هنا عدة وجوه 

(۱) أن سنة الله فى أقوام الرسل الذبن قامت عليهم الحجة أنهم کانوا إذا 
اقترحوا آية وأعطوها و يؤمنوا يعذبهم الله بالهلاك » والاستتصال الذى تتولى 
تنفيذه الملائكة ء والله تعالی لابريد أن يستأصل هذه الآمة التى بعث فيها خانم 
رسلدنى الرحمة» فالرحمة العامة تنا هذا العذاب العام (وما أرسلناك إلا رح ةلامالمين ) 

)۲( أن الراد انیم و شاهدوا اللاك بصورته الاصلية 5 بطلون لزهةقت 
أرواحهم من هول مایشاهدون 

(۳) أن رو ية االك بصورته آبة ملجثة بزول بها الاختیار الذی هو قاعدة 
التكليف » وهذا علىقاعدة التزلة » وعبارة الزخشرى هذه المسألة من تعلیلات 

قضاء الامر » واما لانه بزول الاختبار الذى هو قاعدة التكليف عند نزول 
اللائكة فیجب إهلاكيم اه وهذا التفریع غير 

(4) آم لا اقترحوا مالا بتوقف عليه الإرعان - إذ يتوقف على السجز مطلقا 
وقد حصل » لا المجز الخاص الذى طلبوهفاذا أعطوه كانوا على غاية الرسوخ فى 
الماد المناسب للاملالة وعدم النظر: و 

وأول هذه الأقوال أقواها وهو الختار » وفى معنى هذه الأية قوله تعالى فى 


(الانعام: س6) حكمة اقتضاء جمل‌الر سول ملكا جمله رجلا ۰ ۳۱۵ 


سورة الحجر ٠١(‏ :۸ ماننزل الملائكة إلابالحق وماكانوا إذاً منظرين /أىماكان شأننا 
الذى مضت به سنقنا أن ننزل الملائكة إلا بالامرالمقودواارسالة للرسل أوالمذاب 
للا نم الذي يعاندونالرسل فیقترحون ن عليهم الآيات المخصوصة ویعلقون إعانهم علیها 
م يصرون على جحودهم وکفرهم بعد أن يمطوها ۽ فلو نزات الملائكة علیهم ماکانوا 
تنل إلاهالكين لابتظرون» أىلا _عهاون لاج ل أن يؤمنوا. وماکان الله لببلاك هذم 
الأمة > ولام نأعدم ااهداية ف نقوم نىالرحمة » باحابةاقتراحات أولئك الستکبرن 
المعاندين مسيم » وم | عابقترحون الآيات لأجل التعجيز دون استبانة الاعان وهو 
سرأعهم! إن أعطوها ماكانوايما مومنین» وبذلك مضت السنةفى أمثالهم من الغابرين 
ومن نكت البلاغة مابينه الإشرى من حكة العف ثم وهی إفادة مابين 
قضاء الأ ونم الانظار من‌البهد : جم ل عدم الانظار أغد من قضاء الامرءلآن 
ماج الشدج آشد من نفس الشدة 
( الوجه الثالى ) فى الرد علیم قوله تالی ۶ ولو جعاناه ملكا لملناه رجلا 
والبسنا علیهم ما يلبسون € أىلوجمل الرسول ملكا لمعل الللك متمثلا فی‌صورة 
بشر؛ لفكينهم رو بته وسماع كلا مه الذى يبلغه عن الله تمالی » ولو جعله ملک فى 
صورة بشر لاعتقدوا أنه بغر لالا م لا يدركون مئه إلا صورته وصناته ا 
الى عثل بها ء وحینثذ يقعون ف 00 والاشتباه الذى بلیسونه على نشیم 
باستتكار جمل الرسول بشما » ولا نفکون بقترحون جعله ملكا » وقد کانوا فى 
غنى عن هذا » و إنما شأنهم فيه شأن أكثر الناس حت ال لماء ممم فما بوقمون‌فیه 
أنفسهم من المشكلات بسوء اختیارهم » ومايخترعونه من الشبهات بسوه فهمهم ثم 
عارون فى أمر الخرج منها . مادة ل ب س تدل على الستر والتغطية : قال لبس 
الثوب يلبسه ( بكسر الباء فى الماطى وفتحها فى المضارع ) وهو من الستر الحسى 
ویقال لبس اق بالباطل بليسه( بفتح باء الأول وکسر باء الثالى )کعنی ستره به » 
أى جعله مكانه لیظلن نامء ولاست‌علیه من ی جعلته حیث يلتبس علیه‌فلا 
يعرفه س وهذا كلهمن الستر العنوی 
وقد علل هور اسر ن جمل اللات به‌ورة البشر فىهذه الحالة بأن البشر 


۳۹ بان أن ن ابشر غير مستعدين لرؤية الملائكة والجان ( تفسير {ve‏ 


لايطيةونرؤية ا فصورهم الاصلة ؛ وتقدمقى تفسيرالآية السابقة قولمن 


عال ذلا قضاء | ۳ لامر پملا کم ,جر 3 نزول املك 4 واستدلوا عل ذلك سمشل 


الملائكة الام ولوط (صوره الناس وٿل جبریل 2 ارا أسويا 2 وظووره. 


انی او تصورة دحبة ة سکلی غالا ولصورة غيره أ انا كافى حديث الإعان 


والاسلام وغيره EEE‏ ر مم مه ع خصائص النى مكلا أنه راهق‌صورته الا صلية. 
تين فقط . وقد ازع آخرون فی‌عد هذا خصوصية له إذ لايثيت ذلك الا 
نص»ولانص ف المسألتو] 5 وردمن حديث ابن مسعودعند الامام أجد وحديث. 


عائشة عند الترمذى «آنه برد صورته ال حلقه الل علیها إلامرتين» وقد ورد. 


أن من الصحابة من رأى الملاكة فى غير صورة البشر كرؤية أسيدين حذیر طرق 
مئل الظلة فيها أمثال المصابيح» 3 رها الشیخان عده . ولكن هذا عثيل ایس 


والختار عندناأنالبشر فىحاانهم العاديةغير مستعدينارؤية الملائكة والجنى. 
حا امهم التى خلقوا علیهاء کاقال تعالىفى الشيطان (أنه برع هووقبیلهمن حي ثلاترونهم)» 


.لالآمهم لابطيةونها هوطابل لا نأ بصار البشرلا تدرك كل الموجود بل تدرك ف‌عالها 


هذا بعض الاجسام كالماء وماهو أ كنف مندمن الا جراماللونة دون ماهوا لطن هه 


كاطواء وماهو ألطفمنه کالمناصر ااسیطةالع, يتألف منهاالاء واطواء » والملامكة 


والجنءن عام آخرغيى ألطف مماذكرء وهذا المالمما يعدهالمتكلمونق الفلسنة ورام 
عام المادةءوليسعندالمسلمينعا غير مادیء» ولذلاك بعد ون اللاکتوا طن‌من| لاجسام. 


اللطيغة»ويقولون إنهم قادرون على التشكل فىصورالا جسام الکشیفة» فثل تشكلهم کٹل 


تشکل الاءفی‌صورة الیخارالاطیف واليخارالكئيف وصورةا مالم السيالوصورةالشلج: 


والجليده ولكن ا لاء بتشکل عابطرا علیه‌من حر ویردشهراختبارمنه» وذا نك بتشئلان 


باختبارهما اذ جمل الله ما سلطانا على العناصر التى تتركب منهامادة العام آقوی من 


سلطانالبشرالذين يتصرفونفيها بأيديهم لابأنفسهم وماهياتهم»فهم لایقدرون على 


تحليل ابدام وركييبا 2 غيرها من الواد ١‏ ادا 3 اللات أو الجان 2 صوره. 


كديقة وز اليش رأو غيرهم أمكن للدشر أن رده ولکنهم لا پرونه على صورته 


وخلقته الاصلية حمسي العادة وسنة الله فى خاق عاله وعالمهاء قاذا وقم ذللك. 


1 


3 


(الانمام . س 5 ٠)‏ استمداد البشم من عام الارواج ۳۷ 
کرو يةالنبى عبر بل مرتین كان من‌خوارقالعادات » واتلوارق لا تثبت إلا 
نص » لانها خلاف‌الاصل » على أن رژیته بصورته لابنافی‌انتشکل » إذ يجوز أن 
تکون مادة صورته الاطيفة التى لانری قد ظهرت عادة كثيفة فیکون التشکل فى 
.هده الخالة عاذة جديذة مع حفظ الصورة الاصلية » والتشکل فى غبرها بالمادة 
موه ا > على أن لارواح الانبياء من التناسب مع أرواخ الملائكة ماليس 
یره » ففى امال الت تغاب بها روحانيتهم على جمانيتهم یکونون کلللاشکة فيجوز 
أن روم بأى صورة وشکل لوا لم فيه 

هذا وأن مالا بری قد يدرك بضبرب من ضروب الادراكغير الرؤية اذا 
كان اللات مخلوةا عاقلا عالا وكان فى اطافنه من قبيل الارواح البشرية الى هی 
حل الل والادراك فى المشر ذإ لا جوز أن بکون طذین النوععن م ن الارواح 
الموجودة فىهذا الکون نوع من الانصال يقتبس ن به آحدها من الآخر شيئاً شيا م نالع 
كانس البشر بعض العم البشرى من الجوء إذ ببث الاخبار فيه بعضهم بالآلات 
الكر بأئية ا از ا اللاسلى ا الاثيرى واهوائی ( و قتسها 
آخرون ۴ بل ثبت أن الانفس البشر ية بقتبس بعضها العم من المؤجودات ‏ بش 
كانت أو غير بشر س بغير وساطة اواس والاشتنباط المقلى» کا روی بعض 
الاطياء الماديين الذين كانوا ينكرون مثل هذا غن مر يض كان يعالجه فى القاهرة 
أنه قال : ان فلاثاً ‏ وذکرقر با له فىالاسكندرية ‏ بريد أن يسافر الآن إلى 
مص لاانجل‌عبا ادلی > 3 انه عين القطار الحديدى الذى ركب فيه يه ثم الوقت الذى 
وسل فيه إلى طة مصر » ثم ثم تكن إلا مسافة سير ام ركة بين الحطة ودار 
المريض الا وقد وصل هنا الفر بب » وکان بنتظره لاستبانة الکاشنة ذلك 
الطبیب » وزوىعنهغير ذلك من المكاشفات » ومثلهذه يقم كثيراً فى كل عصر» 
فلا جوز أن يننبس:البشر العلم عثل هذه المكاشفة عن الملائكة وأرواح البشى 
ايتن كا بقتبسونها من أحياء البشر ومن غير البشرمن الاشیاء ۶ 

تقول : انهذا جا عقلاومروی‌نقلا » ولكنه کذیره توقف على الغاعل والقابلء 
قاذا تدرنا ما ورد فى السکتاب والسنة من خبر الوحی والاطام يظبر نا منه 


۱ تلق الوحى واستمداد الالهام والتئبيت من الملائكة . ( هسیر ج ۷) 
ی الوحى ۴ من 3 


أن الانسان ليس له ساطان على ملائكة السماء » کسلطانه على ماف الارض من 
أبناء جذسه وسار الاشياء ¢ فلا یستطیع کل فرد من أفراده أن يدرك هؤلاءالملائئكة 
و یقتبس‌منهم ام شاءوا أم وا . ولكن بعض الارواعالبشربة قدتصل بطهارتها 
وعاومکاننها إلى قا بليةالتلققءن ا ملائكة » لما پینهاو بيهم من القرب وامتاسبةءوهذه 
القابليةنوعان : (أحدعما)مايختص به الله تعالى أنبياءءورسله بدون سعی منهم ولا 
كسب » فيؤهلهم نبوته‌ورسالته » و بمزل‌علیهم | للاشکهیاروح م نأمره » فلالقابل 
اذى يتلق عن اللات یکون له كسب أو اختبار فما بوحی إليه ء ولا الناعل وهو 
امات الذى بمزل بالوحى یکون له اختيار فما بوحیه ۽ بل بفمل ما بأمره الله تعالى 
به ولا يستطيع أن يمصيه . ولکال استعداد ال پیاموعو أرواحهم يرون الملائكة 
فى صورم الأصلية قليلا. ويتمئل الك طم بصورة البشر أو بلابسوم ملا بسة روحية 
فیاتی فى أرواحهم ماشاء اللهأنياقيدوعوالاكثر » وهذا النوع قد جم وتم ببعث هد خانم 
النبيين » عليه أفضل الصلاةوا اتسلیم»و ماهو من شۆونالبشرالكسبية » فيبقى ببقائهم 

( النوع الثاتى) ما عنحه الله تمالى من التثبيت فى الاق والامام لمن دون 
لا نبياء من خيارخلقه الذين سامت فطرتهم » وصفت سريرنيم » وزكت بالمسل 
الصالم أنفسهم » حتی غلبت فيها الصفات الملكية » على النزعات الحيوانية 
والنزغات الشيطانية » فالاره واالبشر ية العاليةقدتقوى المناسة بینها و بينالملائكة 
فتستفید من أرواح الملائئكة قوة فى اتير والق وثباناً على الصلاح والاصلاح > 
( إذ بوحی ربك إلى الملامكة ألى ممک فئبتوا الذين آمنوا)وقد تستفيد منها علا 
باق و بشارة بانفیر » وهو ما يسمى التحدیث‌والاطام » ومنه بشارة الملائكة اريم 
بعيسى عليه ااسلام» وتمثل جير يل ها عند ماأراد اللهأن حمل بنفخه فما » وقد 
ثبت ف الحدرث الصحيح أن عر بن اعاطاب كان من المحدئين » وقد عبر عن 
مات الاام باه «واعظ اله فى قلب کل مؤمن > فی حديث الئواس بنمعمان عند 
أحمدوالترمذى ؛ و بوضحةحديث ابنمحودهإن #شیطان ل بابن آدم ولأملاك له 
فأمالة الشيطان فابماد بالشر وتکذیب الق : وأمالة الملكفايعاد بانلیر وتصديق 


بالحق » فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد اله » ومن وجد الأخری 


Ww 


(الانعام . س )2 قول الاستاذ الامام فى الشف والاهام ۳۱۹ 


فليتعوذ باه من الشيطان » رواه الترمذى والنسافی وابن حبان » وع عليه ق 
الجامع الصغير بالصحة 

وقد أطال الإنام الغزالى فى إيضاح هذا الطلب فى كتاب شرح عجائب 
القلب من الاحیاه > وقد تقدم ف تفسير سورة أأمقرة من اء الأول ګت فبه . 
والماديون اللحجوبون ينكرون مثل هذا « ومن جهل شي عاداه » ولو قيل ان كان 

5 3 5 ۲ 7 ما ۳ ۰ 2 
على شاکلمیم قبل كشفهم عن نسمة هذه الجنة ( الیکرو بات ) إن فى العالم انواعا 
كثيرة من الخلوقات اتلفية التى لا عکن أن براها أحد بعينيه م 


والأمراض التى لا نحصی ء وهی سبب التغيرات والاخمارات النی براه! فى 
الا تا ات والفوا كهوغيرها _ لقالوا 1 إعا هذه خرافة من اطرافات 0 وقد كان غير 
المسامين نمدون من هذا القمیل حدرث ألى موی 2 الطاعون وخز ادائ من 
الجن وهو لک شهادة > رواه الاک وگه¿ صاروا اعد اکتشاف باشاس 
الطاعون تدج ون منه لصدق 3 «ابلن» على»يكروب الطاعون كغيره » وقد ورد 
أن الجن أنواع منها ۳ هودن ۹ ات وخشاش‌الارضش: 
وقد بين الاستاذ الامامالنوع الأول فى رسالة التوحيد أ كل بيان» بأوضح 
برهان ¢ واختصر و فى بیان النوع الثالى فقال : 
دأنا أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء » من تدن ماتببم 
من مراب الاتبياء 6 ولکذیم رضوا أن بکونوا هم أولياء ؛وعلى شرع هم ودع وم م 
امتاء : فكثير منهم م ال حظه م ن الاس ¢ عا قارب تلك احالف النوع آواخنس 
لم مشارفة ف لوص أحواهم على ثی* هرد ن عام الفیب 3 وطم ماهد ره ف 
عام عالم الیال ءلاتنک ار عليهم لتحقق ات وای الواكم» فهم لدلات لايستبعدوزشيئما 
نحدث به عن الانبیاء صلوات ات علييم » ومن ذاق عرف > ودن حرم احرف» 
ودلیل عة مایتحدئون به وعنه : ظهور الاثر الصالمنهم» وسلامةعاهم »اما اف 
شرائم تبنم » وطهارة قطرم ما ينكره العقل الصحيح » أو ,جه الذوق السلم 
واندفاءهم بباعث من الق الناطق فى سراثره» اللا لىء فى إصائرمم ؛ إلى دعوة: 
من عدف er‏ إلى ماقيه خير العامة » وروح قاوب اتلاصة ء ولا حاو الما م 


12 حقیق مننى الاستبزاء والسخرية ‏ (تفسيرج ۷) 


امتشبهين بهم » ولكن ما أسرع ما ينكشف حافم » ويسوء مالم » ومآل من 
غرروا به » ولا يكون هم إلا سوء الأثرفى تضلیل العقولوفسادالاخلاق واتخطاط 
شأن القوم الذبن رزئوا بهم » إلا أن بتدارکیم الله بلطفه » فتکون كلهم البيثة 
کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار - فلم يبق بين المنكر بن 
'لأحوال الانبياء ومشاهدم : وبين الاقرار بامکان ما نبثوا به بل و بوقوعه 
:الاحجاب من العادة » وكثيراً ما حجب النقول حتی عن إدراك 0 ممتادة ۳ 


سم ور 


سخرو| امن 00 اسز هون 00 و سیروا ف از 


مه 2 9 9 
وا کر ده 3 لشکذین 


ال أن ن اه مال مام رل سنه ف ۳ ۳ كثار المماندين ا 
«الرسالة واصراره علىالجحود والتكذيب بعد اعطاتهم الایات التى کانوا بقترحونبا 
وعقابه تعالى ایام 92 ذلك م بين له شاا احزام من س دون أولئك الكفار مع 
.رسلهم وسلئه تعالى ف عقابهم عليه فقال : 

عل ولد سمون: كا« برشل من قبلاك خا قبالذينسخروا منهم ما کنو به بستهزئون 96 
-ظاهر كلام نله الاغة أن الپزء زه (بضستین وشم فسکون) ) والاستهزاء کي السخر + 3 
وأن‌توفم : هزىء بدواسة پر به مرادف لقوطم خر مه »ونیم من كلام بعض 
المدتقين أن الحرفينمتقاربا الني‌ونک ن نها فرط لا عنم‌من استمال كل منهما حيث 
إستعمل الآخر کی .قالالراغب : :اطرو م مزح‌فی خفية | کذا ولال صوابه ق خنة) 
وقد قال ماهو کللزح »شما قصد به ال :قول ( امخذوهاهزو ولعيا) (وإذا عم ن 
آاتنا شيئاً امخذوها هزوا ) ( وإذا رأوك ان بتخذونك إلاهزواً ) والاستهزاء 
ارتياد ارو و إن كان قد يعبر به عن تعاطى الوزؤ » كالاستجابة فی کونها ارتياداً 
للاجابة ون کن فد یری حری الاجایة. وخر تين رما و ارو منه اه 
ملخصا . وال الإخشرى : الاستپزاء السخر به 4 والاستخفاف وأصل الباب ان 


( الائعام :س1) الاس بالسفر والنظار . دقائق العظف فى الفرآن ۳۲۱ 


من المزء وهو التقل السریم » وناقته مزا به أى تسرع وتخف اه - واخطلاصة أن 
الاستهزاء بالشىء الاستهانة به ¢ والاستبزاء الشخص احتقاره وعدم الاهمام 
بأمره »وكثيراً مأيصحب ذلك السخرية منهوشىالضحك الناثىءعن الاستخناف 
والاحتقار 3 من ۳ 3 ار ف قوله أوعمله أوزيه أو غيرها محاکاة احتقار وا نتقاد 
فدسخر مله » فالسخریة تستازم الاستهزاء ءوهی خاصة بالاشخاص دون الاشياء ۳ 
قال تمالی (۱۱۰:۲۳فانذغوم سخ ریا حتی أنسوك ذ کری وکننم منم تضحکون) 
وقال فى وح )۱ ۱ :رصنم اللاك + کلام عليه يه ملا من قومه سخروا منه) الابة 5 
وحاق الک روه به حيق حيها 53 أحاط 4 م یکن له منه مرج 
والمعنى :أن ا كمأل ٠‏ كاك ۳ رسوله خبرا 2۹ بصغة القسم أن الكفار 
قداستهزژ! برسل 3 رام من قملا. و ۳۹ ر «رسل تسم 2 ودولا يناف الوم فىقوله 
( مایم م من ع رسول! الاك وا به ا يدون ) قابراه 4 ن استهزاء طفاح فرش لیس 
بدعا مهم » بل روا | على أثار أعداء ألرس! لقباهم 1 تقد حاق 1 ا 4 
المذاب الذى ؛ ندرم إ ياه أراثك اأرسل على استهزامم جراء وفاتا حتى كأنه هو 
ألذى اق م لا نه سبيه وجاء على وفقه . فلا 5 م نی مكلا سان الله فى 
الام عر سام ونسليةله عن ن ایذاء قومه ع و و بشاردژه سن ع العاقية دما يكون لمن 
إدالة الد ول ووقد كان جرا 1 لستهن رن كنت قبلهمی! ارس U‏ بالاستخه ال 
ولكن ۳۹ کفاه اس 32 7 عن به و دالیم »و علوم ما 01 بلاك رمم 3 وأمتن عليه 
رذلاک ۴ سورة ا إذ قال 1 إن كفيتاك المستررئين 1 والمشهور هم یه من 
روساء كر پش هلک ۹ 1 وم و حك , 
ولا كان ترن 1 , الستهرتین بالرسل يؤول إلى اهالاك سم سنه ادا لا ردة فيهم 
مايرناب فيةفمشر 3 کر کا الذان راون 30 ۽ ولايأخذون خبرالا فيه بالتسلیم» 
5 اه آعایی رسوژه بآ يدام م على العار بق الذىيوصلوم إلىعل ذلك 01 15 


ةل سيردا ۳ ۲ فى الارض مأ نظروا | کیف کان عاقية الکذین۹6 أى ۳ 
الرسول للمكذبين بك من قومك . الذين قالوا د ولا ال عليك علاك »سين 
الارش کان وعدت » وتنقلوا فى ديار أوائك القرون الذين مكدنام فى الأرض 

لإتفسير الفران الحكيم ) ا{ 2 الجزء الام 


۲ 9 0 العطف بإلفاء ويم فى آنات متمابهة ٠‏ (تفسیرج۷) 


ومکناهم مال : مکن لک م ثم انظروا فى أثناء کل زحلة من رمک آثار ماحل 
0 » وتأملوا كي فكانت عاقيتهم عا تشاهدون من ۲ ارم وما تس‌عون 
۳ ن أخبارم » وعاقل «عاقيةالمكذبين» وإيقل «عاقيةالمسموزئين > أوالساخرين 
والکلام الآخير فى هولاء لافى جميع المكذبين ‏ لأن الله تمالی أهلك من الفرون 
الأول جیمالگذبین » وإزكان السيب البائمر للاهلاك اقتراح المستهزئين 
لیات الخاصة على الرسل » فلا أعطوها كذب بها المستهرئون القترحون وغيرهم 

من الكافر بن الذين کانوا .شغولين بأنسيم ومعايشهم دن عن مشاركة کراه ترم 


بالاسموزاء والسخرية » واذا كان الکذبون قد استحةوا اللاك وان لم یستهزگوا 
5 يروا فكيف يكون حال المستبرئين والساخرين ٩‏ لاريب أنهم أحق بالبلاك 
وأجدر ء ولذلاك أميك الها لستهرگون 2 ن قوم نو الرحمةولم ام إلى مااقترحوه اثلا 
عم شؤمهم سائر المكذ بين معهم » ومنهم المستعدون للا عان الذين اهتدوا من بعد 

ومن نكت البلاغة فى الآية: أن قال فيها « ثمانظروا » وقد وردالأس بالسير 
فى الارض وا مشعلية فى آيات أخرى من عدة سورء وعطف عليه الامر بالنظر 
بالقاء ( راجم ٩‏ من سورة ألمل و 4۲ من مورة الروم و۱۰۹ من سورة إوسف 
و ٤٤‏ من سورة فاطر الح) قال الزخشرى فى نكتة اتللاف بين التعميرين : فان 
قلتأى فرق بين وله« نانقاروا » وقوله « ثم انظروا > ۴ قات : جمل النظرءسبيا 
عن السير فى قوله « فانظردا » فكانه قيل : سيروا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأماقوله « سيروا فى الارض ثم انظروا » فمناء ‏ باحة السير ف الارض 
لانجارة وغيرها من المنافم وامجاب النظر فى آثار البالكين » ونبه على ذلاك بم 
لشباعد مابين الواجب والمباح ام 

وقال أحمد بن المنير ف الاننصاف : وأظهر عن هذا التأو بل أزيبعل الامر فى 
المسكانين واحدا ليكوزذلاك سیا فى النظرء لخرث. دخات الغاء فلاظهار السيبية 
وحيث دخات ثم فلاتنبيه على أن النظر هو المتصود من النبر » وأن السير 
رسيلة إليه لأغير » وشتان بين القصود والوسيلة . وال اع اه 
وفى روح المعسالى عن بعضهم أن التحقيق أنه سبحاءه قال هنا د ثم انظروا » 


( الانعام س 5 ) التناسب بين الایات وض 


وى غير ما موضع 2 فانظروا» لان القام هنا یقتضی دهم »دونهفىهاتيك المواضع» 
رذلاک لتقدم قوله لمال فما تحن فيه ( ألم بروا م أهلكنا قبلهم من قرن مکنام 
فالارض ( eS‏ وأنشأنامن إعدمقر نا آخرين ) وال ل يدل 
على آن اها لکین‌طوا اف > كثيرة» وا داي بدل على أن العا لعدثم أيضا كثيرون 
وہ کون مره بالسيردعاء , هم إلى الل بذاك » فيكو المرأد بهاستقراء البلاد » ومنازل 
أهل الفساد على کفرنها ليروا الاثار فى ديار بعد ديارء وهذا ما حتاج إلى زمان 
ومدة طو يل نم من التعقب الذى تقتضیهالفام» ولا كذلك فالمواضع الآخر.اتتعى 

قال الالومی بعد ابراده : ؛لا لو عن دغدغة ؛ واختار غير واحد ان السير 
متحد هناگ وهناء ولکنه أمرمتد يعطف النظرغليه بالفاء ثارة ءنظرا إلى آخره > 
ويم آغری نظا الى أبله . وكذ! شأن كل ممتد اما ارت الأأومى 7 وااظاهر 
فى الأخير أن يكون العطف بالفاء نظراً إلى الأول و بم نظراً إلى الا خر عکس 
ما ذکره فتأمل 

ثم أقول : ولعل من يتأمل ما وجهنا به اكلام فى تفسير الاب » قبل النظر 
فى هذه الدکت كلها بری أنه هو المتبادر من النظم بغير سكلف » وانه يشبه أن 
کو ن مستذيطا من جموع تلاك النكت »ممع زيادة عليها تقتضم_ا حال امخاطبین 
بالأمر بالسيرهناء وم کفار مكة المعاندون الكثيرء الاسفار للتتجارة الغافلون 
عن شؤون اللأمم والاعتبار بعاقبة الاضين وأحوال المءاصر ین 
1 ا جیاتن یز موه ا ا ر 

(۱۲) قل مر ن ماف | لسوت و لارض ؟ قل له .تب على 


و ہے ° سم ب ص و 
نفسه رت تست ال 2 اأ ا فيه ی 


17 وه ره ع 7 رن مه 
حیروا ۳ عم ۹ و ١‏ ( وَل a‏ ق الايل 
۳ هار وَفو الل 7 ا 


1 2 2 1 ب دقر ور O E‏ £ 
السّموات وَالْأَرْض وَهُو يطعم ولا إطعم » قل إلى امرت أن 
3 ىاع 


) لعوة باسلوب السؤال والجواب وحكمة تنو بع الاسالیب( تفسیرج۷‎ ٤ 
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أخاف إن عص ری ات وم عظم (15) من ¿ اصرف عنه 


و فقد ر حح وذلك افو ژ امین (۱۷) إن مسك اله 
بش رفو کال ل هو 3 إن سىك یر زو عل کل 


ف قد 2 (۱۸) وهو و انقاهر 3 عباده وهو 9 سکیم از 


س ھر 


(۱۹) 11 أي کیا عة قلا ا 8 
وأوحى إل هذا اله ان لأنذ رک به ومن 7 


وه سس و 2ه 7 وف 
أن مم الله اة أخرى ؟ فل | 5 A e‏ و 


مه 3 


و1 نی ريل ۶ ع يا تش رکون ۱ 


بين تمالی فى الآات السايقة OE‏ : وما یدل عليها وشمپات اسکتار 
على اارسالة مع مایدحضیا وهدى رسوله إلى سنته فى الرسل وأقوامهم لتسليته 
وتثبیت قلبه » امین له على المی فى تبلیغ دعوة رنه » ثم قنی سبحانه على ذلاك 
بتلقينه فى هذه الا بات أساوبا آخر من إقامة اج على قومه » وهو أسلوب 
السؤال والجواب » فى موضع قصل لطاب > و إن كان تكراراً کی سيق أو 


اشتمل على التکرار؛ وحكة ذلاك أن التنو بع فى الاحتجاج والتفئن فى أساليبه 
من ضرور یات الاعرة إلى الدين - و إلى غير الدين من المقاصد البشر ية أيضا- 
لآن التزامدليل واحد على المطلوب الذى لا بد من تكرار ذکرهه او رادعدةأدلة 
بأساوب واحد قد يذغى إلى سآمة الداعىمن التكرار على رغيته ق‌الدعوة وتغانيه 
فى نشرها و إثياتهاء»فكيف كون تأثير. دف ا لدعو ين ال کارهین لرا » إذال يمقاوا 
الدايل الأول أولم تتوجدقلوبهم إلى تدرالاساوپ الواحد المشتمل علىعدة أدلة ۶ 
لاجیم أنهم یکونون فى منتهی السامة والضجر من سماع ذلك رف غابة افو منه » 
كدف وقد كان المعاندوز مهم ينون عن هذا القران , و اون عنه على ماامتاز به 
ف مقام التنئن والتنويم » والبلاغة المجرة فى كثرة الأساليب ۶ قال عر وجل : 


(الانعام . س 5 ) كتابة الله الرحمة على اسه وكون‌البعثوالجزاء رحة ۳۲۵ 


لاقل أن ماف السموات والأأرض)* أى قل أيها الرسول لقومك الجاحدين 
لرسالتك المعرضينعما دنهم به م نأمر التوحيدوالبءث والجزاء :لمن هذه الخلوقات 
فى العالم كله علو به وسفلیه 7 السؤال عهید جة جديدة ءرقد بينافىتفسيرالأيات 
السابقة أن العرب كانت تؤمن بأن الله تعالى هو خالی‌السموات والارض وأنكل 
مأفم‌ما ومن نبهماءلاك وعبید له ولفظ دما» یشمل‌المقلامع غهرهو جزم‌ف‌الکشاف 
بأن السؤال التبکیت وأن قوله مال #قل فل تقر يرهم أىهوللّه لاغلاف بیی 
و ینک فى ذللك» ولاتقدرو ن أن تضيفوا شیامن إلىغيره . وقالغيره :تقر برللحواب 
نيابة عنهم » أو الاعاء هم إلى الاقرار وقال الرازی : آمره بالسو ال ولا بو اب 
انیا » وهذا انما يمسن فى الوضع الذى يكون الجواب فيه قد بلغ فى الظبور إلى 
حيث لابقدر على انكاره ار ولا بقدر على دفعه دافم ءثم بين أن هذا منهذا » 
واحتج عل أن كل ذلك نك عافى العام الادی من آثار الحدوث والامكان. عق 
طريقة المتكلمين فى الاستدللال 

وتقول : إن أتيان السائل لواب حسن فی غير ااوضم الذى حصر الرازى 


الحسن فیهء وهو أن یکون مایق به عن ماستقده ااسول وما يجيب بهإن اخانت 
واا بسبقه اليه ليبنى عليه شيشا آخر من لوازمه هو مما يجبله المسؤل أو بغفل عنه 
أو ينكره لله أو غفلته عن کونه لازما لما يعرفه ويعتقده . ویس السول عنه‌هنا 
ما لايقدر على |ٍنکاره منكر » ولا على دفمهدافع » فقد أنكره أه ل الالحاد والتعطیل 
فالظاهر أن بقال: إنالله تعالى أمره بالجواب وأن بيدأه عا كانوا مجیبون‌به کاعلرعن 
آنات أخرى 7 ليبن عليه قوله 9 كتب على نفس الرحمة ليجممةك إلى بوم القيامة 
لاریب فيه که وال نی آن اه تمای الذی تفرون معی بأن 4 مافی الس‌وات وماق 
الأرض قد تعن على ذاته العلية الرحة مخلقه» کا م ذلك من إناضة و 
ظاهرة و باطنة ۰ ون متضی هذه الرحة أن دسم إلى 3 القيامة حال كو 

لار یب فيه 8 ۳۳۹ لار بب فيه أى ليس من شأنه أن ا 


٠ : 067‏ الذى هو أثر للممل والذى هو انشاء ( شوج )۷‏ 


رحة اله حكته » فان هذا ال ع لجل الحساب واطجزاء فهو رحة باللكلفين ينافى 
النوضئ الاهمال واستباحة 5 .ولم به رحمة أيضا » لانه وازع بی لايم 
مدوب النفس بدونه » بل الرحمة أ م منذلك . قن رحمته مالی بالدام س‌مامنجمم م ۳ 
هدايات اواس والوجدان والعقل وهداية الاين المقاومةلما يجنونه على تلاك الطدايات 
باستماشا فا يضرم ولا مء وااساعدة هم على تسیل فطر میم وترکة شیم 
سان‌ذلات : أن من أصول دینه القرم الذى هو .ظهر رحته العليا الوافق 
لقطرته القى فطر اناس عليها ‏ أن لامال البشر جزاء قطر با هو آثر لازم العمل 
بحسب سنته تعالى فى تأثير الأعمال النفسية واليدنية فى صلاح لا نفس أو افسادهاء 
وجزاء, اجر وضعيا أو شرعيا تابماً له هو إنشاء فض لأو عدلمنهعزوجلءفالأأول 
وهو الأصل -مايترتب على نزكية النفس بالمقائدالصحيحة والعلوم الثابتة وال لاق 
الکر عة ات تطبعپافیهاعبادة اه تعلی وحسن المعاملة مم خلقه م نهناء المعيشةف الدنيا 
باجم بين لذة الحياة العلیةوالروحية ولذةالياةالجسدية المعتدلة وهو آدفی اطراءین 
وأقلوما وغير المارد منهما - ومايترتب على ذلك من النعيم ألم فى الآخرة ‏ وهو 
الكامل المطرد_وما بترتب على :دسي ة النفس و إفسادفطرتها بالعقائدالياطلة كخرافات 
الوئنية وأوهاممأ و بسفساف الأخلاق واللکات الرديئةالتىتطبعها فيها تلاك الأوهام 
السخيفة والأعمال القبيحةوالعيادات الوثنية منشفاءالمعيشةف الد نيا وعذاب الا خرة 
وكل منهم امن لوا زم تلات المقائدوالا خلاق والأعمال ءفهی کال عمال‌الضارة والوساوس 
العصبية (الهستيرية) التى تترتب علیپا الأمراض الممضلة والادواء القائلةء كا أن 
ماتقدم من مقا بلهايشبهالأعبال اليد نيةوالنفسية الت براض بها البدنوالمقل<تى يبلخ 
بهما الره من الصحةوالإعتدال» ماهو مقدرهمن الكالءفملى هذا نكون هدابة الاين 
لقائد الصحيحة والنضائل والآداب والميادات وزجره عن الوثية وا افات 
وال رذائل, والشر ور-كل ذلك کیت 'لوصايا الصحيحة والعلوم الطبية فىالناس » ليكون هم 
وازع من أ نفس م يتقون بهم إض رمو يقيلون على مأينتعيم وتلاك رحمة عظرمة م“ 
ولا ينا کون ذلك من الرحمة مابترتب عل الباطل والشر من شقاء الدنيا وعذاب 
الأخرة » لانه جناية منهم علا نفسهم» تلهم فيه كثل المر يض خاافت آوامرالطبیب 


¥ 
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( الانمام س ٩‏ ) دلالة رحمة الله على البعث والجزاء »خسران النفس ۳۲۷ 
ونواهره الخاصة » و خالف الوصايا الصدية العامة » فيزداد أمراضاً وأسقاماً » ولا 
يناق ذللك کون تلاك الوصايا رحمة بالنأس ونعمة ة علييم 
وأما الراء اا عابي الذىهو إنشاء من مقتفى النضل أو العدل فهو مترق ب على 
اطراء الاول وتام له وهو قممان ( أحدها ) ما ید ان انين من الكرامة 
الم بفضله » مااستحقوه باعانهم وأعماهم الصالحة بحسب وعده ء ولا كانت 
7 أعم وأوسع وأعظم کان‌هذا النوعمن اطرا مخاصاً باللمسئين منعياده » فهو 
رحمةخاصة . نسأله تمالی أن يجعلناء خبارأعلها (وثانيهما)القصاص فى المةوقو إن 
قل تومابةتص بهتعالى فى الآ خر ةله ظلومينمن الظالمين بعسب عدله . ولاكارمةقنضى 
الرحمة والفضل ء عم وأسبقمن مقتضى العدل » كان جزاءالظالمين ا لمسيئين على قدر 
استحقاقهم » ومنهممن یعف وا عنهم» ف جز :اء عل الاساءةقد بنقص‌منه بالعنووالمنفرة» 
ولكن لازاد فيه ثىءقط . و اعا الزيادة فى اطراء على الاحسان ( من جاء بالحسنة 
٠‏ فله عش آمتااومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) ( لاذين أ حسنوا الحسنيوزيادة) 
( ةما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورم و بزيدم من فضله» وأما لین 
استنكفوا واستكيروا فيمذبهم عذايا ألها) وبيان الدبن لهذا النوع من الجزاء رحمة 
أنضافبو كبيان المحكومة العادلة للامة ماتؤاخذ عليه من + الاعال الضارة » وما يدل 
الحسین من‌الامن والمزوالترق خد 2 الدولة » وروی‌الشیخان وغيرها عن أي 
هريرة أن الى صلا تالد انا لل له لاخلق الحلق کب کتابا عنده فوق العرش 
إنرحتى تغلب غضی» وفى رواية « إن ری سيقت غضبی» وإءا ااسبق‌والغلب 
فى أثر ى الرحمة والغضب وآملتهما لاف الصفات أنفسها > وسئزيد هذا البحث 
بيانا فوتفسير (ورجنی وسعت كل شىء ) من سورة الأعراف إنأحيانا اه تعالى 
آماتعلق جيم الناس إلىيوم القيامة بکتابةالرهةمن جب ةنظم الكلامواعرا به 
فقيل 3 تأ کید لهافى معنى القسم وحلة « ليجممتكم » جواب لقسم 
ممذوف حل علممافىممناه . وقبل ان ا ج استقناف بيالىكا نه قيل : وما مقتقی 
هذه الرجة » رماموقعهامن موضوع دعوة الرسالة ۶ فقيل :إنهتعالىأقسم لیجمعنک » 
إذاوم سكم الاب والجزاء اظل كثير من الحسنين منکم مغب ونين رون » 


۸ خسسرأنالنفس المانع من الایعان‌هو اثقلیدوضف الارادة ( تفسير؛ ۷) 


وكثير من أ خألو, مان مپضومین» وکثیر من الظالين ا مسيئين غير .ؤاخذين» ذاك 
بأن ما مايترتب على الأعدال الحسنة ف الدنيا من‌حسن ن الآثر وعلى الاعمال السيئة من 
قبح الاثرء ليس عاما مط ر ف جهیع الاف اد 5 تقدم آتفاه وهو سل من الاختبار 
ون سا الإجماعية والكونية» وذلك‌بنای زب > کابنافی العدلوالمكة :فن 
مقتضی كتابته سبحانه الرحمة على نفسه أن يجمم الناس للفصل بيهم وجزاء كل 
منهم عا يقتضيه العدل فى الكل والفضل فالبعض . واجم نی الحشر ويتغديان 
بالی» يقال : جمعهم اليه وحشرم اليه . وجم الناس إلى يوم القيأمة» معناه حشرم 
إلى موقفه أوحسابه » أو معناه لیجمعنک منتهين إلى ذلك اليوم . وقيل إن «إلى» 
صلة وقيل الهأ يمعنى « فى » وکلاها ضمیف ۱ 

وأماقوله تمالی +9 الذين خسروا آم یم لارژمنون ناه أخص هؤلاء 

من جمعون إلى يوم القيامة بالذكر أو التذکیر وم | والتوبيخ م تسام 
أنقسهم فى الدنيا لايؤمئون با لاخرة . ولا شك فی أن هؤلاء أولى بأن نموا 
بالتذكيرء أوبالذم آلففی إلى التذكير » وقيل: إن المعو اليج يهط مکی يوم القيامة أن 
أيهاالذين خسروا نیم الإخاطيوم كافةئم آبدل, ن الكل بعضه الاجدر بالحطاب 
الاحوج اليه - أو وصف ولتت امخاطبین بهذا الوصف الدال على أنه هو متاط 
الانذار والوعید . وقیل:ٍنا جلة مستقلة معناهاآن الذین‌خسروا شیم لايؤنشون 
:هذا ۱ جم ولا ينتقمون يرم . والأول 7 اقوی وأظير . وخسارة ۳۳ عبارة عن 

افساد فطرما وعدم اهتدائما عا منجها الله اعالی من الهدايات اد مرا اليه آنا 
ا مقلدون قد +سروا شیم لانم 3 موا آنفیم »ر استمال أشرف انعم 
الغريزية وهو العقل » وحرموا على آضم أفضل الفضائل الكسبية وهو از 1 
والغهم » وادا كان مض مض ال عة قد صرح بان اتود الى أفضل من الق لد 
نید مصیب »۽ فكيف يكون حال القلد فى الشرا ك والكر والعياذ الله امال 1 
والخر مان من مضاء المز عة وقوة الارادة خسران التفس بضاهی خسرانها بنقد 
الم الاستدلالى » فانضعيف الارادة انآ زفی حظامن العل لابقومبحقه ولایعمل 
به کا جب . لان مایهدی اليه العلم الصبیح من وجوب نصر الق وخنل الباطل 


1 ۰ 


۹ ملک تمالى لا سكن فى الیل و ابر‎ N) 


ا الا هواء الرديثة ۳ لمیر «التماون عل البر < كل ذلك لا لو من مشفة 
لاملها. إلا ذو لعز 3 الصادفة» والارادة الثايئة 

فن ع 
خسر هسه بوهن الارادة قاما ينظر و بستدل أيضا > فان هو آفار وظر له الحق 
عا ام م ن البرهان عليه قمد به ضمف الارادة عن احمال لوم اللاثمين » واحتقار 


خسمر تسه بالتقليد لابنظار ولاستدل حتى بیندی إلى الاعان » ومن 


الأهل والمعاشر ن » لمن تركدين آباگه وأجداده » وصیا إلى حزب أعدائهم وأعدائة 
هذا مارقال فى مثل حال الشرکن ق‌عود تزول هذهالسورة . و ان ضعف الارادة 
ليصد صاحبه فى كل زمان ومكان عن الواجمات وسا الاعمال التى لاد فيها 
من احمال مشقة بدنية أ نفسية» و إن كانت من ع ال الاعان ومصاش الامة 
والأوطانء ولو مشت عن خسسران الا فراد المتعلمين' لذبن يعرقون الوق والواجرات 
لكرامة أنفسهم » وخسران الجاعات والامم اتی تولی زعامنها أمثال هؤلاء الأفراد 
لاستقلاها وصلاح أمرها ‏ ارت سب هذا وذاك وهن المزعة وذيذية الارادة 
الفوز والنلاح فى الدين والدنيا لبتم إلا الم الصحبيح والمنبعة الحافزة إل ىالممل 
باك 2 » فن خسر إحدى الفضياتين يصدق عليه انه سس نقسة سواه کان فر د 
أو انا ال من خسرهاكاتيها وا لعياذبالله تعالى .وقد لح الزمخشریالی خسران 
التفس فى الآخرة نورد عى الآبة اشسکلا فى غير حله. وأجاب عنه على طر يقة 
التکامین جوابا فى غير محله . قال ( فان قلت ) كيف جعل عدم إعانهم مسيبا 
عن داتع والاعی تل المكس؟ (قلت) معناه الذين خدمروا أنقسهم فل ل 

لاختيارم ارم الکفر نهم لايؤعنون 
وله ماسكن ماسكن فى الايل والعهار وهو السميعالمليم 4 الظاهرا الختار أن هذاءعاف 


على ماقبله » أى لله مافى السموات وما فى الأرض » وله ماسكن فى الايل والمهار » 
واستظهر أبوحيان أنه استئناف |خبار غير مندرج هت السؤال واجواب. 0 
السکنی أو من السکون ضدالركة » وفيه اكتفاء »ا ذكرعنا يقابلهء یله ماسکن 

۳ رك » على حد قوله ( سراميل تیک اطر) أى والبرد . و يجوز ا جم 00 
على مذهب من جوز ذلك فى المشترك عا ماه القام > والمكة ىذ هذا األك 


۳۳۰ معنى السميع العلیم . بلاغة الق رآن ( تفسیر ج ۷) 


الخاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأرض التذكير بتصرفه تعالی بهده 
الخفايا فان السکنی والسكون من دواعى خفاء السا كنء ناذا كان فى اليل كان شد خذاءا 
ولذات قدم ذكر الابرلانمايسكن فيه هو المقصود بالذات وعطف النهار عليه تكيل 
وما ذكرنا تعالى بأنه الماك لما ذكر »المنصرف فيه بقدرته ما بشاء کا هو شأن ار بو بية 
الكاملة ‏ ذكنا بأنه هو السميعالعلم أى الحيط "ممه بكلماءن شأنه آن‌بسمعهها 
يكن خفياعن غير ۾ > فهو لسمعدبيب ألقلة فى الليلة الظلياء على الصخرة الصماء » وكل 
هی شيره بصم عن لطيف الأصوات ويصمها كبيرها ويذهب عنه مابعد منها 
ک قال مير المؤمنين على المرقضی کرم الله وجبه : وهو حيط عله بکل ثىء ( بعلم 
خائنة الا" عبن مان الصدور) و إذا كان كذلك فلا کن 1 ن تدقعن #عمددعوةداع 
3 لعزب عن علمه حاجة محتاج » حتى تخبره با ال ولیاء ۳ بقنمه ا الشغماء ( دم 
مابين ایدیم وما خلتهم ولا حیطون بشم,» من علمه إلا عا شاء ) 
لد کتابة 7 راجت تسیر الک فاذا فيه دن كت الملاغة فىالاية 
مانقلهاارازی عن ایی مسل الاأصنهالى وقال إنه أحسن ماقیل فى نظمها رهو: ذكر 
فى الآية الأولى السموات والأرض إذ لامكان سواها » وى هذه الآبة ذكر الايل 
والنهار إذ لازمان سواها » فلزمان والکان ظرفان للمحدثات .فأخبر سبحانه أنه 
مالاك المكان والمكانيات » والزمان والزمانیات . قال الرازی :وهذا بيان فى غاءة 
الا . وأقول : هبتادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقم يذ كرالمكان والملكانيات 
ثم ذکرعقیبه الزمان والزمانيات » وذلك لأ نالمكان راك نیات » أقر ب إلىالعقول 
8 5 "کار من الزمان والزمانيات > دی مذ ورة فى العفلیات الصرفة . والتعط 
الكامل هو الذى بدا قبه E‏ هر فالا نا پر مقرقیا إلى ال خی فالاخنی ام 
بعد هذا القول الذى ۳1 الل به رسوله لاتذ كير بأنه الرب الک :۳ شىء 
امتهم ف بالفعل والتدبيرفىكل ىء حى دقائق الا شیاء والاءور وخفاياهاوأن تصرف 


2 


هذا عن عل عط لا لعزب ع ال ذرة ولا دییب مل تاج ولآ خربين فيهماستازءه 
ماقبله من یه E‏ فى كل ماهوفوق كدب الدشر 
والإعماد علي آوفیقه ما وم رن كسبهم ۹ دایم ره الراد عحض سعيهم > فقال 


f 


#۴ 


(الانعام س ٩‏ ) انکار انخاذ غير الله و لبافاطر السموات والارض ۳۳۱ 


ع(قلآغیر اه ونیا € الولیااناصرومتولی الأمرالمتصرف فيه»والاستفهام 
هنا لاتكار ااذ غير أل وليالا لإنكار ااذ الولى مطلقا وطذا بقل : اذ وليا 
غير الله ء ولاء أ تخد غير الله وليا . ومئله (أفغير الله تأمروتى أعبدأيها ابداهلون؟) 
و ما يتحقق تاذ غير الله وليا فى صورة واحدة وهو أن يطلب من غيره النصر 


أو غير النصر من ضروب التهسرف فى النقم والضر فملا وءئماً فها هو فوق كسب 
ذلك الغير و فه الذىمتده الله لابناء حلسه » ولذلاك فسر الول بالمعرود فی‌هذا 
المقام . وأما تناصر الخاوقين عضهم لبعض فم هومن ن کم المادى فلا 
ودخل ی عوم ااذ غير الله وليا أواخاذم 1 ولياء من دون أله - فزد آفی ان 
سای على المؤمنين بأن بعضهم أو أياء بعص وس 8 ن الكفار بعضهم أر ولباء 
مض » وقد 0 بیان هذا من قبل » وقد كان ار ون من الوئنین ومن ن طرا 
علموم الشرك م من امل كتاب تخد ون ن معمودا میم 1 تبياءهم , وصلحاءهم أولياء من 
دون ۳1 تعالى ي أ الهم بندائهم ودعائوم ولو جه اليهم والاستمانة بهم يشفعون 
هم عند ان تعال فى قضاء حاجمم من نصر على عدو وشفاء من عرض وسعة فى 
ررق وغير ذلاك ۰ فكان هذا عبادة منهم لحم وجعلهم شركاء ۳ باعتقاد کون 
حصول ل المطلوب من غير أسيابه آلماد به الی.ضت ۳ ااسین الاطية العامة قد کان 
عجموع ارادةهؤلاء الاولياء و إرادة اله تعالى » فقتضى هذا الاعتقاد أن ارادة الله 
سای ماتعلقت 30 للك ااطلب الا بخ لارادة الولی‌الشافع آوااتخذ ولياشفيعاً 
والحمق أن ۳ راد ۳۹ تعالى أزلية لامكن أن اور فمها |الحدثات ب" تقدم تقربره 4 زار 
بشواهد الآيات القرائية . ثم وصف اله تعالى ما يناى اضاذ غيره ول فقال 
#فاطر ااسموات والأرض 6 مبدعيماأى ميد؟ ہما اعلىغيرمثال سابق» وروى 
ع نان عباس أنه قال : ماعرفت مافاطر السموات والارض حتی أنانى أعرابيان 
تەمان فی شر فقال أحدهها بآ فطرمها» أیارتدع" 1 اء وأصل الفط ر الشق » ومنه 
) ادا ال لسماء انقطرت ) كمي إذا السماء انشفت .وقول اة وط ارء لامها | تفطر 
الارض فتخرج مها . وإ واداليثر إن تدا بشق‌الارض با احفر 4 وقدکا؛ نت المادة 


الى خاق ال ا السموات والارض كثلة واحدة دخانية 3 فق رتقها وفص ل :مها 


۳۳۲ النى(ص) اول من سل و خر فه الثات و القدر ر (تفسيرهم) 


أجرام السموات والأأرض » وذلاك ضرب من الفط والشق (أول برالذين كذروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا نتقناها ۶ ) الرؤية هنا علمية 

اف تعالى بفاطر الس وات والارض - وهو لا نراع فيه يويد انكار 
انخاذ غيره وليا إستنصر ويستعانبه أو يتخذواسطلة للتأثيرة الارادة الاطية ء فان 
من قطر اس موا توالا رم ض عحض إرادته منغير تأثيرءؤثر ولاشفاعة شافع يهب 
أن یتوجه اليه وحده بالدعاء » و إياه يستعان فى کل ماوراء الاسباب » وأ كد هذا 
بقوله ل( وهويطعم ولا يطعم 6 أى برزق الناس الطمام ولا تاج إلى من برزقه 
ولطعمه لانه مزه عن الماجة إلى لطمام وغير «: عَفى بنفسه عن كل ماسوام . وتراً 
أبوعمرو « ولا يطعم > يتح الياء أى لاب كل : وهذه أجلت حالية مؤ بدة لانکار 


الخاذ ولى غيرالش» وفها(عريض عن اذا أولياءمن دنه من, اليش انهم محتاجون 
إلىالطمام ء لاحياة لط ولا بقاء إلى اللأجل الحدود بدونه » وأنالله تعالى هوالزى 
خلق ۸ الام فهم عاجزون عن البقاء بدونه وعاجزون عن خلقه و اشجادی فكيف 
شخذون أولياء ممالغنی اليد » الرزاق الثمال لمابريد ۶ کا قالق الات تجاج على 
النصارى فى عبادة المسيح وأمه عليهما السلام ( ماللسيخ ابن مر يم إلا ر 0 قد 
خلت من قبله الرسل وام صديقة كان يا کلان العام ) وأها الأولياء المتخذة من 

ن غير الدشر ۰ »فهی ,أضعف و رن ۳ 0 عقلاء الام ,باعل 

ی 5 .1 أى ۳ ۳ سول بعد | پراد هذه 
الایات والحجج على وجوب عيادة الله وده وعدم اكلا غيره ولبا : انی أمرت 
من ادن رهی الموصوفٍ عاذ كر من الصفات أن أكون أول من أسل اليه واتقاد 
لدينه من هذه الامة از القی بعشت فما ٤‏ فلست ادعو ای شی- لا اخذ 4 بل أنا 


۱ اول مومن وعامل بهذا ادن 3 ولا تک ون من كن أل ا ا 
الامر بالسيق إلى اسلام الوجهله : لا تکوئن من المشركين الذن انوا من دونه 
أزلياء بزعون آنیم يقر بوهم إليه زلف » فأنا نبا من دینک ومنک ٠‏ وحاصل 
لممني: أنفي امرت بالاسلام ونبیت عن الشرك . کذا قبلي» والاولي أن يقال إن 


(الأنمام س ) غذلب الآخرة وخوف البی (س) منه بغرطه ۳۳۲, 


حاصاه الجم بس الاسلام والبراءة من ٠‏ الد مرك وأهله 
و هذا ااقول البین ا وأساس‌الدن وکن الداء عی‌البه مأمورا 
ره كغيره 19 ۳1 رسوله بشول 3 9 يان ر زاء من ٠‏ خالف ماد ذكاه الامر 
0 


ن 
ولنهی آنا وأنه عام لاهوادة فيه ولا شفاعة حول دونه قال ل قل إني أخاف 


إن عصیت رلى عذاب وم عظے £ 5 قدم ذک ر اعذوف على شرطه الذى شأنه أن 


مدمه لانه هو الأم الت د باذر ٤‏ 2 « إن » لاشتفی الوقوع ء فای 
إن فرض وقوع ا دنى لربی فان نی أخاف أن تصیبی عذاب بوم 7 < 


1 وهو بام القيامة » وصف بالعظم لعظمة مایکون فيه من #لى أرب ۳ 


وغاسته لاناس وشارانه هم ۲ 3 هذا التميير مااشرتا البه » نأن هذا آلدین 
دين الله الح یلاع ابا فيه لاحدء مهما يكن قدره عظما فى لشن وان يوم الجزاء 
لايم فيه ولا خلة ولا شفاعة ‏ بلأمنى المعروف عند المشركين ‏ ولا سلطان 
غير ۳0 فیتبکل عليه من لعصية » ظنا أنه ينف عله 3 شجیه ( وم لاک 
ن لن ا 7 وذ لله ) وإذا كان خوف النى ا من العذاب على 
المعصية منتفيا لانتفائها پالععممة قوف الاجلال والنعظيم نابت له داعا 


1 من لصرف عنه ومیل ققد رهه وذلات الفوز شبن 4 # أى من لصرف 
و حولعن ذلك العذاب فى دنك الوم العظیر حت بکون»»زل‌تنه > أودن مرف 
عنه ذلك المذاپ في ذلك اليوم - ققد رمه اله باه من امول الا كبر » و ا 
وراء النجاة من دخول اجنة» لان من لايعذب يوءئذ يكون منما <ما » وذلك 
امع بين ألنجاة من العذاب والقتم بالنعيم فى دار البقاء هو النوز المبين الظاهر 
وقد حتقنا ق تقض ار السورة السابقة ( المائدة ) أن الفوز زعا یکون e‏ 
ارين السلی والإعوالى » ولا نای ذلاك ماقيل فى أحل الع راف على مارألى 
تحقيقة في سورتها . وقر ۳ جرد والكساق وأو بكر عن عاصم ( من اصرف عن ) 
باللناء للفاعل » » أى من (صم ذه اله عنه أى عن العذاب الحو بو بذها قراءة ألى 
(من لصنرف ال ) باظبار الفاعل وحذف المنعول » ولعله قال ذلاك بقصد التاسیر 
ولا عنمنا من الجزم بذلا إلا أن بسح أنه كتب امم الجلالة فى صحفه 


ع ۳ خطاً الأشمر.ة» معتى الس وااضر والنفع . والخیرو الم (تفسير ج 6۷ 


وقد استدات الاشمر بة بالآبة على أن الطاعة لاتوجب الثواب والمعصية 
" لاتوجبالعقاب » لا نها ناطفة بأن ذلكمن رحة الله تعالى وفعل الواجب لابسمی 
رحمة » وضر بوا لذاك الأمثال فى أفمال البشر » والحق أن من أفمال الرحمة البشر ية 
ماهو واجب » ومن‌الواجب على الناس ماهو رجة أى واجب لانه رة وأما الخالق 
عز وجل فلا بوجب عليه أحد شب إذ لاسلطان فوق سلطانه » وله أن وجب 
عل‌نضه ماشاء » وقدكتب على ناسه الرحمةء أى أوجبها کا نص عليه كتابه فى 
هذا السياق . فهذه كتابة مطلقة > وسيأني فى سورة الأعراف كتابتها للمتقين 
المزكين من نی هذه الامة » ولولم یکتب الرب على نفسه الرحمة لجاز أن لابرحم 
أحداً وأنلايكون رحما بخلقه » و إذا أجاز بعض المتكلمينهذا فکتاب له لامجیژه 
ولا بين سحانه أن صرف العذاب والفوز بالعم (مده من رحعته فى الآخرة بين 
أن الاح كذلك فى الدنيا وأن التصرف فيه لله لم اول اليد وحده فقال : 

۱ ون عسسك الله بضر فلا کاشف له الاهن 3 وإن ردك تخیر فہو على كل 
شىء قدیر 4 الس أعممن اللمسق الاستمال . يقال : مسه السوه والکیر والعذاب 
والتعب والضراء والفمر وانلیر » ای آصابه ذلك ونزل بهم و بقل : مه غيره 
بذاك أى أصابه به . وقد وردت هذه المعالى كلها فى القرآن » ولکن الس باتذور 


ذکر هنافى مقاب لالس بار مسندا إلى الله تعالى » وف سورة المارج فى مقابل, 


المس بالشر غير مسند إلى ا تعالى » والضر بالخم بالج س ۰ لغتان : و الضر 
بالنتح مصدر» و بالف | سم مصدرء والاستمال فيه : أن يضم إذا د ار وحده 
دياتح | إذا ذكر مم النفع . وهومايسوماً الانسان فىنسه : ودنه آو عرضه أو ماله 
زر نك ىوزن »ون ان . وقال الراري : ال مر ام الام واطزن 
والحوف ومايتضى إلبهما أو إلى "۷ » والتفع اس لنة والسرور وماینضی الیهدا 
أو إلى أحدها , واتلیر اسم للقدر المشترك من دفع الضر وحصول اعخير . وقال 
اراغب : اللير مایرغب فيه .الكل » کالمقل مثلا والعدل والفضل والشىء النافع 
وضدءالشر . وأقول : إن الخير ماکان فيه منفعة أو مصلمحة حاضرة او 
مستقبلة » فن الضار المدكروه الذى دوه مايكون خيرا سن أثره أو عاقبته» 


3 ۰ 


ak 


(الانغام س . ٩‏ ) بلاغة القرآن . النكتة فى المقابلة بر الضر واطير ۴۳۵ 
والشر مالامصلدة ولا منفعة فيه أليئة أو ما كان ضره أ کر من نفعه . قال تمالی 
( وعسى أن تکرهوا شيئا وهو خير لک > وعسى أن محبوا شيا وهو شر لكم) 
وقال فى النساء ) فان کرهتمرهن فعسی أن تکرهوا شیثا و جل الله فيه ۳۹ 
کثیراً ) وقال ( ان الذين جاءوا بالافك عصبة تک لا نحسموه شرا 3 بل هو 
خير لک ) والشر لا بسند إلى الله تعالى ولکنه ما یی به الناس و ختبرم . 
وقوله تمالی ( ولو يعجل الله اناس الشر استعجاهم باللير لقضی لیهم أجلهم ) 
ليس منهذا الاسنادی شىء .وفى الحديث «اتخير كله بيديك والشرليسإليك» 
ومن دقائق بلاغ ةالقرانالمعجزة جرى المقائق بأوجز العبارات وأجمعها لمحاسن 
السكلام مع مخالفة بعضها فى بادی الرأى لما هو الأصلفى التعبیر كالقابلة هنا بين 
الق واتذمر » واعا امقابل ال النفع ومقابل اللير الشرء فنكتة المقأبلة أن الضر 
ن الله تعالى ليس ڈ 0 فىالحقيقة »لهو ر بیقواختبار لل مد بستفیدبه. عن هو اهل 
للاستفادة أخلاقا وآدابا وعلما وخبرة » وقد بدأ بذک الضر لا ن كشفه مقدم على 
تیل مقابله »كا أنصرف العذاب فالا خر ةمقدم على الم فم اء وهذهالآيةمةا بلة لما 
قبلبا کا تقدم 3 E‏ کر انلیر فی متا ابل يرد ون النقع واناد ا ماینفع الناس من ال تم 
3 يحسن إذا کان‌ذلاك النقم خا ل م اعدم رتیپ ثىء من الشرعلي فك نەقال:ان 
صایلت أمها الانسان ضر ۱۳ وأعب وعاجة ووذ وی 2 تضتهسنة أن تما فلا 
کاشف له » أى لامز يل له ولاصارف يصرفهعنك إلاهودون الأ ولياء الذين بتخنون 
من دونه و بتوجه إلمبمالمشرك لكشفه فهو إماأن يكشفه عنك بتوفيتك للاساب 
الكدبية التى تزیله »و ما أن يكشفه بغير عمل منك ولاكسبءواطقه اعلفى لاحد 
له فله الد و ان عسسك تخیر ء كصحة وغنى وقوة وجاهفهو قادرعلى حفظه عليك کا 
أنه قادر على إعطائئك ایا »انه على كل شىء قد وأماأولئك الأولياءالذيناتخذوا 
من دونه فلا بقدرون على سك ير ولا ی . فالآية کا قال الرازی‌دلیلآخرعلی 
أنه لا جوز اماقفل أنبتذذغير الله ول . وقد تین بها و ما قبل ١‏ أن كل ماحتاج 
إليه المرء فى الانيا والآخرة من كشف ضر وصرف عذاب أو اماد خير ومنح 


ثواب انما يطلب من اشهتعالى وحدء »والطلب م نالل تعالى نوعان :طاب بالعمل 


1 بلاغة القرآن . تفسير (دهو الاھ قوق عباده) ( ی 0 


ومراعاة الأسباب » التی تقتضيها سانه تعالى فى خلقه » وطاب بالتوجه والدعاء 
الان ندبت إلا آياته تعالى فىكتابه وأحكاية الشرعية . 
هذا ما فتح الله به » و بعد كتابته راحمنا كتاب وح المعالىةوجدثافيه نقلا 
فىنكتة البلاغة فى المتابلة بين الضر واتذير أحبينا نقلها [عاما لائدة قال : 
« وفسروا الذر بالغ إسوء الخال فى الجسم و بالفتح - إضدالتفع 0 
وعدل عن الثم القابل للخبر إلى الضى على ماف البحر لان الشرأعمءفأى بلفظ 
1 ع الخير الذى م رعابة هة الرحمة. وقّال ابن عطية : أنمقابلة ابر 
عر مع أن يقابل لش وهوأخص مئةف_ من خفى القصه |<ةلامدولع نقا نو نالصتعة 
00 التكاف وهو أن 3 قن بأخص من ضده ووه 86 ونه أو قبالمنى وألصق 
بالمقام » كقوله تعالی (إن بك ألا نجوع فيهادلا تمرى »و أنك لانظا فهاء لا اصیج یی( 
1 فاجع ی یر بالا ء ا وكانالظاهر خلافه» ومنه قول أصرىء القيس 
كألى ۱ اڪ حزان ند ول آتبعطن کاصاً ذات خلخال 
وا أسبأ الزق اروی" ول اقل یل : كرى كرة بمد اجذال 
و ایضاحه : أنه فى الآية قرن الجوع الذى هو خاو البأطن بالعرى الذى هو خلو 
الظاهر » والقيأ الذى فيه حرارة الباطن بالضحى الذىفيهحرارة الظاهر» وكذاك 
قرن اس القبس عاوه عل اراد بار عل السکاعب لاثما لاتانق الاستعلاه 
و بذل المال فى شراء الراح » بذل الأنفس فى ااسکناح > لان فى الأول سرور 
الطرب وف الاي سرور 0 > و کذاهنا أوثر الضر لمناسيته ماقله من القرهیب» 
فان انتقام العظير عظم ء ثم لاذ كر الإحسان أنى عا يعمأنواعه » والآية من قبيل 
الف والنشر» فان مس الذمر ناظر إلى قوله تعالى ( الى أخاف ) الخ وس اظبر 
ناظر اف قوله سبحانه (من بصرف عنه ) > 5 
5 وهو القاهر فوق عباده وهو الك ہے الخبير ¥ فسرأم لاللغة القهر بای" 
و لخد من قوق و بالاذلالء وقال‌الرا اع القورالغلية والنذايل ۳ واستعملق 
كل واحد منهما . وقد جامت هذه الآية بعد إثبات كال القدرة لله تعالى فما قبلها 


(۱) هذا مک لايصح نقلا. والتحقيق مانقدم 


4 


( الاتمام . س 3( تاو بلا هة لصفة ااملو وغيرها ۳۳۷ 


تثبت له جل وعلا كل السلطان والتسخير جيم عباده والاستملاء عليهم مم کال 
الحكة #0« الط نايا اميه » لبرشدنا إل من أمحذ منهم ول من دونه فقد 
وبين العيد ار بوب القهور المذلل المسخر الذى لا حول له ولا قوة إلا 5 العلى 


. العظر . فاذا كان هكذا شأن ارب وهذه صفاته فلا ینبنی لاؤس به أن يتخذ 


ولياً من عباده المقبور بن تحت ساطان عرته » المذللين لسننه التى افتضنها حکته 
وعلمه بتدبير الأمرق خلقه » لأ نأفضل الخلوقات وأ كلهم مسار ون لغيرم فیالعبودية 
لَه والذل له » وكونهم لا حول لم ولا قوة بأنفسهم » ول جعل من خصائص أحد 
منهم أن يشاركه فى التصرف فى خافه ولا فى كونه بدعی‌معه ولا وحده لکشف 
ضرولا جاب نفم(ثلا تدعوا معاشّأحدا )بل إباتدعون فیکشف اتد عون ليه إن 
شاء) ( قل ادعوا الذین‌زتم من دونه فلا علکون کشفالضر عنکرولامحویلا)| 2 
وقدفسر ابن جربر الآبة بقوله: واه لغالب عباده المذللهم العالى علیهم بتذليله 
لم وخلقه ایام فو فوقهم بقرره ایام.م دونه وهواطكم فى علوه على عبادء وقهره 
ایام لهد ره وسار تد اجره الخبير بعصا لالاشياء ومضارهاء الذى لا فى عليه 
عواقب الامور وبواديبا ء رلایقم فى ندبیره خلل» ولا يدخل حکته دخل. ام 
وذهيت المعزلة والاشاعرة إلى أن قوله تمالی « فوق عماده » تصویر لقره 
وعلوه بالغلية والقهر . صرح بذلك الزمخشری وتبعه بمض الاشاعرة » کالبیضاری 
بنقل عبارته پنصها » وبعضهم » کارازی » بتقلما و اطلة الدلائل النظر ية باثبات 
اوا » ومنم إرادة فوقية الذات وإطلاق صفة الملو على اله أذ حمل ذلاك 
قولا بتحيز البارى فى جم معينة bis‏ ال فى سرد الدلائل النظرية على استحالة ذلك » 
ولنظ الآية بای مافسرهبه الزعةشرى: أمثاله » لاله نظيراذ كروه فىتفسيرها وهو 
قول تسالى <كاية عن‌فرعون ( و إنا فوقهم قاهرون) وبديوى أنه يعنى فوقية المكانة 
المعنوية لا المكان » ولواكتذوا بهذا لكان حستا لانه فى معنى مانقل عن عفسری 
السلف كابن جرير» ولكن مهم من شنع على السلف الصالحينوسمام حشوية لعدم 
تأوبلوم الآيات والاحاديث الصحيدة الناطقة باثبات صفة العلو المطلق لله تعالى > 
«تنسیر لفران اک 6 Y2‏ « الجزء السابم» 


۳۳۸ شيادة ألثىء عو مشاهدته والشبادة به . شي ادةاللهأرسوله. ( نیز E‏ 


57 الت مرون هذه‌الایات امیر تأویل 3 ويقولون‌ان اله ستو عل عرشه وق 
لسمواتوفوق العالم کلهلافوق كلش خص‌وحده» وهویذ ابال مر نخلقه» وإنهمم ذلا 
OS :‏ 3 لیس »دود ولاخصور ولامتحيز ۽ فن 2 اللوازمالی نی علم. ۱ 
اطهمية وتلام يذه تأو؛ 11 ص 4 ال اومبئية کی أعلى قياس االو ق عن املوق » ون 
العم | ان یم ماأطاو ق على اله تعالى م ن العبنات <ق العم والقدرة والارادة فاعا 
وضع فى فى أصل aa‏ امات الدشر وق مبأينة اصعات اله تعالى 1 فاماذا تخصون 
بعضها بالتأويدل دون بض ف الق الذى مین عليه ساف الامة أن الله تعالى 
وصف بکل ما وصف به تسه ووصفه به رسوله 0 وأن جم تلاك الصفات 
مام عليه م 2 م4 عن»شابمة من تطلق عام الفاظهامن الاق ؛ نع اه وقدرته 
وکلامه وع لوم وسار صفائة سَُوُوِن تليق به لا آشبه عل الوقن وقدرم وكلامهم 
۰ وع وام ضهم على دض : وقدانتهی 2-7 بعضالمتكامين ف التأويل إلى جمل‌صفات 
الباری‌تعالی سلبية » وقد تقدم شىءمن هذا البحث : وسنعودإليه ازشاء اللهتعالى 
ثم خم الله تعالی هذهالاقوال أو الاوامر القولية المبينة لقيقة الذين ودلائله 
لشهادته لرسوله وشهادة رسوله له فقال : 


¥ قل أىشىء أكبر رم ۹ تلا شويدبيني 78 د أخرجابن اسحاق 
وان جر رمن طرلق هرد و وعكرمة 0 ن ابن عباس فال «حاء النحام بن زايد 
وفردم بن كعب و حری بن مرو - من الود - فتالوا : پاد ما نعم م 53 فا 
غیره تقال : « لاإله إلاالله » بذک بمت والی ذلك أدعو » فأنزل الله : فى قوم 
) قلأ شىء أكبر شهادة ) الأب سس کذاقلباب التقول . وهذه أرواية لا تصح 
ففى سندها عد بن مد مولی زیدین نابت . قال الحافظ فى جذیب التهذ يب: 
من ېول تەرد عزه ان اسحاق ام وان جر براروأه من طرق بن اسحاق 5 
والتحقیق آن‌السورة نزلت يمكة دفعةواحدة الاما استثنی » ولیست هذه الآبة منه 
+2 وأما ععنى الأبة فمو أن اه تعالى أمر رسوله ا أ ان بدأل كفارةر يش : 
أى ثىء شهاد ت4 كبر شهادة وأعظيها وأجداق بأنتكون أا وأصدقم 3 3 اء 
يجيب هو عن هذا السؤال بأن أكبر الأشياء شهادة الذى ارز آن 2 يم ف 


الا نام :س( التوعان الأول والثالى من شبادة الله ترسوله ۴۹ 


شهادته کذب‌ولا زور ولا خطأ هو اله تعالی وهو شهيد بینی و بینکی وأوحى ۳ 
هذا ار آن‌من‌ند هلا نذر 1 به عقا به على تكذ يفم حت به مو 0 لشبادتةسيحانه » 
وأنذر من بلذه هذا القرآن إِذ كل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى تقوم الساعة 

شبادة الثىء حضوره ومشاهدته » والشهادة به الاخبار به عن عل ومعرفة 
واعتقاد مينى على الشاهدة بالبصر أو البضيرة أى العقل والوجدان ومته الشهادة 
بالتوحيد » و ثبات الشىء بالدليل والبرهان شهادة به » وشهادة الله بين الرسول 
و بين قومهقسمان:شبادتةسرحانه برس اله الرسول ا وشهادته عا جاءبه . وشپادته 
عر وجل برسالة رسوله ثلاثة أنواع ( النوع الأول ) إخبداره بها ف كتابه يمثل قوله 
(عد رسول الله) ( نا أرسلناك باق شیر ونذير؟ ) (قل یاآیها الناس إفىرسول 
الله ایک جیما ) (وما أرساناك الا كافة اناس بشیر؟ ونذيرا ) ( وما أرسلناك إلا 
رحمةلاعالين) فهذه شهادات وردت بغير لفظ الشهادة وهو غير شرط. فى مها خلاة 
لبعض الفقهاه : ولایقتضی التلفظ به حقيتهاء فقد حکی الله عن إخوة يوسف هم 
( قالوا : يأأبانا إن ابنك سرق وما شبدنا إلا عاعلمنا ) وم لم يقولوا : نشهد 
أن ا منك سرق.وقد موا قوطم شهادة لانه عن عل بعاثيت عليه عند عز بز +عمر 
و إن کان ذلك الا" مات مصنوعا » وقال تمالی ( اذا جاءك النافتون : شېد 
انك او ان « وا بل انك لرسوله > واه يشبد ان المنائفقن 0 ( فام 
صرحوا بافظالشهادة» ولا كانوا قير مومنینها شهد امه تعالى بكذبهم فما وقال 
تعالى ( لكن الله بشید عا أنزل اليك أنزله بعمه ) فبذه شهادة صرح فما باللنظ 
و کذاك قوله تعالى ( و قول الذبن کفروا لست مرسلا قل كفى بالل شهيدا یی 
بيت ) وهی عمنى هذه الأية الق نفس‌ها 

( النوع الثالى من شهادة الله تعالى لرسوله) تأبيده بالآيات الكثيرة وأعظمها 
القرات ‏ وهو الآية العامية المقلية الدائمة ءا ثبت بالتمل من جز البشر عن الإتيان 
إسورة من مثله » و عا اشتمل عليه من الآياتالكثيرة كأ خبار الغيب ووعد الرسول 
والمؤمنين بنصره تعالى طم و إظبارم على أعدائهم وغير ذلك مما ثبت بالفعل عند 
أهل عدمره ونقل الينابالتواتر»ومنها غير القرآن من الآيات الحسية والاخبار النبوبة 


٣ ۰‏ النوعالثالث.منشهادته لرسوله وأنواع شهاذتهتعالى لماساء به (تفسيرةج/) 


بالغيب الثىظهر بعضها فىزمنه و بعضها بعد زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام كقوله 
فى سبطه ا حسن وهوطفل ذا بنى هذا سيد ء ولمل الله يصلح به بين فئتينم الح ین» 
وقوله فى عمار بن ياسر « تقتله الفئة الباغية » وقوله « صنفان من أه ل النار لم آرها 
بعد . قوم معهم سياط کذتاب البفر يضر بون يها الناس ونساء كاسيات عاریات 
مائلات میلات ر«وسون كأسنمة البخت » الحديث وكا حيحة 

0 النوع الثالث من شهادته ارسوله) شهادة کتبه السابقة له و بشارة الرسل 
الاولن به » ولاتزال هذه الشهادات والبشائر ظاهرة فما بق‌عند اليهود والنصارى 
من تلاك الکتب وتوا رخ أولئك الرسل عطيهم السلام على ماطراً عايما من التحر يف 
وقد تقدم بيان ذلاك فى تفسير السورة السايقة ولا سما المائدة ولا تنس هنا أخذه 
تعالى العبد على ارسل وقوله هم ( أأقررتم وأخذتم على ذلک اصری 3 الوا :أقررنا 
قال : فاشهدوا وأنا ممم من الشاهدين ) [ راجع ص ۳٤۹‏ ج ۳ ] . 

وأما شمادته تعالى لاجاء به رسوله من التوحيد والبعث ‏ وهو ما کانوا ینکرونه 
دون الآداب والفضائل والأحكام ألم ملية فپو ثلاثة أنواع ) أحدها) شهادة کتابه 
معجر املق بذلك كقوله(شهد: اش أنه لا إله إلاهو والملائئكةوأولوا الما قائما بالقسط 
لاله إلا هو المزيز کم * ان الدين عند اله الاسلام ) وقوله ( زعم الذين کفروا 
أن لن ببعثوا » قل بلى ودلي لتبءكن ˆ ثم لتنيؤن ا علم وذاك ظ ان سیر ) 

(ثائيها) ماأقامه من الآياتالبينات ف الا نفس والآفاق على :وحيده وا تصافه 
بصفات الكال وى بیان ذلاك من هذه السورة ماليس فى غيرها : 

( ثالئها ) ماودعه جل شأنه فى النطرة البشر بة من‌الامان النطری‌بالالوهية 
و بقأءالنفس وما هدی اليه العقول السايمة من تأييدهذا الشعور ره ى بالدلائل 
والبراهين ولعانا شرح معی الاعان النطری الذى بیناه من قبل بان موجزاً فى 
تومير اة بة العهد الالمى الذى أخذه على بی آدم وهی قوله تعالى فى سورة وا عراف 
(وإذ و بنى آدم من ظبورم فریتهم وأشيدم على أننسهم ) الآية 

ما یناه آنه شهادته ت الی هی شهادة 11 أه فى القران » وابانه فى اليه کوان 

5 فى المقل والوجدان ء اللذين أودعبما فى نفس الانسان » وهذه الایات قد 


¥ 


¥ 


( الانام . س ۱ ٩‏ ) أمره بالشهاد: بالوحدائية وبراءته من ابر لد ۳۱ 


وها الترآن و أرشد البپا » فهو الدعوی والبينة ء والشاهد المشوود له » وكفى به 
ظهو ۳ الق وإظهاراً له أنه لا حتا اج إلى شهادة غيره له . على أن الشهود والاحلة 
على حقيته كثيرة » ول « ری ال هذا القران » معطوفة على جمزة « الله 
شهيد بینی و بین » مصدرة بالق ل البنی للمنعول لأن المراد بنصها بيانأنالفران 
هو موضوع الدعوة والرسالة القصود منها بالذات » وتدل عوضمها دلالة اعاء على 
انه أعظم شهادة لله تمالی . 

وقوله تعالى ( لأنفرم به ومن بام ) نص على عدوم بعئة خاتم الرسل عليه 
أفضلالصلاةوالسلام » یلا ندرك بدياأهل مكة أو ياممشر قريش أو العرب وجميم 
من باغه ووصلت اليه دعوته مرت العرب والعجم فى كل مکان وزمان إلى بوم 
القيامة . قال البيضاوى وهو دليل على أن أ<كام الفرآن تعم الموجودين وقت 
وله ومن يعدم وأندلايواخذ بها من 1 تبلفه اه . يعنى أن المبرة فىدعوة الاسلام 
القران فن لم ببلذه الفران لايصدق عليه أنه بلفته الدعوة . وحينئذ لا يكون 
مخاطباً بهذا الدين » ومفهومه أن الحجة لا تقوم بتبليخ دعوة الاسلام بالقواعد 
التكلامية والدلائلالنظر ية الى ينىعليها ذلك ال أى إلا أن ينص فيهاعلى أصوله 
وأحكامه » و إننا ری الق قد ترکوا دعوة القرآن وتبليغه بعد السلف الصاح 
وتركوا العلل به و عا بينه من السنة إلى تقليد المتكامين والنقهاء . والقرآن حجة 
علیهم د إن جملوا سم غير أهل لاحجة . 

وما روی فى الاب م أخرجه أبن مردويه و أبو نيم واللخطيب عن أبنعياس 
مرفوعا قال م من بلفه القران فکانا شافهته به ثم قرأ ( وأوحى إلى هذا 
القرآن لانذر؟ به ومن بام ) » وذلات ان القرآن لما كان متواترا بلفظه ومعناه 
كان من باغه بعده ميلع كن سمه منه وان كثرت الوسائط لانه هو الذى بلقه 
بلا زيادة ولا تقصان . وليس الأحاديث المروى نثیرها بالمءنى هذه المزبة فعى 
موضم اجنواد وأخرج اء أي شيية والضر يس وجر بر والنذر وأبو حام 
وأبو الشيخ ع عن جرد بن كەب 1 فى الأب قال : من باغه القران فکاعا 
رأي الى لد ونی افظ : مر با ذه القرآن حتی يغهمه د یعقله كان كن عابن 


۲ امر الرسول بالشهادة بالوحدانية والبراءة من اشرك ( تفسیر:ج۷) 


النی رشاو وكله . وأخرج أبو الشيخ عن ألى بن كعب قال أتىرسول ال 
بأشار ى فقال لهم : « هل دعینم إلى الاسلام ۶ » قالوا: لا غلى سبيليم ثم ۳ 


(وأوحى إلى هذا القرآن لا نذر ک به ومن بلغ ) ثم قال « خلوا سبيلهم کیا 


مأمنهم من أجل آم 1 بدعوا ۹4 ۵ ر 
ثم أمر الله تعالى رسوله مَل بالشهادة له بالوحدانية الى جحدها الشرکون 


وبالبراءة من من قوم وشهادمم بالشرك فقال ۱۷ نک اتشهدون أن م الله اة 


آخری »قل : لاأشرت . قل إا هو له واحد:وانتی برىء ما تشر رکون قالوا : ان 
الاستنهام هنا للتقر بر مم الاننکار والاستبعاد » وقد آره تمالى أن يجيب بأنه 
لايشود كا بشهدون . ثم ارہ ام" آخر بأن یشوه بنقیض مايزعون ویتهرامنه 
يعو أن صرح بأن الاله لابكون إلا واحدا 2 را ما لش رکو نه ننه من الأصنام 
وغيرها أو من إشرأكهم مها يكن موضوعه » واتما قال ( قل إا هو إله واحد ) 
فأعاد الامر و يعطف اللمأمور به على ماقبله لافادة أن الاقرار بالوحدانية مقصود 
ذا ته لاستی عنه فی بر تالشرك . 


0 EES لین اکب‎ ) re) 
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رمک ا کک کدوا ع ل آنفس 


شيع 


روی أن قر يشا أرسلت إلى المدينة من سأل اليهود عن انى مق ورجعوا 


إلى مكة فزعموا أن الببود قالوا ليس له عندنا ذكر عفما صارفم عهدبالبهودكانتما 


# 


رد دان الله تما 4 عليوم و فى هذه السورة قوله امد ۳ من اجج 9 الذين ينام 


1 ۔کتاب لعرفونه كأيعرفون أبناءم 6 أى يعرفون مدآ انی الأمى خاتمالرسل او 
تا رفون ۳ و لن نعیه ف كتوم واضح ظ اهر 3 وقد نقدم أص هذما جل فى 
سورد 5 المقرة 3 يات رق ف معناهاو ونا 1 تشسيرهاما 1 بدها من‌شواهدالتوراة 
والامجیل . ثم بين تعالى عل در المكار ینمی للا غر فونه من اف نتوه 
ب نقال ۴ الذين خسروا ا فرلا نون ٩‏ یل أن « الذين» هنابيان 
للذين الأولى أو بدل مها ء ووز أن يكون مبتداً » أى الذين خسروا أنفسوم 


مهم فهم لا يؤمنون به بل يكفرون كبر وعناد فهم لذلاك ينكرون ما يعرفون . 
وقد بنا قر يبا معنى هذه املد إذوردت . بنصهاق لآب الثالثة عشرة من هذه 
السورة ( صر ۳۲۷) » وموقعها هنا أن علة انکار من أذكرنيوة عد مج من علماء 
المبود کلة انکار من أنكرها من ن اش سر کان بعد ور ]ا نها وأنكرماهو أعظم. 5 
وأظير وهو وحدالية الله تعالى » وی انم خسروا | أنفسهم فهم يرون ما طم من 
المام وکا نة وار باسة ف قومیم على الاعان پاارسول النبی الای الذى مودونه 
مکتوبا عندم » لمهم بأن‌هذا الإعان يسل ملاك الرياسةو عام م مساو ین لساگر 
الین فى ج م ال حکام » وكذلاك كان بمض رؤساء قر پش بر عليه أن یوم 
فیکون مر ءوسا وناب( لیتم ایی ظا( نب ) فکیف وهو يكون بمد ذلك 0 
الا عربت ۳۳ ءی‌وغيرم من فقراء الس لین + فنسران‌هولاءالذین نزات 
فوم هذه الاب ية لام هو من قبيل ضعف الارادة لامن 0 ققد ال عل والمعر 93 
i 3‏ سای أخير آمم على معرفة حيدة فى هذا الياب وروی ان خا !نالاس 
هنا عبارة عن خسسرانها فى الآخرة فقط مخسران آمکننرم الق كانت ممدة لهم 
فى النة و آمتوا بالرسول واعطام] لاؤءئين » ولا كأن هذا السمران e‏ م ظل 
ظل به هؤلاء الكقار اسهم قال تعالى فیهم ۱ 
2 ومن أ من افتری عل ال كنبا أركلب (TT‏ أى لا أ عد 13 
من افترى على الله کذبا کزعم من زعم آنله ولد أ وشريكا أو أن غيره يدعي ممه 
أو من دونه و یتخذ وليا له يقرب الناس إليه زلنى و و یشنم هم عنده »أوزا ددرن 


غك عدم ملام الذين يكذبون على الله و بكذ بون بایانه (هیج ۷) 


تال ليس منه ‏ أو كنب باياته المنزلة كالفرآن الجيد » أو آياته الكونية الدالة على 
وحدا نيته أو الى و ید مه رسله وو إذا كان كل من‌هذا التكذيب وذلك الکذب 


والافتراء بعد وحده ذايةفى الط و بطاق على صاحبه اسم التفضيل فيه فکیف بكرن 
حال من جمم بینهما فكذ بعل الله وكذب با ياته الأثبتة للتوحيد والثبنة للرسالة 8 
م بين سوء عاقية الظالین ال اه لايفلح لايش لحالظالمون هذا استثناف بيافی وتم 
موقم جواب السوال » أى الخال والشأن أن ااظالین عامة لا ينوزون فى عافبة 
ارم بوم الحساب والجزاء بالنجاة من ع عذاب الله تعالى ولا ع الجنة مهما يكن 
ع طلهم » تکف کون هن وصف بأنه لا أحد أل منه لافترائه على 
الله آه 1 أو لتشكذييه بآيانه ۶ أوغاقبة من جمع بين امین فکانأظل الظاللين * 
الأبة نزلت فى الکافر بن فلبذا يغفل الناس عن صدقها على من كذب على 
اله تعالى وهو يسمى تنسه أو يسميه الناس مؤمنا أو مسلماء كأن يقول بقول 


أولئك المشركين فیتخذ غير الله ويا و بدعوه ايشنع عنده ء أو يزيد فى دين 
اه براه فيقول : هذا واجب » وهذا حلال » وهذا حرام فا دنزلا لله به وحيأ 
ولا كان ما بلغه رسوله . ن دنه 

2 م بين اتعالى ما فی الفلاح م من الاخمال قال 5۹ و 2 یوم حشرم جيه الم تقول 
للذين أشركوا : أبن 2 كوم الذين 5 كنم تزعمون 3 46 ۳ وا ذک رهم أيها اارسول 
وم حشرم هيما على احئلاف درجاهم فى ظل نیم بأنواعه وظل غيرها 
ينوا عه 3 تقول للذین اشر را وا میم وم آشدم ظلما أن الشركاء الذن کارا 
(ضافون إل لااد 2 إيام أولياء فیک الذبن كد" 5 تزعون فى الدنيا هم شركاء 
ن يدعون و ستمانون کا بدعیو (ستعان ۳ وأمهم ۳1 iy‏ | 0 ۳۹ زیو لشفعون 
لک عنده : لأين لوا 7 فلا برون ممک 7 کا قال فى آبة أ خرى (وما ری 

ممک شنم ین زعم | مهم نیک شركاء لد تقط م پینک وضل عنک ما كنم 
0 ۳ إعقوب ( حشرم ما ثم بقول ) بالياء والعنی ظاهر » 
والاستفهام لانو سخ خ والاحتجاج 


منکن فتنتهم إلاأن قالوا واشر بنا ما كنا مشرکین تابن كثير وابن 


۴ 


(الانعام.س ٩١‏ ) إتكار الشمر كين الاشسراك واعترافهم به فى الآخرة ۳4۵ 


عامر وحقص م تكن فتنهم» بالناء والرفع » وافع وأبو مرو وا بكر عنه بالتاء 
والنصب 6 والیافون 0 يكن فتذتهم »بالياء والنصب 3 ولا فرق ين هذهالةرا ات 
فى الممني فان بعضها يقدم اس تكن عليها و بعضها يؤخره » و بعضهم يذكر الفعل 
و بمضهم بؤئئه » وكل ذلك جار فى العر بية . وقرأ حمزة والكسالى «ر ناء بالفتح 
على النداء أى یار بدا . والباقون بالجر على الصفة . والفتنة الاختبار؛ وفسرت هنا 
بالقولة والكلام والجواب د 3 شرك ووقدر بعصم مضانا دوه فقال: إن ا معي م 
| تكنعاقبةهذا الاحتبار أو الشرك إلا إقساموم باله يوم القي امةأنهم ماكانوا مش ركن 

ظاهر الآية أنهم ينكرون 5 دمص مواقف الحشر شركهم الله توا مهم 
أن ذلك لمهم | ءولکتېم يعر قوز به ف مضا 5 إعرمن آيات أخرى »واستشكل 
دض المفسر بنهنا المعتىءواحتحوا بأنالاتكار فالقياءة متعذر »و أن اعترافیم 
بالشرك ثابت فى «ض الآيات كقوله تعالى حكاية ere‏ )۱۹ ۸۷۰ هؤلاءش ركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك) وقوله 39 : ۶۲ ولا یکتمون ان حديا)وروى أن ابن 
عماس سثل عن الابة ورعن وله تعالى (ولا یکتمون ان حديثًا ( فقال ۳ أما قوله 
(والله ر بنا ما كنا مشركين) فانملا روا أنه لايدخل الجنة إلا أهل الاسلامفقالوا 
تعالوأ لنجحد ( قالوا وال ينا ماكنا مشركين) خم نع أذواهب وتكاءت أيديهم 
وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً ) وذهب إعضهم إلى أن اامنی ماكنا مشركين 
فى اعتقادنا لاننا ما كنا ندعو غيركاستقلالابل توسلا إليك ليكون من تدعوم 
شذءاء 00 پونتا ! كت »اننا كنالستصر سنا 0 
51 مد هذه ا کا ere‏ 3 ۱۳ كذبوا على (i‏ خت من 
الإبراد أن الى راد م كذءوا عل آم ف دار الدنيا م انم ۳ شغماء 


مرن لسع ۳ وأن هذا | تعظيم ل لاکثر به » ويرد هذا القول تصرح 
مشرک قر لش Î‏ * ولکن مت کن ری أله ل امن 9ه 
عشيئة الله » وهو ء كبر ية المسلمين » وقد أنكر الفران علیهم. و 
من هذه السورة ( وقال الذبن أشركوا لو شاء ما أث شركنا ) الخ نعم إن كثيراً من 


۳:۹ - تأویل م تن فتنتهم الم (تفسير :اج ۷) 


يسمون مسامين بدعون غير الله تعالى حتى فی‌حال الشدةوالضيق التىكان مش ركز 
العرب يخلضون فیا الدعاء لله تعالى :ولكنهم لايسموزهذا شركا کا كان يسنميه 
المشركون ‏ بل پسمونه توسلا أو استشفاهاً أو وساطة : 

زقوله تعالى هنا «انظر من النظر الثقلى» وكذب الكفار فى الآخرة ثابت 
عثل قوله آمالی (9۸ : ۱۹ يوم ببشم الله جيماً فیحافون له کا لفون | £ 
ویخستون أمهم على شىء ألا انهم مم الکاذبون ).. 

قال الزجاج : تاو يإ ل هذه الآية حسن فى الافة لابعرفه إلا من وقف على معافى 
کلام الم رب » وذلك أنه تعالى بسن کون المشركن مئتونين بش کم مهال نکن 
فى حبه » فذک أن عاقبة كترم -الذی لزموه آعارم وقاتلوا عليه وافتخروا به 
وقالوا | نه دين اانا سل تکن إلا الججود والتيرؤٌ منه والف على عدم التدين 
به وماله أن نری "اسان ينب شخصا ا موم الطر يقّة فاذا وتم فى نة لسببه تبر 
منه » يقال له :ما كانت يتك ذا عافبة تك - لفلان إلا أن نات 


فته و رکه : فبلى هذ | تکون فتذنهم م هی شرکم ف الائيا كا فسرها ابن عباس » . 


ولكن لاید دن تقدير مضاف ملعت 


(ra) ۱‏ ونم ٠‏ من تیم 27 وحنلا عل تیم | أكنة أن 


قود عفانم و ۳ وان e‏ ابه لا بو منوا ما حتی إذَا 
8 عدار قول لذن کف ١‏ ان ۳ ذا إلا سم 


0 ره 9 ۳ 
هو > 3 ۳ 


9 مت و 
([۲۰) 5 شود ند و بنئوان 13 وَإِنْ ملكو ن إلا ا 


وما ان 


میس E ES‏ لت 


کان اکنا متفاوتين فالغهم والمقل وى ال لكفر وأسبابه ودين ام 
أحؤال کل‌فر ی مهم فى کتابه میم أصحاب الذكاء والاوذعية لین کانوا لسمعون 
هذا القرآن ویمقلون أنه لايمكن أن یکون »ن كلام #مد ييل ولا هو بالذى 


0 


9 


رك 


5 4۷ أصناف المشركين وممنى جمل الآ كنة عی‌قلویمم‎ (r lai) 


ik 


إستطيم الاتبان عثله فى ظمه وقصاحته و بلاغته» ولا فى علومة وحکه ومعارفه ۽ 
۱ اذ لو كان مثله ما تصل إليه قدرته اظهر على لسانه شىء من مثله أو ما يقرب منه 
نما عغى من حيانه ل وهوأر لعون سنة ونيف - وقد اعد له تمالی أن بقم علهمت 
هذه الحجة بقوله ( ۱۷:۱۰ فقد ليت فیک غراً من قيله أفلا تمقلون ) وما كان کفر 
أمثالهؤا إلاعن كير وعنادومکابر للحق . ونعهمءن کان عرض عن مماعالقران 
خشية أن يؤثر فى قلبه » ويننزعه من الدبن الذى ألنه طول عمره » ومنهم من كان 
يصفى ممه إلى القرآن بقصد الا كتشاف والاختبار» ولكنه لایمقل ااراد منه » . 
ولايفقه حججه و بیناته » إما لعدم‌توجه ذهنه إلى ذلك لعراقته فى التقليد والانس 
عادرج عليه الأباء وهو الأكثر » و إما لابلادة وا حطاط الشكر عن التسامی إلى هذه 
المعار ف العالية فيه » وکان‌هذا قلیلا فى المرب ولاس أهل مكة وم أفصح قر يش 
الى هى أفصح العرب . وقد بين الله تعالى حال هذا الفر يق !لذى لم يكن حظه. 
من الاسماع إلى النى مش الا كحظ النعم من سماع أصوات البشر فقال 
وم من بستمم | إليك أا الرسول إذاتلوت الق رآ داعيا إلىتوحيد المنذرا 
ايومالقيامة 3 وچا غل قو م آكنةأن روه وق اقام وقر وا 3 أىوجملتاعل 
آله الم والادراك من أنفسهم - وهی قلب الا لسان وليه - أغطية حائلة دون. 


2 


2 


مه » ولقود ذ الافهام إلى أعماق عله » ا دقرأ أى ثقلا أو صمما حائلادون 
سماعة بقصد التدیر واستانة الق . ومعتى هذا الجعل ما مضت به سنة الله تعالى 
فى طباع البشر من کون التقليد الذى بختاره الانسان لنفسه يكون ما نما له 
باختياره من النظر والاستدلال والبحث عن الطقائق » فهو لا بستمم إلى تكلم 
ولا داع أجل القبيز بين الى والباطل » و إذا وصل إلى سمه قولعخالف لما هو 
دن 1 عادة لا يتديره ولا براه جديراً بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مم ما 
عنده من عقيدة أو رأى أو عادة . وجمل ال كنة على القلوب والوقر فى الآذان فى 
5 تشبيه الحجب والوانع ا لمعنو ية » بامجب الوا الحسية ء فان القلب 
»چ الذى لايفقه الحديث ولایتدیره كالوعاء الذى وضم علیهالکن أو الکنان‌وهو الغطاء 
حتى لايدخل فيه شیء 6 وال ذان الق لالسمع الکلام ماع فهم وتدير کال ذان : 


۸ عدم تد القرآنوتشبيه بأساطير الآولين (تفسير :ج ۷) 
المصابة بالثقل أو الصمم لان مما وعدمه سواء . والاكنة جمع کنان كالاسنة. 
جم سئان » والوقر بالفتح الثقل فى البو والصمم و بالکسر الل » يقال وقر 
همه يقر فهو موقور ؛ إذا كان لا (سمم 5 وأوقر الدابة فهى موقرة . 

لادان يروا کل اآبة کا اة لا منوا توا بها کول نمی فىهؤلاء لین لاإسمعونما 
يتأوعلبوم | رسولسماعندبر ولا هون کنه مایدعو إليه: و ن‌بروا کل ابةمن ال بات 
الدالة على تة نبوتات رصدق دعوتک وحقیقماندعوا إليهلايؤمنوا بها لامهملايفةوونها 
ولابدرکون کنه المراد منها » اعدم النوجه أو لوقوف امیاعهم عند ظواهر الالفاظط 
عل <تى إذا جاءوك بجادلونك € أىحتى إذاصاروا إليكأيها الرسول مجادلين لك 
فى دعوتك ۴ يقول اللذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين د أى بقولون 
لاصرارم على كف هوا نتفاء تيم : ما هذا القرآن إلاأساطير الاولین من الام ‏ 


أى قمر خرافهم . نی أنه لايعقلونمما فى الفران مراد نباء آغیب‌فی قمص 
الام مع رسليم لا أنها حكايات وخرافات فسطر وتکنب 0 هاء فلا عل فيها 
ولا فاد 8 » ور عا حعلوا الفرآن كله من هذا القبیل ۳ لام السمعوا على 
ما هعموا » أو اغير:القصص على القصص . وهکذا شأن من بنظر إلى الثىء نر 
سطحيا لاليستذبط منه علاً ولابرهاةاء ومن إسمع انکلامجرساًلفظً لابتدبرءولا 
يفقه أسراره » فثل هذا وذاك كثل الطفل الذى يشاهد ألعاب الصور المتحركه 
يديرها قوملا يعرف لغنهم فکل حظه ما يرى من المناظر ومن المكتو بات المفسرة . 
ها لايعدوالتسلية . ولو عقل عؤلاءالمقلدون الغافلون قصص القرآن وتدبروا معانيها 
کان ھم مہا آیات بینة على صدقدعوةالرسول عم ونذر عظيمة ممافيها من بيان 
سین الله تعالى فى الام » وعاقية ارم ممع الرسل » وغير ذلك:من الج والعبر 
وانی أهلهذا ا لابفکر فىاتيان الاب الناشیء بین! لا میین بخلاصة 
أخبار آشپر ارسل مع ۳ وامهم له بری أو اسم أن مافى الترآن من ذلك يشبه 
مافى غيره من كدب بالود والاصاری و کتب ال تاريخ ولابری فى هذا ما یبهده إلى 
البحث فى الفروق بين ماق القران وماق غيره » وهی كثيرة سبق بيانها فى حت 
الا ماز( ص ۱۸۳و ۲۰4 .داج ١‏ ) وآھہانی باب اثبات نبوته چ کرنه 


(الانعام . س +) إعر اض ناس من آهل عم ناعن د رقصص‌اق رآن‌و|عجاز . ۳:۹ 
ظبر على لسان رجل اہی لم يقرأ وم بطام على شىء من کتب الاين ولا تب 
التاريخ » وقد ع ۳8 على قوده 3 ستعام أحد من انتصیوا امداوته أن رم 
فى الاتكار عليه رأساً أو بیس ف الرد عليه بكامة ( 4٩:۱۱‏ لاک من ا ناء اله 5 
توح اليك ما كنت تعلمها نت ولا قومك من قبل هذا ) . 

فاذا كان فى أهل هذا 0 من لاینکر فى هذه الآبة البينة على نبوة مد 
ب 4 وهی خاصة بقصص القران لا ذكرنا من ع السبب ؛ ومن لايتكر فى اجاز 
القرآن بلاغته بعد أن عاش ثلیی عمره قله و يكن فى كلامه ماهو مءجز» 
نان كفار قر يش لم يكونوا إستطيعون إنكار کون د پش كان أميا مثلهم وأنه 
1 يكن إعرف شيا منأخبار الرسل مع أقوامهم » ولا كان مار بالبلاغة والفصاحة 
فيهم » ولكنكان بعضهم يجب لما يعرف أهل هذا العصر من کون نلك القص ص كانت 
محبحة لامن أساطير الا وین وأوضاعهم الحرافية التى لايثبت ها أصل » ولا جل 
هذا سأل بعضیم الیہود عنها » کا كان بعضهم مجپل‌مافیبا من الآيات والعبر لعدم 
تديرها . قالوا أو عبيدة معمر بن نی : الأسطارة لغة اعارافات والترهات دمى 

اتی یم على آساطیز على أساطيز »ول الاخنش : واحد الأساطير أسطورة . 

زوم بون عنه و ينأون عنه # ضمير دوم » عائد إلى الثم کین المعاندين 
انبى رة الجاحدين لنبوته الذين ورد هذا السياق بطوله م . لاإلى ار يق 
الذى ذکر ۳ ق‌فوه « ونیم من بست اليك » والمعنى أنهم تهون الناس‌عن 
سعاعالقر آن من النبى 5 اله وينأون أى به دون عنه لمكونوا ناهين »بين بين .والنأى 
عنه بشمل الإعراض عن ساعه والاعراض عن هدايته . وقيل إن 7 نی هون 
عن النبى ی ینبون المرب عن جاینه ومنعه وعن اتباعه والسماع له جميما 
ويبعدون عنه بعد جفاء وعداوة فإ و إن يبلكون إلا شم وما بشعرون » أى 
وما ب‌لکون بذلك إلا أنفسهم ومايشعرون بذاك » بل يظنون أنهم يقضون عليه 
صلوات‌الله وسلامه عليه . وهذا من‌معجزات القرآنو إخبار بالغيب فقدهلك جميع 
الذين أصروا على عداوة ارسول ولاق بعضهم باق نفاصة و بعضهم ف بدر ثم فى 


۷: وتف البكفا ري النار و نیم امو دی الد نيا (سیج‎ oe 


غیرها مرن الغزوات » ويلى هذا الاك الدئیوی لال الاخرة ولفظ الابة 
شاا وهو فى هلاك الدنيا أظير : 


107 1۳۳ قفو الا > تقالوا لتا و 3 


e‏ کین نیت م 1 م ادا 


3 0 


لفون م وا 9 لمَادوا 0 ۳ اع 3 eel‏ ل ۳ 


بين الله تسالی لذا فى الابتین الاتين قبل هاتين خال من فقدوا الاستعداد 
للاعان من الشرکن الظالمين لا نسم » وخص بالذكر طائقة منهم وهی التی تلق 
السمم‌فصيفة لقرآن ولا بدخل‌م‌باب ممما إلى بيت قلبها شىء منه ».لاعلی القاب 
نا التقلید » والاطمتنان بالشرك التلید ؛ والاستتکار لكل شىء جدید » 
فهم نستمعون ولا يسمعون » ولا یکتفون بذلاك بل پنپون عنه و منأون وم ناون 
منتهون » وماعلكون الا نفسوم ومایشعرون »ثم ین فی هاتین الأبنين بعض مایکون 
من مر وأحي أمشاطر وم القيامة ‏ وقنی عليه ببيان کنه حاطم فى فقد الاسته‌داد 
للاعان » وا نه بلغ لا لایور فيه كشف الغطاء ورؤ ية العيان » فقال عزمن قائل: 


ای ادرال انار) دلي م 2 حذف جوایها لتذهب الننس 
فى تصوره كل مذهب » وذلاك أبام من د تزه » ومنه الئل د لو غير ذات سوار 
لطمتنى » و « وقفوا » باليناء امفعول أى 3 عبرم » يقال وقف الرجل على 
الارض‌وقوف . ورقف على الاطلال أىعندها مشر فاعليها » أو قامس همهعليا 
وعلى الشی» عرفه وتبينه » ووقف ننسه على كذا وقفاً : حبسها کوقف المقار على 
الفقراء » ووقف الدابة وقفاً جملا تقف » والعنى ولو ترى أيها الرسول - أو 
أبن السامع ‏ بعينيك هؤلاء الضالين المكذبين إذ تقفهم ملاك المذاب على 
النار فيقفون عندها مشرفين عليها من أرض الوقف - وهی هاوية سحيقة أو 


مقصورين عليها لايتعدونبا - أو يقفون فوقها على الممراط » أو لوترى إذ 


(لا تمام :س 5) : اختلاف المای باختلاف الاعر ان ۱۳۱ 


ی اج نس س ریس رن 


يدخلونها فیقفون على مافیها من المذاب الال بذوقهم إياه و « ٠ن‏ ذاق عرف»- 
أى لو تری ماحل يهم :حينئذ وما یکون من مهم ومن ندمهم على کفرم ومن 
حسرنهم ونام مالايتال ارايت أمراً عظما لاتدركه العيارة ولابحیط بهالوصف 

وقد ذ کر مايكون من و قایم على التارومايترتب عليه من و لم نصيغة الامی 
الواقع فى حيز فمل الشرط الستقبل للاعلام بتحةق وقوعه » على القول الشهور فى 
مثله » وقال الرازى فى تملیله : ان كلة « إذا » تقام مقام د إذ » إذا أراد المتكام 
المبالفة فى التكر بر والتوكيد و إزالة الشببة لان اماضی قد وقمواستقر فالتمبير عن 
المستقبل باللفظ الموضوع للماضى یفید المبالغة من هذا الاعتبار . 

وأما قولهتعالى لإ فقالوا ياليتنا تردولا نكذب بآيات ر بنا ونكونمن الننین 3 
فقد عطف بالناء للدلالة على أن أول شىء بقع حينئذ فى قاو بهم » و يسيبق التعبير 
عنه إلى اسيم ؛ هو الندم على ماسلف میم »وعنیالرجوع إلى الدنيا ليؤمنواء 
اختاف القراء فى إعراب «نكذبونكون» فرفههما ا جور ونصیهما هزتوحخص 
عن عاصم ونصب ابن عامر «نکون» فقط فقراءة الجهور. بااعطف علی‌نردتفیدآنهم 


تمنو أن پردوا إلى الدنيا » وأنلابكذيوا بعد عودتهم اليها بات ریهم کا كذبوا 
مر قمل؛وآن‌یکونوا من المؤمنين عاجاء به الرسول » أى نوا هذه الثلاثة؛وقيل بل 
نوا الأول فقط وقوله « ولا نكذب » ال معناه وحن لانكذب ال وعلى هذا 
کون الاعان وعدم التکذیب غير داخلين فى العتى وشېه سییو به وم : دعی 
ولا آعود » وهو طلب اترك قط والوعد بعدم العود شا مقطوع عنا فلت 
والتقدير و لا آعود توکتنی أم م تتركنى ۽ دفيه وحه ثالث وهو أن قوله « ولا 
تكذب » جل خالية قال اازمخشری :على مەی غير مكذبين: كائنين من امؤمنين 
فيدخل فى حک نی أهء وقد يتوم أن دخوله فى عك القی يبمله عمى: الوجه 
الأول وليس كذلك » فان معنى الوجه الأول أنهم يتمنون الرد وعدم التكذريت 
والاعان على سواء » ومءنى الثالى «Î‏ بتمنون.الرد فقط و بمدون بالاعان وعدم 
التكذيب وعدا خيريا مو کد غير مقید باجام إلى ما یتمنون » وأما إذا جملنا 
« ولانکذب » 2 حل حالية _ وهو الوجه الثالث- فانها تصدق بحضول كل 


۲ حکة اختلافالقراء ان ونی الكفار الرد آی‌الدنیا (تفسيز ) 
من‌عدم‌التکذیب والاعان قبل الردإلى‌الدنرا . فلا بكرن العنى متعلقا بهما لذاتهها 
نا حاصلان والحاصل لايتمنى » و إنها يكون متعلقا بالرد المصاحب لها ؛ الذى 
نی وقوعه بعد وقوعهما» وذلك وعد غير خبرى ولا انشاتى بهماء لان الماصل 
اوعد به کا أنه لايتمنى .وقد بينا فىتفسير (۳:6علاتقر بوا الصلاةو أن سكارى) 
-الأية الفرق بين الحال المفردة والجلة الحالية » وأن الأصل فى مضمون الج 
الحالية أن يكون سابقا لافعل العامل فى الال . وهؤلاء رجعوا عن التكذيب عند 
وقفهم على النار وحصل لم الاعان القاطم بصدق الرسول قتمنوا أن يعودوا إلى 
نیا مصاحبين لذلك » فيصح أن يقال فى الجلة إن عدم التكذيب والاعان 
داخلان حت حم القنى من حيث اشتراطهما فيه » لا انبما «تمنيان کرد سواء 

وأما قراءة مره وحنص بنصب الفعلين فقيل انه على جواب الأنى وقيل 
إن الواو لحال كقولم : لا تأکل الس.ك ولشرب اللبن . وقبل نبا جریت 
محری فاه السببية أو أبدات منها وایدوه بقراءة ابن«سعود « فلانکذب » وقيل 
إن العف على مصدر متوم أى باليت انا ردا وانتفاء تكذيب وکونامنااومنین. 
فهلى التوجيوين الأولين هذه القراءة يدخل ماذى فى 35 الفنی على الوجه الذى 
وجهنا به جمل الل حالية فى قراءة اجهور وظاهر التوجيه الثشلث تعلق القى 
ال مور الثلائةعلى سواء » وقدعل من توجيه هذء القراءة توجيه قراءة أبن عامر أي 

وامل حكة اختلاف القراءات بيان اختلاف أحوال أوائك المشركين فى 
منیهم : بأنيكون منهم من بتمنی أن برد إلى الدنيا وأنيكون فيهاغيرمكن ب یات 
افالکونية والمازلة وأنيكون من المؤمنين »رمم من یشمتی الرد تضاح لما حدث 
له فى الا خر ة من الندم على الشکذیب ومن الايمان يما جاء به الرسول إذ لا تلازم 
بين الرد و بقاء ذلك الامر الحادث » ومنهم من يتمناء ليكون سبباً للايمان وعدم 
اكد مب > و عم من بعد بذاك‌و: عد » وهذا الاختلاف فى کات ذلك العنى 
7 ب إلى الحصولمن اتفاق أولئك الكفار الكثير بن على كفيةراحدة مايدلعايه 
اختلاف القراءات » لا نه هو المعهود من البشر . ولملهم يتمنون ذلاك جاهلين أنه 


محال » على أن الناس يتمنون الحال ولو على سبيل التحسر» 


(الا نام س +) 2 حقيقة حال السکفار اتی تظهر فى الأخرة ۳۹۳ 


. قال سای + میا | گنه حالم وما یظهر ۳ م منه فى الاخرة وما نمی أن یکونوا 


عليه نی لو ردوا له بل بدا هما كاثوا يخفوزمن قبل تا :إن الاشراب 
فى هذه الآية إضراب عما يدل عليه تمنيهم من إدراكيم لقبحالكفر وسوء مفبتهء 
وة الاعان وحن عاقيته بعزمم عل ارعان ور ك التکذیب لو أعطوا ماعتوا 
من ارد إلى الدنيا ء ووعدم بذلك نصا اهيا ء کته مقول : :ایس الا کابوهمه 
كلاءهم فى الغني » بل ظهر هم ماكانوا يخذونه فى الدنیا » وفيه أقوال 


۱ 0 أنه مالم أأسيئة وتا له ٩‏ ده ظهرتش فیصحالفهم بوشهدت باعلييم 


5 


9. 


جوأرحهم(؟) انه مام ملق ۽ كانوا بفترونما ٤و‏ تون آنا ادمهم‌فیما ماش 
E‏ ا أ منشوراً ل 3 كثر مر تكذيههم الذىأخنوء فیا لا ردم قبا أن 0 


عل تتنار کانفدم حكايته عه مق فقوله تمایی ۲ 2 تكن فتذتهم الا زقالوا واشّر ناما کنا 5 


.مشركين) (4) تاقوا لومان‌الزی کانوا يسرونهوضفونه باظهار الکفرواتتکذ یب 
سول واستكاراً عن الق هذا إعاينطيق على آشدائناس کفراً من المماندين 
المتكبر بن الذين قال فى بعضیم | وه 8 واستيقنتها آنشهم فلم وعاوا ( 
310 ما كان ضفيه الرؤساء عن أ أتباعهم من الق الذى جاءت به الرسل - بدا 
للاتباع الذين کانوا مقلدين شم » ومنه كان إعض عاماء أهل الکتاب ارسالة ندينا 
طا وصناته وبشارة أنبيائهم به(د) انه ماکان بخفيه المنافقون فى الدنيا م نإسرار 
الكثر و إظهار الامان والاسلام (۷) أنه البعث والجزاء ومنه عذاب جهنم ون 
إخناءم له عبارة عن تكذبيهم به » وهو الممنى الأصلى لاد ةکفر (ه)آن‌فی الکلام 
مضا حنوفا » أى ودا هم و بال ماكانوا فونه من الكفر واليثات وئزل ee‏ 

عقابه فتيرموا وتضجرو 1-7 التفه‌ی مه بالرد إلى الدئيا وترك ما أَففی أليه 

ن التکذیب بالایات وعدم الإعان ما تمنى الموت من مضه الداء المضال لانه 
يتقذه من الالام لا ا 

و ن لا ری رجحان قول من هه الأفوال » بل الصواب ع: ندنا قول ۳ 
)٩(‏ وهو أنه بظهر يومئذ لكل من أولئك الذين ورد الكلام فيهم ولأشباههم من 
الكغارما كان يخنيه فى الدنيا ما هو قبيح فى نظره أو نظر من بخفيه عنهم » فلذین 

(تفسير القرآن ال-كيم) (rr)‏ (الجزء السابع) 


)۷ اتكشاف المقائق فى الآخرة لاغیر حقيقة الانسان (تفسیر : ج‎ ۵ ٤ 


كغروا عناذاً واستکیارا كالرؤساء الذين ظهر هم الق كانوا يخذون ذاكالحق وعم 
يعض علماء أهل الكتاب والمنافقون الذي ن أظهروا الإبمان جبتاوضعفاً أو مكراً وكا 
کانوا يخفون الکفر عن المؤمنين_وأصحاب اللأعمالالقبيحةمن الغو حش‌واانکرات 
مجْنونها عمن لايقترفها معهم - والذين یعتذرون عن ترك الواجبات بالاعذار 
الكاذبة يمخفون حقيقة 4 حالم عن سنذرون 7 » والمقلدون يدون في أنفسهم 
ماد بیع فا أحيانا من برق الدليل المظهر لما كنف أعماق الفطرة من الق ء سواء 
۳ ذلك المرق من آيات الله فى الأفاق » والسنة حملة المجةواليرهان» أو من 
آيات الله فى أنفسهم » قبل أن عبط بهم خطيئتهم و یخم على تارمم » بدولاء 
المقلدون العميان م الفین‌بینت در فى الانيا مو إا جم لتا ماتلاخاتمن 
بیان حالم مفالاخر عاما لككلمنمات على الكفر لتساو يهم فيهوعدم استفادة أحد 
منهم من ا للاعان » لمدم استماهم ذلك الاستعداد . 
وقد لثم الاخناء للشىء ما كان منه بالقصد إليه والإرادة له فى ذاته » وما كان 
ظاهرا فى نفسه وخ عن أهله بأعمال وتقاليد لم ء عدوا يبا مین له ع كالعقائد' 
والفضائل الج تى اودعت ف الفطرة » ودات عليها أآيات ا البينة » وأعر ض عنها 
الضالون والزموا مأيضادها فأخفو ها بذلك حفی عن أنفسبم » فاذا كان يوم الله 
الذى تبلى فيه السرائر» وتنكشف جميع المقائق » وتشهد على الناس الأعضاء 
واجوارح » إذ تنشر كتب الأعمال » الق كانت ءطو بة فى زوايا الأرواح » فنتمثل 


لكل فر د أعماله النفسية والمدنية كلها ؛ فى کتابه الذى لا,غادر صغيرة ولا کیرد 5 


إلا أحصاعا »كا تتمثل الوقائع المصورة » فى المنظرة الى بمرض‌فیها مايمر ف الآن 
بالصور ا تتحركة »فان حفظ آلواح ال نفس المدركة لا ترسعه وتطيمهالمقائدوالأعمال 


فيها أتوى وأثبت من ٠‏ حمطا لواح الزجاج ال ساسة لما برمعة و يطيعة نور ااشمس 


عليها » وعرض ل ا دون عرض الصور النفسية فى الا خرة ۳ 


وهنا البيانتم أن كل أحد بظهر له فى الأخرةكل ما كان خفيا عنه من خير تشه 
وشرها ( يمذ تعرصون ۳ ا ای لا فى على آنسک » فطلا عن 
خناتها علىر £ 3 وقدخص بالف کر 2 هنا بدو ما كان ۳۳ لكفار 3 الكو ما تال 


00 


(الانمام: س٠‏ ) عود ااناس لاألفوا بعد ظپور ضرء هم ۳۵۵ 


بين الله تعالى لنا أن منى أولئك السکفار لما تمنوا لا يدل على تبدل 
حقيقنهمء بل بدا لهم ما كان خنياً عنهم منها » باخفائهم إياه عن الناس أو عنها 
(وبدالم من ٠‏ اماز م يكونوا يحتسيون )( و بدا لهم سيئات ما كس.وأ وحاق مهم 
ما كانوأ نه إستوزثون ( فتمنوأ اخروج مما حاق مم ولكن الحقيقة لا تتغير » 
و إنما يكون ها آطوارء تختلف باختلاف الأحوال والأاوطار 


2 ولوردوا لعادوا لمأ وا عته €+ ٣ن‏ الشرك والكفر والنفاق والكيد وال مكر 
والمعاصى » للأنمقتضى فلاک‌من أنفسهم ثابت فيها» وما دامت العلة ثابتة فان أثرها 
وهو المعاول لا تخلف عما ¥ وام لكاذبون 2€ فما لضمنه عنمن الوعد ترگ 
التکذیب با پات أله » وبالكون من الومنین بالله ورسوله سواء عفوا حين تمنوا 


ووعدوا أنهم كاذبون فى هذا الوعد آم لم يعلمواء فلو ردوا إلى الدنيا نرد الماند 
المستكبر منهم مشتملا بكيره وعناده » وکل من الا كر والتافق مرتديأعكره ونفاقه 
والقلد ۳ تقلیدهاغیر وعدم نت یمه وعلمه والشهوا وج نشبوأ تهالمالكذارقه 
وما اظ برطم إذ وقفوا على النار من حقية ماجاء به الرسل » فاعاثله كثل 
مأ كان يلوم رح هم 9 الدنيامن البينات:والعير < از رکفت بکایرون فا آشپی 
ويغالطون عقلیم ووحدام ء و عارون مناظر يم وأخدانهم 7 يشرب الغاسق 
الجر فصع : أو يامب القهار فیخسر» ويأ کل الر يض أ ضعيف البنيةالطعام 
الشعى أو يكثر منه فیتضرر» ویروی غير هؤلاء من الخالنیر اشرع ا النزل 
بالق » أو لسننه الثابتة التى أقام بها نظام الحاق » ما حل من الشقاء بغيره من 
سرقه إلى مثل له - فیندم کل واحد ممن ذ كرنا » و بتوب و بمزم على أن لا مود 
و [عسایکون هذا عند فقد داعية العمل» ووجود داعية الترك » فاذا عادت 
الداعية إلى العمل عاد إليه خضوعا لا اعتاد وألف » وترجیحا لما بل على ما ينقم 
ن وقائم العبر فى ذلك ماحد ث لا خی ملت لع لي ة جر أحةخدر واا 
) رو ) نسكانمن تأثيره فيدأندشعر بأنروحه تسل من بدنه وأنفقادم على ريه 
وقد طال المد على اندمال جرحة » وكان قبل ظرور أمارات الشفاء منه خاف 


1 يذهب نه فيندم على مافات‌و تحر على ۸ كان مله سن العفر 5 والتقصيرق 


۷ اتا الت ية بالسمل وكاها أن کون فى اصفر ( تفسيرج ۷) 


الواجبات » و إضاغة الأوقات الطو بلاف البطالةواللهو و إن كانمنالمباحات» وعزم 
على ابید والتشمير فما بق من عمرهء إن عافه الله فن مرضه » حت عزم على 
الامتمرار على "رك شرب الدخان »الذى منعه الطبيبمنه فى أثناء أخذه بالعلاج» 
ولکنه لا عاد إلى مثلما عيضي 0 سابغةءعادكذ لك يم 
أعماله وعاداته السابقة » على أنه تذ كر من تلقاء نفسه هذه الآءة ( ولو ردوا 
لعادرا أ هوا عنه ) وعد ما وقع له سک 1 » ومثالا ترف به حقيقة تفسيرها . 

و بستنبط منالآبة أن ألطريقة المثلىلاقامة الناس على صراط اق والنضيلة 
إا فى حلم على ذلات بالعمل والتمو يدهم التعلمم وجسرالتلقين » کار الطفال 
فى الصغر » وكا رن الرجال على أعمال المسكر» .أن من أ كبر ألفطأ أن میم 
الذى هديم إلى ای والتضيلة عا يفيدم الملل فى سن الر شد من الاقتناع بطرق 
الاستدلال » آفول : انهذا ما كبر الحم _ وأنا عالم بفضل القر بية الاستقلالية 


للاحداث (طاعقشیوانیم»واشام أعوائهم » نشعبة تر مر عل اط بةوالاستتلالء 
1 و 6زا سماخ اظوامهم 6 سوه ر دوم على اخر پار 


ومن الدعاة إليها ‏ لانه قلا بوجد فى الناس من یتبم هواه وشپواته فى الصفر ثم 
برجم عن ذلك كله فى الکبر » بمد أن إصير ماس که وعاد:له»لقیامالدلیل عنده على 
أنه ينافى الق أو العدل والفضيلة » و ما يقع مثل هذا منآفراد منالناص خلقوا 
مستعدین للحكةء با آوتوا م ن سلامة الفطرة وقوة العز عة » آومن a‏ الرسل فى 
زمن البعثة و كثر الدشر مسخرون ن لعادتهم » متقادون لما ۳ فى اول نشأنبی 

لا مخالمون ذلك الاقليلاء بتکلتون| ما لفة 7 AK‏ عندعروض مایقتضی ذلكء ناذا 
زال القتغیعادوا إليعادنهم وشنشننهم » وعملوا على ساب شا كأنهمءو |عاتربية 
الصفار على ماعرف من الق » وتقرر من أصول الفضیلة والادب» کترینهم‌عل 
النظافة ومراعاة قوانین الصحة » لايشترظ فما أن بعرفوا من أولالنشأةفائدةذلك 
بالدليل والبرهان » وتأخير تلقينهم هذه النائدة إلى وقت ادها فى الكبر 
لايناى تر بية الاستقلال » وأوضح الشراهد وال مثلة المعروفة عی‌ماقننافشو السكر 
فى أم الأفريم ومقلد هم من الشرقيين »فان أ کرم سامون أنه ضار قبیحولایکاد 
بوجد فى مائة الآلف منهم واحد يتركه بعد أن اعتاده وأدمنه لاتنناعه بضرره ما 


۱ 


( الاتعامس ٦‏ ) اتکار حياة عد الد نيا ۳5۷ 


3 


دك من ادلائل الطبية 3 والتجارب القطمية 


(م) وا ان ھی إل يمنا ابا ی وت( 05 
E‏ ور و 1 El‏ ای ؛ لوا بل 
ورب 2 قال فذوقوا ماب عا کنم ES‏ (۲۱) قد خسر 


ل ام یر 


E‏ کا لا الله حتی إا گت السّاعة ينه لا 
E e‏ 7 ع 0 
e‏ 


ی N‏ 
ودار 3 خرة 2 ن تقو » لا نون ! 


as ay se mmr saere mg هحود‎ Ts rara rtm لبج‎ na 


بين أله تعالىانا ق‌هده الآبات غأنا ار من شوون ااسکنار الکذین با | بان 


فیا لد نیا » وهوغرورم اء وافتتائهم عتاعبا » وانکاره |[ معث وا زاء » ومأيقابله 
من حالم فى الآخرة بوم يكشف الغطاء » وهو مایکون من حسرترم وندمهم على 
تفر يطهم السايق » وغرورم بات المتاع الزائل » وقفى عليه ببيان حقيقة الدنيا 
والمقايلة ينما وبين الاخرة» فقال عز من قائل : 

ع٠‏ وقلوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما حن _جبموئین € قيل إن هذه الآية 
تتم ةلا سيقباء و إن د قالوا > فيها معطوف على د عادوا » فما قباها » أى لو رد 
أولتك إفىالدنيا لعادوا لمامبواعنهمن الكثروسىءاللأعمال وصرحوا ثانية عاکانو علیه 
من إتكار البعث وراه » والظاهر الختار مابيناه آنفا» فالمطف فيه عطف جحل 
مستأنف » و(إن)ف ابتداء مقولالقولنافية عمتی «ما» أى وقال أولئك المششركون: 
ما الحياة الاحياتنا الدنيا لا حياة بمدها ء وماتمن عبموئین بعد الوت - وستذكر 
ما بستلزمه هذا الاعتقاد من الشر والفساد فى آخر تفنیر هذه الآيات 


" ولور ری أذ ذوقفوا عل رهم تقدم سر مثلهنا التعرير 


۳ 
| 
ها 


. ووفقهم 


۸ اوقوف على الرب الحساب وتقرير الکفار (تفسير : ج۷) 
على ر يهم عنادةعن وقف الملائكة اياعفى الوقف الذى اسهم فی‌ربیم » وامساكيم 
فيه الى أن يحم عاشاه فيهم » فبو من قبيل * وقوظ بهاصحبی على' مطیهم * أى : 
يعون مطبهم عندى وقوف » ولا يشترط فى هذا أن يكونوا فى مکان أعلى من 
المكان الذىهوفيه ۰ أو الممنى محبسونما على بامساكها عندى . واا عدی‌الوقف 
والوقوف الى بهذا العنی يعلى - وكذا اليس والإمساك الذى فسر به 
لدلالته على معت القعسرء قال تعالى( فكلوا ما أمسكن علیک) أى مما أمسكته 
الجوارحمقصوراً علي فل تأكل منه لأجلك » وكذلاك حبس العقارووقفه على التقراء 
وسار وجوه البر فيه معنى قصره على ذلك . والذين #قنهم الملائكة وحبسهم فى 
موقف اساب امتثالالامر الله تعالى فیهم ( وقفوه انهم سولون ) يسكوتون 
مقصورين على أمر الله تعالى » أو يكون أمرع مقصوراً على الله تعالى لايتصرف 
فيه غيره ( يوم لاءلك نفس انفس شيئا والامر بومثذلل ) و إا أطلت فى بیان 
کون استعيال « أوقف» هنا متعديا بعلى می ماتقدم قر دب فى تفسير قوله تعالى 
( وتفوا على النار ) لان المفسر بن إضطريوا فى التعدية هنا لحمل الكلام بعضهم 
على العثیل وبعضهم على الكنايةو بعضهم على محاز المذف أو علىغيره من أنواع 
المجاز » وجعله بعضيم من الوقوف على الثىء معرفة وعلها » وجاء بعضهم بتأويلات 
أخرىلاحاجة إلى دک ها 

بنا تفا فى تفسیر ( ولوتری‌اذ وقنواعلی الذار ) آن‌جواب «لو» حذف لثذهب 
النفسفى تصوره كل مذهب يقتضيها مقام . وللایذان بأنهلايميط بهنطاق الکلام » 
ومن شأن السامملئل هذاأن بنتظر بیانلا بقع فى تلك الال ء فان يوافه الشکاربه 
توجهت نفسه الی‌السوال عنهء فلهذا جاء البيان جوابا لسؤال مقدر وهو قوله تعالى 
علا قال أليسهذا !که ادخالالباءعلى الق ینید تأكيد الممنى أىقال همرم 
أليسهذا الذى نم فيهمن البح ثهو الق الذىلاريب فيه 7ع9 قالوا إلى وربنا ای 
بهذا الحق الذى لاريب فيه ولا باطل حوم‌حوله» اعقرفوا وأكذوا أعترافيم بالهين» 
فشهدوا بذلك على أنفسبم أنهم كانوا كافررين. فياذا أجابهم رب الالین ۸ ال" 


YF 


ژالانعام . س  )<‏ خسران الكافر کل شی» مخسرانه تفه ۳۵۹ 


قذوقواالمذاب عا كنم كرون أ إذا کان الام کذات قنوترا المذاي 
إلذى کنم به تکذیون : بسبب کرک الذى کنم عليه دائون . ثم قفى على ذکر 
مار یعوا من الشقاء والعذاب » بیان ماخسروا من السعادة والثواب س و عا هو 
خم عل خسر س فقال : 

۶ قد خسر الذين کذوا بلقاء الله 4أى خسر أولتك الكفار الذين كذيوا 
بافاء اله تمالی كل ماريحه وفاز به المؤمنون بلقائه من ثمرات الاعان وعيادة الله 
ومناجانه فى الدنيا » كالقتاعة وال بثار والرضاء من الله ىكل حال » والشكر له عند 
النعمة + واصهروالزاءوالطا نينة عند المصيبة » وغير ذلك من المزايا الى تصغرمعها 
المصائب والشدائد + ويكبر قدر النعم والواهب . ومن تمرات الاعان فى الاخرة 
من المساب اليسير » والثواب الكبير » والرضوان الا کنر » وهو « مالاعين رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » كل ذقك ما يخسره الکذبون بلقاء 
لله سیب تکنیهم » للبم سرون فى القيقة أنفسهم » و إا حذف مفعول 
«خسر» المدلالة على ذلاك كله » وجهل فأعلهءوصولالدلالة صلته على سوب انسران ) 
لآن اتتکذیب بلقاء الله تعالى يستازم ماس.ألى يانه من الاعمال والاحوال الى 


تك الننس » دمن خسر اه ادها خسو كل ی 


( حتى إذا جاءنهم الساعة بغتة £ أى كذبوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة 
مفاحجئة » وقيل : إنالغاية لاخسران‌شصمره على ما كان منه فى الدنيا . والساعة فى 
أصل اللغة الزمن القصير امین بممل يم فيه » يقال : جلست‌اایه ساعة وغاب عنى 
ساعة . وأطلق فى كتب الدين على الوقت الذى ينقضى به أجل هذه الحياةو خرب 
هذا العام وإعا يكون ذلك فى زمن قصير . وعلى مايلى ذلك من البعث والحساب 
وهو يوم القيأمة ء فان كان إطلاقه عليه بالتبع لاطلاقه على ساعة خر اب الهالإفذاك 
و الا كان وجه لسمیته ساعة باعتبار سرعة المساب فيه( راجم ص ۲۳۰ ج ۲ 
تسیر ) أو بالاضافة إلى مابعده ‏ قولان : وهذه الساعة ساعة هذا العام كله » 


ومن دونما ساعة كل فرد وقيأمته وهو الوقت الذى عوت فيه وهدم على ذلك 


۳۹۰ الساعة والقبامة ثلاث » محىء الوت والساعة بغتة از نفسی ج ۷ ) 


الما » وکذا ساعة اللآمة أو الجيل » ولذلاك قالوا : إن القيامة ثلاث : کری 
ووسطی وصفری ‏ وقد تقدم هذا البحث فى آلرء انلامس من التفسير (راجع 
ص ۲۱ منه ( وفسر آلراغب الساعة هنا بالقياية الصغری » إذ هو الذی ينطيق. 
على الکفار الذين تزات فم هذه لیات والقيامة الكبرى إنما تقوم على آخر من 


يكون 4 ن الحلق عل هذه ! أ رض . وا هور يسرو ما بالقیا مه 7 الكبرى و هی بأعتبار 


غاب میا - وهو یوم 94 ااناس رب العالمين تصدق على من مت ت الابة فیهمو على 


غرم » و باعتیا از يدانا تصدق 1 لى آخر من اعيش فى الدنیا فقط - و يرون أن 
الدغتة لانظير فى موت الافراد لما يكون له فى الغالب من‌القدمات والعلامات ألقى 
مرف بها وقته في | جل . وقد ذکری. الساعة بغتة فى عدة آيات غير هذه‌یتمین 
أن يكون الرادمباالقيامة الكبرى العامة » وهی التى ورد فىالكتاب والسنة نان 
تعالى أخنى علها غن كل أحد حتی الرسل والملاككة . وأما قوله تعالى (وما تدرى 
نفس بأى ۳ عوت ) فلا مدل على مجىء الموت بغتة ولا على جمسل كل اك 


بوقتهفقد يعرف بأسبابه كالأمراض واطروح . وقد يقال : إن اا رض وڪوه لابدل. 


على الموت ت مهما یک ا من مر لض جزم الأطباء بأنه لابعيش الا 
آیاما 31 ساعات قد شق مر مرضه ذاك وعاش بعده عدة أعوام » على أن 


المر لص لابيأس من الحياة مادام فبه رمق > فمهذا الاعتبار لصم أن يقال فيه 


- إن مات فى مرضه - : أن الموت جاءه بغتةء وان كان هذا لاود فى العرف 


من موت الفجأة » ومن لم يجئه الوت ِا جاءه المرض الذى ةيه الوت خأة 


ولات دين استمداد ولا رجوع ولي ۲ إلحاد » بل‌عوت 31 رء على ماعاش عليه 
و يعت على مامات عليه وشدر أن نظير لحد ف مرض ۳3 1-9 ضلاله الذى 
عاش عليه طول‌حیاته » ولا ينكشف الغطاء عن‌الانسان ۲ وی 3 ارق هدمأطياة 


إلى الما الآخر إلا عند خروج روحه‌من رديه 4 حيائد هی ان 6 9 ندم 


امجرمون » ثم تتجدد الحسرة فى موقف ساب » وتتضاعف عند حلول العذاب 
۲ قالوا باحسرتذ! على مافرطنا فيها 4 هذا جواب «إذا» أى قد خر الذين 
كذبوا بلقاء اه واصروا عل ذلك ء حتى إذا جاءنهم منيتهم وهی بالنسبة الهم 


( الانمام.سج) جل الاوزارق الاخرة ۳۹۱ 


ميداً الساعة العامة » والمرحلة الأولى من مقدمات القيامة» مفاجئة هم من حيث 
لم یکونوا ينتظرونها » ولا يحسمون حسابها ولابعدون عدة جیا »قالوا : یاحسرتنا 
عل‌تفر بطنا! هذا اوا نكفاحضری»و برجی بالا نةس ماشئت آنتبرحی» والمسرة 
- كافال الراغب ‏ الغم على مافات والندم عليه » كن المتحسر قد امسر (أى 
رال مانک تا عنه امن الذى حله على ما ارتكيه » أو رت عنه قواه من 
فرط الهم »أو أدركه اعیاء عن تدارك مافرط منه . ونداه الجمسرة فسره سیو به 

ی ای تاه i‏ »وقال الزجاج : ان ممنى حرف النداء تثبيه اللخاطيين ٠.»‏ 

وقيل : بل المراد به تنبیه المتكلم انفسه» وتذكيرها إسبب ماحل به . والتفر بط 

التقصير » من قدر على الجد والتشميرء وهو من الفرط عمنى السبق ومنه القارط 
والفرط الذى يبق المسافر بن لاعداد الماء هم . والتضعيف فيه للسلپ والازالة- 
كجلدت البعير إذا سلخت جلده وأزلته عنه . فيكون معنی مر يط الحقيق عدم. 
الاستمداد با شنم فى المستقيل کتقدم الفرط ط ائ باحسرتنا وغمنا وندمنا على. 
ما كان من تفر بطنا فیها أى فحياتنا الدنيا »التى كنا زعم أن لاحياة لنا بمدها» 
أو فى الساعة أو ماهى متا له من الدار الآخرة وهی تقل الجنة والنارء وقد. 
حملیما بعضهم ص‌جعین مستقلين »أى عل تفر يطنا فى شأنها بعدم الاستمداد ها" 
بالايعان والعمل الصاح ؛ وقيل : إن الضمير الاعمال الصامات المنهومة من كامة- 
0 رطتا»لان‌التقصیر إعا بکون فی‌العمل.وفیل للصفقة ألمنهومة من کامة « خسر » 
وهی ليهوم الآخرة الدنیا بهذا أضعف الأقرال » وأقواها وها » وهو مروى عن 
ان عیاش (رض) ومن غرائب غفلاتالفسر بن مانةله بمضأذ کم عن بعض. 
من دعوی آن مرجم الضمير فى هذا القول غير مذ کور فى کلام :على كونه هو 
المذكورفيه دون سواه من الراجم الثلاثة الأأخرى » ۳ ذهاوا عن فوله تعالى. 
حكاية عم (وقالوا :إن هی الا حیاتتا هنیا ) لغ و وعن کون ما بعده بیان لعاقيته: 
وما ترب عليه لاسا جدیداً مستقلا » وأما الساعة فحى مذكورة فما حكاء اله 
من 0 لاعنيم » فکان ان عود الضمير عليها فى الرتبة الثانية من القوة 


وم حملون وم يحملون أوزارم على ظبورم 4 م على ظهورم 4 الأوزار جم وزر وهو بالكس 


TAY 


الثقيل » ووزره ( وزن وعده ) حمله على ظهره > و يطلق الوزر على الاثم والذنب 
لان ثقله على النفس كثقل أجل على الظهرء وهو المراد فى الآآبة » وجمل الذتوب 
محمولة على الظهور محاز من باب الغثيل بالاستعارة لان حالة ال تقس فما تقاسیه من 
صو ون الذنوب بها ومایقرتب على ذلك من التعب والشقاء والآلام بشبه هيكة 
ال مدان فى حال نوخا بالأحمال الثقيلة وماتقاسيه فى ذلك من‌التمب والهد والزحیر 
أو هو مول على القول بتجسم العانی والأعمال فى الآخرة » ونتلها هى ومادتها 
بصور تناسيها فى ا لسن أو القبح »كا ورد فى الغاول”'“والمال الذى لاتؤدى ز کاته» 
وروی ابن جر ير وابن ألى حاتم عن السدى وعرو بن قيس الملاثى أن اللاعسال 
التبيحة تتمثل بصورة ا مله صاحبه 9 القيامة 0 رالصاطة بصورة رجل 
سن أو صورة حسنة تحمل صاحبها يوم القيامة » و يجوز أن يكون هذا القول من 
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قمیل العثيل ایضا.و المعني مهم بنادون المسرة التى احاطت بهم أسيابها وهم فىاسو] 
حال عا يحملون من اوزارم على ظهورهم » وقد بين الله تعالى سوء تلاك اما الى 
اسم 552 اليج يذلاك المقال دقو له ¥ ألا ناوا بزرون 3 ردا هذا جل ألا 
الافتتاحبة الى براد 5 المتارة ادا و توحره ذهن السامم إليه ۳۹ تعيك الممالغة 
ف تقر بره متا كد مضمونه » ورحوب الاعمامبالاعتبار يه و (ساء) فمل ذم أشرب 
معن یی أو التجيب » أىما أس وأ ليم ذاك ! أو ما أسوأ تات الأتقال التى 
حماوم-ا : وقيل : إن (إساء) هنا الثم ل التمدى ای ساءم واحزنیم حملهم لتلاك 

الأوزارء أو ساءتهم تالا وزار ای باون ولا ول بلغ 
م بينتعالى حقيقة مايغر الناسمنالحياة الدنيا وهو الفتع اللخ ص بها » والقابلة 
بين ذلك و بين حظ المتقين لله فيما من الدار الآخرة ؛ إثر بيان مایلقاه أولئك 
المتونون بالا ولى عند مالصیرون ای الدانية الى کانوا يكذبون ها قال 1 
عل وما ألياة الدنیا إلا مب وهو € اللسب‌هو الفعل إلذى لاقصد باعل 


مقصداً محیحاً من ##صيل منامة أو دفم مضرة » كأفمال الأولاد الصغار الى ' 


يتلذذون بها لذامپا ۽ ما يعالجونه من كر حبة تقلأو إزالة غشاء عن قطمة جلوى 


)۱( راجم ص ۹ و ۲۱۷ ج ٤‏ تسیر 


حقيقة الدنيا أنها لعب وهو ( سنج ۷) 


(الانمام .سد)_الامپ و الیو »وکو ن انات الد تباسلبيةوافرو رها ۳۳ 


لأجل أكلها لا نسمى لسا . واللبو ما يشغ ل الإنسان عما اميه ویهمه » ولعبر تن 
كل ماه استمتاع بالاو . کنا قال الراغب » وق الاسان : اللبو ماموت به واعبت 
بهدوشغلك » من‌هوی وطرب و حوها م قال : يقال موت بالشىء أو بهو 
وتلپست» - إذا لمست به‌وتشاغلت وغفلت به عن غيره . وأقول : ان الاصل فى 
اللبر إذا أطلق يراد به ما بشفل الانسان من لعب وطرب ودواعی سرور وارتیاح 
جما یتسه و شق عليه من الجد أو محر زه او لسوءه من خطوب الدنيا وتکبانها . 
م توسم به فصار يطلق أحيانا على مایسر ويلذ وان لمقصد به التشاغل عن أمور 
الجد ء كفازلة النساء والاستمتاع من . ومنه قول امرىء القيس : 

1 زعت سباسة اليدوم أنى کرت وأن لا بحسن اللبو أمثالى 

وقد يطلق أيضاً على جد يتشاغل به عن جد آخر ء ولکی الذىعرف استماله 
ف‌ذاك‌الفمل لاالصدر » فلايقال : ان هذا الفعلطوء بل يقال هوت :د امن ٠‏ كذا 
ااا النبيت بهعنه . ومئة (فأنت عنه تلهی) وا٤‏ آشاغل رسولالله r:‏ 
عن الأعى بالتصدى لدعوة كبراء قر يش إلى الاسلام لا بثیء فيه طرب ولا 
ویر هی تیف بط 

بالمعنى أنهنالحياة الدنيا التىقال الکفار : انهلاحياةغيرها ‏ وهی‌مایتمتمون 
به من ال ات المقصودعندم لذاتهاء أو الملبية لمعن *موءها وأ كدارها - ليست 
الا ابا وها أو کلاعب وألامر فعدماستتباعها لشىء من الفوائد وا منافميكون فى 
حاة تمدهاء ارم فى دارة بن عمل لايفيد فى العاقية فهو كاعي الال ء و من 
عمل لمفامدةعاجلةسلرية » كمائدة اللرو وهو دقم م اهموموالالام » و يوضح هذا قول 
مضا اء : إر إن جيم ادات ت‌الد نیاساميةاذ م ال اه" لام - فلزةالطماممز لا 
الجوع و شدرهذاً لام تسظ اللدةفىازالته : ولنهشرب الماءمز 2 العطش كذلك. 

وأما [ شرب | پات واجدرات کار والحشيش , والدخان فانه يكون أ ولا 
بالتكلف واحمال الکروه الا - فان هذه الاشياء كلها مكروهة بالطيع کا أخير 
الجر بون » وا ما یتک نطلا للفتمتوهمة يقل بها الشارب غيره » ثم يصير الوم 
بالتمودملاتها بازالته لا اتلد ازالموقنة . ذلك بأزهذءالأشياء موم مذروهة 


۶ مموم ارو الحشيش و الدخان » الآخرةخير من الدنيالآهلهما (تفسير: ج۷) 


فى تسا ومی 0 ر مما فى الاعصاب بالتنبیه الزائد وغيره أعقب ذلك ضده من 
الفتور والالم وهار اردان امود إلى الشرب 4 كا قال اش السكير بن و أقد رم 


عل ميل تأثير السكر * وداوى بالج ی كانت هی آلداء ٭ وقال : 


وکس شربت عل لك ٠‏ وأخرى تداو مٽ ما ۳ 


وهذءاللذة الاولى التق ذكرها وهية ا قلنا لانه لم يكن ذاقها بل نوها وقلر 


بها المفتونين بالسكر . وقد يقصد بالسکر إزالة لام أخرى غير آل سم الجر 
كاطموم وال كدار » فان السكران غيب عن عقله ووجدأنه فلا يشعر ؛ لامهتا ف 
تلاك الال » وقد يتضاعف عليه 1 الشعور والوجدان » وکثیرا 8 قم ف آلام 
أخرى بدنية 4 كالصداع والغئيان » أو نمسية كالتى فرمتها» و أو ما هو شر مہا ۽ 
و لصدق عليه فی کل حال قول ای الطيب 
إذا أستشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شنا 6 
وقد فا ل : انمماع الغناء وا لات الطرب لايد يدخل فى عوم هذه 1 8 
لذة روحية لانعد داعیپا . ن الالام » ومن دفق النظر فى هذه المسألة عل ان 
السماع ليسم من ضمرور يات در ماه الشخصية ولا النوعية ء ولذلاك كان تداعيتهضمينة. 
لست كداعية الغذاء والوقاع فكان فقده غير مو إلا ن اشتد ولوعه به ء وهذا 
بدخل فى عوم القاعدة ء ولذة الع عند غيره س وم الجهور - ضعيفة بقدر 
ضعف الداعية . فالسماع لا بعد م ن أركان هذه الحياة » ولا من مقاصدها الذاتية 
ناس + و إعا يستروح إليه أ كثر أهله قرو انفسمنآلام| یتلام أل الداعية 
إليهءو اعا غلب امے دااہو» عليهواسم « اللاهی > على لات هلان غير مقص ود لاه 
وف الأية وجه آل خر لصح عه م مع الأول وهو أن متاع هذه ألياة الدنیا 
الخاص بها متاع قليل » أله فصير 7 أن بغر به اقل ااراشد غبوليس 
إلا کب الاطفال فی‌قصرمدته من حيث إن الطفل سرع | إليه الملل كل لياع 
أو هن حيث إن زمن الطفولة قصير كله غفل » أو کرو الوم ف قصر مدته »على 
9 ته غبر مطلوب لذاته 


وللدارا إلا حرة حير لین 2 بتقون ناد تعقاون € هذا خبر مو کد پلاماهسم 
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(الانعام ٠س‏ 5) بلاغة التقدیم والتأخير فى المتشابهات اللفظية ‏ ۳۹۵ 


7 عقابلته أن نسم 5 ليس كنعم الدنيا لعباً وطواً یمیت به العابئون» 
أو يتشاغلونو يتسلونبه عن الا کدار واغموم » بل‌هم ما يقصده الماقل لفوائده 
ومداقعه الثابتة الداعقوان تلات الدار للذين يتقو نالشرك والشرود امرمةخيرمن 
عذه الدار للمشركين‌النكر ين لامع ثالذين لاحظ هم من حيأئبم إلا المع الذى هو 
من قبيل أللمب فى قصر مدته» وعدم فائدته »و من‌قبیل الهو ی کونه دفماً ارام 
والکدر» او ضجر الثقاء والتعمب »دع مايستازمه من المعامى الفضية إلىعذاب 
الآخرة . ذلك بأن نے الآخرة! لبدنی أعلى وا كل من فم الدنیا فى ذاته » وی 
درايه وشاند: وف فى كوف اماب لا ولق ام بشیء من 
الآلام 3 ؛ وف کی ندلا بمقمه اقل ولا سض دلا إزالة أقذار فا القول ينعيمها الان 
ن لقاء لله له وزضوا نه » وکال معرفته العبر عنه عندأهل السنة رو ؤيتهةأى أتغتلون 
فلا تممملون هذا الفرق أيها الکذبونبالا خرة ۶ أما لوعقللم لمم 
قال المنجم والطبيب كلاها لاتبعثالآموات» قلت : الیکا 
إن ضح قولکا فلست اسر أو صح قولى فالخسار عليكم 
قرأ ابن عاص ( ولدار الأخرة ) باضافة الصفة لموصوف اغایرنما له » ولا 
راع بين النحاة فىوقوع مثل هذا فى الکلام العر هى » وحسيك وروده فى الکتاب 
المز بزء و ما اختلف الكونيون والبصر يون اطراده وطر يقة إعرابه» اللأولون 
بعر بونه غير تأويل» والاخرون رون أنه ل برد إلا يتسوغ 2 وغو هتا استمال 
«الآخرة»استعيال الأسعاء فى مل قوله تمالی (وللا خرة خيرلاكدن الأولى) أو ءراعاة 
مضاف نوف تقديره : ولدار ‏ میاةالا خرقلانه‌فی‌مقا بل لحياةالدنيا » و وصح تقدير 
النشأة آیضا ‏ وقرأ بمض القراء «يمقلون »بالياءالتحتية مراعاة لفيبة » و (عضهم 
بالتاء الفوقية للخطاب . 
ومن مباحث نكت البلاغة : : أنه ورد فى معنى هذه الآبة قوله نعالى فى سورة 
مد (4۷ :۳۷ إا الحياة الدنیا لعب وهو و ان تومنوا وتتقوا بوک آجورک ولا 
سالک آموالک)وقولفی سورة المديد (۵۷ : ۱۵ اعموا أما ایا الدنيا لمب‌وطو 
وه تاش بتک وتکاتر فى الاموال والاولاد ) وقد قدم فى الایات الثلاث 


۳۹ نکته تقدم اللمبعلى اللهو وعكسه ( تفسير .ج ۷) 


أللع ب على اللهوء وقال‌تعالی فى سورة المنکبوت (14:۲۹ وما هذهاطياة الدنيا الا 
هو ولعب وإنالدار الآخرة لحى الحيوان لوكانوابءامون ) وقد قدم فى هذه ذک اللبو 
على الاعب » وأكثر الفسر بن لابمنون ببياننكتة تذلك لان المطف بالواو لابفید 
ترتيباء بلمطلق امع بين المعطوف والمعطوف عليه : ومنهم من بری أن مث لهذا 
لاقم فى كتاب الله تعالى إلا لفائدة » وقدنقل السيد الالوسى فى روح العانی 
كلاما ركيكا فى الغرق بين الاستمالین‌عراء إلى الدرة » وقال فى آخره : قاله مولانا 
شهاب الدين «فليغهم »وهو مر عا لابستطاع من فم ذلك الكلامالمضطرب التبم 

والذى يظبر لنا فى نكتة ذلك أنتقدي الامب على ابو لايحتاج الىتعطيل لانه 
الأصلالمقدم فى الوجود » وقد فصلت آي ادد متاع الحياةالدزيا محسب رتیه 
الذىتقتضيهالفطرةالبشر ية » فقدم فما اللسب لأ نأول عمل لاطذل بلز له هو اللسب 
المقصر د عنده اذاته » وذكر بعده اللو لما فيه من القصد الذى لابألى من الط 
لانه لامحصل إلا لذى الفکر » و بعدهالزيئة التىهى شأن سن الصما عو بمده التفاخر 
الذى هو شأن الشبان » و بمده التكائر فى الأموال والأأولاد الذىهو شأنالكهول 
والشيوخ » فالنكتة ينبغى أن تلتمس فى آية المنكبوت لا فى آبتى عد والاتعام» 
وى قد وردت فى سياق إقامة الحجج المقلية على المشركين » فذکر فيها الامو 
قبل اللمب على طر يقة التدلى المؤذن بالانتقال من الشی» إلى ماهو دونه فى نظر 
العقلاء » فان الاعب من الماقل الذى لايليق به المبث أقبح من المو » إذ الهو 
تقصب به فائدة ولو سلبية » واللعب هو العبث الذى لاتقصد به فائدة البتة.» فهو 
شأن الأطفال لا العقلاء الغالمين با مضا » الذين ,قصدون بكل عمل من اعاطره 
إمادفم بعض المضارء وإما حصيل بمض المنافم » ولذلك بين جيلهم بقوله (و إن 
الدار الآخرة ی اليوان نو كانوا يعلمون) وقالفى الحجة الى قبلها (ولكن کنر 
لايعقلون)ولا حاجة إلى مث لهذا التدلىفى آية ال نمام الى نفسرهاءفانها ل(تردفيسياق 
حجحالا عانالمقلیة الى يراديها بیان ضعف نظ رالمشركين و. جهلهمو إنذيلتبالتو بيخ 
على عدم عقلماقرر فمباوفىهذا التذييل» بل‌وزدت‌ق بیان حقیقة الدنيابسدالاعلام عا 
بصیب الفتونین يها فى الا خر 5 صر همهم فى لذانها » وتلاه بیان القابلة بينم 


3 اام ٠س ٩‏ ) مفسدة النقل بالممنى TY‏ 


وبين الومتتن الذين یتقون ال نیوا » فنى مثل هذا السياق 2 به سورة عل . 
٠‏ حسن الترتيب الوجودى » بتقديم اللمب على الامو الذي هو طر يق الترقی» لانه. 
انتقال من عبث ليس له عاقية نافعة إلى لم وفائدته سلبية عاجلة » ولذلات بين (عده 
أنعمل المؤمنين المتقين فهها ‏ ومنه تمتعهم بلذائها ‏ يؤجرون عليه فى الآخرة » 
م من العاجلة الدنيا . 

هذا واننى عند بلوغى هذا البحث ظفرت بکتاب ( درة التنزيل . وغرة 


۳۳ إسبب اعتصامپم فا بالتقوى > خير ظط 


التأويل ) له عبدالله عد بن عبد الله الخطيب الاسكاق » فراجعته مد استقرار 
فهمى على ما تقدم » فعلمت أنه هو الذى تقل الالوسى عن الشباب عنه مالا بکاد. 
هوم . دما ذلك إلا لاتقل بالممنى دون النص > الذى يكثر بسیبه الط فى النقل . 
وقدذ كر الاسکانی هذا البحث عند ذ کر الآية الثامئة ما أورده من سو رةالأنمام 
( وهی الآبة ال ۷۰ ) الواردة فى ااذ الكذار دينهم لب وطواً ‏ مع ما يقابلها فى 
سورة : الأعراف ) ۷ )من اخاذم دمم ۳ وت يك المناسية ذ کر 
أب اد ید والعنكدوت أللنين بينها مثل هذا الاختلاف ء وسى ذ کر الاية القى 
۳ ن (صددتفسیرها .وسيأنلىذ د ااذ الدبن لاو وا فى مله .وقداعتمداللطيب 
فى تفسير الهو فى الآياتأنهاجتلاب المسرة ع#خالطة النساء‌وهو غطىءؤذلك.وقال 
ف‌تعلیل تقدیم اللع بعل اللهوفىسورةالحديد : إن| لياة الدنيالمن اشتغل يها ول يتعب 
لغيرها مقسومة من الصيا وهو وقت اللمب . و بعده اللبو وهو الترويم عن النفس. 
علاعبة النساء و قبع ذلك أخذالزينةطن واغيرهن .ومن أجل ال ينة نشأت مباهاة 
الآ كفاء » ومفاخرة الاشکال والنظراء » ثم بمده المكائرة بالأموال والاولاد». 
فترتبت الیاة على هذه الأحوال » فوجب نقدم حال الاعب على اللهو ام ثم قال ف 
آیةالسنکیوت : انه لابراد مها أن الحياة الدنيا كلها لعب ولو اك ثم قال ما نصه : 

« بل المراد المبالغة فى وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة إلى مدة الاخری. 
فكأ ندقال : ما أمد الباةالدنيا إلاكأمد أزمنة الهو واللعب وهی أزمنة تستقصر». 
لشغل النفس بحلاوة ما بستمجل . 5 قال القائل : 


(۲ 3 إقساد الكفر وإلكار المعث للفطرة ( اتير‎ A 


شهور تقصين وما شمرلا بأنصاف هن لاسا 
وقال المتأخر : 
وليلة إحدى الليالى الغر ‏ لم تك غير شسفق وخر 
2 ف 1 

والدلیل عل أن أأراد م 5 رت قبل ما ذ کره الله لمك دن وله 0 وان الدار 
الآخرتفى الحروان ) أى أن حياتها تبقی أبداً ء ولا تعرف مدا ء و نما قدمالاهو 
هنأ على اللعب لأن اللأزمنة التى یقصرها اللپو» أ كثر من الأزمنة التى يقصرها 
الامب » لان التشاغل بدأ كثر . فما كانتممظل ما بستقصر وجب تقديم ما یکثر 
عل ما هو دونه فى الكثرة لان ذلك آذ بالشیه 0 وأباخ فى وصف المشيه 0 ولا 
خلاف أن الناس‌آزمنم المشغولة پر » أ كثر من أزمنتهم المشغولة بالاعب » وأن 
طيبها لم 05 غيل قصيرها الم 94 يتفاوت طیها ۰ 9 سدس قفاوت عل الس 
إلى بو بها » فعظ ماتری الزمان الطويل قصيراً زمان اللهو بالنساء » وهو الذى 
نشأت منه فتنة الرجال وهلاك أهل الب > اه وما قأناء أقرب من اللفظ تسا 
وأشد ارتباطا بای وأقوى سببا 

هذا وائنا قد وعدنا بأننيين فى آخر تفسير هذه الآيات مایقرتب على انکار 
البعث والیزاء من فاد الفطرةالبشر بة المنضى إلى الشرور الكثيرة فنقول : 

ان الكفر بالبعثوا زاء واعتقاد أنه لاحيأة بمدهذءالخياة عمل م الکافر 
محصور قالاستمتاع بلزات الدنيا وشوواتمااليدنيةوالنفسية كا اءوالر ياسةوالملوق 
الا رض, لو بالباطل وهوما لسمونهالشرف 4 دمن كان کذلات يكو نف تباع‌هوامولذاته 
الشهوانيةأسفل منالبهام ابقر والقردة واناز بر » وفی‌اتباعه‌مواه ف‌لتهالفضو ة 
أضرى وأشد أذىمن الوحوش‌الضار يةالفترسة كلذئاب والفور » وف اتباعه طواء 
٠‏ واذتهالئفسية شرا من الشياطين بکید بعضهم لبعضو بفترس (عضبم بمضاءلابصدم 
عن باطل ولاشر بپوونه إلا الجر ».ولايرجءون إلى حك يفصل بيهم إلا ألقوة الى 
جماوها ذوق الحق . وطالماغشوا أنفسهم وفتتوا غرم فىهذا الزمانها کانمن تأثير 
(۱) الانصاف : جع نصف ونصف الشبر حيث یکون القمر بدراً كاملا 
يقابله السرار» وهو بالكسر اختفاء القمر فى آخر الشهر ۱ 


0 الانعام اس > ( مفاسد المدنة المادية الأورية ۳۹۹ 


التوازن فى القوى من منم كثير من البغى والعدوان » الذى كان يصول به قوی 
الأمم على ضعيفها ؛ والسكومات الجائرة على رعینها » فزعموا أن الحضارة الادية 
والملوم والفنون البشرية » هی التى تفيض روح الکال على الإنسان » إذا ا يؤمن 
١‏ ع 0 
بالبعث والجزاءولا بالإله الديان » واستدلوا على ذلك عا امع ت عليه ام ودوثم 
على ذلك حب الإنسانية » والرغية فى العروج جمیع البشر إلى قنة السعادة المدنية » 
فإن قيل : فا الک تسابقون إلى اسعذلال الأمم الضعيفة فى الشرق » 
وتسخرونها لنافمی وتوفير تروتک بفیر حق ؟ قاوا : كلا إا ريد أن 
تخرجها من ظلمات افمحية والجبلء 'تشاركنا نما نحن فيه من ور المضارة وا 
فإن قبل : فا بالنا تراها لم تنل مر ن عو لا بعض‌القشور»ومنستفدمن مدنیتک | إلا 
الفسق والفحور‌قالوا | ماذلات لضعف الاستعداد » وما تمكن فى تفوس هذه الشموب 
من الفساد » على أننا خير لما من حكامها الأولين » عا قد ۳ أيه من ن حفظ الأمن 
وتوفير أسباب انعم لاعاملین ! ذلك شأمهم لاتقامعلمهم حجةءإلاو يقابلونها بشمة 
تو بدها القوة 3 وقد فوضت ارب المشتعلة نأرها ف وربا ده الأعوام 34 بيع 
ما بنيت عليه هذه الشيهات من المزاع والأوهام ؛ إذ رأينا فما أرق أهل الأرض 
فى الخضارة والعلوم والفلسفة خر بون بیومم بأيدمم » و يقوضون صروح مدنينهم 
دافم » و يستعينون بکل ما ارتقوا إليه من العلوم والفنون والصناعات والحمكة 
والنظام » لإهلاك ارث والنسل وخر يب العمران » بمنتحى القسوة والشدة الى 
لانشوم! عاطفة رأفة ولا رحمة » ولوكان من یدیم أزمة الامو رمنېميۇمنور ن بالل 
والیوم الاخر وما فيهمن المساب وار اء بالق » لا انوا 0 فىالطغيان ! لىهذا المد 


م إن هذه الشعوب كانت تتقاتل انصر المذه بأو الدین»فیالفرون‌التی کانت تعمل 
نبا کل شىء بادم اللدين»ولكنها لم تصل فى التقتيل والتخر يبفى ذلك الزمان» 
إلى عشر معشار ماهی‌علیه الان » وإ نكا نوا بسمون هذا العصر عصر النور وتلاك 
المصور بعصور الظامات » على أن الرژساه کانوا يتخذوناس الديئوتأو يل نصوصه 
وسيل لأهوائمم القى لست من الدن فى شیء کا بط جيم علماء هذا العصر » 
9 تسیر الفرآن الحكم 4 ${ ۶ الزء الماع ¢ 


و من‌المحاثب أن أقسى هل هذه اطرب وأشدم, مر 1 تدميرا هم الذين رون 
أمهم حار بون الله وأن الله معبمعلىأعدائهمءو إا المرب الدينية الصحيحة حرب 
انیا والخلفاء الراشدين » ومن على مقر بة من سيرمهم من الماوك الصالين » ول 
يكن ستحل فيها فى عصر الإسلام ما یستحل الان من القسوة والتخریب ولا 
ما تقل عن أنبياء وملوك بنى إسرائيل . وقد فصلنا فى التار القول فى القابلة بين 
هذه المرب للمدئية » وحروب المسامين الدينية » التى كانت دفاعا عن التفس » 
وتقريراً للحق والعدل ؛ والمساواة فى الحقوق بين أصناف الخلق » یسیرون فبا 
على القواعد الشرعية العادلة فى الضرورات ككونها تبيح ما ضرره دون ضررهاء 

. وكونها تقدر بقدرها » وتراعى فما الرحمة » لا العدل وحده » وقد شيد بذلك 
لسلفنا ؛“أعر حکاء الافر 3 بتار مخنا ( غوستاف لو بون ) فقال كلذ حق حقيقة بأن 
تكتب عاء الذهب » وهی : «ماعرف التار مخ ۳۹1 أعدل ولا أرحم من العرب» 


وجلة القول أن شبات الفتونین بالمدنية المادية قد دحضت مپذه اطزب 
الساحقة الماحقة وقويت بها حجة أهلالدين عليهم » بل تنبه بها الشعور الدينى فى 
الجم الغفیر من الاور بيين حتی الهرنسيس مم 6 اعد أن كانوا قل نیذوه وراء 
ظهورهم»و آ روا عليه الشپوات‌البدنية اسطقیرة » حتى ضاقت r‏ الماید الت كانت 
مبحورة » قما تفتح أبوايها وقاما بل بها أحد إن فعحت . وذلك شأن السرفین فى 
أنرهم من الناس»لایتوجهون إلى خالقهم إلا عندالشدة والبأس"(۱۲:۱۰ و إذا 
مس الانسانالضر دعانا طنبه أو قاعداً أو قاع » فلا کشفتاعنه ضره مر کان ل 
يدعنا إلى ضر مسه . كذلك زین المسرفين ما کانوا يسملون ) 


اي اش م ھا رون راز تر هم اه یز 
(عم) قد ۳ إنه لیخر نك الذى اون فا 
د ت ١7‏ و ۳ 2 0 شتا + 

ولكئ الظلمين بابت أله محْحَدُونَ (:-) ولقد كذبت رسل 


١ (‏ ) كنا هذا فى زمن تلك الشدة وتقول الآن إن هؤلاء اناس قد رجموا 
بعد الحرب إلى شر مماكانوا عليه من السكفر والفسق ٠‏ 


۰ ۷ تفضيل السلنین‌من الع ربع جميع الأمفى العدل والرنمة (تفسير؛ج/) 


2 لمكذبونك 


اد ای يفو ام 3 ۱ ال 
ن قللك ERA‏ ا 2 
ا a‏ أنه » وَلقَدْ جَاءكَ من نبای e‏ 
E‏ لك فراصم كان ات E‏ 
1 و سل فى الما ای ریز ول شاء ال ا ۳ 
فلا کوت من | لجهلین ۱ 


لا تنسی أن هذهءالسورة نزات فى دعوة مشرکی مكذإلى الاسلام وحاجتهمى 
التوحيد والنبوة والبعث»وامها تكثرف باحكابة أقوالهم ذلك بلفظ (وقالوا. وقالوا) 
وتلقين الرسول (ص) الحجح بلفظ ( قل .. قل .. ) حتى إن الأمر بالقول تسکرر 
فيها عشرات من المرار . وقد سبق فى الایات التى فسرناها ممها قوله تعالى ( وقالوا 
نولا أنزل عليه ملك .. وقالوا إن هی الا حياتنا الدنیا . = ) وأمره تعالى بالرد على 
"كلمن القولينو إقامةالمججعلميم ف‌موضوعها 3 بیان فقد بعضهمالاستعداد 
لليمان - بعد هذا كله ذ کر فى هذه الایات تأثير كفرجم فى نفس الى ( ص ) 
وحزنه ما يقولون فى نبونه » وسلاه عن ذلك ببیان ستته سبحانهوتعالى ق الرسل مم 
أقوامهم وإيئاسه من إيمان الجاحدين الماندين منهم س وقد تتکرر هذا المعنى فى 
۱ السور الكية - فقال عز وجل : 

ا[ قد نس إنه لیحر نك الذى يقولون 4 الزن 1 يل بالنفس عند فقد محبوب 
أو امتناع مرغوب » أو حدوث مکروه » وجب معالته بالتسلى والتأمى و ان کان 
باق لاحق » كزن الكاملين على اصرار الكافر بن على الكفر » وقد أثبت تعالی 
ارسوله هذا امن بات مؤكداً بتعلق عامه التنحيزى بهفى بعض الأحيان»أى عند 
ما كان عرض له عليه السلام » وبان مم ضمير الشأن وباللام » فكلمة «قد»عل 
أصاما للتقليل؛ وقيل إمباهنا السكثير ء و إا القلة والكثر: ة فى متعلقات ال لا العم 


نفسه » وقد ماه تعالى عن هذا النوع من الزن بقوله فى سورة يونس ( "8:1١‏ 


۲۷/۲ جحو د کیراء مشرکی قريش وعدم تتكذيهم النى __(تفسياةج) __ 


ولا محزنك قوم إن المزة لله جميعاً إنه هو السميع العلمهم ) وفى سورة پس(۷:۳۹ 
فلا يحزنك قوم إنا عم ما سرون ومايملنون ) کان باد عن الزن علمیملعدم عاتم 
فى سورة الححر (۸۸:۱۵) والتحل ( ۱۲۷:۱۹ ) والمل ( ۷۲:۲۷ ) وتقدم تفسير 
اون والراد بالنعى عنه ۳ وأن لغة قر يش فيه أن الثلالی‌منه بتسدی,نفسه فیقال 
رترب وم تقول أحرنه ومنها قراءة نافع (لیحزنلت) بض الياء وکسر الزای 

والمراد بالقول الذى عر به مہم هو ماكانوا يقولون فيه وقدعويه ونبوه من 
تسكذيب وطعن وتنفير للعرب » ومنه بالأولى ما حكامعمبمف الآباتالسابقة وسيأنى 
توضيحه . وروی عن أهل التفسير الأثور أنسبب نزول الآبة أقوالخاصة من بعض 
رؤسا هم المستكبرين تنطبق على قولدفى تتم الأية (فا نهملا یکذبونك‌ول كان الظامين 
یات الله يمحدون ) أى فام لايجدونك کاذبا ولا یعتقدون أنك کذبت على 
لله فيا جشت به-وهم ۱ مجر بوا عليك كذبا على أحد. کیم ممحدون بالایات 
الدالة على صدقك بإنكارها بألستتبم فقط کا جحد فوم فرعون من قبلوم بآيات 
الله لأخيك موسى ( ۱٤:۲۷‏ وجحدوا مها واستيقة نپا أنفسهم اا وعلواً ) 

فالمحود کا قال الراغب : نى ما فى القلب إثباته و إثبات ما فى القلب تيه . 
يقال : جحد جحوداً وجحداً . اه وعبارة اللسان الجحد والجحود ضد الإقرار 
كالإنكار » ثم نقل قول الموهرىفيه أنه الانکار مع العو يتعدى بنفسهو بالباء 
فیفال : جحده وجحد به . 

قال الحافظ ان كثير فى تفسيره : 

« يقول تعالى مسلا لبیه (ص) فى تسکذیب قومه له وعخالقتهم اه( قد نع 
أنه 1 نك الذی يقولون ) أى قد أحطنا علا سكذيهم للك و رنك وتأسفك 
عام کقوا له ( فلا تذهب نفسك علييم حسرات) کا قال تعالى فى الآية الأخرى 
( لملك باخم تفسك تفسك ان لا بك نوا مومنین -. فلعلت باخم سك على ۲ ارم إن إن 
0 يؤمنوا بهذا الحديث أسقاً ) وقوله ( فإنهم لا يكذبونك ولسکن الظالين با یات 
الله يجحدون ) أى لا ا ار .فى نفس الأمر ولكن الظالین با یات الله 


0( راجع ص ۸۷٣ج ٦‏ من التفسير 


(الأتمام :س( أقوال ی سفبان سفیان وأ جېل والأخنس ف الى ۳۷۳ 


محدون » أى ولکنهم يعاندون الحق وبدفمونه بصدورم كا قال سفيانالثورى 
عن ألى إسحاق عن نأجية بن كمب ع ن علي قال : قال آبو جهل لنب صل الله عليه 
وسل : إنا لاتكذبك ولسكن نكذ با جثتبهء قأنزل لله( ناملا يكذبونك 
و الظالین با یات الله محدون ) را الماک من طر يق إسراثيل عن ألى 
إسحق ثم قال صميعم على شرط الشيخين و ول خرجاه » وقال ابن ألى حاعم حدثنا 
تمد بن الوز بر الواسطى بمكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطى عن سلام بن مسكين 
عن أنى يزيد الدنی أن الت ( ص ) لت آبا جل فصالخه فقال له رجل ألا أراك 
تمبافح هذا الصایء؟فقال واه( فى لأعر إنه لت ولكن متى كنا لبنىعيد مناف 
تبم؟وتلا أبو بزيد ( فإنهم لايكذبونكونكن الظلمين بآياتالله محدون )وقال 
أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول الله وتجحدون وذکر تمد بن إسحاق عن 
الزهرى فى قعنة أنى جهل حين جاء إستمم 5 راءة البى ( ص ) من ن الليل هو وأبو 
سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ولا بشعر أحد مم بالآخر : 
فاستمعوها إلى الصباح فلا مجم الصبج تفرقوا لؤمعتهم الطريق . فتال کل منم 
للآخر ماجاء به ثم تماهدو ١‏ أن لا يعودوا لا خافون من ن علم شبان قر یشم للا 
يفتتنوا عيبم فما كانت الليله الثانية جاء کل منهم ظا ا أن صاحبيه لا حيآن لا 
سبق من المپود » فا أصبحوا جمعتهم الطر يق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا 
فلماكانت الليلة الثالثة جاءوا آیضاً فا أصبحوا تعاهدوا أن لايمودوا ابا تفرقوا. 
فاا أصبح الأخنس بن شريق ی اخ عصاه ام خر ج حت ألى ان بن حرب 
فى يته فقال أخبرنى با آبا حنظلة عن رأيك فيا سعمت من مد ؟ قال: يا أبا ثعلبة 
واللّه قد سمحت أشياء أعرفبا وأعرف ما راد مها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
ولا ما براد مها . قال : ٤‏ والذى حلفت به » ثم خرج من عنده حتی 
أتى أبا جهل فدخل عليه بیته فقال : باأيا الک ما ما رأيك فما سەت من محمد ؟ 
e‏ ؟ تال : تنازعنا حن و بنوعبد ماف ۱ لشرف » أطعموا فاطعمنا 
وحادو ماتا ”© وأعطوا فأعطينا » حق إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى 


)0 الجل هنا إعطاء هنا إعطاء الناس E‏ 


رهان قاوا منا نی يأتيه الوحى من السیاء فتی ندرك هذى ؟ وال لا نومن به أبدا 
ولا تصدقه: . قال : فقام عنه الأخنس وترکه . 

0 ع ع ا 00 
ل :ابی زعرة إن عا ابن أ 1 ان 
من ذب عن ان ته فإنه ان کان نا ۱ تقاتلونه یوم" 8 وان کاذبا نم أ 

من كف عن ابن أختهءقفوا هیناحتی آلتی أبا ۸۱ سکفان غلب عمد رجنم سالین» 
وان غلب عمد فإن قوتم لا يصنعون يم , شيا » فيومئذ سمى الأخنس وكان 
امه أى » التق الأخنى وأبو جل خلا الأخنس بأبي جهل فقال :يا أب اليم 
أخبرنى عن مدا أصادق هوأم كاذب فانه ١‏ لبس ههنا من قرش غيرى وغيرك 
يستمع کلامنا افقال أبو جهل : وبحك وله إنتمداً لصادق وما كذب تمد قط . 
ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون اسائر 
قربش ؟ فذلك قوله ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله مسدون ) 
فایات اللہ جد (ص) ٩۳‏ اه بنصه وما کر سیا لنزول الاية يصح أن يكون سیب 
لنزوها فى عن السورة ولا يح نص فى زوطتا منفردة » و إلا فهو من قبيل 
لل تفسي ركخبر الأخنس م ایی جهل وم بذرع» وذلك بعد اطحرة قطءأ والسورة 
مكية تا | وم يستان أخذ هذه الآية فما يستاتى . 

م تقول إن فى ( يكذ بو نك) قراءتين_قراءة نافمو السكسائي يضم الناءو قي 
الذال من أ كذبه أى وجدهكاذب/أونسبهإلىروايةالتكذب بأنقالإنماجاء به کذب 
وإن لم يكن هو الذى افتراه بأن كان اقلا له مصدقا به . وقراءة اججهور بتشديد 
الذال من التكذيب وهو الری‌بالکذب عدنىإنشائهوابتدائه و معنى نقله وروايته. 
قال تعلب: ۱ أ كذبه وكذ, به مع ئی » وقد یکون« أ کذبه» ععنی بين كذبها وله 
عل البكذ ب و معتقى وحده کا . اه قال فى اللسان : وکان الکسالی ختج هذه 

(1) وف فسخة لم 2 تقاتلوه (۲) كذا فى الأصل 


WM: 


( الانعام : س ٩‏ ) معنى کون الشركين لایکذبون النى (ص) ‏ ۳۷۵ 


القراءة( أى قراءنه ) بأن العرب تقول كد بت ارجل إذا نسته إلى الكذب » 
وأ كذبته إذا أخبر تأن اانی حدث به کذب. قالان الأنبارىو مك ن أنتكون 
» فإنهم لا يكذ بونك» على معنى لا يحدونك كذاباعند البحث والتدير والتفتيش اه 
فم من هذه التقول أن الا کذاب يشترك مع التكذيب فمعنى رواية الكذب» 
ويتفرد التكذيب يمعنى الرى بافتراء الكذب [ماخاطبة کآن يقول له كذبت فما 
قلت »وا بإسنادهإليه فىغيبته كأنيقول كذب فلان وافترى »و ينفرد حك 
مني وجدان الحدث كاذب فيا قاله عمنی أن خبره غير مطابق لواقم > لا ععنی أنه 
افتراه » و ععنی الاخبار لك آی, بعدم مطابقة الخبر لواقع bi‏ المراد من 
جوع القراءتین أنأوائك الكفار لابنسبون ال ې (ص)إلىافتر اءالكذب ولا دوه 
كاذيا فى خبر بر به أن یبن أنه غير مطابق للواقع » لان جيم ما مخبر به من 
أمر الستقبل کنصر الله تعالى له و إظبار دينه وخذل أعدائهوقهرم سيكو ن أخير 
وكذلككان . و اما يدعون أن ماجاء به م نأخبار الیب د زا البمث والجزاء 
كذب غير مط ابق لاواقم . ولا یقعفی ذلك أن يكون هو الذى افتراه » فان 
التكذيب قد يكون للكلام دون التكلم , الفاقل ؛ ولسكن هذا ای يصدق على 
بعض الشرکین لا على جميعهم كا بات 

وذكر الرازى فى نفى ا والا کناب مم إثبات المحود أر بعة أوجه 
(۱) اہم مأكانوا يكذيونه (ص ) فى الم مر ولكلهم کانوا يكذبونه فى الملانية 
و جحدون القرآن والنبوة (۲) ألمب لايقولون له : : إنك کذاب لأنهم جر بوه الدهر 
الطويل فم يكذب فيه قط واكم جحدوا محة النبوة والر سالة واعتقدوا أنهتخيل 
أنه نی وصدق ما تخیاه فدعا إليه (۳) إنهم 1 سا أصروا عل لى الكذيب مع ظهور 
المحزات القاهرة على وفق دعواه کان كيم تكذببا لآيات الله للؤيدة له أو 
تکذیبا له سبحانه وتعالى ( قال ) فالله تعالى قال له إن الوم ما كذبوك 0 
کذبوی : أى على معی أن تسكذيب الرسول ل کتکذیب الرسل الصدق له 
بتأبيده . وذکر أنه على حد ( إن الذين ببایمو نك إا یبایمون الله ) ومثله ( وما 
رميت إذ رميت ولکن الله ری ) (4) - قال وهو کلام خطر بالبال - ان الراد 


4 


۳۳۹ عدم تكذيب الجاحدين للرسول ( تفسير نج ۷) 


إنهم لا مخصونك بهذا التكذيب بل ینکرون دلالة السحزة على الصدق مطلقا 
ویقولون فى كل معجزة نها سحر « فسكانالتقدير أنهم لايكذبونك على التعيين 
ولكن يكذبون جميع الأنبياء والرسل» اه ملخصابالمنى غالبا وفيه قصور: وسكت 
عن أقوال أخرى قدمة ( مها ) قول بعضهم فإنهم لا يكذبونك فما وافق كتههم 
و إن كذبوك فى غيره؛ وهو أضف ما قيل لأن الكلامفي مشرک مكة ولا کیب 
عندم (ومنها) قول بعضهم فإنهملايتفقون على تكذيبكولكن یکذباك الظللون 
منهم الذين يجحدون بایات الله ( ومنها ) أن الى فانم لاییتقدون كذبك 
ولا يتهدونك به ولكنهم تمحدونبالأيات لظام ابو وهذا أقواهاما ترى. 


تقدم أن اتار عندنا هو أن الراد هنا با جزنه ( ص ) من قوم ما تقدم 


فى أوائل السورة منقوله تعالى حکابةعنهم (وقالوا ولا أنزل عليه ملات) ومافىممتاه 
و يوضمه ماروی‌فی موضوع لاية و زوا وهو التبادر من النظم التكر بم فا لکلام 
ذأ ف طائفةالماحدينكيرأوعناداً كأبى جهل والأخنس وأضرابهما» وهژلاءیکونوا 
يعتقدون كذب النبى (ص ) ولا يمكن أن بحدومكاذياق خبر حبرم بدفى الستقبل 
كا أنهم لم مجدوه کاذبا فى يوم من أيامه الماضية » بل عصمتهمن السكذ بف الستقيل 
اہر وأولى » ولسكنهم لظامهم أتفسهمبالسكبر والاستعلاء مجحدون بَآياتاللّه الدالة 
على نبوته ورسالته عثل زعمهم أن القرآن نفسه سحر یش وم یکو نوايعتقدون 
ذلك و ما بریدون صد العرب عنه . وأما إذا جعلت الاية عامة وأريد عا رنه 
(ص) ما كان بقوله الشرکون من ضروب الأفوال فى إنسكار التوحيد والبست 
والنبوة وساثر مسائل الدين » ففى هذه الخالة بظهر اتحاه غير واحد من تلت الأقوال 


التقولة بصدق بعضها على آناس و بعضها على آخر بنءفإن نى الشكذيب إنها يصدق. 


على بعضهم كا احدين المعاندين دون جمپور الضالينالجاهلين » و إا كان المحود 
من الرؤساء السكبر بن ظها وعناداً على عل > ومن القلدين جهلا واحتقاراً منم 
لأفسهم بترك انظر » وغاراً فى ثقتهم بكبرائهم وآباثهم . ولا شك فى أن بعض 
الشركين كان يكذب النى (ص) تسكذيب الافتراء عن اعتقاد أو غير اعتقاد قال 


تعالى فى سورة الفرقان (.وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آنعرون ) 


( الانمام:س )٩‏ تأسى الرسول بتکذیب ب الم للرسل قبله WN‏ 


إلى قوله ( أصيلا ) وم تک كل العرب تعرف من سيرته وصدقه (ص ) ما كان 
یعرفه معاشروه من قر بش . وسيأقى النصر بح بتكذيهم إيأه فى جمل شرطية من 
هذه السورة وغيرها كالشواهد التى تراها ف تسیر الآية الهالية : 

ل واقد کذبت و ی اسان كل ل ما کذبوا وأوذوا 4 أ كدالله تعالى 
ارسوله (ص) بصيغة ةالقم أن الرسل الذين أرساوا قبلدقد کذبنیم أقوامهم فصبروا 
على تكذييهم وإيذائهم لهم إلى أن نصرهم اللدتعالى عليهم . أى فان كذبت فلك 
أسوة عن قبلك فلست بدعا من الرسل » وقد صرح بالشرطية فى آيات أخرى 
كقوله تعالي فى سورة الحج ( ۲۲ : ٠غ‏ وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم 
تسا ( ۳۵:: وان يكذبوك فقد كذبت رسل 

الخ - ۲۵ ون يكذبرك د الذين من قبلهم ) الع 0 
00 لى سنته 80000 
هي ند ير مهذه السنة » وما ات ذ مت ن هده 71 
أول ما نزل فى هذا المعنى . وقد صرح بوجوب هذا الصبرعليه تأسیاً فى قوله 
( +4 : ۳۵ فاصب ركا صبر أولو العزم من الرسل ) واستقلالا فى آیات كثيرة منه 
ما نزل قبل هذه السورة كقوله تعالى فى سورة المزمل ( 7 : ٠١‏ واصبر على 
ما یفولون وأهجرهم هحراً یلا ) وقد ثبت بالتجارب أن التأسى بون الصاب 
ويفيد شيا من السلوة » قالت الخنساء : 

ولولا كثرة البا كين حولى على |خوانیم اقتات تفسى 

ومايكون مثل آخی‌ولکن أعزى النفس .عنه ,التأسى 

واولا أندفع الأمى بالأسىمنمقتضى الطبع البشرىماظبرت حكةتكرارالتسلية 
بامثال هذه فان البی (ص) كان ۳۹ رآن فى الصلاة ولا سما صلاة الليل 
فر ما يقرأ السورة ولا یمود لها إلا بعد أيام يفرع فها من قراءة مائزل من ساثر 
السور » فاحتیج إلى تکرار اسلیته وأمره بالصبرالمرة بمد المرة لأن الزن والأسف 
اللذين كا نایعرضان له (ص) من شأمهما أن يشكررا بتکرر سببهماو پت كره حتی 


عند تلاوة الابات الواردة ف بيان حال الكقار ومحاجمم وإنذارهم ۰ 

و« ما » فى قوله تعالى ( على ما كذيوا ) مصدرية ( وأوذوا.) عطف على 
) کذبو ١‏ ) أى فصبروا على تکذیب أقوامهم لهم ۰ انم ام . والإيذاء فل 
الأذى وهو ما يول النفس أو البدن من قول أو فمل”'؟ . وقد أوذى الرسول (ص) 
بضروب من الایذام کا أوذى الرسل قبله - آذاه الشرکون فى مكة بأقوالهم 
وأفعالهم . واليهود والنافقون فى المدينة بقدر استطاعتهم . 

وقوله تعالى لإ حتى تام نصرنا 4 غاية للصبر أى صيروا على التکذیب وما 
قارنه من الإيذاء إلىأن جام نصرنا العم 
هم ومن آمن معهم من أذام وکیدهم ٠‏ وفيه بشارة للرسول موه لتنسلية بأنه 
سبنصر ه على الکذین الظالمين من قومه وعلى کل من یکذبه ويؤذيه من امة 
البمثة . و ٍعاء إلى حسن‌عاقبة الصبر .فن كان أصي ركان أجدر النصر .إذا نساوت 
بين الحصمين سائر أسباب العلب والقهر . و إضافة النصر إلى بر العظية العائد 


على العز بزالقدير تشعر بعظمة شأنه . وتشير إلى كونه من الایات الو يدة ارسله 


و ولا مبدل لكات الله 4 فى وعده ووعيده التى منها وعده لارسل بالنصر. 
)١(‏ قال الراغب : الآذى ما صل إلى الحيوان من الضرر إما فى تسه أو 
جسمه أو تبعاته دنیو یا کان أو أخرويا يقال أذى بالشی» (كرضى ) أذى وتأذى 
والاسم الأذية والأذاة » وآذى الرجل فعل الأذى . وآذى غيرء . كل هذا 


منصوص لا تزاع فيه . وجعل الصحاح الأذى والأذاة والأذية مصار لآذى ول 
يذكر الايذاء ای هو المصير القیاسی لاذی فتقل عبارته الفبروزابادى 
فى فاموسه وزاد د ولا تقل إبذاء » على کونه ال قبل ذلك : والأذي کی 


الشدید التأذى و حتف والشدید الایذاء » شد . اه وذكر فى اللسان مثل عبارة 


الحوهرى ثم قال : قال ان بری صوابه آذى إيذاء » فأما أذى فصدر أذي وكذلك 


مس 


أذاء وأذية ۰ وذ بر شارح القاموس عبارة ان ری و تعب غيره من العلیاء والفسر 9 
للقاموس فى نيه وقوشم إن الايذاء مسموع .قيس ثم ذكر أن شيخه قال إنهلم 


جر كلة الايذاء فى كلام العرب بعد استقراء نظمهم وترم . ولمکن الثبت مقدم 
والاستقراء غير مسح . 


ا 


0:7 


( الأثعام : س )2 وعد الله بنصر الومنین کالرسلین وشرطه ۳۷۹ 


وتوعده لأعدائهم با غلب وانلذلان . ولا فى غير ذلك من اش رائع والسئن ی 
اقتضنها الحكة > والمراد من هذه الكلات هنا قوله فى سورة الصافات (۱۷۱:۳۷ 
ولقد سبق تكلمتنا لعيادنا الرسلين ۱۷۲ إنهم شم المنصورون ۱۷۳ و إن جندنا لم 
الغالبون ) - اقرأ الآيات إلى آآخر السورة » فنی جنس الميدل لكات الله مثبت 
لکمته فى نصر الرسلین بالدلیل - أى إن ذلك النصر قد سبقت به كلمة ال » 
وکلات الله لا عکن أن يبدلما مبدل » فتصر الرسل جح لاد منه . وكليات الله 
جنس يشم لكات الا خبار و انشاء الأحكام :کا سيأ فى تفسير ( وت تكلمة 
ر بك صدقا وعدلا لامبدل نکلاته ) من هذه السورة . و اضافة السكامات هنا إلى 
الا م الأجل الأعظم آشعر بم له القطم , بأنه لامبدل لماء لان البدل لكات غيره 
و أن تكون قدرته فوق قدرنه 00 أعلى من ساطانه . والتبديل عبارة عن 
جعل شیء بدلا من شیء آخر » وتبديل الاقوال والکلات نوعان - تبدیل ذاما 
عل قول مكانةول وكامة مکان كلة . ومنه ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى 
قيل هم ) وتبديل مداولا ومضمونها كنم نف الوعد والوعيد أو وقوعه على خلاف 
القول الذى سبق . والتكلمون الذين جوزون |خلاف الوعيد بقولون إن لله أن 
يبدل ماشاء م كلانه ؛ و غا ستحيل ذلك على غيره » وتيديله إناها لايشمله الى 


فى الاه . فان قيل هم : قد يشمله مأهو أعم منه فى هذا الم ىكقوله تعای‌فی سورة 
ق ( ما يبدل القول لدى ) _فالوا إن النصوص الواردة فى العفو خصص العام من 
نصوص الوعید » أو : لاس أن العفو عن بعض الذنبین من قبیل التبدیل » وس يأتى 
بسط هذا البحث فى موضع اخر . 

و وقد الم نا رسن هذا تقر بر ونا کید لا قبله ی وان ال 
بمض نبأ الرسلین فى ذلك » أو ولقد جاءكماذ كر_أوذلك الذى أشير إليدمن خبر 
الیکذیب والصبر والنصر» من نبأ المرسلين الذى قصصناه عليك من قبل » والنباأً 
الخير أو ذو الشأن من الأخبار لا کل خبر . وقد روی أن الأنعام تزلت بعد الشعراء 
والفل والتصص وهود والحجر المشتملة على نبا الرسلین بالتفصيل . وكلة نبأ رمت 
فى الصحف الارمام بياء هذا ( نباى ) والياء كرمى للهمزة احذوفة کالنقط ؛ فينطق 


)۷ تفس رکر وأعرض واستطاع وابتغى الشیء . (تفسير : ج‎ 0 ٠ 


بالحمزة دوم ا كا تر عم فی و سط الكلمة فى مثل نيكهم » وكان ينطق بها من لامر 


ومن العيرة ی الآية ا أن لله تعالى وعد المؤمدين مأ وعد ألم أرسلين 


من التصر 
فقال (4۰ : ذه إنا لتنصر رسلنا والذين آمتوا فى الياة الدتیا ووم يقومالأشباد ) 
وقال (۵:۳۰ ؛ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ؤاءوم بالبيناث فانتقمنا من 


الذين آجرموا وكان حفاً علينا نصر المؤمنين ) وهی نص فى تعليل النصر بالاعان . 


ولكننا ری کثیراً م من الذين بدعون الامان فی دهالقرون الأخيرة غير منصور بن ' 


ولا بد ان E e‏ دعوی الاإمان غير صادقين 3 أو يكونوا ظالین غير مظلومين 
و لاهو پم لاله تاصر من » وا استتدق أسياب التصر: غيرمتيعين او إن الا لفو عده 
ولا پبطل سنته .و ]نما | ينصر امن الصادق »وهو من بقصد نص مر الله و إعلاء کلنه 3 
و بجر رىالحقوالعدل فحر ۳ 1 الباغ بی‌علی ذی الق والعدل». ن خلقهء يدأ ل على 
ذلك أ ما۶ زلف شرع اقا ل فوا ال من سورة e‏ :ازن الذين ن رما تلون. 
أنهم موا - إلى قوله - ولینصرن لله من بنصره إن ۳ لوی عر :.يز) فأما ار سل 
ان نص رما تعالى وميه نمعهم فندکانوا كلهم مظاومین؛ و بای والعدل مستصمين» 
ول ناصر بن . وقد اشترطمثل ذالتق نص رساثر المؤمنين»فقال یسور القتال(۸:4۷ 


با ما ااذیناء امنوا إنتنصروا یر و يدك أقدامم )و والاعا بان سیب حقیةٌ من 


اسا اب النصرالعنوية يكون مر امن من ساوت أ سبابهم لاش ری فلس التصر به 
من E‏ 5 ماتا اشتمای لارسل ل بإعلاك أقواموم المعاندين فيو ۳-۰ 
زائد عا لىتأثير الإعان فالثبات والصير» والاتکال على الثهتعالى عند اشعداد از ا 
وعروض أسباب اليأس »وم کان حظله من صفات الإإينان ولوازمه أ كبر »کان إلى 
نيل النصر أقرب » إذأكان مساو يا لخصمه فى سائر أسباب القتال » ولاسها حسن 
النظام وحودة السلاح » وقد سبق لنا کلام فى هذه المسالة و فى موا ضع من التفسير 


ی[ CC‏ کل » تدر 0 من فهارس أجزاء التفسير وعجلرات الد نار ) 


aa‏ ية ما اقترحوه عليك م ن الآبات ليؤمنوا فافعل أو وام 
بها يقال ا فلان الأمر ی عظم عنده وشق عليه وقعه . والإعراض التولى 
وش :1 0 


ان رضم ان عدت أن اتی 5 فى الأرض أو 


df 


زلوت و( الق والس ۳ ابتطاعة ارب الا بان لاا 


2 ار 
Yi‏ 


والانصراف عن الشیء رغبة 5 عنهأواحتة ار هوهو e e‏ 
عن الشىء واستدباره له » واستعلعت الشىء : صار فى طوعك منقاداً لك باستیفاء 
الأسباب التى تمكنك من فعله» والابتغاء طلب ماف طلبه کلمه ومشقة أو تجاوز 
معتاد أو لاعدال » آو ملاب غیات الا مور اب > لأنه افتعال من البعى وهو 
تعاوز الحد فى الطلب أو لفق . ویکون فى الخير كابتغاء رضوان الله وهو غاية 
الكيال » وفى ال 5 ء الفئنة وهو غاية الضلال» والتفق السرب فى الأرض» 
وهو حفرة نافذة ها مدخل ورج » كناققاء الب بوع وهو جحره تحمل له مناقذ 
هرب من بعضها إذا دخل عليه من غيره ماشخاقه » والسم المرقاه مشتق م نالسلامة 
قال الزجاج لأنهالذى ساك إلى ق برد کنیا ص من 7 تایه و إنها تون 
ین الآلة » وآنى بکان فلا لاشرط ليبق الشرط على الضی ولا ینقلب مستقبلا 
5 قالوا » فان « إن »لانقلب« كان » مستقبلا لقوة دلالته على الفی . والنحوی 
ویژول مثل هذا الترکیب بنحو : ون تبین وظهر أنه كبر عليك إعراضهم 
وجواب الشرط حذوف الم نه تقدیره فافمل کا نقدم 
اقم فى أوائل السورة آم کانوا یقتردون الآيات على عام وكأنهكان 
المي ا تام الله ون E‏ ا عا ا الور نأ على إصرارم 
عل غوايهم 7 Ui‏ من کر م وأذيم ۳ لکن الله تعالىيعم أن أوائك المفترحين 
الجاحدين لایژسنون » ون رأوأ من الّآيات مايطلبون وفوق مايطلبون »كا تقدم 
شرحهفى تفسيرأوا ال السورة(راجع تفسير الّآيةالسابعة ومایمدها ص۳۱۰)وقد أراد 
تعالىأن بو لرسولهما یت , الصبرعلى تکذیب المشركين وآذاهم الدالعليه ماقبله» 
وأن برب قلبه الرعوف 2 من إجايتهم إلى مااقترحوا من الآبات لا تقدم من 
حكة ذلك عققال له :وإ نكان شأنك معهم إنه كبر عايك إعراضهم عن الامان 
ن الایات ال 1 قرآنية والعقلية الدالة عليه# و ماسيق فى هذه السورة ‏ وظئنت 
۲ 0 اة ما افترحوا بدحض ححهم :و يكشف شبهتهم »فیعتصمون بعروة 
الايمان » عن ببنة مازمة و رهان » فان استطعت أن تبتغى لنفسك قا كاثناً فى 


الأرض - أو مناه تطلبه فى الأرض - فذهتب فى أعماقباء أو سلا فى جو السماء 


i ۲‏ خلق البشر عتتلفى الاستعداد لا مبتدين ‏ ( تفسير: ج م ) 


ترتفى عليه إلىمافوقها » تا تېم بآية ما اقترحوه‌عليك منهما ءقائت بمایدخل ف‌طوع 
قدرتك من ذلك »كتفجير ينبوع لهم من الأرض» أو تنزي ل كتتاب تحمله هم من 
السماء »وق کانواطلبواحد النوعين كا حكاء اللّتعالى عنم بقولدفى سورةالاسراء 
٩۰ :۱۷(‏ وقالوا اننؤمن للك حتی‌تفجر لنا من الأرض ينبوعاً _إلى قوله _أوترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) وقد أمره الله تعالى أن 
جيب عن ذلك بقوله عقب هذا (قل سبحان ربى إهل كنت إلا بشراً رسولا؟) 
أى ویس ذلك فى قدرة البشر و ان كان رسولا » لأن الرسالة لا تخرج الرسول 
عن طور البشر فى صفاتهم البشر ية کالقدر قوالاستطاعة » فهم لا بستطيعون |محاد 
شىء مما يعجز عنه البشر ولا بقدر عليه غير الخالق تعالى . والراد من هذه الابة 
أنك لانستطيعأيها ارسول الاتیان بشیمن نلك الایات » ولا ابتغاء السبل لها 
فى الأرضوا لا فى السماءءولا اقنضت مشيئة ر بك أن يؤتيكذلك لله بأنهلايكون 
۳ لا تحب من هداینیم ولأن من سنته أن يترتب على الجحود بعده إنزال 
العذاب عليهم -ونقدم بیان‌هذا فى تفسیرالایتین السابمةوالثامنة من هذءالسورة - 

ل ولوشاء الله مهم على المدى فلا تکوان من الجاهلين 4 أى ولو شاء الله 
تعالى جمعهم على ماجئت به من ادى ميم عليه يجمل الااعان ضروريا هم 
کاک أو خلقہم على استعداد واحد للخير والحق فقط »لا متفاوتى الاستعداد 
مختلني الاختيار »باختلاف العلوم والأفكار والأخلاوالعادات» کااقتضته حكتهفى 
خاق الناس» ولكنه شاء أن يخلق البشر على ماهم عليه من الاختلا ف والتفاوت فى 
الاستعداد »وما بترتب‌علیه من اختلاك أسباب الاختيار »فإذا عرفت سنه هذدفى 
خلق‌هذاالنوع»و إنهلاتبديل ماق الل فلانكوننمن القوم الجاهلين بسن ناله تعالى فى 
خلقه» این يتمنون مایرونه حسنا وتافعاً و کان حصولهمتنما ل کو نه غالا لاک 
السئن آلتیاقتن ما كة الإلدية. لجرل هناضد المإلاضد اح »ولي سكل جول .هذا 
انی عيباً. لأن الوق لامميط بكل شىء علا »و ]نما يذم الإنسان يحب ماعب 
عليه » ثم حل ماينبفى له و یمد کالا فى حقه » ذ | يكن معذورا فى جهله . قال 
تعالى فى الفقراء المتعففين ( سیم الجاهل أغنياء من التعنف ) فوصف الخاهل 


0 الأنعام :. س 5) الفرق بان تھی النبى غن الجهل » وبين الاجانةوالاستحا؛ ۳ 5 ۱ 


هنا غير ذم » وكان عدم عل خائم الرسل بالكتابة من أ ركان أ يآنه + وعدم علمه 
بالشعر من أدلة الوحى و بينانه » وکل مايتوقف علمه على الوحى الالمى لايكون جبل 
ارسول إياه قبل تزوله عايه عيباً ذم بهءإذ لايذم الإأسان إلا عا يقصر فى تحصيله 
وكسبهءوقد امم الله تعاليرسوله بأن بأل زيادةالعرءوكان بز يده کل‌بوم‌علماوکلا 
زيل الفرآن و ممه و بغيرذلك من الط والحكة » ولايقتضىذلك الذمقبلهذه 
الزيادة وإنما الذى يذم مطلقا هو ال ممل الرادف للسفه وهو ضد الحم . 

" ويشبه ماعنا قوله تعالى لنوح حين طلبتحاة ابنه الكافر بناء علىأ نه م نأهله 
الذين وعده الله باتجائب. ممه( يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صال فلات ألن 
ماليس لك به عل نی أعفلك أن تكون من الجاهلين ) أى بادخال ولدك الكافرفى 
موم أهللك المؤمنين:و نما اقترن النعى هنا بالوعظ لان عاطفة الرحمة الوالدية لته 
عل سوال ماليس له به عم اعماداً على استتباط اجنهادی غير حميح » ورحمة خام 
اارسل (ص)كانت 9 وأثمل » وغاية مأتشير اليه الآبة أنه تمنى ولكنه لم سال 
ولو سال لشأل آلة يبتدىيها الضال من قومه » لانجاة الکافر من‌آهله فا كتىفى 
إرشاده بالمبى » وحسن فى إرشاد نوح التصر تح بالوعظ . 


و و هسوسو 4 a‏ ونور مام 97 
(۳) إنما ست الذن امون ؛ والموبى بم اله 


۳ 


و ور "ا ل ني ارو ميو ا 
له برجمون (/م) وقلوا لؤلا نزل عليه أية من یه » ة 


قادرعَلَ أن زل أيه ولكن أ کاره لا لون 


سس 
۱۳ 


بينانا تعالى فىالآية السابقة أتهلوشاء لجع اناس عل دی وللكنه ای أن يمل 
البشرمفطور بن عل ذلكءولا أن ياجئب اليه باه بالآيات القاسرة ء بل اقتضت حکته 
ومضتسنتهالبشر بأن يكو نوا متفاوتين فى الاستعدادءعاملين بالاختيار فنهممن 
حتار المدى على الضلال »ومنهم من يستحبالعمىعلى المدى 32 بين لنافى هاتين 
الأبتين أن الأولينم این ينظرون فى الآيات » و يعقاون مایسممون‌من اليينات » 
وأن الآخر بن لابسمعون ولا ینظرون حت یکا م من الأموات » فقال عز وجل . 


14 قيق سن الجواب والاتتجابة ٠‏ (تسیرد) 


واستجاب دعاءه وكذا استحابه: ندر ف منهقول كعب بن مرند الغنوی‌فیرناء آخیه 
وداع یامن دعا يجيب إلى التدى قر يستجبه عند ذاك جيب 
قالوا إن الاستیعا نی الاجابةولذلك قال فر يستبحبه مجيب» وقال الراغب والاستجابة 
قيل هی الاجابةوحقيقها هى التحرىلاجواب والتبيؤله لكن عبر به عن الاجابة اقلت 
اتک کا منها اه. وهذا من دقائق تحدیده للنعاتى رجه الله تعالى ولكنه لم معط به 
وحقيقة الجواب والاجابة کا يؤخذ من قوله - قطم الصوت أو الشخص الوب 
أو الجو بة وهی المسافة بين البيوت أو الخفرة ووصوله إلى الداعئ»أى وصول ماسأله 
اليه باافعل » وأما الاستسابة فعى ایو لاحواب أو للاجابة أى الستازم للشروع 
والفی فا عندالامکان وغابته الاجابة التامة عند عدم ا مانم فالسين والتاء على معناها 
ومن دقق النظر فىاستمالالصينئينقى القرآن لمكم یظهر لدأ نأفعال الاجابة كلها 
قد ذکرت فى للواضم الفيدة لحصول السؤا لكله بالفعل حقيقة أو ادعاء دض ةواحدة 
ومنهالاجابة بالقول كقولك نم و بلى ولبيك ولك ذلك »وأن الاستجابة قد كرت فى 
الواضم الثفيدة لحصول السؤال بالقوة ویو والاستعداد له_ومندقوله تعالى( الذین 
استجاوا لله والرسول من بعدماأصابهم القرح ) فهو قد نزل فى هی امؤمنين لقتال 
فى راء الاسد بعد أحد - أو بالفعل التدر جى » کاستجابة دعوة الدين التى تبداً 
بالقبول والشهادتين ثم تكون سائر الأعمال بالتدر بوشواهده كثيرة » والاستجابة 
من الله القادر ع كل شیء انم يمير مها فى الأمور ات تقع فى الستقبل ويكون 
الشأن فما أن تقع بالتدر عم كاسبتحابة الدعاء بالوقاية من النار و القفرة وتكفير 
السيثات و إيتاء ماوعد به المؤمنين في الآخرة » قال تعالى بعد حكاية هذا الدعا, 
بذلك عن أولى الألباب(۳ : ٠۹٤‏ فاستجابهم رمم أني لا أضيع عل‌عامل 6 
ال وكاستسابته للدؤمنين فى بدر بامدادم بالملاكة تیم کا فى سورة الأفدال 
( ۱۲-۹-۸ ) ومن ذلك استحابته لابوب‌وذی النون وزکر با عم السلام کافی 
سورة الأنبيا.( ۲۱ : ۸۲ : هم )كل ذلك مسا یقم بالهدر يج فى الاسيقيال » 


أو 


Wi 


) الأنعام : س + ) اعحاز القرآن فى مفردات ألفاظه . السمع على ثلاث مراتب ب ۲۸۵ 


وأما قوله تعالى لوسی وهارون حين دعوا على فرعون وملته ( ۰ قذ أحيت 
دعوتكا ) فهو تبشير هما بأنه تعالىقد قبلا بالفعل . وهذا من الاجابة القواية جاءت 
بصیفةالاضی للاءذان بتحققمضمونها فى المستقبل حتى كأنها أجيبت وانتعی أمرها 
.وهذا العنى تؤديهمادة الاجابة دون مادة الاستحابة . ولو وذ كرت کال رضيفة 
المكاية 2 لمبر عن(عطام سا | ماسالا بلفظ الاستحابة كاقالفىشأن كلمن آیوب‌وذی 
النون وذکریا ( فاستحبنا له ) فيالله المحيبمن هذه الدقة والبلاغة فى هذا 3 
الالى العحز للبشر حتی فى وضع ممردانه فى مواضعها دع بلاغة أسالييه وحله 
وعلومه وحكه » وما فيه من أخبار لغيب . وغير ذلك من الایات البينات . هذا 
تحقيق معنی‌الاستحابة» وقيل إن الفرق بين الاجابة والاستحابة هو أن الاستحابة 
تدل على القبول 0 يعرف له أصل منقول ولا معقول 
والسمع والسماع يطا تى نی إدراك الصوت » وهی فهم مایسمع انكام 
وهو مر 5 السماع ‏ و a‏ مایفهم‌مته والاعتبار بهوالعمل عوجبه ؛ وهذه رة 
لمرة » فعى الرتبة الكاملة العليا من مراتب السماع ؛ من مد م ؛ كان كن 
ل يسمع ومن فهم ول یس لكان كن لم ینیم » وعذا القول توب إلى القيقة 
وا عن قصد المبالغة من قول الشاعن . 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة ‏ فكانبى خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزفوا ماح ید کلم رزقوا وما رزهوا 
ذلك بأن للخلق والرزق ترات وغايات غير المكارم وماج اليد » وأما ساع 
الكلام فلا فائدة له إلافيمه » وفهمه لافائدة له إلا الانتفاع به »ولأجل هذا أطاق 
القرآنٌ على من لابستفیدون من سماع الآيات والعل الناقع افظ المے ولفظ اوی فى 
عدة یات منها قوله فمهما مما ۲۷ : ۸۲ نك لاتسمع الوتى ولا تسمع العم 
الدعاء إذا ولوا مدير ين ) والأية التى تفسرها من هذا القبیل. 
ی صدر الأبة :إا يستحيب لك أا ا سول اوش وا رسوله ‏ الذين 
يسمعون کلام الله الداعی اليه با یله سماع فهم ونير فيعقلون الایات و بذعتون لا 


عرفوا! 3 ص الق ؛ سلامة فطر م واستقلال عقوم » دون الزن قالوا معمنا 
0 زر م ور a O EC E ETE‏ 


۳۸۹ اقتراح آية كونية على الرسول وحكدة عدم إجابتهم (تفسير دج ۷ ) 


وم لا بسمعون کالقار یناما حدین + ودون الذن قالوا معنا وعصينا من للستکبر بن 
اا ر ) القلوب والأم رواح » الذين م أبمد عن وام 
هی ن دوق اطسوم ولدان 


0 
اه 


ٹڑ والوتى ببسهم الله ثم اليه برجمون ‏ أى وموتی القلوب الذين لا يسمعون 
هذا السات اع رجهم لله تعالى من قبورم و رسایم إلى موقف اطساب» 9 
ترجعهم الملاتكة اليه فینالون مااستحقوه من المراء . فأصل البست فى اللغة إثارم 
الثىء وتوجيبة EER ESE‏ 7 
إلى للرعی ونجوه : ويرجءون مبنى للمفعول من الرجع » ورجع جاء لازما ومتعدیا 
شال دجم فلان رجوعا ۳۳ انعرف ورجعته رجعا » ومته قال (رب ارجمزن 
لم أعمل صاطا ) وأرجعته لغة هذيل . ١‏ 

فالظاهى مما تقدم أن الراد بالموتى هنا الكفار الراسخون فى الكفرا الطبوع على 
قاو بهم » الميؤوس من سماعهم مماع فهم واعتبار »تتبعه الاستحابتلداعی الإعانأى 
والذين لااترجى استدابم م لاجم كلوق ا لاإسمعون الساع النافم يترك أ ارم إلى 
الله قرو ببعنهم بعد مونهم 2 يرجعون اليه فیجاز ہم عا رم | وا ولا 
يضرك أيها ارسول كفرع » و 9 استطاعتت هدایهم » فالواجب عليك .أن 
تفوض إلى الله آمرم ؛ وقيل إن افظ الونی على حقيقته وأن الكلام تمثيل 
وتعر بض بالإعان إلى عدم قدرة لرسول‌عل‌هدايته م ا أ أنه لابقدر ع لى إحياء المولى 
وهو بعيد وفيه ما لا حفی من التكاف . 


e A E RONEN‏ ۳ اله 
7 وقالوا لولا ترا ل عليه ل من ر به 4 أى وة قال وائك الطاأون لا تسم 3 
۳ 3 
الذن خحدون 55 یات و يعانذون رسوله یم و تزل عليه 5-35 أ 
ا رب ول ی 


9 
ارسول - اية من ر به » من الایات اغالنة اسنته تعالى فى خلقه » ما اقترحنا 


عليه ¢ ححا 58 شرطا لمانا للك وقيل 5 إن 4 رادم ا ماحئة إلى الاعان » والاطاء 


ضطرار ! لا اجه تیار ع ول بو i4‏ باه الطب 4 ولا بعل به إن ا ١‏ قل ان ۳ 


قاورعل أن ينزل آبةولكن أ کثرم لا يلون 4 أى قل أا ا الرسولإن الله تعالی 


( الأتعام : :س 4 ) کون القرآن آية فا آيات على النبوة TAV‏ 
قادر على تنزيل آية ما اقترحوا و إتها ينزها إذا اقشت که دا اد 
تعلقت شمپوانهم بتعحم بتعحيز الرسول بطلبها » فإ نإجابة المعاندين إلى الايات القترحة يكن 
فأمةمن الأممسبباً بدا 2 وقدمضت ستته‌تعالی ف الأقوام 6 أن يعاقب العحر بن 
للرسل بذلك بعذاب الاستتصال » فتنزیل آبة مقترسة لا يكون خيراً م بل هو 
شرم ءولکن أ کتره لا ,لا يعلدون شيا من حک الله تعالى فىأفماله » ولامن سنه 
فى خلقه » ولا أنك أت رحة المالین » فلا يأتى على يديك سبب استتصال 
أمتك » بإجابة الماندین مها إلىمااقترحوا علي ك لظم ار رك » ولا 507 أن 
إجابة اقتراح واحد يؤدى إلى ل اغات كتير لاد خا » ولا قائدة مما » وقدیم 
أفراد منهم بعض ذلك عف ناقا لا يبدى إلى الاعتبار» ولا يصد صاحبه عن 
مثل‌هذاالافترام ٠‏ ومن قال إنهم اقترحوا آيةماجئة يقول : ولسكن أ كثرم لايعلمون 
أن تنز يلها زيل الاختیار الى هو آساس السکایف فلا يب ىلدعوة الرسالة فائدة 
قرأ ابن كثير ( ينزل ) ضیف من الانزال » والباقول بالتشديد من‌التتزیل » 
الدال بصيغته على الندر یج أو التكثير » وقال المفسرون إن معتاهما ههنا واحد » 
والذى راء هو أ نكل صينة منبما على أصل معناها » وأن ام سما لبيان أن 
بعضهم اقتر ح آلة واحدة تنزل دفعة واحدة کنزول ملاك من السماءعلهم أو عليه » 
وهو الشار إليه بقراءة ابن كثير » و بعضهم اقترح عدة آیات منبا مالا یکون 
إلا بالتدر م وهى الشار ها بقراءة الجهور ء ولا ینف اف اد الآية هنا طلب بعضهم 
لعدة آياتإذ المراد ها ای مما اقتر حو ا وقد صر حافظ ابجع فى آیةااسکبوت الواروة 
ععنی هذه الآبة وسيأتى نصبا قر یبا 
هذاو إن بءض الكفار » و بمض‌الشا کین‌والشککین ف الإسلام» یقولون لو 
أن مدا ( ص ) اوی اة ببنة و معیحرة واشمة تدل على نبونه ورسالته لاطلب فومه 
الآبة » وأن هذا اطواب بقدرة الله على تنزيل الاية وننی العم عن أ کیره 
للا تقوم 3 اة علييم > المبطلة خقية ة طم . وإليك اطواب عن هذه السّمبة : 
إن الأية الكبرى لات الرسل (ص ) على نبونه هی القرآن » وانبا لأية مشتملة 


على ات کر 5 ۽ وقد احتج عل به وعدا بسورة من مك فمحزوا » واحتج 
1 


عام ایض مش تعاعصل عليه من 'الارات 0 ار ااغيب . وما نزل فى ذلك 
قبل سورة الأنعام ذا کتنی فا بالإحالة عليه قولهتعالىفسورةالعتكبوت( 407:55 
ا | له لناإليك الكتاب فل فالذينا اتبنام السكتا ب يؤمنون به 3 ومن هؤلاء من 


ومن به وما جد , 55 إلا ل كافرون 4۸A‏ وما کنت تتاو من قبلدمن كتاب 


ولا تخطه بيمينك » إذا لارتاب البطلون 4٩‏ بل هو آيات بینات فى صدور الذين 
أوتوا الم وما جحد باباتتا الا الظالمون ٠١‏ وقالوا : ولا أنزل عليه ایأت من 
ربه » قل إنما الایات عند الله واعا آنا نذير مبین ١ه‏ و یکی نز أنزلنا عليك 
السكتاب يتل عليهم ؟ إن ففذلكارحمة وذ كرىلقوم یومنون ) فالقرآنفی‌جاته آم 
علمية » وفىتتفصيلهآيات كثيرةعقليةوكونية» وهی دائمةلاتزولكازالت الآياتالكونية 
کمصی‌مومی مثلاءعامةلا تختص بیسض من‌کان‌فیعصر الرسول کا کانتآیقمومی 
الكبرىخاصة عن راعای‌عصره » وه ىأد على الرسالة من الایات‌الکونیه » لأن 
موضوع الرسالة عامى فهو عل موحى به غير مکسوب بقصدبه هداية الخلق إلى 
لتق » فظهور علوم المداية على اسان 00 أبعد الناس ع نكل ء 
اة آعجزت ببلاغتها قومه کا أعدن. تغيرم » » على أنه لم يكن من قبل معدوداً 
من بلغائهم . أدل على کون ذلك موحى به من الله عز وجل من عصا موسی على 
"كن ما اء به من الكوراة موی من تال » وى غير معحرة فى نفسها » وقد 
نتأمن ا E‏ على سائر مالاك الأرض کک 
فالآية العلمية القطعية لا عکن المراء فما کالراء الاية الكونية التىهى أ 
غر يب غيرمعتاد يشتبهبكثير من 0 روغيره » 
ولذلكاختلف عاءاءالمعقولفىدلالةالحرةعلى النبوة هل هی عقليةأوعاديةأو وضعية؟ 
وقد جاءفى الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتراع أن من أنى بايةأو أعجو بة 
من نبى أوحالم وأمى بعبادة غير الله تعالی لایسمعله بل يجب قنلولأنه تكلم بایغ 
فالایات السكونية إذاً لا تدل على صد ق كل من تظمر على يدبه» بلتختافدلالنها 


پاختلاف ازال من ۳۳ ۳ ع ی یدہم 000 وطلك قول کر ن التکلمین. 
وأما طلہم للآبة رات مج وحود هذه اليا ت البينات 3 قسدبە غ اول تعحيز 


الأنعام : س ١‏ ) التناسب بين آى القرآن ۳۸۹ 


الرسول » لا كونه هو الدایلالذی برونه موصلا إلىالمدلول » وقد قال تعالى ارسوله 
فى هذه السورة ( ۷ ولو نا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
کفرو ! إنهذا إلا سحر مبين ) وتال في أول سورة القمر ( و إن روا آية يعرضوا 
و یقولوا سحر مستمر ) وأ کرم يقول مثل هذا فى كل اب ک كونية عن أعتقاد » 
واا فول بعصم | إن ال دا سحر يؤثر فقد کان ء عن تضليا 1 ل وعناد على 1 ناشتعالل 
قد أبد رسوله بآيات آخری غير الآيات الى اقترحها الجاحدون المعاندون ازداد مها 


للؤّمنون اعان 4 والجاحدون ا وطغياناً ¢ وقد سيق لنا حت ف هذه الما من 


قبل وسیحی: ما متت ی العودة الما بعك . 


و ا ل يد 2 ا اه E‏ 
وَالذن کذبوا تام ویک فى الظلمت » من يشا الله بضاله 


هت هم ره 
ومن يشا عله على صراط مسي و 5 


هاتين الآبتين مو يدتان لا قبابما ومتممتان له» فإنه بين فى الایات قبلیما 

أن الفظالين میمش رک مكة جحدوابآيات الله جحودعنادلاتکذیب » وضرب طم مثل 
الذين كذوا الرسل من‌قبل ول تدا ما أوتوا من الآيات المقترحة ولاغيرها بعد 
هذا بين فى هاتين الآيتين أنواعاً من آبانه تعالى فى أنواع اع اليوان وأن الکذبین 
بایات الله ۵ بهتدوا بها » بل ظلوافىظانات جبلهم حت كأنهم ل بروها وریسمعوا مها 
و كرا ارازي فى وحه النظم م ومناسيةالأية الأولى لماقيلم او جبين ( ۹ ول) أنه 

لى بين فى الآبة الأولى أنه ل از ال سائر المحزات مصلحةلفعلهاو لأظليرها 


إلا أتمنا ( يكن إظبارها مصلحة للمسكافينلاجرءما أظلبرها » وهذا ا لواب عابم 


0 


0 سم 
رز (ومامن د ابا الارض‌ولاطا ۳ يطير مجتاحيه لا میم ما ٣‏ 0 


إذا تست أنه تعالی براعی‌مصاط ا سکلفین » ويتفصل علميم ذلك » فبین ن نالاس 


۳۹۰ رعاية مصالح الخلق فى أجكم اله وأفغاله ‏ (تفسير:ج ۷) 


فى وصول فشل الله وعنایته ورجته و |حسانه الهم > وذلك کالاأس الشاهد 
المحسوس فإذا كانت آثار عنايته واصلة إلى جميع الحيوانات فلوكان فى إظبار هذه 
المجزات القاهرة مصاحة للمسكلفين الب ولأظبرها » ولامتنع أن يبخ ليها » مع 
ماظهر أنه لميبخل على شىءمن الميونات بمصالحها ومنافسها » وذلك يدل على أ نهتعالى 
إا ا بظرتلات المجزات لأن ٍظهارها تخل عصال الكلفين » فپذاهو وجه‌النظم 
والناسبة بين هذه الاو بين ماقبلماواهأعل ( الوجه الثانى ف ىكيفيةالنظم) قال القاضى 
إنه تعالى لاقدم ذکر ا لکنار و بين أنهم برجمون إلى انهو حشرون » بين| يضابعده 
بقوله ( وما من دابة . . ) فى آمهم محشرون والمقصودبيان أن المشروالبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فپو أيضاً حاضل فى حق البهالم . اه بنصه : 

والقارئء رى أن الوجه الثانى الذى اعتمده القاضی من كبار مفسری المستزلة 
ليس مبنياً على مسألة خاصة بهم وأما الوجه الأول الذى اعتمده الرازى من كبار 
مفسري الأشعر ية ومتكلميهم فهو مينى على مذهب المعتزلة وفريق من أهلالسنة 
دون الأشعرية فى رعاية مصاحة التسكلفين فى آحکام البارى تعالى وأفعاله التعلقة 
بشؤونهم والإمام الرازى قد أثبت المصلحة هنا وفى مواضع أخرى ولكنه كثيراً 
مابردها أو برد ماببى عليها » والذى عليه الحققون أن مسألة الصلاح والاصلح 
ثابتة لاريبفيها وأن الخطأوالضلال إنما هو فى قوم إن ذل كواجب عليهسبحانه 
وتعالى ولس عند نانق ل صحیح صر عن امستزلة فى ذلك » ونقل الخال لايعتدبهكا 
قال الفقباء » و نما يقال ىكلمائبت له من صفات الكال وما تتعلق بدمن الأفعال 
الطردة أمها واجبة له عليه » لأنهسبحانههو الأعلى فلا يعلوعليه ثىءفىشىء ومذهب 
الأشعر ية أن مراعاة الصلحة ليست من الكال الواجي له تعالى و يمون على ذلك 
بأمراض الأطفال ال والببائم » وفى هذه الحجة بحث لا محل له هنا » وقد آشارارازی 
0 « ويتفضل علہم ذلك » إلىأن سراعاة المصلحة تفضل لا يحب اطراده » 

ما يجوز فى حقه لا مما حب فى حقه تعالى . 

۰ أو السود فى آول تفسير الاية : كلام مستأنف مسوق لبیان کال 

قدرته عرز وجل وشمول علمه وسعة تدييره لیکو نکالدلیل على أنه تعالی قادز على 


الا 


(الانعام: س  )‏ دقائق مفردات القرآن ونبكتها ۳۹۱ 
زيل الآبة وإنها لا ینزضا محافظة على اک البااغة اه ونقل الألوسى مثله عن 
الطبرسى ¢ وقد أخذه أو السعود من البیضاوی 5 

ا( وما من دابة فى الأرض ولا طاثر بطیر يجناحيه إلا أمم tn‏ 4 ( الدابة ) 
ما يذب على الارض من الیوان 1 والدب والدييب ای الخفيف ‏ زاد بعضهم - 
ا و(الأم ) جم ند وهی المي أو الجنس من الأحياء وهذا أحد 
معان اللفظ . وقال الراغي : الأمة کل جاعة جسيم أمر ماء إما دين واحد أو 
رمان وال أو مكان وا 0 الم م سخيراً أو اختياراً وجمعها 
آم . أه اھ وذ کر هده الآية 2 بلبغى ن يريد :أو صفات وأفمال واحده 3 

والعنی أنه لا وجد نوع 1۳ أ لأ واب مل لا ولامن 
أنواع الطير التى 0 إلا وهی أمم ممائلة لع أيها الناس + کا پقول 
الما بالنبات : ما من شح ره امت عا بل سافها وشعیت 1 ۳۹ وا ء أغصانها ولا " م 
نبت فى هذه الأرض 5 فصائل لها صفات وخواص مشتركة عتاز بها بعضها عن 
بمض . فالدابة والطائر هنا مفرد الفظ مراد به الجنس اللغوى » تقول طائر الجام 
وطائر النحل » ودابة الجر وداه الأزرض e‏ تقول شح رة انين وشحرة الزقوم » 
ؤناهيك وصف الدابة بكونها فى الأرض ووصف العلاتر یکونه يطير حتاحیه 
وو الشعر ذلك وان كان ف وصف الطائر ما ذکر تتصدص على المفيقة وسد 
لطر يى الجاز » فقد تحوزوا بالطيران عن السرعة كا قال الجامى 

قوم إذا الشر آبدى تاجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
ولاحتال التحوز بدون القيد ال ذ كور مناسبة قوية وهی عطف الطائر على 

الدابة إذ هی من الدب الذى هو المثى اللفيف كا تقدم ويقابله السريم الذى 
يشبه بالطيران وذ کر بعضهم لوصف الطائر باذ كر نكتة أخرى وهی تصوير 
هيئة الطيران الغريبة الدالة على قدرة الباری وحکته آذهن السامع والقارىء ؛ وهو 
تحسین لا ينافى ما تقدم ولا 7 زاجم بين التكت التفسقة » ولا بين اجک الؤتلفة » 


ویری الكثيرون أله لا مانم من جعل کلتی دابة وطاتر على أصل معناها وهو 


۴ ارشاد القرآن إلى عم الفلا وعلم حاة ابوان ( تفسير : ج ۷ ) 


الدلالة فى سياق النتى على استغرا 
على معق 8 المستفاد من العموم : 


وأما السك فهو أقرب إلى الطير منه إلى الدواب وله أجنحة قد تسهى الزعانف 


أ كثرها صخير ومنها ما هو کی رکجناح المفاش » وهو يطير فى الماء غالبا وعلى 


سطحه أحيانا » وقد بسب إلى قاعه فيلاصق أرضه فى سيره فیکون أشبه بالزاحف 
منه بالطاتر ع واعل حكة ترك اله نهر بح به قلة م ن کان براه هن e‏ ف 
مخاطبتهم قبل کل أحد بالدعوة إلى الاسلام وإقامة الدلائل ل م وم 
مد » ولثل هذا المعنى خص دواب الارض بالذكر لأمها هی التى براها الخاطبون 
عامة » و لار ا ن فما معنى الماثلة » دون دواب الأجرام السماو ی » القابلة للحياة 
الخيوانية » التى أعامنا وجودها فى قوله ( ۳۷:۵۲ ومن اياله خلق السموات والأرض 
وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) فهى قد 3 كرت هنا بالتيم 
لذ کر خلق السموات والأرض فكان الاعلام بها نافلة وفائدة زائدة على ا يفوم 
به دليل الآنة وهی من آخبا رعالم الغيب وردت بعبارة تشعر عا يدل علا من 
القياس على عالم لم الشهادة » واعا تظهر صمة هذا القياس حتى غير المؤمن اقرا 
بعد الببحث وسعة العم با بالهيئة الفلكية»وقد عم آها لهذا العم من المتأخر مان بعض 
هذه الک وا کب ( كالمريم ) فيه ماء ونباتءفلا 2 آن يكون فيه أنراع من امايو ان 
بل فيه أمارات على وجود عام اجماعى صناعى كالإنسان »منها ما ری على سطحه 
بالمرآة امقر بة ( اثرقب - التاسكوب ) م ن الجداول المنظمة واتللحان ؛ فالأية ای 
نفسرها ترشدنا بهذا و بوصف أنواع الیوان بأ اام أمثالنا إلى البحث فى طبائم 
الأحياء لنزداد علما بستن الله تعالى وأسراره فى غات راد هيلک 
وحضارة وکالا » ونعتبر حال المكذبين مه لشیم بستفیدوا ۳ افضايم الله به على 
الميوان شيئافكا: ا أضلمنجميمأ نوا اعهالتى لانن على تفسهاما جنیهالکافرعلی شه 
وقد اختاف المفسرون فى وجه الماثلة بين الدواب والطير و بين الإنسان فنی 
الدر المتثور عن مجاهد فى قوله تعالى ( إلا أ م آمثالکر) قال أصنافاً مصنفة تعرف 
زا مها - وعن قتادة : الطير أمة والانس أمة والجن أمة ‏ وعن السدى : خلق 


ق الافراد » و إا آخبر عنبا لام باعتبار ا جل" 


( الأنعام دس ) ٠‏ وجوه ممائلة أمم الحيوان لأمم اناس :۹ 


أمثال> » فلاولان على أن المثلة بالصفات الشتركة التى يتميز بها بعض.الأنواع 
والاصناف عن بعض » وهی التى نسميها المقومات والمشخصات » والثالث :على أن 
المثثلة فى أصل الخلق » أ ى كوا مخلوقة مثلنا » و يقبع ذلك مایلازمه من حكة الله 
وتدبيره فينا وفيها » وتقل الواحدى عن ابن عباس أن الراد بالمائلة أنها تمرف ال 
وترحده سه وید کا 4 قحل وون ا روع شط الصوقية فى هذاوما 
قبله » نقالوا : إنها عاقلة ومكافة » و أن لها رسلامنها » وقيل : إن المائلة احصاء 
الكتاب + یم الأحوال المتعلقة يابا وموتها كالبشر » وقيل: إنبا تحشر اله تعالى 
إيأها کاحشرنا وحسابه ها حاسبنا » واختار الرازى مها بعاية الله تعالى ور مته 
بها وفضله عليها »کا تقدم عنه فى وجه النظر ومناسبة الآبة لا قبلبا . ونقل عن 
سفيان بن عيينة أنه لما قرأ الآية قال: ماف الأرض آذعی إلا وفيه شبه من بعض البهائم 
شم من يقدم إقدام الأسد وسهم من يعدو عدو الذئب ومهم من ينبح نباح 
الکلب وممم من يتطوس ( أى يتزين) كفمل الطاووس ومهم من بشبه انم بر 
قانه لو ألقى زلیهالمام الطیب ت رکه و ذا قامالرجل عن رجيعة ولخ فيه» فسکذلات 
جد من الأدميين من ومع سین حکة 0 حفظ واحدة ما فان احطات رة 
واحدة حفظليا با وحاس علا إلا رواه عنلك م قال فاع بأ خی أنك إعا تعاش شر 
المر 2 والسباع ق -الغ ف اعذار والاحم راز أه . وهذا ذا القول اس إذا ع دخوله فى 8 

5" عفات الحيوانية المشتركة به ن الانسان والحيوان ‏ لابصح أن 5 هو 
1 ا ن الآية» وإن جع ل الطاب مها مشر 33 ن خاصةء لأن السياق هنا لس 
لتحذرم شر الناس بل لبيان عدم استدال عقوم وحوا سهم ف آیات ای ؟ كقوله 
( أولث كال نمام بل م أضل وأولئك م الغافاون ) وقوله ‏ آم حسب أن أ كزع 
E‏ يعقلون ؟ إن م إلا کال نعام بل م م أضل سبيلا ) 

والختار عندنا أنالله تا ىأرشدنا ای آن تام ی انا م أمثال الناس س وم بين 
ما و4 امال 5 الأجلأ ن معنا بل حوا اا وعقولنا فى ۳ البحث ث الوصل إلى دك 
u‏ انفاع ولاماثلة وخر كثارة اهتدى بعص العاماء ! إلى يعم اومجوزآن مهتدی 
غيره إلى غير مااهتدوا إليه ؛ ولاسما فى هذا العصر الذى کنر فيه الاخصائيون فى 

+ ١ 


6 ممنی التفريط وأم الكتاب واللوح احفوظ ( تفسير: ج ۷) 
سم م او سس ات ارو للل وتو 
كلعل وفن » وتیسرت فيه آسباب البحث إذ يوجد فى بلاد العم والحضارة بسانین 
لتربية أنواع السباع والحشرات والمباتم الوحشية والانسة والطير والسمك » فالعاماء: 
ادن بعنون بتر ینم ودرس غراترها وطباعها وأعمالها ف تلك الساتين وف غيرها. 
قد وصلوا إلى عل جم ووقفوا على آسرار غريبة » وعائبت من مشابهة الل للناس: 
أ ڙو بعضه مضا »وان المنتتصر بسثرقالمنكسر و سجره ف هل قونه و بناءق اه 
وغير ذلك وقد صار تام العم والحضازة تحرص على بقاء کل نوع من آنواع الحيوان 


فاذا رأت بعض مابصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وخشی‌انقراضه منها حزم على 
الناسصيده ومذا العمل صل ف السنة عنذنا فقذ روی‌آن‌البی (ص) كان أبحب أن 
تقل الكلاب فى المدينة ثل السیب الذی تقتل به حكومة مصر وغيرها الكلاب 
الضالة » بل كان أ آمر بذلك ثم نبی پی عنه وقال « ولا أن الکلاب أمة من لام 
لأمرت بقتاما كلها فاقتلوا منها الأسود الهم » رواه هد وأصحاب السئن وصمحة 
الترمذى عن عيد ا بن متفل ؛ وعلل قتل الكلب الاسود الهم و ترك الخو 
عند آجد ومسل بأنه شيطان » أى ضار مؤذ فان اسم الشيطان يطلقلغة على العارم 
الحيدث من الانس والان والخيوان» وقد سأل المنصور العباسی عرو بن عبيد عن 
سيب هذا الحمديث ظ يعرف » فقال التصور :لاله ينبح | لضيف © و بروع السائل 
نا رطنا فى الكتاب من شىء 4 تفر بط ف الأمر التقصیر فيه وتضبيعهحتى 
1 فى الصحاح - ويقال: قرتطه E‏ فى القاموس ولسان العرب 
ومنه قول صخر النى * وذلك زى فلن أقرطه * البز هنا السلاح » ويقال : فرط 
فلا إذا رکه وتقومه . روى عن .ابن عباس تفسير الکتاب هنا بأم السکتاب» 
وفسروا أم الکتاب بأنه أصله وجلته » وقالوا: إنه اللوح الحفوظ » وهو خلق من 
عام الیب آثبت الله تعالی فيه مقادير الق ما كان منها وما يكون حسب النظام 
العبر عد انان الامية » ومنهم من يفسر الکتاب هنا وکذا أم الكتاب فى 
اتی الرعد والزخرف ا الااسمی‌امیط بكل شىء ءشبه بالكتاب بکونه ثابتا 
لاینسی 2 وقال بعضهم إن ألراه بالکتاب هنا القرآن » ولایصح أن یکون الفران 
أم الکتاب لأن أ الکتب شامل له ولغيره من کتب الله تعالی ومن مقادبر خلقة 
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( الأنعام:س ) دعوى أشتال القرآن على جميع علوم الأ كوان والحوادث ۵ ۳۵ 
قالتعالى بعد ذ كر القرآن فى أول الزخرف (وإنه فىأم الکتاب ادن لعلى حكيم ) 
ومعی الجلة : ماتركنا فىالكتابشيئًا ننبته فیه تب و امالابل ای 
كل شىء أو جملناه تبیاتً لكل ثىء . فاذا أريد بالكتاب مر الامی أ و الوح 
الحفوظ فالاستفراق على ظاهره » و إذا أريد به القرآن فالمراد بقوله ( من شىء) 
- الدال على العموم - الشىء الذى هو من موضوع ادن الذى برسل به الرسل 
وينزل به ااسکتب وهو الهداية » لأن العموم نی کل شىء حسبه » أى ما تركنا في 
الكتاب شیتًما من ضروب الهداية التى ترسل الرسل لأجلها إلا وقد يناه فيه . 
وهی أصول الدين وقواعده وأحکامه وحكما والارشاد إلى استعمال القوى البدنية 
3 الاستفادة من تسخير الله کل شىء للانسان ومراعاة سننه تعالى فى خلقه 
بم مها الكل المدلى والعقیی» فالقرآن قد بين ذلك كله بالنص أو الفحوى ومنه 
۳3 هنا من عزاطیوان الذى مهدی إلى كال المعرفة والاعان ؛ وقد بنا وجه 
اشهال الكتاب على جميع أمر الدين فى تفسير (يأأمها الذين آمنوا لاتسألوا ع نأشياء 
إن تبد لم تس ) من هذا الجزء وتفسير ( اليوم أكلت لم دی ) من تفسير 
الرء الادس 3 وتفسير ( أطيعوا. الله و اأرسول واو الام رمن ) من 
تسیر الجزء المامس فلیرجم إليها من شاء . 
ومن الناس من قال: ان‌القران قد رمع الا ٩‏ کوان کا براه شخ عبی رن 


ابنالعر د فى وقم اع ن حماره 5 رصت رحله م يأذ دن لاتاس حمل إلا بعك أن استخرج 
تاو وقوعه ورض رحله من سورد ج الفالحة وهذا ۳۳ ول ميقل بدأحد من الصحاية 
ولا عاماءالتابعين ولا غيرهم من عاءأ 3 ااسلت‌الصا لین ولا یله آحد من الاس إلا من 
يرون أن کل ما که الميتون ف یکتم حقو إن کان لايقبله عقل ولا مهدی إليه قل 
ولا تدل‌علیه اللغة »بل قال أبمة اللف: إن القرآز أن لابشتم لعل جيم د 8 
العيادات الضر ور بة ة بدلالة النص ولا الحوی: وإعا ات وحوب "۳ 

فصار دالا ع ی کل ‌ كنت فى السنةوأثيستقواعد القیاس ال حي وقواعداً 


شتماه على یم فروعبا وحزثياتهاء ولاخرج شیء ن الدين عمباء وان 


و اوه اا E‏ او O‏ ما سیم اند اجد 


۳۹۹ حشر الهائم للقصاص و ریم ظلمها ( تقسير: ج۷) 


ذلك التفسير اإذى فسر به الفاح وزعم أنه معجزته الدالة على كونه هو السیج 
النتظر » وكله لغو وهذيان » ومن أغر به زعمه أن اسم الرحمن فى الاحة دلي لعلى. 
بعثة خاتم الرسل م سا ل مد ( ص ) وا الرج او مق مه 
غ ا شرون 4 ) نم 9 ولئكالأم من الناس والیوان یوم 
القيامة و یساقون مجتمعين إلى رجهم الاك لامر ملا ل غيره فيحاس بكلا على 
مافعل ؛ و يقتص نایم عن کر + وا جن ن عود ميرى الغيبة فى رعهم وف 
محشرون إلى الدواب والطير والناس هيما » لأنه خبره من الله تعالى عطف على 
خطاب الناس وغلب فيه ضمير الأشرف »> و إذا جملمن جملة الخطاب تعين رجوع 
الشميرين إلى الدواب والطير ونكتة جعلهما من ضمائرالعقلاء حینئذ تشبيه مها 
بام البشر وذلك إجراء لما جرى العقلاء » و بو ید حشر تلك الا ممكلها قوله 
تعالى(و إذا الوحوش حشرت) وحدي ثألى فر عند أحمد وعبد الر وزرا إن جر بر 
« أن رسول الله ( ص )رأى عنزین يجان » فال : باأباذر هل تدری فم 
ينتطحان ؟ قال : لا . قال : لکن الله يدرى » وسيقفى بیہما » وفى رواية 
7 أتدرون فے انتطحا ؟ قلنا :لا » وزاد فى رواية ابن جر بر : عن أنى ذر: ولقد 
تركنا رسول الله (ص) ومایقاب طائر جناحيه إلاذ کر لنا منه ع4ا و ا مروی 
من طريق منذر الثورى وهو ثقة ولکن رواه أحمد عن شيوش لميسمعوا وفيه ححة 
عل کون عل الميوان من علوم لهداية الشروعة فىالاسلام لما ذ كرنا من م (iT f‏ 
وروی البق فى شعب الابمان والطيب فى تالى التلخيص ا عساکرعن 
عبيد الله بن أى زيادة البکری قال : دخات علىابنى بشر المازنيين صاحى رسول اله 
( ص ) قلت رکا الله » ارجل متا ركب الدابة فيضر مها بالسوط أو يكيها 
یتام فهل سما من رسول الله (ص) فى ذلك شيك ؟ فقالا : لا » قال عبيد الله 
امرأة من الداخل فقالت با هذا إن الله يقول فى كتابه ( وما من دابة فى 
١‏ طاتر ... ) الآبة . فقالا هذه أختنا وهی أ كبرمنا وقد أدركت رسول 


- فيذه الصحابية استدلت بالاية على وجوب الرفق والرحة بالدواب 
اليوان وأنه تعالى حاب الناس على ظامهم لها يوم حشرم إليه جميعاً 


۳ 


چ 


: لانعام . س ٦‏ ) ار فة ی بالحدوان وحشتره للقصاص وا لز زاء ۳۵۹۱ 


ويؤيده ماورد فى ذلك من لا 9 « مامن إنسان يقتل عصفوراً فا 
فوقبا بغير حقهاإلا سألهالله عزوجل عنما يوم القيامة »وذ كر أن حقبا أ كلباء رواه 
1 سای والخاك وه .وق معناه حديث آخر عند انوا حبان فى صميحه 
.وحديث « إن الله اکب الاحسان ا شىء عفإذا قل فأ حستوا القتلة »و إذا 
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ذم فا حستوا از مة » وليحد آحدک شف رله » وليرح ذبيحته » رواه ه أحمد وسل 
۳ ۳ ۰ 

واصحاب السنن الآر بعة دن حديث شداد بن اوس مرفوعا 3 واخرج رواة 
'التفسير لور واطاک وصیححه عن ألى هر ره ف هسیر الآبة «إن الله حشر هذه 
لام نوم القيامة ر يقنص لبعضهامن بعض حتى يقتص للجلحاء من ذا تالقرن » وی 
روابه » اج من القرناء 0 وغلط الالوسى و فعزاه إلى حد بر ث الصحيحين ول کن‌روی 
امس 1 مذیعنه موفوع« لتؤدنالحقوق إلىأهلبايومالقيامةحتى يقاد الشاة الجلحاء 


شاخ القرناء ۰ ونقل عن ٠‏ الممنزلة أن العقل يدل على و حوب إعادة الحيوان 


0 للعو يض على ,کل لالض المقاب على المنابةةفكل حى آضابه اجب 
أن ينال عوضا عنه فإذاكان الأم بفمل الله أ 00 بيذم ليؤّكل آویفتل 


#تقاء ضرور قال بعوضه عن ذلك 

وروی انحر بر وان أبىحانم وأو و الشيخ عن ابن'عباس فی 0 كار مهم 
2 شرون ) فال : موت لها حشرها . وفى فظ قال يعنى باخشر الوت . قال 
سید الالوسي : ومراده رضى الله تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ إن قوله سبحانه ( م 
۳3 دم حشرون ) تموعه مستعار على سبيل الیل لموت کا ورد فى الحديث 
من مات ققد قامت قيامته »فاا ر د عليه أن الحشر بعثمن مكان إلى آخر 
بوتعدیته بالی تنصيص على أنه لم برد به ا موت مع أن فى اموت أبضا نقلا من 
الدنيا إلى الآخرة ؛ اه وصوب ابن جر بر أن المراد الحشران حيعاً حشر الوت 
وحشر البعث » وعلله بأن الحشر فى کلام المرب الهم وهو يشملا ولا مرجح 
لاحدها م نكتاب ولاسنة.هذا محصل قوله »والصواب أن الحشر جم و بع ث أو كاقال 


(۱)رواه اادیلمی عن أنس مرفوعاً بافظ « إذا مات أحدم فقد قامت قيامته > 
ولكنه اشر على الألسنة بإلافظ ای ذ کره الالوسى 


۳۹۸ العبرة والعظة فى جعل اعخادات أما وحشرها ا (Ye‏ 


الراغب إخراج الجاعة عن مقرم و إزعاجهم إلىالحرب ونحوهاهففیه معنى لاه 
لايطلق على الواحد. ومعنى امش بالوت سوق الاحياء إليه حتى يكون هوغايتهم 

وأحسن ماقاله ان جر بر فى تفسير الأية بيان وجه العبرة والوعظة فما » قال > 
بقول الله تعالى لنبيه عمد (ص) قل لؤلاء المعرضين عنك المكذبين بایات الله 2 
أيها القوم لانحسين الغافلا عماتعملون »أو أنهغير جاز يكعلى ماتكسبون +وکیف 
يشل عن tei‏ .أو یتراک مجاز ا »وهو غيرغافلعن عمل شىء دب على الأرض 
صخيراً أو كييراً » ولا عمل طائر طار تجناحيه فى المواء » بل جعل ذلا کله جنا 
يجنسةوأصنافاً مصنفة تعرف کاتعرفون» وتتصرف فماسخرت له کانتصر فون و حفوظ 
علا ماعلت‌من عمل لهاوعليها +ومثبت کل ذلك من أعالها فىأم الکتاب. ثم أنه 
تعالی د کره میم E‏ يوم القيامة جزاء أعمالها .يقول فالرب الذىلم 
لمضيع حفظ هام والدواب فى الأرض والطير فى المواء حتى حفظ عليها حركاتها 
وأضاها وأثيتذلكمنها ىأء الكتاب ؛وحشرهائم جاز امامل ما ساق مها فىدار. 
البلاء ء أحرى أن لابضي يع مالک ولا برط فى حبظ أ آفالک التى #ترحونها أسها 
الناس »حتی مش ازيم مل جیا ميخي ون درا »ات 
خصك من‌نسه و بسط علیک منفضله مالايعم غير فى یا وک شیاین 
و رة ت واجب اليم أولى» ل أعطا م مر ن العقل الذى به بينالأشياء مد ی 
الذى ۸ يعطه ام والطير الذى به بين lae‏ و رگ ا 

ل مسأل مسنبطة من الایة منقولة عن روح العانى وتقدم ذ 5 

الاستدلال بها على التناسخ 

قال ال الالوسی بع شرآ : هذا ورسالة فى العاد لای على : قال المترفون 
بانشريعة من أهن التباسخ إن هذه الآية دليل عليه لأنه سبحانه قال ( وما من 
داي ) الح وفيه اک بأن اطیوانات الغير الناطقه ”“ أمثالنا ولسوا أمثالنا بالفس 
فبتعين كونهم أمثالنابالقوة ضرورة صدق هذا الکو عدم الواسطةبین الفعل والقوة 


(۱) ااسحیح الفصیح : أن يقال : غير الناطقة 


( الانعام س) القول بأن للام أتفاسا ناطقة وأنها مكلفة ۳۹۹ 

العناسج الطلوب ؛ ولا خی أنه دلي لكاسد على مذهب فاسد 

لافراد الإنسإن والیه ذهب الصوفية و بعض الیکاء الاسلامیین وآورد الشعرانی 
فى ( الجواهس والدرر ) لذلكأدلة غير ما ذکر (منها) أنه صلى الله تعالى عليه وس لما 
هاحر وعرض من الأنصار لزمام ناقته قال عليه الصلاح والسلا 2م ار فا 
مأمورة » ووجه الاستدلال ذلك أنه صل الله تعالى عليه وس آخبر أن الناقة 
مأمورة ولا يع لالأس إلا من‌له نفس ناطقةء و إذا ثبت أن للناقة نفس كذلك ثبت 
غیرذ لاانلبالفرق (ومنها) مايش اهدق النحل وصنمتها أقراص الثمم » والعنا 7 
واحتیاها لصيداإذئاب » والقل‌وادخاره لقونةعلى وجه لايفسد معه 0 أدخره. وأورد 


اعرش 


0 


1 دلیلا لذلك أيضا الم التى کا تلت سلمان عليه الصلاة والسلام بما قص الله 
تعالى لنا عا ما لا مبتدى. إلى ما فيه إلا العالون » وخوف الشاةمن ذب 0 الشاهد 
فعله قبل» فان ذلات لا ایکون الا ء ین وهو 3 النفوس الناطقة » 
وعدم افتراس الاسد ال صاحبه مثلا فان ذلك دلیل على اعتقاد النفعم ومعرفة 
الحسن وهو من شأن ذوی الفوس 

اقول کیت ام 

5 ب من هذا دعوی الصوفية وله الشعرالى عن شيخهعل اتلواص 
قدس الله تعالى سره أن الميوانات مخاطبة مكلفة من 
لابشعر الحجونون . م قال : و یو ده قوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلافهانذیر) 
حيث نكر سبحانه وتعالى الأمة والتذير وهم من جلة الأمم » ونقل‌عن ابن‌عباس 


رخی انه تعالى عنها أنمكان بقولجميمها ماق لس فد فينا (؟) حتی‌آن قم ان‌عباس 


مثل » وذکر فى الأجوبة الرضية أن فهم أنبياء » وفی اطواهر أنه جوز أن 
Ds 1‏ 0 
یکون التذير من أ ام وأن یکون خا جا عم من جاسهم وحکی شيخيعن 


2 


)۱( لعل الأصل من غير حاسهم 


ردالقول تکلیف الما نم و عقاما. القول بياة كل موجود (تفسير.ج/) 


فضهم أنه قال إن تشبيه الله مالی من ضل من عباده بالا تسف قوله‌سبحانه وتعالى 
/ ن م الا کلانعام) ليس لتقص فبا و اما هو لبيان كال م تا ام باه تدایی6(2 

تی حارث فيه فالتشبيه فى اللقيقة واقم فى البرة لافى الحار فيه فلا أشد عر من 
العاماء بالله تعالىءذ E‏ مہم سبحانه وتعی‌هومبتدا البها پام الذى 
ل تنتقل عنه أى عن أصله و إن كانت متنقلة فى شؤونه بتنقل الشؤون الالمية لانبا 
5 تلبت على حال » ولذلك كان من وصفهم الله عز وجل من هؤلاءالقو بل سب 

من الأنعام ام بر دون الخروج من الخيرة من طریق ف کرم ونظرھولا عکن 
ذلك هم » و الام عامت ذلك ووقعت عنده ول تطلب انفروح عنه » وذلكاشدة 
عامہا باللّه تعالى انتهی 

(قال) ونقل الشهابعن ابنالمنير أنمن ذهب إلى أن البهالمواطوامسكافة لما 
رسل من جنسها فهو من الملاحدة الذين لایمول عليه مكالماحظ وغیر ه على | كفار 
القائل بذاک نص كثير من الفقهاء»واطراءالنی ؛ يكونيدم القيامة للحيواناتعندم 
ایس جراء تكايف على أن بعضهم ذهب إلى أن الحيوانات لا تحشر يوم القيامة 
وأول الظواه الدالة على ذلك وما قلعن ابن عباس رضى اله تعالى عنها لاأصل 
له وامثلية فى الآبة لاتدل على شىء ما كر 

القول بأ کل موحود ج 

(قال) وأغرب الغريب عند أهل الظاهر أن الصوفية قدس النعالى أسرارهم 
جملوا کل شىء فى فى الوجود حياً در کا يفم الطاب اب ونأل ک 1 الحيوان » وما 
يزيد الميوانعلى اماد إلا بالشهوة»و يستندون فى ذلك إلى الشهود؛ور ما يستدلون 
بقوله سبحانه وتعالى ( و إن من شیءإلا يسبح محمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم) 
و بنحو ذلك من الآيات والأخبار 

والذى ذه ب إليه الأ كثرون من العلماءأن التسبيح حالى لافالى ونظير ذلك و 
شک إلى حل طول السرى * و # امتلاً الحوض وقال قى * ومایصدر عن بعض 
الجادات من تسبي قال کتسبیح‌الحصی فى كفه الشر يفص الله تمالى عليه وسل مثله 


(1)السياق يبط لهذا القهم بن الوهم و حسبه‌آن یکون كالادون المهائم» أ ىأضل منهم 


f 


اا 


نما هو عن خلق إدراك إذ ذاك وما بشاعد من الصنائم السحيبة ابعض اليوانات 


1 32 ۳ ا از ۱ : ار 1 ااه 
یس ما قال سیح رس هما تصدر ع بت وفیا بل 0 |ام ولسحير 6 


2 
5 
ها 
2 
5 
و 
2 
0 
> 
۳ 
۶ 


ولذلت لامتتات ولا تتنوع» وااتفضص با 


oh Î 33‏ : و 

افترأس الأسد العا مثالا ص ابه لس عن اعنقاد بل هنال هده نحری تفسانية 
7 

دض أن كل حيو ان کب ی ما داز ند والشخص ارذی بط ععمه يوب عنده فيصر 

۰ 


ذلك مانماً عن افتراسه » ور عا بقع عدا العارض عن لام إلى مثل حب کل 


3 برض بععی اطیوا بات . 
ii 10‏ م نَ خی 00 1 9 ۳ 4 
( قال ( و بل اطاله | الالام ق هنا العام و ۳ لا آری ماع من القول بال 


31 aê 


تتحيوانات تقو سا ناطقة وهی متقاوية الإدراك حسب تفاونها فى أفراد الإنسان > 


وفى مم ذلك کیا كانت لاتصن فى إدرا لها ولصرفيا | 


5200 
والشواهد على هذا كثيرة ول 


1 


5 5 
عر ولحل أمها عارفة برها م 


1 ها رسلا د ع اسا فل“ 93 أقرل به ولا أفتى بک بر هو قال به . 


۳ 5-6 
ور عقل الله تعالى عل کل ثىء قدير 


2 
1 


3 
- 4 وما 


06 


تاحية مدز كه وام 


تس ۱ الانسان 


Efi 201 0‏ ۱ 1 
ل معرفة لله هذه النفس ۽ يدعى هذا و يثبت دعواء ؟ 


5-5 


علا ينكر من له آدنی إلام م الخيوانما 


يفوق ببعضه اد درا كات انار 


حيارة الفرد بو الذی عیة وهی عد 


1 58 5 
4 ر لاتتحصر أنواعه ولا ام ادد 


ود 
سے ° 5 
منه فى كل امة من آمه لایدل عام پاعقل ولا نقل وقوله 
£ ل اء السام £ 
j‏ و اب + السا و 


۲ العم الج فى الظلمات» مشيئة الإضلال واشدابة e‏ 


تعالی ( وان من أمة إلا خلا فما نذبر ) نزل فى سياق الکلام عن 
وأما القول عياة اماد فمو منقول عن بعض الفلاسفة النقدمين 5 
وعن بعض الطبيسيين وال كماو ن وم عليه دلائل عامية ونظار بة » و یتوقف بیان 
ذلك على عر يف المياة ومظاهرها وخواصها كالتفذى والمو والتولد والموت » 
وفى تلك الجادات ولا سما الأحسام التبلورة شىء من ذلك » وكان شيخنا الأستاذ 
الإمام يعتقد أن الحياة منئة فى ۳۹ > ولعلنا نعود إلى هذا البحث بعد 
۶ والذين 5 كديوا با پاتتا عم و وگ فى الظامات 
با ياتا ألم له 4 وما نشدت إليه من آياتنا الدالة لى وحدانشتا وصدق ما اجاء 4 


رسولنا تكذيب جحودواستكبار»أو تسكذيب جمودعل تقليد الآباءوطاعةالكيراء 


4 أى والكفار الذين ا 
۳ 


ص لایسمعون دعوة ای واطدی ماع فيم 7 وقبول 3 و لاينطقون عاعرفوامن 
۳۹ ولا بقرون عا تعره ا 3 ۳۷ تس واک رہم 0 


خابطين ‏ فى تلاك الظامات الجالكة_ظامة الشرك 


وظلمة کبرپاء العصبية » وظامة الجبل والأمية » - ظامات بعضها فوق بعض»لايتفذ 


والوتنية: وظامة تقاليد اطاهاية ۾ 


ا الم مر ن نور أهداية شىء 3 هم لا بیص روث صر اطي امولارون مسا حرا؛ودلك 
ماجنوه على شم لسواع اختيار زد وفساح تر بية ت اي مرع » وسكا ل سيرة خابه 


تنتھی الما حسب سنن الله التى قضت ہا حکته » ونفذت مها مشيئته. 


#مَن بش الله يله # »4 أى من لعلقت مشيئة ت الله بإضالله بضلله كا أضل 
هولاء ء الذين استحبوا العمى على اشدی فل استمملوا أسماعهم ولا آقواهب ولا عفوثم 
فى آیات الله تعالى الدالة على حقية ماجاء به وسول الله س( ) » و إا اضلاه ایام 
اقتضاء سنته فى عقول البشر وغ, رازم وأخلاقهم أن يعرض الستكير عن دعوة 
من براه دونه » واتباع من براه مثله » وان ظهر له أن اق ممه ء وأنيعرض القلد 
عن التظر فى الآيات والدلائل الع ی تنصب لبیان يطلانتقاليدمو إثبات خلافباء مادام 
مغروراً مها مكبراً لمن جرى من الأداء والكبراء علمهاء ولس معنى ذلك أن مخاق الله 
تعالىالضلال من شاء إضلاله خلقاً + و حسله له غريزة وطبا؛ولاآنبلسته له اه » 
ويك هدعايه 3 اهاً؛فيكونإعراضه عن ای واتليرو إقبالدعلى الباطل والشر کرک 


( الأنعام : س ١‏ ) شيئة الاضلال والمداية لاتنانى الاختار ‏ .عم 


الدم فى امد » وعل المعدة فى افضم لإ ومن يشأ يله على: صراط مستقے 4 
ای ومن ۳ هدایته واستقامته حعله على طريق ينفج ؛ وهو ط ريق الحق الذى 
لا بضا ل سالكهءولا ر تحور تا رکه ؛ بأن بوفقه لاستعال مها و هرد وعقلدشق اش 
اله المئلة وآيانه المكونة » استعالا يعرف به الق و يعترف به ؛ ويعرف به الخير 
ویممل به حسب سلته سبحانه وتعالى فى الارتباط بين الأعمال اليدنية » والعقائد 
واأو الوجدانات النفسية 2 ولس مزان اه أن علق له ا مدا به 2 خلا كا خی روحه و بذبه 
ولا أنه برد علا فيلصق به کارها عبر تار 2 وق‌الر آن 31 000 تدل 5 عل أن 
مشيئة الاضلال إنما تتماق بأحاب الأعمال الكسبية التى هى الضلال أو سبب 
الضلال ومشيتة الهداية تتملق عا يقابل ذلاك 
قال تعالى ( ولقد ذرأنا لير كثيراً من الجن والإنس شم قلوب لا يفقبون بها 
ل 
وم أ عبن لایبصرون 38 2 وهم ادان لا بسمعون ۱ ا ولك کال نعام 5 لم أضل 
آولئك م الغاملون ) وقال تعالى ( ويضل الله الظالمين و يفعل الله مایشاء ) وتال 
( وما يضل به إلا الفاسقين ) 5 زا قال ( مبدى به الله من اتبع رضوانهسبل السلام 
ومخرجهم من الظلمات إلى النور ) ام بين الآياتهو اللوافق تفطرالبشر وعقوهم 
وإن خالف بعض نظرياتالمتزلة والحبرية والأشعرية تن 0 لافمال 
تفه » مستقلا مها دون مشيئة خالقه وسننه فى خلقه » ول بجعا ل الر ربمايصدر عن 
الناس من الإممان والكفر والليروالشر من قبيل ماخلقه هم من حرکات دمائهم 
فى أبدامهم » وأعال معدم وأمعائهم ‏ ولا 4 ن قبيل حر أبن ار امش ش مہم خلا 
تلوق یز به واطکة لافية غلا تحمل به ضا لالمن ضا ضلواقء با بغيرمشيئة اللهتعالى 
معد رالقادر وواضع السكن المسكيمة 8 فی الق کله : ولا تلو ده فى المشكة فتحعلها 
منافية لاسحكة والرحمة ؛ سالبة لا عل من فطرة الله 0 
وقد ز 1 مش ال ۳ 1 الاية فى ان ما 0 ن‌علیه رن مللومتون ف 
عا 
5 ا 0 920 عن طر یی تزا :م 3 


3 
ل ورود الاية ی‌وصف 


جءلالمتقين على صراطموصل إلى الحنة ؛ و رد هذا الأ 


0غ بلاغة القرآن في الآيات العامة ( تفسيداج ۷ ) 
۳۹ ل الكذيين با ارت 5 ۳ سیای 1 ثامة اححج عا هم ولاس + شیا باذ كر الآخرة 


ولا ھی واردة یی ساق الخزاء > واستاد الاضلال إلى ۳ تعالى لا يقتغى اخراجپا 


عن ظاهرها ملد فى القران كثير . 

ومن ۰ الآية أن قوله تعالى ( صے و بک فى الظامات ) فی‌معنی 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ۲ : ۷ و ۱۷ صم بک عى ) اماذا سردت الصفات 
الثلاث فى البقرة مفصولة ووصا ت كلها بالعطف فى آي الاسراء ( ۱۷ : ۹۷ ) الى 
ذكرت آتفا » وعطف الثانية على الاولی هنا دون قوله ( فى الظلمات ) الذى هو 
ا الثالثة ؟ لم أر لأحدكلا مافی‌الفرق بين هذه الایات ولكن ذکر و فى روح 
العانى أن السطف بين العم والیکم لتلازمها وتركه فيا بعدها للاعاء إلى آنه کاف 
للاعراض عن الق » والذى بظبر لنا فى المقابلتأن ترك العطفف أيتى البقرة لبيان 
أن هذه الصفات لاصقةبالموصوفين راجتمعةفى آن واحد- والأوا لی منهماف اتوم 
على قاو ميم الميئوس من إعامهم من المنافقين وغيرم » والثانيه فى القلرین الخامدين 
و مهما لال ستمع لدعوة الق عند تلاوة القرآن وغيره ولا يأل الرسول ولا 
شيره من المومنين عما موك فى قابه و محول فى ذهنه من السکفر والشك» ولابنطق 
عا عساه يعرف من الق » ولا پستدل رای ۳ الرثية فى سه ولاه فى ال فاق 
هر ii‏ عی فى آن ادم وأما الا التى تفسرها 3 E i‏ 


ول يكونوا 3 7 عی‌قاوللیتوس من وا نامقل نآ طامدین 


ان لا ينظرون شىء ۳ الا بات الا ية الممزلة وا الكونة > بل كان کان مهم الخامد 
على 0 عن سیاع الق ترآن جتیکانه أمم ( و إذا تی عليه آیاتتا ول 
سک سر کر انم س 1 کأزی آذنیه وقرا) وم من سمح و ببحم اسماالق ولكنه 


لا ينطق با يعر عناداً » فبذان فربقان متفصلان عطف أحدها عل الآ خر بيان 
هذا الا تفصال . 1 « نی الظامات » اما حال منهما' لبیان أن كلا با خابط 
فى القالهات المشتركة کظامتی الشرك والجيل » أو الخاصة بفريق دون آتعر کظفتی 
التقليد والكبرء فيعض المقلرن غير المسشكير نوم الفقراء »و بض المستكيربن 


غير جامدین‌عل تماد الا با و اما صفة ایک فیکون الکو نا یع م قسمین 


اب و 


خا 


3 مما 0 ریقان ( الأول ) الذين شمهوا باله 


( الانعام . س 5) الفصل والوصل فى وحف الکفار بالمم ایک ای ۶۰۵ 


9 الذين لا سمعون القران 


وشم 
مطلكا » استغناء عن هدايته نم ومشاغية للداعى إلية 0 وقالوا ا تسمعو | رام 
الق از ن والغوا فيه ملک تغلبو دا ن ) والذين نلا بسمعونسماع فم وتامل ؛ نو همهم عدم 

۱ 4 


الماحة إلى دن غيردن ا ۳ ولان روساءهم موم ۲ يدوم عنه )وم 
وصف هؤلاء پم فى الظامات _ على هذ! الوجه_ لان ماع م مرجو وهذا م 
مأمولة عند زوال المانع (الثانى) الذين شببوا بالبكم وهم الذين عرفو ال واستيقنوا 
صدق الرسول بالایات والدلائل ولسكنهم يكتمونباأو مجحدون ہا كبراً وعناداً » 
لا تکذیبا له ولا ٍ کذابا ء کا تقدم قر ييا فى الآ ية ۳۷ - والذين يعرفوا الیو 


1 ۰4 


يألا و ببحثوا فهمكالبكم أعادم استفادسم مهن الكلام . ووصف هذاالفر یەن 1 
الیک وم ااهل ون-بأنهمف! لظامات ل لادا ارون‌یی دلا لالا پات ار ۷" ووصف 


ذلك الفر يق الأولأ يتا لوهم اتک رون لأنم .لا تور فى قاو ېم رو یةالرسولی 
(ص) وتا اد یمق کات ماه الشريمة ا المرضية؛ وروحاننتهالتى هی أقوىمن 


اكير انیت تو نرق الفوسال تع دة قحد ما إلى الاعان»من غير حاحة إلى إقامة حسة 


۲ 
۲ 
لاع راف ا الفطرة متحناا ومعاديافإذا راه ۳ 


ولا تاليف رهان »وقدکان یه الا 
وقال ماهذاو جدكذاب ودخل‌عابه‌رحل فا دنه ر رز میا بته ال له (ص؛ ( 
« هون عليك‌فایی لست علاك ولا حبار اما إتااآن امرأقمنة رت نت کل المد ندعکه 3 
فنطق الرجل محاجته .رواه الا ک من حدت‌جابر وقالسميح على فرط الشيخين 


ومن الشواهد الا ؤيدة لاد ند سيم قوله تعالىفى سورة يونس EEN‏ 
00 


و f‏ من لستامعو ن إليك ۳ : 
ا ا الا 0 1 بة الأسراءقلا بظبير اهالت ۳ 


ولا معنی ما دلت علیه آشاالیقرةمن برادة تلت اا لاث! سا نلتدون چیم 
طر 5 اطداية و اعا 07 هذه العلل تعرض هم فى الات وأوقات ختلفة من عم 
المشر والحزاء؛فيكونونعيا همین فی !امات على وجوهمم (۲:۵۷بوم تر ىالؤٌمنين 
والمؤمنات یسعی نورهم بين أيديهمو بأعانهم) فلا برونالطر ف الوص ل إلى ال عند 


ما یساق‌أهلاالبا و 0 بکا وم «لابنطةون ولایوذن ل فيمتذرون » وذلاكفىبعض 


۱ : بلاغة اقرا ن في اختلاف الدء بالعلام ( تسیر ج ۷ ) 


مواقف القيامة وأحوالها »و E‏ ل إيسمعونشيئا سرهم »عندمایسیع المؤمنون 
التقون بشرىالمغفرة من دم ۰ ويؤيدهذا التقسير جوع ماوردف الآ ياتوالروايات 
من بيان حال الكفار فى الا خرقوروی حودعن ان عباس (رض)فظهر الفرق بینه 
وین أن البقرةالراد بهما اجماع الصمم و البكم والسی‌فی حال واحدة ووقت واحد 
كأنها صفه واحدة 3 ولو حصل بعضها دون بعش ا آفادت أ مهم لایومنون ۰ ۱ 
و مل کین بدأ بذك الم فيسياق السكلامعندعوةالإسلامو بيانإعراضهمعن 
قبوطا » و بدا ذکر العمىى 0 ق السكلامعن الحشرء فياه العجب من‌دقانق بلاغة 
هذا القرآن التى آمحرت البشر » ركلا عاص غالص‌فی ععارها استفادشيئا جدیداً من 
ترائد الدرر » فلا تنفد عاب إمحاز مبانیه » ولا تثتحی مانب از معانيه . 
5 ا 
6 كل اراک ان الک عذاب الله أ آزاشکم ألسّاعَة 
أَغَيْرَ الله تذعون 1 کم صدقیل EE‏ اناد دون 
5 شه ما رن ليه إن شاء » لسن م شرگن 0 (sé‏ ومد 
حع ۰ i‏ 17 0 38 ر کر 
سا إل سم من بات اذم ۽ ر با لياساء وَالضراء لملم 


رم 


تضرعو (e۳)‏ فالا لدجم 
ریم وزان زین ر آلشیطن ما کنو باون )4( فاا سوا 


باسنا روا 0 و كلخ" 
ما ذ کوا به فتعتا عم آپوب کل یه حَتى إذا فرخوا عا 
أوتوا اعد 07 فاذاهر مبلسُون (0:) دا قوم ان 
۳ ومد ۲ لله رب ان ۰ 


هذا قول مستا نف آمر الله تعالی رسوله (ص)أن يوجهه إلى المشركين مذكرا 
ایام عم أودع فى فطرمهم من توحيذه عر وجل ليعلموا أن ما تقلدوه من الثم لگ 


عارضص ی شاغل 55 أذهانهم ومخيلامهم ف وقت الرخای وماخ مله من اليألاء. 3 


3 


# 


۲ 1 


( الانعام س ٩‏ ) عقيق معنى آرایتک ¥ 


حتى إذا مانزل مهم مالا بطاق من اللأواء »وأثار تقطع الأسباب فى أنفسهم ضراعة 
الدعاء » دعوا الله وحده مخلصين له الدين ( لن أميتنا من هذه لتكوان من 
الها كرين ) وضل عنم ما انوا يدعونمن الأصنام والأوثان » وما وضعترمراً 
له من ملك أو إنسان» لأن هذا دعاء القلب لادعاء اسان - ذ كرهم مبذا بعد 
تک رهم بالمشابهة بين آمم التاس وأ یا وحال من فسدت قوام | فطر بة 
ن ام ی » ولذلك قنی 00 من‌تر كوا التضرعله تما حين البأس» وقبل‌آن 
يط بم الاس » فایتلاهم بالسراء والنماء » بعد البأساء والضراء » فأعتبم بدل 
الشكر فرح البطر» تأخذهم أخذ عز بز مقتدر. قال تعالى : 
قل ربتک نات أنا کعذ اب اللهأوأتتكم الا ةأغير اندعو نإ نک صادقين4 . 

وه تعالى 0 ) هو عند جمبور عاماء العر بية ععنی ( آخبرونی) ا 
رفم والكا ف حر فخطا لابا 5 کدبه لمیر لا محل له وتتغير حرکته اختلاف اخاطب 
6 فنظل منفتوحة فى المؤنث والثتى وابججم وقدأطالواالقولفىالمذاهب والاراء 

فى إعرابه ومعناه فى كةب الاغة وبعض كتب التفسير. وأقول إن هذه الصيغة 
) ایک ) فى خطابالجم بالسكاف واليم ل | تذكر إلا فى هذمالا یقوف‌الا بل تية 
بعد بطع آنات وذکرت فى خطاب الفرد بالسكاففىقوله تعالىمن سورة الاسم ف 
( أرأيتك هذا اانی كرست على ) الخ ولس ف‌هذهالا ية استههام فى الججلة الشر 
ولكن امغر بن قدروا فبا استغباما محذوةا .قال البيضاوى كغيره وللعنى عن 
عن هذا الذى كرمت على بأمرى با اسجود لهلم كرمته على ؟ وجمل قوله بعد ذلك 
( لن أخرتني إلى يوم القيامة ) الخ كا اما مبتدأ , 

وقد استعمل أرأيت ور - بدو نكاف مثل‌هذا الاستمالفى أ كثر من 


عشرين آبة أ كثرها قد صرح فيه بعدها بالاستفيام نه فى جملة غير شرطية قوله 
تعالی ( ۲۵ + ۳ ار انخذ اه هواه أفأنت تكون عليه وكيا لا ؟ ) وقوله 
:م قل اراب ماتدعون‌من‌دون الله آرونی‌ماذا خلقوامن الأرض)ومثلباالا” بات 


التى فى سورة الواقعة . ومنه فى الجل الشرطية ( ۲۰۵۰۲۹ أفرأيت إن متمناهم 


۸ الاحتحاج على الشركين بدعاء الله وحده عند الشدة ‏ ( تفسيرج ۷ 


سنين ۷ ۱ بدعون ۲۰۷ماآغنی عنهم‌ما كانواعنعون)ومثلباالا يات 
ال فى اج ر سورة العلق والا بات الف 1د .فن تأمل هذه الا بات 
لا بظير له فیا ما قالوه مر 
التوجیه » قال القاضی البیضاوی فى ( راتک م ) استفهام وتعحیب . وقال الراغب 

فى مفرداته ل دق الاشارة إلى عدة ایات 5 مپذا الفط : كل ذلك فيه معنی 


أن معناها أخبریی وأخير ونی إلا ما یی من 


اليه وق تنم كل منهما وقارب. والذى أراه جامعا بين اقا ل أن (أرأيتكم). 


و ۳ 4 م( استقهام ء ن ارا الرأىأو عن ام 1۹ ب الخ تی عى العم 3 وان ا ها 


الاستمال لتق ربو وأن ال اد منه التنبيه وا هید » ا یذ کر بعده من ۳ غربب. 


آ و عحیب 3 أو استفهام تقو وم به 8 فى امال الححة 1 وتدحضص السمهة 3 ولوا لا أن 


الاستفهام لتق بر » لا كان لقول اور أنه مس طلب‌الاخباروجه وجیه والفمول 
الأول لارانت أو ارام التى تتلوها اد الشرطية حذوف یفپم من مضونسا 
ويقدر بحسب القام وقد تد اة الاستفهامية مسد الفعولین 


والعي :قا 


۰ سس سم 0 
ل أمها الرسول لاء الث ۳3 1 م م شک کت 


ع ماعن 3 
تون حالنک مع م تعیدون - أو ارایم ما ندعون من دون لل ایاج رو 
۲ 


امكمفىذلك ب إن أتا کاب یل عنكان من 
أقوام الرسل قبلسكم »كار شم الصرعم 


مد 
الطوفان الْفرقة » وحرارة نآ اتتکم الساعة عقدمات أعواهاءأو مايل 
البعث من خر يها ونکاشا » أغير الله فى هذه الالة تدعون ؟ أم إلى رم د 
لبعث من .خر مها و اءأغير أله ش هذه اخاله ذعون ١‏ 9 إلى عبره شيا 
محارون ؟ إن كم صادقين فى دعوا > ألزهية هؤلاء ال سركاء ؛ ان ين الخذعوهم: 
۰ ۱ 
۱ 


ولياء 2 وعم ۳ فيكم ی »وان نمی‌شان؟ 


"۳ 
تدعون إذا أتا م أحد 
بعض ال سیر ین إل 5 متعلق الاستخبار ر محذوفا تقدره أ أ روی إن م 

ماد رمن تدعون لکشنهآخصون غير را بالعاءه کاهوشآنسکم‌وقت ا رخا 


تخصونه وحده بالدعاء ور اسول ن ما اذم من أل الشركاء إذ با ل عنکم من ترجون 
1 ۱ 


من الشئعاء 9 م أجاب 07 ع 57 برا اباهم عا تعتصیه فط رہہ قال 5 


حي ۱ 


العائية » والعباعقة أوال رجف ةالقاضية؛ وميا 85 


حد هدن الامر بن اللذين. علو دوسا مر بن ؟ وذهب 


E 


f ع‎ 


۲ 


( الاتمام : س ٠)‏ غربزة التوحيد الفطرية ودرجات اشرد ‏ 6۰8 


15 2 يي 
بل آیاه ل إأيه إن شاءوتا سون ما تشر ون # ای 
1 سس 
8 


لاا رنف للك ۳۹ با ' غیرولا وحده ولا معه عبل تخصونه وحدديالدعاء فيكثنأى 


زيل ما 1 نهإلى کشفه إن شاء الأنه هو القادر عليه دون جميع العباده وتنسون 


هی و به الان‌من اأشفعاء والاأندادلان از رع الیه‌سیحا اه عیدب دای انان 
من الأسباب م رکوز ف‌فطرة البشس تنبعث إليه 1 ها كاتنبعث إلىطلب الغذاء عند 
الجوع مثلا قلا يذهب به مایتلقی شود الى باطل من ع مسائل الدين غالبا إلا من 
فادفطر 4 ؛واننبيت سمال طینته حت ی کان كالأعجم م ولا يعقوم 0 
العا لمي لشرد ان معهذه الغر ۲ نز الفط اه کت ما کان‌عند الشر ين من أحكام الطعام 


الباطلة مع غر بزة التغذى »مه مكانما حرمون بعض الطیبات کالبحاتر والسوالب 
ويبيحون بعض البائ ثكاليتة والدم السفوح » فیحنون على غر بزة التغذى با کل 
هذا واغرمان من ذاك »ثم + يأ کاو نكل شیء عند الاضطرار »كذلك يجنون على 
فر بزة النوجه إلى خالقهم وخالق العالم كله ما بتخذورت من الا نداد والأولياء 
والثنماء.الذين يتوجهون إليهم كا بتوجهون إلى الله و وحبونهم كب اله » ذلك 
اجب الذی ملشوه التقديس واعتقاد القدرة على ا ودقم الغمر من غير طر يق 
الأسياب . فم عند الشدة ينسونا و بدعوز ن الله وحده 

ولهذا الاعتقاد وما يستلزمه من براسم ثلاث درحات : أسقلها و 
فى الخبل أن يعتقد فى شىء من الوقات أنه هو الاله الذى ینفم ويضر ۳ 
فيتوجهأليه و بدعوه و بتضرع إليهدحتى عند اشتد ادالبأسباكيا متضرعاءلأن غر بزة 
الإممان بالسلطة الغيبية حصرت عنده فى هذا الخلوق أو هذه الوقات كا تلقیء 
فرمه وهو لایتکرفی کو ن ذلك معقولا أو غير معثول > و بى هذه الدرحة أن يعتقد 
آن اله شه قد حل بیش لشزوات واتحد پا کاتعل اروح فی البدن وتدبره 


لا 


دلات شع واحداءوالفصل بين هذهالدرحة ومأقبلباهوأنهذه مر غه ی قالب 


من النفر لفق زينة كلى وحللمن ٠‏ التخا لا تالشعرية؛وتلكساددةغمل من 
اتا نة الحدلية عطل من ال بنات ا- الحالية. و شترکان فى أنمنتحليها يعيدونذلات 


اشرق اللدرك بالح واس و يدعوته تضرعاً او حت عند اشتداد الكرب واليأس 


8١٠‏ وثنة قريش بالوسطاء والشفعاء والتوجد احالس (تفسيرج:07) 


ووراءها الدرجة الثالثة التى هى أرق در جات الشر ك إذهىأرقما وأضه‌فپاوهی أن يعتقد 
أناللّه تعالىهوا او ی لکل شیءالقادر ء کل« لىء ااتصرف ىكل * ثىءولايستطيع 
أحد من‌دونه شا “ولسكن لموسطاء يبتهو بين عباده يشر بومهم إأيه زیو يشفعون 
طم عنده فهولأجليم بعطی وكنم ٤و‏ يضر و ينم »و يعفر و ررحم )یود ریسم 
وهذه فى الدرجة التی ارتقت الب وثنية مشرکی قر ہش »فقد حکی الہ تعالى عنبم 
۲ فى کتابه أنهم بقرون بأنه هو والخالق لكا ل ثىءالذى بیده‌ملسکوت کل‌شی ءوهو 
حير ولا جار عليه » وم بقولون في انخذوه من ذونه هنود ن الأولياء لاقام إلا 
لیقر بوا إلى اه زلی # هوّلاء شنعاونا عند اله ( فلا کانوا بمتقدون أن اا 
ووساطة فى أفعال الله تعالی _ کدف شرا النفع - يدعونهم و يعظمونهم 
لأجلما کان دعام وتمظيمهم ایام عبادة إذ لامعنى للعبادة إلا هذا وبا كا نوا اعندم 
غير مستقلين ذلك من دون الله » وكان الله تعالى ‏ بزعههم ‏ غير فاعل ذلك 
بمحض إرادته الازلية من دون شفاعتهم ووساطتهم موا شركاء لله 

وأما التوحيد الخالص فو الإمانالجازم بأن الله يفعل مايشاء و شتار بمحض 
إرادته الأزلية المرهة عن تأثير الموادث فيباء وأن جميم انلق مسخرون بارادته 
وتدييره » خاضعون لسننه وتقديره » لاعلك أحد منهم لنفه ولا لغيره شی إلا فى 
دائرة الأسياب التی جملها ينهم شر عا »وأن الوساطة بين اللهتعالى وعباده محصورتفی 


تبليخ رسالته إليهمدون تصرفه فمهم » وأن شفاعة الآخرة لله وحده» يأذن من شام 


إذا شاء ع | شاء من الدعاء لمن يشاء من ) ارتضى. . ومن دد E‏ 
رسله ( لیس لك من الأمر شىء - قل إن الأمركله لله قل لاأملك لنفسى تفن 
ولا ضراً إلا ماشاء الله إنك لامهدی من أحببت وکن اللہ مبدى من بشاء - 
قل !ای لمات نک ضرا أولا رشداً * قل نی ان یری مر ن اله أحد ولن أجد 
عه 0 #إلابلاغا من الله ورسالا به .قل ْم الشفاعة جميما ذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا حیطون بشىء من علمهإلا 
جما شاء ‏ ولا يشفعون إا لن ارنشى وه من کی ستفقون) اح 

ولاكانت ت تلك الوساطة الشركية وهبية لا أثرها فى الوجود و نا هى تقاليد 


¥ 


) لام بآ دق عذات الاس كال والاعة ها | لایکشنه ألله تعالى ١‏ ۱ 1 


موروتتکان اوك ۱ الأذكياء جديرين بأن ينسوها إذا جد الجد وعم اططب » 
كالخالعين اللتين دک ها ايه تعالى فىهذه الاب أو مادو نهم اكا طالةالتى ہا اللهتعالی 
ف قرا(" : هد فإذا ركبوا فى الفلك 2 الله خلصين لهالدن‌نما نجام إلى البر 
إذام بشركون ) وقول ( ۴۱ : ۳۱ وإذا غشيهم مو جكالظال دعوا اله مخلسينله 
الدن‌شا مجاهم إلى البر نهم مقتصد وما #حد بآياتنا الا کل‌ختار کفور ) ومثلباق 
سورة بون سوقال تعالى فی‌سورة الاسراء (۱۷ : 57 وإذا 0 سک الضر ف‌البحرضل 
من تدعون إلا ایام فد جاک إلى ال ر أعرضم وكان الانسان كفوراً) فسروا الضلال 
هتا بالنسيان فيو ععنى الأبة ألتى و 2 وأما اضلال الهم عم فى الآخرة 
فقد ذ كرت فى آيات كثيرة سور متفرقت؛و يراد ببعضها غیبنها عنهم بعدم وجودها 
معهم هثالاك وحرمامیم ماک نوابرجون‌من‌شفاعنبا» لاغییتها عن قلو مهم وخواطرمم 
کا هو المراد هنا » وروی عن بعض المفسربن أن المراد بنسیانهم إياها جعلها بمازلة 
النسی بعدم دعائها فقد ذ كر الرازی فى النسيان قولين قال ( الأول )قال اان‌عباس 
ار اد ن الأصنام ولا تدعونهم امک أنها لانضر ولاتنفم( الثانى )فال الزجاج 
جوز أن يكون الى نک " رک مد جنزلا من قد نيهم بهم»وهذ قول الحسن 
لأأنه : قال یمزضون عنه إعراض الناسى ١‏ ه أقول لم ينقل إن جر رولا إن كثيز 
فى تفاسيرهما ولا السيوطى فى الدر المثتور شيئا فى 5 عن ابن عباس ولا الحسن 
ولا غيرهما من مفسرى الصحابة والتابعين . 

وقد استشكل الفسرون مادلت عليه الآبة من جواز كشن عذاب الاستتصال 
وعذا ب الساعة عن المشر كين بدعائهم تم اعرف من‌ساتر الوص مع قوا لەتعالى 
( وما دعاء الکافر بن الاؤ.ضلا ل) وأجيب بأن مامضت به‌سنته تعای فالأمم وما 
دنت عليه النصوص إنما يدل على عدم وقوع هذا الكشف لاعلى عدم جوازه وقد 
علق كشن ذلك هنا بمشكته تعالی » فهو بقول إنه يكشف ذلك إن شاء » لأن 
متته نافذة حتى فى کدف عذاب‌الاستتصال وأهوال الساعة وها اننوعان اللذان 
لانتعلق قدر الوقن ارقو هم من اغا بشىء من مرها لأمبما فوق 
الاسباب التى سخرها اله تعالى الخلقه » ولکنه تعالى لابشاء ذلك لأنه ینای حکته 


۴ ممن البأس والبؤس والأساء والضراء ومقابلين ( سی ج ۷) 


وقد ره الذی حر ت به سننەفی الأمم ۳1 XE‏ ان ماب أبضابأن ١‏ 1 راد باتيانعذاب. 


اا ور آمارانه مغلم مارد و ا القيامة الصغرى أى ا موت بظهور علامایه 34 


وتزول سكرا اله ؛والعان يقبل قبل وصول عذاب الاستتصال إلى مستحقيه بالفم 
وقبل بلوغ الروح الحلقوم من احتفر » وقيل : إن بع ضكروب الساعة 0 
عن الکفار ککرب طول الوقوف بالشفاعة العظمى » ولكن هذا لايصح جوابا 
لاه لابکون بدعائهم . 
ومن مباحت: اختلاف الأداء فى القراءة أن نافما قرأ آرایت وارأت _ 
كاف و بغي ركاف فى جميع القرآن بتسهيل الهمزة الثانية بأن جعلها بين الهمزة 


ولاف ¢ قرأ الکای بحدفها و اليا فون باثباا» وهی إغات لأعرب معروقة 4 


ومن و حذف ر ف e‏ ی الشعرد 


إن أا ل فالسولى بر 

0 إلى 5 م من ات شنم الا سا والضر اء اعم اضر عرن 4 
اقم لله تعالى لرسوله 8 أنه أرسا ل ومبلاقباه إلى أم م قبا ل أمعه فكانوا أرسخ 
من قومه فى الشرا ك وأشد معهم بإصرا ارا على ۳ فان قومه بدعون اب تعالل وحده 


عند شد 0 و پسون اذوه من دونه من الوا ماء والاند داد ماما تللكت 


لام ظ تلن الشداند قو یم و اس ماأفسد الشيطان من قطرعهم . 
لش بالبأساء والضراء عيارة عن إتزالها 32 یل الثیء يطلق على جوزه 
و تحصیله بالعدار ل ولك آو الاستیلاء والقبر وقد يسند هذا إل الأسباب غير الفاعلة 
المريدة كتوله تمالی ( أ خذته السرة بالامم ,- فأخذم الطوفان _ فأخذم المذاب - 
فأخذتهم الصيحة .. العباعقة .. رب ) ای م يطلق على ارب والشقة 
والبأس الشدة فى اطرب وغوت فى الشدة والعذاب الشديد والقوة والشحاعة » 
والبؤس وانلضوع والفقر أكذا فاسان العرب وقال لراغب لبس وا نادو اناه 
الشدة والمكروه لا أن البو سف الفقرواارب أ کثر والبأس والبأساء نیا ور 
الشواهدع ذلك والضم e‏ العم ر وهو ضد اله تفم وتطلق‌عل . السئة أىالجدب 
والأذى وسوء الخال حسياكان أو معنو با -كالسراء من السروز وهی ضدها التى 


1 


فى الميشة والضراء بالاسقام والعلل العارضة فى الأجسام » وثقل نموه الرازی عن 


9 
e 


.والتضرع إظبار الضراعة بتكاف أو تكثر وهی الضعف أو الذل والاف 


BÊ NA al 5-5 5 0 ۱ :‏ 
علا وجعلها امهو ر افيه » ی فيلا تضرعوا خاشعين نا بائبین الیتا عند مایءه 


'البئيس من عدا بنا ۳ روا بوادره 3 وحدذروا آواخر ەه HA‏ عم قبل آن حيط 


(الأنعام س ) ترية الناس بالشدائد 1۳ 


تقا بلا كالنماء وأما الضر فيقابله التفع » وفسر أبن جر بر البأساء بشدة | 


1 5 5 : 
ات شم ن » وخ حرج يو الشيخ یج عن سعيك إن جبيرآن الياساء خوف 1 ساطان 


1 
ل 2 


السعر ؛ والأقوال فى الكامتين متقار به والفرق ييمبما كك 00 أنالبأسا 3 میقم 


۲ 00 من الأمور الشديدة الوقم على م من کسه تأثيرها | کاطرب خاضرة ۳ 


: أليم شدید على م ن آصییوا فد آولادم أو 2 بب با ددم أ أ صيق 


CC‏ 8 ال مراء فحى ک کل ما يوم م النفس االاشدداً و کن كت تسيا 


وتات وشات فعلى هذا کون البأساء من اتشات الضراءء وقالا !ما 
وزن راء وم برد فى مذكرها وزن أحمر صفة بل ورد 2 تفضيل » 
ومعی الاب 3 شم ۳۹ قدأرسلنا رسلا إلى أمم من بات فدعوم إلى الوحيدنا 
| فل پستحییوا لهم 9 نام أخذ ابتلاء 8 ربالبآساء والضراء ایکون 
ذلك بویا 8 , لجان / يترتب عليه سب 5 اع البشر وأخلاقهم 02 0-7 


والحؤار ار اذمخت‌ستتنا مل الشدائد مر بية لاناس : عا ارخ خءانغرور بن 


عن غرورثم » وتكف النسار عن خورهم 6 حدرها E‏ ؛ عن 


دعار امتاهم من اسر وم دوسیم من الاصتام 3 وا سکن ه ù‏ اتناس من بعل 1 


۳۹ یه من الش لد له والسو 3 یز اش 0 0 3 فلا e‏ العبر» 


03 د a‏ بسا تضرعوا چ جعل ابن حر بر لول هتا للتخضيض معن 


ات د ها 
۱ 


۳ 


مهم ؟أوقا خشه ۱ ولا تضرعوا إذ حا :هم بأسنا ل( 
51 5 
ای 55 اسر اد تور 
ل 1 
من الكفر وللعاعی عأ يوسوم الم 9 آثبات عل ما کان ا ,۱ هم 


۷ 


ت 


وأجدادهم » وتقبیح الطاعة والانقياد إلى رجل منهم لا مزية له علییم . وقد 

فصل اقول من قبل " تزيين أعمال الناس |( er‏ وما إيلسب منها إلى الشيطان لقبحه 

وما ينسب إلى الله تعالى لأنه تعبیر عن خلقه وتقديره وسننه فى عبادة ؛ وما سن 

إسناده إلى انوا ل » فیراجم فى تفسير ( زین لاناس حب الشپوات ) من جرد 
التفسير الثالث ( ص ۲۳۸ ) 


8 قاما نسوا ماذ کروا به فتحنا علمهم أبوا ب کل شىء £ أى فلا آعرشوا عا 
آذرم ووعظهم به الرسل وتركوا الاهتداء به حت نسوه أو جماو «كامنسى فى عدم 
الاعتبار والانعاظ به لاحم رارم على 8 تفر » وجمودم على تقليد من قيلم 
بأوناهم بالمستات عا فتحنا عل م من أنواب كلاق ءات ن أنواع سعة | زرا 


العش وة الأحسا ام والأمن 5 یلافس والأموا ل »کر قال تعالی فى قومم 


۳۹4 ری 
۷۲ ۱۱۸ و در ناتا ۳ حعو( 0 رما انم 3 ولا 
) وخ ارام م ن ) فی بتر ہوا با 
شكروا امن م بل أفادمهم الم 5 رحا و بطرا )کا آفانهم الشدائد دسوة وا ۱ حتی 
زر مها وفوا ع ن أص ر مهم بطر ل وغوورايا با و أخذنام بفعة 


1 فإذاهم ملاسون 4 1 أى أخذنام عذاب الاستخصال 5 ل کو ننا مياغتين الم 3 وعال 


5 | ۳ 

كونهم مینوتین|ذافأهم عل غرة من‌فیرسبتی أنارة ولا امپال للاستمداد آوللهرب 

فإذاهم ملبسون أى متحسرون یالسون من النحاة » أو هالکون منقطمة حححهم 

والابلاس فى الاغة الب او ن اتلیر وار هد وال تحير روالدهشة 9 انقطاع 

الجحة ¢ وین من الزن أو الخوف والغم 3 واستشهدوا له بشول ل العيحاج ي 

ياصاح هل تعرف رس مكرسا قال نعم آعرفه » وأباسا 

ولقوهم: أبلست الناقة إذا لم 3 منشدة الضیعةءوهی دالتحر يك شدةشبوة 

الفحل . يقال ضبعت الناقة ضبعاً ( من باب فرح ) 


الا تفيداً ن البأساء القراء ما يقابليمام نالسسراء والتعاءمايتر لیو دب 
3 ب 5 لار یر ب 


5 


مهم من 


بالاختيار 3 قلا خلاف ف أن الشداند مصادة الفساد وأحدرالناس الاستادة من 


به لاوفتون من الناس و الا کات نت العم » #أخد و الا عا النقم وهذا نايت 


( الا ام (i.‏ الاستفادة سن الشدائد والبعطر ونام 1۵ 


الحوادث المؤمن 9 :4 نيت فى حديث صهيب مه رقو تست سم 2 عحبا لامر 
الؤمن إن أمر کله له خير وايس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له . وان أصابته ضراء عبر فسكان خيراً له » وقد بینا وجه استقادة 
المؤمن من الشدائد فى تفسير الآيات التى نزلت فى شأن غزوة أحد من سورة ال 
عران 3 وهاك بمض‌مارووه فى ذ ذا من الاار عقال ابافظ ابن امير رق فى تفسير الآية : 
« قال امن البصرى من وسع الله عليه فل بر آنه عکر به فلا رأى له ومن قتر 
عليه قل بر أنه ينظر له قلا رای له ثم قرأ (فما نسواماذكروا به قتحتاعليهم اواب 
كلثىء) الابة قال اسن مكر بالقوم ورب السکمبة : أعطوا حاجنم نم أخذواء 
رواء ان أ بي حاتم . وتا وقالقنادةبنت القوم آمر اللهوماأخذ الق وماقط الاعند سكرتهم 


وغرمهم و نعم م قلاتة تغتروا الله وانهلابختر بالله الا الم و الفاسقون؛, رواه انأ ام 


يفنا وقال مان الزهری(فتحنا علییم آنواب ا شی«)قال رخاءالدنياوسترهاء 
وقد قال الاعام آجد حدثنا حى ن غيلان حدثنا رشدين بن سعد أو المجاج 
ای ) عن حرملة بن عران التجيى بن عقبة عن مسل عن عقبة بن عامر عن 
البی ( ص ) قال « إذا تا رت اه يععلى العبد من الدنیا على معاصیه مامحب فاعا 
هو استدراج 60 3 تلا رسول از ن ) ( فلا تسوا ماذ کروا به ) الاية 
ورواه ان جر بر وان ا نحديث حرملة وابن شيعة عر ن عقبة بن مس عن 
عقبة بن عامر به : وقال | ۳ حاتم حدانا أ نی حدانا هشام بن عمار دیا رال 
ان خالد بن بزيد حدتی عن برام بن أى عبلة عن عبادة بن الصا مت أن 
رسول الله ( ص )كان يقول « إذا أراد الله بقوم اقتطاعا فعح للم أو قنح علییم 
باب خيانة ( حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذنام بفتة غاذا هر میرن 5 ال 
( ققطم دابر القوم الذين ظلموا وا ند لله رب امین ) ورواه أحمد وغره . اه 


١‏ ) رشدن بوزن غسلين وهو ذعيف سىء الحظ 
- ۲) لفظ الجامع الصغير د إذا رأیت اله تعالى يعطى العبد من الدنا مانب وهو 
1 


مقم على معاصیه فائما ذلك منه استدرام » وعزاء إلى أحمد والطرانی والبوتى 


)۷ قطع دا ر الظامين وظيور الحق على الباطل  (تفسير: ج‎ ٤ ٦ 


ومن مباحث اللفظ النحو بة أن إذا (فاذام مبلسون) هي التى موا 
حائية لإفادنبا ترتب مابمدها على ماقبلها لخأ وهى حرف عند الكوفيين»وظرف 
زمان أو مكان عند لبسريين ( (قولان) منصو بة تخبر المبتدا » فالعنی عليه هنا أنيم 
أبلسوا فى مکان إقامتهم أو فى زمانها »على أن الفاء وحدها تفيد التعقيب وهو رتب 
مأبعدها على ماقبلیا من غير 0 2 ولکن القرق بين « فم میلسون ¢ وین 


« فاذا هم مبلسون 4 2 e‏ حف على ذى دوف سم ؛ فذاك جار برد » 
وهذا 9 لعنی مو کد لد . 


١ 


( فقطم دار الوم الذين ناموا أى فهلك أولئك القوم الذين ظموا نشم 
بتتكذيب الرسل والاصرار على الشرك وأعماله واستؤصلوا قر ببق منهم أحد +کنی 

عن ذلك بقطم دارم وهو آخر القوم الذى يكون ف ارم ء رق لدابم لیم 
وهو مروى عن السدى من القسرين والأصمى من کار اللغة » والأول أظهر ¿ 
والعنى على القولين واحد » ووضع للظهر الوصوف بالوصول موضع المضمر للاشعار 


بعلة الاهلاك وسبیه وهو الط » ولا بد من زهوق الباطل فظيور الق 
۱ : 


0 
۹ 


والجد لله رب المالین ‏ أى والثناء الحسن فى ذلك الذى جرى من نصر 
الله تال ارسله باظیار حججهم » وتصدیق نذر بر هلال انش کین الظالينو إراحة 
الأرض من شركهم وظامهم » تابت ومستحق لله رب الالین ار لمورم لقم 
۳ اجیاعهم ء حكته الب الغة » وسفه العادلة. فيذاججلةبيا نلا الواقم من 7 0 
والثناء على ذلك مستحق لله تعالى وحده » و رشاد لمباده 2 منين» يذ کرهر عا يحب 
عل ۱ من مده على تعر المرستليق الصلحین » وقطع دار الظالين المفسدين» وجده 
فى عاقية کل أمر » وخانعة کل عمل . کا قال فى عباده التقين ( وآآخر دعواهم أن 
الجد لله رب العالين ) وسواءكان ذلك الأمر الذى تم من السراء أو الضراء . 


فان لمتفین فى كل مهما عبرة وفائدة . ونعمة ظاهرة أو باطنة . 


( الأنعام : س ١‏ ) قامة الحجة على الشركان من وجدانهم وحام 611 


(دع) )۳ ۱ 8 اَذ الله 4 شک داشر وخ 1 
ویک م م الله SE‏ 4 1 اظ کف تصرف + الات 


وأو روسو لد ی عمس 0-5 
٤‏ بصدفون (4۷) قل أرأ شک ان تالک ام الله 0 
جَيْرة هل ناك إلا اه وحن ٩‏ و ازيل | المَوْسَلينَ ۷ 


اف > بر 2 - 7 و 3 


8 


عر نون 00 وب ا 1 5 شا سیم المذاب" رن 


إن القول فى مناسبة هذه الآيات لا قبلهاكالقول فب قبلها سوام فعی ترت 
من روب الدعوة إلى التوحيد والرسالة نوجه 1" أ ر هن وجوه الا تحاج » قال تعای 


لإ قل آرآیم إن أخذ الله عم وأبصار وم على قلوبكم من إله غير الله 
باتیک به ؟) أى فا ل أا الرسول لوا ا تیا فا بو 
التوحید ومد أرأتم ماذا یکون من شان مع اللي الذين تدعونهم راجين 
شفاعتيم إن آصمک 1 تمالی فذهب بک وا ک فذهب بأبصاركء وخم على 
قلو بكم وألبابكم التى هی مرا كز القهم والشعور والمقل ا ٠‏ فصب 
وی قرلا ولا يرون از ولأاتقاون شا ولا شرا ولاتدرکون ح 
ولا باطلا ‏ من إله غير الله يأتيم بذلك » أو ما ذكر ما أخذ لله متم ؟ أى لا إله 
غيره فيقدر على إتيانتكم به » ولو کان اذم من‌دونه من الأنداد والأولياء هة 
لقدروا على ذلك » وک ی مم لابقدرون فماذا تدعونهم والدعاء عبا 
لا یکون إلا للاله القدير ؟ ل انظر كيف نصرّف الآيات ثم مم یصدفون 4 أى 
انظر کیف نتو ع مجح والبینات الک ثیرتو جما پر 5 ذکرواو يقتنعواء 
فينيبوا وبرجعوا » ثم هم یعرضون عنها » و يتجنبون التأمل فبها » يقال صدف عن 
الثىء صدفا وصدوفا إذا أعرض إعراضاً شديداً » قيل إنه مأخوذ من صدفة الجبل 
أى جانيه ومنقطعه . والعطف بم يفيد الاستبعاد لأن تصريف الأبات والدلائل 


1 ۱ 
رش ترتن المکم) ‏ (/0) ( اجر اسایع) 


28 عذاب الاستتصال بالظالين . وظيفة الرسل والجزاء ( تفسير :ج17 ) 
سبب غابة الاقبال ؛ فبكان من الستبعد فى المتاد والعقول أن يترتب عليه مننهبی 
الاعراض » وقد سبق مثل هذا فى أول السورة . ويليه فى أواثاما الكلام فى 
إعراضهم عن الایات » وقد فصلنا القول فى تفسيره تفصیلا . 

لإ قل آرایعک إن آنا ك عذاب الله بفعة أو جهرة هل يبلك إلاالتوم الظالون) 
أى قل آمها اارسول ۳ اشر كين الظالین آرایتک أن اسک کین يكون 
شأنكم - أو آخبروني عن مصیرک - ان اک عذاب لَه الذى مضت سید ۰ 
الأولين » بانزاله بأمثالتكم من الکذپین العاندین » مباغياً ومفاجنا اسکم - أ 
إتيان مباغتة - فخدک على غرة لم تتقدمه أمارة تشعرک پقرب تزوله بكمء أ 1 


ظاهراً جاهراً او وإتيان جورة - حیث رون مباديه ومقدماته أبصارم » هل يبلك 


1 


4 إلا القوم المأ م )وھ ر الصرون على ال رك وأعماله : عنادا ۾ اوا هد 


مضت سلئة تعا ی فی مثل هذا العذاب أن بنحى منه الر رسل‌ومن! لمعم مر ن الومنين»؛ 


فک نه فاللامرلات به غیرگ ؛ و و إا هكون ظسکم ل كلم وجنايتك علا . 
وقد طن بعض 0 3 هذا م 5 العذاب الذى > يكون عاما يوخا خبه غي الام 
3 ر ره ة الا كالم لصائب | أتی ۳۹ ل بالأمم من جراء ظفيم م ورم الذى يفضي ی إلى 
ضعفهم والاعتداء على استقلالهم » أو إلى تفثى الأمر اشا اجا عات فم فعکلفوا 
فى تفسير الابة نكلفا يصححون به ظنهم ؛فزعموا أن هلالغیرالظام بهذاالعذاب 
لاینافی الحصر لأنه یکون عذابا فى الظاهر فط وأما فى الباطن والطقيقة فو سعادة 
ما يقرتب عليه من الثواب والدرجات الرفيعة » ومن آشبر هؤلاء الظانين فى الآية 
غير الو تی الرازى والطبرسی . ويدل على مااخترناه ماد 1 2 ن اطزاء على تكذيب 
الرسل فى قوله تعال . 

# وما ترسل المرسلين إلا یسم ران ومنذر بن ) 3 4 أى 0 سينا ف ها لالع 
الكذيين لارسل : ماترسل الرسلين إلبهم إلا مبشر بن من من وأصاءمعملابالحزاء 


الحسن اللائق ق » ومنذر بن من أصرعل الشركوالافسا ادفي الأرض بالجزاءالسبيء 


الذىيستحقونه ل 2 ن آمن وأصلح فلا وف عجرم ولام يحرثون 4 أى فلا خوف 


0 الأنعام: س ٩‏ ( المصلحون لاخوف عم ولا حزن والمكدذبون 5 بوث ۱۵ 


علمهم م من عذاب الدنیا الذى بزل بالجاحدين ؛ ولامن ع عذاب الاخرة الذى أعده 
اله للكافرين 2 ولام يحزثون بوم لقاء الله تعالى على شىء فانم لأن الله تعالى 
يقبهم من كل فزع [ لا حرنهم الفزع الأ کر وتتلقام اللاتكة هذا بوم 3 الذى 
کت توعدون ] وه الذين قال فيبم ( وجوه بومتذ ناضرة دس ا 
تود ومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) ولك أن تقول إن هوا م ال کل محر ون 
فى الدنيا أيضاً ما حزن منه الكفار واتفساق ك کنوات شهوات الدنيا ولذاتها 0 
لا یکون حزم کحونهم فى شدله وطول أ آمده فامهم إذ ذا عرض هم الزن سیب 
تييح كوت الولد والقر يب والصديق أو فقد الال ا 

وعبرة » مقرونا بالصير وح شن الاو و ف آشمم ولا أبدانهم » 
ولا بغبر شيئاً من عادانپم ,اعام . فالا عان بر إمصمهم من‌ارهاقالبأساء والضراء» 
ومن بطر السراء والنماء » عملا بقوله عرز وجل ( ۵۷ : ۲۱ ما أصاب من مصيبة 
0 ا ا ا نبرأها إن ذلك على الله بسير ۷۲ 
کیاد لا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا Tk‏ 1 . وافلا حم ب كل ختال غور ) 
ا( والذین كذبوا بآياننا بمسهم المذاب ما کانوایفسقون 4 أى والذینکذبوا 
بآياتنا التى أرسلنا بها ارسل يصيمهم العذاب فى الدنيا أحياناً ولا سيا عند المبحرد 
وااعناد » الذى يكون من الجموع دون بعض الافراد» وف الآخرة على سبيل الشمول 
والاعاراد » وذلات ببب فسقهم أ یکره و و افساده» فهولاء قد د کر وافىمقابلالذين 

آمتوا وأصلحوا أنفسهم الم ومعاملاتهم » فالتكذيب يقابل الاعان والفسق 
7 يقابل الاصلاح » وان كان أعر إمنه فى الاغة والاصلاح ؛ فهو بطل ق على الكفر وانظروج 
من الطاعة . وفسر ان EN‏ القرآن وهو تفسيرغير مس 
س اللمس باليد وما يدرك به » و يطلق على ما بصيب المدرك ما بسوءه غالبا 

من ضر و ۰ الضراء والبأساء . وهذا الاستمال كثير 
فى الفرار ن بعد بالعشرات » و بسند الفعلفيه إلى سب ااسوء والالم » وقد آسند إلى 
مايسر فى مقابلة إسداده إلى مایسوء فى قوله تعالى ( ۳ : ۱۲۰ إن س حسنة 


سوم وان ت سيئة پفرحوا مها ) وى الاية السابعة عشرة منهذه السورة وقد 


)۷ تناسب الآى . معنی الوظيفة (تفسير : ج‎ (Te 


تقدم » وفىقوله تعالی(۷۰ : ۹ إن الا نسان خاق‌هاوعا۲۰ إذا مسه الشر جزوعا ۲۱ 

واذا مسه اير متوعا ۲۷ الا الصلين ) وذ کر مس الضر فى أواخر سورة يونس 
( ۱۰۷:۱۰ ) وقابله بارادة انثیر . وقد ورد الس عنى الوقاع فى سورة البقرة و 
برد القران يمعبى الهس باليد الا فى قوله تمالى ( ٩۹‏ : ۸۲لا عه إلا الطبرون) 
أى 2 > وفسر بعضیم اا مت ارت باللا 


1 6 11 ۷ ۳۱ نت عندی را اڈ لله ولا و رن 
ولا اقول لک 1" راب تا ى + قل 


اوی الأ گی ولبسی ود > کر ون ( (۰۱) و أنذز به ان 


اون آن روا لك دمم ال 2 ن دونو ول ولا ا فوح 

لعليم ون (0۲) ود ین اعون ۱ دم ب بالمَدَاة ة والعشی 
EOE 9‏ ارم ین ا حِسَابكَ 
7 ی 50 تیه رم کو الظلمين (+ه) و وَكَذلكَ 


2 


5 بعضهم يعض ليق وكوا آمولاء مره له علهم من ) E‏ الس 
لله اغبا لش رن ۲ 


ص 


إنالأيات الأر بعالت قبلهذه الأيات قل شار گان الدن وأصول‌المقا ند وهی 
توحید الله عن وبل والرسالة أو وظیفة "؟ ارسل‌علیهم الضلاة والسلام وابزا+علی 
الأعمال وقد جاعت الأبتان الأوليا ù‏ من . له الات ا ز بح بعدهن ٠‏ مشصبلتین ا م 

من بیان وظيفة اارسل العامة بتطبيةها على خام الرسل + صلوات ا 

(۱) نستعمل كلة الوظيفة عمناها العرقى و هو عمل المرء ادام الدى تکافه إياء 


الدولة. ومافی معناها فیسمی القضاء وظفة والكتابة وظفة وعا الوظيفة فى الأصل 
الراتب الى یعطی للعامل أو غيره وهذه النسمية مجازية علاقتبا اللزوم 


#۷ 


ا( الأنعام ی الرسول التصرف فى الکون وعم الغيب عن اقاس توف 


1 وإزالة أوهام ال ناس با ومن بیان ۳ الراء ی الادرة و ك ارف تال 
وحده على الوجه الذى بريد عقيدة التو حید 7 ورا 1 كيدا و بان وتفصيلا 5 
وذهب ارازی إلى أن هذامن بقية الكلام على قوله ( هج وقالوا لولا لزل 
عليه اة من ربه ) وما قلنساه أظهر . وقد بدئت الآبة الأولى بالأمر بالقول على 
ما عامنا من أساوب هذه السورة فى بيان المسائل التى يتعاق بها التبليغ فقالعزوجل 


( قرلا أقول لم عند نز تن نهولا اع الغيب ا 


أى قل أا ارسول الذى ۱ بسك ]لا 5 خف غر من ازل مشا .من اماب 
دعو تدنحسن الثواب » ومنذراً من‌ردهاسوء العقاب » ل 


عل عيزون بدبين شؤون الألوهية وحقيقة الرسالة » الذين يقترحون عليكمن الآبات 
السكونية مايعامون أن البشرلايقدرون عليه » لأنهم_وين الووتعجيزاً_يتوهمو نأن 
ارجل من البشرلایکون رسولا إلا أن خر ج من حقيقةالبشر بة ويصير إل قادراً 
على مالا بقدر عليهالبشرء وعالا بكلمايعجزعن علمهالبشر» و إن لیکن من ءوضو ع 
الرسالةالنىعهد إليه أمرتبليغها - أو يصير لكام اللانکذقمتعاق‌قدرنه‌ومتداول 
عامه لان أسس الرسالة فى خياههم يناف البشريةالنى حقرها ی وسوء حاهم 
وفساد أعمأم قل ۸ E‏ زان اشأتصرف» آخرنه وأحفظه فا 
من آرزاق المباد وشؤون الخلوقات عمنى ال ونات‌فاطراتنهم خر بن ةأوخزانة وهی 
ما زل فا الثىء من يريد حفظه ومنمغيره من التصرف فيه ( وللهخرائن السموات 
و ) يتصرف فہہا کا يشاء » ولا بقدر أحد من خلقه على التصرففى شىء 
منها إلا ماأعطاه تعالی إياه » وسکنه من التصرف فيهوالمتصرف بمايمطى من ان انة 
لا يكون متصرفً فى اعرانة فسپا » فالستخدمونءندالات أو الرجل الثنى يعطون 
آجورم من خزانته فيتصر فون فيا دون الزانة » وجميم الأحياء امین رفون 
عا يعطمهم الله تعالى من خزائن الوجودات » کل محسب ماو من الاستعداد 
فی دائرة ارتباط الأسباب بالسیبات » ولا هدر أحد متهم آن بتحاوز إلى ذلك 


مالم بو به به ول بصل ! إليه استعداده e‏ شىء 0 3 اهو ن 


الادر م یکل : ىء ؛ وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول - المبلغ عن. 


).10 ع , الب وهو قمان حقیقی وإضاقى ( تفسير: ج‎ 2 YY 


الله تعالى أمر ديئه» قادراً على ما لابقدر عليه اش ن التصرف فى الخلوقات 
بالأسباب فضلا عن التصرف الذاتى بغير سبب الذى طلبه الشر‌کون‌منه » وجعلوه 
شرطاللاعان له » كتفجير الينابيع والأسبار من أرض مكدو !ماد الجنات والساتين 
فبا » و اسقاط السیاء علیهم كفا » والاتیان باه واللائكة قبيلا » وغير ذلك ما 
اقترحوه وحکاه الله تعالى عنهم فی‌سورة الاسراء وغيرها ٠‏ . 

بدأ نن القدرة على التصرف فها لیس س شأن البشر التصرف فيه لعدم 
تسخير الله تعالى إياه مم باقدارم على آسبابه رق نی عل الغيب اتماص بل 


۲ 
1 


تعالى ققال ( ولا أعر الغيب ) أى ولا أقول ل نیع انیب وهو ما ححب الله 
علمه عن الاس سم کیم من کات ال e‏ نه ما لا تدرکه مشاعر رهم 
اهر ولا لباطنة لأسها تخا‌مستعدة لإدراكدولالطرق الاستدلالعليه »أو لأا 
مستعدة لدبالقوة غير متمكنة من أسبابه بالفعل كمال الآخرة » فالغيب من جنس 
العلومات كخزائن الله من جنس القدورات » راد بهما مااختص بالل تعالى 
فل يكن عباده من عله وااتصرف فيه » أى لجيعطهمالقوى و يسخر لهم الأسباب 
الموصلة إلى ذلك . 
والغيب قسیان : غيب حقیتی مطلق وهو ماغاب‌علمه عنجميم املق حتى اللاك 
وفيه قول اللدعر وجل ( قل لا یمن السموات والأرضالغي ب إلا اله ) وغيب 
3 وهو ماغابعامه عن بعض الخلوقين دون بعضكالذى يعامه الملاسكدّمن أمر 
عالهم وغيره ولا مامه البشر مثلا » وأما مابعامه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه 
واستعالهم لما » ولا یمه غيرهم لهلهم لت الأسباب أو عجرهم عن استع الما ء فلا 
يدخل فى عموم معتى الغيب 7 ارد فى کتاب الله » وهذه الأسباب منها ماهو علبي 
كالدلائل العقلية والعامية » فان بعض عاماء الرياضيات وغيرها بستخرجون من 
دقائق الجهولات مابعحر عنه أ كثر الناس » و يضبطون مايقع من انلسوف 
والتكسوف. بالدقائق والثوانى قبل وقوعه بالألوف من الأعوام » ومنها ماهو على 
"کالتلفراف الموائى أو اللاسلكى الذى يمل المرء به بعض مايقع مافى أقاصى البلاد 
وأجواز البحار التى یه و ببنها ألوف من الأميال » ومنها ماقد يصل إلى جد العلرين 


( الانعام : س )٩‏ عدم قدرة الرسل على الحداية بالفمل ‏ “اع 


الادرا کات النفسية اعلفية كالم و اسة 2 والاام وا كال هذا النوع من الاتكشاف 
لوا تلوح للنفس لا تجزم 37 ١‏ إلا بعك وقوعها - ۳ بصل منم أ إلى حل العم الذى 
تجزم م به صاحیه لاستکال ل شروطه اسشیه ماینفرد بادرا که بعض للمتاز ن بقوة ۳ 
کزر اء العامة التى كانت ترى على 5 سد عظ مالا راه غيرها ¢ أو بوڈ بعض 
الدارك العقلية كالماماء الذين آشرنا الم aT‏ > وأغلبر شروط هذا النوع من 
الادراك قرة الاستعداد الفطرية فى النفس إذالك وتوجه الننفس إلى الدرك توجبا 
قوب لا يعارضه اشستغال قوى بغيرها من الدرکات . وكثيراً ما بقع هذا فى حال 
سرض عصی أو ا اتفعال نفسى وی خصر م التفس ه فيه . وقد تقدم فى تفسير 
٩ (‏ ولو جعاناه ملكا لحملناه رجلا ) من هذه السورة فى هذا الجزء كلام يس 
فى هذه الادراكات الخفية الخاصسة ؛ ومن الناس من يعدها من خوارق العادات 
خفاء أسيامها عنه » و رده أمها مما يكثر و بتکررحتی‌صار «متاداً من أهله الكثير بن 
تين ف الال والنحل والأخلاق والاداب » وماكان كذلك لا بکون من 
اطوار قا قال حي الدين بن العر هى » ولسکتا 3 تقول إن بعضه يصح أن 
يسمى كرامة کا بعل من تفسير: ا اد ة التاسعة من هذه السورة 
وان فقيل ود عام نا أن الرسالة ۱ ۹ لا تتوقف لى إقدار الرسول على التصر: ف 
ف الخلوقات من غير طریق الأسباب التى ۳9 5 ناس لأن موضوعها على 
تعايى فهى عبارة عن تباي ماعله الله لار سول بوحيه إليه ولس من موضوعما تغيير 
شىء من خاق » ولذلك ل يعط الله تعالىأحداً من‌رسله قدرة علىهداية أحد بالفمل. 
قال ۳ نام رسله 0 لس عليك هدام ولكن الله مهدی من شاء ج وقال لهب 
۳ شىء من التص : ف 


1 
فی الللق اجعله نوح نبا فى هداية ولده» و إبراهي خلی أن فى هداية أبيه آرْر» 


إنك للا دی فیا کک ولکن الله دی من بشاء ( ول کان 


و لسكنعرالغيب من موضوع الرسالة فان أصل موضوعبا رؤية اللانكة والتلقعنهم 
وذلك منعالم الغيب الذى أمرنا بالاعان به اتباعا لارسول (ص) الذی مینیه 
ومع بأذنيه ووعی شقابه » وقد بت تعالى ع الغیب ااتعلتی بالر سالة لأرسل عليهم 


ااسلام فتال فى اند رسورة ة الجن ( ۷۲ : ۲ عا ا انيب فلابظهر علىغيبه ادا 


)۷ تفسير :ج‎ ( ١ عم النيب ای يظهر الله عليه الرسل‎ TEL 


لا م 200 بلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ۲۸ لیل أن 
SS‏ حاط ما أ لاهم وأحه حص ىكل ثیء عددا ) فكيف أس 
و اه أن نضا فى هذه الابة من ادعاء ع الغيب » وأن يستدل على ذلك بعد 
ننىالتصرف بقوله فى أواخر الأعراف( ۷ : ۱۸۸ قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضراً 
إلا ها شاء الله » ولوكنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » 
إن آنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) ؟ 

تقول (أولا ) ان مايظهر الله تمالی عليهالرسل هو من الغيب الاضاف لا الحقيق 
الطلق الذى لم يؤت أحداً من خلقه الاستعداد لعلمه » و ( ثانهاً ) إن اظباره تعالى 
إياهم على شیم خاص منهذا الغيب لا محمل ذلك داخلا فى علومهم الكسبية فان 
الوحی ضرب من العم الضر ور ری ده النی فى نفسه عند ما بظهره الله تعالی عليه 
فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا سيلة كسبية إليه ۴ مل ما ورد ف‌فترات الوحى 
وهو مقتضى الاجماع على أن النبوة غير مكتسبة . نعوقد يكون توجه قلب الرسول 
إلى الل : تمالی عند بعض اللوادث مقدمة لنزول الوحىفى الک الذى استشرف له 
وتوجه إلى الله تعالى ليبينه لمكا يرشد إليه قوله تعالى (۲ : م4١‏ قد تری تقلب 
وجبك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) الم وكذلك رؤية نينا (ص) الماك على 
هيئته الى خلقه الله عليبا مرئین » هی خصوصية لا يعد مثلها من علوم الرسل 
الكسبية : وأما رؤية املك متمثلا بصورة بشر أو جسم آخ ر فبوسبب عام ارو يته 
ولکنه للا يتمثل إلا لاس و ¢ أو أ أبة ة لى أو صديقاً 

فل ما قررناه أن الرس لعليهم الصلاة والسلام لم يعطوا عالنیب بحيث یکون 
إدرا که من علوم م السكسبية ا آنهم لم يعطوا قوة التصرف فى خرزائن ملك الله 
وم مالم 0 أ بابه فیکون من اعام م الكسبية » ولا أعطام إياه أيضاً 
علي سيا لالخصوصية » کا أظهره على بض الغ ب الذی‌هو هو موضوع الرسالة ٠‏ ونی 
ادعاء الرسول كلمن الس بن يضمن الوذ من ادعاء الالمية -کا قيل أو ادعاء 
شىء من صفات الاله وهو أولى و ؛ بستازم الأول لان كلا منهما خاص بلاله 
الذى هوعلى كل شیء قدبر کل شىء علم » وقدرته وعمه صفتان ذاتتان 


له 


1 


( الأتمام س : ٩‏ ) ادعاء تصرف الشايع فى الکون وعل اليب ۲ 
له » ويتضمن بيان جيل المشركين محقيقة الإهية » وحقيقة الرسالة إذكانوا 
يققرحون على الرسول من الأعمال » مالا يقدر عليه إلا من له التصرف فبا وراء 
الأسباب ؛ ومن الأخبار مأيكور ن فى مستقبل الزمان » مالابماسه إلا م نكان عل 
الغيب صفة له كسائر الصفات » فقد سألومعن وقتالساعة » وعن‌وقت نزول المذاب 
الدنیوی ہم وعن وقت نصر الله تعالى إيأه عليهم » وغير ذلك من أمور الغيب 

وإذا كان الله تعالى لم يؤت ارسل مالم يؤت غبرهم من آسباب التصرف فى 
لو قات ومن ع الغيب وكا نکل من التصرف بالقدرة الذاتية وعل الغي ب خاصاً به عد 
وجل ستحي ل أن بشارکه غيره فيه :ف نأبنجاءت دعوى التصرف فىالكون وعم 
الغيب لمن هم دون الرسل منزلة وکرامة عند الله تعالی من شاخ المروفین وغير 
العروفين حتی صاروا یدعون من دون الله تعالى لما عن نيله بالأسباب والسئن‌الالمية 
«والدغاء هو العبادة» کاصح عن النى عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قال‌الفسرون: إن 
نفى النى (ص) هذبن عن نفسه هو عبارة عن ننى ادعاء الإلهية و بيان لکون مااقترحوه 
عليه ما لایقدر عليه غير الله تعالى » فضلال امش کین فى فهم الرسالة وجعلهم إباها 
شعية من ار بوبية لابزال منتشراً فى أذهان الناس»حتى بعض‌الومنین باسم القرآن 
التبركين ملد مصحفه وورقه و بالتننى به فا تم وغيرها » الجاهلين ما أنزل لبيانه 
من توحید الله تعالى وشؤون ر بو بيته وألوهيته ومن حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل 
ومن معنى الجزاء على المقائد والأعمال ‏ دع مادون هذه الأصول الثلاثةم ن مور 
الدين ‏ إذ رى بعض هؤلاء العدودين فى عرفهم وعرف الناس من أتباع القرآن 
بدعون التصرف فى خرائ الله وعل العيب ن دون الرسل كا قلنا آنا . 

ومن مباحث البلاغه فى قوله (ولا أقرلك إنى ملك ) أنهأعاد فيه « لا أقول 
3 » وم يعدها فى نيعا الذيب » ونکنة ذلك أن نی عل الغيب ون التصرف فى 
خرن الله یو فان‌التبرو مندعوى واحدة هی‌دعویالصنات اخاصة باه تعالى » وأما 
نی ادعاءالملكية فهو شیءآ خر فأعيد العامل لإفادة ذلات كأنه قال :إننى لا أدعصفات 
الإله حتى تطلبوا منى مالایقدر عليه أو مالا يعامه الا الله ولا أدعى أبى .لاك وهو دون 
ماقېلهحتی تطلبوا منىماجعلهاللّه ف‌قدرة الاک وله من مقدور البشر بلادعيت 


لهذا عدم استواء الأعمى القلد للبصير ذى الحجة (تفسرج ۷ ) 


انی عبد اله ورسول له واعا و مق الى عل الطاعة 4 ووظيفة الرسول التمليخ » وعبر عن 
هذا وله ل إن أتبع إلا ا ا ای 8 4 أى ما أفمل م هن حيتت ى أنا عيك رسول | إلا 
تباع مابوحیه إل من أرشل من 3 بلي ديه بالتنشير والا بدا 5 والعمل هكابينت 
2 آنه أى فى الایتین اللتین قبل هذه الأية . 

م قالعز وجل £ و قل هل ستوی الأعمى والبصير أفلا 00 42 #أىقلأمها 
ارسول لمؤلاء الشرکین : هل ستوى أعمى البصيرة الضال عن الصراط الستقم 
لذى دعوت إليه فلا عيز بين التوحيد والشرك » ولا بين صفات الله وصفات 


للق 3 القار 2 ضلاله وجبالانه ¢ أن لاع عنده ولا عقل من ابائ وأجداده وذو 
ابصبرة الپتدی الیه تنم فى سيره عليه »على بينة و برهان »حمل مايرى القلب 
آرضع مما ترى العينان؟ الاستفهام إنكارى أى لایستویان كا أن أعى العینین 


و بصيرها لایستویان» بل الفرق بين الأولي نأقوى وأظهر » فكا بن من أعبى العينين 
بصير القاب كان من أعم العاماء وأهدى الفطيلاء 2 وكا ين من بصير العینین اع 
القلبهو أضلمن الا نمام وأذللك قال مقرعاً لم (أفلا تتشکرون) أى فى ذلك فتميزوا 
بينضلالة الشرك وهداية الإسلام وتفرقوا بين صفات ارب الإله وصفات الإإنسان 
وتعقلوا ححة الرسالة مما فى هذا القرآن من أنوا اع المداية والعرفان » وأخبار الغيب 
التى لم ها انس ولا جان » على مافيه من بلاغ البيان » والأسلوب البديم الذى 
بې دوه قبل الان 3 و ىكان ف قدرة ۳ شىء من دلاك ؛ ولقد لب فیک عرا 
سن قبله يزيد على الأر بعين سئة » عاطلا من هذه البلاغة وهذه الم فة ۰ 

هذه الآية حجة من حجج الله تعالى لللستقلين فى هداية الدين » على القادين 
فيه لا بائهم ومشاخهم الجاهلين . 

ومن مباحث استنباط المذاهب فى الاية أن المتزلة استدلت على تفضیل 
لاک على الأنبياء والرسل وناقشهم جمهور الأشاعرة فى ذلك غخالنته لمذهبيم » 
وقد فر 958 الطوق السألافى سار ره رالد شا شارات الإطية 4 إلى j‏ باحث الأصولية 4 علد 
قوله ( ولا افوا 5 اف ملك ) ) بقوله : : حتج به من پزی اللاك أفضل من 
الأنبياء وقد سيق ی ذللك ٠»‏ وتقر ۲ رم ههنا أن I‏ ركانوا يعتقدون أن اللاك أفضل 


( الأنعام دس( حث الفاضلة بين الأنبياء واللائكة ۷ 


من التبى وإذلكطابواروية الملانكة وأنيرسل إلمهم ملك »ثم ان النى( ص )أقرهم 
على هذا الاعتقاد وقال : آنا لاأدعى ایی ملك كا يحتقدون فى املك » بل أنا بشر 
أتبع مايوحى إلى » وحینشذ يقال : النى عليه السلام أقرهم على اعتقاد تفضيل 
املك وكل ما أقر الى عليه السلام عليه فمو حق» وللخصم منم الأولى . اهكلام 
الطوف ومراده بمنع الأولى من المقدمة الأولى من القياس التى یسمونها الصفری 
وهی أن النبى صلى الله عليه وسل أقرهم على التفضيل . 
وقرر الإتخشرى ذلك فى ضمن تفسير الآبة فقال : أى لا أدعى مايستبعد فى 
العقول أن يكون لبشر من ملات خزائن الله وهىقسمه بين اماق وأرز اقه وعل الغيب 
وأنى من الملانكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله وأقر به منزلة 
مندأى لأدع !-پیقولاملکیتلا ئيس بعد الإلمية منزلة آرفم من منزلة اللاتئكة حى 
لستبعدوا دعوای‌وتستبکروها و إنما آدعیما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوةاه 
وقالأحمد بنالمتير فى تعقبه له : وهو ينببى عل‌القاعدةااتقدمة فىتفضيل الالكة 
على الأنبياء ول‌مری إن ظاهر هذه الا بة یو يده اهر الفرصة ف الاستدلال 
با ءثم ذکرآن مخالفه أن يجعلها رد على انکرم الشتون البشرية على الرسول 
2 يم ل الطعام والمثيى الأسوا اق » أن يقال :إنه ميدع الملكية حى يستتكر منه 
ذلك » وهذه التفرقة بين الرسول والملك لا : تستلزم تفضيلا» وقد أر اد ان امثير 
بالقاعدة المتحدمة له ماذکره و فى تسیر( أن ی بستنکفالسیح أذ ن يكون عبداً له ولا 
ا ملاك القربون ) وقد قررنا ملخص ماذ کره ازخشری فبها وما رد به عليه ابن 
امبر فى تفسيرها وهی فى أواخر سورة الأساء من أوائل الحزء السادس . 
وقال الرازى فى ذلك . قال الحبالى : الاية دالة على أن الاك أفضل من 
الأنبياء لأن معنی الکلام لا أدعى منزلة فوق متزتی ونولا أن اللت أفضل لم 2 
ذلك . قال القاضی : ان کان الغرض ما تى طر بقة التواضه ع فالأفر ب أن يدل ذلك 
علىأن الملكأفضل» وان کان‌الراد ننى قدرته عن أنمال لأنوى عليها إلا املانکة 
لم يدل على كونهم أفصل اه . 


۶ قوس 9 ۰ سس 
واختار او السعود وتبعه الا لوسى مادهب إليه ابن ا متیر .من نون تق دعوى 


)۷ ی ل امد الرسل رش :ج‎ EYA 


کی لرد ۳ استتكارمم أ كل الطعام وللشی فى ن الأسواق » وتكلينيم | 
حو الرتی فى السماء کون هن لا یقت ی التفضيل فما هو محل الم زاع .قال الا لوسی 
وهذا الجواب أظبر ما نقل عن القاضی زكر يا من أن هذا القول منه ا 
باب التوا 6 و اظهار العبودية نظير قوله (ص) « لاتفضلونى على ان متى» فى رأى 
بل هو ليس بثىء كا | لامخنى وقيل : إن الأفضلية مبنية على زعم الخاطبين » وهو 
من ضيق الع اه . 

وما نقله الا لوی عن القاضی زكريا لابد أن يكون غير مانقله ارازی عن 
القاضی و إذا أطاق القاضی عند متكلى الأشاعرة كالرازى يتصرف إلى ی بكر 
الباقلاني » والقاغی زكر يا عند المتأخر بن كلا لوسی هو زكريا الأنصارى ؛ وقد 
عفت أن القاضی الذى ذ کره الرازى جعل إرادة التواضع بنفى الاسكية مقيضياً 
تفضيل اللات على ارسول » وما نقله الا لوسی عن القاضی كر يا ضده . 

وقد ذ کروا فى هذا امقام الفرق بين الانتقال هنا من فى دعوى الاللية إلى 
ننى دعوى اللكية والاتقال فى آية سورة النساء من عدم استد كاف اسيج من 
وهی إلىننى استتكاف اللا 4 عنها علىطر يقة الترقى وقد بين احتقون أن 
كل من الا نت البن وقم ف موقعه الذىانتضعه لل بلاغة فان مقام الاسسة نكاف يقتضى 
أن يكون التأخر فيه مر لمق لا یکون ذ کره لغواً ومقام نی الادعاء قتفی 
<l‏ س لان من لا حرا أ على دعوى الاغية قد بتحراً على مادونها ولا ء ی ای 
أن منلايتسابى إلى دعوى الملكية لایتسامی إلى مافوقبا من دعوىالالهية بالأولى 
هذا صفوة ماقالوه فى هذه المسألة 

والحق أن ظواهر القرآن الواردة فى ی والرسل تدل على أن اللانکة 
أفضل من البشر وله لولا ذلك ماقالتعالى فى بنى ]دم (و فضلتاهم على کشر ممن خلقنا 
تفضيلا) بل لقال عل یم من اا 4 وعد تھی 1 9 خواص للانكة كالمقر ده 
أفضل من خر ادن ال مه يفتضيكون عوام اللاك أفضل من خو 2 
البش رکا ارسل وقد ينافيه کون بعض 2 اللاتكة میت ر لصا النسن. ول ی لس 2 
السألة نص‌فاطم فی‌المنیاانی جعاوه حل انملافکا قلنا فیتفسیر آية النساءالمشار 


ی الحلاف فى اجتهاد الرسول وف القياس 55 


الببا هنا . وإن ننی هنا وارد فىبيان تين بی زعا وو سول + کر 
لانستازم أن يقدر على مالايقدر عليه إلا الله أو أن بعل بکسبه ما لابه إلا اله » 
ولا نستلزم أن يكون من اللانكة يقدر على ما يقدرون ويعم مايءاون » 
والأشاعرة لايتكرون تفضيل اللانكة من هذه اللهة و اما یفضاون الأنبياء علم لم 
بكثرة الثواب فى ال خرق لا احتماوه من الشقة فى سبيل اله الاو ان تنواعت 
هذا الاس إلى الله تعالى ولا بجعل محل القيل والقال إذ لا فائدة لنا فى ذلك » 
ولاعلم لنا عا يترتب على أعمال الملاتكة من الجزاء عند الله تعالى . 

واستنبطوا من الآبة أيضاً أصلين من أصول الفقه وقواعد الشرع . قال 
الرازى فى بیامهما : قوله ( إن أتيع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره بدل على أنه لا يعمل 
إلا بالوحى وهو يدل على حکین : 

( المج الأول ) أن هذا النص يدل على أنه (ص) لم يكن يحم من تلقاء 
نفسه فى شیء من الأحكام وأنه ما کان نهد » 0 جيم أحكامه صادرة عن 

وحى . ويتأ کد هذا بقوله ( وما ينطق عن اموی * إن ا وحى بوحى ) 

0 الثانى) أن نفاة القياس قالوا ثبت بهذا النص أنه عليه السلام ما کان 
بعمل إلابالوحى النازل عليه فوجب أن لا موز لألحد من أمته أن يعماوا إلابالوحى 
0 عليه لقوله تعالى (فاتبعوه) وذلك بننی جواز العمل بالقياس » ثم أ کد هذا 

لكلام بقوله ( قل عل يستوى الأعبى والبصير) وذلك لأن العمل بغير الوحى 

مجری جرى عمل الأعمى » والعمل بالوحى ری 5 مل البصير » ثم قال 
( آفلا تتفکرون ) وراد منه التثبيه على أنه جب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البایین وأن لا یکون افلا عن معرفته . وا و عر ام کلامه 

أقر ارازی هنا هاتين المسألتين وآیدها أشد التایید ول بحام عن القياس وهو 
ا ان الذى بی‌علیه جل مه أحوابه الشاقعية واجهور حتی کاله من غلا ةالظاهر e‏ 
وقد حررنا هذه الألة فىهذا اطزء ماو( سابع) عند | الكلام على قولهتعالى 
(ه:4 ٠١‏ با أيها الدین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک نسوک) بمدكلام فى 
ذلك فى اجزء السادس عند تفسير ( ۳:۵ اليوم أ أ کلت لك 3 دینگم ) ونقول هنا 


1 ا الرسول ( س ) والفياس. ( شير :ج ۷ ) 


رداً على المسألتين أن الآية لا ندل على أن الى ( ص) 1 يكن ينهد فى الأحكام 
وأن جيم أحكامه تحب أن تکون باانص » فان هذه الآبة ۳ نزلت فى أوائل 
ارم حيث لاحكومة للاسلام و لاأحكام ؛ وحيث الدعوة الإسلامية قاصرةعلى 
أصول الدین وکایانه وهی التوحید وارسالة والبست واطراء » والترغیب ف الفضائل 
والسمل الصا » والتنفير عن الرذائل وعمل السوء » ولاحاجة إلى الاجنهاد فی‌شی» 
من ذلك و یقول مثبتو الاجنهاد له (ص) أنالله تعالى أذن له به عند الحاجة إأيه» 
واد ستل بعضهم عن دك بشوله تعال 3 :۱۰۵ إناأ تزلناإليك ji‏ کناب باحق لحم 
بین ااناس عااراك )أ ی عاأرا که قيه نصا أو دلالة واجنباداً )و تاه فىتفسيرهاأن 


الانمين يستدلون بها أبت) وأنها ليست نصا یالنم ولا الإثبات (راجم ص٥۹٣‏ جه 
تفسير ) و ینا هنالك أن آية وام خاصة بالقرآن » إذ 1 بقل أحد أن البی (ص) 
ينطق إلا بالوجى ؛ بل ثبت أن وی كأ ن ينقطم عنه أياماً كثيرة > وقدحكم (ص) 
فى اشر در باجهاده وعانبه لله تعالى على ذلك و بقره عليه . والقائلون بامنم 
لا عصرون الوحی فى القرآن . وإذا كان حکه (ص) بالاجتهاد فما لا نص فيه 
من الوحی مبنيا على إذن الله تعالى له بالاجنهاد یکون متبساً فيه لا أوحى إليه 
. وكذلك يقال فى القياس : إذا ثبت الإذن به فى كتاب الله تعالى أو علىلسان 
رسوله (ص) يكون اسک به اتباعاً للوحى » وثبوته فى السنة برجم إلى القرآن » 
إذ آس باتباع الرسول وشهد له بأنه لایتبع إلا ما بوحى إليه ؛ وقد بنا أ نالقياس 
الدصوض على علته فی‌الکتاب أو السنة وماقطم فيه بننىالفارق هوالقیاس‌الصحیح 
الذى لا وجه الخلاف فيه ومن العاماء من لا يسميه قياساً ‏ وأن قياس الشبه 
ونحوه من الأقسة البعيدة عن التصوص لادليلعايه ولاححة فيه » وراج جم تفصیل 
القول فى ذلك ف تفسير لا الثالثة والاة الرابعة بعد المائة من سورة 0 
ل(وأنذر به الذين افون أن بحشروا ار بهم ليس للم مندونه ولى ولاشفیع 
لعلهم بتقون) آم الله تعالىرسوله بهذا الإنذار الخاص بمدأمره بتبلي الناس حقيقة 
رسالته وكونها لا ستازم أن يكون له من التصرف وا مالا يكون إلا لله تعالى 
ولا أن يكونم لكا من الملاتكةء والمناسبة ينها أن الموصوفين عاذ كر فىهذه الآنة 


( الانعام : س 5 ) إنذار الخائفين.من الله وكون النجاة بك النفس 1۳۱ 


۳ من غيرهم بفهم حقرقة رال ولا نتفاع بنذر ارسول فهی کقوله (إغاتنذر 
الذين شون ر مهم بالغيب وأقاءوا الصلاة ومن نز ی فا يكرك لنفسه ) وقوله 
(إنها تنذر من انبم الذكر وخشى الرحمن بالغيب) أى وأنذر ما بوحى إليك جاعة 
المؤمنين بك الذين مخافون أن حشروا إلى ر مهم أى مخافون شدة وطأة الحشر» 
والقدوم على الله عز وجل » ومافيه من شدة الحساب » ومايتبعه من الجزاء على 
الأعمال:فى يوم (لابيم فيهولاخلةولاشفاعة) (يوم لاناك نفس لنفس شد والأمس بومئذ 
6 وك يأتيه فيهفرداً سە من دونهولى بنصره ؛ ولاشفيع یدفم‌عنه» اد أمس النحاة 
متوقف على مرضاته عز وجل » قإن هؤلاء م الذين يرج ىن يتقوا الله تعالى اهتداء 
بإنذارك ويتحروا مايؤدى إلى مرضانه » لابصدمم عن تقواه الاتكال على الأواياء 
ولا الاعماد على الشفماء ؛ لصحة توحيدم » وعامهم أن الشفاعة لله جيم ( ما من 
شفیم إلا من بعد إذنه ) ولا يشفمون إلا لمن ارتضىومم من خشبته مشفقون)وأن 
تجاتهم وسعادتهم إنما تسكون باعانهم وأعمالهم »وتزكيتهم لأنفسهم » لابانتفاعهم 
بصلاح غيرمم » أواعتماذهم على شفاعة الشفعاء لهم ؛كالمشركين وغيرم من الكاف رين 
الذين جوا أن مدار سعادة الدنيا والأخرة على ترك النفس وطهارتها بالات 
الصحیح والأخلاق الکر ية » وما بلزمه من الأعمال الصالحة » التى یترتب عليها 
رضاء الله عا لاعلى آمر خارج عن النفس لاتأثير له فيها . 

هذا مايتبادر إلى اللقهم من معنى الآبة مؤيداً یات كثيرة أخرى بل محملة 
الدين وكلياته الى أششرنا إلا انما . و بنحوه نسرها الافظ ابن كثير فى تفسيره 
الأثور:وهاك نص عبارته : أى وانذر بالقرآن بامد الذين م E‏ خشية وم 
مشفقون ؛ الذين مخشون ر بهم و تخافون سوء المساب » الذين مخافون آن بحشروا 
اف دمم آی‌بوم القيامة ایس مم أى یومتذ من دونه ول‌ولا شفیع أى لاقر یب لم 
ولا شنیم فم من عذابه إن آراده مهم لملم يتفون » أى أنذر هذا الیوم الذى 
لاحا؟ فيه إلا الله عز وجل للم یتقون فیسلون فى هذه الدار عملا یحم الله به 
:وم القيائة من عذابه » و بضاعف لم به اط رزیل من و .ام 


ذالآية قد نزلت فى إنذار المؤمنين الذين مخافون الله و برجونه » وقد روى 


ف تنطع أبى السمود واغترار الآلوسى به (تفسير :ج ۷) 


أججد وان روا بی ساموالطبرانی وأو الشيخ وغرم عن عیدالله بن مسعود 
أمهائزلت هی‌وما بعدها فصهيب وعمار و بلالوخباب ونحوهم من ضفانالسلمین 
السابقين الأولينوسيأتى بيان ذلك ءولا كانت نافيةالشفاعة عم ا بعض‌مفسری 
الخل ف إلىتأو يلها +وذهب بعضهمأمها لاتحتاج إلى تأو يل «لأنشفاعة الللائكةوالرسل 
للمؤنئين نما تکون بإذن اله لقوله (من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذله ) فلياكانت 
تلك الشفاعة باذن الك نت فى الحقيقة من الله تعالى » فاله الرازى فى وجه ترول 
لا به فى المومنين » ودک ف فما وجهين 1 : خرن أحدها از مها , تزلتفى!! ۔کفار وثانمهما 


أنها عامة . ور ن ارم أن کل مايتعلق بال‌کفار فى هذه السورة فالراد به مش رکو 


مكةٌ وما حوها و إا يدخل فيه خیرم بدلائل العموم » ركان أوائك المشركون 
ينكرون الشر ويثبتون الشفاعة عند الله لامنهم وأولي انیم الذيناتخذوا لهم 
القاثيل والأصنام » راهم وإتماعيل علمهما الصازة والسلام » إلا من شذ مم 
فقال بالبعث » ولا أذكر الآن آنه کان فى مكة أحد منهم عند تزول. السورة » ولا 
يعقل أن تكون الآنة نزات فى إنذار هذا الشاذ النادر 

ولسكن أب السعود تتطم فى التأويل فذه ب إلى أن الانذار هنا موجه« إلى من 
يتوقم میم لت فى ان وهم الجوزون مهم( الحشر على الوجه الآتى 0 


جازمين بأصله كأهل از ا E‏ بالبعث المترددين فى.. 


شفاعةآبائهم ال نیب اءعلمهم الصلاةوالسلام کالاولین»آوفی‌شفاعة الأصنا مكالاخر بن 


أو مترددين فهما معا عض نى السكفرة الذين يعلم م ن حالم آم إذا سمسوا حديث 


البعث بحافون أن يكون حقاً »وأما النكرون اه أ »والقائلون. به القاطعون 
بشفاعة الأصتام » فهم خازجون من أمر بانذار رهم ) وقد قبل هم 
الفرطون ق الأعمال من أأؤمنين »ولا يساعده سياق النظم السکر عم ولاسياقه »بل 
فيه مايةضىباستسالة صمته »کا ستقف عليه ) هذه عباربه - وقد جعل جملة( لبس 
مم من دونه ولىولا شفيع )حالا من کید محشروا )- فال-« وللعنى أ تذر بهالذين 
ون أن شرا ی من حهة أنصارهم على زعم عومن هذا اتضح أن 
لاسبيل إلى کونالراد بالخائفين المفرطين من الؤمنينإذ ليس لم ولىمبواه تعابي مخافون 


۴ ۳ 5 1 
: وان جر بر وابن أبى حام والطیرای وغيره, عن عيبل اله من مسعود قال:مر اللا من 


(الانعامنس )٩‏ لهه ص عن طرد الفقراء الشعفاء اسمالة للاشراف {rr‏ 


أت ۰ 1 8 
اخشر بدون تصريهة وإعا اذى افرنه أخثر بدون نصرنه عرز وجل 6اه. وقد 


0 
ثليه ماف التفسير ال یر وأعل ماروی عن این عباس و اسر ن (رض 00 م م يبت 


عد كانه اسيك الالوسی ی روح العا وقال هو تليق 1 أره ابره و اعمعر 


عمهما فتدر » اه ومراده عاروی عن ابر واطسن‌هوان الا رت : رلت فی ی ا وُمتين: 


ونقول ود تدرا سکلا دم فوجدنا ! 0 نل شل ذا ا ادق سممته 3 تقطع 5 ات 
بعیدعی سياق م ١‏ عدولا اعسا بأثمهذا ار جل واعمادلتعايه فى حل تسيرك 


تكلندهذا الأى خااف فیهالأ ثور تلد رمه ن النظم الک رم 


۳ ى لاحال! لذى زان فيه السورة 2 »فصل الاتذار موجم ا إلى من لا كاد بو حل 


1 ر 9 ۰ مين 
أحد مم ی مک من اهل الكتابي وشذاذ الشر كين . ولا حاجة فى حال 7 تو جيه 
لا ندا ان المؤّمنين إلى خصيعيه بل سیم »ول يكن فی ال ومنین وا E‏ رط 


ولا مشعر 4 » بل كلهم ساب پأنخیر ات مشمر ؛ م م السابقون لأولون از 9 شبدالله 
م وأثنت 2 رضاءو ع 2 و ۲ أت هر لاءالزن آمر(ص] بإنذارم 
با ا ۲ 


تعالى 4 
ود 
جر الا 


م نمی ن طردهم بقوك عر وجل 


از ولاتطرد الذين يدعون رمم بالغداة والمشی بریدون وحبه # روى ود 


اد 


وعتده صووب و عار و حیاب و ود هم من ضعقاء لانن 


رت له علمهم من يننا تن تکون 
١‏ ازل فيه انتران (وأنذر 
به این افون أن حشروا پر ببس إلى قوا س الله با :م بانشا ک 0 وقیل 
إلى قوله س ) اون )وخر ارو 1 ا عن عكر عكرمةقال: نمی 


ر بيعة وشيب ةنر بيعة وقرظة ن عرو ش‌توفل 0 ن‌عامر بن توفل فى ۳ اف 


اكا رمن بی عبدمناف اا فا وان ابن أخبيك علر عناهر لاء 


الأعبد تإمهم عبید ا و و م مت [ له و فی صدورنا 1 


طوس له 
اس 
ل: مر 


لاتباعنا | إن اه ولصديقه 5 5 ار ذلك ا ا أو طالب للنو ی (ص) فاا 


0 ؟) الا لاعرد عع عبد و العسفاء قح عش رعو الاح 


- ( تفسير ۳ ران اکم ) A‏ 


۰۳ زول الانعام دفعة واحدة وما يعارضه ) تقسیر ج ۷ 4 


ننظر 45 ريدون بقوم » وما «صیرون ال 


لو فا 
0 الله ( وأنذر به الذن مخامون أن تشر وا إل رهم - إلى قوله - لس 

باعل ll‏ كررين ) قال ل وكانوا بلالا وعمار بن پاسر وسالما مولى أبى حذيفة وصبيحا 
تفر ار ومن اتفلقفاء ان مسعود والقداد بن عرو وواقد بن عبد الله 
وعرو بن عبد عمرو ذو الثهالين ومرئد بن أبى م رثل وأشباههم . وزلت فى أعة 
الكفر من قر يش والموالى واتفاء ( وكذلك فتنا بعضهم بعش ايقولوا )الأية ‏ 
فلا تزات أقبل عبر بن الطاب فاعتذر فأنزل الله ( وإذا جاءك الذين يؤمنورتف 
بآياتنا ) الابة ۰ هذا أقوي ماأورد السيوطى فى الدر المنثور ؛ واختصر الروايتين فى 
لباب التقول ولا يناى هذا تزول السورة دفعةواحداة وكون هذه الايات ليستمما 
استثناه بعضهم و بينام السكلامعليها قبل الشروع وع فی تسيرها +لأن قوم إنكذا 
تزل فى كذا يعبدق بنزوله وحده و بنزوله فوضمن سورة کاملة أو سياق من سورة 
سكن ظاهر مازادمعكرمة من نزول (و إذاجاءك الذين بزمنون بآياتنا )ىعر يدل 
على أن نزوها كان بعد اعتذاره و إن اعتذاره کان بعد نزول ماقبلها.و يعارض هذا 
الظلاهر ماورد فى نن نوش دة دة وكون هذه الاية ليست مما استثنى وهو اثلث 

ن هذه الرواية وما ورد فى سبب نزول الاية أيضاً وسيآنى قريباً وحينئذ يقال إما 

أ الزيادةغير مقبولة عو إما أ أن ظاهر العبارة غير مراد و اعا إعا رد ال روايقمنأ اصلها 
مع أن فى سندها من المقال مافيه ”2 لأن نزول الآيات | 00 ضعفاء الصحابة 
هو الواقم الذى م عنه والروايات فيه مبينة للواقع ب بد فيه بعضها بعضا 
فلا یضرف فى مله ضعف الراوى ببدعة أو ند لد مأو تحديث يعد اختلاط أو غو 


ذلك من الملا ل الى E‏ ی رحال عله 1 رواية 


تا کن هذا هو الواقم فلوم من السيرة النبوية ومن سنة الله تعالى فى خلقه 


)0 قال اجر ر حدثنا القاس حدة: | الحسين عن ححا جاج عن انحر عن عكرمة 
و هذا السند عكرمة فيه مقال من حيث البدعة دواع 
کان عل فضله مداسا وقد عنعن هنا ومن روى عله من أأضعفاء > اعم ر 

إلى * و 8 من 3 د 


وحجاج بن فروخ ومن الثقات خحاج بن مد امصيص الأعور ولکنه خلط 1 خرآ 


( الأتغام س +) ٠‏ أتباع الرسل الشمفاء وأعداوم المترفون ‏ ١4٣ج‏ 


المببنةفىآيا تكثيرة من كتابه وهو أ نأو لأ تباع خاتم الرسل (ص) كاتباع م نتقدمهمن 
]لوا نه لزي ل (ص )1 کثرهر من الضمفاء النقراء وان أعداءه کا عدا 
المترفونمن د ال كابروالرؤساء» وإدهئلا اعدا عالمستكير ينعن 00000 رون 
اسابقین إلى الاعان و بذمومیم و عدو ن آفسهم معذور بن أو مين ع العال م رضاتهم 
لأنفسهم عساوامهم » ونارة ي#ترحون على الرسل طردهم وأبعادهم » قال الله تعالئ 
فى سوره سیا (۳۶ : ۳۵ وما أ أرسلنا فقرية من نذير الا قال مترفوها إنا مما آرسا 

به کافرون ۳۵ وقالوا حن أ ؟ کر أموالا وأولاماً وا ن ععذبين ) وقال تعالى فى 
سورة هودحا كياقول اللا أىالأشم راف منقوم نوح علی ال لام له (11:/؟ومانراك 
أتيسك إلا کک بادی‌الرأی ) وقوله هم (۲۸ وما أا بطارد الذين آمنوا 
أنهم ملاقوا ربپم - لی قوله - أفلا تذكرون ) وقد حک الله عن كفار قرش 
توا مزا الضفاء السابقين إلى الإسلام (55: ١ ١‏ لوكان خيراً ماسبقوناليه) 
وقال فى شأنهم من سورة مر >( ۱۹ : ۷۲ ولذا نتلىعلهم آياتنا بينات قال الذین 
كفروا للذین آمنوا أى الفر بقين خير مقاما وأحسن ندیا ۷۳ و وک أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أحسن نا ورئیا) 

ومعنی الاية هنا ولا تطرد أيبا الرسؤل هؤلاء المؤمنين الوحدن الذين یدعون 

رہم بالغداة والعثى أى فى ول النهار وآآخره أوفىعامة الاوقات لانه يكنى بطرفی 
الشىء عن جملته: يقال يفمل كذا صباحا وساء ء ذا کان مداوما عليه » وإذا أريد 

بالغدو والعنی حفیقم‌ما فيحتمل أن براد بالدعاء العلا لا اکانت فى أول الإسلام 
صلاتین إحداها فى السباح والأخرى ف الساء » وروي عن مجاهد أن الراد صلانا 
الصبح والعصر » و إلا ۹ يشمل الذعاء القيتى والصلاة والقرآن المشتملينعايه 
والفداة والعدوة كالبكرة مابین طلوع المحر إلى ماوع این وال او ۲۱۰ 
وقیل من المغرب إلى المشاء وقیل من بعد الزوال . وقرأ ان عاص (بادوة ) بضم 
این وقتتح الاو و إساعده رسم الصحف لأن الكلمة فيه بالوا وكا لصلوة و الکو 
والباقون بالغداة بفتم الغين وقاب الواو ما لتحركها وانفتاح اح ماقبليا حسب القاعدة 
واستعملت غدوة الم بالتنوين و بير التنوين كبكرة ومعرفة بالألف واللام کا 


: 0 
٩ ۳‏ استعال غدوة معرفة ونكرة واسم انس وعل | الجن ( (تفسير: 06 


تقل سنیو به عن الیل فاذا نوات قصبد ما صیاح بوم غير معسن و إذا ۸ تنون 


قصد بها صباح معين » وامل الأ کثرفی استماها أن تكون بغير الألف .وائلام » 


وقد ظن أبو عبيد أن هذا مرد »وم ی أن قراءة ان عام رواية متوانرة يبت 
مها تعر يف الغدوة فى أصح | الكلام 1 ۾ ۽ بل ظن نبا ظا جاء من جبة ارم فخطاً 


من قرأ بذلك » وحسيك فى E‏ أن القراءة متواترة و إن لم ينقل لین 
ركذا البرد - تعر يهها غن العرب . والشهور أن منم صرف غدوة و بكرة للمامية 
الجنسية وقيل لاعلمية الشخصية ° 
ا « بريدون وجبه » حال من ضمير يدعون » » أى ی بدعون دم 
بالغداة والعشى مر يدين بهذا الدعاء وجبه سبحانه وتمالی » مبتغين مرضاته ». أى 
یتوجپون به اليه وحده خلصین له الدين فلا یش رکون معه أحداً ولا برجون من 
غيره عليه ثوابا. ولا يتوقعون به من أحد مدحا ولا شماء فیذا التعبير يدل عل 
الاخلاص له تعالى فى الل , وأبتغاء مرضاته به وحده وعدم الرياء فيه كاقال تعالى 
حكاية عن المطعمين الطمام على حبه ( إا نط لوجه الله لارید منک جزام ولا 
شکورا ) وکا قال فى الأتق ااذى يتفق ماله ليتق بدعند الله تغالى و یکونمقبولا 


J‏ ۱) ذهب شیخا فى أعلام الاجناس إلى أن أعلها أسماء أجتاس خصص كل منا 
نرد معان لسیت عم رض '. ضار عا لم شحص, 3 ثم جهل عن ذلك رد وجار اللفظ 
يطلق ع لی کل قر د مثله کاطلاق ۰ عم ااشخص 04 قسمی ۳۳ لاعتبار احص الفردي 
۳ 53 استعيال له وقيل عا ل جنس لأنه رصح طلاقه على كل فرد من أفزاد ذلك 
انش لسكن باعتبار ر ء معت حو هذا منه فى طرانلس الشام و نه قال 
تسائل سأله E‏ عنذ رخلته الأولى الها عن الفرق بان اسم انس وعم انس 
ومثال ذلك لفظ أسامة نهو لیس امنا نس الأسد کلفظ الليث مثلا ».ولیس الان 
۳۳ لاسرد معين إذا مات يطل استعال الاس م عوند. إلا إذا أطلق 3 وضع آخر على بت 
آخر معین : بل وطاق على کل آسد معان إذا | خوطب أو حک عئة عند رؤيته 
قعل اليه كاقتراس حيو ان أو إنسان أو لعب أو 0 نما سر النا س له الأسو 1 
كقيرها من اسیاع اع وكذلك غدوة 1 ۳ افيه أول 0 دوم معين تعك عل جنس 


کون معر فة عير مصروفة ة ال : أتته عدوة 57 د 5 والمر أده غدوة التهار الذنی 
تکام فيه المتكم أو خی عنه ! إن كان لم حكاية 4 


( الانعام : س + ) تحقیق معنى العمل لوجه الله لله ومرضاته ولاثواب ‏ 1۳۷ 


مرضيا لديه ( وما لاحك عنده من نعمة الجزى * إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى : 
ولسوف ترغى ) ولعل أصل ابتناء الوجه بالسمل هو أن يعمل ليواجه به من عمل 
لأجله فیعتنی باتقانه مالا يعتنى بانقان مايعمل ليرس ل إلى من عمل له أو لأنهمطلوب 
فى اة من غير أن يلاحظ العامل أن من يعمل له براه » فضلا عن كونه هو 
الذى يعرضه بنفسهع لمن بريد التقرباليه به.وذلك أن الأعمال التى تعمل للملوك 
والأمراء مها مالا بروته البتة كان يكون لالابطلمون عليه من أعمال الخدمة فى 
قصورم » ومتها ما رونه رؤية إحالية مع كثير من أمثاله ؛ وما رونه سا يعر ضه 
عليهم عام م وحجارهم » ومتا ماقد إعرضه العامل بنفسه و يقابل وجه الك به » 
ولاشك أن هذا النوع من العمل هو الذى یمتی به أ كل الاعتناء ولا يقكرالعامل 
له فى وقعه عند المداب ا الوزراء أو غيرهم من بطانة الك أو حاشيته لعامه يأنه 
هو الذي سيعرضه عليه ويلقاد به 6 فيكو ون همه شزرا حعله مرضيا عنده 
جدراً بقبوله وحسن الحزاء عليه . 

ولا يغرنك مايه بعض الصوفية من جمل ابتغاء ثواب الله تعالى منافيا 
لابتغاء مرضاته أو ایتفاء وجه فاي سر لامنافاة وأن الكل فى امع بين الأمر ين 


3 س ا ا لد 
وان العمل 0 8 الزات ١‏ لی بسرون ما الوجه م م قصد الرضاء ولا الثُواب 


ن النظريات الى لايسبل إثيات امکانها ولا مشروعینها » ولا پتکر ما عرض 


عل 


تبعض الناس من الا حوال الننسية التى ينحصر مخیلهم قهاء حى 
نابتة ۴ تسیا 3 وصاحب تاك الخال لا عرف حفیقه الزات ولا عمل معى لون 
العمل اء تم إن من الواقم الذى لايتكر أن يقصد العامل بع النحاة من عقاب 
الدار 3 3 و الفوز نعم الحنة 3 أن هذا سم" ن وکود مر ع1 3 ولکنه دون مرتبة 
الكال الذى هدى اليه القرآن وهو أن يقصد المؤمن بالعمل الصا تزكية ته 
وتكيلها شکون أهلا للقاء الله وحلا ارضاته وثوابه فى دار کرامته ؛ وال الثواب 
رضوان الله تمالی وکال العرفان وال به المبر عنه فى الأحاديث الشريفة مروية 
وجبه السكر يم » بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل » وقد قر بنا هذا العنى العالى فى 


باب القتوی من المنار فيراجع فيه 4 واعلتا نعود اليه ی ف التفسير ۰ 


۳۸ مناواة الزسول لامته 00 فتاه رفیر اج ۷) 


۱ 1 52 7 
حسام م من ىء ومامن سابك e‏ من شىء فتطردم 4 
أى ماعليك ثىءمامن امرحساب هی لاه لاء الذين يدعون دم بالغداة والعشی لا 


سن 
دعام ولا على غيره مره ن أعمائم الدينية > ل على ذلك صلة الموصوا ل و إلا 
فظاھی تأ کیدالتفی عمومه »كا أنه ليس علبهم شی-مامنآس‌حسايك على أعمالك 
آو فى عاسمتك 


, 8 
حق ‏ عکن اد ن بفرتبع! لىهذا أو ذاك طر دك م ياسأ تس فى ليم 
أ 


على علات » فان الطرد جز اء و إعا بكر ون عل سپیء بستو جيدولا يأب ت إلا ساب 


والؤمنون ليسوا عبيداً للرسل ولا امام الديلية لم » بل هی اله تعالى دون بها 


وحه ا أوجه أ أرسل» وحساءهم عليه ان ۳ یم ۹ وإ ار ل هداة معامون» 


لاأر داب ولامسیطرون (هه :۲۱ فذ كر نما أنت مذ كر ۲۲ 5 عسيطر) 
5 1 يكن للرسل حى السيطرة على الناس وتحاسيعهم 09 ع أطي لد بثية فلس ناس 
علميم هذ هذا الح الأول 1 ول ثور عنال نصباری أن الي علية 4 اللا ES‏ 
معا ع وان أتباعه فى عردم كا: وا بسمون تلامید . وا آنباع نبیتا ( ص ٠‏ )ققد 


اختار هم کلمة الاب الدالة على الساواة تواضما ؛ على 


اكام أنه (ص ( مساو ف أحكاما اسار المؤمنين ےا مب یندم و شا 7 


1 
أن ن اصول شر سته 


ويباح و یکره إلا ماخصه الله تعالى به من الأحكام و م تكن تلك الأحكاء انخاصة 
0 
من قبيل ما يميد الناس من امتياز الوك على الرعايا م نأمور الأمبة وا ينه والمظبة 
الدنيوية ولق بم » بلهى أحكام شاقة لايقوى على القيام بها غيره خی | کو جوب 
قيام الیل 9 کون مايتركه صدقة للأمة لا ارنا لذریته » وكفالته عدة أزواج 
من الا رامل أ کژهن مستات بساوی ببمين و ین عالشة اة آلصو ورد, ة. البارعة 


نا 


الذكاة فى كا ماعلك من نتسه وذات ده ( وحكة تمددعن قد فصاناها ۲ فق تسیر 


یمد اازوجاٽ من أل توء النساء + .۳۷ج ع سر ر تم زدناها بیان فى | انار( 

وقيل إن الراد هنا الحساب على الرزق والففر إذا زعم المشر ن 35 ول كت 
الشفاء ما آمتوا به (ص) إلا لانهم يدون عنده رزقا وأنهم لیسوا بصادقين فى 
إعامهم 0 ن الله تعالىيقول له ليس © عليك من حساب دزم ولا عم من 
حساب رزقك شے 3 ىء وإعا رر 59 ان يها . وجل الآية على هذا ضعيف و إن نمل 


فل 


(الأنمام : س ٠)‏ کون طرد ضعفاء الو 


ين ظاما من م حبات 1۳۵ 


3 ۱ سس ی 
عن ان رد 2 والأول منقولعن عطاء وعليه اجہورءو إذا صع‌ان ثبراء الثم ین 


ظمنوا فى إعان ضعفاء السامین ؛ فالأقرب أنهم قصدوا بذلك الكيد اتفرقة یمهم 


ببن الرسول ( ص ) وعد سائر الضمفاء عنه بأن عاقيتهم الطرد والابماد » کا 


بسدون الأقوياء والتكبراء » بإثارة الحية والکیریاه » فإنكانفبهمء نأساء الط 


چا 


پیش لعل از لسابقين سكرام م لاحتقارم إياه فإعا كان فى أولالعيد باسلا 


شا 
7 


قبل أن 9 کمن ما کان مب ن فتاسم فد تنم هر 


بأنواع من العذاب لیرجموا 8 


بالنار که + لوا ب ل يأسر » 


5 


يم الميس ا دبا ٤‏ ا کنو ون مص م 
۱ 


3 ل . 
9 


على الرمل الشحمى ہیر العبیف کا فعلوا بل 


۱ ن الطرىوأنا 


د تیاه 
2 فتطر دهم 1 شو جو اب لان اساب تاه ی به الجلة إلا 2 اد د العلل اعدم حواز 


E ۱‏ اد 0 
الد بیناء فيه على ی سببه الذى بتوقف حوازه عليه . وجوز الزتخشرى وغيره 


ءل الثالى. على ال ون دعليه اراداتا جیپ عم 


1 
5 
1 


ول حواب النهى والثانىمعطوفاعليه؛ وآوردوا عليه ما لاجاب عنه الا کلف . 
لا تطرد هژلاء فت 


د 


داد ا 


ù^ ۳ پاهم‎ 


ی مسا م وحز EE‏ اس 
وات 
أن ری فيه على صرا ط العدل » ذلأكت بأن 
م es‏ ۳ لله تعالى وحدد ير يدون ا با وجبه 6 ليسا امم وج ورم اوسا 
1 
5 | قال توح ۶ ليهالسلام (إن حسام الا عا ل یلو آشعروا ن( .وهال کور ن من 


الغلالينأن الطرد لو حصل يكون > 6 غير جاتز e‏ 0 -كلذانه«إن الحم 


إنه ۳ 1 I‏ ا ند 2 


حر 
0 


٤ ا ذو ض إليه هذا منه‎ N 
3 والله م پوڪ ۽ النوع‎ ۹ 
8 5 بي‎ 

حا فى صورئهوشكله + إذ هو ظر از للمحكوم علمهم لام أول السب یبر به (س) 


|| < 


بح 
والاستفادة منه 4 وظ لنفس اسا - و حاشا أن 2 مئة ‏ لأنه سنا مصاحه 


الدعوة 4 ء فلا کان ظام رام اماتا ۳ لثلاث فا لف کون مر من اطا ا 


EL 5‏ 5 
+ الط فى الواضیحات 6 اسبات ۳ رور رال ارو ایات ( تفر 1 ۲( 


î 
لاعلك حسابالؤمنين ولا لا جزاءهم 7 أن صرح أله لا 0 الكون‎ 
ولا ۰ الغيب و باه ابس ملكا » وليس العرض منها التشديد فىتتشير ابی(ص).‎ 
عن طرد المؤمئين رخی كك ا زعم بعض المفسر ین » وحاشاه ی‎ 
أن برفی بذلات أو يميل إليه بعد أن عاتبه ر به على الاعراض والتفحی عن الأعئ‎ 
عبد الله ن أم سکم لا جاءه يطاب الل وامدی منه وهو (ص) متصد لدعوة‎ ( 
بعض كبراء قريش طامع فى هدايتهم وخاف أن يفوته ذلك بإقبالاعلى ذلك الأعى‎ 
الفتیر »کا هو مبين فى أول سورة ( عبس وتولى ) والروى أمها نزلت قبل سور‎ 
الأنمام » وقد اغتر من زعم ذلك برواية ۳ باطلة » وهی مارواه ان ألى شيبة‎ 

وابن ماجه وان جر ر وأبو و الشيخ والببيق فى الدلائل وغيرهم عن خباب قال 
عا الأفرع بن حابس الميمى وعيبنة بن حصن الفزارى فوحدا رسول اه (س) 
مع صهیب و بلال وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمتين امار وهم 


PE e : 5 00 52 ۳‏ ر 2 
حول النبى (ص) حر وشم قاتوة فخلوا به وقالوا رید أن حمل نا مناك اسا تعرف 


نا به العرب فضانا فان وفود العرب تأنيك قنستحی أن ترانا الم ربمم هذ الأعبد ٠‏ 


إن حن حثناك فا عنا فإذا نحن فرغتا فاععد مسيم إن شئت . قال « نم ۳ 
اكتب لا 9 8 » قال قدعا بصحيفة ودعا علیا با يكتب و ۷ ن فعو د فی احية 
فرل حیر پل فتال ) ولا ۳۹ رد الن» ù‏ ن يدعون د م ( الا ٠‏ فرى رسول الله (ص) 
الصحيفة 2 دعانا فأتيتاه 7 قال الحافظا ان ک ر بعك إراده لستدمعتداءناً بحام ۱ 
ورواه ابن جر بر من خديث أسباظ به » وهذا حديث غريب فان هسذه الآية 
EA‏ الأقرع بن حابس.وعيبنة نما أساها بعد المحرة بده . اه وأفول أن هذه. 
الروابة باطلة من وحوه ماما ذکره الحافظا 4 ا رمن تأخر إسالام الا ارعوعيينة . 
وظاهر ماف ا صابة أن الا رع ر ن حابس أسر ة يا ل فت مکتوصرم ۳۹ الذهی 
بأنه اس وک امتح ویو بده مافى ا أسير ۲ وأا عييئة عمد اسر تښ هين رولب بع رف 
الرجلان البى ( ص ) قبل إسلامها و يكونا من أشراف مك ب کانمن جفاء 
الأعراب ولا اسا کا من صنف ال اهو ود قاو میم ) وف اما 1 | قدوم الم لوفود. 


2۳ 3 مثممة 5 لبد انو ظا؛ سا ارسول ن الحبة الب لبية دا ع فا باه (ص)* 


¥ 


(الأنام: م معنى کون ال منينلا علسكون حساب ار لعلىثىء 6۱ 


عل‌النبی(ص)ول يكن ذا مكة ب لكان الناس فبها يصدونعنةصدو 00 إماكان 
فى أواخر عمره (ص) بعد المحرة ومنها ما تقدم اتف من عدم جواز إجابته (ص) 
مثل هذا الطاب ولو مع القصيد اخسن بعد قوله تعالى له « کلا » فى سورة عبس . 
وقد استشکل بعض المفسرين قوله تعالى ( وما من حسايك عليهم من شىء ) 
بناء على أن تعليل نفى ملك 0 2 3 م بنق کونه علك شيعَاء ام 
وأن هذه الزيادة وإ انيت حقاً لا بظلپر ها دخل فى التعلیل.و يجاب على طر قتا 

بأن طرد القوى للضعيف أو 2-2 ا قد يترتبعلى عاسب ة کل منهما للاخر 
فک من قوی حاسب ضعيفاً على عمل وجازاه عليه بالطرد وک من ضعيف حاسب 
توب على حقه وطالبه به أو على حق من حقوق أمقه فطرده القوی لناقشته إيأه 
الحساب ؟ فاما بين هنا أنه لاحق لأحد الفر يقين فى حساب الآخر على شىء ماعل 
أن القوى منهما لاحق له فى طرد الضعيف محال من الأحوال ذاذاً لایکون طرده 
یاه - إن وقع - إلا ظلماء وعلى تقدير للم يقال إنه لايستسكرف الكلامالراد به 
الحداية والإرشاد أن بزاد فيه من الفوائد الاستطرادية ما پناسب امقام » فما بين 
تعالى' للرسول أنه : حمل من حقه على الؤُمنين أن عاسم عل ی أعماهم الدينية 
و ازيمم عليها » لأن هذا من حق ربهم و مهم ؛لامن حق رسوشم ؛ بين له 
أيضا أنه لم يجعل من حى الؤمنين على ال 2 لآن اک عل دمن أ الطاسة 


بو لاه امة كتبليغ الدرينو بیاته» ولو شاء لقعا لک حمل ی لش بل و فد 


عن انكر لبعض المؤْمنين على بعضءسواء ذلك : عمو و الما( ما ) ۱ 
راع وهو مسئول عن رعيته لأهل ال والعقد من الأمة أن محاسبوه کاحاسب‌هو 
من دونه من الهال » ولیس لأحد من الناس أن محاسب الرسول على سياسته أو 
تبليغه دعوة ر به » ولکن للرسول أن عاسب الناس على معاملةبعضيم إبعض عند 
مایکوتون امه مقيدة فى أعماها الدينية بشر بعة ذلك ازسول» ول ازات سور تالا دام 
م يكن السامون كذلاك » والظاهر أن عوم الننى فا قد خصص بعد المجرة 
عند مرت فهم منه العموم وعتدنا أن المراد منه فى الأصل خصوص العبادة 
والإخلاص فما وهو كم باق على عمومه » وقال الزخشرى فى نتكتة م الجاة 


E 331‏ الرياسة الدينية من الاسلام ) تفس دج ۱ ۳ ج ۷ 


الثانية إلى الأولى : قد جعلت الجاتان عنزلة ا ةواحدة وقصد بمامودی‌واحد وهو 
الو ی‌فقوله(ولا تزر وازرةوزر آخری) ولابستقل بهذا للمتى إلا الجاتانجميعاً كانه 
كيل لاۋ اخذأنت لام ساب صاحبه أه ۾ آي لا« وْاخَذ أحد متك مساب ب الآخرء 

وقال أبو السعود وذ کر قوله EE‏ ممن الراك قل م ا 

قبله لامبالغة فى. بيان اتتفاء کون حسام عليه (ص) بتظمه فى سلات,ما لاشمبة فيه 
أصلا وهو انتفاء کون حسابه عليه السلام علمهم علىطر بق‌قوله‌تمیی ( لابستآخرون 
ساعة ولا سنقدمون )ادلم زعم أن ما قاله الثم ری غيرحقيق لش ن التازيل 
وتبعه لاوک مادته و یعز کل إليه هنا » واعل المتأمل بری أن ما قلناه هو 


۲ 


المقيق لا شآنالتز یلا نه_على کو نههو التبادرمن ال کلام_مینی على الأسیس » 
و بقاث م م بطرأ عليه نسخ ولا خصیص» والله يقول الحق زهو م‌دی السبیل 

قال الآلوسى : وتقدیم خطابه(ص)ف الوضعين قيل لاقشر بفلهعلیه أشرف 
الضلاة وأفضل ال لسلام وا إلا كان الظاهر : وماعليهم من حسابك من شىء: بتقديم 
على ورورها کا فى الأول وقيل إن تقديم عليك فى الجلة الأولى للقصد إلى |براد 
الى على اختصا ص حسام به ) ص ( اد هو الداعی إلى الصديه عليه الصلاة 
والسلام المسابهم اه والصواب أن التقدیم فى الموضعين جاء على الأصل العام فى 
اللغة وهو تقدم الام سب سياق الكلام » والأهم فى الأول الى وى الثالى 
المنق » آعنی لام فى كل موضع ما يتعلق به (ص) لأنه تعليل لانتفاء عمل له 
( وهو الطرد 9 على ذلك ای » ول وكان الثانى تعلی لا لعمل لم لقال 
وما عم من حسایلت من شىء فيطردوك وما شب رحناه فى ف تسير این بعی 
عن التفضيل فى بيان هذا ای 

والآبة تدل على ننى الرياسة الدينية المبودة فى الملل الأخرى وهی سيطرة 
روساء الدين على آهل ديهم عتا Ss‏ رون 
دمم حیی بالط رد من الدين واطره مان من حقوقه 0 و حبق بعضتلك الملل 
أن پمترف کل مكلف من ذکر وأنئى للرئيس الديتى بأعمالهالتفسيةوالبدنية ولارئيس 


أن يغفر له ما يعترف به مره 


| e 
ن المعاصى » و يعتقدون ان مغفرة الله تعالى تتبع مخفرته‎ 


4 


( آلانعام : س ) فتنة كيراء الكفار يضمفاء الؤمنين EY‏ 


واذا کان الله تعالى لم مجمل للرسول الذی أوجب طاعته حق محاسية الناس على 


5 
اک ناد ی ره هه ۱ 3 بسر نيه 3 1 
ام الدينية وم فا ولا حق طردهم من حر ده ۳ 5 حقطردم من الد ن 


فكيف عکن أن يكون أن دوندمن الأمراء أو القضاة أو غيره من الروساء مث هذا 
فاليم كن أن الول اندو ندمن!2 مراء او عقياه أو يزه من و هد 


A إسام‎ 


ا 
3 5 ها ۰ 
حیی د وإستنيط من الاية آل 5 خور 


لرؤساء الدارس الدينية ولا بنينى لخيرهم عقاب 


أحدمنطلاب! ال باطرمان‌من بعض الدروس فضلا عن طرده من المدرسة؛ وحرمانه 
من تلق ینوا البتة ولسكن قد جوز ذاك مقتضى نظام لالأجل الانتقام . وقد کان 


من‌هدی الرسول(ص)تا تاليف قلوب ضعناء الا عان‌حبی بعدقوة اللإسلامو! اعرازه» بل 
کان بعال النافقین ها پقتضیه ظاهر ی اه ل ۰ 
و ان الله هو الذى پتولی السرائر » فان هذا من طرد کلة الؤمنين السابقيتف 
الأولين » الذين : يكن هم حط دنيرى از املامیم إلا العبير على البلاء المبين؟ 

5 أى ومثل ذلك الفتن ‏ أى الابتلاء 


# و كذلك ا بعضیم بیع 
م ؛ بمعونة وقائم الاحوال » وماكان 


15 7 


1 
5 
والاختبار المظم » الذىدلعليه التقام الك 


عند نزول السورة 5 ن التفاوت بين ال منین و الكفارء فسا بعصیم بیعض + ی حعلنا 
مسب ستنا فى غرا اثر الشر ۳ خلاقهم بعضهم قئئة أبعم تمر بهحقيقة حاله غير 


مشوبة بشىء من الشوائب الى تاتبس بها فى العادة كا بظبر للصانغ حقيقة 


5 ا ۲ 
الذهب والفضة يفشبما بالنار أو بعرضها عل الفتانة ( ححر ااصائغ ) ل ليقولوا : 


اه اء من الله عليهم من بیتنا 3 ی ليتزتب على 2 ذا لفن أ بقول الفتونون 
ن الأقوياء المستسكير إن:فى شأن الضفاء 5 ن لو ومنین ؛ ا سرلا لاءالصعاليك من العبيد 
0 والفقراءوالساکینمن اشّعليهم قخصي هذه اننعمة العظيمة من حمانتاوموعتا 
1 5 1 
أو من‌دونناهالن الآثقال بنعمةعظيمة أونعم كثيرة» والاستفهام للانكار والتعجيب » 
بعنون أنه لايتا بای ذلتلامهم ,هم المفضلون عند ته الى ا أعطاهممن نالعنى وال رود 4 
والحاهوالقو: 3 » فلو کان هذا الان شرا دجم م یاه دون هؤلاء الساء » قیاساعی 
۳ 1 فبلد من اجام والثراء » ومن ) شواهد هذا القيام ى ماحکاه عم ز فى قوله 


e 0‏ وق قال لين > ۳۹ ردا للذين 5 وا وكان خيرأماسبقوناإليه)وقوله 0 ۳ EE‏ ۳۰ 


8 غرور الأقوياء والأغنياء وقباسهم المستقيل على الحاضر ( تفس : ج ۷) 


عظم بالملل واطاه کالولید ۳ العبرخ ة امروبی من 17 وهی إحدى الہ ريتين أوعروة 
أن لمعو تن ان الطائف وهی القرية الأخرى ٠‏ - وقيل الراد بعظم مكتأبو 
جيل - والشواهد على هذا القياس اجى كثيرة اعنهم وعن خيرم . 

وقد رد الله تمالی علیهم بقوله أليس الله بأعابالشا كر بن 4 وهذا الاستفهام 
لتق ربر عل أ كل وحه‌لینا و ار عن اللهوز یلد 


تعمه إعاهم الذين يقدروها قل رها:و بعر ونح قالتعم هاه ف فشكرونبالك باستم الها فيا 


به حكتدو تنالمرضانهسلامن‌سبق|نعامه‌علیهم فسكفر واو بطروا » وعتواعن‌آمرد 
واسشكيروا » بل هلاءجد يرون بان یساب مء ما کان أنعم يدعليهم»و بهذا مضت 
سنته فى عباده « ولولا ذلك لكانت النسم خالدة تالدة لا تنزع من أوتمهاء بل‌تزاد 
وتضاعف له وإ ن كفر بباء و إذاً لا افتقر غنى » ولا ضعف قوی »ولاذل عر بز» 
ولال عرش أمير » وهل الق الواقم إلاخلاف هذا ؟ وهل فتن أوائك الكبراء 
إلا بالواقع ۶ ۱ من الفنی‌والقوة فظنوا لقصرنظرهم ءوغرورهم 0 م ‏ وجيلهم 
بستة الله فى أمثالهم تالا أعطاهم م ذلك إلا تكرعاً بذ وام +وتفضیلا هم 
على غيرهم » حتى إن أحدهم ليحس ب أن هذا حقله على ر به فى الدنيا والآخرة » 
زان كنلا وی الا بين تعالى ذلك بقوله ( ۱ : 44 ول نأذقناه رحمة 
متا من بعد ضراء مستهلیقولن هذا لى وما أظن الساعة قاعة ولان رجەت زر ی 
إن لى عنده للحسى ) وأنرّل فى الماصی بن وائل من طناة قريش ( ٩۱۹‏ : ۷۷ 
أفرأيت الذى كفر يآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ) أى فى الآخرة ‏ الات - 
وقال بعض الغرور بن مبذا القياس : 

لقد أحسن الله فهامضى كذلك حصن فيا بق 

وقد کشت الله تعالى هذا ااغرور فى آيات كثيرة وضرب لاام الأمثا ل كثل 
ذى المنتين فى سورة الكيف » وزجر أهله وأضدادهم فى سورة الفحر » وفصل 
هم القيفة في سورة الإسرا اء » بقوله ( ۱۷ كل ١‏ تمد هؤلاء وهؤلاء ) 

وهذا اردعلی امشركين هنا يدل على آنهلایدوم‌هم من التعم مااغتروابه ول 


م من م 
يبق الؤمنون على الضعف الذی صبروا عايه » بللاند أن تنكس الالء فساب 


( الأنعام : س 5 )2 زوال النعم بكفرها وزیادتها پشکرها 33 


3 


أولئك الأقوياء ما أعطوا من القوة والمال؛ وتدول الدولة هؤلاء الضفاءمن المؤمنين» 
فیکونوا هم الأئمة الوارئين » لأن الله تعالى وفقهم للايمان وأودع فی أتقسهم 
الاستعداد 0 وهو بوجب الزید ( ٩:۱4‏ وإذ تأذن ر بع لن شكرتم 
5 ذنم وان کفرم إن عذای اشدید ) وكذلك کان » وصدق وعد الرحمن » 
وظهر إعحاز القرآن » وما بعد بیان الله تعالی من بیان » و انا ترى الناس عن 
عدايته غافلون » و بوجوه إعحازه جاهلون » حتى إن فيمن بسمون الملمين 
38 » من ینتان بشببة أولئك الشركين الداحضة » فيجعابا ی ناهضة ‏ 


نأرة دعا لى تفضيل الأغنيا ء عق ى اقرا اوه ونارة على تفضيل الأ و على الأ 


9 
'الضبعيقة 1 جاهلين أن العضيلة الصعدييحة ی فى شكر از نعم باستس الها ۳ رضی ال رب 4 


لا فى أعيان الم الى تری فى اليد . فرب ع 00 ؛ ورب 0 
عن ملعم سلب التعمة يكقرها 2 ها » وک مین کر E‏ 0 


ولى التعم بالاستعداد لشکرها 3 


كم ريدت شدر 57 ۳۹ من کو ) اضعنه 5 لمعنه ؛ 00 من ن ذايل عه الله 


03 


هذا وإن ظاهر حكاية فول الفتونن من المشركين يدل على ارك الراد 


E ST 
فنا بعضهم ببعض ( فنا کر 3 مشر کر بن بضعفاء الؤْمنين حال اختيرنا‎ ١ دوه‎ 
۰ i 1 1 
حاهم وک رکم للا يمان 1 يكن ن إلا ححودا اا عن الک‎ 3 


العو ی اون لا عن حيدة ولا شلبة ممأ پر ونه 57 ومقهومة أن. ضعفاء 
1 


السابقين ل يفتتئوا بى دراد المشركين وقول م ء وقد زعم بعض 
للمؤمتين السابقین لم یفتننوا بغى دوم زعم ! 


امسر بن أنهم فتنوا و إن ل تيين [ لآ کیف کان ذلا 


أب ميم . وقد ورد ی فى الاختبار العام قوله تعالى فى سورة النمرقان ( ۲۵ : ٠؟وجعلنا‏ 


س 


بعشك أبعض فننه آ ص رون 6 أ حملنا كلا f‏ ا بارا لاحر ف ختلاف 
9 
حال معك بالغى والفقر 4 أو مود والشيحف 0 أو الصحه ولذرض 3 او العم 


.«الحيل > أو غير ذلاك 2 هنذأ محتقرهدا و و سعى عل یه )4 وهذا الخاد هدا 


كيد له . فاصير وا فانه لا سل من هذه الفتن إلا الصارون . نسأل الله تعالى أن 
م ی ۳ 1 تس 1 ۰ 


ی 3 جر 


غ2 أسباب النزول وتزول الانعام جات ( تشر :اج ۷ ) 


(64) إا أن يؤمنون بات نقل سلم عاد س 


رز تا و 


ريم 1 رن e n‏ و حول 3 تآب 


ar و‎ 


هن بعده واصلم ۳ اه 0 رحم )0( رکذت 9 ا 


ولتستبین سبیل مج مین . 


هاتان الا يتأنمتممتان اسياق فما قیایما ۳۹ بين الإرشادال 5008 لايد ى لارسول 
(ص) فى سياسته البژمنین فبعدان-ایر ی اسا 
لکبراءالشکبرینمن قومهوطمعآ نی إقبالمم علهوسماعهم لدعوتهو إعامهم بهک اقترعلية 
بعضهم_أمر «بأنيلقاهم كاترالمؤمنين بالتحيةوالسلاموالتبشير برحمة الله وتف ره على 
الوجه المبين فى الا ية الأولى من هاتين الا يتين .وقد تقدم فيسبب زول (ولاانطرد 
الذين يدعونر بهم )من روايةعكرمة أن عر بن اممطابكان اتح نإجابة أشراف 
الكفار إلى اقتراحهم وانه لما لت الا یات فىذلك أقبل فاعتزر فنزلت هلما لا بة 
فى قبول اعتذاره؛ وتقدمأنالروايةضعيفة» وأنهذءالز يادة فمماغیرمقیولف وأن روايات 
نزول الأنعام دفعةواحدةأقوى م باوهى معارضةها . والآن رأيتق التفسير الكيير 
للرازى استشكال هذا باتفاق الناس على نزولهذه السورة دفعة واحدة » وقد تقدم 


زول ۱ 
التحقيق فى مسألة تزول السورة دفعةواحدة وف زيادترواية عكرمة »ويعارضه أأيضاً 
ماآخزجه جل رواة التقسیرا نا ثورعن‌ماهان قال أنى قوم إلى الننى (ص)ققالوا إنأأصبنا 
ذتوبا عظاماً فارد علمهمشيعا فانصرفوا فأنزل الله الله (و إذاجاءكالذين يؤمنونبا اتنا( 
لا بة فرعام م فقرأ عليهم » ولکن الرواية من مراسیل ماهان لا حتج ہا ولست 
e‏ 0 معارضة 4 تزولالنورة دقعة 4 واحدةإذ يز أن یکون‌النی 
(ص) تلاها على من سألوه عن ذنوهم عندئزوها فى ضمن السورة ومثل هذا التعيير 

كثير فىكلام رواة التفسير . والظاهر أن الآ ية زلت فى معاملة جميع الؤمنين لاف 
عر وحدهكا فى رواية عكرمة ولا فيمن سألوه عن ذاو ہم کا فى رواية مأهان 


- وإن فرضنا حمة الروايتين - ولا فیمن نهی عن طردم خاصه كا يقول بط 


( الأنما. تمام نس د) استعمال الضارع ععنی الاضی وععنى الشأن ‏ ۷ 


سر U‏ بل فی ماعة المؤمنين الدب ن کان أ كيم من الفقرا ء المستضعفينالذبن 
افترح عليه ( ص) طردهم فيد خلون فيا معونة الاق دخولاأ وایا ؛ وهذا :مأتقمه 
عيارتها وما سواه ا لتطبيقه على الروايات 

2 بعد کتاية ما ۳۹۳ ۳ إلى بیان معیی الا بة ومر أجعة المصحف الشر يف 
فيا فا وفيا قبلبا كان أ ول ما تبادر إلى ذه نی أن الراد بالذين يؤمنون م 
الذين كا : yT‏ آن » عن بينةو رهان»لامن امنوا وأسلموا 
من قبل من هی عن طردهم وغيرهم »ذلك بأن الفمل المضارع « یومنون » يميد 
وقوع الإعان فى الال أو الاستقبال » ولا يعبر به عمن آمنوا فى الافی إلا بضرب 
من التجوز فى الاستمال كا يعبر بالاضی عن الستقبل أحيانا لنكتة تقتفى 
ذلك _كارادة تصو یر ما مضی كآنه واقم الآن » أو إفادة ما يتلو ذلك الماضى 

8 ۱ 

من التحدد والاستمرار 3 ولا یظهر شىء من ذلك فى هذه الآية زرا يننأ جح 
صرف الفعل عن أصل معتاه د ادبه التعييرعن الشأن فانه يكثر ف الفمل 

إذا كان صلة ١‏ وَضوليق7 " ویرجم الأصل هنا تطبیق , السیای على حال 
الناس فى زمن نزول السورة والججلة الشرطية التى اقتتحت مها الآ بة ؛ و ننا نبين 
ذلك ما بظهر به التناسب بين الا بات أم الظهور: 

كان جمهور النا س کافر بن اما کفر جحود وعناد » وإما كفر جهل وتقليد 
للآباء والأجداد » وكان يدخلفى الإسلام الأفرادبمد الأفرادءوكان أ كثرالابقين 
هم ن الستعسفین والفعرا 3 3 ۳ النبى(ص) يك يحون تارة ی هالاء الموّمنين ييعلمهم 
و برشدهم » وتارة بتوحه إلى أوائك از او وينذرم 3 وكانالمعاندون 

من كبرائهم یقترحون عليه الا يات الكونية لسمیز؛ وتارة محقرون شأنه بوجوده 

۴ عانة 2 أوقاته مع أولئك الفقراء والسا كين 0 وقد افترحوا عليه طرده من حض ته 


(۱) مثال هذا قوله تعالى ( فو يل للذين یکتبون السکتاب بأيديهم ) الآبة 
أى الذين من شانهم ذلك » ومنه إذا رأيت الذدين يدسون الدسائس وبلقون الفتن 


بين الاس قأعرض ساب وأمثلة الأولين کر ۹ كلام الفسرين وشراح 


2 ۳3 


0 ماما الرسول لأقسام النان ومع فى السلام ق الاسلام ( تقسیر: اج‎ ٤ EEA 


7 کانوا بريدون يذلاك أن يتفضوا من جوله 3 أن ن يكون منفر | له 9 عن 
الاعان به » وکان (ض) حر بصا على اعان أولقك الكبراء نا 1 | نقدم باه 5 
ر به جات کته نی هذا السیاق‌القوی الأخير ر من‌هذهالسورة إلى آن سين لقتر 
الا بات الكوني نيةمن الكفار آن‌حقيقة الرساللانقتضی‌آن‌تکون قدرةالرسوا ۳۹ ۳1 
تدر ا تعال وعامه ۹ ولا أن يكون E‏ من 1 اللانکذستیقدرعلی مالایقدر 
عليه اللشر م“ ن الا یات ؛ و باق بنذر الذين شون رمم منالمؤمنين إنذاراً خاصاً 
م لا مم عم الذن رج أن پتتفعوا بکل انذار » و ۱ يان لا يط رد من حضرئه 
مس م وت الذبن بدعونر میم 5 بالعنی‌والا بكار : 3 اعث‌النية الصحيحةوالاخللاص 

و بستازم ذلك آن السقمر على عل املمهم الأول 1 ی ام الله تعالى سا ی فوله 
(۱۸ ۲۷ واصبر پاک مع الذين يدعون ر بهم بالقدأة والعشى ديدون و وجهه 
ولا تک عاك عم رن رل زينة 4 الحياة الدنيا ء ولا لطع من اغ 5 عن د ر نا 
۳ وانبع هواه ونا أمره و فرطا) قيمل هذا الارشاد فى ۳۹ المكقار الا اندی‌ولاومنین 
السايقين حسن ف برشد اله رسوا ۳ ص) إىثىءفى شأن الغريق! اما اٹمن ع التاس 
وم الذين يدون 1 رسول 35 بعك 1 مومنین یات ۳ لته لاجو حيك والرسالة 
ا فى الاسلام مذعنين لک ر لله ورسوة = وهم | الذين آراد روساء امش کن 
تنفيرم وحاواوا صدهم رانين م ۶ : قبل كل شىء اسهم صاروا فى سلامو أ مان 

من الله تعالى لأن الله تعالى كتنب على نفسه الرحمة ة فپ لا بژاخذهم ما کان قبل 
اللإسلام » ومن عمل يعدم وم مج بال فاعليهإلا أن محو أثره بالتو بقوالاصلاح» قال 


1 5 
وإذا جاءك الذين يؤمبون بآياتنا فقل سلام عليكم » السلام والسلامة 
مصدران من الثلانى يقال سم فلانمنالمرض أومن البلاء سلاما وسلامة ».ومعناها 


البراءة والعا فية ة موالسلام وال ا باعی يضار فالس ای بارا 5 وماركه 
ومته ترك اخرب . والسلام من أسماء الله تعالی یدل على تن مبدع نكل مالا يليق به 
من نقص وعجز وفناء وغير ذلك من عيوب اتلاق وضعفهم . واستعمل السلام' 


فى التاركة وفى التحيةمعرفةونكرة» يقالسلام عليكم و السلام علیکم »و هو عمی‌الدعاء 
پااسلامة من کل ما يسوء . ويفيد تأمين الل عليه من کل أذ یناه من السل » 


( الانعام : س ٩‏ ) 


فو ال الودة والصفاء : وثیت في التمریل آن از لسلام تیه اھ لاه مجم مهار میم 
ی 


حل وتا 5-5 وملانکتهالكرام و خی ا » وهو الا لاسلام الذى 3 و دین 
5 


الل ولا لسالة ھآ الذين آمنوا ادخاوا فى انس كانة) واختلفوا فى هذا السلام‌هنا: 


5 ۲ 
هو ۳۳ ار 1 تعالل رسوله أن . 53 سا ال بن يؤمنون بایان إذا جاوه | ا کرام 


خاصا ft‏ عالها للع صل العام : وهي ون القادم عو الذى با السلام ¢ آم‌هوحية 


عند تعالى أمر ر رسوا له أن موم 1 


مهو إخبار عنه تعالى سلا ن وام 


as‏ ااا 
من صما بك ی عليه بد ثار رهم کت 2 2 رهنه؟ روى الأول عن عكرمة فيو خام ص تن 
1 


قان إن الا ید رل شیم 8 والثاني عن اخسن وا التعن ان عباسوهو اظ ها 
a +:‏ 
والمراد بالايات ایات اله 


7 


وهذه الآنة معطوقة على آنة النحر ی ( ولا تطرد الذين يدعون ر م) ) الم والآية اتی 
ل ركن 


:لمهم وا معترضة سل فا الاک مراء امشتر دس اص ا ا ومنين ورغيتهم 2 طردم 


وقوله تعالی ۾ كتب ریگ على اه اة 4 8 تقدم مله فى الآبة الثانية عشرة 


ذاه العلية وله ا أن وجب على تشه ماشاء 


Sha,‏ یم 
۰ 1 5 8 5 ۹ 

بللا آ۵ حب عليه أحد شيئا فار جر من شورون ا و بيك الواهة لما ۱ علا 3 وان 
x ۳ ۳‏ 3 5 سیم 

فى نظام الفطرة الیش به » وما سخر الله للبشر من أسباب المعيشة المادية » وما اتاهم 

لا 0 3 م 

من وسائل العلوم السكسبية » ومن‌هداية الوحى الوهبية ؛ لایات ببتات‌علی‌سعةال رح 


از بأتية 3 وتربية عياده مها ی حيامهم اسدیة والروحية ۰ تل ھی ا 
ی« » ولسكن کات سا اامر ۹ رخص به تمعن الخلق 17 بای و م‌سوره ت الأعراف 

0 
1 


وقد بين لنا سیحانه أصلا 02 ن‌اصول‌اندن ؛ فى هذه الرحمةالمكتو به لهج منین»فقال : 


12 2 5 رو 5 ۱ 3 
أنه من عمل مم سوأ تجبالة 4 الخ قرا نافع وابن عامر وعأصم و يعقوب 


«أنه» بفتح اهمرة وق الباقون «إنه» اتک هاء فأما قراءة الفتح فإ ی البدل من 

الرحمة أى بدلالبعض من السكل إذ ذ کر من آنواعر الکو بة مهم أحوج إلى 

معرفته بنص الوحى و وهو حک من يعمل السوء من الؤمنين وت 00 

وأماسائر أنواعبا» ومأهو إحسان غير مکتوبمنها » فيمكن آن‌بستدل علمهما بالنظر 
« تفسير الق رآن الحسكم ۳ »4 « الحزء السابع » 


0۰( قاعدة ترتب الغفرة على التوية والاصالاح 


كتابتها . وأما قراءة السكسر فعلى 


با ابید و 


ف لافس والأناق وهوما ر ۰ 
الاستاناف التحوی أو البيانى > كآنه قبل عاهذه الرجة ؟ أو ماحظنا منها فى أعمالنا؟ 


وها من مقتضاها أن لا نؤاخد بذنب aC‏ ون غار نا کل سوء يلا شرط ط ولا قید ؟ 


غاء الجواب : أنه كد أى الا والشآن س من عا ل منک عملا السو 0 عاقبته تن 


لخرره الذى حرمه الله لأجله حال كونه متليساً مرالة دنمته إلى ذلك السوء 


م ۰ 7 E 5 ۳ 3 ١‏ 1 
عضب شديد هله على 00 أو الضرب ؛ أو شبوة مختامة قادته إلى اتاك 
عرض ۰ ... #الحهالة هنا هى السفه واللفة » التى تقابلها الروبة واشسکة والعفة» 
وقيل إنها الحبل الذى يقاب 0 ا 2 من يعمل السوء لايد أن يكون حاهلاه 
فاا أن جل ماقید من اقبي والشسرر 4 وإما أن پل سوه عافرنه زقبح تأ یره 2 


9 7 
نفسة ¢ وبا تبرت عل ذلك من ر ر بك وعفابه ) دهابا مہ آلامایی واغترارا 
3 7 س 


(بصری : کل من عل معصية فپ و جاهل 


وحاصل المعنى على القراءة الاولی کتب ر بك على تمه الرحمة الاصة الی‌هی 


للذفرة والرحمة أن ناب من يمد عمل السوء حال وا داحم عمله » وعلى الثانية : إن 
034 9 ۳ 

سای عن حظك من هذه 0 جة فالحواب أته من عمل 2 سوءاً حال 

به ٤‏ ادما علب ن عأفبته بع ل السىءالتاثير 


EE 
هاوطبارمها‎ 


بم ۽ أى فشأنه سبحانه فى 


فى النفس عملا بضاده و يذهب 0 ےه مق 
وتصي رك 6 لت اهاد 


معاماته أنه واس سم انر ة والرحمة فيغفر له ا مالاب عنه ويتغمله نرحعته وإحسانه . 


وهذه دس توا عد الدين وس" من اه أمر الله تم لی رسولهأنيبا أخبالمن 


يدخلون فيه ا اكوا سا ج تی لاینتروا وه ۳ ور حمته يمام م الغرور 3 ال مر بط 


ا اله والغفلة عن I‏ | نغ موا والميادرة إلى رعا :من ی افسادالز وب فا إلى 


با حطیتمبا ٤‏ ۽ وقد هنا هذه القاعلة م ۳ ف فی تفسير الا اتال E‏ 


ا 9 بالاطتا تاب و تار 7 سط a‏ اون أو سم ما تنام ها تتسيرقوله 


7 


١ :‏ إنها التو به على الله الذيني.اونالسوء 


م 


(الانعام : س > ) تفصيل الآيات لاستبانة سيل الحرمين إ۵ 


و آلا ) فیراجم فى | لح ء الرابع من التفسیر دن ص ٠ء‏ إلى 


1 1 ساب للذاهب الكلامية والفقبية ٠‏ من و شحاولرن ی 


3 
ت 


مو بدة لمذهب العتزلة أو غير مو يدة له فان هذه الجادلات : 
عن الو e‏ ی أنزها الله تعالى لبيانهما 


۱ 1 سا 4 
عامر وار مر و يعقوب وحص عن عا صي ولاس ستبین بالتاء وسبيل بالرفع أى و 
سبيل الحرمين وتعرف _والسبيل اه المحاز ويذ که بتو ب غيم 0 


بالفتین - وقراً نافم بالتاء ونصب السبيل عا لی أنه خطاب‌النی(ص ل 


ع 


اارسول‌طریقا کر مبن8 اتی 0 مها وف | اللا باقون ولستبينبالياءورقم سبيل 


عاو اه 9 ی 
على فة الد كبر قفائدةا جد 2 فالقرا اءات هنأ أ لفظيةوهى تد د لر السیلوتا سهاو کی ١‏ 
قعل الاستبا للا زماومتعديا اھ لبان ۳۳ و استبان ن کدی وص حو هر ويقالاستشت. 


السّیء ععیی استوشتد وتبنته آی عرفته ببنا وأما قائدة امع بين‌الغيبة واتطاب فيا 


۹ 
۳ ا 
فع ىأ نتفصيل الآبات هوق تفه موضح أسبيل الج ر مین وا نه ر بخاطب ذلك 


ولا وبالذات 3 ر رد أن الستييته ميا ا دا رارم 


يه 

3 ق نفسها غل ۱ لذاس عا ون هی 
A‏ چ 

وھ عنها معرضون ) والمطف فى قوله > 


اراد « فصل 3 ل شعد سا و 


۱ 


)۷ إغاز الترآن بالط عل عذوف ( یراج‎ {oY 


ج رمين » ف فیکون من عطف انخاص على العام . رتیل إنمعة لفعل مقدر هوعين 
صل 


لاذ ر ۾ آی ا أن متو سليل الجرمين ن 
سبيل الؤمنين فم منه أن ماخالنه هو سبيل الجرمين . لأن الثىء يعرف بضده .بل 
بين قبله سبيل اج رمين من اكمار أبضاً .وقالالزمخشرى: ومدّل ذلك التفصيلالبين 
تفصل 1 يأثالقرا 5 و ناخ او فی‌صفة أنعوال اح رمين مهو و مطبوع على قلبهلاايرجى 
إسلامه » ومن رى فيه اا لقبول وهو الذى شاف إذا م مم 3 کر القيامة »ومن 
«خل فى الإسلام الا أنه لاعفظ حدوده » واتوضح سپیلهم فتعامل اكلا منم عا 
مجحب أن یعامل به فصانا ذلك التفصيل. اھ و يسرلى أن هذا اقول بو یدمافدسته‌ی 
بيانأصناف الناسفى زمن نزول السورة وما أرشدت اليه الا ياتفى معاملة کل‌صنف 
يي وأن ماقلته خير ما قاله وله امد : وف‌الا يقمن عاسنمجاز القرآن مالامخفی. 
وسيأق مثل هذا التعبير فى قوله سال من هذه السورة ( وكذلك أصرف 
الا پات وليقولوا درست ولنبینه موم يعامون ) وقوله من سورة د الأعرا اف(وكذلك 


تفصل الایات وا وم برجمون ) ولا أذ كر أن فى القرآن غیرها 


5 e 


۳ 7 7 7 
(ده) قل ی پیت أن عد لن تدغون من دون ن الله 3 


فا 2 


سم اهر 5 قد مات لاوما نا من ألمتدن (۷ه) قل 


1 


مسر نایز 


إنى عل بب یک م بو » ما عندی مَأ نستنجاون به بء إن 
اد إلا لله 0 )ان ا > ر الففصلين (eA)‏ 8 1 أن 


5 0 
۳ 


عندی م تنتنماون ب بد لقضی 5 ۳۹ ويسک" ا هغ 
با لظ لمن ۱ 
بعد أن أرغد الله تمالى رسوله إلى ماتقدم من سياسة الوّمتین»وتبلی‌ماذ کر 


من أصول حكة الدين » عاد إلى تلقینه ماتحاج به الشركين » من بلاغ الوحي 


1 لیات 3 وذلك أنه س 


"7 


( الانعام : س + ) دعاء غير اله ونی الر 


0 الئفس عن المهوى E‏ ء النداء 0 ٠‏ ایصال را أت الضر من 


الأعا بل وإعا | يكون عيادة اذا کان ا آمر ور اء الاسیاب السخ جرد عباد باد التى الا 


اك ۳۹ واجمهادم ۳ وتعاومهم علا أ فان ۳ تمحز زعن تیاه بأ بالأسياب ات ی 


نذا 


زرا للا نطليه إلا من الال السخر ۳ سياب 5 وقد يندأ | دلات م رادا و قاللة 
9 تمالن ول سي هنا فا لامها الرسول مؤلاء الشرکین الذين يدعون ۳ لله 1 مد 
آخری اف ميت أن أعبد الزن تدعوسم ولستفیتومم من دون الله ای غير الله من 


لاک وعباد الله الصالمين باه ما دونپم من الأصنام والاونان التى لاع لماولا عل 
وهذا النعی يصدق نم 5 تمایی یاه عن ذلك فى ا القران ال‌تترة أ 1 
بضده وهو دعاء | بى العقل والفطرة السايمة فإن البی ( ص ) 


وله هذا قال برد باليناء لدعأ وله 


Es ۲ ! 1‏ ا 
200 أهوا 0 ع المتدين 4 أى قل لم انیم 
8 5 0 8 
آهو ا فی عيادسم آعان؟ الى تتبعون مبا الشوى » وأسم فى ثي* 
١‏ 1 1 ۱ 
ما عل نة ولا هدى ؛ ولاذا ؟ کل تی اد ن اتبسبا ققد تلات ضاالا أخرج بهم 


ی 
جنس البتدین فلاا کون منبم فى شىء فان هذا الضلال لا يقاس بغيره لاله هو 


الضلال الیعید عن صراط المدى . 


على درا 4 من ر 2 هدای إلا پالوحی والعقل 3 والینته کل ما ین ب ای 8 وت 


والدلا ل العقاية والشها اهد و لا پا ت اة وه هة شرادة الشبود بره 
ed‏ 5 5 ۳ ان .1 507 E‏ 
والقران یه مشتهلة عل ألو اع 0 من اليبنات العقلية وأ لكونية فو على له 


من عند الله سا لقعم يمحر ارس ل عن الا تيان له 5 


والمنات اة لا فيه من قواعد العقائد وأصول الهداية ا و د ه ۳ ای واطال 


لجر بات را 4 و ۱ 
ان كذيم به ای بالقران ای هو اتی من ری » 
۱ 


0£ 1 استعدال الكفار العذاب وکو نه عند ال لا عند الرسول ( تفسير 3 ۲ 


ی البينات 53 أظير المقائق وأ بين الحدايات » ثم تطمعون أن ابيع على ضلال 


مبين لا بينة لک علي التقليد » وما كان التقليد بينةمن 


۶ 


رامق من الاستدلال ورضاء جيل الآباء والأجداد 4 1 كلام ححة بر 


على ما قبلها من نی عيادنه ) ص) إلدين 06 من دون اه وق 
مسر ١‏ 
و لديم ر آی‌بابانه‌آو يدينه و الا فان القوم کا نوا أ يؤمتوز ان أده 
السسوات وال رض وما بينهما والقرا ن ناطق بذلك »> وفسر پعضهم اا 
ای اه اه اه ناه 5 ا 
يارب بالاد شر بلث له هوم يكن اتخاذم الشركاء تكذيبا ار و 
تقولون إن غيره تعالى محا معه أو يررق وإعا كانوا يدعون غيره ایقر م ! 
و شفع م عنده » وهذا الدعاء عبادة وشرك بالا لمية لا تكذيب بار بوبية 

ولا ذک يته و تكذيهم به فى عليه برد شعبة تخر عند ذلاث باليال و ن شاا 
اه ۱ ۱ 1 
أن نه بقع عا پا مم السوال وهی آن 5 أنذرم عذابا > لمم ۱ اذا آصروا ع 2 
و کر و زو ان تتصم ررسو له عليهم ؛ وقد استعیلو| انم ی( أذ ذلا فکان عدم 


وقوعه 5 لم على صدق ار ن» م سكن ۳ تعالی فى شؤون الانسان ؛ فأمر 
الله تعالى رسوا له أن يقول 7 ۾ ماعندی‌مانستعحلو نه 4 أی ليس عتدى ما تطلبون 
أن يحل الله 35 من‌وعیده ٤‏ و أقل 5 إن ار فوض مره إلى حى تطاليونى به 
وتعدون عدم إيقاعه حسة ة ع بل تكذيبه زان المح إلا 41| أى ما ال ف ذلك 
وف غيره من التصرف فى شؤون ن الم إلا لله له وحددوله فى ذلك‌سنن حكيمة ومقادیر 
منتظمة تجرى عليها أفعاله وآجال مسماة تقع فيها فلا يتقدم شىء عن أجله ولايتأخر 
(وكل شیء عنده عقدار* ولكن بؤخرم إلى أجل مسمى ) ( يقص احق وهوخير 
الناصلين »4 قرأ ان كثير وناقع وعاصم « يقص » من القصص وهو ذ كر الخب ر أو 
تنيع الأر» أى یقص على رسوله القصص ال حى فى جميع آخباره ووعده ووعيده 
أو بتتبم الق ويصيبه فى أقواله وأفعاله التى بتصرف بها فى عباده » وقرأه الباقون 
0 « يقض 4 من القضاء وأصله بقضی بالياء مدفت الياء فى الط کا حذفت 


فى اللفظ لالتقاء الا كنين ء ولا كانت المصاحف غير منقوطة کانت الكلمة فى 


( الالعام : س  )٩‏ استسجل ااسکفار العذاب وكونه ليس يد الرسولك 588 


للصیعف الامام هكزا 0 نقص ( قاحتمات القراء‌تین 1 وحذف حرف الد الذى 


سقط من اافظط معرود فى المصحف ومنه(وماتنی الأيات والنذر * ستد ال 
3 ف و تین 


جا 


و 


الفاصلين ف کل أمر لاه اک ین احیط عام والنافذ عکه فى كل شیء . 


وععتاه بعخی ف آمرع وغيره القضاء اد کر بنقد ز الاأس و بفخيلة له باحو ی » وهو حبر 5 


وتندم فق مەی القضاء و ا لا 4 الثانية من هذه الب رد . 


ا( قل لوأن عندى ما تستعدلون به لقفى أ 2 
أل رسون ل لاء ال لعجاو لونات + ۳ المذاب ؟ قود ام (۸ 00 اللهم إن كأنهذاهوا ۹ 


م۳ مص ارعلينا<حارة»ءن السماء ۱ و این بعذاباً! 52 DE‏ وأنعندى ما استعحئون 


سم 
4 أن ,کان‌غا عله الث مكنتى ولصرة فى در ریا الكسيتاً او عله اة خاصةلى( فی 


ال ص بای 1 e‏ تک ياهلا ى ۳ الین ؟ ال ن عدج رنني‌عنتبليع دعوةر ىر اعبذدون 


لسن »فان الإنسان خاق مع لو إا أستسحل أنا باهلاك اد انس |مأوعدق 


ری من نصر الَو مئين ا ااا لوین 3 وخذلان ا[ الکافر » 7 تست الاين 
وهو استسحالللشیر وا تم اکا انسات م حلون لدم لأفسكم 9 وتقطعو ad‏ ر ی ‌المدابة 

2 0 7 5 7 
بمب بال اله ل نگ ۳ ع ل باظالین 4 الذين کا ن‌ااظر مر | تسم موا حاط ا فلا جاء 


مه 
ارج وعم عنه إلى الأب انوالمق والعدل : و عن 1 er‏ الا ال و آنوابه‌ولکنه 1 عح‌لور 


الفطرةمر امم وایلمب باستمد اده تلاهتداء إلى ار ق‌النی‌آد عوم إليه . ونا کان 
8 بط 


سبحانه وتعالى اعا ۳ امسن , ملأ 2 امرعقام ال فبوعنده لاعندی ولکل 2 نعذا ب 


الدئیا والاخ رة و مسمی عنده براه 3 ریباوترونه بعيداً وأيامه تعالىفى عام اليك وين 
وشؤون ن لام لست قصيرة کنیل و لذ ( ۲۲: ۲۵ و بستعحلونات با العذاب وان 


تخنف اله وعلء و أن د ماعندر ب كألف سنة ما تعدون 55 وکن من قر أمليت 


ها وهى ظالة أ خنتباو إلى المصي ر )فر بولايةخرماوعدبه إلى الأجل السمى عندهإلا كة 


0 ۷ :۳۳ ولکل أمةأجل فادا حاء 0 5 رون ساعه ولا ستقدمون ( 


هدا ما اهر ای قضاء الاس عل تعذير کون ما يستمحلون نه فى مکنته ت(سص) 
ولس | / لرادبه ان که كلهم کا ملكت الامم الى 0 سل‌من ن‌قباب‌آی 


لم المرادعايقفى من الامر هنا عذاب لاستتسال ولاعذاب الاخرة وإن كاتواقد 


105 تفسير وعنده متا 3 الب ( تفسير نج ۷) 


استعحلو! كلا ا 2 بل لم رالرسول 1 : وله خی الا هر ی" 


المعول اشارة إلى أنه لو کان عنده (ص) وقضی لا قضیالا مشيئة الله تعالى وقدرع 
ذه) وعندہ ما انی لا ماما الا تع و : انه 
2 2 نس ۳ و e,‏ ق پر 


۰ حا A‏ 
والمتخر E‏ 1 إلا ماما ولا حية فى ظامت الارض 


۳ ع ل سس اس a fee‏ عد ا ےھ 
إلينه رجام TT‏ 3 حدم تعملون 3 6 وشو ال لقاهر 


قوق عباده و رسل یکی دا ماو 


ر چم رصان “تزه 


0 ۳ از 
حط 4 حتی إذا 3 احد ا 


ا ر الله على رسوله (ص) آن بسن امش رک س ابه 8 بشة من ر له ها ما باهم 


ها اک 
ایاه من رسالته 1 ن ما ستعیعلون به من عذاب ا ونصرهعلمم تزا اريك 


عاد ليس عنده » وإعا هو عيذ الله الذى فضت سالته أن كك ون لک ل شیء آجل 
وموعد لا يتقدم ولا يتأخر عنه 2 وأنه تعالى هو الذى يقضي اق و يقصه على رسوله 
و بيده تنفيذ وعده ووعيده - قن على ذلات ببیان کون ن ماما اليب عنده وگون 3 
التصرف في الاق بيده وگن هو القاهی فوق عباده ؛ لا بشارکه أحد مي‌رسلدوله 


ند ويه : 


وعنده مفاج 5 رد االاهو 4 الاج هم مفتح بشتح ج الم وغو ارزن 
و 58 مرها وهو ۳۳ الدى تفتح 4 الأقفال و ریء ف ال اشوا » مفاتييح الغيب 4 
ويؤيد هذه القراءة حديثك ان عر الاق ف تسیر الا 4 ووز استوال الفط 


م 


فمعنبيهأى أن خزائن الغيب وهو ما غاب عمه عن الاق هی عند الله تعالى ون 


17 لام : 9 ( عم الغيب والشهادة عند الق وعند لاق ۷ 34 


تدمرفه وحده > وأن امات یح أى الوسائل التى یتوصل. با إلى عل الغيب هی عنده 
ایا ایلیا غلا ذاتيا الا هو » فهو الزی حيط بباعماًد 00 ذاه نه لامك ن أن 
بحبط علا بها ولا أن بعل شا منها الا باعلامه عز وجل . و إذا کان الأ كذلك 
راجب آن‌بفوض|لیه |جاز وعده أرسوله بالتصر ءووعیده‌لاعدا؛ هبالعذاب و ار . 
مم القطم بأنه لاخافوعده رسله»و ]ما يؤخر إنحازه إلى الأجل الذیاقتضته عکته 
وقد تقدم فى تسیر هذه السورة بیان حقیقةالثیب‌واستتتار الله تعالى بعمه : ومایامه 
بعض خلقه من البق أو الاضافىمنه”'ك وسار يدذلك انا ریم مافى البرو البحره 
قال الراغب : أصل البح ر كل مكان واسع جامع لاما الكثير . وقیل: ان أصله لاه 
لمل وأطلق على الأنهار با بالتوسم أو التغليب . والبر مايقابله من الأرض » وهو 
ما اسمیه عاماء تالا رض نأاياسة 5 وعفه تعالى عا ی الير والي ر من عل الاد 
المقابل لمم الغيب » عا على أن ۱ اک مافى خفايا البر والبحرءغا ب عن 2 333 3 


32 تسه موحود ۳ ا عکر آن بعامة الياحث مم عنه 4 وقدم ذكر ابر على 


وین 5ن س 
E‏ ر بعة 4 التری من الأدنى إل لى ماهو أعظم مله فان قسم البحر من ا رض 
من قم الس وتخفااها كرا وأعفام ل وا 
نم و ن 9 
E‏ مامن نحم اوش بحرما إلا يعم Yet‏ حاطه له نو 


مات ارش ولاز 


ل فاعل مختار فى ظامات الأرنٍ 1 ای ۳ را ۲ بطون الارن 


نستروله بالتراب فیحتحب عن ور المهار والذى ندهب به 8 ل وغيرها من 


3 


اخشرات فى قراها وجحورها » أو بذیر فعل فاعل كالذى سقط من التبات فى 


۰ 
8 واخاديدها. وما سقط من رطب ولا با اس من امار و شا إلا 5 


سمو 


0 1 
فى لتاب مين . وهو عل الله تعالى الذى يشيه الکو ب فى الصحف بابأنه وعدم 


نت نو ی 1 ۹ ۱ ۰ 
تغيره - أو دناه الذى ع ديه مغادبر يا ورد ی الحديث الصحيح 


وم | سم 5 سر 


وسیای ذ له وهو ععی قوله فيا قبله « إلا بعلا » وللت قيل انه تنکر بر له 


(۱) راجع تفسير الآية سین ص ۷۲) وكذا التاسعة ص ٣٠۹‏ 


- لمع حكة ذكر الورق والب والابس واارطب ( تمسير : ج ۷) 


بالعنى وقيل بد ل کل أو بدل اشهال مته . 
فان قيل ماحكة مخصيص هذه الأشياء بالذ؟ ك ؟ قلنا إن العلوم ‏ أو ما يتعاق 

32 العم ب اما موحود و اما معدوم 0 ولو جود ۾ ءا حامر رمشهود ؛ و إماغانبو ed‏ 
اللفقود ؛ وليس فى الوحود ثىء غاب عن الله تعالى » فعامه تعالى بالأشياء إما عل 
غيب سل ل » واماعا ۾ شهادة وهو عامه الو جود » وأما أها ل العم من 
الخلق شن الوحودات مادو ر مشیود لیم 3 وما ماهو حاضر غير مشم‌ود 
لأنه م لام آ هک ال الجن واللا سكةم الانس>ومةهاماهوغائُب عن شم ودم 
وم ستعدون لراك لرکان اا » وما هو غاب وشم غير مستعدین لإدرا که 
أو حضر» فكل ۳ غير مستعدين لادزا که مرن 000 ومعد و قرو 0 
حقيق بالنسبة ایهم ؛ وكل ماخلقوا مستعدين للإدراكه دانما أو فى بعض الأحو 

0 إن غاب عمهم غيب إضاف . وقد بین الله تعالى لنا فى هذه لا أن و 


1 


۳ 
ب كلب | عنده » وعنده مناتيحها واس اما للوصلة إلمبا ءوأن عنده من عل الشهادة 


ماس عند غيره » وذکر على سبيل المثل عامه بكل مافى البر والبحر من ظاهر 


وخنی » ثم خص باکر ثلانة أشياء ما فى البر - إحاطة عمه بكل ورقتنسقط من 
نبتة وکل حبة اسقط فى لمات الارض وکل رطب ويابسءقأما الورق الدیسقط 
فمو ما كان حيا رطبا من النبات فأشرف على اليس وفقد الحياة النبانية والتتحق 
عوا اد الأ رض اليتة وقديتغذى بهحيوان بعدیسهاوقبله و رتا لف الأر. ض اعد ۳ 
ويتغذى به نبا تآخر فيدخ| لفعالمالاحياء بطور آ ر اضر ما الحبفيو أصل‌تکوین 
النبات ای پسقطفی ظامات الارد ض فنه مایثیت و کون أو شحرأ » ومنهمايتغذى 
به بعض الأحياء من الخيوان کالطیر والمشرات فیدخل فى بنینها کا قلنا فما قبله . 
وأماذكر الرطب واليابس فهو تمميم بعد مخصيص فى هذا الباب ‏ فبلهالأشياءمن 
عالم الشهادة تدخل فى عالم الغيب ثم تبرز فى عالم الشهادة . وعرالله: تمالی مب 0 
شىء منها على كثرتها ودقة بعضها وصغره وتنقله فى أطوار الات والتسكوين 
ومايتبعهما من الصور والظاهر » وحسبك هذا الاعاء من حكة تخصيصها با کر , 
وفى هذه الا مباحث لماماء الأثار » وجولات للنظار»نذ كر المهممنهافى فصول: 


3 


اک af:‏ ع i‏ دب ا : 
۱ الانعام E‏ ( کلام ار ازی وما تاه من ایا ق مفاتیج لغيب £0۹ 


فهم عاماء الكلام واسکاء للا ة 
قال الفخر الرازى فى تقسيره الكبير الذی سماد ( مقاتج الثیب ) مانصه : 
« اع أنه أنه تعالى قال فى الآية الأولى (والله أع ۴ بالظالمين) يعنى أنه سبحانه هو 
العام بكل شیء فهو بمجل ماتعيحيا أصاح و يؤخر ماتأخيره أ صلح.وفى الآيقسائل 
۳ المسألة الأولى ( الماح جع مفتح نح ومفتح والفتح با نکسم از فتاح الذى يفتح 
نه والفتیم فح الم اطرانة وکل ان كانت اصنف من الأشياء فهو مفتح قال 
القراء فى قوله تعالى ( ماإن مناتحه اتنوء بالعصبة ) يعنى E‏ رن 
بکون المراد منه المفاتي تع وکن أن راد منه الزائن . أما على التقدير الأول فقد 
جمل للغيب مفاتيح على طريق الاستمارة لأن المفانيح بتوصل ہا إلى ماف الخزائن 
المستوثق منبا الاغلاق والأقفال الم بتک الفاتی و فية استعالها فى فسم تلك 
الأغلاق والأقفال يمكنه أن یتوصل بعلت الفاتيح إلى مافی تلك یزان فتكذلك 
هپتا الاق سبحانه لمأكان عاما ميع المعئومات عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذ كورة 
وفری* مفایح 2 وأمأ على التقدير ال فى فالمعنى وعنده خرائن الغيب » فعلى التقدر 
الأول یک ون اراد ال بالغيب وعلى التقدير الثانى امرادمنه القدرةعلى کل المکنات 
كا فى قوله ( وان من شىء الا عندنا خرائنه ومانزله إلا بقدر معلوم ) 
« وللحكاء فى تفسير هذه الأ ةكلام عجیب مفرع على أصول فانهم قالوا ثبت 
أن الم للع عل اللولوآن ن الم بالعلول لابكون علة اعم بالعلة » قالوا و إذا مت 
هذا فنقول ار بألذاندو إماأ ن يكو نممكنا لذاته.والواجب لذانه 
لس إلا الله سبحانه وتعالی وکل‌ماسواه‌فهو مکی لذاته والممكنإذاته لایو جد إلا بتأثير 


الوا جب لذاته وکل 


رك 


فاسوى الق سبحانه فو موجود جاده كاثن شک يتدواقم 
بؤبقاعه » إما بغير واسطة و إما بواسطةواحدةو إما بوسائط كثيرةعلى الترتيب النازل 
من عنده طولا وعرضاً » إذا ثبت هذا فنقول عامه بذانه يوحب عامه الا الأول 
الصادر عنهء ثم عله بذاك الأثر الأول بوجب عامه بالأثر الثانى لأن الأثر الأول 


علد قريبة الا تر الثانى » وقد 5ك نا أن الع بالعلتيوجب العا بالعلول‌فمپذا عل الغيب 


۱ ۱ ۲ 


Û‏ کلام الرازى وما له عن اد شکاء فى تفسير 1 ( شیر : جب 


لس إلا ع الق بذاته احص وصة 2 عل له من عامه بذاته عامه اا ارالصادرة عنه 


۳1 


على ترتسها المثير؛ ولا كان عامه اه لم حصل إلا لذاته لاج رم صح أن يقال 
( وعنده ماح الغيب لايعهها إلا هو ) فبذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا 
هذه الأية بناء على هذه الطر يقة . 

دمم اعر أن هیا دقيقة أخرى وهی أن القضايا المقلية احضة بصعب محصيل 
المر مها على سبيل القَام والسكال إلا لاعقلاء السكاملين الذينتعودوا الاعراضعن 
قضايا المس واعليال وألنوا استحضار الممقولات الردة » وم ها الانسانيكون 
کالنادر وقوله ( وعنده مناج الفيب لابعلسا إلا هو ) قضية عقلية حضة محردة 
فالانسان الذى يقوى عقله على الاحاطة : ععنى هذه القضية ناهر عد » وال قران !عا 
ار ینم به یم الاق فبيتا طریق آخر وهو أن من ذ کر القضيةالعقلية احضة 
الجردة . فإذا أراد إيصالها إلى عقل كل أحد ذکر ها مثالا من الامور الخسوسبة 
الداخلة تحت القضية العتليةالكليةايصير ذلك المقول عساونة هذا المثال المحسوس 
مفهوماً لكل أحد والامر فى هذه الاية ورد على هذا القانون لا هت لأولا (وعنده 
مفام الغيب اماما إلا هو ) م کد هذا المعقول الكى اجرد ری سوس 
شال( وی ماق البر والبحر ) وذلك ت لا ن أحد آقسام معا مار تاره هو میم دواب 
البر والبيد وطن والميال قد وقف على عفانة أحوال البر والبحر فذ کر هذا 
ون 9 شف عن 0 عضلمه خلت العقول . وقيةدقيقة أخرى وهی أنه تال 
قدم وک ر البر لأن الا: س قد شاهد ) حوال الير كر مافيه من الدن والفری 


۱ 
و هاور و لیحبال والتلال و ل 5 ة ماقا من ل يوان. والنیات والعادن ؛ وأما البحر 


فإجاطة المقل بأحواله أقل إلا أن المس يدل على أنعسائب البحارفى الجلة أ کش 
وطوها وعرضها أعظام . ومانیبا من اليوانات وأجناس اغاوقات أعجب . فإذا 
استحضر یال صورة البحر والبر على هذه الوجوه تم عرف أن مو عواقسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده من الفیب لايعامها إلا هو ) فيصيرهذا الال 
المحبوس مقويا ومبكلا لاعنامة الحاصلة نحت قوله ( وعنده مفائم الغيب لایدلا 
إلا هو ) ثم إنه تما كا كشف عن عظمة قوله(وعندممفاتالغيب) بذ كر البر والبحر 


¥ 


( الانعام : سه) ک كلام الرازى وما قله عن الحكاء إوتفسير الآية 1 


۳ 5 
لشف عن عظمة الير والبحر وله ( وما اسقط من ورقة إلا « علمها ) ودلاك 


لان الا 5 لسشتحفم ر جقيع ماق وجه الأرض من الدن والقری واشاوز والبال 


والعلال > تحضر فان النحم والشحر م استحضر آبهلابتفیر حال ورقة 


إلا وای سيحانه يعامها ثم جاوز من هذا الثال إلى مثال آخر أشد هيبة مته 


وهو قوله : ( ولا حبة فى غات الأرض ) 0 الحبة فى غابة الصغر 


۳ اک ۰ 1 
وظامات الا رض مواضم ببق مر الا جسام واعظم عا ميا فا كات 


53 


الحبة الصمغيرة اللقاة فى ظلمات الارض على انساعبا وا لا تدم لله 


تمالی اليتة » صارت هذه ال ملمهة ة على ععلمة عظيمة وحلالة عالية مر ن عى 


مشار | الم | شوله 0 وعتده مفاتح اأقیب 4 "دمم إلا هو و( حیت: حير رالعقول فا 8 
بونتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول إلى مباديها . ثم إنه تمالى لا قوى 


ات اه اه 1 
طاقب المحقول اخض الحرد ند ار هده ا ا E‏ قعل ذكها د إلى 


7 


کر تلك القضية العقلية الحضة اردة بمبارة أخرى فقال ( ولا رطبولا 0 
الا ی کتاب مین ( وهو عينالمذ 1 ورف كوه ۳ وعنده‌فاج یب لاب ۳ ۱ لاعو) 
فبذا ما عقاناه فى تفسير هذه الآبة الشريفة العالية ومن الله التوفيقى 


1 


(للسألة الثانية ) لسکامون قالرا إنه نعالى فاعل العام مجواهره وأعراضه 


على سبیل الاحکام والاتقان ومن كان کات کان عالاً ما فوجب کونه تعالى 


92 


1 


اا ها » والسکاء قالوا إنه تمالی ميدأ ي يع المكنات وال بالبداً بوجب الم 
0 فوجب كونه تعالى عاك كلها ؛ واعلم أن هذا التكلام من أدلالدلائ لعل 

كونه تعالی عالا حم يم الجزئيات الزمانية وذلك لأنه لما ثبت آنه تعالى مبدأ نكل 
.ماسواه وجب كونه 0 قله لیر یات بالأثر فوجب كونه تعالى عا ۳۹ بده 
التغييرات والزمانيات من حيث إا متغيرة وزمانية وذلك هو لطلوب 

( الألة اثثائثة ) قوله تعالى ( وعنده مفائع الغيب لا یدام إلا هو ) يدلعلى 
كوله تعالى مرها عن الضد والند » وثقر بره آن قوله 7 وعنده مناج الغيب ( 
ميد الحصر آی عنده للا عند غيره 3 ولو حصل موحود ا واحب الوجود لكان 


تا و SE “E‏ ج ۱ ره ع 
مها تمالس حاصلة أ ضا عندذلات إلا حمائذ بط الحصر » وأيضا فكا انلف 
E‏ 3 رل ر2 


ات ام 1 اراذى 9 قله 0 


الک يدل على هذا ا تك اليرهان الع 
البدأ لحصول ال بالأثار واات تام واا الل با ور وا ور 


الب مكنات هو الق سبحابه » قات الأول ا ی المعلوماتهوا به سيحانة 4 


لکن العم ۵ ليس إلا ل لن ماسواه أثر والعل بالات لا شید الل بال > ار 


۱ 
۷ 


هذا رها أن مفائم | لعب لیست الا ا سيعدانه 
( الما لد از رابعة ) قرىء 


ی )أن رد 0 0 محل من ورقة وأن يك و ع ۳ وبر 


11 السألة ات 9 ( الا فى کتاب مبین ) فيه قولاز 
الكتاب البين هو عل الله تعالى لا غير وهذا هوالاصوب | 


2و ۶ 


جور أن الله ا ل ا ات 1 العاومات فى كتاب دن قبل أن غا املق 
كا قال جر وجا ل 


قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا الكتاب آمور ( آحدها ) أنه تمالى إا کتب هنم 


ماآصات من مييه ۳ الا رضص ولا 8 فى اتش سح اد فی کتاب مر 


الأحوال فى اللوح 0 اللائكة على تاذ عر الله تعالى فى المعاومات وأنه 
لا يغيب عنه ما فى السموات والأرض شىء ؛ فيكون فى ذلك عبرة تامة كاملة 
للملائكة الموكلين بالاو 5 افونا ظ لأنهم يقابلون به ماتحدث فى صميفة هذا العالم 
فیجدونه موافقاله( وثانيها ) جوز أن يقال انهتعالىة کر ما 7 من الورقةوالحبة تیه 


المسكلفين على آمر الحساب وإعلاماً بأنه لا يفوته هن كل مایصنمون فى الا 


0 إذا كاذ ن لا مہمل الأحوال التى ليس فہا ثواب ولا عقاب ولا تسكايف 
میم لاحوال المشتملة على اللي واب والعتاب أولى ( وثالثها ) أنه تعالل لى عل 
۴ 1 سس 0 جودات فيمتنع تغیرها على مقتضی ذلك المي و إلا لزم الیل فإذا 
ص ٤‏ 

لكا 


حوال یم المو-دو دات ذلك الكتات على التفصيل التام‌امتنم ان ها 
5 5 7 م ۱ ا 


5 1 9 
لاحوال فى ذلا الكتاب موجبا تامأ وسبياً 


۳ 


به لد 
1 


۰ 1 
e 3‏ تقدم ا س روتآخر ا ۳ 1 ل 2 سلوات الله علية 2 حفا ار 
1 3 ا 1 


أن إلى بوم القيامة » والله آعز ام 


كم 
أ 1 


۷ 


4# 


(الانعام : س ١‏ ) التفسير الرفو ع تما اليب وما يعلمه الأنبياء والأولاء 1۳ 


هذا ماأورده الرازى فى تفسير الابة وما نقله عن المكاء بريد به إثبات عل 


5 
ددا وان فى تسیر مناخ الفيب ل 8 كينا فبك مباحت دقيقة وقد روى 


2 مفائیح الغيب | إْن الله عنده ع الساعة و يؤل العیث و يعم ماق 


3 اق وی ۳۴ 5 | ۳ 6 ۲ ا ی مگ 
الارحام وما تدری هس دا نز السب عدا وما تدری نفس باص ارص عوت 
إن الله على خبير ) »وهذه الأية خاعة سورة لقيان. وقد روى البخارى فىتفسيرها 


فوعا بلفظ « مفانیتح الغيب هس » ثم ۳ 


( إن الله عنده عل الساعة ) ورواه بانظ مفاتيح فى کتاب التوحيد أيضاً و وبافظ 


0 ۱ 8 
هنا الحديث عن 


مفانج فى تفسير المائدة واثرعد » و بافظ مفتاح فى أبواب الاستسقاء وروی أحمد 
والبزار وکحه‌ان حبان‌واطا امن ن حدیث ر یدة رفعدقال « سلا یمین لاله : 


( ال ا جندم ع الساعة) 5 8 ب وذ كر العاماء ق‌تفسیر ال ية والدبت قول 95 


اتم الذى که الخال دق تور 11 8 عران ( وأنتشك > ۳ کلون 


وما تدخروا 


ون فق 


(Fg‏ وقول توسف عليه السا( م لصاحبى ا ا 
فی‌سورته 1 (لا باتیکا طعام الرزقانه الا نيأتكا بتأو بلقب ل أن (Kl‏ ( واجانوا أعنه بان 


مر الله عا .4 رسادمر E‏ 5 رین (عام الغيب فالا بطر رعل 


32 آحداً لام ن‌ارضی مر و درسول) واد دح تواقیه‌ما ل لمارا أ نالا و باععن .الكشتث 


إلى متل هذه أ لوادت‌من 


0 5 بل وقوعه ووحیوه مین الول احصل له هد االلکعف پاتبا عه 0 


كك 


n 


بالناس والإخبار ارم عو ن 


ن ' 5 5 5 57 
الخشف 95 بالاصالة ولد بالتيع > وقد أش ار إلى ذلات صا حب همر بة شوله : 
0 ی 5 3 


نوالات الا ولیاه 


۳ 


Hi, 
هذا الابما حمعناء‎ 


نش 
ج 


2 1 3 5 » و 3 ٢‏ 
شتا وق تعسير إلا ية التاسعة والابة اسبن دن هزه ا أسورة (الأنعام ( قنه ب أن 


3 


أمثال هذه المكاشفات لست م ن عل الغیب القيقى الذى استأثر الله به » وأن 


مايظهر الله عليه الرسل من الغيب المقيقى لا يقتضى أن يكون من عامهم سکسبی 
الذى بصح أن اد ا سبيل الحقيقة . 
الد ورد والانوثة فالخل 


كله فى قرا للقام من م يقت على حقيقة عل اليب التى حررنأها 
هنا وفى تفسيرالابة التاسعة والاية الحسين منهذهالسورة ما | كتشفه بعض الأطباء 
من سنه الله تعالى فى سیب الل E‏ والأنوثة ی الجل اه أن البيوض التى 
محصل ال بتلقيحيا في ارم عاء إن ؟ كر مها ما امه ان تعای ف حجان بار رحم 
الأعن ومته یتگون الد ك قور » وما مالخاقه في جانب اا حم الأيسر ومنه بتو اد 
ال پاش وان هذه البيوض توجد بالتناوب في أثقاء حيض الم أذ خيضة تنتهى 
شخلتی بیوض ال كور في الحانب الأعن فإذا حص ل التلقيحعقهها كان الحنينة كرا : 
وحيضة تنتهی بضدذلكفإذاحصل اتلقیح عقا کان الحنيناً ا وقدألهوا فيبيان 
هذه السنةالإلمية كتيأمنها ( كتاب تعليل النوع ) من تألیف الطييب ( رم دوسون ) 
الانكايزى وقد ترجه بالعر بية الطبیب مدعید ابید الصری . ومع آشپرولادة 
اما سمل عليه أن يعرف عقتضىهذه السنة نوع الحنين في الجل الثانى ويتساسل 
ذلك فها بعده إذا کان ای منتظاماً | والوضع في موعده » ولكن لا کر ن آن‌یکون 
الم ذلك مطر دأ کل ئی لاشپات 2 حول دون ذلات ينها الباحثون في هذه 
السألة قال صاح کتاب تعليل التو ع فى أول الفصل انلامس والعشر بن الى 
عنواته ( انب بنع الطفل الا تى ) ماترجته . 

بعد معرفة أن تكوين البيض حدث بالتناوب » مرة من المبيض الأيمن 
الذكرء ومرة من البيض الأيسر أو الأثي » تمسكنت من اف جعرفة نوع 0 
الآنى فى النساء الموا 3 من مرضاي وغيرهن من لم تسبق لى رویتهن » وأذکر 
9 جحت نی ٩۷‏ فى الائة وأما الفثل فى الثلاثة الأخوالة الباقية من تفت دم 

ستطاعة ة الأم أ تخبرنى بالدقة عن شیر الولادة . فثلا إذا آخبرتی مريضة 3 أنها 


نیا کاذیا : و 


البيغين فى وقت ۳ اضج من ولادة توأمين انى النوع فى وقت واحد 


5 


و وكذلك إذا حدث الا أثتاء ار 


ععرفة أى ی 9 البويضة تلجت . 


7 


ريعلى البيض 3 


دی 5ه سيوع | وأما إذا حدث ی ف تس ۲ پم فرداد 5 وإذا حدث 


كل ۰ يوما خالبدد ينقص إلى ۱۲ مرة مع زيادة مه كل ست وات 


وبشترط معرفة کل هذه الخواص فى النساء عند التنبوٌ بالنوع و يمكن انعبه 


بعد معرفة القواعد والامثلة الأنية أن يتنبا بنوع ااطمل ف الرأة ١‏ الال إذا كانهو 
طبيمبا کا عکن أن يخير النساء ر الشهور التى حب الامتنا 
الحصول ءا لى نوع خصوص . 

عكن عبل ذلك پالتقر بب بوساطة حدول الولادة الاعتيا نتأ ذا عرغنا 


۶ 


قا إذا ارید 


۱۹ مانشترط لمعرفة ج الجل في الرحم ‏ (تفسیر :ج ۷) 


سس 


بواسطة طريقة الأر بعين أسبوعا التى أذ كرها هنا . 
اه على الأشياء الأنية . با الحامل حتى يمكن ای بنوع 
: 0 عر دت :اهن عند ۱ 5 پوما عکث الحیض ىكل مر: ؟ هل 
ای لز ؟ اء ی بوم کان 1 7 ول اليوم والشهر والسنة) 


9 الطفا 2 1 رأمأ ین ؟ مامدة را ضشاعيك للطفل إذ | اكنثأنت کک 


فى لدجم ایض بعد الولادة ؟ هل حدث اران مند الولادة | 


3 1 الاعتيادية للمرأة ۲۸۰بوما أو 0 كل 8 ب 0 5 
أى أر بعون أسبوعا فى سبعة أيام : ولايد من هر الاصطلاح « اسعة أشر الجل» 


اذا عرقة 000 0 ا خر ترجع ر بعين أسبوعا حتى عر فشر تكوين 
البيض أو الشهر الذی‌تلقحت فیهالبو بضةاا وت ون منها الطفزكاذا عرفتانوعالطفل 
نتقدم من‌هذا ااشهر بالتداوب حي نصل إلى مرة تکوین البيض الماشرة قبل شهر 
الولادة النتظر فيه ولادة الطفل الحديث مم‌حساب نو ية تکوم بن بيض إضافية بين 
شبرىديسمبر و ینابر ( کانونالاو ول وکانو ن‌المافی)[ لكل سنةتاليةو بذاك نعرف فنوع 
البيضةالى تاقعحت والبى تكونالراً 0 00 من معرفة نوع الطفل الا 


وأوحود ا مر رة کون بيض اة وم 0 ون البويفة الملشحة فى 
أ كتويز(: تشرين الأول ) من سنه جعل البيض ثا فى أ كتوير من النوع 
المضاد سيب زبادة الشهر الثالث عشم رأوا انو بة الثالشة عشرة الى يلزم اضافنبا 
بين شبری أ کتو بر فثلا إذا ولدت الرأة طفلا فى شير من سنة وطفلا آنتر ی 
نفس الشهر من السنة التالية يكون الطفلان مختلفى النوع » اه الراد من هذا 
الفصل وقد ذكر الولف اد ١‏ ا 
فعرفة توع ع الجل فى الرحم بهذه الطريقة بعد من علوم البشر الكسبية إذ هو 
عرفة المسبب بسببه وهو 1 عل الله تعالى عام ى الأرحام م من هه 2 ۴ 
اتیب ای لا اما زلاهو فان مسنی هذا ۱(« لصر أن ماسيحدث فى عم الحيوان من 


التكوين فى الستقبل هو من خرائن الغيب الى لاخرط ما فيا إلا الله وسفتاح 


)0( آی ولأن البیعشی تشكؤن و مرة فى السنة 5 


( الانمامتس + ) وجه تفسير ماح الفیب باس التق فى آذر سورة لان 8۷ 


العم بای شی 2 عنده فأذا هدی عباده إلى سنه من سانه الى م فى مقتاح مو صا 


۳ على بعض ماكر به هذه الخزانة فذلات لایفی ماد 5 , 


ف 3 


بعد أن بت د ما تدم ف ا فیا لمنار ۹ ی فی فسی ی ¢ مله قتف رث 


فيه عند ١‏ النوم فظیر لى أن العم اسنة له تعال فی فى سیب الد کورة 


۶ 


عاية عاج 0 قطمياً عا ی 0 دحا أ بعيسها حی م ۳ 
1 


بع مافى ار قمع لالات دن ا ایوا 32 


و إعائرتب عليه القن الغالب فى اد بالشروط والحها التام فى حال عدم اام 
| كا را : ۱ 
ماه وال الصحییح عا فى ار حم هو الذى لايتوقف عل صدق ۳۹ هما أخيرت 


ی 
من شحدید شور الولادة ولا على ۳1 و ارحر من بیص تکون على با لاف القاعدة 
امد 
ETI 1‏ 0 
إلى ذ روهام كن الأصل فيه آن تكو وف کل ر بعةأسابيم عنام جرمو! 


۳ هذه القاعدة غير مطردة ‏ ولا على 7 تسکون البيض فى حانی ار رم فى وفت 


س 


واحد وهو الذى ر اون سنب الل با وامین امین تقاحمال وقو وع هذه الأحوا ال 


فى کل حل وا نکان قليلا یفی ال القطمی بما فى ر حری أمرأة بعینها فاالقول 
فى العم عا فى الار حا مک 51 
خطر لی هذا العنى فى الفراش وانتقل‌ذهتی منه إلى قوله تعالى فى سورة اأرع 


٩:۱۳(‏ 3 بحم ماحمل 1 ۳ وما تعيض الأر هام م وما ! بزداد 3 شیء عنسده 


1 


عتدا رعا لغيب والشهادة التكبير الستال) فمو وحده الذى يعم م لكل آنی 


56 
أذ ار هو ٠‏ 8 تغيشس الأرحام مدن عن الجل أو فساده ول | عاوة يد 


عل 3 16 1 


و : پدهذا البحت إيضاحا ف یی سور رد :بر شا 


0 وحه تسير ماج | ۳ 
۱ اک 
أ رلاحد کا فى وجه تمسير ما الغيب 3 سالد کو 


مان وکنت‌قد کرت فى ذلك فى أيام طلبى للم ذ 


الموجودات عار شاد دخ وعامه عا 7 بو جل علر .غيب ون ماو ۳ 
1 


وجه تفسير مفا نم اليب يذه اس (تفسيد : ج ۷ ) 


مي شمه سس 


فيدالناس من بياعها فى تلاك ال نوص و رز بعبیفة اطص وقدیشت 


خا قكتان اکتا نم عية »ال أمته نتم داط یقاس الكش من 


ع 


0 ا بعد کر ال 3 ۳ واسددیث‌نی تفسيرها كلكا 2 س فلت ماتحبه: 
انه لامنىأن معلومات ان تمالیالقيبية لا تدخل نحت الحصر قا معنى خصيص 


عذه ۷ دک مع كونها ما قد يطلع بمض‌عیادهعلی ا تا 


۳ ؟ وأحبت : بأن هذه الس هر ھی التى کانوا يدعون علمم) والعدد لا مفهوم له 


على الراجح فلا نی زائداً على الذكور ( قلت) وهذ لايدل علی‌کونها مفاح اليب 
وقد فتح الله عز وجل على بهم معبى اطیف فى کون هذه اجس فا أو مفاتیح 
لغب وعیضته عل لى مشا کال ستاد ج د القاوقى والعلامة الشيخ عر زارت © 


وغرره 3 تأحبيا ده » وهو آن الماع هم مفتح اتح ا أ كا معي اران 
أو امنا اتیح؛والثیب ماغاب رد ن الوجود دا و الشم‌ود وهو E‏ و بعش 
عالالدنيا وهو و النبات الذی لم بوحد » والخيوانالذى ١‏ 3 م ولد »و اسب لافس الذى 


حصل 8 فى ااستقیل وف 1 قوله : 5 ی ( إن له عله الساعة و ویز إلغيث ویم 


مأیی‌الار حام وماتدری ۳ س مأذ ا تكس عدا ونا تدری نفس دای ی ارض كوت »ان 


ايه ع لمخيبر) إشارة إلى هيم ذلك : فال اعة مفتاح عالم الاخرة » والغيث مفتاح 


1 


0 ۲ نبات» وما ای الأرحام مقتاح عام اطیوان » وقوله ( وما تذرق نفس ) ظاهس 


۳۹ 1 مفتح i‏ کب وال عمال»وقوله تعالى (وماتدری تعس بای آرش: موت ( أى كا 
لاندرى بأى وقت إشارة بالموت إلى عام م البرزخ » وبعيارة أ رى : العو وام ااه 


الأول تالفر ات ازرا: ی الذى نقي فيه قبا لأ موت والآخر :الذى ى نف فيه بعل ۰ 


1 
إلى غير مهابة به والثاات :الوسط دزم و اوهو ما ۱ فيه بين العالمين حی ا | باتىپا 
الدنيا ونشد على لله الى جیما » فالثانى والثالث من الغیب‌الذی لاس تشرد لنا 


ومفتحهماً الساعة والوت دما الأولفنه ماهو مشود لتا ولاحصبل فيهز يادة يبر زها 


() كنت أتلق عن الأول مارواه من الأحاديث السلسلة وكتابه العحم الوجيز 
2 اخدبت وعن التاى کی البخاری ومسل و وفقه ۱ الشافعة وكان علامة الزمان ف 


!لعلوم والأز ۳۹ ريه وهوشيخ «شاخنا وشيخ خر أل لوال ر حم الله أجمعين 5 


( الانعام: س ‏ ) كتابة اه مقادر الخلق فىكتاب مبين 0 8"4 
پم وی خر 
الله تمالی مر العدم كالأ حسار والعادن ونحوهامن الوجودات‌التي‌وجدت فی‌السگون 


ندر كا آود قمةواحلةومنه ما هو غيب وهوما تا وت 
3 . 506 5 ۹ ۴ 
وهو النيات ومفتحه الفیث والیوان ومنتحه الار م غالبا أو عير با عنه »> 


سس 
و سب ب يوان وله وهو مفتح وحرا خا من خان انیب اه 


0 


3 ذ کرت هنالك ما برد على حصم الفاح بپذه اس أو تخصيصها باد کر 
وأ عنه وفى العيارة شىء من العف وهی من ن القسم الذى لا ٠‏ مزال مسودة من 
ذلك الكتاب الذىكان أول تمر بن ننا على التأليف والانشاء فإننا لم تع الانشاء 
تعلما . وفی حاشنها تعلیق على که « ومفتحه لا رحام غالبا » وحمل حو دود 


الما كبة وانلل من غير لغالب بنا فيه ما ثبت عند التأخرین من کون الى 


۲ 


يا ولد إلا من ج مله 4 فا کان شال ی بحث التولد الذالى من ولد دود الناكبة 


3۳ 


منها وکذا ال وتولد الأرة من القراب كله باطل . 


۲ 
و7 7و 


0 


کت 1 ألله مقادیر الق ف كتاب من 


ورد ی معی الاه الق تسر ھا آیات + ۳ سورخ وس( E‏ ۱ وما تجون 


فی شأن وما تتلومنه من قرآن ولا تعملون من عل إلا کنا ء شہوداً إذ تفیضون 
فيه » وما بعر ب‌عن ر بكمن مقال درخ و فى الأرض ولا فى لسماء 

ولا أ کیرلاف کتاب‌مبین ) وق‌سوردهوا دبعد بیان عامه عا ر ون وما يعلتور ن وما 
الصدور (۱ ١‏ ومامندابة فالأرضإلاعل اه رزقاو بعل مستقرهاوستودعها كل فى 
کتاب مبین)وفی‌سورةام ٦:۲۷‏ ۷و إنر باك يعم مانکن‌صدو وره ومابه‌لنون۷۷وما 


من‌خائبةنی!! لسيا اوا رضإلاى 5 , کتاب‌مبین) فسبا(ع۳: :وتال الن ۳ الا 


الساعةقل یور ینک لنیب بمب عنهمثقال رقف السموات‌ولائی الأرن 


ولا صغرهن ذلك ولا Î‏ ابميين ) وفى سورة له( ° lice‏ 
الأولى ١ه‏ قال عامهاعندر بى فى كعاب بلايضا, ار یی ولا ب باس ی )وا فىسورةالحديد ( ۳۲:۰۷ 


ل شون 


ما أصاب من مصيبة فى الأرض ,ولا یا 


.1:۷۰ تة مشاد زر بد الخلق في اللو المحفوظ ( شیر: ج ۷) 


سس (۳۱ ۷" الل که قدموا و وا ارم و کل ىء أحصيتاه 


17 مبين )وى سورد 5 از رعد (۱۳ : ۳۵ لک أجل کتاب E»‏ حو ار ما بشاء 
و لیت وع ددم سکتاب )وی سوره و الوح رفز ۱۳ فک ۳ سکتاب البین ۲ | تاجسلتاه 
را ناء ر يالك تمقلون”, و إن که تاب لد تا لما حك أو وة الأنيها لف 
4 وقد كنا از ورمن بعد الذ كر أن الأرض برها عبادی الصالون ۳ 


ال و كثيراً عى الفرآن وفىهذه الآنة حسمل المى الذى حن بصدد بيانه وغيره . 


سے 


وی سورة القمرز o‏ ۲ وکل ثی- فلوم فى الز بر ۵۳ وكل صغير و کار مستطر ) 
وفی سورة البرو ج ( ٥۸‏ : ۱ بل هو قرآن ګید ۲۲ ف لوح فوظ ) معا 
الإسلام عا لى أن هذه الأيات كلما فى ہی واحد فسم يه الأحاديث ا توردا شمر ها: 

روی ابخاری من حديث آي هر رة مرفوعا وغيره « للا قضی لله الق کب 
فى کتابه ب فهو عنده فوق العرش - إن رحمتى غلبت غضى » وروی البخاری فى 
یره من حدیت شم ران بن حصين مرفوعا 2 أن الله 15 يكن ثی* غبره وکان 


عرشه على الاو کلب فى الذ كركل شیء وخلق السموات والأرض » هذا لفط 


2 
وا 


البخارى فىأول بدء الا کتاب التوحيد بافظ « وم يكن ثىءقبله »و 
0 ثم خلق | أسموات وال رض » وروی مس و فى ميحه من حديث عبد الله ان 
عمرو بن العاص مرفوعا « إن الله 4 کتب مقادير الحلا قب ل أن علق السموات 
والأرض ' مخمسين الف سنة قال وکان عرشه على الماء « قال شراح البخاری فى 
قوله (ص) «کان الله » ال ان الراديكانى 1" لاروق الاق ادرت د 
العدم « واه يدل على أن العرش والاء کانا مبدأ هذا المالم » أى عم السموات 
و الأرض »كأنهميعنو نأن الاء أصل مادته والعرش م ركز التقدير والتديير له ولکن 
اه تعالى بين لنافى سورة ( حم قصلت ) أنه نالرات والأرض 7 ن دخان 
و عکن أن يقال إن الماء فى اا لبخارية يكون دخانا » د 
معظمها ار 3 ٠‏ وروی أحد والترمدى وصیعه من حديث عبادة بن الصامت 
فوعا « أول ما خلق الله ار 5 قال | کتب ری با ه و کائن إلى بوم القيامة » 


ورواه غيرها عن غيره ععناه » قال بعض العاماء أن أو لية خلق الق نسبية والعرش 


ل 


( الأنعام : س + ) الاعان بالق الآلمى والاوح الحفوط بلا تأويل 1۷۱ 


تی قبله وكذا الاء » وقال بعضهم بل هو الأول وكذا اللوح الذى کب فيه . 
وم برد فى خاق اللوح احفوظ حديث مرفوع يح بل ورد فيه آآثار عن ابن 


۳ 2 ۳ 


ماس وغيره من شاماء ١‏ 


ليذه الأحاديث والكثار ان تفق علماء التفسير المأثور على تفسير الس‌کتاب البین 


مي 
5 وأم الکتاب 2 فى الأيات التى سردناها بذللك الكتابالمسمى 
الاوح احفوظ » ومن التكلف الظاهی أن E‏ مہا الم الإلمى كا قال 


لرازی هنا > 32 الساف أن تمن باق آلرلی واللوح افوظ وما کتب 


الم فى اللوح من مقادير الاق و إحصانه له يع ما كان و يكون فى هذا ا 


تن 1 ياس د اي 5 
ددء کو ينه إلى فى اقم القيامة من ع غيران م آنا ۳ وأقستنا ف صفة فىء دن 
دات ولا ي لى قول أحد غير العصوم فم بزعه من وصف الوح أو اقا م او تلت 


5 كتامة ٠‏ ومن الیل ۳ اضح أن اسرد دبا عا موش من 57 اتناو تحن ری البشر 


ول اخترعوا لندو ن | لكلام طرقا يتلقاها بعصم عن عص على مسافة آلوف من 


الأميال وال الفراسخ فى البر والبحر بواسطة الکسرباء التىتسخر لذلك بأسلاك و بغير 
ألاك فيكتب ب آحدم ف لوح الحو ماشاء ادن يكتت فيتكيث 4 5 شواء ف ف هذا 


ج29 


الجو الواسم كله و يتلقاها آخرون بآ لات عندم ترس للم مارسم فى المواء فيقرؤنه 
وتا للمرسل ! البه آولن يدون أن يلتقم به . 


والذين يؤولون ۳ ورد ی الوح وال لم والعرش لبسوأ أبعد عن مذهب السلف 


ھن شون هلد العوالم الغيدية م عدون من ص الم رف هذا الما 0 وم 
رو 0 المصدوعات تتغير وتترق كا ترو فى التاس فى الصناعات » حتی ن الشيخ 
1 1 ۳ 


في صور الم زان الاشی , ای يرن به ۳ إلى اعمال العياد المعنوية 0 فى وقت 

واحد قصير وهو أ رعلا سپین ب بعمورة الواز بنالبشر به الى احترعوها 
ى طور البداوة والجبل بفنون ن الصتاعة وك وحن ری النشر قد اخترعو | ی هذا العصر 
5 


أنواعا من المواز ن الدقيقة للا تال ١‏ لادية 2 وال" مورالمعنوبة كالرطوبة والخرارة 


والبرودة والسرعة حتى أنهم ليعرفون تال الكو اكب » وإن ركاب السفينة 


الخواصة ليعامون و ف لحة 2 البحر ما يكون حو م إلى ما ۵ تھ ظيمة من أحوال 


هذا وإن من التشبية ما هو فتنة رة ون ا 1 5 ۷" با ات 
المضاله أو المكفرة » واذلك نكر بعض تأويلات الف » مع استمسا كنا 
بتفويض الساف » وعلى هذه الطريقة كان شیخنا الأستاذ اذ الامامإذا قال فى تسه 
لوح احفوظ فى آخر سورة البروج ما نصه : 


3 


» واللوح اممو ظا ۾ شىء اخيرات ی و 


3 


یه أودعه کتابه ٤‏ ول يعرقنا حقيقته : 
5 


فعلينا أن و أنه ۰ مو حود و ان الله قب حفظ فيه کتایه اعانا انت وأما 
نا ال دومن ب ی جوه 5 2 و ا اياي 


دعوى أنه جرم خصوص فى سیاء معينة : ووصفه عا جاء فى روابات مختلفة » فهو 
مالم پثیت عن العصوم صلى الله عليه وسل بالتواتر فلا بنبنى أن يدخل فى عقائد. 
أهل اليقين من المؤمنين . 

« وما أجدرنا لوأردنا اويل بأن أذ عاقیل من أن لوح الحفوظ هو 


لوح الوجود الى ؛ ومغانى قضاياه الشر به ة کانت لا 5 با الباطا اول" 
دح اوجو بی + و القران اس LT r‏ 


يداتيها اططاً كانت ثابتة فى لوح الواقع احفوظ » الذى لا حق الا ما وافقه » ولا 


باطل إلا ماخالفه ؛ ولا بای الا مارم فيه » ولا ضائع إلا ما لم ينطب عليه .اه 


ونقول ان تلك الروایات التى آشار إلا لم تابت عن العصوم بالتوائر ولا بخير 
التوار من أحاديث الأحادالصحيحة وم و زه من ٠‏ التأء ويل قر يسما قصاوالاء ام 
الغرایی فى ۾ کتاب التوحيد وال و کل من الاحیاء وکلاهرا ١‏ ما عکن ن ام ببنه و بر 


الأعان بان الاوح والقل والعرش أشياء موجودةهیمظیر الما الام ا ار بای 


الذى قام به نظام الكون لا تشبه أقلام اليش سردم ال ی يدونون مہ 


ی مر مب 


نظام دوه ومصاطب ولا ۳۹ me‏ ار رام توا سکن الا ل شديد الى رور 


زد 7 


7 
بعامه وم ألوفه فالأمى وانصی وقليل اشا ل بالمز من أفرا ف أده اشد غ غرورا من ال 


عي 1 1 
واسیی ی ام ولاطلاع کل مرچ تخد ما عنده من عر قليلممياراً أ و 5 تا 0 لا بعش 


0 
31 


وهو 5 هرب ومهما یلسع منعم ار بالنسبةإلىغيرى 2 ما عامه بالنسبة إلى مامن شأيه 


ل 
۳ 


وان ۳ ی فى دماغ الانسان الميرة ف هذ امقام فب وکلوح ر ريسم فيه اقلام ااعلومات 


آن یله إلا قليل قا القول عا ليسمن شأنهأن بعلمه (وما آو وتم هرد 


الم إلا قلیلا)؛ 


¥ 


47 


عور 


3 


( الانعام نسیج) کون الق الالمى اول مایکشف من عام الغيب ٣ع‏ 


الحسية والعقليه والنفسية فى كل آن علما جديداً مکنه أن برجم اليه فى الستقبل 
فيقرأ ماخطه فيه الزمن الاضی کا يراجم مايكتب فى الفراطيس وبدون فى الأسفار 
فان کان ای کا منه فى الدنیا : فسیقرو هکله فى ا ۷۹ ۳۹ يوم بتذکر 
را أن ن ماسعی) 7 و شير إلىهذا ! المعنى تأويل ال رالىالذى مرنا الیها ته تھا فإنوضرب 
مثلا للمغرور بن بالأسباب القر لحر ادث الذين لاترتق ا السات 
إلىأنيتتهوا امنهاإلى خالقما وجاعاب أ سبابا: ضر بل مثلا تملة واقفةع ىقرطاس تبعمر 
راس الت تجرى عليه قبسخمه بالسواد فتنسب 5 الفمل اليه إذ لاعتد نظرها إلى 
اليد ارک له دع صاحب اليد الكاتب به الذى اولاه ۸ تره یکتب . 
۱ 

و الغزالىهذا امنا ل بعبارة وة طوبله من ن أأباخ رما که ب‌فامه السيال جعام امحاورة 
ین أحدالناظر ينعن مشكاة ون یسن براع انر جار 
والإرادة والع من صفات البش ركم تقل‌من ذلك یال الالمى والصفات الالهية 
عاتب الق الذىسود القرطام ن فاس على اليد المحركة له وهى أحالتهعلى القدرة التى 
صر فا فی قطم ان و ر يهوالكتابة 7 فلما ساها اعرد ذلك أحالته على الإرادة 
سره ماو وا لانستطيع مخالنةأمرها ء وهذه أحالته على ام والمقل الذی‌هو 
مرشدهاوصاحب الساطان علم ال تیمت إلا إذابعنها. قلما یی ال وسأله عن‌سیب 
بعثه الإرادات إلى تخیر القدرفی استخداماجوازح أجابه أنه خط ره‌التزالامی 
لوح القلب وقاللدفسل القرعنى: وذ كرلهأن هذا التزمن عام التكوت الذىلايدرك 
باس وأن فى طزيق وصوله الیه المبامة الفيح والجبال الشاحقة ,ثم قال اند رال با 
حوار طويل فى ذلك : 

«ققال السالك السائل قد حيرت فى أمرى واستشعر قلبی‌خوفا مماوصفتهمن خطر 
۳ وات دزی اطق قطم هذا ام4 یو صا 5 لا 05 لذللك من علامة ؟قال 
آقح بصم لو وأجمع و Ass‏ ی‌فان ر لكالقم الذى به آنکتبت ی ( وح 
اقاب فیشبه أن7 ایکون أهلالهذا الط یق‌فان کل بمن‌جاوزعام ا یروت( (أىعالالصغات 
البشرية) وقرع بابامن أبواب اللکوت كوشف بالقلء أما تری‌آن النى ( ص )فى 
أول آصء كوش ف بالق إذ أنزل عليه (إقرأ ور بك الا 5 لنی‌ع بانقر«عل الانسان 


۷4 حديث خلق هدمع صورته‌ومعنی الق الافی (تقسر:ح۷) 


مالم يعلم )2 فقال السالكاقد فتحت بصرى وحدقته فوالله ماأرىقصياولا خشباولا أعر 
قاما إلا كذلك » ققالالقم لد آبمدت النصفاً مامععت آن‌متاع عالبيت يشبهربالبيث 
أما عامت أن الل تعالى لانشبه ذاته سار الذوا اتء فکذات لا نشبه‌یدهالاٌیدی ولاقفه 
اقلا »ولا کلامه سائر السكلام»وا لا خطه‌ساثر الخطوط » وهذه أمور المية من عالم 
اللکوت فيس الله تعالى یداه سم ولا هو فىمكان لاف غیره» ولا یدهم وعظر 
ودم لاف الأبدى ؛ ولا قامه من‌قصب ولا لوحه‌من خشبء ولا کلامه بصوت 
وحرف ولاخطه 2 ورسے ولاحیره زاج وعفص» فان کنت لانشاهد هذا عكذا 
1 
فاأراك إلاعشابين غولة التنزيه وأنوثة التشبيه »مذيذبا بين هذا وذا ءلاإلى هؤلاء 
ولا إلى هوّلاء »فکیف هت ذاته وصفانه ۳ عن الأجسام وصفانها ¢ ورهت 
کلامه عنمعانى اروف والأصوات وأخذت تتوقفؤ ده وقامه ولوخهوخطه؟ فان 
كنت قد فهمت من‌قوله ( ص ) «أن مخ ادم على صور نه( )١‏ الصورة الظاهسة 
المدركة بالبصر فکن مشبها مطاقا کایقال :كن بهو يا صرفا و إلا فلا تلعب بالتوراة 
وإن فيعت متهالصورة | لباطدةالتى تدرك بالبصاترلا ,الا يضار فكن منزهاصر فا ومتدسا 
خلا 3 واطو الطربق ۳ نت بالواد القدس طوى» واستمع سر قلبك لايوحىء فلعلك 
تحد على النار هدی ؛واعلك من سرادقات العرش تتادى ما نودى به موسى (إنىأنا 
ر بك )فما ممع الساللكمن الم ذلك استشع ر قصور نفسهوا معنت بين التشبيه والتز به 
فاشتمل قلبه ناراً من حدةغضبه على نفسهلما رآها بعين النقص ؛ ولقد كان زيته 
الذىكان فى ما قلبه يكاد يغىء ولول تسه نارء فلا نفخ فيه العم ده 
اشتعل زيته فأصبح نوراً على نور . فقال له العم اغتم الآن هذه الفرصة وافتح 
بصرك لماك ند على النار هدى » ففتح بصره قانکشف له الق الالمى فإذا 
ه وکا وصنه أهل اس فى التنزيه ماهو من خشب ولا قصب ‏ ولا له 
C1»‏ رواء أحمد والشخان من حديث أنى هر رة بلفظ ( خلق الله آدم على 
صورته ( قبل أن الشمير فى صورته لادم أى صورته العهودة لم تتغير من طور إلى 
آخر وقیل أنه قاله ن ضرب: عبده فالشمير لاعبد ولكن ورد فى رواية أخرى 


( على صورة ال رحمن ) 


انم :س  )‏ العجز عن معرفة کنه الله تعالی و صفاته ۵ 


1 


ی ولاذاب » وهو يكتب عل ) الدوام م فى قاوب البشر ای 1 وک ن 
e‏ قاب را لا EE‏ منه العجب وقال نعم ار رفيق العم حر اا 
یی خيرا إذ ١‏ الأن ظهر لی صدق أ تاه عه نأوصاف الق فإبى ار اه قاما 3 e‏ 
فمند هذا ودع الم م وشكره وقال قد تال او ها ویر اد لك از 
على أن أساف, و واساله له عن شأنه فسافر إليه وقال له م | بالك أ يها ال 
۳ ط على بل الدوام و فى القلوب من العلوم ماتبعث به الارادات ای آشخاص ) القدر 


وصرفها إلى المقدوزا ت ؟ فقال أو ود A‏ 1 بت فى عالم الاک وال شبادة و “معت 


ن جوا اب لقم 3 سألته فأحالاك ص اليا يداقال! نس ذلك قال فجوای مثل حوابه 


قال کف با لانشبه ؟ قال الق أما ممعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته 


ال نم تال فسل من شای القلب بيمين للك انی فى قيضته وهو الذى رددنی 
وأنا قر مسر فلا فرق بين القم الا ی وا الاد دمی‌فی معنى التسخير و عا القرق 
فى ظاهی الصورة فقال فن عین اللا اث ؟ فقال انز أما “مستقوله تعالى (والسموات 
ربا بيمينه)قا! لنم م والأقلام 1 بضا ىقيضة 3 عینه‌هو الذى رددها | فسافر السالات 
من عنده إلى العين حق شاهده ورأى من عحائبه مايز يد على عحالب الق ولاجوز 
وصف شىء من ذلك ولاشر. حه بل لانحوى ارات كثيرةعشر عشير وصفه » واججلة 


م 


فيه أنه عبنلا کالاعان وید لا کالایدیوأصبع لا کلاصایم ریا محرکانی 2 قبضته 


فظپر لهعذر القرفسآل المینء: شأ نه ور : بک لقال وال ما معت من المين 
الى را مها فى عالم الشهادة وهی الموالة على القدرة إذ اليد لامک ها فى تفس و انا 
رکا القدرة لاعالة فسافرالسالات از إلىعالم القدرة ورا فيه من المحالب مااستحقر 
عندها ماقبله وسألا عن تعر يك العبن فقالت إنما آنا صفة فاأل القادر إذا العمدة 


على الموصوفات لاعلى الصفات وعندهذا کاد أن يزيم و يطلق بالراءةاسان‌السؤال 


هبت بالقول الابت ونودی من وراء ححاب سرادقات الخضرة (لایسئل عمایفعل 
رم بسئلون ) فغشنته هيبة الحضرة گر صعقا يضطرب فى غشيته فلا أفاق قال 
مییحا حانلت ماأعظم 2 شأنك نبت اليك و و کلت عليك واء و افتت با نك الا ايار الواحد 


القبار فلا أخاف غيركولاأرجو سواك ولا أعوذ الا بعفوك من عقابكو برضاكمن 


سخطك ومالى إلا أن أسألك وأنضرع اليك وأبنبل بين يديك فاقول اشرح لى 
صدرى لأعرفك واحلل عقدة من لالى لأثنى عليك فنودی من وراء الححاب : 


إيأك أن تطمم فى الثناء وتز بد على سيد ال نبیاءب ل ارجع اليه فا لك دو وبا ماه 


عنه قا نته عنه وما قال فول د أنه ما ازاد فىهذه الخضرة على آن قال (( سی اكلا حصى 
ثناء علي ك کا أثنيت على تفسات » فقال إلى إن لم يكن لاسانجراءةعلى الثناءعليك» 
قبل للقلبمطمم فى معرفتك ؟ فنودی ياك أن تتضلی رقاب الصد يقين فارجم إلى 
الصديق الا کر فافند به فان وا اب‌سید لأسا ا کلم بام اقعدي 0 8 
أما dak‏ يقول العحز ن درك ك الإدر الك إدراك” "© فيكفيك نصا من حضرتنا أن 
تعرف أنك خروم عن حضرتنا عاحز عن ملاحفلة هالنا وحلاانا ام الراد مله 
ولا ندری ۸ وقن ابو حامد هنا عند صفة القدرة الاطية وم تطبيق ال » 
ومن الم القرر عند أعل الم الالهى من التکلمین والصوفية ركذا الفلامفة أن 
قدرة الله له تعالى إا مجری ی إرادته واقتصته مش تیان مخصيص الإرادة 
لمكن ببعض ماوز عليه دون بعض إعايكون سب الم والمكة وال دم بوجوه 
الصا والفاسد والنظام والحلل والکال والنقص وغير ذلا ن: الاموو مارد 
4 كان تماما كاملا يترتب عليه من الأعمال eT‏ عين اة فاو آن‌السائل 
ل الارادة الالمية عما تمرى به القدرة بتخصيها فى عالم التكوين لاجابته بلسان 
الایات الببنات بأن ذلك هو مااقتضا اه العم الإلمى الحيط بالغيب والشهاذة فبوعين 
الحكمة وغابة النظام ليس فيه خلل ولا -جزاف»ولاهو بلس الأنف” الذی‌یکون 
عحض الاستبداد ١‏ وكل شىء عندذة عقدار ع الغيب و الشهادة الكبير المتعال ( 
وكتابة مقادير الق التى أرشدت الما الآية.التى تمن بصده تفسیرها تلبت هذا 
وکا ۱ السمعلم | الإنسانبالنظام والقدر الالمىفىهذا الكوز رسخ إعانه بذلك وقلتحيرته 
9( شیر عر إلى مار اوا عبد بن هید من حديث ان عہ ۳ عمر «أمانى 3 جوم بام 
اقندم اھ تدیم » ورواه غره ع ن أى شر ر انا بده ضع فةقال أحد لامج وقال 
البزار منَك, 0 هذه الغارة ماكورة عن أني بكر (رض) ولا أذكر من رواعا عند 


وقد قال ععناها آشهر فلاسفة هذا ار وشيره 0 الا ف تین الدید 
المبتدأ وهو شعار منکری القدر التائلين بأنه تعالى لق بر تقدير سایق 


a 


.و يتوقف تامح شو 0 ىء من 


تام لكا حكة ؟: تابة مقار الخلق VY‏ 


وأما قوله تعالى ( لا سال عا یل وم بسألون ) فلیس معناه أن فى فال شيعا 


e‏ أو سدی أو حرافا ا ۳1 مض المشيئة » عاريا عن النقام 0 اذى 
اقتشته المكة كلا ! إنما معناه أن سلطانه تعالی فو ق کل م2 ُوجود 
سلطان عليه فيسأله عا يفعل اسبه عليه أو يلق عليه تبعته إن فرض 1 ری 


اخللك فلا حسة فى هذه الآبة للحبرى فى الظاهر والباطن » ولا امذیذب الجبرى فى 


الباطن الستی فى الظاهس . 
ل حكة كتابة مقادر الللق ‏ 
روى عن المسن أن حكة 5: تاية الله تعالى لمقادير الق تنبيه الكانين على 
عدم إعال آحوامم المشتملة على الثواب والمقاب حيث ذکر أن الورقة والمبة فى 


ِء 


بين إحداها اعتبار الملانكة علميم السلام 


'السكتاب وزاد بعصم حهتین احريين 


موافقة الحدنات المعلومات الالمية والثانية عدم تغير الوجودات عن الترتيب السابق 


فى الكتاب . ولذا جاء « جف الق عا ا إلى بوم القيامة  »‏ ذ کر ذلك 


الالوسی وحعا ل قول الحسن هو ۱۳ ی گرد الترتدب 2 والعبارة الاخيرة حددت من 


إل حاديث المشمهرة على الألسنة بالافظ الذى ذ 3 الالوسی ولا تعرفه مرو با ذا 
لايا ظط ولکن ورد ی حديث عيك الله تس جعفر عند ا(طیرانی 2 وأعم آن ۱۳ قد 
1 


لی هس رة عند الیخاری « حف ۳ عا انت 


حف عاهوكائن » وفی حديث 1 ۱ 


اق © دورد حف الق وحمت الأقللام فى أثناء آحادیث أخرى 
وهذا الذى الوه فى حكة از کا ضعيف وحكة الله البالغة فيه فوق ذلك 
جلالما وجالا على تدبر النظظام العام الذى فامت‌به السموات 


الأرض وانظم الحاص بكل نوع من أنواع ات فيعا » وعلی کون تلك 


النظم ام التی يعبر عا ق فی عفن ا با سنن 5 بالأقدار الإهية وف عرف بعضص علماء 


الدنيا بالنوامييساً و القوی الطبيمية» إا يتفذها أصناف من اللائئكة ذكر فلا نةالتی 


الوت م مهم ؛ وورد ی بعص التفسير 1 


55 هذه صنف الأفظة ور سل | ور أن 


( ولا ارات ا وما عطف علمها ! ( وال نازعات 23 o‏ علا ا إلى 
قوله ( والدرات أمراً ) أصناف میم وم الاک ال وکلون بت دير امه الق 


EVA‏ التو 5 ج مقت واستعاله : تحن نی الوت ووم ( تفسير: ج۷) 


من عتد الله عد وجل ۳ و و رد كلت ماجاء من أحاديث ب العمحاح وال سان 
والضعاف يدل جموعها عل ىأنالله تمایقد وکل بكل نوع من أنواع اعذلق ملاک 
أرواحالنظام ,فاد كان اطالت العام اب 3 جعل لكل شیءقدرا موس | 0 


2 
8 32 
شىء كنات الماش كار رياح والأمطار وغيرها خزائن لاز ھا إلا بقدر معاوم ” 


وإذاكان»ن کته | االات العقام النی‌بدار باعل لى درجة من التقد بر والتتظم 


(r‏ ا 
عر شاعظماهومصدرالتد یر i‏ ایکون مر ,وال لالذكةوالاتقان أن بكر تون اذل کا اب 


مبین‌هومظم ذلك النظام والتقديرة؟! 6ك يعمد الاک نف قم نک 7 
وشاائل الأعا لى»وإن لنافيا ریخا اه من فلا وکال و رانک و ن‌ایات عل کال عفه 


تهموفیا ری من کا من e‏ رز دلائل على 


تاز هه عن مشاممة اف ی وه أن ملا كته أ كلمن البشرفى تتفیذماقدروماآمر( ۲۷:۲۱ 


لا سبقونهباقول وم اران E‏ 500 اه با لف رق وار 


7 ۳ 


ع 


ما يؤعرون ( Kis‏ ا فى ود ۳ التلميعم الان ققد طال ا کلام و ف تسار هذه الاي 3 


طال و ف هسیر اعم م هذا | اء ولعلنا نعود إلى هذه اس 


23 وه الذى‎ ١ 


ضوع 


واف أ 


۱ ال 4 التوفى أخذ الشىء واف 70 كاملا و يقابله 


ی 
التوفية وهو إعطاء نی ۶ ۳0 كام 4 يقال وفاه حیرد ود مرک واستوفاه ونك 


۳ 


) ووحد ۳ عنده فوفاه و بقال 0 فامواستوفاه ععی 0 عدده ‏ نطقت 


العرب بالعتیین . وأطلق التوفىعل اللو تلأن الأرو واح تقبض وتؤخذأخذاً ناما حتی 
1 


لاب نی ها تصرف فى الأبدان : وأ طاق على ) النوم فى هذه الآية وفى ية الزمر الى 


در 

نذ كرهاقر يي 5 باءفقال العلماءإنهإطلاق مجازی مبنى على فى آشییه‌التوم پالوت لا بینها من 
الشاركة فى زوال إحساس اواس والمييز؛ و انا جعلوه استعارة فى النوم » بناء 
على جمله حقيقة فى الوت ؛ وهو كذلك فى العرف العام لافى أصل لته بو لو 
و فلان باليتاء لمفعول- کی مات واهفاه ۳ ععنى أمانه .وما أعر أن المرب ب 
استعملت التوفى فى الوت و إا هو استعال إسلاتى مبنى على أن لوت » صل 


(۱)سورة الطلاق (۳:٦١‏ )سورة اطجر ۱2 : ۲۱ (۳) سورة یوس ۱۰ : ۳ 


لاقام اس ة) من قالان للانساننفسين . الجر يعنى الکسب ۱/۵] 
کی را ار 


بقبض الأنفس التى تحيا بها الفا س کا قال تعسالی فى سورة ال زمر( ۳۹ ۹ الله 


۳ ۱ ع 5 5 5 م 
يتوفى الأنفس حين مومبا والتى ل تمت فى منامها» فيمسك التى قضی علا الوت 


مت 


الى فد 

: ۹۹ ۱ 0 و ی سر و 5 
و رسل الاخرى إلى أجل مسمي » إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ( فده الآنة 
نص‌نی کہ ون التوفى أع من اموت و أنهليس مرادفا له ؛ فقد صرحت بأن الانفس 

۱ 
الى تتو فى 00 غير ميتة . 
«موله له تعالی 2 باو | اه بتوی :١‏ يي ف ق حالة نوم الیل 2 ومكله ليو وم 
1 


فى البار و |عاافتصر على د كر اليل لان الوا جب فى الفطرة والغالب فى المادةأ نيكون 
/ 
1 


النوم فيه » فلا يعتد عا ما يقم منهفى النهار . أطلق التوقى فى فى النام على إزالة الإحساس 


ن على ماهو العر وف عند العلماء 3 ولكن 
ی أن 


۲ يدن تصرف الاب 5 2 1 


بعش فلاسقة الغرب الا ران ړو مسين تفارقه احداها عند النو وم 
تفارقه كنا ها باو وت» فإذا ص هذا کن التوق حقيقة فى فى المتام وؤ وی الموت لذن 


۳ ل حصل فيش غير تام لا ل النفسین واآشای هبش تام لسکلتیها ۾ وهو 
يوافق ظاهی ١‏ اه از . ۱ 
3 قال ع ز وحل و بع لم ماجرحے بالسبار 4 جرح يطلق ٤ع‏ العما لوالکب 


RK 
۱ 


3 


نی لتا تیر الدامی م ن السلاح وما ۳ بعتاه 


باخوا € ومن الأعضاء ا وگ 
كاليرائن والأظفار زالاتیاب من سباع الطير والوحش . قيل إن هذا لاتم رهو 


الإنسان ماس میت حو وارح إلا شا فاجوارح 


مل 


الحقيقة والأول مجاز » وان عوا 
ااسباع » وان هذه ماعيت جوارح إلا لأا ترح ما تصیده وما تفترسه ‏ وظاهر 
عبارة لسان العرب أن ١‏ جرح حقيقة فى الكسب و إن جوارح الصیدسمیت بذاك 
لكسما لنفسها أو لمامما الذى يعبيد میاه وان اليل والانسام المتتجة تسى 
جوارح أبضاً لأن احا رکا ¢ اسل رح کاک كسب يطلق على انير والشر منهء 

ل ذلاث الاسان ع ن الازهر بری . واه كلام اازجشری له فعل الشرء و دلات 
0 0 فى الكشاف5 سيأتى » وقد استصل الاجتراح مى فمل ال خاصة 
فى قوله تعالى في سورة الكائية ۳ © : ۲۰ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 


E ۳‏ 320 ۰ 8 
سکیا r‏ کال بن ١ه‏ منوا وعماوا ال ان 1 سما الدنة ول بل 9 اجرح والاجتراح 


e البعث من النوم لاتهام الأجل ثم می‌الوت لاخزاء على العمل (تفسير‎ ٠ 
فى القرآن إلا فى هاتين الایتین . وقد ,کون التخصيص بعمل اللنيشات‎ 
لصيغة الافتعال كا ورد كثيراً فى الا کتساب كقوله تعالى في آخر سورة البقرة‎ 
ا اکت وعلمها اتشر ) وهو غير مطرد فى ذلك › فکل من الكسب‎ 0 
. وال كتساب بستعمل فى اير والشر‎ 


aw ص‎ ETN 
عملم و و ق ووت‎ e فع قوله تعالى 0 دی ماجر < حم بالمبار «( بعل‎ 


اليقظة الذى يكون معظمه فى النهار خيراً كان أو شرا » قيل إن المأضى هنا عمنى 
امستقيا ل أى و بط عل مانجرحونه فى المهار الدی يل الیل عبر به لتحقق وقوعه+وقیل 
بل ھ و عل ۳ و به الپار السابق على الليل الذى ند 1 فيه. 1 أو الراد 


بتوفا فى جنس اللیل و با زرم فى جنس النبار 

0 م وم j rs‏ فيه چ أى م اره بعل توفي بالنوم رک ویرساک مد فى المبار 
فالبعث كا قال الراغب [نارة الث وم وتو نید بقل ت ۳۳ رنه من رکه 
وسيرته ' فإطلاق البعث عل الويقاظ 0 ن النوم حفيقة الغو 4 من حعله ل محازاً زر نظر 
إلى العرف الشرعى . فان قيل ن الظاھی أن يقال : وهو الذى يتم و بالليل م 
i‏ نهار و یم ل ماجرحت فيهء فا نسكتة هذا التقديم والتأخير فى الاية ؟ قات 


۳ 
الظاهر المتبادر ان تاخيرذ € البعث عث لأجل أن تتصل به علته القصودة بالذكر فى 


5 


هذا السياق وش قو له تعالى ع ليقمى أا ل مسمی 4 4 ال أى ی 
فى أعمالكم لأجل أن يقفى ال خن المسمى فى علمه تعالى لکل‌ژستکان 
لأعمارع الا مقدرة مکتوبة لا ید من قضائها و اعامیا یه 4 کک اليه 
و حده يكون رجو إذا اس ۳۹ لک ع ا 2 يلي تک عا کم ماو( 
إذ 5 من ص اود الوت كاكان ی مضا < 0 ۳ عبت ار 

كلها افیذ جا جومت علمها و جزیکم بهاء إن خيراً فير وان شراً فشر 
وفيه تنبيه على آن‌القادر على البعثمن توف انوم قادر على البعث من توف الوت 
وقد خالف الزعشرى الخبور فى تفسير الآية كملها خطاباً اسکفار خاصة 


إذحعا ل الحرحخاص ۳ بعما ل السوءوجعل الغرضمنذ كر : توف ف الليل ! ]مهم ب يكونون 
مسد حين فيه كالحيفومن الحرح بالمها ر عمل لاام فيه .وحعل البعث علی‌معناه 


9 


( الأام: س ب ) کونه تعالى القاهر فوق عباده وله الحفظة علم AY‏ 


الشرعى و« فى » للتعليل أو الشأن كديث دخات امرأة النار فى هرة و رول 
ق 0 هذا : نم يبعش م ن القبورنی شأن ذلك الذى قطنم م اعا 1 من انوم 
بالليل وک س الا نام بال لمبار ومن ا 3 کقولات 2 ل : فى اس 
كذا. وسر رال ل السمى عا ضر به الله لبعث الموتى وجزائهم » والرجم برجو ع 
إلى موقف الساب . وفیه تكلف لته إلا نص فى تور لاد الكفار 
وحدم وکون الجر ح ععنى فعل الآثام » وکلاها لا يثبت . 

وی ذکر الأجل المسمى فى الاية والرجوع إلى الله تمالى لأجل المساب واطراه 
تأبيد لما تقدم من حكة تأخير ما كان مش رک مكة يستمجلون به من وعيد الله لهم 
ووعده ارسوله بالنصر عليهم و بيان عذاب الاخرة وراء ماأنذروا من عذاب الدنيا 

فن لم يدركه الأول لوته قبل وقوعه ل يفات من الآخر . . 

اه تعالى بين مافى هذه الا من الإجمال فى أمر ا موت وال رجوع إلى ۱ الله 
للحساب والجزاء ميتدثاً ذلك 45 0 قزر لعياده واستعلانه ple‏ و إرساله الفظة 


لإحصاء أ اا 0 ها عم ققال م وهوالقاهى فوق عباده و يرس لعليكحفظة 
بينا معنى الججلة الأولى بنصهاق تفسيرالاية الثامئة عشرة منهذه السورة (ص۳۳۹) 
وكلة فوق تستعمل كا قال الراغب - فا مسكان والزمان والجسم والعدد ول 
وذلك أضرب ضرب ها الراغب الامثلة» a‏ يقابله نحت » وفوق الصعود 
يقابليق الحدور الأسفل » وفوق العدد يقابله القليل أو الأقلمنه » وفوق المحم يقابله 
الصغير أو اللأصغر ر منه » وفوق النزلة يكون من الفضيلة كقوله تعالى ( ورفعنابعضهم 
فوق بعض درجات * والذين اتقوا فوقپم بوم القيامة ) و بممنى القور والذابة كقوله 
تعالى حکاية عن فرعون ( و نا فوقهم قاهرون ) وبه فسروا هذهالآية وما قبلها . 
وأما إرسال الفظة على 30 ناه إرسالهم مراقبين علیهم من حيث 
لابشعرون ( کر قبة رجال البوئيس اسری فى حكومات عصرنا ) محصينلأعمالهم 


هر 


(؟  )‏ تمت ربعاتفل نطعمم‌اوم تدعهاتاً کل من خشاش الأرض دق مانت کهرواه 
اة والشسخان وان ماحه ‏ ن آف هر رة 


تفسير القرآن الحسكم چو }۳{ علا الجزء السابع که 


۷ هت ۰ هی‎ ”** AT 


يكتابتها وحفظها فى الصحت التى تنشر بوم المحساب وهی المرادة بقوله تعالى 
٠١ : 41(‏ وإذا الصحف نشرت ) وهؤلاءالمفظة مم اللانكة الذينقال انه تعالى 
فبهم ( ۸۲ : ۱۰ ون عليك لحافظين ۱۱ کرام كاتبين ۱ يعلدونماتفعاون ) ول 
برد فى کلام الله ولا کلام‌رسوله (ص ) بيانتفصيل لصفةهذه الكتابة تمن يها 
كا تمن بكابة الله تعللى اقادبرالسموات‌والارض ولا نتحكفيها بآرائنا . وأمثل 
ماأوّلت به أنها عبارة عن تأثير الأعال فى النفس وأنه یکون فمل اللائكة . 
وقيل از الحفظة من الملائكة غيرالكاتبين الاعمال وهم المعقبات ف‌قوله تعالى من 
سورة الرعد ( ۱۲:۱۳ له معقبات من بين ديه ومن خلفه حفظاونه من أمر اله ) 
قيل إنهم ماک محفظونه من امن والشياطين وقیل‌م كل ضرر يكونعرضة له 
۱ يكن مقدراً أن يصيبه فإذا جاء القدر تخاوا عنه » ولسكن ل يصح فذلك فى ءيحقد 
نه . وفىهذه الآبة آقوال آخری لأهل التفسير المأثور منها أنها خاصقبالبی ( ص ) 
وأنها نزات حين أزاد أزيد بن قيس وعامر بن الطفيل قتله على أن يلبيه الثانى 
بالحديث فيقتله الأول فلا وضع يده على السيف ببست على قائمته فلم ستطم سله . 
ومنها أنها فى الكرام الكاتبين . ومنها أنها فى الأمراء واللوك الذين يتخذون 
الحرس.والجلاوزة فظوم من بر بد قتلهم . وروی این حر بر وان المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( رض ) أنه قال فى الآية : لللوك يتخذون 
الرس محفظونه ۳ من أمامه ومن خلفه وعن ميه وثماله محفظونه من القتل + ألم 
آسمع أن الله تعالى يقول ( و إذا أراد الله بقوم سوءأ ) لم ينن ارس عنه شيئا . 
وهذا المنى هو الذى يناسب قوله تعالى قبل هذه الاية ( ۱۱ سواء منک من سر 
القول ومن جور به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار ۱۳ له معقبات ) الآية 
1 تفصيل ذلك فى له إن شاء الله تعالى . 

ولیس عندنا من الأحاديث الصحاح فى هذه السألة إلا حدیث أبى هريرة 
فى الصحيحين وغيرما مرفوعاً « يتعاقبون فيك ملائسكة الیل وملائكة بالمار 


)۱( هكذا فى الدر النثور باختلاف الشماثر 


( الأتعام : س ) حك ةكتاية اللائ ك للاعمال وخفظہم للناس .۰ 5۸۳ 


يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر 3 يعرج بالذين بانوا نيك فسآشم ر رهم 
وهو آعز عم : کیف كم عبادى تون ا وم يصاون رأتبنام وم 
يصلون » وروی بلفظ « ولاک بتعافبون فيكم بواو وبغير واو ٩۶‏ نکن 
۱ رد ذلك فى تفسير اية ة الرعد » فاذا كان هؤلاء الاک هم الحفظة الكاتيين 
فلا محل 'لاختلاف العلماء فی تجددم وتعاقيم . 

وذ كروا من الحسكة فى كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن لكلف إذا 
عآن أن أعاه‌حفظط عليه وتعرض على رءوس الأشهادكان ذلك أزجرلهعن النواحئن 
والمنكرات » وأبمث له على النزام الاعال الصالمات » فان | يصل إلى مقام ا 
الراسخ النىيثمر اللشية لله عزوجل والعرفة الكاملة الق تثمر الحياء منه سبحانه 
والراقية له يغلي عام الغرور بالكرم رم الى والرجاء فى مغفريه ورحمته تال 
فلا يكون دم من خشيته والحياء منه و عن معصت هکا یزجرم توقم 
بش فى موقف الاب على أعين الخلائق وأسماعهم . وزاد الرازى احمّال 

ن تسكون فائدتها أن توزن تلك الصحف 1 وزنبا مکن ووزن الأعمال غير 
تمكن . كذا قال وهو احيال ضعيف پل لا قيمة له لاه مین على نشبيه وزن: الله 
الأمور العنوية بوزن البشر للا ثقال الجسمية . 

وأما بیان هذه المكه على الطر يقة التی جر ينا علمها فى بيان حكة مقاد برا عطاق 
قم ما مر هالت » وأماعا بل طريقة من يقولون إن المراد يكتابة الأعمال حفظ 
صورها وآثارها فى التفس 5 ي آنا تكون الظهر لام الاجل لجة الله البالفة _ 
فإذا ی أحد يوم ا ساب ونشرت صفه الطوية فى سر رة فسه 

رض‌علیه لفیا بصورهاومهانمبافتتمئل اذا کر ته وله الخاد 0 

فى الدنيا لایغویه‌شی«من صفاتها الحسيةولاالسنوية کلانتوالال - و فیکون حب. بان 


نفسه ٤‏ وعلىعين الیفین‌من عدل الله وفضله (۱۳:۱۷ وکل | اسان ألزمناءطائره فعنقه 


(۱) قل إنالرواءة بة الأولى ختصرة من هذهوقيل اهاور دت بلغة ن نی الحارث التى بعر 
عنما النحاة بلغة و أ کلوی البراغيث > ضافة إلى هذه ال الى سعت‌عن ان ام 


1۸ إسناد التو إلى ملك اموت آو إلى!أعوانه وإلى لله( تفس : ج 7 ) ٠‏ 
مدا عا كن الف ل 5 


وخر ج له يوم القيامة كتاباً ياقاه منشوراً ٠١‏ اقرأ کتابك كن بنفسبك اليوم 
عليك حسييا ) ۰ (۱۸: 4۷ ووضع ۳ مین مشفقين مما فيه 
. ویقولون ياويلتنا مالهذا الکتاب لا پنادرصفيرة و ولا كيرة إلا حصاها » ووجدوا 
ماعاوا حاضزاً ولا يظلم ر ربك أحداً) . 

( ج اجا اماع الت توق مر )هت 
بالف مالة بعد الفاء والباقون ( توفته بالقاء بعد الفاء ورسمبما فى مصحف الامام 
واخد هکذا « توفته:» لأن الألف رسمت ياءكأصلبها والعنى أنهتمالى ا 
حفظة من اللائكة براقبونكم ويحصون عليكم اعمال مدة حيانتكر حتى إذا 
جاء دک الموت وانتهی عمله توفته أى قبضت روحه ا الوکلون بذك من 
الملائكة وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك اموت الذى قال له فيه ( ۳۲ ۱ ول 
توا ک ملك الوت اذى كل بر إلى ربكم ترجمون ) فالأرواح أصناف ۲ كثيرة 
لكل مها مستقر فى البرز خ يليق به » ولموت أصناف كثيرة لكل منها سان 
ونظام ف الحياة خاص به ؛ فقبض الألوف من الأرواح فى کل لظة ووضمیا 
فى | لواضم اللائقة مها عمل عظيم وا واسع النطاق یقوم بارادنه ونظامه رسل, كثيرون . 
وکل عمل منظم لا بد أن ت رن له ی دی مكان الر ياسة والنظام منه » 
وروى ان جر ير وأبوالشيخ ء نالر بيع بن نس أنه ستل عن ملك الوت أهو وحده 
الذىيقبض الأرواح ام ؟ قالهوالذى بلىأمرا اح ولتأعوانعل ذلك - وقرأ الأبة ثم 
قال غير أن ملك الوت هوالرئيس ال وروی عن راهم النخعى وتجاهد وقتادة أن 
الأعوان يقبضون الأروا اح من الأبدان ثم يدفءونها إلى ملك اموت » فكل متها 
متوف » وعن الکلبی , أن ملك الوت هو الذى يتولى القبض بنفسه ويدفعها إلى 
الأعوان فإ ن كان اميت مومتاً دفعها إلى ملائكة الرحمة وین کان کاف آ دفعها إلى 
ملانكة العذاب ای وم يذفبون بالأرواح ال يث rs‏ أمراللّ تعالى . 


وقد أسند التوفى إلى الله تعالى فىآية الزمرالتى ذکرناها فىأول تفسيرالآية الى 
قبلهذه ( ص 4۷۹ ) إما عل‌آنه‌هو الأمرا للك الموث ولأعوا انه جیما بذلك ب وهو 
ماصر. حوا به وإما ع لىأنه هو الفاعل الق يقى والسخر للكالوث وأعوانه 2 فهم 


f 


¥ 


(الأغام : س ١‏ ) الرد إلى الله ونكت البلاغة فى الآية . Ae‏ 


بأمره اعملون ¢ و سره بشصرفون ¢ لا متندون ف تتفي إرادنه ولا بفرطون ¢ 
والتفر بط التقصير بنحو التوالى والتأخير ( وتقدم حقیق معناه فى تفسير ۷ ۳۸ 
مافرطنا فى الکتاب من شیء » (ص ۳۹۵ ).وقرأ الأعرج يد رطون من الإفراط 
القابل لتفر بط أى لا يتجاوزون ولا يعتدون فيه . ومعناه حيح ول‌کن الحاجة 
إلى نی الإفراط غيرقوية » والاية ندل على عصمة لللائكة كا قال الفسرون 

ل( ثم ردوا إلى الله مولام الق 4 الظاهر التبادر أن الى ثم برد أولئتك 
الذين تتوفاهم الرسل إلى الله الذى هو مولام الاق ليحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم 
فيكون ممن آية ألم السجدة (۱۱:۳۳) التىنقدمت ها . وقيل إن العنى ثم يرد 
ولتك الرسل إلى رهم بعل |ام ما وکا ل إلمهم غوت جميع الناس فيموتون مم 
6 2 ذه | ارازی وهو ضعیف من وجوه_منها حالفته لآية السحدة 3 وان 
الكلام فى البشر و بيان الدين لطر و إقامة حججه عليهم » ومنها نبا آن المساب الذى 
حتمت 35 ره الأية حاب الیش لاحساب مللك الوت وأعوانه ۰ 

وف الجلة مباحث افظية ومعنوبة يتضح بها ما فما من البلاغة 

(الأول) إن فى الكلام التفاتا من الخطاب إلى الغيبة لأن ما قبله خطاب منة 
سبحانه للمكافين: والتفاتاً لخر من کم إلى الغيبةو إلالقالمرددنا 1 أو رددنام 
على الالتفات ‏ ال ونکتة الالتفات تفهم من الباحث الأخرى 

( الثاتى ) أنه جعل فمل الرد مبنياً لمنعول لادلالة على أنلهتمالى رسلا أخرى 
- والظاه رأنهم غيررسل اموت ورسل الفظ - ردون العباد إليه بعد البمث 
عند ما مث 7 بأمره احساب والراء » وهذه أظبر نكت الالتفات 

( الثالث ) ذهب بعض امسر بن إلى أن الضميرفى قوله « ردوا » کل 
الداول عليه بأحد من قوله « إذا جاء امد الوت » وأن هذا هو السر فى محيئه 
بطریق الالتفات والافراد أولا واجم آخراً > اوقوع التو على الافراد واارد على 
الجلة والجموع . وحن نرى أله لاحاجة إلى تكلف القول برجوعه إلى الكل الداول 
عليه بأحد 3 والالتفات عبارة ع“ ن حمل مير الطاب الذى للجاعة صوير غيبة لم 

( الرايع ) أن هذا الرد يكون بعد البعث فكان الأصل أن يعبر عه فمل 


م _كون لل الى هو سيدالباد ومولام ول الحم يم (تفسيد : جع 


الاستقبال کا فى آله السجدة ( ثم تردون ) وعجر هنا بالاضی لافادة حقق الوقوع 
حت كانه وقم وانقضی 
( امس ) من فوائد الالتفات من الكل إلى الغيبة ذكر اسم الجلالة ووصفه 

ما وصف به ولا نی أن تأثيره فى النفس هنا أعظم من تأثير ضمير التکلم 

( ااسادس ) قالوا إن الرد إلى الله هو الرد ٍلی‌حکه‌وقضانه؛ وحسابه وحزائه » 
أو إلى موقف المساب ؛ وسكان العرض والسژال » لأن الرد إلى ذانه غير معقول 
وغير تمكن » وهذا التعليل لاممتاج إليه العربى القح لفهم ما ذ کر من الآبة ء ولا 
الدخیل فى العر بية إلا من كان مطلعاً على مذهب غلاة أهل الوحدة ؛ ولو 
مذه مهم لكان سياة اق الكلام مانا أن بکون‌مراداً من العبارة ا عنعه من أسلو به 
وصف ا الذات 3 وصف به 1( وما مت 3 الا وهاك ابه 5 
: 0 السایم ( ان وصف الام الكريم مولام الق یدل على أ نردهم إليه حم 
لأنه هو سيدهم الق الذى يتولى أمورهم و 5 بم بالق . والحق فى.اللغة هو 
الثابت المتحقق ؛ وهذا اوصف لا يتحلى به أحد من الخلق إلا على سبل العار ية 
الؤقتة » فا كان من تولی بعض العباد أمور بعض علك الرقبة » أو ملك التصرف 
والسياسة»فنهماهو باطل‌من کل‌وحه؛ومنه‌ما هو باطل من حیث إنهموقوت پاثبات 
ولا بق ۳ اء له 3 وحقمن حيث إنمولام الق آفره ف‌سنده الا جماعية أو شرانعه لمر 
لمصلحة العباد العارضة مدة حيامهم الدنيا » فت بذلكأن اناعد وجل هو مولام 
الق وحده » وما كان من ولابة غيره الباطلة من کل وجه » أو الباطلة فى ذانها 
دون صورتها للؤقتة » قد زال كل ذلك بزوال عم الذنيا وبق المولى الحق وحده 
3 زال کل ملك وملك صور بين کانا للخل قفى هذا العالم وصاروا إلىيوم لاتملك 
فيه نفس نفس شب (س۸۴ : ۱۹ ) وظمر يومئذ أن الللك الصوري والقيق لله 
الواحدالقهار (س۱5:6۰) وكل هذا مبطل كيال وحدة الوجود وكذا ما بعده وهو 

« آلا 4 الحم وهو أسرع الحاسيين 4 ألا حرف استفتاح يذكر فى آول 
الکلام لتنبيه حاطب فا بعده إذا كان مها للا يفوته منه شیء وقوله «له الحم» 
شید الحضرء أى له الك وحده لين لغيره منه ی فى ذلك اليوم » لا على سبيل 


0 


# 


¥ 


(الأنعام: س٠‏ ) نعنى الحساب وكونه تعالى أسرع المحاسين_۸۷]__ 
الصورة والإضافة المؤقتة ولا على سبيل الحقيقة ( ۲۷ : ۸۰ إن ر بك بقضی يدهم 
که وهو المزيز الملم - ۷ : ۸ وبا فيه من شی که إلى الله _ ۲۹ : 
۳ قل الهم فاطر السموات والارض عم الفیب والشهادة أنت > بين عبادك 
فها کانوا فيه خیلفون ) والایات فى هذا العنى كثيرة . وفسر کونه تعالی آسرع 
الحاسيين بأنه محاسب العبا د كلهم فى ی آسرع زمن وأقصره لا يشغله حساب أحد 
عن حساب غيره ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شان » فا سم التفضيل ذیه عل غير بابه إذ 
لاحاسب هنالك غيره » أو هو بالنسبة إلى امحاسبین 1 الحاسبين فىغير الآخرة » 
ولفظ الكاسبين ام الان من 
لكل منها 2 حم وتف وحاسبه >اسية وحساباوالماسبة أوالحساب 

فى العاملة مبنی على المسب والحساب الذى هو المد والإحصاء لأن لحاسب 
عمى على من حاسبه العدد فى امال » أو ما نيط به من الأعمال . والرادهنا أنه 


حسب الثلالی لامن حا سب 4 والحساب مصار 


أسرع الحاسبين إحصاء لأعال وعاسبة علا » وقد تقدم تفسير ( والّه سريم 


الاب ) ا فى ص 2 ۲ من التفسير 


سے ص 


)س( من بنج لحم مم اك ت ار ور ادغو 4 ی 


وفيا لت ات من هذه 0-0-6 کر ( () قل أله 
رن ۱ 2 ۶و سے 1 3 
جيم ينها من 3 نم تشركون . 


أمر الله تعالى رسوله فى A‏ السابقة أن ببین لعياده إحاطة علمه ومول 
قدر ته ء واستسلاءه عا جام ر لمر 3 وحفظه اعام عم 3 و گنه هو مولام الحق 


الذى حاسم و جازم عليها بعد أن یم 5 يليم . 3 أمره مبذا القول أن 
يذ كرهم شىء مدونه فى أتقسهم و و بقولونه فواهپم .و وا د 
الله تالی هو مولاهم الق الذى مب 0 ار اده بالعبادة » ولا سما مظبرها 
الأعل وهو الدعاء فى الرخاء کالدعاء فى الشدة » فقال : 


قل من بنیجیک م ن ظلمات الب والح زولك تضرع وخفية 4 لمات ابر 


__)۷ الحجة فی دعاء الشر كين لله فى ظلات البر والبحر( تفسير نج‎ AMAL 


والبحر قسیان‌ظلات حسية كظلمة الليل وظامة السحابوظلمة الطرء‌وظلمات معنو ية 
کظلة الجول بالطرق والمسالك » وظلمة فقسد الصوى والمنار » أو اشتباه الأعلام 
والأثار» وظامةالشدائدوالأخطار ء کالمواصف والأعاصير وهياج ال البجاق اوتا 
الافاعی والسباعءأو مكافة العدد الكثير من الأعداء»وتسمية 3 اور او ب 
ظلنات من الجا زر كتسمية الجبل والكفر والضلال ذلك - وه وكثير ف التنزيل 
وتقلوا أنه قيل لليوم الشديد يوم مظ ویوم ذو کو اکب . وآفول لایسح إطلاق 
الظلمة على کل شدة » بل على الشدة التى ها عاقبة سيئة جهولة مخشى ولاتعم » فهو 
برجم إلى معنى ال . والتضمر رع البالغة فى الضراعة وهی الذل والحضوع ؛ وقال 
اراغب‌هو إظبار الضراعة بعدأنفسرها بالضعف والذل»والاظپار قد يكون اظهار 
ما هو واقم وقد يكون إظهار ما هو غير واقع علىسبيل الرياء » والراد اقرع هنا 
ماهو صادر رعن الإخلاص الذى يثيره الاعان الفطرى الطوی فى أنفس اذ شر . 

واطفية بالضم والكسر اعلفاء والاستتار » فاذا كان التضرع إظبار الحاجة الیل 
تعالى والتتذلل له ين والدعاء ؛ ورفع الصو تبه مع البكاء ؛ ذالخفيةفى الدعاءعبارة 
عن أسراره هر با من الرياء » 38 حالتان تم 0 للانسانعند شعوره بالحاجة 
إلى الله تعالى ويأسه من الأسباب ء'ثارة مار بالدعاء رافاً صوته متضرعامبتهلا . 
وتارة پسر الدعاء و شخفیه لصا محتسباً » و یتحری أن لا تسمعه أذن» ولا بعل به 
أحد » و بری أنه يكون بذلك أجدر بالقبول » وأرجى لنیل‌السول » والعنی‌قل أب 
الرسوا ل طؤلاء المشركيه ن الغافلين ع نأ تفسسهم “وما اردع ن آیات التوحیدنیآعاقی 
فطرتهم : من بنجیک من ظمات البروالبحر الحسية والعنوية عند ما فشا فى 
آسفارک حال کونک تدعونه عند وقوعک فى کل ظلمة منبادعاء تضرع ودعاء خفية 


قائلين 0 هذه سکون من الا کوین )أى مقسمین هذا اقسم فى ۱ 


دعا لجان جانا اللّهمنهذهالظلمة أو الداهية الطامة کون من المتصفين بالشكر 
دام له النتضمین ف سلا أله 3 وف قراءة كن یتنا ) اطا ابا ان ۰ 


قل الله ینجیک منها وم نک كرب ثم 3 تش ركون)الكرب الم الشدید 


( انام :س )_ ( دعاء الله فى الشدة والشرك به قى الرخاء A۹‏ 


مأخوذ من كرب الأرش وهو إثارتها وقلبها بالفر إذ الغم بثير النفس كذلك أو 


من‌السکرب ( بالتحر يك )وهو العقد الغليظ فى رشاء الدلو (حبله)/وقدیوصف الشم 


بأنه عقدة على القاب آی | يشعر به الغموم من الضغط على قلبه والضيقق صدره 
أومن أ كر بت الدلو إذا ملأنه » أفاده الراغب: والمعنى أن الله ينجي الرة بعد المرة 

ن تلاك الظلمات ومن كل کرب يغرض لک 2 ات نش کون به غيره بعد التحاة 
آقیم الشرك؛ على وعدک له : الك خر حانثین ۶ | وک دوه به من المين»مو اظبين على 
هذا الشركمستمر بن ؛ لا تکادون تنسونه إلا عند ظامة انططب»وشدة 8 

وأجل شرکک اتک تدعون أولياء + من دون اه واسندون ال م الأعمال إن لم 
يكن بالاستقلال فبالشفاعة عند الله حتی ان لا نستئتون منها تلك النحاة » وهذه 
الحجة من أبلغ الحجج لن تأملها » واذلکتتکرر ف التنز پل كرهاوطاماة كر ناهافى 
يات التوحيد ودلائله وأقرب بسط ها ماأوردناه فى تفسير الآبتين 
٠‏ و 4۱ من هذه السورة وفيه شواهد ععنی هاتين الابتین . فلیراجم 
( فی ص ۰۷ س 4:۱) 

0 رأعاصم وجرقوالکسای (یبیع) ؛ التشدیدنیالوضعین‌من التنحیقوالباقون 
بالتخفيف فمما من الايجاء وها لغتان فى تعدية ما يحو قال حاء وانحاء ونطق 
مهما القران فى غير هاتين الأبتين أبضاً ولسكنف التشدید من البالفة والدلالة على 
التكرار مالس فى التخفيف » وقرأ را عاصم فى رواية ألى بكر( خفية ) پکسر لاء 
والباقون بضمها وها لغتان کا تقدم > وقرأ عاصے وحرة وال کسایی (أتمانا ) ع 


الذيية قعاصم فخما والاخرون قرأوها بالامالة 0 الباقون (أجيتنا) على املاب 


0 


وهی مرسومة فى المصحف الاما لمر ) وقراءة الغيبة أقوى مناسبة للفظ > 
والمطاب أشد تأثيراً فى التفس 


وس سس بر 
(50) قل هو القادر عل أن يبعث عد 1 "عذابا من قوقکر 
و من تت ات ۳ یسک رن تشگ 0 


a أ‎ 


عض 2 ا کت 2 فالا بت لملم و )۳( 5 کت 4 


و الي سس ل وس لين 
قو مك وهو الق قل ست یکم وک (av)‏ کل با مستقر 
وسواف ۷1 4 5 


8 ۳ اه الله تال لاء الناس فى الآبتين السابقتين بعض آیانه في آشپ 
ومنټه علیهم فى وقائع أحوالهم ؛ التى بشعر اکل من وقعت له منهم وكونه هو 
الذى يحم من الظاماتوالكروب والأهوال وانلطوب» إما بتسخير الأسباب» 
وإما بدقائق ام العاف والإقام م قال . 


اقا ھ و الثادر إن بیع علیک عذابا من فوق- أو من م حت أرجلكم 
و قل هو و 


أ بسک ۳ ويذيق بعشك بأس يعض 3 » فبذا تذ كبر بقدرنه على تعذيمهم» إثر 
العذ كبر مدره على تمم الافرق فبهايينافرادهم و بين #وعوم وجعلبم» وانذار 
بأن عاقبة كفر النعم » أن تزول وتحل لما النقم . والعنى قل أيها الرسول لقومك 
ومن وراءهم كاري 3 بلعم الله » الذين یش رکون ر4 سواه ولا پشکرون له 
مامن به من ا 0 وأسدأة TG‏ ن الذین يتتكبون سكن 5 14 و ختلفون فىالكتاب 
بعد أن هدام به الله : هو ال ماد ر على أن يثير و برسلعلیکم عذابا تجبلون كنبه 
قيصية علیکم من فوقكم نأو شرهمن میت آرجلکم» و Chl‏ عفرقا 
وشيعاء نين ع لأهواءشتى ».كل فرقة منکم تشايع إماما فى الدين» أو تلعصب 
ات أو رئيس » ويذيق بعضکم بأس بعض » وهو ما عنده من الشدة والسكروه 
فى الس والخرب » وقال صاح ب الكشاف بعد تفسير اللبس باتخلط : ومعنى خلطهم 
أن ينشب القتال بینهم فيختاطوا ويشتبكوا فى ملاحم القتال من قوله : 
نت 0 بكشبة حتى إذا التست نفضت ها يدى 
أقول وأ ل معنی الاس الط 2 کاللباس وهذا التفرق والاختلاف بین! الشیم 
كالغطاء بستر عن کل شيعة 0 عليه الأخرى من الكق» وماق الاشاقمممامن المصلحة 
وایر فولادة ش یع ثلاثمعاى أصليةف الاغة 2 (أحده )الا تتشاروالتفرق ومنه شاع 
وأشاع الأخبار وطا رت سه شعاعا (ئانها)الاتبا 2 و اليه ومن الأول لشبيع 


المسافر وتشيم الجنازة ومن الما ۳ قوم م أشاع بالاربل ی دعاها ذا استأخر ا 


#2 


3 


1 انهر3‎ E يان الترآن لامور لته‎ ee) 


5 بعضا بعضا ( ثا 8 ل( التقوية والممبييج ومنه قوط مم شيع از رإذا أل علا 
حطبا بذ کا به ؛ والشياع ( فیح والتكسر ) ما تضرم بهالنار» وكل هذه العانى 
ظاهرة فى الشيع تال اس اللثفرقة بالحلاف فى الدبن أو السياسة . وفسر ابن 
عباس الشیم بالأهواء الختلفة أى أمابها . 

وقد ورد ی الأثور تفسير العذاب من فوف بالرجم من لاء ى من جية 
العلو وكذا بالطوفان -کا وقم لبعض لشم القديمة» والعذاب من تحت الأرجل 
بأنسف واژلازل لاعپودة 2 فى الم والحديث وروی ع“ ن ان عباس أ 1 راد 
بالفوق أئمة السوء ‏ أى ا كام والرؤساء ‏ وبالتح تخدم السوء »وفی روابةزمن 
فوقکم ) يعنى أمراءم ( أو من تحت أرجلكم ) يع ىعبيد؟ وسفلتسكم. وهذامعی 
حیح فى نفسه ولعل مراد ابر منه آنه يدخل فى عموم ما ترشد إليه الأية » وقيل 
راد بالفوق حبس الطر وبالتحت منع المرات » وهذا تفسير سلی والتعبیر عنه 
بالإرسال میدز ر عن الشىء لصده فإن الإرسال ضد ألنع والإمساك ویس » وعنه 
قوله تعالی / ۳۵ ۲ وما عسك قلا م رسل له من عم ( ولا كان لفظط العذاب 
في الابة نكرة جاز مله بل عذاب يأني من فوق الرءوس ومن تحت الأرجل 
أومن رؤساء الناس أو من تحنم ؛ ولولا أ ن هذا البمهام مراد لأجل هذا الشمول ۱ 
لصرح بالراد کا صرح 4 E‏ سل قوله تعالى ( ٦۷‏ :4 الم من 2 الساء أن 
خسف بكم الأرض فإذا هی ور ۷ أم أمتم من فى السماء أن ریز ل عليكم حاصبا 
فستعامون كيف نذير ) وحكة مث , هذا الإسهامق الق ران أنينطبق ممى فطع 
مايدل عليه م محدث 2 الستقبل أو يتكشن باس فره ماکان تا عم 3 اد 
ورد فى وصف القرآن أنه لا تھی مجائبه» وأن فيه نبأ من قبل الذين لزل 
فى زسنهم ومن كان معهم ومن جیء بعدم . 

مثال ما عبر القرآن عنه ولم ينكشف مورالناس انکشافا ناما إلا بعد تزوله 

بقرون کون العاروغبرها ازواجام للك ر والأثيقال تعالى ( ۱۳ : ۲وم نكل المرات 

جعل فبا زوجين اثنين ) وتال ( ٤۹:٥۱‏ ودن كل شى «خلقنازوجين) وكانوا .لون 
الأيات فى ذلك على الجاز - وكون الرياح تلقح النبات کا هو صرح قوله تعالل 


4۲ بان القرآن للامور الستقبلة والقائق الجهولة ‏ ( تفسیر: ج۷) 


ليل : ؟7 وارسان ١‏ الرياح لواقم ) وقد جعله بعض e‏ تلقيح از يا 
کتول ان مسعود (رض) إنها تلقح ااسحاب فیدرکا تدر الحة۳؟ نعم قال ابن 
عباس (رض) وكذا المسن : تلقح الشحر وتمزئ السحاب » ولکن هذا القول 
القتبس من التتزیل بتور الهم الصحیح » لم بزل خفيا فتفصيله حتى عن العرب 
الذي نكانوا يلقحون النخيل - إلى أن | كتشف الناس أعضاء ال كورة والأنوثة 
فى النبات وكونها تشر بالتلقييح » وكون الرياح تتقل مادة الذكورة من ذكرها إلى 
آنناها فتلقحما به » ولا ۴ الافرج هذا قال بعض الطامین على القرآن امیذ من 
الستشرقين منهم : إن أسحاب الابل- يعنى العرب - قد عرفوا أن الر يم تلقح 
الأشجار والمار قبل أن يعرفها أهل أور بة بثلانة عشر قرا 

ومثالماعيرالةر آن عندما بشمل ما ایک نی زمن‌من تز دز يلدولافماقبله سب مار 5 
البشر هذه لاد التى ظهر تفسيرهافىهذا الزمان مبذه ارب الأور لت يسبق لها 
نظیر ققد أ رسل لعل الأممعذابامن فوقماعانةذفه الطيارات والناطیدمن القذوفات 


النار ية والسموم البخار بقوالغاز ةا لتى تعرف‌قبل‌هذه ارب فوقمةذوقات الدافع. 
وغيرها ماکان معروفا قبلها ولكن بعد تبر بل الآبة ‏ وعذابً من تحنها ما يتفجر 

من الألنام التار ية و ما تراه مرا کب الغواصة فى البحر » التی اخترعت فى هذا 
العصر » ولبسهاشيعامتعاديةوا أذواق بعضما باس بعضء حل امن التفتیل والتخر یب 
مالم يعبد له نظير فى الأرض »وقد شرحنا هذا فى مقالة نشرناها فى النار . ولاشك 
نی أن دلالة ١‏ الآ عل هذه امخترعات مرا اد » لان الله تعالى منزل القران هو علام 
الغيوب . وفی الحديث ت الرفوع ۳ شیر إلى ذلك ؛ فد روى آجد والترمذى من 
حديث سعد بن ألى وقاص قال : سثل رسول الله (ص) عن هذه الآبة (قل هو 
القادر - إلى آخرها ( فقال « اما انها كاثية و أ أويلها بعد» و بقو يهماأورد 
فى تطبيقها على أمتنا ا لأنه سنة الله ف أل الکتاب من قبلنا »كا يأنى قر ییا 


۳۹ ی تصرف 3 پات مایم مقون 5 4 آی انظ ر بعين عمل ات 


)۱ تسد انتح الناققز اتاللبن(؟) تقلذلك السيد جمد بيرم الخامس ۳ مقدمةصفوة 
الاحتبارعن‌مستر اجتبری‌الانسکليزي‌الدی كان معل العر بيةفىمدرسة| کسفوردابامعة 


(الأتعام : س + ) دعاء اله ې لأمته واستجابة بعضه دون عض 3ع 


الرسول - ومله فى هذا کل الب ارآ کین مر ف‌الایات والدلاثل تماما 
على أنحاء شتى » منها ماطر یقه الحس » ومنهاماطر يقه العقل » ومنها ماطريقه عل 
الغيب » لعلهم يفقبون الق » ويدركون کنه الأمر » فان الفقه هو فم الشی» 
بدليله وعلته » الفضی إلى الاعتبار والعمل به » وإنما برجى تحصيله بتصريف 
الایات : وتنويع اليينات . 

فمل ماتقدمأنهنمالايةعامةو ان رات ت فىسياق إنذارمشر كىمكةو إقامة الجحة 
علنهم » فالعيرة فها كغيرها بعموم الفظ لا مخصوص السب ب أومقتض ىالسياقك تقرر 
فى الأصول» وقد جيل هذا بعض المعممين فأ نکر واعلينامنذ أ ول !اعبد بإنشاء(المنار)ما كنا 
نورده فى سياق آذ كير السامین »من الآياتالتىنزات فى الشرکین والمنافقين » وما 
یو يد مسل‌کنا هذا ماروامالببخارى واللسانی‌فی تفسير هذه من حديثجابرقال: 
لا نزلت هذه الابق(قل هوالقادرعلی أن يبع عا ی عذابا منفوة ك )قال رسول الله 
(ص) « أعوذ بوحهيك » قال ( أ ومن تحت ا انك 2 أعوذ بوحهك » 
(أو يلبسكم شما ودی وک باس بعض ) قال رسول الله (ص) « هذه آهون 
أو هذا أ 0 هذا ام البخارى فى کتاب التفسير من سميحه ؛ ووقع فى كتاب 
الاعتصام منه « هانان أهون أو أيسر  »‏ والشك.من م اراوی - ولا کانت 
خصلتا اللبس. و إذاقة الب س أهون أو أو یر لان الستعاذ منه قبلا هو عذاب 
الاستخصال بإحدى الخصاتين الأوليين بأن لا يبقى من الأمة أحد. ويد لعلىذلك 
أحاديث متعددة من حدیث اینعباس عند ألى 0 ن‌مردو يدعن اللی (ص) فال 
«دعوت اله أن برفم عق امیس ادا فرفع عنم اثنتين وألىأن يرفمعتهم اثنتين : 
دعوت الله أن برفع عنم الرجم من السماء واتمسف من الارض وأن لا يلبسهم 
شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع عم الحسف والرجم وای أن رفع 
الآخرين » وفى رواية أخرى عنده عنه - أى ابن عباس قال : لما نزات هذه 
لا 2( قل هو القادر ۰ ۰۰ ) قام ی قال « اللهم لار 000 
عذابا من فوقهم ولا من نحت آر لیم ولا تشم 3 ولا ق بعضمهم با 
بعض » قال فأتاه جبریل فقال : باحمد قد أجار الل لَه آمتك أن برسل علمهم 1 


من فوقهم أو من تحت أرجلوم . ی ۳ رم من العذابين الا خر بن لاه لايد 


أن يتبعوا سنن من قبلهم من أهل السکتاب » و بحل ماحل بهممن عذاب‌التفرق 
واكلاف 5 وذلك مقتضى سلته ی الى فى عقاب أتباع! ارسل يختلفونفى الدين الخامع 
لكلمتهم فيكونون مذاهب وشيم » ویتبع ذلك اختلافمم فى السلطة والسياسة 
۳ يدمه » و بارتب عليه E‏ والاقتتال الذى تعبده 4 وهذا معى قضاء الله 
فى حدیث ثو بان الذى بای ق ريا 7 
وروی أبو الشيخ عن ماهد فى تفسير الاية أن هذا العذاب عذاب أهل 
الاقرار وأن العذاب الأول عذاب أهل التكذيب . وأو ضح منه ما رواه ابن 
جر بر عن اسن قال اناده هذه اي ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا ) قام رسول الله (ص) فنوض فال ربه أن لا برسل عليهم عذابامن فوقهم 
آومن ین أرجلهم ولا پلس أمته شيعا ويذيق بعظهم با بض کا أذاق 
بی إسرائيل . فببط إليه حبریل فقال : با محمد إنك نالك ويك از بعا قأعطاك 
اثنتين ومتعك اثنتين : إن باتہم عذاب من فونم ولان نحت أ ریا ۱ 55 
يستأصلهم انما عذابان کل أمة اجتست على تکذیب نبيها وردکتاب ربهاء 
بالكتب والنصديق بالأنبياء و نکن يعذبون بذنو بهم. وأوحى أشّْإليه( فَإمّانذهين 
بك فإنا منهم متتقمون) بقول» أستك (أوثر ينك الذى وعدناهم), ن العذابوأنث 
حى ( فان عم مفتدرون آفقام نی اه (ص) فراجع ريه قال » أى مصنية 
1 49 من أرى آمنی بعذب دعضم أهضا؟ «( وأو إليه وأا أحسب الناس أن 
يتركوا ) الآ بتين فأعامه أن أمته لم تخس دون الامم بالفتن وأنهاستبتى کا 
ابتلیت الامم» ثم أنزل عليه ( قل رب ما تر ببىمايوعدون ربفلاتجسلىفى القوم 
الظالين ) فتعوذ نى الله فأعاذه الله » ل بر من أمته إلا الجاعة والألفة والطاعة» ثم 
أنزل عليه اي حذر فیها أعحاب الفتنة فأخيره أنه نما بخص بها ناس منهم دون 
ناس قفال ( واتقوا فتتة لا تصيين الذين ظلموا منکم خاصة واعاموا أن الله 
شديد العقاب ) ص مها أقواما من أسماب عمد (ص) بعده وعصم مها أقواما ام 


(الأنعام : من ۰( آخبار النى علك أمته ووقوع 5 ينها 3 


وقد وفى الحسن رجه الله السألة حقما من البيان بذ کر مايتعلق با و ان نزل 
بعدها إسنين کال الأنقال الأأخير: هَ ولکنه 1 ببین معنى هذه وهو بيانساته تعالى 
فى فان تصاب مبا لام لاتصيب الذين ظلموا منهم وکانوا سبب العذاب للترتب 
علها خاصة » بل نحل مهم و عن 3 عنعهم عن ن الل ولو عر » دل ظاهر الرواية 
مالف لظاهر الأية فى هذا واعله عرف 
واعلم أنه ورد فى هذا العنی أحاديثأخرى منها أنه (ص) دعا ر بهأنلامبلك 
أمته بتسليط عدو علهم من غير ر أتقسهم ولا بالسنة العامة أى الجاعة والقحط 
ولا بالفرق ولا ما عذب به لام قار لمم کلریج والصيحة والرجفة . وقد أورد هذه 
الأحاديث المافظ ا تفسير هذه الاية والسیوطی في الدر المنثور 
. وقد استشكل هذه الأحاديث العاماء ما ورد من الأحاديث المتعددة من 
الطرق امختافة فى إثبات وفوع السف والمسخ والقذف فى هذه الأمة » وأمثل 
ما أجابوا به عنها هو أن مادعا به البی(ص) | اعا هو عدم هلاك أمتهكلها عا ذکر 
كا هل سكت عاد ونود وقوم لوط وغیرم» ورقوع شیء من‌ذلت فى بض الأمة لابنای 
استحابة الدعاء » فان منه اموت غ رقا أو جوع وقد 3 لكثير من الأمة حا . 
ثم حدث هذه الأمة فى الأجيال الأخيرة ماهو آولی با تیال ؛ وأحوج إلى 
مل هذا الجواب وهو تسلیط الأعداء علا العارض لأ ورد فى هذا الباب» ره 
مارواء مسل من حديث ثوبان قال:قال رسول اُ(ص) «إن الله زوى ليالأرض 
فرأبت مشارقها ومغار مہا ۳" وان أمتق سيبلغ ملسكها مازوى لي منهاء وأعطيت 
گنز نالأ روالاًبييض و إن سألتر بى لام أنلامبلكبا بسنقعامة وأنلابساط 
علیهم عدواً من سوی أ تسم ستییح یم وان رای قال ياحمد إذا قضيت 


۱ 
قضاء فانه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا هک م بسنة عامة وأن لاأساط 


 اهراطقأب عدوا من سوى تسم قیستبیح بيضتهم ول راجت عل مهم من‎ ple 
أو قال » ن بسن أقطارها - حتی بکوز ل اعدم ملك عضا و اسی بعضیم إعضا»‎ 
زوي القىء بزوید قبضه‌ و جمهوللیآنهکشفر باله وأطلعهعايها (؟) يكنى بالبيضة‎ )۱( 


عن وضغ ساطة القوم وملکمم وعن عزم ومستفر قوم وما مون من قرم 


مج مد 


ورواه آحمد وأعحاب السنن إلا النسائي وغيرم بزيادة عما هنا . وقد ظه رصدق الرسول 


(ص) ف بلوغ ملك أمته مشارق الأرض‌ومنار بها وفى وقوع وع بأسهم ينهم »ومازال 
ملکیم ۶ ۶ن أكث تلك المالات إلا بتفرقهم 6 تس اعدم لب نب ع أ تقسهم» 
5 تألبت عليهم الم م فم نالوا مهم بدون ذاكمنالا» ومايق للم الان‌قلیل‌ضعیف 


بتوقم الط ا عليه گر ۳ 3 وحن رجو خذلان‌الطامعین »و إقامة 3 


استقلالتاًع ی آساس‌متین» بضمنه تكافل الأمم وبا سم ولو عشراتمن‌السنین ‏ 


لملتا نصیر نی فرصنپا من العالين العاملين» الذين حفقاون-حقیقمم ب نفسمم»ولایتکاون 
على تناز الطاممينفمهم » فان هذا اتكالعلىأمر سل ىلايدوملناء و ا 
ی لنا هذا القليل الذى ذ كرنا » و بقاژه هو مصداق احدیث على الطريقةالحتمدة 
فى الجواب 7 الدعاء يرقم اسف والقحط والغرق وغيرها فى الأحاديث الأخرى 
ويمكن أن حاب عن حديث وبان هذا يجواب آخر غير الذى يؤخذ.من 
جوم عن غيره » وغير ماش نا اليه آناً فى بیان صدقه » وهو أن اله تعالى لا بسلط 
عم عدوا من سوق آفسیم ستبیح یشیم ماداموا مستمسكين بعروة الايمان 
الوق وقائمين محقوقدوممها الأسباب الى وعدم E‏ ماداموا م تمسکین بها 
وقد يينها للم فى كتابه وتقد مكثير منها فا م من تسیر( و يؤ يدذلك حدي ثآخر 
عن وبان نفسه قال:قال رسول الله (ص) «يوشك أن داع ع ليك ال کا تداعی 
الأكلة الن قصعتها - فقال قال : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال , ل أت يومئذ كثير 
و غثاء كغثاء السيل » وسیمزعن الله من صدور عدو الميابة منک وليقذفن 
فى قلو بك الوهن - قال قائل : يارسول اله وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الوت 4 رواه أبوداود فى سنه وان دلائل النبوة ۳۳ 


)۱( أنظر كلة نصر فى فبارس آجزاء التفسير وراجع ماتشير اليه أرقامها 
(۲) فى سنده أ بو عبد السلا م صا بن رسم المائمى قال أبو حاتم فبه محپول 


وقال آلذهی روى عنه ثقتان فوت جهالته وو شك معناه قرب و تداعى أصله 3 


تتداعى أى مجتمع أو تتابع وأصل معناء بدعو بمضها بعضا . وال كلة كفعلة جع 
7 کل ورویبصينة اسم الفاعل أى | اعة الا کلة . والغثاء بالضم مامحمله السيل = 


1۹1 تداعی الامم علينا وضعفنا ومستقيلنا 0 تفسیر :ج۷ ) 
تست مس سا وس مت خی س 


7 الا نعام ز ٩‏ ) تاه اختلاف ا والاعتبار با ۳ ای و حال الأمة ۷ 


هل اسه غافل و میم جاهل 
١‏ رکه 1 : ۳ NO E‏ ها اسا م ا 
سىء لتر من السامين تاویل حديى نوبان وعيرما من احاديث الفين 


و لحملومها ۶ على مایضرم © وشو و مام رده ا برسول (ص) و ترضاه هھ م 4 وجب 
أن تبين الق فى ذلك فنقول 


۱ ف فم اهر ادها اتصوص الان وغيرها 


ن أقوال الجكاء والشعراء فم حال ار تایا مراک ما ان من 
العرزة والقوة» لكون أصح 7 


3 
1 


واحسن , استفادة واش هارا ؛ وفىحال فشو الغباوة والجهل 4 وماینشحان‌من! ضعف 


2و 3 


0 » ون 0 الد من ذلك : وار ب مثلا للاك النصوص ولگ الما 


0 


إن لاحوال الم العامة ۳ ۳۹ 


۱ کنر اعتباراً و ادکاراً 


۳ 


رة فى ذم الطمع وا رص خر على الا ل ور ينه الدنيا وما | یقابلم ۳ من ' 1 یم 6 
9 خرة والترغيب فى ممالى الأمور و بذل الال فى سبيل ات لم تسكن تناك 
التصوص ن ls‏ والأشعار والأمثال بصاحة الأمة ف طور حیامم مها وارتقا لها ن 


51 7 
امتح والكسب » واحراز قصب السبق ؛ ف جميمع میادن التنازع على السيادة 


وموارد ارزق ؛ بل کات ھی اطافرة ها إلى ذلك بقصد اعراز زا 


5 


ا 
ورفم شان 
سا 


الأمة » اذا ك كانوا يبذلون تلك الأموال بمتتعى السخاء ى سبيل البر وأعالاطيرء 
.ولو حون الاح رون منا ماحسه مر ن قبلهم مر ن الأوقاف على مي يع الصا العامة 
وأنواع البر لرجدوا أنجعيعماملكوه 75 ن‌الارض کان وقفابل وققابل وقفم رارآءلان 
الت الطالح صار حول أوقاف السلف الصا إلى ملاك < تی كان 5 م والدىا الشيخ 
النقاد الخبير السيد أحد أبو الکال يقول على سبي ل لمبالغة فى هذا للعنى: فى کل مئة 
ستة يتحول کل كل وف فى طرابلس الشام ملكا وكل ملاث وقنا 


= ویلقیه من الزبد والمیدان ونحوها ‏ والوهن ااشعف أو شدته . والسؤال 
عن سببه وإيا سيه حب ایا الدنيا ولذتها وإثارها على الماد فى الدذاع عن 


الحقيقة وكراهة الوت ولو فى سبيل الق حرصاً على هذه الحاة الخسيسة . وأجدر 


ذا الحديث أن بعد من أعلام البوة كالذى قله 


«القسير القران افکیم « ۰۳۳ «دألخزء السابع ۴( 


1۹۸ ترك خلفنا العمل و احتحاجهم بالقدر والأثر (ضر :ج ۷ 


كانت تلات النصوص اك للأمة فى تاك الياة کالغذاء الصا" 


خا 


السا , بزیده قوة و حفط له حيأنه ويعوضه ع نكل مایتحل منه من الدقائق اا 

مادة حية خيراً منهاء ثم صارت فى طور الضعف كالغذاء الجيد فى الجسم العلیل 

لاز يده الا ضهنا واحلالا » إذ صاروا یمون معباآن أنالكسل وامول والتوا کل 
وار والذل من مقاصد الدين » فعاروا لايستفيدون مما | الاضعفا وعحراً 4 


ولا بزدادون بع ذلك الا حر صا وداءة 


دا ند رت هذا الثال قا جما لے مر ا با ورد قي ِ فى الأحاديث النیو به ؛ من تا 


مستقبل الامة الاسلامية ۱ بافىمشار لارا رام اء (أى بالنسبة 


إلى اماز ) 3 لاس عليبا لپا کا تتداعى الا کلة إلى قصمنبا » ومن تفرقیا 


شيعاووقو عباس ایا » وغير ذلك من ٠‏ أنياء ان 1 وما يكون قبل قيام الساعة من 
الانحداث والبدع 7 داعم 9 5 اأصاب الأمة الا سللام 3 لسوء مم | دو الأحاد ر یت 
بعد فشو الحهل فباهو تو ماأصابما بسوء فما لتلكالنصوص والممكرالتىأشرنا 
المای فى الما 54 ل : وظن امیر السامین اسهم من فرون على الرضا جمیع الف 


والشرورالق أنبأت الأحاديث بوقوعبا فى الستقبل » فقءدت مهم عن القیام عا 
۳ ۳ تعالى به من .الأ بالعروف والنهیع ان ودفم مالك روه والدفاععن الاق 


سحي یت 
بقدر الاستطاعة » معتذر بن لا فسمم بأن‌ذلات‌قدر » قد ورد بوقوعه انذیره‌فلامپرب 
منه ولامغر 55 رون لأقسهم عن ترك ج عاراة | الأم | امز بزة في أسباب!ل دز ةوطرق 
الم روق با باانصوص‌وا لک الق ور e‏ عن الهو یوت 
الد نیا » والترغيب فى معالى ال مور ر و ایثار الخياة الباقية ‏ ولا ححة هى ؛ 
ذلك بل له المحة البالنة عم » وقد سطنا ذلك رازا فى التق بر و 0 غي رالتفسير 
وراش ,معهذا قد نو كوا السي والعمل لا وعدوا وا به في الایات والا اد منانطیر 


والسيادة کا كان سعىو يعمل له سلفهم؛ ومن تلك اوعد ود مالم اتا باولا لم 


إثيانه » لأن وعد الله مقعول لايك منه 0 تركرا ا ال ا 
1 سیل الله مم ادعام الأخذ ورد + 


يمار الا رة على الدنيا أو واحتحاجهمبه 


بالحيل وانجول‌والکسن وسقوط اهمةافپ مما 


| f nus 
f E وحقيقة اللامي أمهم رزو‎ 


فى الصا العامة ولا د 


أمهم قد وكلوا 505 إلى الله 0 م دی ديته فیا . بل لانخطر فى بال 
منهم هذا الزعم إلا إذا عذله عاذل أو و و مه موخ : على تفريطه فى حقوق امته » 
وماجب 8 عليه لتد » ند بستكم رون بالا و دار 3 أو را ا 71 شم والد نیا الكفارء» 


5 1 ۹ ها ۲ 
وقد € باهم شاد شیم هد هر رارا و 0 اا قد 5 من ينيب ) 


1 


e‏ 1 رب تا 


ان النى (ص) ل خر أمته جا سيقع فيبأ من التفرق وال 


۳ 


اهل اک اا ا و ليدع ۹ 7 ذلك فان الفتن , » اللخاصة و 


والشتركة ينهم بين الأمم : إلا لاحل أن يكونوا رة فى مقاومة ضرها > 
و اسر وشن 13 سس نت مود وا على بصيرة فى شاه 


واتقاء تفاقم شرهاء لا لأجل أن يتعمدوا إثارة تلك الفآن وا E‏ بنارها » 


والاقتراف لأوز ارها » مله (س )فى ذلك كثل الطبيب الذى مخبر السافرين إلى 
أرض مخهولة هم عا فيبا من الأمراض لأجل أن يبذلوا جهدهم فى اتقاء 5 


pe‏ 2 فى مداواة من بصاب مہا مہم 3 لأجل أن ن علو شم عرضة لهأ 


ياتيان أسباما » وتوطين النفس على الملاك بترك التداوى منباء وقد كان أهل 


الصدر الاول یعون ذلك من الاصوص 3 صرحت به عانشة فی حدیت لعن اهل 
الكتاب لامخاد قبور أنبيائهم مساجد فانپا عللته بقوها : حذر ماصتعوا . وقد 
صر حت النصوص‌بالنهی عن اتف و قوالاختلاف:الذى دهور و فتمهوره أهل ۹۹ تاب 
حي سی لانقع فيه على غرا رد وحيالة سرد مالي ۹ ولا 2 إلى فيفه سییلا 


( هل ستوى الذين علمون والذن لایعلمون ؟ إنا يتذ او الألباب ) ولو أ 


علماء الصحابة أو التابعين کتبوا | فى التفسير وش رح ادرت ليتوا نا ذلك 
وم بقع بقصر الصننون من المتقذمين والتأخر بن فى شی وده ن عل الكتاب والسنة کا 


1 لو ل الى م ا تا 5 5 û‏ ال ۳ 
قصروا ی بیان ماهدی إليه القران وافدیت من سان ان تعالى ی الامم وام 


بين ۳۹ ص ف ذلك وات على | 4 | ار سا 1 وأو عنوا ذلك بعش عنايتهم 


)۱( اوها ماك ناء فى ذلك فى مقالة العدد الثانى من سنة المنار الاولى عنو انها (القول 


الفسلى . محاورة ئى سعادة الاب ( وقد صدر ذلك العدد و في ۲۵ شوال سنهة6 ۱۳۱ هر 


e 
ر‎ 


٠٠م‏ العم بسن الله أعلى من عل الكلام والفقه ‏ ( تفسير :ج ۷) 


بشروع الاحكام 0 وقواعد الكلام 3 ادوا الامة ما حفط يه دیسا ودنياها وهو 


مالا یغنی عنه التوسع فى قاق مسائل التحاسة والطمارة » و اسب والإجارة : فان 
الا سئن الله تعالى فى عباده » لايعلوه إلا العم ان تعالى وصفاته وأفماله» بل‌هومنه 
أو من ن طرقه ووسائله .وقد فطن هل أبعض حكاء العاماءفا! ان ای ام رای فی‌بیان 
القدر مود من العلوم الحمودة من كتاب الم الأحياء : وأما القسم الحمود إلى 
آقصی غابات الاستقصاءفهو العم نمی ۳99 وأفماله »وسنته فى 520 
ترس الا على الدنيا » فإن هذا عل مطلوب لذاته . ثم فضل أهل هذا ام 
على جميع العلمام کالتکلمین والفقهاء » وأیدهفی ذلك العز بنعبدالسلام إذ استفتی 
فيه فأفتى بصحته . و بين الغزالى فى غير هذا الفصل من فصول الباب ای من 
بواب الما أن هذا ال هو الذی امتاز بعظاء الصحابة رضی اله عم وأنههو العم 
7 لدی عناه عبد الله 2 د لماع ر بناططاب(رض) بقولامات سه ةأعشار الم 
( ورواه أبوخيثمةفى 5 مر بافظ :ی لا آحسب‌عر قدذهببتسعةآعشار رال ( 
أقول أما العم الله تعالى و بصفانه وأفعاله فهو معراج ج کال الانساد یمام 
بسنته تعالى فى خاقهفهو وسيلة ومقصد #أعنى أله أعظم الوسائل لكل اا م الذئقبله 
ومن أقرب الطرق إليه » وأقوى الایات الدالة عليه» وأنهأعفلم للم ی ترتق بها 
البشر فى اللياة الاجماعية الدنية فيكونون ب أأعزاء أقوياء سعداء»و إا برجی بارغ 
کال الاستفادة منهإذ! نظر فيه إلى الوجه‌الر بای والوجهالإساق هيما وهو ما كان 
عر ينظر فيه بنور الله فى فطرته‌وهداية کتابه »وأما آنوحامد فقدلاحظالوجه‌اار بانى 
فقط » وان فى سياسة عمر و ىكلامه لدلاثل كثيرة على ماد كرنا من بعبيرته فى هذا 
الم فنسأل الله تعالى أن معانا من أهله وأن عله وسيلة لنا لتكيل آشسنا ء 
وا ماد م ن أ أمتتاء م 


۳۹ 


فى تفسيرهذه الآية لا يدل هو ولا غيره من آحادیث امان والساعة على أن الأ 
الاسلامية قد قضی عليها بدوام مامى عليه الآن من الضعف وا ھل ولوازمهما کا يزعم 


الجاهلون بستن الله » اليانسونمن روح الله » بل وحدنصوص آخری ندل على أن 


إذا تدرت هذا أا القاریء فاعلم أن الاستدلال ما ورد من الأخبار والاثار 


( الأنمام : س ١‏ ) کون الرسل ليس وکیلا عن ربه 0۰ 


لطوادهاميضة من هذه الكو »وان اسما قرطسة بعد هذه النبوة كلا به ام 
500 5 2 7 5 

باستتخلافهم فى الارض » فإن عمومها ا م تخاو کار «لاتقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروجاً وأنهارأوحتى سير الرا كب بين العراق ومكتلاتخاف لام 
رص احرب مروجا واماراوحتی سیر ارا لب بين المرای ومکها حاف إلا صلال 
الطريق 6 رواه اجد والشطر الاول منه ۱ شحتی بعك 4 و بو بده ويوضح معنا 
ما صح عند مسل من أن مساحة الذيتة سوف تبلغ الوضع الذى يقال له إهاب 4 
ای أن ساحا ستگون عدة آمیال» فکونوا یاقوم من للبشرین ۱ من المتفر بن 
(ولتعلن نباه بعك حين ) 


5 5 ۰ 7 EE 
و كدب :4 قوم ك وهو ال اخملاب لار سول (ص) ی وکذب هورق و مات‎ 7 


ا 


وم قر يش بالعذاب أو بالقرآن »على ماصرفنافيه من الآياتالحاذية إلى فته الاعان 


س ِ تسود له 2 
معلا حجحاً نبا الحس والعقل والوجدان » فىأعلىأساليب البلاغةوحسن البيان 
والال أ نههوا طق انثا بت فی نفسه الذی لاا تیه الباطل من بين يديهولامن خلفه‌وماسبب 
ذلك إلا الكير والاا مود 2 تقايد الاباء والأجداد قل لست le‏ وكيا 
أى قل ۸ Nel‏ ولا ی لت بو کا متا ارا وإنما أنارسول ك الوكيل 
هوالذی‌تو 9 لاله الأمور» وف ال وکا معنی ال أسيطرة والتعم رف ن حعله | السلطانأ واالك. 
وكياد له على بلاده أو مزارعه یکون بو بالتصرف عنه فما والسيعارة على على أهارا 
والرسول مبلغ ء ن الله تعالى یذ ک ار الناس ويعامهم ويبشرم وينذرم » ويقم دين 
یله قهم؛هذه وظیفته‌ولاس وكيلا عن ر به وم‌ساه لدءولا يعطى ) القدرة على التصرف 
ش‌عباده‌حتی عبرم على الاعان ایا ويكرههم عليه 31 اها ¥ oe:‏ لاک اء 
2 الدرين - AA‏ ۷ فل 1 إا EE‏ ۳۲ است عليهم عسیطر 5٠‏ :وه 
نحن اع جا بقولون وماأنت le‏ بان فل کر بال مران من اف وعيد ۲ : ۲۷۲ 
ليس عليك هدام ولكن اه مبدی من یشاء ) وراجم تسیر ( ۰:۹ ص 
۱ - ۳۰: ج ۷ تفسیر) وقيل الوكيل المفيظ الجازى 

وروی عن ابن عباس ( رض ) أن هذه الابة نسخت بایة القتال وتمسك مهذد 
الرواة كثير من الفسر ین الفرمین بتكثير الآيات النسوخة قال النسخر الرازی 


وهو بعيد » وهو فى قرله الصب ‏ فان الاذى بالقتال للدفاع عن الق واللقيقة + 


.و لكل نا فى القرآن مستقر ينتبى اليه فيظهر أنه الحق ( تفسيز: ج ۷ 


وحابة الدعوة والبيضة » 0 رج لرسول ع ن کونه رسوا لاأى عبداً نه میات عنه 
ل يك له ولا وكيلا »ومأ أرى الرواية نصح عن , این عباس ولوحت لكان 
الوجه فى مراده منها أن آية القتال أزالت ما كان من لوازم هذه الآبة وأمثاما من 
رشا د الرسول ( ص ) إلى ال لسكوت للمشركين على ما کان من ن تكذيمهم 01 جاء 
۾ ذلك التكذيب القولى العملى الذى 1 رزه بالصد عنه ومنعه من تبل يخ دعوة ر به» 
و ادانه وإذاء من آمن به » مان الصحابة کا وا ردون من النسخ معیی أم من 

لعن الذى قرره علماء الأصول وهو الذی زى عليه الممسرون. » ومن هنا قال 
E e DE E‏ 1 سم سس سس و 

ازجاح فى تفسير العبارة ای ألى لم اوس بحر بم وشع عن التكذيب اه وبناء 

۳ ۳5۹ ی ۰ ۰ ۰ 3 32 3 0 

على هذا قال كثيرون بنسخ الایات و التى آس ها انى ( ص) بالصير 
0 الما أملة وهی هی الفضائل | نی کان ( (ص) متحليا م اطول ره 

م۴ وصعه کل 9 ىء ف موضعة . 

2 


ووضع النلى و ق فى موضع السيف یا( على ر وضع السيف فى موضع الندی 


ا 9 لكل نب نیا مه وتوف اعامون ن چ هذا عام ما ما الله مال رسوله أن رقوله 
أقومه الکذ ین والباً اكير 5 قيلأ و اعخير الذى لەشأن پر ے بهءوقال ال اغب‌خمر ذو 
فائدة عظليمة محصل به عل أوغلبة ظن ولا يقال الخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلائة اه و راد به العنى الصدري آومداوله . الذى يقع مصدقا له والستقر مصدر 
ميمى ععتی‌الاستقراروهو الثبات‌الذی‌لا حول فه‌ولم زمانومكان هو إرادة الزمان 
هنا أظبر وإيستلزم غيره معه . والعتی لكا ل شىء ينبأ عنه مستفر نظبر فيه حقيقته 
ويتمبر حقه من ناطله قلا مق عال لااختلاف فيه وسوف ف تثعامون مستقر ماأنياً به 
القرآن انی کذی به من وعد ی لكل ۳ 8 أنباء القرآنالحق الذى كذيوا 
بەر مان حصل فيه مضمو نه فیکون قارا نايتا فيه. ومن هذه الأنياء ماوعداللّهالرسول 
من نع ره عم وما أوعدهم ل والعذاب فى الدنيا والآخرة (۳۹: 3 
كدت الذين من قبلهم فان العذاب من حي ث لایثعرون ۲۵ فأذاقهم الله الى 
فى الحياة الدتيا ولعذاب الاخرة أ كب 0 باون ۳۷ قل قوم اعملوا على 


مکانتک ی عامل ضوف تعمون »ری يأتيه عذاب نخزیه وحل عليه 
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( العام : من 5 ) صدق أناء القرآن بالیب ۰۳ 


عراب 1 A‏ إن انزلنا عليك الكتاب للناس الحو ق ن آهتدی فلنسه ون 


5 
ها فاا ايضل ,علا وما اأنت علم 
سرع 


م لو وكيا ل ) وسوف تعلمون دک E‏ وقوعه ۳ 


'وحديك هذه الشواهد فهى مطابقة لا هنا أ أثم الطابقة » وإذ حعل المستفر ععنى 
الاستقرا ركان معنان !ا لكل : من أنياء ال زان استقرار ار ی وقوع ابت لاد من . 


1 8 7 او نا ا اا لله‎ SD E 
ومن انیا ا 1 ماهو خاص بأو انك الوم ومته ماهو فى غرم 6 ومنه ماهو نبأ‎ 


3 و 
0 ن اهل ذلك ت العصر ومنه مادو نبا أعن يعدم . ومنه ماهو عام شمل أمورا تأی 
آزمنة 4 تاره ةفيحصل و نی کل رت ن سپا | ماشيت أن ن‌فقبه حقيةالقرآن :)۹ :ەقل 
1 إنكا 


. 5 5 تس ۳4 0 
ن من عنداللّه 9 2 ركم 1 من أضل تمن هوی شقاق بعيذ 6 سار م 


0 اښ 


ا الافاق وق أنفسهم حتی مين فر أنه الى او 


ا 5 1 
اشن بر بلت انه علق 
۳ 


كل شىء شهید ) و إذا اروت ان تزداد ف وحود الاتصال وألتناسب بين الایات 
فى هذا السياق » فار رجع ال ها تناه ( فى ص 5ه؛ وأوائل ص 49۷ ج )من 
الكلام فى مسألة استسحالم العذاب » وأحله الذى لابتعداه » والجد له . 

وی 


5 که و وا هم ده م۵۳ 0 92 
م وَإِذا رات الذين وضو گ اهنا فاعر ص سس حتى 
2 5 د 2 0 2 - لزي مب 
را فى حدیث ۶ غیره 3 و اس لت له شيا لن قلا ا لد 


و 


اله کری + يعر 00 الاين وال ل ادن تون 4 ن 


و E a‏ (۷۰) ودر ألذين اش وا 


دم لعبا و | موه ا 4 و ۳ 0 1 و تما 
۳ لساك ف لور مد ۳ ای ار و ان وا 
کوش س لمأ من دون الله وی ولا شفیم و ان تعدل کل عدل 
تعض خم :3 رمام لتقي لمق لتر سوم A‏ 
: 5 ار 1 0 0 
ىا و خد ما اولك الذن انسلوا 5 كوا 3 لبم شراب من 
عا طن 3 2 


۲ 5 5 ۰ ی ی و وه - ؟‎ af 
أنذر الله تعالى فى الايات ألابقة هذى الامة ب ابة الدعوة ب شل العذاب‎ 


۴ ۵۰ الخوض فى آيات الله وعموم الخطاب فى القرآن ‏ ( تسیر دج ۷ 


انی بعنه على مکذی الرسل من الأولين وعلى التفرقين الختافينفى دینیممن‌آهل, 


اسکتاب » وجعل ذلك معماقبله من حجج القرآن وآيانهالثبعة لكونهمنعبدالله ». 
لا من عند رسوله الأأى الى لم يكن بعل شيئا من أخبار الأمم.ولا من سنن الله. 
فى مکذیی ارسل ومتبعيهم ؛ تلاك الایات التى برجی‌لن تدبرهافته الأمور و إدراك 
حقائق الم . وذكر بعد هذا الانذار والبيان تسکذیب قريش بالقرآن » وكون. 
آرسول‌مبانا لاخالقا للايمان » و إحالمهم فى ظهور صدق أ نبائهعلى الزمان. م بین فى. 


هذه الآيات كيف يعامل الذين مخوضون فى آیات الله بالباطل من هذه الق آعنی 


2و 


أمة الدعوة والذين اتخذوا دينهم هزواً ولعي م نكفارها این جیبوا دعوتهاء عا بعل 
۱ ۱ ' 


منه حك من بدخل فىعموم ذلك مم ن أجابوهاء على تحوماتقدمفى الآیات التى قبلهاء ال 


1 وإذا رات الذين مخوضون فى ا ياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فی‌حدیث. 


سس 
ء 


غيره £ روى عن إلى مالاك وسعيد بن جبير وان جرخ وفتادة ومقاتل والسدی, 


محاهد فى إحدى الروابتين عنه أن هذه الابة فى الث ر کین المكذيين الذن کانوا: 
5 ا eh Bs‏ 3 0 و 


يستهزئون بالقرآن والنی (ص) وروی عن ابنعباس وأى جعفر ودين على ود 
ان سيرين أنبافى أهل الاهوا اء من السابين . وهذا اتذلاف مينى على ماتقدم فيا 
قبلبا من كونه يشمل امش ون وغيرم ۰ فن قال إن هذمف الشركينققط فَإنها رجح 
ذلك بمعونة السياق والوقت الذى نزلت فيه الآيات بل السورة كلها فىأوائل البمثة , 


ومن قال إنها فى أهل الأهواء فاعا رجح ذلك عاورد من الأحاديث المرفوعةني كون. 


الانذار بالعذاب موجبا إلى هذه الأمة يحمله! - من أجاب دعوتها ومن ل جب 


و ن تفرقها شيعاً يذوق بعضهم بأس بعض أمراً مقضياً مضت به سنة الله تعالى 


فلا مرد له > واطاب على الأول للنى (ص) و شا رک فى حك ه کل من بلغه»وعل 


الثاني لكل من يقرأ الآية ويسمعها . والرواية الثانية عن ماهد أنها فى أهل 


الكتاب وهو بعيد إذ لا وجه اتخصيطهم لا من السياق - والسورة مكية _ 


ولا من الأخبار الرقوعة فى معناها » ولسكن اللائضين منهم يدخلون فى عمومها . 
وأصل الخوض وحقيقته الدخولفالاء والرور فيهمشياً أو سباحةوجدح السويق. 
أى لت الدقيق بلین,و یستمار لمرور الإبل ف‌السراب» ووميض البرق ف السحاب» 


5 


( الاتمام : س 5 ) خوض الکفار والسادين فى كنات الله 2۰ 


وللا داع اع فى الل بت ث والاسترسال فيه 3 ولادخول 1 الباطل مع أهله » 0 وبذبن 
العنیین استعمل فى الفران » وفسر انلوض هنا على الول الأول بالكفر بالایات 
والاسہزاء بها . قال ابن حر کان الشركون يلسون إلى البى (ص) حبون أن 
يسمعوا منه فإذاسمهوا استهزهءوا فنزلت ( وإذا ریت الذین‌خوضوزف اياتنا فأعرض 
عنهم ) الآبة قال مل إذا استهزءوا قام غذروا وقالوا لا تنه زوا فيقوم ال وقال 
السدى : كان الشرکون إذا جالوا ألمؤمنين وقموا فى النى (ص) والقران فسبده 
واسمرزءوا به مهم الله أن لا عدوا معوم حتى حوضوا ف حديث غيره 5 وقال 
مقسات لكان المشركون بمسكة إذا موا القرآن من اب النى ( ص ) خاضوا 
واسسورءوا فقال للسلمون لا يصاع لنا 6 اسم نخاف أن نخرج حين قوشم 
و حالس فلا تعيب عا مهم » فانزل الله و فى ذلك( و إذارأيت ) أى آنزله فىأثناء هذه 
السورة » وهذا مراد 7 جر ۳ ٠‏ وقو م «حرج» معناه نقع فى اد رج‌ولام 

وفسر الحوض فى الایات على القول ۴ ر ری السلف بالراء والجدل 
واتحصومة قم | تباعا ۳ هواء 4 وانتصاراً للمذاهب والأحراب 3 أخرج ان جر بر 
وابن التذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا رأيت الذين مخوضون فى 
آياتنا ) وحو هذا فى ال ار ران قال : أ | لله المؤُمتين بالجاعة ع ومباهر ع نا لاختلاف 


والفرقة . وأخيرهم اعا مالك من کان قبا قبلوم بالمراء ۳ اتخصومات فى دين الله ۰ ورو 


م2 


عيد بن مید وان جر بو نعم فى اخلية عن أبى جعفر قال ؛ لا تجالسوا أهل 
الاهواء فا ۳ مهم الذين خوصون ف آیات الله . 

والصواب من القول فى الابة أنها عامة وأن الخاطب مما أولا بالذات سیدنا 
ارسول ( ص ) وکل من کان معه من الژمنین » فكل ما ورد عن الساف فى 
تفسيرها یح . والعنى السام الجامع الخاطب م ىكل زمن : « وإذا 
رأث 0 أا با اومن « الزن 0 فى اتا » المعزلة ؛ من من الكفار الکذبین: 
أو من أهل الأهواء الفرقين 00 آعرض عمم أى ۱ ىاتصره ی عم وأ و همع رض نم اد 
بدلا من القعود مهم أوالاقبالعلييم بوحيك « حی مخوضوا ف حد بث غيره »أى 


غير ذلك الحديث الذى موضعه السكفر بيات الله والاستهزاء ميا من قبل الكفار 


)۷ اميك آهل ایح ولاهوا وی ریم لا یات ( تفسير : ج‎ Be 


۱ 9 بالباطل من قبل أهل الأعواء » لتأبيد ما استحدثوا من الذاهب 
والاراء 4 و نید أقوال حصو مم بالجدل وللرا e‏ ۽ فإذا خاضوا فی غبره وا بالق 5 
بالقمود معهم . وقيل إن الضمیر فى « غيره » 6 للشرار ن لأنه هو ار راد بالا یات فأعيد 
الضمر علمها تسب نی 
وساب هذا النھی أ 3 الاقبال على الخائضين والقعود مع م أقل ما فيه د اقرار 
لم على خوضهم وإغراء بالعادىفيه » وأ كبرد آنهرضا a‏ فيه » رکة 
فى الكفر والاسسبزاء كفر ظاهسءلا يقترفه بالختياره إلا منافق مراء أ وكافر مجاهي » 
وف التأويل لنصر رالذاهب أو الا راء “مزلقةفى البدعوا تباع الأهواء » وفتنته أشد من 
فنة الأول » فان أ كش الذین‌تخوضون‌فی الجدلوالمراءم نأهل البدع وغيره تشم 
۳۷ ای اس 
اسم اسهم ینعم ون الق و خدمون الشرعو بو يدون الاعة المبتدن » و#ذلون 
البتدعين المضلين ء ولذلك حذر السلف الصالون من محالسة أهل الأهواء » أشد 
ما حذروا من مجالسة التكفار »إذ لا خشی‌علی امن من فتنةالكافر ما شى عليه 
من فتنة البتدع » لأنه حذر من الأول على ضعف شبهته » مالا محذر من ای 
وهو یهن مأمنه » ولا يعق ل أن يقعد ا مؤمن باختیارهمع ال کفار فى حال اسهزائهم 
بآیات اشُوتکذیهمبهاوطنهم يهم کا يقعد ختاراً مم الحادلين فا التأولین: لما » 
و اما يتصورقعود امن معالكافرالمستهزىء ف‌حال 1 راون شنم بای كقذة 
الضعف »> ولا سا 0 فى دار ارب 1 وت تكن مكتدار | اس لام عند تزول‌هذه 
الآبات . ویدخل فى أهل الأهواء القلدون الجامدون الذين بحاولون تطبيق آیات 
الله وستن رسوله على آراء مقلنیهم بالتكلف » أو پردونها و حرمون العمل با 
بدعوی احتال النسخ أو وجود معارض خر وقد نقلنا کلاما فى هذا المعنى عن 
قتحالبيان ف تفسير الةسورة النساءالتى ععنى هذه الا یة وهی قوله تمالی ٤(‏ :۱۳۹ وقد 
تزلعليك فى الكتاب أنإذاعسم اياث اللہ یکفر بها و یستپرا مبافلاتقعدوامعهم حق 
مخوضوافی حدیث غیر نف ذأمثليم» إنالله جامع امنا مين والكافر نف جرم جر ی( 
ومن التاس من حرف آیات له ۱ هواه لأجل أن بکفر ا ام 
یضال مها مپتدیا لها عا ودا ل ۴ فين ن أدغياء الم عصر نی و 


نهی‌با خر اح‌الرسول والؤمنين من وعم لاعاوم ۷ 5 


ا یتین‌وفما ورد ف التعی عن تولى أعدا او عداء ال منين مر ن‌الکفار بنحواعانهم 
عل المسامينفى ار رب نو له تعالى فى أولضورة الممتحنة 0 ا تعخذواعدویوعدوک 
,از ارف ف أن هذه لا يات تنطبة ق على من حضر من المسامين نادباللنصارى 
اشوا وره 2 همم 0 1 دقر وافیه باق ۳۹ و ېز توا + مها و تکنسن شوم 
حدیتیم ولسوا حار بین السلمين > ومثل هذا التحرریت أ ولى بالدخول فى عموم 
1 > تی الا نعام , والنساءمن تاو بلا ساب المذاه ب وال لشيم الذى تقلنا عن بعض المفسسر بن 
إدخاله فيه أو تفسيره به . وأما حر یف آنة ای وم 0 من سورة المائدة 
فبرده تفييك الہی س وهوق ولاية | 5 عار بين - باخراج الرسول ل والمؤمنين عن 
وطمهم لأجل إعامهم 3 تأبيذ هذا التیید ‏ ع عا ينی جوم | لمرو وذلك مرج قوله 
تعال 2 سورد د المتحنة سرا نها ی نالذين إيقاتاوع ف الدين و م حرجو 
من ديارم أن 0 0 له الظالون ) 
وقد سنا ف تسه 4 النساء من الجر 20 الخامس أن المنافقين کا نوا يتعدون فی 
الدينة مم‌الکفار ان 2 خوضون ف آياثالله عاذ ¥ فمل بعض ضعفاء المؤمنين 
E‏ ل الله فيم هذه الآآيةكا أنزل آية ا الأأنعا ام فىأوا لك ااضعفاءعل ماورد 
فى بعض الروايات » ولذلك كان التشديد فى آیة النساء أعظم مته فى آية الانعام 
إذ كان لضعفاء المؤمنين فى أول الاسلام بمضالمذر ء واس لتاق الدينة عذر الا 
اخفاء الکفر » على أنآيْة الانعمآول ماتزلفيهذ! اللهىفعمل بها المؤمنون وانتهوا 
عاقيل إن هکان قد وقم متهم » فا عذر المنافقين فى القعود مع الم >هزئين بعدالمبى 
وم يتلونه أو يتا 00 شدد الله فى اية ية النساء وقال 5 یقه‌دون معهم 
۳ ان إذا مثلم و ما ولك رم بلسیان المپی فى قوله . 
3 إما پنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ کر ی مع القوم الظالين 4 0 وان 
فرض أن أنساك الشیطان المبى مرة ما وقعدت معهم لت الال ثم د كرته فلا 
قعد بعد القذ کر مع القوم الظالين لانفسهم بتکذیب ایات ریم اس زاء اء 
يدلا من الاحسان إلمها بالاعان‌والاهتداء بها » وقراً ان ينسينك ) بتشدید 


السين وهو يفيد أن النسيان عذر وان تکرر لأن فى التسية معبى التکرار . 


۸ إناء الشيطان ووسوسته وسلطانه وعصمة الأنياء ( تفسير: ب 7) 


وهل الطاب فى هذه ا لا فى آیات كثيرة غيرها 
على حدالثل : اياك آعنی وا واسععى باجارة: وهو كثيرة فى کلام الہ رب ؟أمالرسول بالذات. 
ولغيره ا هو الشأن فى اد الخاصة 1 م لكل من بلغه 
کا قيل فى آيات آخری ؟ أقول ظاهم‌مانقلناهعن السدی‌ومقاتل ۳ الأول منبا 

وقد استشكل إنساء الشيطان امير القول بان الطاب فى الآ ية له 
وقد ثبت فى نص القرآن أن الشیطان ليس له ساطان على عباد الله الصینوخانم 
النبيين والمرسلين اه وأ كلهم بل ورد فى سورة التحل (15 
٩‏ أنه لیس له سلطان عل ی الذين آمنوا 1 رمهم يتوكلون ٠١١‏ نما ساطانه عل 
الذين یتوونه والذين هم بهمشركون ) ولکن إنساء الشیطان بعض الأمور للانسان. 
لس من قبیل التصره ف :والسلطان وإلا 5 الا لأوليائه المشركين وقد فال 
تعالى حکایقعن فبىمومى حين نسى الوت ( وما أنسانيهإلا الشیطان أن أذ کزء4 
وإنماكان فتاه آی‌خادمه لا عبده - يؤشعبن نونك فى البخارى والمشهورأنه نی 
وروی عن ماهد فىتفسير (فأ نساءالشيطان ذ کر ر به)الا یآن‌بوسف (عليهالسلام ) 
آنساهالشیطانذ كر ر به إذ أمى الناجى من صاحبيه فى السحن بذك معند الماك وا بتغاء 
الفرج من عند (فلبث فى السجن بضع سنين)عقو بقلهبلة كرأهل التفسيرالأ ثور حدیثا 
مرفوعافى ذلك رووه مرسلاوموصولاوهوة لولم يقل بوسفءلیه السلام الكلمةالتى 
قال مالبث فى السجن‌طول‌ما لبث حيث يبتفى الفرج من عند غير الله تعالى» هذه 
رواية ان عباس رفمها أخرجها عنه ان أبى الدنيا زا العقوبات وان جر بر 
والطبرانی وان مردو به قثبت بهذا أن نسيان الثىء الحسن الذى إسند إلى 
الشیطان لكونه ضاراً أو منوتا لبعض المنافمأو لكونه سوسته ولو باشغاه 
القلب ببعض المباحات لا يصح أن يعد من سلطانه الشيطان على الناسى واستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذى شاه اله عن عباده الخلصين » وهذا قال يعض 
كبار مفسرى السلف بأن التطاب فى ا ية لانى (ص) مع العم بأن الله تما 
فضله على سار عباده الخلصين المعصومين باعانته على شيطانه حی آسل فلا ب 


الا مب رکا ورد ق‌افدیث الصحیح وقد یلسی الان تسان خيرا 7 باشتغال که - 


0 : س ج) جواز النسيان والسهو على الاننیاء ووقوعه مہم ۵۰۵ 


ر. قال مجاهد : نی تمد (ص) أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم ال 

رواه عنه انا أ شيبة وعيد بن حميد وان جر ر وان النذر روان آی خاک 
وا وقوع النسيان من الأنبياء تير وسوسة م ن الشيطان قلا وه 

جوازه » قال تعالى لخاتم رساه ۱۸ ۲۳۰ واذ در ريك إذا سیت )بل ثبت فى هذه 

السورة ( الكهف) وقوعدمن موسى عليهالسلام (18: الاقاللاتؤا 5 0 

و |عایقوم الدليل علىعصمتهم من أسيان شىء ما أمر هم اللدتعالى بتبليقه وهذا محل 


جاع » ومثلهالنسيان الذىيقرة. تب عليه !]+ oa‏ يضةا وتر حلا 


1 
3 
+ م 

0 


و تايل حرام . وود جرخ الاستاذ ذ الا مام ی تسیر ( مانس مر من ایا ا تنسسها) 


بیطلان مادکره السیوطی فى اساب ۷ من رواية ابن أبى حاتم عن ابن عباس 


کار رعا رل على النی(صی )الوحی بالليل ونسيه بالهار فا تزل اش ماس م) الآية 


لأن ذلك #الف للقاعدة القطعية ام علا . وقد ورد ی فى الصحیح اسنا د السیان 
إلى النی ( ص ) فى حديث ليلة القدر « فنسيت » وهو فی صميح .سل وف رواية 
فا سا اوت ف الصسیحن وااستن سمو الفى (ص ف الصلاة وقولهفى بعض 

تال روا ایات علد 


م 
ود رولی 6 اوهو فى باب التوجه تم والقبلة من البخارى عن ان مسعودقالالحافظ 


ماعدا الم رمذی » 3 ا لسر ثا ا نس یکا تسون فاد ۳ سبت 


شر دء له من الهد 2 وفیدد یل ع إلى وفوع الس ومن E‏ عليه الصلاة وأ سام 


ی الاغء ال E‏ لان دقیق , العید وهوقولعامة اأعاماء و النظار ؟ وشذت طائقة شالت 
الاوز على النى السمبو » وهذا الحديث رد le‏ اه . 
وغال النووى فى شرحه لاحدیت فى صحیح مسل مانصه « فيه دليل على حواز 


النسيان علية صبى ۳۹ عليه وس ی أحكام الشرع وهو مذهب هعور العاماء وهو 


۱ 


لاه القرآن والحديث . واتفقو! على أنه 3 ص ) لايقر عليه » بل بعامه الله الى 


FF aD 3 ۶‏ 5 8 5 
ليه 3 قال الا رع شر طْه تنمبه ( u‏ مور منتصلا بالحادية ولا ولا 
3 زونه من ولایقم فيه 


ار روجو وزٺ طا انار مدة حیاژه اه عایه وسل واختاره إمام الحرمين 


ومنعت طا م من ٠‏ اللا ا سو عليه صلی اعا 4 وس ف الأنمال اليلاغية انات 
3 0 


0 يخ 


كا أجعوا على منمه واستحالته عليه صلی الله عليه وس فى ال قوالانبلاغية وأجانوا 


5 


1 اذاو انعسي الوارد ده فی ۳ »وم به ما ل الأسعاذاً بو ! اسیحای الاسترا ای 37 وااصحیح 


5 2۱ انتقاد على الالو, 


الأو ل فان السپو لایناقض النبوة » و إذا ۸ يقرعايه ۱ عل منهمفسدة )بل حصل 
فيه ذائدة وهو بيان أحكام الناسى وتقر بر الأحكام . 


« قال القاضى واختلفوافى جواز السو عليه رص ) فى الا مور الى لانتعای 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفماله وعاداته وأذكار قلبه خوزه اپور » وأما 
السهو فى الأقوال البلاغية قأججموا على منم هكا أجمسوا على امتناع تعمده» وأماالسهو 
فى الأقوال الدنيوية وفيا ليس سبيله البلاغ من التكلام الذى لایتاتی بالأحكام 
ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فحوزه قوم إذ لامفسدة فيه 

« قال القاخی رمه اللهتعالى واللق الذى لاغك فيه ترجیح قولمن منمذلك 
على الأنبياء فى كل خبر من الأخباركا لاوز عليهم خاف فى خبر لاعداً ولا 
توا لآق صحة ولا ف مر ولا رطا ولأ شین وميك ى ذلك أن اة 
نبينا( ص ) وكلامه جموعة معتنى مها على مس الزمان بتداوض! الموافق والخالف 
وللؤمن والرتاب » فل يأت فى شىء منبا استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم 
فى كلة . ولوكان لتقل كا نقل سهوه فى الصلاة وتومه عا واستدراکه رأنه 0 
تلقيح النخل ,وف زول يأدنى مياه بدر وقوله (ص )د والله له لأأحلف على مين 
فأرى غيرها خيراً مہا الا فلت الذى هو شیر وكفرت عن عينى 6 وغير ذلك. 


وأما جواز السپو فى الاعتقادات فى امد الدنیا فير ممتنع وال أعر 6 اه ( # 
* ) تقل الالوسی عبارة النووى. هذه فى روح 0 ول عزهااله بل بدا 
ات کلام بقوله فى للسألة :وتفصيل السکلام فى ذلك على ما فى معتبرات کتبا أن مذهب 
جهور العلاء حواز النسان عليه 1 3 دوم سکنه عاد ما بلغ ثوله « والح 
الأول» قال« و ىحح النووىالأول» ثم و ةا لعبارة كأنهها من کلامه ول تصرف 
فما إلا تصرفا بسیرا كقوله و وذ کر القاضى أنهم اختلفوا » بدل قول النووید وقال 
۳۳ ی اختلفوا » وقولهه وغير ذلك » بدل حديث تفارة العين . ولا انتهى إلى قوله 
1 فر تع وصلهيقوله هو : وسيأ فى إنشاء الله تعالى تثمة ة الكلام على هذا البحثت 
ا وإ أنتقد مثل هذا التقلمن مثل هذا العالم الیل - وهو فى الكت كثير- 
بأنه سرقه وأن قوله معتبرات كتينا شیم منه کتب الحتفية وان من لم يعرف مأخذه 
لابعرف القاضى الدىيتقل عنه أى القضاة هو فإن هذا اللقب يطلقه بعضهم على 


عر من طلعه عم الاح رون والر اد به فی مرحم الو وى لس العادى عياض 


1 22 ۳ ى 


( الأنعام : س 5) حديث تلقيح النخل والنزول ببدر ۵١‏ 


اما حديث تلقيح النخا الد اشار إليه (القاضى مارواه متا 

4 م ل الدی اسار الب عیاض) و رو مق 

تفده عن مومی بن طلحة عن أبيه قال شر 1 بقوم على 
ریس النخل قال 2 مكنا )فا نب بلفخونه يجعلون il‏ ی لانی فتلقح 
فال رسول أله ( (ص) 7 ماظن ذلك يغنى شتا 6 8 ۳ ا ۳1 فترکود 6 


سول انه (ص)ہذلاک فتال «إن کن ینم ذلك فلیصنمود فإلىإعاظننت 


3 


5 وا نون بان ی اولك ن |ذاحدنتکعن اشا فخذوابهفإلى ۳ ۳3 
عل الله عز وجل » ورواه من حديث راقع بن خد قال : قدم التى (ص)للدينة 
وه بؤ برون النخل -- يقول يلقحون النخل س فقال « ماتصنعون ؟ » فالواكنا 


E 4‏ ا ا E‏ 50 ۰4 
تعبتعة ع 1 » ل m~‏ لو 4 تتعلوا كان خيرا » هتر لو ه كتفقضت ‏ أوقال فنقصت _ 
۱ 


ات 


2 


قال فد د ثروا ذلك له فقال « زعا أنا لس من دینک فخذوا به » 


و اذا آمرتکم شى سس رأف 0 »قال عكرمة أو نحو هذا .قال المعقرى؟ 
قنفضت ول يشك . ورواه أيضاً عن عانشة وأنس مت بافظ مرّ بقوم پلقحون‌فقال 
0 تفعلوا تصاح ج » تال فخر ج نضا ربهم فال « مالتخک ؟ » قالوا قلت 

و كذا J.‏ » 51 أعر بأمر ديا ؟ 5 » والشيص ليسم إذا س صار 

: واختلاف اد يدل على أب رو 
التووىفى شرح الحديث :قال العهاء ول يكن هذاالقول خبرأو إا کان خط 
کر نه فى هذه الروایات » قالوا ورأنه (ص) ق‌آنور المعاش وظنه كغيره فلا تنم 
وقوع مثل هذا ء ولا نقص فى ذلك وسببه تعلق هممهم بالآخرةومعارفراوالله أعر اه 
وأما مسال ماء بدر قعى مارواه أهل السير عن الى (ص) أنه لما 2 اقاء 
اش رکیننی غروة بدر نز لعند أدفىماء من بدر أى أقر به ءفقال له اباب ن‌لنذر: 
ارول لله أرأيت هذا للازل أمنزل أنز لك الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا 
تا خر ر عته أمهو الرأى باخرب والکيدة ؟ قال «بل هو ار ری وارب کیت 


قال بارسول 5 إن هذا اس مزل فام 


(۱)(حوأحد بن جعفر العقری اسية ! 


شوخ مسلم :وقوله فنفضت النخل أي أسقط وم بشك كا شك غيره قال 
عو مس 1 2 


(Yi : الالة و ا تزغ الث طان ومسه وساطانه ( تفس‎ o۱۲ 


(أى قریش) فإلى أعرفغؤارة مائه - 00 بت تله 3 ۳ ماعذاه 
a 5‏ و 9 ب 4 
من القاب ) جم قليب كقتيل وهو مالم يبن من الابار ) نی عليه حوضا فنملاه 
هاء فنشرب ولا پشر يون . فقال رسول الله (ص کک 
هذا وان كيرا من - ال فين ۳۱ خر بت يبالغون تفلم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علييم وتعظي من دونهم ا غير التزامماجاوًا به عن الله 
تعالی وما ثبت فى سيرتهم وا القاضي عياض ا حىن ل.جزاءه -كانمن الميالين إلى 
العف اس وقياسه جميع الأنبياءعلى امم الذى أ کل الله بهدینهم وتم به 
مكارم الا لا تی وشهد له بالملق العظیم لايصح ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
عض ( و اع ۳ لبرالحق و ف مسألةنسيان انا ۴ والرسا 000 : کردامن الأيات 
القرانية والأخيتان التبو : به ة وما معط اها كقوله تختتالن ی ۳ ر سوره 5 الا راف 
(۷: ۰۰ م 0 تزغ فاستعذ باه 0 ۱ ٠‏ إنالدين اتقوا 
إذا مسهم طا 
فى الغى ثم 6 5 1 ذذا 0 السياق أن اللخطاب هنا للنبی (ص) وإن كان 
بای فيه الوحوه ال لتى ذکر اها فى اول تفسير الآية الى من يصدد تقسيرها .وروی 
ان جر ر عن ایی زيد قال 2 
الجاهلين ) قال (ص)« ارت كت والغضب » فنزل( وإما ينزغنك من الشيطان 
نغ الآبة 3 و مشش عائشة وان مسعود عند مب «مامتکم أحد إلا وقد وکل 
الله به قرينه من الجن ---قالوا و إياك يارسول الله ؟ قال و إیای إلا أناشّْأعانتى 
عليه فاسل فلا يأعتى الا مخير » 
ن تأمل هله التصوص جرم بأن ساطان الشيطان على الإنسان عبارة عن 
تمكنه من إغوائه وإضلاله ءوأن‌جرد الوسوسةليس سلطاناً ‏ ولاسما أدناها ومبدژها 
العبر عنه فى يني الأعراف بالنزغ والس “على أن ذلك السلطان محازى لاحقیتی 


و 


لأنه لابقدر على كراه إنسان على شىء ولسکن میت طاعة وسوسته سلطان 
تشبباً بطاعة الاواگ كل قواد الذين یرون أ تباعهم على مايأمرونهم به فيأتونه 


)۱( فر النزغ بان الناس ارا وأصله فى اللخ الوخز وهو الطعن غير النافذ 
النخس وهو غمز الدابة بعود ووه لتسرع والس باللمس ` 


لاف من طان ان تذ؟ روا فإذا م مبهمرون ¥۲ و اخوامم عدومم: 


( الانعام : س ) أسيان الأنبياء وعصيان آدم ۳ ` 


كرها > يدل على هذا قوله تعالى ( ۲۵:۱5 وتال الشيطان لما قضی الأمر إن الله 
وعدک وعد ای ووعدتکم فأخانتکوماکان 3 علیکم‌من ساطان إلا أندعوتكم 
فاستجیتم لى فلا تلومونى ولومو أتفسكم ) الاية . وقوله « قضی الامر » معناه أمر 


5 
سور 


الات فى الآخرة ٠‏ فن وسوس إليه الشيطان قم ره عنکر فم بطع هكان محفوظاً 
من إغوائه ليس لهساطان عليه لاحفيقة ولامجازوقديكون لهمر يةعلل ن ا ۇۋ 
إليه و بزينله المعاصى إذا صح ماقالوا فىتفضيل الأنبياء على الملانكة من كونب قد 
ركت فم الشهوات الداعية إلى المعاصى فتاوموهاوالتزمو الطاعة؛ وفی|طلاقه مث 
ندعه إلى مكان آخر هربا من التطو يل وقدثبت أن این قد سیم طالض‌من 
الشيطان ‏ وهو الوسوسة أو مبدؤها ‏ ولكته ادا مسسهم تذكروا فإذا هم مبصرون 
فلا یقمون فى فخ طاعته » بل يمهم طائفة من الغفلة فيكونون بعد مسهأشداتقاء 
ما لاينبئى واجتهاداً فيا ینبنی » ولا نیا المرسلون وغير الأرسليين » هم سادات. 
المتقين » فهم لابغناون عن وسوسة الشيطان » فألى يكور ن له علييم أدتى سلطان ؟ 
وأما النسيان الذى تکون الوسوسة سببه فلبس طاعة لشیطان فیسکون من 
سلطانه امحازی على الناسى » ولسكنه إذا كان نسیان واجب أدى إلى ركه حتى ' 
قات وقته » أو نسیان نحی أدى الی‌فعل النهی عنه » کان‌وقوعه‌من الیرم 
السلام مشکلا » ولیس منه نسیان يوسف ند کر ر به عندکلامه مع أخد صاحی 
السحن ولا سیان فج تی موسى للحوت ‏ ونیا صلوات الله وسلامه عليه وعلییم م 
يقم منه نسيان أدى إلى مخالفة الأمر بالإعراض عن الذين مخوضون فى آيات 5 
کقموده معهم اسیا وأو وقع ذلك _معاذالكه- م يكن منه معصية كعصية آدم لأن 
له رفم عنه وعنأمته اطا والنسيا ن كا تدل عليه الاية والحديثالذى یأنی قريباً 
ولسكن هذا النسيان يناف المزم » وهو (ص) سيد أولى المرم » وقد قال الله تعالى 
ف آدم علیه‌ااسلام ( فنسی ول مد له عزما )وقال ( وعصى آدم ربه ففوی )ومازال 
اللياء بعدون 7 اب ب عن هذه السألة أعقد الشکلات فى باب القول بعصمةالرسل 
(عم) مم الحزم با يأ ن ادم آذم ل يكن وقت الامتحان بالنعی عن ٠‏ الأكل من الشحرة 


5-6 2 و که نف فى دار التکلیف على ماعليه ایور وم ا بعصية 
7 تفسير القرآن الحسكم { j {rr}‏ ۶ الخزء ااسایع 4 


اه تجرية الشيطان للمسيح اشیاطین کی کروبات الأمراض ( تفر :اج ۷) 


الأنبياء قبل البعثة من كل ذنب . وَإِنما منعوا صدور الكبائرء عنهم عمداً . قالفى 
للواقف 17 سهوالخوزدالاً كثرون وأماائصةائرع د فوزه الجهور إلاالجبانى و اما 
سهوا فبو جائز اتفاقاً إلا یکره حبة أو لقمة اهال لراد منهول کن 
معصية آذم الاعن أسيان 6و. 9 اا مظم استعداد نوع الانسان و ۱ ۳ تكوسبباً 
لسوء قدوة » ولا معارضة لا قيل فى رهان العصمة . 
ۋەن e‏ ل فتنة ( آي ي ر به به ). ميل 
عیسی (عم) بعدة أمور تال( 44م 3 أخذه أيضا إلى جبل عال جدا وأراه م 
مالك العالم وعدهال ؟) وتال له أعطيك هذه جمیعا إن خررت و.حدت لن(۱۰) 
حينئذ قال له بسوع إذهب باشیطان لانه مکتوب : لارب ات جحد و ایاه تعبد) 
وعندنا أن الله تعالى قد أعاذ عیسی وأمه من الشيطان وأنه م مه حين ولد کا 
عس الولدان » فحن أغد تما لها بای من عبدوها بغار جي 8 ولست وسوسة 
الشيطان لأىإاسان وأمرماياه بالشرومهيه عن لخر نقيصة 0 | لهب طاعته 
ألعنه اللہ وقد عصے الله تعالى منها رسله وحفظ من دونهم من هياده الخلصين 
فثلقرناء السوءمن جنةالشياطين كثلميكرو بات الأمراض من -بنةالحمشرات 
فهذه سكل أحد من الاس فن كان قوى الراج معتدل الميشة متقیا لها بما برشد 
إأيه الطب من النظافة وامتعال ااطیرات القاتلة شا فاا قلا تصيبه وإذا أصابته 
فلا تضيره » بل فدتنفعه بتعو يذاه مراجه عل لى القاومة “ومن كأ , ضیف ازاجم مرا 
۳ المميشة غير متق ها عن 8 ار فامپا تؤذيه 500 بسا من ٠‏ الا راض 
والادواء ماب تون به حرطا أو يكون من المالكين +والتفس الک ليه الفطرة» لته 
الى مهداية الكتاب وااسنة » لايكاد الشيطان يضلها »و إذا طاف بها طالف‌من 
وسوسته 5 ف حال اسف کان هو ال کر شا 3 فإذا للش ف ئی شبهمرة. قاعة ا 0 ب عاديا . 
با ۳ عدم ا الوسوسة فا 5 1 إفسادها لم1 ؟ سل م ليدم 3 القوى ۳ 56 
استعداده فتك = ا الأمراض ند > أن الس اافاسدة الفطرة با رت > آو 


سم 


التاق ¢ والعا عى وشوءالا خلاق 1 تکون‌ستدة أطاعة الشیعلان کاستمداد البدن 


الضعيف والزاج الفاسد تساه ٹر ميكرو بات ۳ ض . ومن الأروا داح و الأبدان 


1 


2 راع قبا 3 ان عام بالش و حيد رهاق وحداق 


الى وهو المع عله مق اليقين وعين اليثين : وقد رجح عدا الوحهبهذا الثل 8 


د الآية 2 الانیة تلا با «وضو ر ا فى حاعة المتقين ê‏ ۳ لان الطاب 


الزجر :4 عن اہ بين هذا الوحه 37 
ل على سبيل الفرض يدخل فيه الخال 0 


1 


ادبیالد : بذاک | الأصزفى اج الك سرطية البدوءة 


اير كر الأخاعرة ولاغيرم أنعقل الوم ن جزم 


صم 
الو 


“e 


e‏ اعود ى‌ سم ين 


i.‏ م ا ا 
العقل سق الي والتحر 2 


یمن ,9 جي هذا اواز 


۶ 


يألا ببطل یامه لاعمی‌آن 


9م حديث رفع الطاً والنسيان واتصال الناسخ بالنسوخ (تفسیرنج ۷) 
الحقوق اسقط به » ويستدل الأصوليون والفقهاء على هذه السألة نحديث0 رفمعن 
أمتى اع طأوالأسيانوما استکرهوا عليه » وقد اشنهر الحديش بهذا اللفظ فى کتبهم 
وفيه مقال للمحدثين معروف ۰ أنكره الإمام أحمد رواية ودراية فقال لا يصح 
ولايثبت إسناده » وقالمن زعم أن الط وانسیان مرفوع فقد خالف كتاب الله 
وسنة رسوله (ص ) فان الله أوجب فى قتل النفس فى انلطً الكفارة . وقد يجاب 
عن هذا ما ذکرناه اتف e‏ 
من سی الصلاه أعادها » وحقوق العباد اون بان ن لا سقط شیان ولاخطأ.وأ أما 
إسناده فقد رواه ان ماجه فى باب طلاق المكره والناسی من حديث ابن عباس 
مرفوعا افظ «إن الل وضع‌عن أمتى انوا لنسیانوما اسک أرهواء عليه» قال فى ار زوائد 
استاده میج ٍن‌ساره ن الانقطاع ولكنرجح اط »د يقال الدييع فى فى الأحاديث 
رتور اما أب عا باب 2 إن الله وضع عن هده الأمة ol‏ 
اطا والننیان والس يكرهون عليه » وروانه ثقات وكذا صمحه ان حبان 


| وما على الذين یتقون من حسام من شیء 4 أى وداعلى الذين يتقون الله 
من حساب الخائضين ف 1 يانه شىء م فلا حاسبون ع شی+من خوضم ولاعی 
غيره م نأعماهم الى عاسم سیم الله تعالی‌علا ادا م وه وأعرضواعتهم 3 9 روا 
قد روى هذا العنى عن سعيد بن جبير قال : ماعليك أن مخوضوا فى آیات الله 
إذا ذا جيم وأعرضت عم م»وفیل هو رحعصه 2 ومعناد مأعليهم من حسام ۳۳ من شی« 
إن قعدوا مهعم 3 وأنه ملسو أي سوره اللساء اد قال قبا 0 انک دا مثلم م( 
وروي عن مجاهد والسدى وان جريتج؛وهو بعيدجداً لأنه لايصح أن ينتصل باننعی 
ما يبطله وهو قد ول هنا . قال الالوسى : وف الطود ااراسخ ف الموج 
والناسخ أنهلا نسي عند أهل التحقيق فى ذلك لان قول سبحانه «وماعلى الذين» الم 
خبر ولا نسخ فى الاخبار فافهم اه وقديقال إن ا جلةإنشائية الممنى فم ى حم شرع 
معناه عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره لا خبر من الأخبار التى قالوا إنها لا تنسخ » 
والعمدة فى رد القول بنسخها ما ذکر ؟ فا فتمين تقدير الشرطالذىذ کره‌سمید بن 


بير » أو أن بقال قیاقد بر ۳ وما على الذين يتقو ن الله ن حساب الخائضينءن شی 


(الاتام: س )__ اللدكرى سبب للتقوی ۷ 


اد کانوا و ید نمسم قبا ل النعىكارهين لخو ضهم و باطلهم وكان بشقعلههم جم 

والاعراض عنهم فلس سبب النهى آنهم کانوا .لون من أوزارم یلو م نوا 
عنه فإنه تعالى ما اخ ر الپي إلا إلىوقتهالنا يله ولا د اتمه ات قبله » 
فب و كقوله تعالى بعد و عر محرمات النككاح ( إلا ما قد سلف ) 


ل وکن ریپ يتقون4 أي ولسكن جمل ال مبى موعظة وذ كرى لم| لهؤلاء 
اللؤمنين بالل تعالىيتقون أيضا كلما لابن ی لم من سماع الخوضف آیات له بالباطل 
فهذه التقوى المرجوة بالنہی هی قوی ى خاصة ؛ وتلك التقوى هی الكلية العامة 
هذا هو الوجه عندنا . وال د كرى هنا #منى التذ كير وفى الآية الدابقة بمعنى التذكر 
39 تقدم 2 وقيل :إن للعنی e‏ حسا مم ن ثىءإن أعرضوا أو قعدوا معهم 

واسکن ‏ عليهم | ن أن رویط يفسكروا علمم فى تلك الخال لعلهم يتفون 
الخوض ولو ی حضرتهم . 8 
ذكروا هذا العنى لاذ كرى عل ی کل من التقدير بن التضادین.قال‌انن جبیر 
a‏ روم ذلك وأخبروهم أنه لشو ق علي فيتقون ا وكأنه 3 ی أن ا 
زلف اوقت ای كان / الشركون بضط, دور ن فيه الوم منین أشد الاضطيا عادو يتحرون 
مساءنهم ویگرهون شس r‏ وقد بتحه جمل التذ که رم على تقدير القعودمعهم إذا 
صح ما ذکره ارازی وغیره عن ابن عباس قال : قال ااسامون لن کنا کا استينأ 
امش رکون بالقرآن وخاضوا فيه قنا عنهم لا قدرنا أن جاس فى السجد ارام وأن 
نطوف بالبيت فنزلت هذه الآبة وحصلت الرخصة فما للمؤمنين بأنيقعدوا معهم 
و وهم وإفمموهم اه وهو معارض پنزول السورة دفمدة واحدة إلا ما استثى 
ولس هذا منه » ومن البديهى أن الطواف بالبيت لا إستلزم القمودمع السپوئین 
ولا الإقبال علمبم وأما القعود بالبيت فلا ضرر فى ترکه إذا استلزم أن 2 5 
الستهرثین . ومن الفر یب أن الرازی اکتنی مبذا فرجه ااضمیف فی ر 
ول بذکر غيره لا نتلا ولا من عند نفسه 
آشرنا فى تفسير الا ية السابقة إلى أن جمل هذه الا بة فى جاعة المتقين تدل 
على آمهم هم اثرادون فما قبلها مخطاب الرسول (ص) من دونه ويؤكده ارجوع 


إلى الخطاب فى توه © وثر ا ا 


تقدم تسیر اللحب واللرو ونسكتة 


0 راجوص 85ب ماج 0 0 هنا ودع 0 1 سول ب ومتله فيه من تبعه 


ی 


ا الان ادوا دم 8 ولو مر هو ا 


کید ن وعم القصودون 
أوللا و بالذات ؛ ومتلیم کل مود ن يعمل عل ا اکم ا اک تاب » 
دا رها 

۰ 


وغرعهم الحياة الدنیا الفانية »> ها تروها على اسیا 2 الاخة 


الم رکون 3 و ستاو ۳۹ الفاسقون ,“آنا اذم دهم معو میا ۳ ھم نه وجوه 
المتيادر ر مسا ا 5 أعر ال دیبم الق يعماوسها لا ۱ نکن ر a‏ الاشس 8 بلا ۳ ب 
الأخلاق: ولاواقمةعلى الوجه الذى برضي الرحمن؛ ور عد الرء للقائه فى دار السكرامة 
والرضوان » ولامصاحة لسُوُون الاجماع والعمران كان نك إما صرفا اوقت فيا ا 


با 


E ۳‏ گن تخسن ا موم ۳ آشو ون وهو الهو 1 


ماد ي سه وهو معتى اللعپ + و اه 


۾ بطر ذلك ۳ 2 أعمال ان 5 ن الاجا عه 4 الوا وال ياد ؛ وقد روى اقول به 2 


ان عباس , قال 7 حعل ا 1 کل ة ڈو عيداً 00 0 : تصلون ثيه و (سمر وه 


: بذک الله تعالى » ثم إن یآ کا هم من ال ا اتکتارن ادوا 
عیدهم هو ۱ ولا غير 3 A.‏ و بم 
رد يد أن هذا ماتدل عليه الاية لا أنه کا اد 5 
ذکرها اال رازی فى الا بة وجعله را انم 

وت الوحوم الأ رى( ۳ وا 5 اذو أ ديهم الذي کلفوه ودغوا إليه ب 


وهو دن الاسلام لا پر وا به | الثاني ) ادوا 


او مت 


مكون 2 


او من ۶ ١‏ 
3 السوائب والبجار وما 53 وا حتاعلون 


دن الله ونم رد انشبی وال ملل 


فى. آص الدين البتة و یکتفون فيه محرد التفلید قير الله عن خلت با وم انخذوا 


ديهم ۳ ۳ ( الا مس ) قال 2 الأقرب 0 أن امتق فى الدن هو الذی 


ينصر الدين. لاجل أن ه أقام الدليل على أنه حى ره 


د وصواب 1 فاا الان 


ینصرونه لیتوساوا به پل اند 0 والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموا 
e 5‏ 


( الانعام : س ) 2 لنفرورون بانا الابسال : معنا ۹ 


5 


هم الذين نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا فيسائر الآبات بأنها لعب 


شا 
وهو 8 قمر إد س قوله ( وذر ادن ۳۳۹ اد حيار 1) هو الاشارة 


ال من 
قوسل بدینه إلى دئیاه » و لد 500 ال 1 ؟ کش اطلى وجدمهم موصوفین 
ېدد الصفة » وداخلين نحت هده 7 وال أعم اه . 
من . هذا 2 تفسير ( وغرمهم امياد الدنيا ( 


عن كونه 


ول کش وین 1 


و 
۳ 


وقد حمل هو هذه الجلة مؤيدة له رحماء هوللرادمن اللعب واللبو؛ ذاهلا 
لا بغار فى كفار قريش الذين دوا به أولا وبالذات . والوجه الأول اعتمده 
ااتأخرون وفيه أنه خالف قو 58 دینک ولی دن)وقوله(ه:ه لانتخنه! 
الذي امخذر | دینک هر 00 لعا ) فالله تعالى لا يضيف دين الإسلام إلى التكفار . 
دای ی گر رهم ا ایا و 0 أغفانم عن اسهم وما مسلتمدة 0 
4 من الكال ء وعن کون البعث حقا اد احض مع ا لجال » فاشتفاوا بلذامها 


الخقيرة القانية للشو بة بالشعات » سا جاءم من الق مؤيداً بامحج القيمة 


الايا : ت البدتات 8 » فاستبداو | اقوض قبا ٠ع‏ کار حب مره من قا ۰ ودره 
هذا لاس برك هؤلا, امغر ور ی قد جاء معز 0 الميديد ا 


ان ۱ 


9 سم وم 


۳ و۷ 505 اراد 
7 ی 32 e‏ ا uu RE‏ 
0 الاس ا عنهم ۳ ام ضص خم و سخ بأبه تال درویعن قتادة 
1 اعد 5 ۰ ا ود 
و هرید آعنئون 9۰ إذا 1 بتصمن 2 يديد کار 3 Plies‏ ا و5 حو صهم 


8 ابا 5 نيم 0 عليك ما کته وعلتفك 5 ۳۳ مدعو 3 بلكو مدا ولوغر وجا 


کست 4 ایس متصدر ا اطلیٰ 3 


٤ 
ده ال4 الاك‎ 3 


۰ 


5 ۳3 مق زین‎ SE A Î 
نع ۱ ر بل حعفظه أن‎ ۳ 3 al 5 


5 
ER‏ 
ی هد و و 
۱ 
كت 


علوم بتر بئة الال لأنه سر الذكر اي 


: ۳9 
EE‏ 1 1 مد هي 
> ء وق نة لقال کف له تعالى فى آخر سورة فى [ فد ر 


° انتفاء القفاعة والعذاب فى الآخرة ( تفسير : ج۷) 


بالقرآن من خاف وعيد ) والقرآن يفسر بعضه بعضا کا فالوا. وروی عن اعباس 
تلانة قر وال فى معنى الابسال : الفضيحة والاسلام للبلاك والحيس فى النار »ركان 
الأخير جوابه نافع بن الأزرق. وهو تفسير بالأخص بیان الراد » قال نافم 
أو تمرف مرب فا نید اما ؟ تال نعم آما معت زعيراً وهی ينول + 
وثارقتك رهن لا فكاك له 3 الوداع وقلب مبسل غلقا 
والعنی وذ کر الناس وعظهم بالقرآن اتقاء أن تبس لكل نفس فى الآخرة جا 
کسبت أى اثقاء حبسها أو رهما فىالعذاب أو إسلامها إليه أ أو نما من ني النة 
وتفاديا من ذلك عا يينه الذکر الحكيم من أسباب التحاة والسعادة » ويؤيد 
لتقدیر الأول قوله تعالى ( کل تفس عا 8 رهينة إلا أععاب الفين ) الا بة 
وقدر بمض المفسر بن مخافة أو كراهة أن تبسل ٠و‏ بعضهم لثلا تبسل . ۱ 
مموصف تما التفس البسلةأوعللإبساهايقوا د( دوو وج 
أى ولس ها منغير الله ولى أى ناصر ينصرها » أو قريب يتولى أمرها , ولاشفيع 
إشفع لما عند الله تعالى ( 4۰ : ۱۸ ماللظللين E‏ ولا شفيع ع( 
فى بوم وصفه تعالى بقوله (۲ : ۲۵۳ لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) والامر 
فيه لله وحده ( ۳۹ : ه؛ قل له الشفاعة جیما ۲ : ۲۵۶۵ من ذا الذى شفع 
عنده إلا بإذنة ( 4" : 4؟ ) ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لن أذن له 5١‏ :۲۸ 
ولا بشفمون إلا من ارتضی وم من خشيته مشفقون ) فكل نفس تأنيه فى ذلك 
اليوم وهو تعالى غير راض عنبا » فعى مبسلة يما كسبت من سىء عملبا» 
وان تمدل كز كلعدل لایژخذ منها #العدل الفتعم ماعادل الشىوساوادمن غير 
جنسه کا تقدم فى تفسير ( ه : ٩۸‏ أو عدلذلك صياما )وهو هنا بمعنى النداء لأن 
الفادى يعدل الفدی مثله كا قال الزمخشرى .وعدلهذا يتعدى إلى الفعول به بالياء 
كا قال فى أول هذه السورة (بر مهم بمدلون) فك لعدل وهای اصن 1 
لا عولية والمعنى : و ان تفد النفس البسله کل نوع من أتواع الفداء لا يؤخذمنها 
- أى لایقع الأخذ ولا يحصل فهو على حد أ کل من القصعة » وسير من البلد 
لأن‌المدل_ وهوم‌صدر- لايؤخذ أ خذأءو جوز أن بضمن الأخذ معنى القبول» وأن 


( الأعام : س ) جزاء من أبس اک ١ه‏ 


بعاد الضمير على العدل وهو الفداء عمتىالمفدى به و إن عد هنا من‌قبیل الاستخدام 
وقد استعمل العدل فى سورة البقرة عمنی العدول به أى الفدية وأسند إلى الأخذ 
و إلى القبول » قال ( ۲ : ٤۷‏ واتقوا وما لا تحزى نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا م ينصرون ) وقال ( ؟: ۱۲۲ واتقوا يوما 
لا ری نفس عن نفس شيئا ولا يقبلمنها عدلولا تنفعها شه اعقرلامم ینصرون) 
وللراد من هذه 00 7 ابطال أصل من أصول الوثنية وهوتعلیق 
المحاة في ال رة( كنيل 5 لقاصدفق الدنيا) دم نمی أو بشفاعة 
الشافمين » عنده ای 0 u‏ وتقر بر أصل الدين الألهى وهو أن النحاة 
فى الا خرة ورضوان ال والقرب‌منهلاتدالالاعا شرعه المع ألسنة رسلمن الإيمان 
والاسلام - و بعبارة آخری بالعمل الصا الذي تتركى به الأنفس مع الاعسان 
الاذعانى بالل برسلهوما جاموا به هومن أ بسلهم كسبهم السیثات وانلطیا و اذهم 
ادن لعبا وطواً وغرورهم بالحياة انا فلا تتفعهم شفاعة ولا تقبل مهم فدية . 


0 


ل أولئك الذين آبساوا عا كبوا 4 أى أولثك الوصوفون با ذکره الذين 
آساموا لک وا 00 وحبسواع دار السعادة بسبيما كسبوامن الأوزاروالا ثام 
حی أحاطت مهم خطاباهم ویک تم من ديهم الذى اتخذوه اميا ووا مايزجرهم 
عنها . وماذا يكو نوا جزاژمم بعد الابسال ؟ 8# لم شراب من جيم وعذاب ألم عا 
کانوا یکفرون ‏ أى شم شراب من‌ماء جم وهو الشدیداطرارة - و بطل ۶! 

الشديد البرودة أيضا ‏ وغذاب شديد الأم بسبب كفرهم ؛ الذى ظلوا مستمر بن 
عليه طول حياتهم > حتى صرفهم تما جمله الله تالی - لو اتبعوه ‏ سيب انهم 
أو التقدير: أولئك المبساون كسم 8 شراب م 
على ب کنرهم . ومهذا ظهر الفرق بين التعليل! پاک ایا ل الان بالك 


والأول در لعبيغة الماتى والثاى لصيغة 0 ا ل على الاستمرار. فلو 


3 
تم وعذاب أ الكو رار 


رسوخهم فى التكفر الذى أفسد فطرتهم حى أصروا عليه إصراراً دما دل على 


أنه 0 ببق شيم استعداد للحىٌ والخير لما لكان كرد 5-5 00 قات النقطعة 


بض سببا شا اکم ووقوعهم فىهذا العذا ب كله . وى ةا "كز الغيرما ن يفقه 


۲ نامب آی القرآن وبلاغته . دعاء غير الله (تسير :ج ۷) 


1 م ولا د بغار بلس لاسام 


اه 5 e‏ 
۳۷۱ 3 الخد إمامه القر از, ) وسنه الرسون 


ر بالأمانىوالأوعام؛ وانخدع بالرؤى والأحلام» 


د 


ام TE‏ 
ق عارك ۱ و 0 با ذال باتمثلا ا 
الهم و قبح 
اال 1 وحيل) « من 


د 3 ۳ مهو : 51 


us عي‎ ۳ 


بين لهم مقايله 


من شود ۱۳0 ۳ 


0 سا ۷ ۰ 


۱ اويا ال د ار ب 
الوعيد لاني انيا وال حمر ۵ 4 وحم 
مر 


وهو 52003 بدا إلا يه الثانية بیان ام ما 5 ص اطدیي : والا يتان ها 


۲ كين الو و| المؤمنين اتبعوا سبيلناوام توادن 
اه 5 5 “حصو ماما ره 


هذا مراد ااسدی اد 


زاعام ز س +) استوواء الشراطينومسألة إضلال الاغوال عند المرب 6۲۳ 


4 4 3 8 ۰ 3 
۲ :ظهر أن مر اده أن الث كين قارا ولاک مرة واحدة لبعض الؤمنين 3 م 


بل کانوا ينور ن السامين واا ۳ دعوم ای یاعود إلى کر ر ومنه‌ماروی من‌دعو 


عبد ارهن ن ن با بكر ری الله عنها الأنيه إلى 1١‏ شرك قر عالت الا روا ! علييم 
: ا فا منالثل الجلى الواضح حال الشرك وضلاله 
«التوحيد وهدایته » فی ا ححج اجى السكثيرة فى هذه السورة التى تزلتدفعة 


501 


دنت 0 
ام اتعالی هذه اة لو 
1 3 


۳ 


واحدة کا تدم والاستفام الا كار ۳ التعدب والعنى قلأند غوس متحاوز ن / بن دعاء, 


یله ألم ادر 2 ۱ 2 تیا 3 دعا تا مالابشر 8 ا يتفعنا اکالاصناموساثر مأعيد مس دون 


له » برد على تاد بنا بالمرد إلى اله الم كالفاضحة بعداد هداب رل الاسلام 1 

دمن بلاغة هذه العبارة آنا بينتعلة الإنسكار والتعجب فى الاستفوام من خسة 
تعالى ولوار اد عن دعاء القادرعلى كل شی۔ 
الذى يكشف مایدعی إليه إن شاء إلى دعاء العاجزالذى لا بقدر على نفع ولاضر 


5 
0 
1 


اوه (احدها 1 ان وعاء عبر اه 


1 15 نها )أنه 5 ك1 وص عل ۳ إلى الوراء 4 وال بتقولفيمن عجر بعك 


58 5 سفل بعد وة أو م 3 لك ۳ سك خدج : :كص عل عقبيهوارتدعل 


Toe ۴‏ : ۳ 
ايه فیه اا التحول اا ۳ ی شاه ۳۳ 


ر ليها عا به من الم واسکال فاته لا تارا رجو r‏ 


و استنمد.ا الذى هو » بای هب ر خير وأعلى » 8 ذا کانت فمل اله وعقله بأ ا 


.لم هذه الردة ۳ لیگ س لكين ارد وهو لابرتد ؟ ( رابعیا 1 ) نس اة ای 
4 1 0 مکل ے 
القدير الع بز رم من الضلالة ۽ وهداه إلى عمراط السعادة > عا ارام من ايانه 
1 3 سم 
10 0 والافاق : دما شر سم به صدره للاسلام قن يدر أ أن بضله بعد اد 


الله ؟ ( ومن مد E‏ س الّهبمز يز ذىانتقام) (خامسها ) 


تد فى آقیح - حالة کا ات اتھور ila,‏ 


قراح 8 سوام با يالف مال وکانوا ر موا ا صلا و ان( 5 سكن طرفاور سباق 


۲6 استبواء الث شیاطین ومسأله اسلا ل الاغوال عند العرب ( تفسر : ج ۷) 


الصحف الامام عکذا ١‏ اسنهونه ) وهو حتمل القراءتين . وتقدبرالتشبيهفىالكلام 


أنره على أعقابنا بعد تلاك اطداية مثل رد الذى اسنهونه الشياطين ف الأرض » أو 
مشبهين بالنى استهوته الشياطين - الل قال أهل اللغة : انهو الشياطينذهبت 
مبواه وعقله وقيل استپامته وحيرته ؛ وقيل[ ينث له هواه » و يقال للمسنهام الذى 
استهامته الجن : اسنپونهالشیاطین. القتبى : اسنهولهالشیاطین - هوت بهوأذهبته . 
جعله منهوى يبوى . وجعلهالزجاجمنهو: ىهوى » یز ينتادهواه . کذای‌لسان 
العرب وغيره وللستهام دو الذى جءله المشق أو الجنون هاما أى يسر على وجهه 
لا يقصد غابة معينة » ركا نت العربفى الجاهاية ترعم‌آن ابلنون كله من تأثبرا جن » 
والأصل فىقوهم : جنفلان - مسته الجن فذهبت بعقله . وكانوا بقواون إنالمن 
تظپی لم ف البرارى والمهامة وتتلون مم بألوان مختافةفتذهب بلب من راها فم على 
وجهه‌لایدری أبن يذهب حتى ہلت . والشياطين التى تتلون هی‌التی بسمونباالفیلان 
والأغوال والسعالى ( بوزن الصحارى) وروی مسل فى یح من حدیٹ جار أن 
رسول الل صل اشدعليه وسل قال « لاعدوى ولاطيرةولاغول » قال النووىىشرحه : 
قال جمهور العلماء كانت العرب تزعمآن الغيلان فى الفاوات وهی من جنس الشیاطین 
تقراءى الئاس ونتغولتخولا آی‌تتلون توت فتضلهمعن الطر بق فاكم مأ بطل النى 
(ص )ذاك وفالآخرون ليس الراد نى وجود الغول و إنما معناه إبطال ماتزعمهالعرب 
من‌تلون الغول بالصور الختلفة واغتيالما » لوا ومعنى « لاغول » لااستطيم أن تضل 
أحداً ؛ و بشید له کن اج « لا غول و لكن السعالى » وقال العاماء : السعالى 
بالسين الفتوحة والعين الپماتین م سحرة الجن . أى واسکن فى الجن سحرة هم 
تلبس وتیل ) وق اشدیث إل خر « إذا تغوات الغيلان فنادوا بالأذان 4 آی 
ادقسوا شرها بذ كر الله تعالى » وهذا دليل على أنه ليس الراد ننی أصل وجودها . 


e‏ لت 


وی حديث أ ابوب : كان لى رز شسود وة وكانت الغول نجي 39 كل منه . اه 


۳ هل دا الشرح 5 أخوذ من الا به 5 لابن الأثير ليس للنووى من ال تصرف 
فد الا عر ونی و وجود الغور إd‏ ههور العاناء وهو القول الذى قدمه ان الأثير 
وقد نةلعبارته ابن منظور فى اسان العرب وغيره من العاماء .وما عزاه النووی ى 


7 


( الأنعام : س 5 ) إطلاق اسم الجن والشياطين على الناس وغيرجم 8م 


امور هو المتبادر فى لفظ الحديث فان كلة « لا غول » نافية جنس الغول كا هو 
المتبادر » وقد ورد هذا اللفظ وحده فى حديث لأبى هر رة عند أبى داود وما أيد 
به قول غير ا- لبور لا حتعج بشی- منه ولدلات 8 بعر ج ج اور عليه 3 ولكن رری 
ان أبى شيبة بإسناد ميعح أن الغيلان 7 روا عند عر فقال « إنأحداً لا م 
أن «تحول عن صورته الى خلقه الله علا ولك هم سجر كنيد نک فإذارا دایم 
ذلك فأذنوا » وهذا رأى اعم ر (رض ) فیا كانوا برونه وهو أته 0 باطل من 
سحر الجن وا جور علىأن الجن تنشكل وهو لا يقتضى إثبات الغول» وقداشتهر 
أن الثول اسم لس له مسمى فى اللقيقة . قال ابن هشام فى قول کب بن زهير: 
فا تدوم على حال تسکون بها لآ تلون فى أثوامها الفول 
من شرحه لقصیدته ( پانت سعاد ) : والفول بالضم ,کل شىء اغتال الإإنسان 
فأهلكه وامراد هنا الواحدة من اأسمالى وعی إناث الشياطين ميت بذلك لأا 
فیا زوا تفتام أو لأا تتاون كل وقت من قوم : تفوات على" البلاد - إذا 
اختلفت . وللعرب أمورترعما لا حقيقة ها » مها أن الغول تتراءى ونتلون نم 
وتضلهم عن الطريق . وذ کر أشياء أخرى من خرافاتهم م ذکر حديث مس فى 
نی الغول والطيرة وقول بعض الشُعراء : 
المود والغول والعنقاء اة أسياء | أشياء خلق وم 
وما فسر به ابن هشام الغول هو العتمد المشبور . قال فى اللسان : والسعلاة 
والسعلاء الغول : وقيل هی ساحرة الجن » سل هذا قولا ضعيفا ثم ذ کر قولين 
آخرين مثله . أحدها : انبا أخبثالغيلان .واتیهاء آمهاآنی‌النیلان » ویشهون 
۳ راءالقبيحةالوحه! السيئة للق بالسعلاة 2 وشيهوا . ا ما الیل ایا 2 والظاه ر أن بحضهم 
كان یل إليه الحوف فی‌اثبراریانقطمةشبتا يلون یم عل وجره خوذمنه لاعتقاده 
أنه من الجن . و حتمل أنيكون م رأى بعض‌الفردة الرافیقالتی تشبه‌المحوز 
الشبيحة الو E‏ ان7 کون السعللاة ۳1 أ کلت‌من ۳ بت ان 
5 مہا إن صح ماروى وتان عن مشاهدة » و إلا کان مبایا با علىماتوا ارثه قبل 


تی انی ص ( له اوقبل اعم مهذا نی . وقد قال اللدتعاى یی الشيطان ( نیرا 


2*5 الجن أنواع ما الحصرات الخفية وال (فسر :ج ۷ ) 


هو وقبيله من حيث لا وم( وقال ابن عباس‌آن البى (ص) ۸ بری الجن حين 
استتمعوا القران‌منه بلعل ذلكبالوحى لقوله تعالى( فل آوحی إلا نهأستمم تفرمن الجن ) 
ولكن ف‌حدیت‌ان‌سعود وکان معه أنه رأىأسودة شب هالسحاب تعبا تین 


ذلك فيدر عه وروی أأبميق ی مناقب ؛ الشافیی باسناده عر ار ر بيع : معت ااشافهى 


انتهی 1 وقذحملوم” -ملوا 


7( 
الا . يةعلى من بدعی رد : شیم تس یاون اتسور رای بنم: “لو نهها 


عر القأسفى 


بقول : من زعمأ نهبرى لجنأ أ بطلداشمادته لا آن ینور تیا . 


لك رصفىسالة الأغوای,! ستهو! 


الفلوات حى بسا وا الطرق لا بد أنيكون له أصل عندع > دا اجح العفول فيه 
5 4 ف = 


ماک 0 نيليا شمر وص به بعض المتكامينمن أنه تخيل لا حقیقة في انار سج » 


د 


وقد يكونمنه رؤية حيوان غر بيب کمن القردة . والعرب تطلق اسم الشيطان على 
المانی المتى رد من الا اس‌والحن وعلى سض الحيوان واخشر اتوعلى 3 ن بباح الصورة 
قال تما لی فی شحرة ال قوم 0 (طلمما که رءوس الشياطين 1 قيا هو تبات قبیح وقيل 
بو بالعارممن الحن 5 قال فى التاج وقال الزجاج 0 فى اوسر : و موه أنأاشىء إذا 
Ss‏ شبه بالشياطين کک ر رشيطان و د ری 


روس حیات ؛ فإنالعر کک ۲ 9 ٍ ات لشم رعلىذاك 
دورد * فى بعضالأخبار أن جنات الس وٽ من الجن ٤‏ وفی‌حدست. أىتىلبقاتلشي ا 
ابن حبان واا 3 وغيرعا > « العمن على ثلاثة أصئاف صنف‌فم| أجبحة طون فی 
او اه وصنف حيات 5 وعقارب و صتا علون ۳ بظعنون 1 نآل اسپیی هذا الا 


عم العا > وشن ورب ل ستيه ہما جتاس ال مر 12 یک .2( لاا كلون 


)0( ومتفحدنت أفى م شر ارت ف من کان ر سر ق رالصدةة وإ خارالنی اه با نه شيطان 
وهو فى الخارى منقطع وو صله النساني 0 وأونعم 5 وللطرای معتاد 


يه را از وا 
شن فعاف وقصة أخرى عن ا أسد وللنساف‌عن ی لعب . واد ام ای ابوب 


فعند الترمذى وقال حسن غريب والصواب أنه 00 في هذه الروابات كلها حديث 


صحيح ولذلك ۸ .زد النووى على ما ثقله (عن النهاية شب ما اه الطبعة الثانية ) 


35 بعد هذا لش ذا إن مس 


5 
آ و مه 1 “ب 
اشا ١‏ الما 1 تفسير الا 0 ا ۱ نشبيه أن ”" 5 نع ال مان 


زا | 5 عقا ال ۹ 5 2 
بالسديام الذى بضل فى الفلا ۵ تس ی نأركا رذاقه على الاد ينادونه 


IT:‏ جاع فا 
أظنا عد » إلينا © قال وسالعتیمب مجذايه وراء ما تراءى له من الغیلان يغيرعقل 


بعد بیان النشیید : دزا مل 


اھ کبس المذاشب 4 ولو لاه ا 33 


وه د میا 


) ۷ اضالال الشطان ووسوسته » وهدی الله والاسلام له (تشير :ج‎ oA 


و يؤولوه » وأن من أوله بانکار تغول الغيلان واضلاهم اناس مكذب للعرب فى 
زعا ذاك » و إا بى التشبیه على ماقیل من اسنهوائهم واضلافم بتفوطم »لا على 
تجرد وجوده » و إذا كان الاستهواء بتخيلات لاحقيقة لما يكون التشبيه بل 
وأقوى » وخلاصته أن من یتبع داعى الشرك کالستهوی ما لا حقيقة من الأوهام 
الضارة الشيطانية » التى تنسب إلى الأغوال اعليالية .ولا یقتضی ذلك إنكار الجن 
والشياطين » وما كان الإشرىولا شيعتهمن اانکر بنءو اما الحنمنءالمالغيب» 
لانصدق من خيرم إلا ما أثبته الشرع » أو ماهو فى قوته من دليل الح سأو العقل» 
ولیثیت شر عا ولاعقلا ولا اعبار أنشياطين الحن تأ کل الناسءولاأمهاتظبر هرف 
افيا والقفار »كا كانت تزعم درک رقي رز فى لوي اليل الاك 
وأما حديث خرافة فقد روا الترمذىفى جامعه وفى الثمائل منطريق ألىعقين 
عبد الله بن عقيل لقف وأو عقيل محتلف فيه ودقه امد وأو داود وروى عن 
ان معين أنه متکر المديث» والقلاهس أندقد ذ كر على سبيل المحكاية» فمونحوما نله 
الكلى عن العرب من أنه رجل من بنى عذرة أسرته الجن فى الجاهلية فأقام فم 
زمتا نم أعادوه إلى الانس فکان بحدث ما رأى فيهم من العجائب عقصار الناس 
يقولون «حديث خرافة» لكل حديث مستملح يكذنونه. على أن ماعساه ينبت لبءض 
الأفراد على خلاف الأصل لايتخذ دليلا على صدق ما کذبه الحديث الصحيح من 
أخبار الأغوال وتموها » وهذا الحديث غير معارض‌شذه الأيقحتى علىهذا القولى 
التشبيه » لجواز أن يسى ما كان يقرادى لم بالشيطان لقبحه وضرره » و إن کان 
كالسراب لا حقيقة له فى نفسه » أو يكون حيوانا مفترساً تمثله الأوهام بأشكال 
مختلفة » وراجم مایقرب للك هذا فى تفسير ( ولكن شبه ر( - 4۷ ج ٩‏ تفسیر 
فإن فرضنا وقوع التعارض على هذا القول عنمه بترجیح (القول الثانى) عليه وهو 
أن الذى اسمبوته انشیاطین فى الأرضهو الذىأضلته بوسوستها » وحملتهعلى اتباع 
هواه فاتخذ دينه لب ولهو » وغرته يا الدنيا فائرها على الآخرة لاتكارهإياها أو 
عدم |عابه وعد ۳1 ووعيده قمها وهذا فى معتی الروابة الأخرى عن ابنعباس قال : 


هوالر جل الذى لايستجيب لحدى ال وهو رج ل أطاع الشيطان وعم لف الأرض بالصية 


,# 


( الانعام : س ٩‏ ) هدی اله والاسلام له والصلاة 2:۳۵ 


وجار عن المق وض لعنه. إلا أن فى هذهالروابةأن أععاب الستپوی الذين یدعونه إلى 
المدىءه الضالين امتبعين للبوى » و نما يصحب الانسان أمثاله» فالراد يدعونه إلى 
مابزعو نأنههدىكاهوشأنكداءإنىضلالة » فكلمةالمدىذ كرت بطر يق المكاية 
أو الراد بها الطريق الحادة » وقد روى أو الشيخ عن مجاهد قال فى قراءة ابن 
1 إلى المدى بنا ) قال الهدى الطريق أنه بين . والكلام بعدها 
ن الله تعالى لمذا الزعم ای أن امدی صراط اش الستقم لا بم لا ماهم عليهمن 
1 . وأتكر ابن جر ر هذه الرواية » EA‏ على سبيل 
ا » واعا هی من کلام لله تعالى » والله تعالى لابسمى الضلالة هدی» وسواء 
أصح ما أتكره ابن جر بر آم لاء فإن انی الئان ىلا بتو قف علیه » بل يصحأنيقالإن 
ذاث الذى استهوته الشياطين بوسوستما - حال كونه حيران ‏ له أعحاب يدعونه 
لی المذدى واظروح یج من ذلك الضلال » تتتازعهو وسوسة شياطينه ؛ودعوة ا کاب فلا 
إستطيم التفلث من الا دولل فيكون من المهتدين » ولاالبت رد خر ی فیکون ذمن 
على بن » بل بظل هاما فى حيرته » مضطر با فى أسره » و إنها جعل دعاة المدى 
ابا له » باعتبار ما كا نوا عليه قبل إضلال الشياطين له » ومثل هذا لاستقر على 
حال من القاق . والتشبيه يدل مپذا التوجيه على أن الرند عن الاسلام لا عکن 
آن روت | بالشرك » ووجه الاستفهام م الانکاری فى أول الآنة بة عل نا الوجه: 
أبعقل أن ” مختار هذه الخال السوء‌ی اتی لاد منپا من بريد عن الاعان؛ وم ىأسواً 
حال يكن أن يكون عليها الانان ؟ 


قل إن هدى الله هو المدى £ أعاد الس من القول هنا کا آعاده فها تقدم 


قر یبا #عنى ماهنا من التبرؤ ارك امام ما أنزل الله من الحدابة» 


وموقوله (<ه قل إلى نبيت - إلى قوله ‏ قل لا اتبع آهواءک) ال وى ذلك مافیه 
من العنابة بكل من البراءة والاعتصام فى النهى والاس » ويعبرون عنها بالتتلى 


.والتحل . أى قل إن هدی الله الذى ازل به اياته» واقام عليه حححة و بثاتةع 


هو افدی الق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »لا ماندعون‌الیه 
من أهوا نگ » اتباعا لما اقيم عليه ام » وهذا امدی العقول هو الذى دعینا اليه 
( تقر القرآن ال کے {re}‏ ( الجزء السایع ) 


فأحينا 5 وأمرنا ر فأطعنا وا واا با سل ارب العالين» فأسامتا واللام فلن 
ہا وجبان ( أحدها ) أ | لاتعليل والتقدير» وأمرنا مهذا اطهدى لأجل أن : نس 


قاو بنا ونوجهبا ارب العالمين وحده بالاذعان وانطضوع لدینه والاخلاص فعبادته؛.. 


إذ لايستحق العبادة من العباد إلا ر بهم الذي خلقهم وغذام بنعمه (وثانيهما)أنها 
لمصدر بة أى وأمرنا بأن نسم له رب العالمين . وقد روى القول بتأويل الفعل. 


بالصدر هنا وفى مثل « بريد الله لبون لم - مابريد الله ليحمل علي فى الدین 


من 3 4« الع ن الیل وسییو به ومن ن نا بعيما ۰ صرح الکساني والفراء بأن 
اللام ت تكون حر 0 مصدر مدريابددالتعلء ن‌الاروالارادة خاصة .وهلا الوجه آوجه وأظهر 


۶ وأن اقيموا الصلاة وانقوه ‏ 3 چ أى أمرنا بأن سل إرب العالمين 4 وبأ نأقيموا 


وانقوه ؛ ای‌قیل لنا ذلك » وقدر بعضهم : أمرنا بالاسلام وباقامةالصلاةوا١‏ التقوى». 


و قامة الصلاة الانیان مبا على الوجه النی شرعت لأجله وه وکونها تدعی عن 


الفحشاء واللتكرع ولاك النفس عمناجاة دوذ كره «واذ ك رالا كبر»و جيك ن شرع 
عند نزول السورة ركاة ولاصيام ولاحج » والتقوى اتقاء ء مایترتب على مخالفة دين, 


۳۹ وشرعه وشکب سك ف خلقه من ضرر وفساد 2 فهذ | آوسم معنى من تفسيرها 


امتثال الامر واجتداب النهی ‏ وهو الذى اليه تعشرون 4 أى تجمعون وتساقون 
إلىلقائه يوم القيامةدونغيره فيحاسبكعل أعمالكو باز یک عليها . و ذا ان الحشر 


اليه و حده والراء بيده وحده » فن‌الحنون‌آن ید غیره و يدعى أو شخافآو دجی, 


لإوهو الذى خلق‌السموات والأرض بالمق» أى خاقبمابالأمرالثابت التحقق‌وهو 


آياته القامة بالسان المطردة » والمشتملة على المسكة البالغة الدالة على وجوده وصفانه 
الكاملةه فم اقب اباطلاولاعب ‏ فإذاً لایترك الناسسدىء بل جر ىكل نفس عاتبعى. 


a ا‎ RE TY 


و یوم بقول كن فيكونقولهالمق4 أي وقولە‌ھوا مق يوميقولللشى كن فيكون . 


وهو وقت الا حاد والتكو ین ؛ فلا مرد لأمره الټکویی ولا تخلف »فسکذاك جب 


الاسلام وانضوع لأمره التکلینی بلا حرج ف النفس ولا تکلف لأ نالأمرحق». 


والخلق حق ( ألا له انللق والأمر ) 


( انعم :س  ) ١‏ السور حقيقته والتفخ فيه يوم الثيامة o‏ 
2 سس 


وله اللاك بوم ينفخ فى الصوري و يبعث من فى القبور » فإذا كان ليره مك 


ماق الدنيا مقتضى سنه اأقدرةوشر یمته الق ررة؛فلا عل كبومئذ نفس ما مهمأ نکن 
مكرمة ؛ لفس ما مهما تسكن قر يبةأو مقر بة؛شيثاما من خیرأو شر ءأوقماً وضر»› 
و إا الاس تومئذ لله وحده . فُكيف يدعو من هداه إلى هذه المقائق غیرد من 
دونه فيرد عل عقبيه ؛ يرجم إلى شر حالیه » والصور فى اللغة القرن واستشبد 
له فى اللسان بقول الراجر 
5 لد دم غدة الجعين ٠‏ نطسا شديرا لا كنطح الصور بن 
وقد ثقب الناس قرون الوعول وااظباء وغيرها وا منها لوا يتفخون فبا 
یکو ون ها صوت‌شدید يدعى به النام با » ویعرفون نه كغيرهمن .الات 
الماع وقد وردذ كره فی‌سفر الأيام ال ولعن لتبالعهد العتيققال(ه : ۲۸ف کان 
جميع إسرائيل يصعدون تاوت عبد آرب ببتاف وبصوت الأصوار والأواق 
والصنوج بصوتون بار باب والعيدان ) وقال ل بعض اللفسربن إن الصور جم صورة 
كبر وبسرة وصوف وصوفة وقيل فى سور الدينة أيضا أنه جمع سورة 2 هذا 
التفسير ع ن ألى عبيدة من رواة | اللغة وقد رده جمپور المفسر بن بأنه لا بظير معناه 
فقول تعالی( ۹ ۵ ونفخ فى الصور فصعق من فى السمواتوالأرض 0 شاء 
3 وهذه م لى النفيخة الأولى ولا, بظور معنى اسکونانی‌صور املوقات و اعایظمر ذلك 
فى النفخة الأخرى ای بہعٹ E‏ العباد وهى قولهفى تتمةالآية ( ۸ م نفخ‌فیه ا رى 
فاذا مم قيام یتظرون 7 مخالف لاور رف الأخبار ولا من تفسيرمبالقرن والبوق 
أو عابشههما “وف بعض الاثار الاسرائيلية أنه مستقر آرو ای ق فاذا ده 
البعث تصیب النفخة تلات الاورا راح فتذهب إلى جسادها بعد أن يكون الله قدأعادها 
3 نه ورده اللغو يون أيضًا بأن اليس فى كلام العرب أن ما كان على وزن فملة 
بض القاء المع على فعل بضم الفاء وفنح العين كغرفة وغرف وصورة وصور ؛ وقد 
5 القراء على فیح اواو في قوله تعالى ( وصورک فأحسن صورك ) وأما ماجاء من 
عه بضے ذ 200 وصوف فبو خاص ما سبق استمال ام م فيه على استمال 


2 


الواحد ؛ | ورز الأزعرى هذا الرد پسنده بع ن ألى هم و یراجم فى مادبي سور 


0 الأخبار والآثار فى الصور وعل الغيب والشهادة (تفسير: ج ۷ ) 


وصور من لسان العرب فقد أطال الکلام فى المسألة فما 
وأما الأخبار الم رفوعة فى الصور فقد أخر جما أصعاب الستن والتفسير الأثور 
وغيرهم بأ انید | یصح‌منها شىععلى شرط الشيخين ودلك لم خر جانا شيئا. وأقواها 
مارواه أبو داود وحسته واسایی وغرهم وعححه الاك من یرگ 
عبد الله بن عمر قال : انی (ص) عن الصور فقال «هوقرن ينفخ فیه»وروی 
عن انمسعو دأنهقال 7 3 کید 2 القرز نيتفخ فيهوورد فى ردايات يقوى بعضها بعضاً 
وج با 1 أن اللات الموكل بالصور مستعد للنفخ فيه بنتظر متى يؤمرءوق 
بعضها أنه وکل به ملسکان ورد فى وصف ملك الصور وق صفة الصور والشخ 
وتأثيره ومایتعلقبه‌ومایکور نيومئذ روايات مشكرةبعضها مأخوذة مر بق الاسبرائيليات 
عن کاب الأخبار ووهب بن منبه وبعشمها ملفق من اا تثرة ومزوج بالأيات 
0 قيام الساعة كديث ألى هر برة الطويل الذى رواه عنه الطبرای من 
بق إسماعيل بن راقم قاضی الدينة » وقد ذ کر منه ابن كثير ماعلا عدة صفحات 
1 أنه غریب جداً وان إمماعيل تفرد به وأنه اختاف عليه فى إسناده على وجوه 
7 ۳ الحلاف فى توثيق اسماعيل وتضعيفه ومنه أنه نص على نكارة حدیته 
غير واحد من الأم كا هد وآ حاتم ومنهم من قال إنه متروك وسنعود إلى ا( کلام 
على الصور وحكة النفخ فيه فى تفسير سورلی الأنبياء والزمر إن أحيانا اله تعالى 


بإ عالم الغيب والشهادةوهوا له کم الخبير فر ابنعباسالغيب والشبادة هنا 


پالم والعلانية وقال الحسن: الشهادة ماقد را نم 


م روه 1 وتقدم القول ف عم الغيب ف موضعين من تفسير هله‌السورة مفعبلا تفصیلا 
والعنی أن الذى خاق الاق بالق والذى قوله الحقفىالتكوبن وال کلیف والذی 
له لايك وحده وم ينفخ فىالصور ۳ ر مر الما هو عا انیب واشمادقوهوا كم 


خلقه والغیب ماغاب دس ما 


الذى يضع ن مكل شیء فى موضعه وهو الخبير بدقائق الأمور وخفاياها فلا يشذ عن 
علنه وعکته شىء منبا فلايليق بعاق ل أن يدعو غیرمولو بقصد التوسل والتقريب إليه 

زایی (فا لاتدعو معالله ندا # بل إا «تدعون‌فیکشف ماتدعون إليه إن شا اء )فى 
هذا العذییل‌تقر بر اضمونالابة وفذلكة اسیاق‌الوارد فى انکار دعاءغيراله تعالى 


Wi 


( الأتمام . س ج) تناسب آى القرآن 5 


أك وتومات فى ص ل مین ۳ E i‏ 2 


2 لسوت 0 . ۲ 0 )5 7 حن عله 
1 


١ 38 57‏ ۳۹ 56 َل من ۳ ۳3 قال ان 1 دی 
5 


(۷۰) ول 1 اا 


1 
ل 0 ا 00 رد مب OEE‏ 
ری لا كوا من القوم الضلين 0 فلا رأ اشمس بازغة قال 
هذا رى هذااً كين . فا فلت قال 0 ۳۳ بریه ما نش رکون 


م 1 ای و وجيهى ) للذى طن السموات اا حیفا ۳ ا 8 


من 93 8 كن 5 


و 
2 


دا لله سبحانه هده السورة بعد مد تسه بیان أصول الدن وعاحة الشركين 
فبين استحقاقه لاحبادة وحده و إشرا کہم به وتسكذيهم بالایات التىأيد مها رسوله 
ورد مالم من الشببة على الرسالة ثم نقن رسوله طوائف من الآيات اليبنات ىإثبات 
التو حيد وارسالة والیعث میدوء2 0 قل . قل ) 3 أمره في هذه الآيات 
بالتذ كبر بدعوةأ بيه ابر عل ماا لص اڈ والس ادم إلى سل مادعا إليه.ن التوحيدوتضليل 
عبدة الأصنام وما أراه الله من ملسكوت السموات والأرض وما استنبطههومنه من 
آيات ١١‏ التوحيد وبطلان الشر لو إقامة المحتعلى آهل دا اصد آق‌دعوته فى سلالة 
ولده إماعيل عليهم الصلاة والقسام ولا را هی السكانة العليامن إحلال الأمة العر بية 
5 أن الود والنصارى متفقون على إجلاله اا نقدم اتفسير الا مقدمة فى 


5 ی‎ 9 E 
. صل إبراهم ومسألة : كفر أبيه ازر وح ۾ الله قان فا قصه عنه فنقول‎ 


(##ارست رأى ف الصحف الامام راء وهمزة بصورة الألف الشدودة هكذا سرا 
وحذفت الألف النقلبة عن الياء فى الرسم تبعا لحذفها فى النطق لالتقاء السا کنین 


06 اراهم اليل : اسه ووطنه 0 تفسیر ج‎ orf 


( مقدمة فى أصل إبراهي عليه الصلاة السلام ومسألة كفر أبيه 


( إبراهيي ) هو الاسم امم الخليل الرحمن»أى الأنبياء الا كبر من بعد ۳ 
الصلاة وتا ٤‏ و من سفر الکو بن وهو السفر الأول من أسقار المد 
العتيق ‏ إنه العاشر من أولاد سامين نوح وأنه ولد فى (أور الكلدانبين)وهى بلدة 
من بلاد كناو أور ا الممزة وسکون‌الواو ومعناها فى السكلدانيةالنور 
أو الار کا قالوا . قيلعى البلرة! لعروفة الآ نبا (أورذا)فى ولاية حا بكار جح بمض 
المؤرخين وقيل غيرها من البلا دالواقعةفى جر رة العراق - بين المبر بن وفى أقطار 
العالم القديم بلاد ومواقم كثيرة مبدوءة أمماؤها بكلمة ( أ ور ) واقعة مم ما پعدها 
موقم الضاف من المضاف إليهءواً شر ها (أور شل )ل دينةالقدس قانوا إنمعناها ملك 
السلام أو إرث السلام فشلم باب هی السلامبالعر بية .وفى بعض التوا ریخ لعربية أته 
من قر بة اسمها( كولى ) من سواد الكوقة . وكان اسم ابام (أعرام) بنتحالحمزة 
وقالوا إن معناه ( أبو العلاء ) فبو مركب من كلة أب العربية السامية مضافة إلى 
مابعدها . وفى سفر التسكوين أن الله تعالی ظهر له فى سن التاسعة والتسعين من 
عره وكله وجدد عېده له بأن یکثر نسله و يعطيه أرض كتعان ( فلسطين ) ملكا 
أبديا وسماه لذر ته ( راهم ) بدل (آرام) وقالوا إن معن راهم (أبوالجبور) 
منم أى أبو الأمة . وهو ععنى تبشير الله تعالى إياه بتکشیر نسلهمن اسیاعیل‌ومن 
إسحاق عليهم الصلاة والسلام » » ولا بتافی ذلك کسر هزته ققد عل أن أصاما 
الفتح وأن إب المكسورة ف فى راهم طن أ 7 فى أبرام . فا «الأول منه 
عرلى والثانی کلدایی أو من لفة أخرى من فروع أل پات أخوات: الفرئينة الي 
هی أعظمها وأوسعها حتى جعلها بعض علماء اللفات هی الأصل والام اسائر تلك 
الفروع السامية كالعبرية والسريانية.وذ کر رواة العربية فى هذا م سبع لفات 
عن العرب وهي E‏ إبراهم مثلثة الهاء وا أبرم شح الماء 
بلا آلف . وصرح بعضهم + بانه سر يالى الاصل 9 ۳ و رس أب راحم 
أو دحم ؛ وعل هذا يكون جزآه عر بيين بقلب حائههاء كا يقلبهاجميع الأعاجم الذين 
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لا بنطقونبا عاء امم ملة کلف وت رکه مزجی. وفیالقام وس یط كغيره أن تزه 
بر به أو أييره مم » قال شارحه عند الأول : قال شيخنا وكأنبم جعلوه عر بيا 
.وتصرفوا فيه بالتصنير والا فالاتجمية لايدخلها شىء من التصريف بالكلية . 
وقد ثبت عند عاماء العاديات والآثار القديمة أن عرب از برة قد استعمروا منذ 
۹ ر التارريخ بلاد انکلدان ومصر وغلبت لغم فيهما ؛ وصرح بعضهم بأن اللك 
-هورانی الذ ی کان معاصرا لا راهم معليه الصلاة والسلام عر بى .وحمورانی هذا هو 
ملك صادق ملك البر والسلام ووصف ف العبد العتيق بأنهكاهن الله العلى وذ دک فيه 
انه بارك راهم وان ارام أعطاه العشر م نكل شىء . ومن العروف فى کتب 
اخدیث واتاریخ العربىآن إ” باح سكن انه اسماعيا ل معأمه هاجرالصرية عليهم 
السلام فى الوادى الذى بنت فيه مكة بعد ذلك ۳ له تعالی سیر فیا جماعة من 
جرم سكنوا معها هنالك وأن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان پزوره واه هو 
وولده اسماعيل بنيا بيت ت الله ارم ونشرا | دين الاسلام ق‌البلاد العر بية . فيظهرمن 
ذلك أ نالعر بية القدعةمىلغة إبراه هم وهاجر واغ ة حمورابي وقومدولغة قدماء الصر بين 
أواللغة الغالبة فى ذينك القطر E‏ ما كان فما من ال خیل‌الکلدانی‌والصری 
ا م ن العر بية الجرهمية ولذلككان الذين سا كنوا هاجر من جرم 
.يفهمون منهأ وتفهم مهم . وقد ثبت فى ميح البخارى أن ارام زار اسماعيل مرة 
فم يجده وتكلم مع آم رأنه ال EE‏ بيت ۳ زاره مرة ة أخرى فر يده وكانت عنده 
مرا خی شک فأعحبته . وقد ورد آیضا أن لنةاماعيل كانت أقصح من 
لغة جرم وفعىأم اللغة الضر بة التىفاقت بفصاحتها و بلاغتها ساثراللغات أوالليحات 
العر بية » 3 ارتقت فى عبد قر یش من ذريته عا کانوا یقیموه ها من أسواق 
الفاخرة فى موم اخج م کلت بلافتها وفصاحنها بنزول‌القرآن‌امید السحر الخلقا 
وأمااً ابو امه .فد مهاه الله تعالى فى الآبة الأولى من هذه الآيات ) ازا وى 
سفر الكو بن أ ن اسمه (تارح ) بفتتح وحاء مهملة وقالوا ان معناه ( متكاسل ) ومن 
الغريب أن نرى أ کڈ تر امسر ن والؤرخين والاذويين منا يقولون ان اسمه تارخ 
بالخاء العحمة أو المهملة وان آزر لقبه أو اسرأحيه أو أبيه أوصتمه » وتقلعن الزجاج 
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والقراء اله ليس بين النسابين وا لمر خیناختلا فف کون امه ار خآوتارح . ولا نعرف 
هده الاقوال آصاه مرفوعاً إلى النی (ص) ولا منقولا عن العرب الأولين 04 وإعا 
هومنقول فيا بظهر عن دخل فی الاسلام من آهل الکتاب کو هبن منبه وکت 
الاحبارالاذين أدخلا علىالم_امين كثيراً هن الاسرائيليات فتاقوها القبول على علاتا 
وعن مقائل بن سلمان اجروح بالكذب الذیقالان‌حبان فی هکان يأخذ من الہود 
والتصاری من عل ال القرآن الذى نوا واف ق كتبهم - فى التفسير المأثور عن مجاهد قال : 
1 يكن يأبيه گنز المرف ای مه ار وا ال اروت 
رد و م صم - وعن ۴ دح و میج رد 
وعن ابن عباس فى إحدى ألروايتينعنه قال :أرز زالسموآیو !راهم اسیا بأزرة و الأخرى 
ان أبا 00 ۳ يكن امه آزرو نا اسهتارح رواهماعنه ابنأ فحاتم وار بو أشي 
٠‏ وجرم الضحاك بأن اسمه آژر واع مده ان جر بر 
وروی عن المسن آیضا . وقال البخارى ق‌التار ر بخ الکبیر : راهیرین آزر وهوفی 
الجوراة نارح م و از ن کان‌عنداللسایین a u‏ ا ذلك .اھ 
فقد اعتمد أن آر هو امه عند الله أى فى كتابه » فان أمكن الم بين القولينفنها 
و إلا رددنا قولالؤرخين وسفر التكوين لأنه ليس ححة عند با حت استد بالتعارض 
ببنه و بين ظواهر الفران بل القرآن هو المبيمن على ماقبله نصدق ماصدقه ونکذب 
ما کذبه وتلزم الوقف فيا سکت عنه حتى يدل عليه دلیل هیح . وأضعف ماقالوه فى 
الج بينالقولين أنازر آسیعمه بناء على أن العرب تسى العم أباعازاً وهذه الدعوى 
لانصح على إطلاقيا و إا يصح ذلك حيث توجد قرينة بط منها المراد ولاقر ينة هتا 
ولا ف سائر الأيات الى د € قما من غير السمية 3 ويليه ف الضعف قول بعصم 
اه کان خادم هم المي ازز فأطلق عليه من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مكانه . وأقواه ان له اسمين آحدها ع والآخر لقب . والظاهر حينئذ 
أن یکون تار ح هو اللقب لأنمعداه التکاسل‌وهو تقب تبیح قلما بطلقه آحد ابتداء 
على ولده وإعا يطلق مثله على المرء بعد ظهور معناه فيه أو رمیه به ¢ الا آن بصح 
مازعمه من كس مل آژر هو اللقب بناء علىأن معناه فى لغم الخطىء أو الموج 
أو الأعوج أو الأعرج ‏ وله حر یف عا قبله ‏ وقيل إنه الشيخ ارم باطوارزمية 
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بعد كتابة ما نقدم ر اجت ( ر وح الماق ) للا أوسى والتفسیر الكبير 
( مفاتيح الغيب ) للرازى فاحببت أن أنقل عنما مایانی 

قال ال لوسى: وعلى القول بالوصفية يكون منم صرفه للحمل على موازنه وهو 
فاعل المفتوح الین فانه يغاب منم صر فهاسکثرنه فى الأعلام الأعجمية » وقيل الأولى 
أن يقال ابه غلب عليه فأو ی با وبعضهم ماه نعتا مشتقا من الازر ععنىالقوة 
أو الوزر ga‏ تی الاثم ؛ ومنع  e‏ ووزن القمل لأنه على وزن ال 

وقال الرازی بعد أن ذ E‏ الزجاج باتفاق عاماء النسب على أن اسم ا 
ازاھ 7 تارج : ومن اللحدة من حمل هذا 5 فى الم ۳ وقال هذا اللسب 3 
ولس بصواب 2 ثم ذكرأن للعاماء ههنا مقامینا تیا | رد الاست تدلال: بجع النسا بين 
عا انار قال الأنذلك الاجاعإنا حصا ل لان بعضهم شلد ا ولا خر 
جع ۳ ذلك الامام إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وهب وکب وأمثاليا 
ور گا عا توا ع جدونه من اا رالود والنصاری ولاعبرة بذلك فا بل صر ريح 
القرآن اه وقد بينا لك ماخذه وانه لا إجماع فى السألق کر امقام الثاني وعو 
سام قوهم وام بیت وبين نص القرآن عا نقلتاه عنهم قا و با قوبه من‌ضعیفه 

ومن الناس من استدل على أن آزر لم يكن والد إبراه هيم (ص ) بل عمه بالبحزم 

بأنآباء الانبياءكافة أونبينا خاصة لم یکوتوا کفارا و ۷ راهم خاطبآوّر بالغلظة 


2 س 
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والحفاء ولا موز ذلك من الانبياء . وقد عرا ال 0 هذا ال القول إلى انشيعة وأطال. 
و ل ا ة أو أهل السن ةكافة ا نآزركان 
والد ار لهم وكان كافراً وف ردم قول الشيعة . وقال الآ لوسى : والذى عول عايه 
الح الغفير مر أده هل السنةأ” نازر م بک ن والد | براه عليه أاسلام وادعو وا أنهليس فى 
آباء نی (ص) کافر أصلا اقوله عليه الصلاة ده والا لام « | أزل أنقل من أصلاب 
الطاهر بن إلىأرحام الطاهرات » والش تون نمسء وتخصیص الطمارة بالطهارة من 
السفاح لادليل له يعول عليه والعبرة لعموم اللفظ لا تفصوص السبب » وقد ألقوا 
فى هذا الطاب الرسائل واستدلوا له عا استذلوا . والقول بأن ذالت قول الشيعة كا 
ادعاه الامام الرازى ناشىء من قلة التبم . وأ كثرهؤلاء على أن آزر اسم لم ارام 


عليه ليه اسلا : وحاء إطلاق الأب عل الجا الحد فى قو © 5 نمال ۳ کت شيداء إذ حضر 
بععوب اموت اد د قال , ليله ۳ تعيدون من بعدى 0 قالوا تعيك 0 اله اك 
إنراهم وإسماعيل وإسحاق ( وفيه إطلاق ١‏ الأب على الحد ات . وعن عمد 
بن كمب القرظى أنه فال : الخال والد والعم والد وتلا هذه الاية 

مم ذ کر اسیدالایوسیآ ثاراً استدلوابه! على ما كرأ خذها فا بظبرمی بعض رسائل 
"لسیوطی‌التی ألفها فى محاة الأبو بن الشر يفين وجمم فيما الذرة وأذن‌الحرة کا يقال 
ورجح لا ثار الواهية وللتكرة على الأحاديث الصحيحة » الو ید لا یات الصر حة » 
وهی التى أشار إلمها الالوسى بقوله : وألنوا فىهذا الطلب الرسائل الل واعتعد علمها فا 
ادعی أنه هو الذى عول عليه هل السنة . ومن الغريب وقوع هذه الطفوة من مثل 
هذا النقاد ء و إعا أوقمه فیا هوی صادفته فى الفؤاد » وهو اليل إلى مايدل على 
ما جميع ولتك الا باء والأجداد » الذين أمحبوا أفضل الأبناء والأحناد » مد 
وراه الخلیلین علم‌ما وعلى ۱ لما أفضل الصلاة والسلام 0 فان من حم أ وشو 
من ۱ ات الاعان مهمأ 3 آن حب ب الم من نجاة أصولما 3 ولكن إذا نت أن بعضهم 
أصر عل‌الکفر » وقضت حكة الله أن يبينه لنا فى ك الذ کر وأن طلمرسوله 
على عاقبته فى النار» فيخبر أمته به لکال التوحيد والاعتبار » أفيكون مقتضى 
لحب أ ورسوله هوالاعان بذلك وبیانه کا پیناه ؟ أم یکون حبهما حر یه 9 يله 
مبااغة فى تعظلم نسب الرسل واستعظاما هلاك أقرب الناس منهم نسباً مع كرامتهم 
.عند الله ؟ و ثرا بأقوال أهل الملل الذين جملوا اة الخلق وسعادتهم فى الآخرة 5 مجاه 
أنبيائهم یرم الشخصی‌عند | الا 3 باتباعهم والاهتداء عا جاوا وا بهمن أصول الايمان 
وفضائل الأعمال ( ر بنا | منا عا أنزلت واتبعنا الرسول فا كتينا مم الشاهدين ) 

نعم ان ما يصدع الفؤاد » و يكاد يفتت أصلب اما » أن بری امن والد خليل 
الرحمن قد ثبت عليه فى كتاب الله تعالى عبادة الا ثان » وأطلع الله تعالى رسوله 
على أن ماله أن مسج حيواتاً منتناً ويلق فى سیر النیران » کا روى 2 


فى کتاب أحاديث الانبیاء وکتاب التفسير 4 ألى هر برة عن النی 


:صل الله عليه وا له وس قال « يلقى راهم أباه ا زر یوم ا 


(الأنمام : 5 53 استشكال الحديث عخالفة الفرآن ۹ 


قترة وغيرة فيقول له اام 1۳1 أقل لك « لاتعصنی » فبقولأ بودفا! بوملا أعصي وك 
فيقول أبراهي : يارب إنك وعدتنی أن لا نخزینی يوم یبون فأى خزی آخزى 

من آی لد ؟ فيقول الله تعالى « إلى حرمت الحنة على الكافر بن » قال 
ام أنظر ما حت رجليك ؟ فینظر فاذا هو بذ متلطخ فيؤخذ بقواه 
فيلق فى النار » قال اافظ ابن ححر فى شرحه : وفى رواية او بن طبمان : 
فيؤخذ من فيقول يا إبراهم أبن أبو! اد ؟ قال أ: نت أخذته منى » قال 5 ال 3 
فينظر فلا ذيم يتمرغ فى ته . وفى رواية أيوب : فیمسخ الله أباه ضيما فيأخذ 
بأنفه ( أى يأخذ برام أنفه بأصابعه کراهة لراحة نتنه ) فيقول : ياعبدى أبوك 
هو ؟ فيقول لا وعزتك . وفی‌حدیث سعيد فيحول فى صورة قبيحة ور بخ منتنة فى 
صورة ضبعان . زاد ابن التثر من هذا انوجه . فإذا رام كذا تبرأ منه : وقاللست 
أنى . والذيخ بكسر الذال المحمة بمدها حتانية سا كنة 5 خاء معجمةة کرالضباع 
ولا يقال ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر . والضبعان اغة فى الضبع ام 

آقول الضبعان بالتكسر ذ کر الضیاع‌وهو مفرد » والضیع بيذم الباء وسکونها 
هی الأثى فلا يقال ضبعة وقال ان الانبشری بطلق على الذ کر والاتي . وهو 
وحش خبيث الرانحة فناسب ذلك خبث الشرك . 

وقالالحافظ : قيل الحكة فى مسخه لتنفر نفس ابراهم بم مته و واكلاييق فى النار 
le.‏ ی صو رته فيكون غضاضة على ابراهم . وقيل الحمكة فىمسخدضيعاً أ ن الضبع 
من أحمق الحيوان وز ركان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظبر له من ولده ماظهر 
من الا یات البينات أصر على السكفر حتى مات ال 

ثم کر الحافظ أن الاسماعيى استشکل‌متن‌هذا الحديث من أصله وطعن فى 
ته من جبة أن ابراه عر أن الله لعاف ايعاد قکیف ممل ماصارلاً بيه خر يا 
مع علمه بذلك ؟ قال الحافظ : وقال غيره هذا الحديث مالف لظاهر قوله تعالى 
وبا کان استعفار من رام لاه إلا عن موعدة وعدها | یاه لما تبین له أته عدو لله 
E ۳‏ 5 ن نی بأن أهل البتفسير اختلفوا في الوقت الذى تيرأ فيه 
ابراه من أبيه فقي لكانذلك فى الحياة الدنيا مامات زر مشرکاوذکر آن‌الطبری 


روا عن ابن عباس من طرق قال في بعضها 7 حیاً فسا مات. 
سك . وقيل إغا ترا منه نوم القيامة لما يس منه حين مسخ عل ماصرح به فى 
روابة ابن المنذر التى آشرت إلا . وهذا النی أخرجه الطبری أبضاً من طريق. 
عبد اللات ان آی سلیان همست سعید ن جبیر بقول إن راهم یقول وم القيامة : 
ربوالدىربوالدى! فإذا كان الثالثة ة أخذ بيده فیلتفت ت إليه وهوضبعانفیتبراً منه . 
2 قال الحافظ) وعکن ام بین‌القولین بأنه تبرأ منه مامات مشر کافترا ا 
لكن لما راه بوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه فلا 0 بس منه حينئذ. 
فتتراً منه تبرأ دی ٠‏ وقيل إنابراهيم 1 يتين موته على الكفر جواز أنيكون آمن 
فى نفسه و يطلع ار لهي على ذلك ويكون تبرئته منه باك نی وقعت منه. 
فى الحديث ١ه‏ وفيه التعبير عن المستقبل بصيغة الاضی وهو كثير فى أخبار القيامة 

ثم تقل الحافظعن 5 ريات ابراداً معنى إشكال الاسماعيل موضحاً والجواب 
عنه من وجبين : أحد ها أنه إذا مستع وألتى فى النار لم تبق الصورة الى ھی سبب. 
ازى فو عمل بالوعد والوعيد معاً » ونانيها أن اوعد كان مشروطاً بالأعان و إنما 
استغفر له وفاء ما وعذه فلما تبين له أنه عدو لله تيرأ مند 

وأقول: إن مافی الحديث من أن الله تعالى وعد ابراه على الله تعالى عايه 
وآله وسل أن للا شر د به بوم القيامة يشير إلى دعاثه الذى 3 لَه تعالى عسه فى. 
سورة الشعراء ومنه(:كم واغفر لأى إنه کان من الضالين ۸۷ ولا مخرنی يوم 
يبعثون ۸۸ يوم لايتقع مال ولا بنون ۸٩‏ إلا م ن اتی اب سای ۱ 0 ۳1 
تمالى إياه بذلك 00 نعرفه إلا من الحديث فبو يدل عل أن لله الى أوحى 

يأنه استحاب له هذا الدعاء بشرطه المعلوم من الدين بالضرورة وهو أن الله تعالى 
لا يعفر أن بشبرك به .روت تأمل قوله تعالى فى خاعة الدعاء ( بوم لا يتفم مال ولا 
بنون ٭ إلا من آنی الله بقلب سام ) فمو من دقائق الرقائق ٠‏ 

و ما استدلال الالوسی ۳ لنيرديحديث هر أزل أنقل م ن أصلاب الطاهرين. 
إلىأرحام الطاهرات » على ابمان آباءالبی صلى الله تعالى عليه وآ الوم من عبد الله 


٤ 
3 


(أولم ) إلى آوم عليه السلام قرو معارضة لظاهر ا[۳ ران والاحادیث الصحيحة. 


1 2 مس الأحاديث في کفر الا وين ۱ 


تخديث واه رواه أو بو نعم فى فى الدلائل من حديث ان عباس بافظ « ۱ بلتق أبوى 

في سفاح ۾ بزل الله عر وجل ینقانی من أصلاب طيبة إلى أرحا م طاهرة صافيا مهذبا 
لا تاشعب شعيتان الااکنت ذ فى خبرها»هکذا فى نسخةالدلاثا ل التى بابد ينا ود کرد 
السيوطى عنه بلفظ « من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » بلتعر یف ولا 
نم فه بالافظ الذى ذكره الالوسی عن أحد من امحدئینو إنما يذ کره ببذا الفظ 
من لا يتحرون نقل الأحاديث بضبط مخرجبها بل يتساعلون بنقلها حيث وجدوها 
ككثيرةمن المفسر بن والمتكلمين. وقدسيق الفخر الرازى الالوسى إلىذ کره بهذا اللفظ 
من غير عزو ولا ذ کر لام الصحایی الذى رفعه كعادته . والافظ المروى لا معتى له 


الا کون آباله (ص) ۳ ن نکاح لا م من سفاح وهو معنی بخ وردت فيه 
أحاديث أ خرى 5 ولوفرضناً به‌روی‌بالافظ الذى ذ كراه لاحتمل هذا للع نىأيضًا وکان 
هله عليه ما بینه و بين الْقَرَآنوالأحاديث الصحيحةأولى من جعله أصلاو إرجاعها 
لتأويل والتكلف. والذى خرجه نما جعله فى دلائل‌طهارةنسبة لاإعانأصوله 

وما ذکر السيوطى من الدلائل فى معنى هذه المسألة قوله تعالى ( وتقلبك فى 
ال لساجدین ) لقول بعصم م إن معناه فى أصلاب انطاهر نأىالمؤمنين وروی و نم 
أنهم الأنبياء » ويبطل ذلك ما ذ كرا من العارضة وقوله تعالى قبل الاية ( الذى 
برا كحین تقوم ) أى و بری‌تقابك‌نی الساجدينفرولاتحتمل الماغى و إعا معتاء كا قال 


۲ 


إليه با 


ان عباس وغيره : الذى يراك حين تقوم فى الصلاة و رى تقلبك فى المصلين أى 
ميم 35 و ينهم .وما روی‌عنه من أن المعنى تقليه من صلب فى إلى صلب نی حق 
ا - لا یصح ستداً ولا متنا ولا اغة . وتفصيل ذلك سيأ فى عله 
اا لأعاديك الصعجة النارضة لورت أن تیم التی آشم شرا إلمها فى سياق 
الكلام غير حديث البخارى فى مسخ آزر فأهمها ما ورد فى اوی الرسول الطاهر ین 
صل اش عليه وا له وسل ققد روى مس فى ريه من ديك أت تس ثايت أن 
رحلا قال با سول لله أن أبى ؟ قال « فى النار » قال فلما قفا الرجل دعاه ققال 
2 ال وأ باك فى النار » قال‌النوویفی شرحه : فيه أن من مأت عل فى الكفر فهو 


۴ النار ولا الڪ قرابة امقر بسن ۰ وفيه أن من ا ف ف الفترة على ما كانت عليه 


۲ عرض النى (ص) التوحيد على 1 بی طالب عند موته ( تفس :ج 


العرب من عبادة الأونان فپو من أهل التار » ولش هذا مؤاخذة قبل باوغ الدعوة 
فإنهؤلاءكانت قد بلعم دعوة ة راهم وغيرهمن الأنبياء صلوات اشوسلامه علهم 
وقوله(ص) « .ناب وأباكفىالنار » هومن حن العشرة التسلية بالاشتراكق المصب 
ومعنى «قفا»ولى قفاه‌متصرفا اه وورد حديث مثلاق أمد(ص) أخرجه الامام أ مد 

وروی‌س أإضامنطر. بق مروان بن معاو بة عن زيد بن كيسان عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال قال رسول اش( ص ) « استأذنت ربى أن آستفر لأى فر 
یفن لی واستأذنته أن أزور قبرهافأذن لی » ورواه من طر يق مد بن عبيد بافظ : 
«زار ای (ص) قبر آمه فیک و ی من حوله فل ی استأذنت رف أن 
أستغفر هافر يأذن لى واستأذنته فىأن أزور قبرها فأذنلى فزوروا القبور فانبانذک رگ 
الوت» وذ كر النووى أ آن هذه اویتوجدتی ف أسخ الغار بة دون المشارقة ول‌کنها 
بوحد فى كبر من الأصول ف ا كتاب اناز ویضیب علا ور عا کتبتفی 


الحاشية ۰ وذ كر أن الحديت رواه من هذه الطر یق أبو داود والنسایي وان ماحه' 


ورحاله عند م کلم ثقات قال فهو حديث يج بلا شك . 
وتالا لبووىة شرح‌اطدیت : فيه حواز ز بارة الش رک لين ق فى الخيأة وقبور هم بعد 
الوفاة لأنه اذاجازت زيارهم بعل الوفاة فى الحياة أولى 3 وقد قال تعالى 0 وصاح‌ما 
فى الدنيامعروفا ) وفيه النهى عن الاستتفارلل‌کفار . قال القاضی عیاض رجه الله : 
سبب زيارته (ص) قيرها أنه قصد الوعظة والذكرى عشاهدة قبرها ؛ و یو يددقوله 
(ص )ف آخرالحديث «فزورواالقبور فإنها نذ 10 ت»اننهی‌فپذا كلام آهل السنة 
وقد ورد فى التفسیر اللأثور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها من عدة طرق 
ان قوله نعالى فى سورةالتو بة ( ٩‏ : ۱۱4 ما كان للنى والذين | منوا أن يستغفروا 
لمش رکین ولو كانوا أولى قر بی من بعده ما تبون لمم أمهم أصماب الجن ۱۱۵ وا 
كان استغفار رهم لابیه إلا عن موعدة وعدها اب إياه فاما تبين له أنه عدو له تبرأ 
منه إن اام لا واه حلم ) نزات فى هذه الواقعة . ولكن روی‌الشیخان وغیرها 
نها لت رش الب (ص) عل أبى طالب عند موته أن يقول لا إله إلا الله 
لیحاج لها أو حادلعنهاً ویشفم له بها وکان عنده أبو جول فعل یقول له أترغب 


(الانعام س( إذكار السو طى لبعض 51 حاديثالصحرحةو تفص ددر نش للق 


عن ملةعبدا لطلب ؟ فقال آ خر ما كلهم إنه 5 ملة عبدالطلب وأ ىأنيقو فاش يئذ 
قال النى (ص)«والله لأستغفرن للك 1 أنه عنك »قأتزل اللہ ( ما كان لاني واإذين 
1 منوا آن يستغفروا للم كين ) الخ الح وأنزل اش أبى طالب فقال ارسوی اش(ص) 
(9۱:۲۸ إنك لا مرتدی 0 الله مهدی‌منیشاء )فيل فى تسیر « من 
بت من ات هدايته , وقيل من أحبيته بقرابة وحوها. 

قال الحافظ عند شرح هذا الحديث من كتاب التفسير فى البخارى حين ذکرم. 
فىتفسير سورة القصص: وفيه إشكال لأن وفاة أنى طالب كانت بمكة قبل المحرة 
اتقاقا وقد ثبت أن النى 0 بر آمه 00 فاستأذن ر به أن استغفر لما 
فنزلت هذه الآية والأصل عدم تخر النزول » E‏ ر اارواياتفى ذلك عن الاک 
واب نأبىحاتم. والطبری والطبرا ال : ار 
سیا تقدم 0 لنزوها سببان متقدم وهو ص أن طالب ومأخر وهو و أص 
اند يد تأخير النزول ما تقدم فى تفسير براءة من استففاره (ص) لامنادقین . 
حتى نزل الپی عن ذلك فان دات يقتفى ا ر البنول وإن تقدم السبب و شير 
إلى ذلك أيضاً قوله فى حديث الباب 8 اله فى أبى طالب ( إنك لا تهدی 
من ای ( لأنه لشعر بأن الآية الأولى زات فى أبى طالب وفى غيره والثانية. 
أزلت فيه وحده اه ثم أيد الحائظ تعدد المزول بروایات آخری فيمن استغفر 
والديه المشركين ومن استأذن فى ذلك » ومعی ذلك أن الصحابة كانوا يقولون. 

فى الاية الدالة على حكر وقع له عدة أسباب آنها نزلت فى تلك وی أى نوات 
مببنة لحم الله قبا وان ا رت عا » وميا نحقيق هذه السائل فى لما إن. 
شاء الله تعالى 

ومنغر يب التعصبللرأى أن السيوطى حاول فى بعض رسائله إعلال أ حاديث 
الزبارة فزعم آنه بروها أحد من أصماب الصحاح ولا السنن وحصر روایتها فى 
الاک و وأجد وسائر من" کر شه امافظان ححر ر فى شرح البیخارى وأء سرا إأيه . 
؟ نما کا نهظ ن أنه الوكانت فى الصحاح أو السئن لا اقتصر الخافظ على ه 27 


مخ رجمبا مع ما عرف‌من عادته أ آنه بذک ر جميع طرق الخديث أو و أقواهاء وفاته! نه إعا: 


ع 8ه حديثامتحان الكفار فى الاخرقوشاة أبوى الرسول به ( تفسير: ج ۷ ) 


أراد هنا ذ كر ما ثبت فى سبب نزول الآية من أحاديث الزيارة وما رواه مسلم 
وأبو داود والنساتى وان ماجه فيها ل 0 نزول الابة فى ذلك » ولكن 
أبن حفظ السيوطى رمه الله تعالی ؟ أليس أهون ما يدل عليه هذ الانکار أنه 
لم يكن حانظا لاصحاح والسين حفظا » وإنما كان براجع السکتب عند الماجة 
ويتقل مما نقلا ؟ 

وا دک ر السيوطى فى التفصى من حديث « إن أنى وأباك فى النار » أن 
المراد د بأبيه فيه عمه أب وطالب ون ره ألى طالب ما 
يبطل دعواه إیان جميم ] باء ارسول (ص) وهو أن آخر ماقالهأ بو طالب: إنهعلى 


ملة عبد الطلب . فهو دليل على أن ملة عبد الطاب تنافى كلة التوحيد التی هی " 


عنوان الاسلام ( ومنه ) ره أن الحديث قد نسخ ولعله نسى قول الأصوا ليبن أن 
الأخبار لاتنسخ ولا تقول إنه جبلدفتد قرره فى الاتقان تقر راً وقدتقدمأن اطلاق 
که الأب على العم جاز لا يصح فى اللغة إلا بقر ينة مائعة من ارادة المنى اقيق 
وسياق الحديث يعين الى المقيق » فإذا جاز أن یکون السائل عن أبيه أراد عه 
تجوز أن يسكون معنى المديث « إن عى وعنك فى النار » ۱ 
ولعمرى إن من يقول مثل هذه الأقوال لا برد عليه ولا بصح أن مکی قوله 
إلا فى مقام التجبأو مقام الاعتبار والرد» على أن بعض العلماءردوا عليه ومع ذلك 
اغتر کثیرون ماآورد‌نی تجا ةالأبوينومن حديث إحيائهما و إعانهما الذى قال بعض 
الحفاظ بوضعه وغابة ما قرره هو أنه ضیف لا موضوع وهو معارض بالایات 
وال حادیث الصحاح (ومنه) ام نأهل افر ة وجمهور الأشاعرةعلى القول بنجاتهم 
ولکنهم استثنوا من ورد النص بأ بام من آهل‌النار وأقوىماقاله هووغيره وأرجاه 


ما ورد من الأحاديث فی امتحان له تعالی لها ل‌الفترةیوم القرامةونجاة بعضهم به هذا 


إذا لم يصح ما نقلناه عن النووی من‌حرمه بان مش رک الم عرب قد بلغتهمدعوة | راه 


وغيره وفيه حثسيأق فى موضعه ان‌شاء امتعای و إذاحق نجاة البو بين الطاهر بن 
بالامتحان يكون مأ وزد فههما خاصا با قبل الامتحان . 


لإ الانعام : س + ) جكة التصوص فى کفر بعض ش أرحام بعش الرسل ‏ ۵ع ۵ 


ف( حكة النصوص فى كفر بعض أرحام الرسل الأقر بين 4 
إن الذيناتخذوا استنباطهم البعيدمن الرواياتالضعيفة والتکرة أصلاقإثبات 
مان 7 الرسول ( ص ) يؤولون لأجله الأيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة 
الصر محة - قد غفلوا عر ن أمرعظم وهو المسكة والفائدة فى الا کثار من‌التصرج 
بکفر ورام فى القرآ ونا اف شان کف ابن توح اذى أص ر ع لک كفره » ول 
ض أن ركب ب السفينة مع والدموأهله ؛ وف تصع الزسول ( ص ) عایکونمن 
س إبراهيم الخليل معوالده بوم القيامة » وتصر بحه أبضا بأن أباه فىالنار» و بعدم 
إذن الله تعالى له فى الاستقفار لأمه ولا لعمه الى رباه وله عليه أعظم القوق . ومثل 


۲ 


ذلكفيها پر إنزال سورة فى سوء حال ای شب رمصيرة إلى التاروهوع الرسول (س) 
إن المكة البالغة والفائدة الظاهرة من هذءالتصوص‌هی تقر برأصل التوحيد 
ا ادم لما مم ل 3 بحن اھ 1 ۲ 3 0 يد 7 
0 دم لقاعدة الوثلية بالفصل بين ماهو لله وما هو رسله » وهو أن الرسل prie‏ 
الصلاة السلام ۱ برساوا إلا میشر بن ومنذر ن » مایم إلا تباین دن الله 


وإتامتهع ولس هم من ع الأمر شی 3 ء ولا يملكون لأحد ضرا اوا تم واس 


ما 


عم هد ۱ ی | عو رادل »و إا علببم هدابة تما فلا يدون م من 


أحبوا ولا بغنون‌عنه من اي شا ۲ او ان کان أقرب الناس وأحبهم | إلہم ف السب 
والعاملة الدنيوية . وأماقاعد: وثنية العرب وغيرم فحی ااذ أولياء من العياد بزمون 
آنبم وسطاء بين الله و بين عباده فى شؤون الق والاتجاد » والاشقاء والإسعاد » 
والسلب والامداد» لافى عرد د التبليخ / والإرشادء قاس على مايعردون م دالأترين 
والقر بين ء عند الملوك الم 0 3 فم لاف دعو پم مع مم الله أو من دون الله 
( و يعبدون من دون ن ال مالا يضرم ولا و یقولون هوّلاء شنعاونا عند 6 
وکا وا یعبرون عمهم: بالأولياء وش کا قال تما 0 ) اتخذوا من‌دونه أولياء 
افيد إلا قر بوا إلى الله زلق ) الأ ؛ وكانوا يقولون فى طوافهم :الك 
لا شريك لاك » إلا شريكا هو لك » ملكه کک 

٠‏ وأصلعبادة أصنامهموأوثانهم ال فيتمظليم الصا ین فهی مأ خوذةعن قوم توح 
(:تفسير القرآن اكم ) لوس ( الجزء السابع ) 


۵ قاعدة | اة وأصليا ومسألة الشفاعة وآنات الاساء فشر ۶ ¥{ 
9 وأضام ا مسر وج 


كان فيهم رجالصالمونهلكوا فأوحى الشيطان إلىقومهم آنانصبوا إلى جالسهم. 
تابا وسوها بأسيائهم قنعلوا فرتبد حنی |ذاهلک و لك ونسخالمإعبدت (راجع. 
سورة نوح من منک اب از تشیرسیع البخاری ) وقدهدم ألم رآن جميم قواعد شرك 
المرب وغيرهم من الوثنيين وأهل الكتاب الذين جعاوا مدار السعادة والتحاة على 
شفاعة أنبيائهم وأوليا ثم لاعلىاتباعهم فى لجان‌واسل وفضل اشٌتمالی » ولا كان 
ابراه بم أعلى البشر مقاماً فى أنفس العرب ومقامه الأعل ف الرسل عند أه ل الكتاب. 
ماه ٩‏ ور اشتعالى ی کتابه 8 : کر کفروالدهواجنهاده‌هوفی يعد ايت وعنايته بالاستغفار 
وأنذلك تكله ل + دە شا » وزاد ال رسو ل الأعظم لم ( ص ( فيين لدا ما طلعه نُعلیه‌من ۱ 
عاقبته السوءی فى الآخرة » وذ كر أيضا عن أبو يه ماعمت‌من‌روایات الصحيحين. 
وغيرها ليسم الناس أن مدارالتحاة فلا خر على یمان الصسيح الاخعانی المستازم 
العمل بماجاء به الرسل عليهم السلام » لا بأشخاص الرسل تارم الشخصى عند 
لله كتاثير الأقر بين والقر بين » عند الملوك الستبدین » إذ يحملونهم بالشفاعة أو 
الاقناع على عفوعن مذنب أو إحسان إلى غور مستحق » وهذءهن نظر بةالوثنيينفى. 
الشفاءة التى تفاها الترآن اليد » وأثبت أن الشفاعة له جميعاً لا يشفع عنده أخد. 
إلا من بعد إذنه اشافم ورضاه عن ألشفو ع له.وقد تقدم تفصيل ذل كفىتقسير هذه 
السورة من هذا اطء وفى غيرها . 

ولا يردعلى حصروظيفة اارسل‌فی التبليغ بالقول والفعل مايق يدخماللهتعالى يهمن 
E‏ يات فإنها و ان كان بعضها محصل بقول أوفه| منبملايصحأن تعدمن ھلک 


ما 


35 

وتصرفهم » ولا أنيترتب عل ذلك أن يدعوا أحياء وأموانا ابا كإبراء الأ كه. 

٠‏ وإحياء ايت بل شی من تصرف اه تعالى وحده سواء اء مسهامالادخ لل فيه بقول ولافمل. 

القرآنومايجرى عقب قول کقول الرسوا میت «قم ادن اه » أوفم لكالقاء 
5 4 ۳ 

بي لعصاه أوضر به البحر بها ؛ قال تعالى ( ۲۵: ٠ه‏ وقالوا ولا | نرل عليداية من 

9 قل إا الایات عند الله واعا أن بذ ر مبين ) وهذه الایة نص فى ألو وضو. 

وفى معتاها آیات تقدم بعضها فها فسرنا من‌هذه السورة ( الأنعام ) وسیأیی ى خر 
هذا الجزء منها ( قل إنما الایات عند الله ) وما هو عمناها قوله تعالی بعد 


هن 


و 


هل e‏ سا 5 )ای فاا ا ذلك بصفج 0 نی 


لق رسن ينان اسول لك من حيث هر سل بسا تال 
لولاتقر بر هذهالقاعدة لا ظبر تحكة تلك العداية تکرارذ کر 1 تفر ای ابراه 


فى القرآن شک ات ای فى وة 2 : ع 


قبل قومه فى خبر بعثته فى هذه السورة ( الا نعام) وفی سورة الأنبياء (۲۱ 17 


7 


وسورة الشعراء لف (Ye:‏ 35 وسورة الصافات / (Ae a4‏ 3 وسورة 5 الإخرف 
(۳: ف ( شرت مل فى هذه الأيات وما فی معناهاک ية الاستعفارلهم یسو رة راء 
:٩ (‏ 1186( واا ب وغوه له تع الى فى سورة المتحنة 0 3 : تفع 
ارج أرحاسع ولا أولادم بومالقيا أمة فصل بتک رال عاتسماون بصير 5 قدکانت لس خاسوة 


حسنةفى إبراهم والذين آمنوا ممه إذ قالرا لقوميم إنأبراء من مماتعيدون م دون الله 
فی! 9 وا و م2 ٣‏ زل من دول 


1 5 و دا شنا و و بتكم | العدأوة «امعضاء أبداً حت تؤمنوابلل وحذه» إلاقول 
۳ 7 یه لا ستففرن لات وما أملاك لاک من الهمنشی ) من تأمل ذلك كله جزم ما 
قلناه وأجدر بناوقد وفتتل تعالى إلى ٍظرار الق برذ دالشواها والبينات » أن ندعو 
لله تعالى بالدعاء اتمم ذه الا بات » فقول (ر بنا عليكتوكلنا و إلي كأ نبناو إليك 
اللصير # ر ١ oT‏ واغفر لتا ر بنا إنكأ نت العز يز الك ¢( 

هذا و إن کلام بعض الذين حاولوا إثبات إعانجميم با بل آوجیع 0 
وإعانأبىطالب يدورعلمايقايل هذا الصا واا قم e r:‏ تفع 
1 ولىالقربى مم فتکون‌سبباً هدايم إلى الا مان ولاسماء ن‌بسوء‌هرو یز يشوم بقاؤه 


علىالكفر 0 ون لومم أو دتو و مض الصاحينم نأتباعهم لب ۳ اف 


الضر » يظلنون أنهم بتالون سمادةالد تيا والأخرة بالتوسل بذواء و لا اام اه دن 
اتباعیم 3 وممم من پتقدامم ثذرحون > ن قبور مم 3 ویقضون الوا الي تعلاب 
مهم پاشخاصهم » وذااتمصادم تلا النصو ص كلها ولافی معناهاءن قراعدالتوحید 
وکن الدعاء عبادة لا يكون إلا لل تسای ) ۷ قل ادعوا الذي رعم دن دونه 


1 ۳ ۳ 1 
فلا ملكو نكشف الضرتتکر ولا تحو يلا ۵۷ أولئك الذن يدعون تهون إلى رم 
. و ۳1 و 3 ری ت ون او نے E‏ 


۰۸ حب الرسول عصدة وحبه دنا ( تفسير ج V۷‏ ( 


رج بس د مس را للدي بن ا ووم تو جد می الحا 


ویب [ قرب و یرجون رحمته و افون عذابه » إن عذاب ريككان محذ ذورا) 
وإذا کانت‌هذه الامة م تسین وجود أناس قداتبعوا ا من قبلم مف ی‌التلوفی 
الأنبياء والصاطین مع هذه النصوص الَكثيرة الصر بحة فى الکتاب‌والسنة * ومع 
تمذ بر النی‌للا مة من اتباع سم فسکیف ول توجد هذه النصوص بهذه الصراحة 
وهذا التحذير ؟ . 
۳ نم إن من الناس ال ا ا ن ماه حب ار رسول عليه صاوات 
1 وسلامه على تقوية 3 ل قول كن أن ستنيط منه نجاة ايو به الطام رن أو 
جميع أصوله و ما حسن‌هذا شمه ط آن‌لابکون و نیذاات حر یف لکلامه أوكلام ا 
اراك وتعالى 3 ولا إخلا ال 2 اصد ال سالة وأصول ادن ¢ وا إن الحب الصحيح له 
ولرسوله الذى هو ید الاعان إا يت و يتحقق بالاتباع وإقامة الذين ؛ ومن 


يرجح قراية ال سول على رسا لته فاعا مما حبه له وام حب هوى لاععيبية والنسب » 


۶ 


لا حب هذى ر بانباع با تخت الله على ا او استحب 4 وقد 0 كا نأبو طا الپ‌اشد. 


الناس حباً ارسول لله (ص) عصبية لقرابته » لا اتباعاً لرسالته » و مومن ٠‏ بتمى 
لو کان آمن به » کا روى عن الصديق من تفضيلإعانه على إعان والده » ولکن 
ثبت فی صحيح البخارى أنه بعد آن كان أعظم وآفوی‌ظپبر ومائملارسول ( ص ( 
من أعدائه لقرابته قد ألى أن بقر عينه عند الوفاة. بالنطق بكلمة « لاإله إلا الله » 
و ا وا من القول بإسلامه 4 ولا مارواه البخاری وسل ف 
الصحيحين أيضاً من حديث أخيه العياس بن عبد الطاب : قال للنى صلى أله عليه 
وسل «ماأغنيت عن عرلت فوا كان حوطكو يغضب لات ع ؟ فا ل هوق حعضاح من . 
نار ولولا أنا. لكان ف الدركالأسف لمن النار 6 ورويا من حدیث آی‌سیذاطدری 
أنه مم انی ( رص ) ود ذ کرعنده عنه فقا« اعله تنفعه شاع ی يوم اله قيامة فیحعل 
ضحضاح 5 ن‌النار يخلى منه دءاغد) فرذا با و الذی‌فبله خبر » وی 
هذا | 5 من الا شكال أ 0 معا رض بو د تعالى 0 ۳ تتفم م شماعة الشافعين ) 


و 


وما 1 معناها من ۳ كيو و ل له سای فى الملا ا والمسيح ) ولا لشفعون إلا أن 


ارتضی ) أى لأهل التوحيد 3 روق عن مفسری ااساف »و نحديث عدم نف 


توح 
1 
کا 
3 


a e ۱‏ ی 
شفاعة راهم لأبيه ن ضح أن يسمى ذلك شبفاعة ب واحادیث اخری. 


# 


(r: N‏ الشفاعة لأبى طالب وتذفيف العذاب عه هوق 


وقد جاب عن حديث ای سعيك عل طر ية العلياء ی مدل 1 أن هذا الرجاء لس 
اعتقادا جازما ولا خبراً عن الله تعالى فيحتمل أن يكون وقم منه رم تا عم 
عتقادا جازما ولا خبرا عن الله تعالى فيحتمل ن يكون وفع منه (ص )قبل إعكام 
الله تعالى إياه ما ذ كر فى الآبات » ولس فى حديث المباس ذکر للشفاعة ولك: 
ععناها » و يشيركلام الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فی باب قصة أبى طالب 
من امتح إل أ ۳ خصوصیه ة صر ص)وم صرح بالاشکال . وکن أن جاب 
بأن الشفاعة الثفية هى ما كان بمنقد الشرکون من تأثير الشفعاء فى إرادة الباری 
سياه وتال" 5 ثير الشفعاء 56 الاوك وعظاء الدنيا و بأن الشفاعة لاتتقع 
الکافر بإنقاذه من التار وجعله من أهل النة كا أن أعالهالصالة فى الدنیا لانتفعه 
هذا النوع من التفم أن أي E‏ انيز ها ولسكنها قد تفم يجمل عذاب 
الشفوع له يفخيلة فيه وعمل صاخ لدأخف من عذاب الكافر الذىليس لهفضائل 
ولا آعال صالحة مشلا کا يدل عليهماورد فی تذاوت عذاب آهل النار وما ادر 
أباطالب بأن یکون أخف الكفار عذاباً بأعماله الصالة التى أجابا کا ارول 
وحفظه وحياطته بل روىعنهأنهكانمصدقا لهو كنهأصرعل الشرك استكباراً وحمية 
اکان عليه نوه وقومه وقد أنارهده يغه م و جهل لعنه الم وكذا عبدالله, نألى 
أمية رضی الله عنه فقد امن بعد ذللك -إذكانا لديه فى وقت تلك الدعوة اش 
وروی أسمد من حدیٹ أى هرر ابه قل لاثم نی (ص) : ولا أن تعیرنی قریش 
إلا جزع الوت لاقررت مها عيتك . فکانج لک مره غلبة 


15 
1 


قواون ما 
ای الاهلية ۳ 


ياء بتقايدم و إيثار ذلك على الشمادة باحق » ون هو من 
١ 2‏ 5 4 1 ۱ ۰ 5 ۶ 
دن العت‌اندی الذئ اذوا الرسوا, والعمت ين بکل م استطاعوا من ١‏ أنواع الاذی 

7 ل 3 1 وه 
واخ جوم من ديار وأمواهم ومازالوا ا وم و رصون 1 الاس عام إلى آن 
نت 7 0 5 ۱ 


۳ 
حدم ۳ تعألى و ونصر ر رسوله وللومتین عم ؟ ولكن رد على ذلك أن م كان 


3 
و 


مستیحقالاخف العذاب وحوزی تالا بکون منتفعاً أ بالشماعة والتخفيف سپا بع 
الاستحقاق معارض بقوله تعالى ( ولا خفف عنهم من عذابها) و بنصوص أخرى 
فلازظر. معنى للشفاعة الاعل قول من يقولان كل الشفاعات7 شفعاء 
فلا بظيز ی للشفاعة إلاعلى قول ن يقولان كل ال انا رم مور یادا 
نما بحر يه اله تعالى عقب شفاعتهم لامهاء كا يقول الأشعر ية فى حميم الأسباب : 


بعد كتابة ما تقدم وجممه للطيم راجت شرم المافظ الحدیث فى كتاب الرقاق 
من البخار فإذا هو قد ذ کر الاشكال وأجوبة عنه عمنى مأ تقدم من الخصوصية 
وتخصيص العموم و كون التخفيف من عذاب العصاصی دون 1 ٠‏ والسعوزفی 
لفظ الشفاعة فتقل عن ( الهم شرح سميح مسا ) للقرطى أن أبا طالب نا بالغ في 
| کرام البى (ص)والذب عنه جوزی على a‏ تفیف قاط تى على ذلك شفاعة 
لكر ۳ سیه أم 

هذا وین ی فى المسألة مباحث رجیء القول فا إلى فر ابات السور الأخرى 


التى أشرنا لها فى سياق هذا السکلام ونم الکلام هنا عسألتین من متعاقانه 


الألة الأولى : حظر إبذاء الرسول أو آله بذ کر أيه أو عه بسوء 4 


ر 
إذا عاست. أن حكئة بیان كتاب الله تعالى وحديث رسوله (ص)لكفر من دک 
و عذامهم فى التا ری تقر برأساس ألديز وهوالتو. حیدعلأ ند ناعأ نالذى للب 
شرعا هوأنيذ كرذللك فمقام التعام وهو يشم ل قراءةالقرآن وتف يره وروابة الحديث 
وشرحه سومنه yT‏ ار مخ الاسلام‌سو بیان عقیدةأهل السنقواماعة 
ومن وأفنهم من الفرق‌وارد على من خا شیم . ولامجوزآن يتحاوز ذلك إلى ال 
بالأدب » ويؤذى الرسول أو آله سب أو نسب » وناهيك بالأم والأب »و بأبى 
طالب‌دون أبى طبء بل بنیغی , أن يذ بذک کر اب وهب بسوء موصوفا ب بكوتهع الرسول 
(ص) إلا فى مقا م التعايم والبيان الذى تقدم » وقد ثبت فى الصحيحين وغیرها من 
حديث عائشة قالت«استأذن حسان بن ابت النى (ص) فى شا المشركين قال 
كيت ہنسی فم ؟ فقال حسان : لاسلنك 2 تسل الشعرة من المحين» 
أى لأخلصن نسبك من آنسابهم حتی لايصيبه من او شىء » وف روابة أنه 
استأذنه فى چو أبى سفيان فقال « كيف بقرابتي منه؟ »فأجاب حسان بنحومانقدم 
وقدكان أو سفيان يؤمئذ أشد الناس عداوة للنبى (ص) 
ورن هی سنا انلف :نلك واقعاق رويعااقن رین غيدا دل زرفو 
وناهيك بعامه وهديه ( إحداها ) أنه آی بكاتب خط بين دده وکن. أنو مكافراً 
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( الانعام : س > ) آدب عمر بن‌عبدالم یز والشافعىو أبىداودمعقرابةالرسول 0٩‏ ۵ 


ال للذى جاء 3 و کت دشت به 5 ن أولاد المهاجر سن تقال الکاتب 4 ماضر 


رسول, ۳ نه (ص) كفر أبيه . قال ع عمر : قد جعلته مثلا !لاط بين بدی ل أا 


) أنه تال لسلمان بن سعد : بای أن أبا عامانا يمكان كذ كذا وكذا زنديق ۔ 


قال ومایضره ذلك آمبرالزسین ؟ قدکان آبوانبی (ص) کافرا فاضره . فغضب 


عر غضباً شديداً وفال : ماوجدت له مثلا غير النى (ص)تال تعزله عن الدواو بن 
ومتهان الشافسى (رض) قال : 9 وقطم رسوا 0 الل( ص )اسرأة_أى يدها e‏ 


فس‌افنال« لوسر قت فلانة_لاعماً و شريفة اقعاعت,دها» و إعا فإ ل(ص) )«لوسرقت 


اقاطمة »فى الشافمیعن فاطمةعليها السلامو ليذ كراسههامبالغة امسو دراج 


السرقةإلهافى الحديثمفروض قرم 


ضألا, د باد تردق سياق الاستنياطمن السنة 


الذى جوز زفيهماهوأ اعظم من‌دلات.ومن هذاالقبيل : مافعله أبوداودر. هه اشتعالی 


.فى ديت تعزبة فأطمة علمها السالام فى ميت وقول النى (ص)ها « فلعلك بلغت 


مم التكدى » أى القاس قالت : معاذ الله وقد متاك بذ کر فيها مات کر افتال 
ها كا فى سنن النسالى « لو بلشتبا معهم مارأيت الجنة حتى براها جد أبيك »وأما 
آو داود فرواه هكذا : قال « لو بلقت مهم التكدى » فذ کر تشديداً عفلما اه 
وله ! اند ترك التصر بح با الريك ین بات الاب ۷ 

فان قيل : أى الحدثين خير علافى هذا احدیث ؟ الاي الذى رواه بافظه 


ول باس النبى (ص)أن بیاغ القول عن كأ سم کا تفت عبد امین شوه 


عند أحهد والترمذى وما فى متاه من الأمر بتبليغ الشاهد الغائب فى خطبة حجة 


الوداع كا ف الصحيحين وغبرها أ وداید ای راعی الأدب محذف ماحذف؟ 


واب أن الذى جرى عليه جلة السنة ومبلغوها للأمة من السلف الصا هو 


وجوب تبلیغ النص بلفظه على من حفظه أو ععناه إذا وعاه ووثق بقدرته‌عل أدائه 
ولا ل أعظلم منة فی‌عنق الأمة الإسلامية بتقل السنةالها کارووها وضبط 
متونها ووز نأسانيدها عبزان المرح والتعديل الستقم » والشافعى وأو داود ريما 
الله تعالى من تیم . و عاحسن مثل ماروى عنها من الأدب العالى مع بضعة 
الرسول سيدة النساء علیها السلام ذا کان لا بضیم به شیء من الحديث ک ذکره 


۲ ۰ هامذهب ال السنة ۲ (تفسين: ج ۷( 


من بعل الأصل.المروى أو ل ن لا مصلحة له فى ال بنصه والله أعلم » ولو کان أعة 


المديث پستلیخون حذف ثىءممها لماو ثقنا : بقل ہوا کن عل ضدذلك من سیرپ موم 
روایتهم للأحاديث الشكلة كغيرها ومن جرحهم لمن غيرأو بدل أو حذف أو زاد 
أو وتثص أُوخانت الثقات فى شی من للتون و ان كان ع رضصة e‏ ء والقلاهر ان 
الشّافعى وا باداودقالا ما ماقا عالمين بأ نه لايضيعم ن الحديث شيئا لأمعفوظ مش 


١‏ المسأ له الثانية ما مذهب أهل السنة؟ چ 


.0 قدعامت أن السيد | الالوسی عزا القول بإعان أبى راهم الیل (ص) إلى 
ابم الغفير من أعة آهل السنة 0 هذه هفوة منه عا الله تعالى عنه ؛ ولا نی 
على مثله أنهذا الفظط لاإبصحأن اق على رأى كل من صنف رسالة أو کتابا می 
التتسبين إلى مذاهب أهل 6 أو الفروع . و !نا مذعب أهل السنة 
والجاعة ما كان عليه السواد د الاعظم من ع الصحابة وعاماء التابعين وأعة الحديث والفقه 
ممن تبعهم فى الاعتصام بتصوص الكتاب والسنة من غير تر يف ولا كلف 
لإرجاع ظوا اهی‌ها إلى ما ابتدع من البدع والأراء الح نخدا آعل الأهوا وم 
اء الأمصار الشهورون كا أبى حنيفة ومالك والشافی وأحد وسفیان الثوری 
والأوزاعى وداود وغیرم . وقد انتسب إل بعض مذاهب «ؤلاء ' كثير من أهل 
السکلام فخالفوم فى بعض الأصول ابعض العترلة من الشافية وكثير مه 1 
وللرجئةمن ا لتفية ۳۳ بالمتكلمين الم الأشاعر: توا ۳ مم منالمالكية والشافعية 
والاتر يديةمن المنفية »ولكن هؤلاءقد اضطروا إلى االحوض فى مسائل من الکلام 


نوس الع 


م تؤثر عن میم فى النقه ولا عن غيرم من الساف الصالم » واختلف الأشعر 
ونر بدية فى كثير متها کا اختلف الأولون منهم فىعدة مسائل e‏ یه 
الأشعرى أ وخالف بعضهم بش 5 فم على اشا مهم کہم إلى السنة لابصم أن 
مجعل کل ماقرره واحد أو أحاد منهم مذهبا لأهل السنة والجاعة وان تقلد ذلك 
الكثير ون‌من الناس» و إنما القاعدة فى كل ماحدث بعد الصدر لول من الأقوالن 
والاراء وتنازع افيه لاتم يجمعوافية, على قول أن زد إن الک تا والسنة فیوخد 


و 


میم 7 ابجع اأعلماء إلى أ 1 لكتاب والس حقيقة تشاد or‏ 0 


ما وافقها و برد ما خالفيما عملا بقوله تعالى ( فان از فى شي 5 إلى ال 
والرسول ) الا وقد بنا نصوص القران والسنة الصحيحة ف نمال آبام: الرسوك: 
(ص) وکلام يعض عاماء الساف واتغلف فى الأخذ بها من غير تأویل فكل 
ماخالفها فهو مردود ولس من مذهب أهل السنة فى شىء 
هذا وإننى بعد كتابة ماتقدم وجمعه للطبع عثرت بالصادفة على ماكتبه. 
اااوسی فى مسألة استغفار إبراحم لأبيه من تفسير سورة المتحنة فإذا هو مبنى على 
رجوعه عن هفوته التق قلناها عنه واتتقدناها عليه وحمان! ذالت على مراجعة ما كته 
فى ال دأة من تفسيز سورة التو به فإذا هو مثل الذى فىتفسير سورة الممتحتة فىبنائه 
عل أن آزر ا بو داي وأنه مات مش رکا وهذا هو اللاثق بسلمهواستشلالة فى ام 
و هذاشاً نعاماء السنة_إذاقا ل )حدم قرولا م ظبرنهالدليل من السبكتاب أو البسنةالصديحة- 
على خلافه فاب يرج عن قو لها سوا کان الدليل من حد و کلیپماوهومن الما 
الزی‌یففره أثتمالل لللخلصين الأوابين » بل ثبت فی الحديك الصنحيعم أن الما 1 
إذا اجتید فاخطاً فله أجر أى أجر الاجنباد وإذا اجنيد فأصاب كازله أ ران أى 
جر الاجنهاد وأجر الأصابة . وهذا ما يؤكد اتقاء الاغترار بول أى عالم خالف 
۳ 


3 
1 
1 


و م اشم ع عن الست الصاح رضى الاد تاك عم ووفقة 1 للاقتداء مم 


ر الآبات ) 


تال اراھ م لا لأبيه ا تز أصناماً 42 58 a‏ اج معطوفةعل جلز 


( قل أندعو من دون الله ) وما فى حيزها (:وهو ادن عاج لامش ر كن فى :العقائق 
ا ن ا 


دار س القولى وسيعاد هذا الأسلوب فى السور ة حیحاجا فى الاحکام انمماية. 


ی هی میم ام ۱ 
۳ ) والقارق فيا متعاق بشفعل عرد حدفه » تاره اذ رای اذ رانا الرسول 


هلا المشركين الذين ۷ ما تقدم من الححج على بطلان د شركيع وضلاهم ی 
عبادة نالا يضرم ولا م من بیان هدی اه تما والإسلام 0 اک هم 
عم نهد لم لمهم ۳۷ نجلونه 5 ويدعون اتباع ماته دين قال لأبيه 0 


کر ۳ عليه وعل قومه شرب :تیدا عبناماً ۹۹ ها ن دون ال نی خلقك . 


وخلقها وهو الستحق!اعبادة من دوا +إىأراك وفو: مك ف صاال ie‏ 4 الضلال 
العدؤل عن الطر یی افوضل ٠‏ إلى الغابة الى بطلا العاقل .من سيره اللسئ 


f‏ 0% لوصف بالضلال ليس إهانة لغة , زر واه راي دترت رسع 


أو 0 وغارة ادن ۲ كي انس عر اله وعبادته وما شرعه من الأعمال 
والأداب للفوز بسعادة الدارين . وأماعبادة غير اللتعالى واو بقصد التقرب إليه فو 
مد سللتفسمنسد ها فلا بوصلما إلا إلى الملاك الا بدى . والتمبيرعنبابالضلال لبس 
فيه سب ولا جفاءو لاغاظة کازعم من استشکاه‌من الولد للوالد وقابله با الله تعالی 
موسي وهارون أن يقولا لفرعون قولا ليتاً وأجابعنه بأنه حسی المصلحة كالشدة 
.فى تر بية الأولاد أحياتاء ومن استدل بدعلى أن آ زر کان‌عم راهم لاوالده.فالصواب 
أن التعبير بالضلال البين هنا بيان للواقع بالافظ الذى يدل عليه لغة كقوله تمالى 
:( ووجدك ضالا فبدى ) وکقولك لمن تراه منحرفاعن الطر يق الحسى : إن الطريق 
من هنا فأنت حائد أو ضال عنه ومعنى قول ارام لأبيه إلى 1 وقومكالذين 
يعبدون هذه الأصنام مثلك فى صلال عن صراط الا الس ۽ بين ظاهی لا شبهة 
هدفه نهذ الأصنام الى الخد وها 1 21 Cl‏ كن ةف سابل خاک 
توجلسگ» ولسم من‌خلقپا ولامن صنعها بل م 4 ولاتقدرع ی کد 7 
E‏ كام اتماثيل تحتو امن اطحارة أو تقتطءونهامن امش بأو تصوغونها 
لذ ع نم أفضل سپا ومساوون فى فى أصل امد أن جعلت متمم من الناس» 
أو لا صنعث م به من النيرات » ولا يليق بالانسان‌آن يعبد ما هو دونه ولاما 
.هو مساو له فى كونه مخاوقا مقهوراً تصرف اتمالق » ودر بوبا فقيراً معتاجالی‌ارب 
الغني القادر » وقد دلت آثار ولتك القوم الق اكتثنت و فى العراق على صحة 
.ماعرف فی التار خ من عبادتهم للأصنام الكثيرة 5 حتى کان يكون لكل مم صم 
خاص به سواء الملوك والسوقة فى ذلكت» ركا نوا يعبدون الفلك و نراتهعامةوالارارى 
«السيع خاصة کا يعلم من قوله تعالى 
#وكذلك ری راهم ملكوت السموات والأرض# أى وكا أر ينا ينا براه 
الق فى مس أيه وقومه وهو اکا تواه على ضلال بین‌نیعبادت للاصنام ۲ کنا ر به 
الرة بعد للرة ماسكوتااسموات والأرض > على هذه الطر يقةالتى عرف بها الحق» 
“فى رؤّية بصرية . تتبعواروٌ بةالبصيرةالمقلية»و |نغاقال نر به دون أر ينادلاستحضار 


.صورة الال الماضية التى كانت تتحدد وتص‌فرر تحدد رژية آباته تعالى فى ذلك 


( :ی ) اللكوت . البط قوم اراهم وم 


الوت العف كا بعل من التعليل الات » والتفصيل الترتب عل عذا الاجالنی 
الابات » اکا أ و الات العظم والعز والسلطانءو إطلاق الصوفية ایا 
على عام الذيب اصطلاح . قال فى اللسان : eT‏ زه للا نه وعظمته 
و لان ماكو تالعراق أىعزه وسفطانه وملسكه وعن اللسیانی» والل توت من للك 
كالرهبوتمن الرهبةو يقال املكو تملكوة( كترة 26 وفال الراغب وال كوت 
مختص علاك الله تعالی وهو مصدر ملاك أدخلت ت فيه التاء هو روت ورهبوت ام 
وصرح بعضهم بأن هذه الناء المبالغة على تاعدتز يادة البنى از يادةالمعنى» فا لكوت 
الزات اتلم وار هوت الرحمة الواسعة والزهبوت الرهبة الشديدة . 

وروی عن Ke‏ رمة 2 آنکاة مات ار تور جات ا بسانم ملكوتافوق 7 ت 
اللغة أن النيط والانباط جيل من انناس‌بسکنون لعج وغيرها من سواد العراق: 
فم بقايا 0 إا كا ننتساسلة نسم تفوظةاو يتولالؤرخون 


ام من بقايا العالقة و وامهم‌هاجروا ن العراق بعد سقوط دولة اطورابیینه تفر قوا 


ف جر رة العرب 3 أنشأوا ديه فى 1 ۳ وقد روک عن على وان عباس 


( رض ) أن كلا مهما تال : إننا تبط من كوف » وكوف بل ارادم ( ص ) کا 
يحفظ عن العرب » ومراد الخبرين أن نی عاشم من ذرية ابراهيم وأن ااتبط من 
قومه » وفیه إنكار احتقارهم لنسبهم أو ضعف یم وقيل إن مرادهابه التواضم 
وذم التفاخر بالأنساب » وروی عن ان عباس و ب اراد علسکوت السموات 
والأرض خلقهما ی کتوله تعالى ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 
وماخلق الم شىء) وعن مجاهد أنه آيام,ماءوعنهما وعن قتادة أنه الشمس والقمر 
والنموم والجبالوالشحر والبحار » وعن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والسدى أن 
له تال آراء ماوراهمسارح الأنصار من السموات والأرض ع انتهی بصرد 
إلى العرش» وراد بعضهم أنه آراه خفاا أعمال العباد ومعاصيهم » وليس هذه الأقوال 
الأخيرة حجة من الحديث الرفوع و اما استنبطوها فيا يظهر من إسناد الإرادة إلى 
الله عز وجل » فإنه يدل علىعناية خاصة.واختار ان‌جر بر مما روادمن تلك الأقوال 
أنه تعالى أراه منملكوت السموات والأرض ما فیبا من‌الش س والقمر والشحر 


والدواب وغير ذلاك من عم ساطانه فيهما وجل له بواطن الأمور وظواهی‌ها > 
ویتحقق ذلك بدايته إياء إلى وحوه الحخة فا على وحدانته تعالى وقدرته وعلمه 
رعلا رسا رويط د يدل على ذلك تعلي ل الإراءة»وما بترتب‌عامهامن إقامة اطیحة 

آما التعليل فقوله تعالى #١‏ وليكون من الموقنين 4 4 قيل إن العنی ولأجل إن 
يكون من أهل اليقينالراسخين فيه أر يناه مأ أر ينا » و بص رنادم نأسراراللكوت. 


ما بصرنا » وقيل أن هذا عطن على تعليل حذف اتخوص الأذهان على استخراجه 
من قران الال » وأساوب المثال » أى ريه ذلك ليعرف سنننا فى خلقنا » وسکنا 
فى تديير ملكناء وآياتنا الدالة علیر ہو بشد نا وألوهيتناء ليقي بها الححة على اش ركين. 
الضالين » وليكون فى خاصة نفسه من الواتفين على عين اليقين » وهو من الامجاز 
البدبيع . واليقين فى اللغة لاعتقاد الجازم البنى على الأمارات والدلائل والاستنياظ 
دون الس والضرورة . وقال الراغب هو سکون الفهم مع ثبات اطک» وأنهمن 
صفة الع م فوق المعرفة والدراية » و يذلاك جع ابراهي بين العم النظارى 7 اللدن 
وأا مایترتب على ذلك من الاهتداء إلى وج الأيحة 7 استدلال فقوله عز 


وجل ۷ فلا جاء جن عليه ا لراك کا اقلا اغب أصل ان سترالشیءعن 


الحاسة بقال جنه الیل و جنه وا أجن عليه . څنه‌سټره وأ جنه حعل لهماځنه 00 


a ۳ 0.0‏ يي و 35 ۲ سس 
قبرتهوأقبرتهوسقيئه واسفیته» وحن عليه ددا ستر عليه أه. ومنه ان واطنة با ل سير 


و البنةبالضم وهی الترس" بستر به ما تحاول العدو ضر به من الوجه والرأمن وغیرهاء 
والجنةبالنتخوهى البستان الذى بسترالشجر أرضه من الشمس.والک و كب والكوكبة 
واحد اكوا | كب وهی النجوم. والفلسكيون يطاقون الؤنث على امجموعة المسيتةمنها 
والعرب تطلقه عبن الزعرة كا غلب إطلاق النجم معرفا على الثريا و ينقل :لب 
تأنيث الفجم والعامة تقو ل حمة 9 

والح أنالهتعالى ا بدأيريهملتكوت ااسموات والأرض تلك الإراءةالقي عللها 
عا عاتقدم î‏ “كان من أول اشر فی ذلك أنه ما أظر عليه اللا ل»وستره أو شتر عنه 
مانو لهم ن عا الأرض نظرف فى ملكوتالسا «فرأى كو 5 ۳ عل‌ساترالکوا: کک 
باشراقه وجذب النظرالیه_یدل‌علی‌ذات تدكير الكو اكب وةدروىعن ابنعباس 


هم تلل إراءة آراهم لکوت وقوله فى الكواكب (شیرنج) 


4 


( الانمام: س ) الزاعم في نشو راهم ۷ 


أنه ااشترى الذى 07 ۳۹ بعض عباد الكو لراک قدماء اليونانوار روم‌وکان 
رم راهم سافهم وهم فى هذه العبادة وعن ع ققادة أنه الزهرة . اذا قال لا ارام 1 


قال هذار ی ای مولای‌ومد ر برام ری »قیل انه‌قال ذلك فى مقامالنظر والاستدلال ۱ 
0 فى مقام المناظرة والححاح اقومه » واعتمد من قال بالأول على ماروى 
فى التفسير الأثور منعبادتهعليهالصلاة والسلام ذه الکواکب ف‌صفره اتباعالقومه 
حتي أراه اله تعالى بعد کال القييز ححته على بطلان عبادتها والاستدلال بأفولها 

وتعددها وغير ذلك من صفامها على توحيد خانقها» وان ذلك كله كان قبل النبوة 
ودعومها . ومنه قصة طو يله مروابة عن شمدين إسحققمها أن ارا هي (ص )ولدثه أمه 


5 ع‎ I | . 4 20 SA 
کنمانآنیقتلهٍذ كا نأخيروالمتتحمون‎ ٠ متارةآخفته فا خوفا عليهمن مد کم رودن‎ 
و ن ون‎ 


E 3 


ن سیولد ی ۲ گر نته علام يفارق ديهم وداش فشرع بذك ص غلام ولد 
فى الشهر الذى وصف اب التجوم من السنة التى عينوا» وفبا أن راهم كان 
يشب ف اليوم کا يشب غيره فى شهر رف 9 یشب غيره فى سنة ۰ 
امه بعل هة عشر نوما من ولادنه أن 73 رجدمن لعا رد وخ خرجته عشاء فنظر وشک 
فى خاق اا مؤت وار -وذ کر رژیته ۱ 
فى أن هذه القصة موضوعة هذ المدألة وأن ان |سحاق أخذها عن بعض الپود 
الذين كانوا انون المسامين آمثال‌هذه القصص لیابسوا علمم ديهم قبطل ةمود 
وغيرم ٠ er‏ وروی تحوه ابو حاتم عن السدی . والسدى المممسر كذات معروف 

کا قال علماء الحديث واسمه مد بن مروان .وأمامااً خرجه ابن جر زع ان‌عیاس 
من تقسير «هذا ر ) بالعيادة فللا لصي وهو من مراسيل علي وكا طاحة مولى بی 
العياس وقد روى عن ابن عباس تفسيراً كثيراً و بره وتال فيه امد بن حنیل : 
ل أشياء e‏ رات . وقال الحافظ نی پذیب ال لمهذيب : صدوق عط ۹ ومعاوية ن 
أبى سا انراوی عنه من رجال عن E E‏ 
و ترجه الييخا, رى ولا ابن القطان » فكي ف يؤخذ بروايته عن ) اعباس ان رهم 
خلیل الرحم ن كان نی صفره مشركا ؟ وهذا إذا فرضنا أن السند اليه سميح . 

| ومن العجيب أن ابن جر بر اختار هذا القول مع تقر برد القول القابل له على 


۸ ۵ الاستدلال لو ل الكو اكب تی 


ا 


أحسن وجه وهو الذى جزم به الججهور من أنه كان مناظرا لقو 
للاتکار علمهم» کی ال «r‏ أولا حكابة استدرجمم ما ال ماع حستدعل بطلامها 
0 موافق م عل رم كر علیه بالنقض انا دلی له على قاعدة 
س ونظر العقل» وقيل إنه ا إتكاد نیع و واس اء جلف ت آدانه ‏ ۳۹ 
أهذا ر ی الذى جب على أن أعبده ؟ وقيل أراد : هذا رى برعم أو انج 
تقولون هذا ربى وذلك ما لايلتثم مع مايأتى فى الشمس » ولا يقيله الذوق . 
أعاابن جر بر خاحتج أولا بالرواية وقد عاست أا لاتصلح حجة على دعوى 
شرك انخليل عليه الصلاة والسلام واو ئى الصفر على آمپا مطلقة - وثانياً بالعبارة 
التى قالها بد أفول القمر» وسترى حسن وجیم‌ها على الوجه الاخر . وأما اجور 
فاحتجوا مج كثيرة أطال الامام الرازى فى تعدادها وف كثر ماأورده نظر 
ظاهی . وآفوی ححتهم السیاق من حیث تشبیه إراءة الله تعالى یه هذا اللکوت 
وما یترتب عليه من إبطال ر بو بية الکواکب باراءته ضلال آییه وقرمه فى عبادة 
الأصنام - ومن إسناد هذه الاراءة إلى الله تعالى الدال على تمييز مارأی بها على 
مأكان برى قبلها ‏ ومن تعلیل الاراءة ما تقدم ‏ ومن التعقيب على ذلات بمحاجة 
قومه وقوله تعالى إنه آ ناه الحجة عليهم . 

۳ 7 أفل قال لاأ حب الأفلين 4 أئ فما غرب هذا الكوكب واحتحب » 
قال لاأحب من يغيب و تحتحب » و حول بينه و بين محبه الأفق أو غيره من 
الححب » وأشار بقوله الآفلين إلى أن هذا الك وكب فرد من أفراد جنس كله 
یب ويأفل » والماقل اأ يم الفط رارق لاعختار لنفسه حب شىء يغيب عنه 
و وحشه فند ماله وکاله » حتی فى الب الذى هو دون حب العبادة » فان آحب 
شیاً من ذلك ماذب الشهوة دون الاختیار ؛ فلا یلبث أن لسا عته بتزوح الدار 
والاحتحاب عن الابضار » إلا أن يصير حبه من هوس اتلیال » وفنون انون 
واثلبال » وأما حب العبادة الذى هو أعلى الب وأ كله لأنه من مقتضی النطرة 
السليمة والمقل الصحيح » فلا جوز إلا أن يكون لارب الماضر الفر یب » السميع 
البصير اارقيب » الذى لايغيب.ولا يأفل » ولا ينسى ولا يذهل » الظاهی فى کل 


و وتجلیه : الباطل فى کل شيء کته ولطفه نی فيه( لاتدركه الأأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اطیف الخبير ) ولکن نشاهده البصائر بآ نار صفله نی 
الخلق والتقدير وسلطاله فى التصرف والتدبير » وما ان ليق على الخليل الأو 
ماقا الخايل الثاني فى مقام , الااحسان » ومأملته الا عين ماته فى الا سلام والاعان 
وهو « أن تمید اک" نأك تراه : فان تکن تراه فإنه يراك » 0 سين هذه. 
الكواكب الى تأفل وتمحب عن عابديها » وهی حالم عليها ؟ 

وقد فسر بمض النظار وعلاء الكلام الأفوا ل بل من مكان إلى مكان. 
وجعاوا هذا هو المداق لار بو بية ارلالته على اعد شون اد إلامكان “ده وتفسير لأسّىء 
مما قد يباينه فان الحفوظعن العر ب أمها استعمات الافوا لفغروب اافمر ينوالتجوم 

فى استقرار اطل وكذا الماح فى اأرح حمء فم أن مر ادعا من الاو E‏ 

ن ان وهو الپوب وافاء. وقد بتحول الثىء وينتقل من مكان إلى آل 
وهو فلاس غير تحب . وفسره عم بالتغير لیحعلوه عل الخدوث الاق 
لر بو بية أيضاء وهو غاط كابقه فان الشمس والقمر والتحوم لاتتنیر بأفو اء 
ومذهب الا خرین‌من عاماء الفلك وهو الصحیح أن آفوطا اعا یکون فت 
حركة الأرض لاع ر با هه وان حر کنیا على محاورها وح ركةالديارات من الفرب 
إلى مشر ق لست منسبب 0 الشاهد فى شی«و فى اكلام تعر يض لليف بل 
قومه فى عراد: الکوا؟ او re‏ بمبدون مأحتحب عم ولا يدرى شيئًا تا من أ 
عبادمم ؛ وهو یقرب من قوله تایه 5 ذلك (۸ تيد ماللا سم ولا يبر ولا 
يغنى عدلت شیثا ؟ ) ولا بظهز هذا التعر بض على قول‌النظار فى تسیر الأ فول » فان 
قوم إبداهيم ل يكونوا على : شیء من هذه النظر یات الكلامية ب 19 وا يعبدون 
الأفلاك 2 قائلين رو پیا » و بقدمها مع حر كنا » وما زال الثلاسفة وال شلکیون 
یقولون بقدم الخركة وأزليتها » وعلماء الک ون في هذا العصر يعدون اطرکة مبدأ 
وجود کل شىء . وأنها ملازمة لاوجود اطا من الأزل إلى لاد . 


وقد كان الإ ممشرى من أوائك اظ ار وقد قال بعدما يأنى فى التمر والشمس ۶ 


(فإن قلت ) ماحتج علیهم بالأفول دون البزوغ وکلاع! نتقال من حال إلى حال؟ 


دح راهم في للةأو أ كثر 


a4 9۹‏ فى البزوخ لكان 


( قلت 5 ( لاس اج بالأفول أخل, 7 نه تقال مع‌خفاموا حتیحاب اه اه وقال ان 2 ابه 
من عيون 59 ووحوه‌حستانه اھ والصوابآن الكلام ن: تعر ر ا يضأ خفیاءلا رها ا 
نظریا جليا » وأن وجه منافة الر بو بية فيه هو الخفاء والاحتحاب والتعده » وأن 


البزوغ والظهور لم فيه ماینانی الر و بية بل بى عليه القول ها » فان‌من‌صنات 


الرب أن يكون ظاعر أ ون ل يكن ظهورهکظپور غيره من خلته كا عا ب عاتقدماتقا 


فا رأى القمر بازغا قال هذا ر بي؟ آی فلا رای القمر طالعا من وراء الافق 
اول طلوعه قالهذا ر بى»على طر يق احسکاية لمأكانوا رت تبيداً لابطالهكاتقدم 
وقد استعمات العرب هذا احرف فى التسبير عن ابتداء طلوع النيرات ول طلوع 
اثتاب . و 24 البیطار والحاجم لخد وهو تشر بعطه بالمبزغ » ولذلك قالوا ان‌معنن 
البزغ الشقةالنيرات تشق القللام بطلوعها » وجعله بعضمم تشییپابش الناب والسن 
لثة وشق البيطار والحجام الجا . والظاهر أن إبراهيم (ص) ر أى الكوكب ف‌ليلة 
.ورأى القمر فى الليلة التالية لما كا یذ من العطفب با وذلك أنه لافاصل بينليلة 
وأ ی إلا المبار وهو لس س عظهر کوک ب والقمر فكانه غير فاصل و تمل أن 
یکون قد رأى الكو و کب والقمر فى ليلة واحدة وإذاكانت هذه الأيلة هی التى رأى 
الشس و فى أول مهازها ‏ وهو التبادر - وجب أن يكون رای الکوک لب فى أول 
کک روب و بعد أفوله شلیل برخ القمر وأن ذات‌کان فى و سطالشمر روا ند 
سر مع به مض قومهالايل كله حتى أذل القمر فى 1" خره ٤‏ وكثيراً ماغل الناس‌هذا 
ولا سيا فى اليل بیش ولو | يكن لم م فرش دبنی أو على منه » وقد يتصوق 
وقوع ذلك فى بعض اللبالی القليلة من الشن ةكالليلة الخامسة عشرة من شهر رحن 
من سنتنا هذه ( ستة ۵۱۳۳۹ ) فان الشمس تغرب فما عن أفق مصر الساعة أ 
ولدقيقة ۲۸ و يطلع القمر بعد عرو ما بمشرین دقيقة وف هذه الدة متمل أنيرى 
نعض السيارات أو تحوها من النجوم الشرقة المعازة کالشمزی هاو با للفروت 
ویغرب بعدها ابع ساعة و يغرب العمر و فى تلاك الليلة. بعد انیا الساعة الراهة 
بدقینتین من صبیحنها اشرق الاين د غرو به بأر بم عشرة دقيقة»ولكن يعكر 
على هذا أنه لا بظهر فيه جن الیل .وهو إظلامه » و إمايتمين تصو رر وقوعما کر 


¥ 


¥ 


للام :س( تعرض ! راهم قبل التصرم بالبرا ءة من قومه a‏ 


ای مثل هذه الليلة من الششبر » والقمر بدر ر » والشمس فى الدرحة الخامسة من برج 


الثور : ادا ذا تسین أنه لا يحوز وصف القمر والشمس بالمزوع الای أول طلوعرما من 


وراء أفق ) القط ر كله » وقد يقال إن هذا غير متعين بالوصف وأنهيجورا أنيقال:راأيت 


القمر بارغا ولو بعل طلوعه اعات کا يقال: ۳ ات نان البعير بازغا بعد طلوعه بأيام. 
تم إن البزوغ والغروب مهما ماهو حقيق عرفا وما هو نسی» فن کان فى مکان 


مطمتن أو حاط بالبنيان والشجر يبغ عليهالقمر والشمس بعدبزوغهماىأفق قطره» 
و غر بان عنه قبل غروبهما عن ذلك الأفق » وقد يكون فىمكان محجب مشرقه 


مأ ذ كر دون مغر به وبالمكس فيختلف البزوغ والغروب باختلافذلك . وبهذا 


سح حال احمال وقوع ما کر ف ليلة واحدة ودح با غر تکلف . والکلام 
ف ات ر الكوكب روية غير مقيدة حال ولا وصفوعلى رؤية 


القمر والشمس بازغين لاع بزوشیما» الأول بصدق رو يته قبيل الغروب فى أول 
جنول اليل 0 والاخران یصدقان ابر به ی حال البزوغ النبى وقد غفل عن هذه 


الدقة فى تعيير اللازيل من زعم أن رؤية ماذکر لا يتصور وقوعه فى ليلة واحدة 
,وصبیج باه ومن فرض إذلك ودود حال ی ذلك الکان الخالل م ع الجبال 


ال تن يبد رولا كن من الوم این أى ف | أفل 


القم کالک وكب: وه وأ كبر منهمن رأَوأمبى نوراً فى الأرضء قال مسمعامن حولهمن 
قومه :لأن 1يهدنىر فى الذى خلقنی إلى العبادة الت ىترضيهباعلام خا ص من لد نه لا کونن 


من القومالضائين مایب يعبد به فينبمون فيه آهواء م و الجمبادم م فلايكونوزعابدين 
له با يرضيه» ولايقتض ىأ ن كل ضال يعبدالأصنام أو اكوا كب بل هذا تعريض 
اشر بضلال قومه يقرب من اأ لتصر و 0-0 إلى E‏ 
فال ابن المنيرف الانتصاف : تر يض بضلاهم ثانيا أصرح وأقوىمن قوله 
دلا أحب الأفلين » وا انما ترق فى ذلك لأن الخصوم قد قامت علمهمبالاستدلال : 
الأول ححة قا سوا سایق وم ولوقيل هذا نی الأول فاعلهم کانوا ینفرون 


.ولا لصغون إن الاستدلال e‏ عرض صلوات لثدعليه بام ف ضلالة إلا مد آن 
وثق بإصفائهم إلى إنمام القصود واسماعه إلى آخره » والدلیل على ذلك أنه ترق 


« تفسير القرآن الحكم 4 ۳۹ بر الجزء السابع > 


:) 7 براءة ابراهم من شرك قونه 0 ( تفسير : ج‎ oY 


النو بة الثالثةإلى التدمر بم بالبراءةممهمء والتقر يع بأنهم على شرك بين » ثم قيام المجة 
عليهم » وتبلج الق و بلغ من الظهور خاية القصود اه وذلك قوله عز وجل . 
لإ شارأى الشمس بازغة قال هذا ر ى؟ 4 أى قال مشيراًاليهاعل الطر يقة التي 
ببناها فماقيله: هذا الذى أرى الان أو الذى أشير إليه ری ؟ قال الرزخشرى : جعل 
البتدأ مثل الخبربكونهما عبارة غن شىء واحدكةوهم ماجاءت حاجتك » ومن. 
كانت أمك ؟ (ول تكن‌فتتم م إلا أن قالوا ) وكا ناختيار هذه الطر يقةواجبالصيانة 
رب عن شبهة التأنيثء ألاتراه قالوافى صفة الله : علام وایقولوا علامة - و إنكان. 
الملامة آبلغ ساحترازآمن علامة التأنيث اه وجوز أ بوحيان أنيكون نذ كير الإشارة. 
إلى الشمس حكاية ماقيل بلغة الفجم وأ كثراغاتبلاتميز بينالذ کروالونت‌فی الإشارة. 
ولافى الشائر .ونوقشىكون ذل كمقتضى الملكابة وفی دعو ی کون نة ابراهيم ن 
تلك الأححمية. وقدسبق لناالقول بأهاعر بية مزوجة عع ىأن بعض الأعاجم یذ كرون. 
الشمس ويؤتئون القمر. وسيأتىفيا نذ كر من عقائد قوم راهم أن لاشمس زوجة 
وأما قوله صاوات الله وسلامه عليه ل هذا | كبر #غبو تأ كيدلاإظمارالمصفة 
لقوم » ومبالغةفىتلك اماراة الظاهرة لهم وتمبيد قوىلإقامة الححة البالغة علمهم». 
واستدراج لهم إلى المَادى فى الاسماع بعد ذلك التعريض الذىكان يمخنثى أن, 
يصدم عنه . ومعناءأنهذا أ كيرمن القمر والکوا ك قدراء وأعفلمضياء ونور 
فهو فا أجدر مهما بالر بوبية » إن كان الدار فما على التفاضل والخصوصية . 
فلا فلت قال یا قوم إلى برىء مما تشركون ##أى فلا أفلت5 أفل غيرها ن 
واحتحب ضوءها الشرق وذهب ساطانها» وكانت الوحشة. بذلك أشد من الوحشة: 
احتجاب الک وکب والقمر ؛ صرح عليه الصلاة والسلام بالنتيجة الرادة من ذلك 
التعر يض عفتبرأمن شركقومه» الذى أظبر جاراهم عليه في ليلتهو بومه . والبراءة: 
من الشی* التفصى هته والتنجی عنه لاستقباحه 3 فب وکالبره بن امرض وهوالسلامة: 
۶ 3 ۹ 9۳ 2 1 سے 4 
من أله وضرره » وما مصدر بة أو موضولة أى ی برىء من شرکک؟ الله تعالی: 
أو من هذه العبودات التی‌جملتموها أر بابا وا طة مع اللهتعالى.. فیشل‌الکوا کب: 
والأصنام وكل هأ عبذوه وو كير 5 1 


( الانعام : س ) تو جيه الو جه وإسلامه لله o‏ 


ل لب وجهت‌وحهی للذى فطر لبموات والأرض ۳9 ماأ ناس الشر رگن 
تبرأ من شر وقنی على تلات البراءة بیان عقيدته الق وهی التوحيد انذالص 
قال إلى وجهت وجهى وقصدى وحعات توجهی فى عبادق للرب الخالق الذى 
فطر السموات والأرض » أى ابتدأ خلقهما ما فتق من رتق مادتهما وهی دخان » 
وأ كل خدقهنآطواراً ستة‌آزمان» فبو خالقهذهالكوا کب‌النیر ات وخاننک 


وما تصنعون منه هذه الأصنام من معدن ونبات » وتوجيه الوجه هنا ععنی اسلامه 


فى قوله عز وجل ( 4 : ۱۲6 ومن أحسوديناً من أ سل وجهه هوهو حسنوايلة 
زرا خا ورا :۲۲ ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن) ی قدتندم 
قتسيز الول ( ص۳۸٤‏ 5 جم أن إسلام الوجدله تعالى عبارة عن توجه القاب» 
فإن الوجه أعظم مظهر لاف الس من الإقبال والاعراض وانلشوع والسرور 
والسکا بة وغير ذلك » وأن الراد بإسلامهو بتوجيبه لمتمالی ترک ل يتو جه إليه وحده 
فى طلب حاجته » و |خلاصعبودیته »فهو وحده الرب الستحق للعبادة»القادر على 
الأجر والإثابة . ومن الشواهد على استعال الوجه يمى القلب حديث « لنسون 
صنوفک أو ليخالفن الله بين وجوه » وفى رواية «تاريم» رواه أحمد وأصماب 
الستن . ووجه يتعدى باللام وإ ی کاس وتقدم شاهد « أل 1۳۳ و يشكرر 
« وجه » ف القرآن بهذا المعتیء و إلا فاللام هنا بممنى إلى كقوله تعالى ( بأزر بك 
أوجى فا) وقوله ( لعادوا لما موا عنه ) واخترع الرازى للام هنا نكتة سامت دقيقة 
ققال : العنى أن توجیه وجه القاب ليس إليه لأنه متعال عن الي والجبة بل إلى 
خدمته وطاعته لأجل عبوديته الخ مل اللام«دلیلا ظاهرا» ع یکونالمبود متعاليا 
عن الميز والهة .وهذا کے تک مسدود لاتقبله أللغة ولا يقتضيه السقل» ولا يتفق مع 
ما ورد فى الم رن ف معتی توحيه الوح جه. أماإباء اللغة له فلأن الا دم أوكانت للتعليل مع 
حذف مضاف لكانت الآبة خالية م نال لقصودمهابالذات وهو کون ونه القاب 
بالمبادة إلى الشدتعالى قاطرالموات والأرة ضء | ّالتعايل على مافيه من التکلف بصدة 
بالتوجه إلىغيرهتعالىتوسلا إليه كالتوجهإلى الك وك وغيره» لأجل خالقدلا لأجله 
باعتقاد انهه والذىيقر ب إليدزانى أو يثهععنده .وأما العقل فإنه يدرك أنتوجهالقاب 


05 0 وجوب عبادة الفاطر فى الحنيف ( تفسير 4 (Ye‏ 


لا ینحصر ف كونه إلى اد وا ا ۱ ۳ القرآن قندعدى إسلام الوجه 
بای فى سورة ان وباللام فى سورة النساء » وهو ععنی توجيبه کا تدم انا . 
هذا وأن التعبير بفاطر السموات والارض هو وجه السسة فى الآبة فإنمافكن 
به القوم من تأثير النيرات فى الأرض - ان صح لم يعد أن يكون خاصية لبعض 
أجرام السماء وم لم توجد تفسها ولا صفاتها وخواصبا »فالواجب آن‌بنظرفی أمرها 
من حيث هی جزء أو أجزاء من جوع العالم »وحينئذ براهاالناظر المتفكر خاضعة 
لتديير من فطر العالم الكبير التق عى بعضه »و یط أنه هو اقيق بالعبادةمن دوتهاء 
لأنه هو الرب الق للدبر ها وفیرها » وا بل لاستدلال على وحدانية 
الر و بية والإهية بالنظرفى جلة ال وکونه لا بد أن یکون له خالق مدر واحد» 
إذ لا کر كن أن بستفم السدد الا إذا کان له حية واحدة کا بتاه‌فی غير هذا 
لوضع » وسيعاد إن شاء الله تعالى ( لو کان فما آلمة إلا الله قسدتا ) وأما 
الاستدلال بأجراء الكون فیتولد منه شيهات ومشكلاث كش 
والحنيف صفة من اتف وهو بالتحر يك الميلعن الضلالوالعوج إلى الاستقامة 
وضده الجنف بال فتوله حنيفا حال أى وجهت وجهى له حال كونى مائلا عن 
معبوداتم الباطلة وعن غيرها » قتوجهى و اسلامی خالص له لابشو به شرك ولا 


ریاء : وما آنا من القوم الشرکین به الذين يتوجهون إلى غيره من الخلوقات » 
الكو کب أو اللانکه أو الملوكوالصامين» أو ما يتخذهم من الأصنام والقائيل 
تبرأ ولا من شركهمأو شركائهم ثم تبرأ منم اسم ( د : e‏ قد کا: ت لک 
أسوة حسنة فى راهم والذين معه اذ قالوا قوم إنا راء منک وما تعبدون 
من دون الله ) روى ابن جر ير عن انن زيد أن قوم ابراهيم قالوا حين قال 9 
وجيت وجهی الذی فطر السمواتوالأرض اال شرع ی ونتوجېه 
فرد علبهم بأنه حنيف أى عا ص له لا شرك به کا یش رکون اه بالعنى . 

ونی الایات قراآت لاتتملی بالعنی کفتح یی وسكونهاو إمالة رأى وكسر 


(۱) كذا فى نسخة تفسيره الطبوعة بالطبعة الأمبرية وإثما يقال توجه إليه 
لا توجبه وفما أيضاً : ولا أشركه أى لا أشيرك به .. 


( الأعام : ش١‏ ) عقائد قوم ابراهيم ومعبوداتهم ۵ 


الراء + واطمزة فها ولكن 5 قراءة و آزر على النداء فح ی دأيل عل کوته 
اسها علما لان عفن حرف التداء خاص العا ف الفصيح > وغيره شاد . 
(السألة الأولى فى عقائد قوم ابراهيم صلى الله عليه وسل ) 
تقدمأمهم کانوا يعبدونالكوا " كب والأصنام وقال ابنز یدهم كانوا يعبدون 
لله تعالى ابا و یش ركونماذ كر به »وکل ذلك صحيح دلتعليه آثارالكإرانيين 
اتی كتشفت فيالعراق . وقد أثبت بيروسوس وسنيلوس أزعلماءهر وكبانهمكانوا 
يعرفون حقيقة التوحيد ول كر ن کانوا بدینون سأ فی ا لا وأن 
اایونان أخذوا هذا التفای عم ؛ ولع لالصواب أن الذينأحذوا عنهم أولام قدماء 
المصر بين ققد كان التوحيد منتجى عل حکانهم وكانوا | يكتمونهعن العامة لأناستعباد 
E ۰ ۲‏ 5 ۶ 
زارا ٠‏ قدماء ۱ ا ی 
أور بة قال FAT‏ من ضاف الدحلة والفرات ارحلت أف ور بة تلاك العقائد 
منقوشة فى صفاح الاجر . 
من آلمة الكلدانيين ( ال ) وهى كلة سامية عرفت فى العر بية والسريانية 
والعبرانية قال ص صاحب القاموس ولال ار بوبية وامم اه تما و ده ال 
وإبل فضاف إلى الله تعالى » وقال أل المريض واطزین يئل ألا وأللا أن وحن 
ورفم صوته بالدعاء » وال فى مادة (أى ل) ایل بالتكسر اسم الله تعالى وفى اسا 
العرب بحث فى کون الإل من أمماء الله تعالى ولسكنه نقله عن ابن سيده ثم قال : 
والإل الر و بية والال بالذم الأول فى بعض اللغات وليس من لفظ الأول ثم 
قال فى ( إيل ) من آمماء الله عز وجل عبرانى أو سریانی ثم تقل عن ابن الكلى 
أن جبرائيل وشراحيل وأشباههما کشر خبيل تندب إلى الرو بية « لان إيلا لغة 
فى ال وهو اللہ عز وجل کقوفم عبد اللہ وتے الله آقول ونقل مثلدفى (إل) وضعفه 
منم جيريل وماأشبهه من الصرف أى دون شرخبيل وشمهميل من میا العرب » 


۰۹۹ كه الكلدانيين وه وت الينام ۳ ار 3 ۹ 


ونقل عن أبىمنصور أنه جوز أن يكون إبل عرب ققيل ر ثم قال فيمادة (الم) 
وقد سمت العرب الشمس لا عيدوها إلمة والإلحة الشس الحارة کی عن ثعاب 
والاليبة والالاهة ( بالفتح والسکسر) وألاهة ( مضمومة الممزة غير معرفة ) كله 
الس ال ثم ذ5 أن : الالاهة والالوهة والالوهية العبادة » وذ كر عند تفسير 
الاله بالعبود فى أول الادة قوم : اله بين الألمة والالمية والالانية وأن أصله 
من أله يأله (من باب عل ) إذا تحير 

هذا وان دلالة مادة أله عل العبادةوالمعبود سامية قدعة متقولة عن‌الکلدانیین 
وغيرم . قال البستانى 1 العارف عند تعريف امم (الله) بانه اسم للذات 
الوااجب الوجود الستحق بیع انحامد - أ ى قال عاماء المسامين ‏ وهو بالعبرانية 
ودم بصينة ام ایا لاتكثيراً وقد يطلق عل غير الله » و مهوه یال کال وهو 
خاص به تعالى ؛ و إيل أى القدير و بالسرانية آلوهو بالكلدانية الاها اه 

وني تواريخ التأخرين الم بدة بالعاديات ( الأثار القديمة ) أن أعظم آریاب 
الكلدانيين وآلهنهم ( إيل أ إل ) فمو رب الأر باب وأصل الافة وبس ل«تمثال 
ولا صورة في معابدش والفلاس نب کنو يعتقدون مما ورثوا من دين نوح عليه 
السلام أنه منزه عن صنات التق وتخيلاتهم وروی دیودورس عن فيلو أنهمرادف 
لزحل » ولابصح هذا إلا أن راد بزعل أو الشتری کا تيل ذلك وقد آشاروا إلى 
الاعان به فى عصور قدماء ماو هم وما قالوا عنه فى آقدم الخرافات أنه أولد ولدين 
(أنا) و(ييل) و(أنا) هذا هو رأس (الثالوث) الكلدانى وقیل إنهذا الاسم ممنى 
اسم الجلالة (لّه) و یقولون أنو إذا كان فاعلا وأنا إذا كان مغعولا و نذا کان 
مضانا إليه ومن ألقابه م وارأس الأصل وأو اة ورب الأرواح 
والشیاطین وملك العا الاسفل وساطان الظلام أو رأس الوت . ووجدت آثار 
عبادته في مدينة (أرك) وهی الوركاء قال ياقوت الوركاء موضم بناحية الروابى ولد 
به ابراه |تخليلعليهالسلام » وقد بنىأحد ما و کم معيداً 4 ولابنه (قول) فى أشور 
سنة ۱۸۳۰ قبل السیح فصار اسم هذه المدينة بعد ذلك ( تلان ) وأصله 
(تل أنا) وجاء ذكره فى آجر للك (آورکه ) | كتشفت فى أنقاض ( أم 


قبر ) هذه ترحمته « إن له القمر ابن شقيق ( أنو) ويکر ( بعاوس ) فد حمل عبده 
(أروكه) الرئيس التق ملك( أور )عل بناء هيكل ( نسي نكائو ) معبداً مقدساً له » 

والثالى أن الوم مهم (بلوس 5 5 بیل) وا علوم علهما محرفان عن (بعل) و (بعاوس) 
ومن امام و و (ایل انیو )ومعناه‌السید .وتلحق غاي 1 | بلفظز (نيبرو ) ومؤنها 
نی وث) وهی قر ببة من كلة 3 رود) الى ھی و ف ترت مه ة التوراة السيعيلية ادا 
وكلة ([ يبرو ) مشتقة من لد باپار السرياتية ومعناها طارد » وتدل مادة نير 
ار ديك ت على الارتفاع نير رثع والنيرة الشّىء ل مرتفع فف امعی الشرف» ومعناها فى 
الاشور بة بقارب معناها فى السريانية ( فبيل نبرو) معني السيد الصياد آو رب 
الصيد ‏ ولذلك قيل إنه عرود ال" كور قي المهد ان » ویقولون إنه كان یسید 


الوحرش وهو بعلوس الذى 5 ر مورخو الیوتان أنه بألى مدينة ة (با بل) وملكها 


ودلت الا نار على ن الاش شور بين کا نوا نموا مدينة ( بل نبرو) وظل 
الكادا نیون بعیدوق مدة وحود درلم وکا نوا یکنونه بأ لاطة 
ایکون زوجه للسياة ( موليتا أو أنونا ) بأ بأم الالمة النظام » ولسكن وصقت 


فى بعض الاثار بأنها زوج ( نين ) وهو ابنها وفى بعضها آنا زوج ( أشور) وها 
ألقاب عظيمة ووجد لها عدة هيا كل 
والثالث من الونهم ( حوا ‏ أو حيا) وهو حيوان بعضهكالانسان و بعضه 
كالسمك زعوا أنه خرج من خليج فارس ليع سكان ضفاف النهرین عل الفلك 
والادب ونسب اليه اختراع حروف المنجاء » وقد وجد اسعه على صميفة درق 
لاجر وجدت فى خرائب ( آزور ) وبری بعض الباحثین أن امه من مادة الحياة 
العر بية أو الية » وشعاره فى ال الکلدانی الشكل الاسفينى » ومنه رسم المية" 
للدلالة على منتعى الذكاء والمسكة والاشارة إلى الحياة وله ألقاب عظيمة 
ركان الکلدان (ثالوث) آخر آحد اله (سينى) وهو القمر وهذا الاسم سای 
فاسم القمر بالسريانية سين وكذا فى السنسكر يتية : ومن ألقابه زعي الأریاب في 
السماء والأرض (و بعل رونا) أى رب‌البناء » وکانوا بصورونه فى جمیم نطورانه منذ 


یکون هلالا ؛ وله هیا کل كثيرة وأعظم معابده فى ( آور ) . 


۸ة صدق القرآن . معنى الرب والاله والعبادة ( تفسير :ج ۷) 


والثانى ( سان ) أو ( سانسى ) وهو الشمس » والاسم سای أيضاً ومنه السنا 
بالعر بية وهو بالقصر الضياء وقیل‌ضوء النار والبرق‌والصواب انه عم قال تعالى (هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) ومنه (شانى) بالميرية ومعتاها لامع »وا 
الشمس باللغة السنسكريقية (سيونا) ومن ألقاب.هذا الاله : رب الثار ونيرالأرض, 
والسا» . وكان له هيا کل فى الدن السكبيرة وأشمرها (بيت بارا ) وبارا أوفر ا 
الشمس بالمصربة القدعة ركان اسم (هليبوليس) عندهم (سيبارا ) وتسمى فى الاثار 


( تسيبار شاشاماس ( ومسی الثلاية مديئة الشمس»وللشمس زوحة عندهم السمومها 


(أى) و (كولا) و( أنونيت ) 


وثالث الثلاثة ( فول ) أو (ایفا) أى افواء وهو رب الجو القام بنسخير 


الرياح والعواصف والأعاصير المتصرفف الزراعة والواسم . ومن هیا كلدهيكل بنا 
اللك ( تعاس فول ) الذى ملك الكلدان سنة ۱۸۵۰ قبل اسيج 

وهذه الأخبار والآثار تشهد بصدق القرآن » وکونه حجة شّعلى الانام » لأن 
من جاء به أى لم يقرأ شيقاً من كتب الأولين » ولا رأى أثراً من آثار الغابرين» 
فيل ما خبر معبوداتهم ؛ ولا برد عليه ما آورد على العهد العتيق من كو نكاتبه 
( عزرا الکاهن ) كتبه بعد السى فاقتبس فيه كثيراً من تقاليد البابليين 
٠‏ (المسألة الثانية معنى الرب والاله وشهة الشرك وکونه قدمان 4 

. ظاهر ماک الله عاق عن ابراھے (ص) أن قومه كانوا يتخذون الأصنام 
آلمة لا أر بابا ويتخذون الکوا كب أر بايا آلمة »فالإله هو امعبود فكل من عبد 
شيا قد اتخذه إلهاء وإلربهو السيد المالكوالمر بي والمدير امتصرف؛ وليس الخلق 
رب ولا إله إلا اللهالذى خلقهم »فهو املك اکل شىق كل زمن وکل حال وملكه 
حقيق تام » وملك غيره عرفي ناقص موقوت » له أجل محدود ؛ وهو العبود مق 
إذا العبادة الق لا تسكون إلا لارب » فان العبادة هى التوجه بالدعاء وكل تعظ 


قولىأو على إلى ذى السلطان الأعلى على عالم الأسباب وماهو فوق الأسباب م 
لاه هوالو جد لماو التضرف فيها » فيغى خاضعة لساطانهوكل ماعذادفوخاضع لسلطانها: 


¥ 


( الانعام : س 5 ) الوئتية السافلة والراقية ومکان قوم | بر اهیم منها ۹۹ 


بل سلطانه فيها . والأصل فى اختراع کل عبادة ليره تمالى آسران ( أحدها ( ١‏ 
بعض ضعقاء المتول رأوا بعض مظاهرقدرته تعالى فى بعض خلقه فتوهموا أن ذلك . 
ذاتى لهذا الخلوق لسخاضما لستن اللہ فى الأسباب والمسببات لقصر إدرا كيم 
الوصول إلى کون القدرة الذاتية خاصة تال ی كل شىء الذى أعطى كل شىء 0 
وما امتاز ز به على غير ره ) رون حقاء ساب الخصوصية لا یقت ی عدم خضوع 
صاحبها لسكن اللاو ق فا وق غيرها » ن شؤونه ( أى شون صاحب اتطصوصية )۱ 
ووثلية هؤلاء هی الوثنية السافلة ( ثانمهما ) اتخاذ بعض الخلوقات ذات الخصوصية- 
فى مظاهر النفع والضرء وسيلة إلى اارب الاله الق ؛ تشفع عنده وتقرب إليه کل 
من‌توجه الا » أوالمائيل والأصنام والقبور وغيرها ما بمثلبا أو بذ كر مها » فیتوسل. 
ذو الحاحة بدعائها وتعظيمبا بالقول أو افعل لأجل حل تمال ۳ ثيرها عنده » على 
#روله وإعطائه سوّله » وهذا التوسل توجه إلى غير الله مينى على اعتقاد عدم انفراد 
الرب بالاستقلال بقضاء اطاجات » وكونه يفعل بتأثير الوسيلة فى ارادنه » وهذا 
شرك فى العبادة سای النيفية 8 وشده ا فى الوئنية اأراقية 4 a‏ تى كانت العرب علا 
فى زمن البعثة » ولذلك کانوا يقولون فى طوافهم 
لبيك لا شر يك لك * إلا شر یک هولاك * تملكه وما مك 

دان بعس تر راهي (ص)قد ارتقوا في وثنيمهم یهار تبةفى ال ۲ وأوشكواء . 
إذ أنهم عقلوا أن الاصنام لا لس لسمع دعاءهم ولا تبصر عبادم م 4 ولا تقدر على 0 
ولاضرم » و إنما قلدوا بعبادسها باهم كا يعم من حاجته (ص) لم فى سورة الث لشعراء 
ل بو وتلك ك آمخذوها المة معبودين » لا أ ز بابامدبرين » ولكنهم اخذوا' 
الکوا كب أر بابا ما ها من التأثير السببى أو الوهم ى فى الأرض » وتوسعوا فى سناد 

التأثير إلمها ختی اخترعوا من ذلك مالاخممة له » فكانوا يعتقدون آن هت 
النار ونير الأأرض والسماء يدير الملوك و يفيض علیهم e‏ وال قدام و شصر ‏ 
جندم و مخذل عدوم و عرق هکل ممزق - و يمنقدون حو ذلك فى زحل وإسمه- 
0 75 ويعتقدون أن ( مرداخ ) - وهو الشتری - شيخ الار باب ورب المدل . 
والأحكام حافظ الأبواب التى یدخلها الخصوم لفصل الخصومات - وان(رنكال): 


2۷۰ آراء التکامین والفلاسفة فى حجة أبراهيم ( شیر :ج ۷) 
وهر لار كي الأر باب ورپ الصيد وسلطان اطرب » فهو يشترك مع زحل فى 
تدیبره الا آن هذا هو القدم فى الصيد وذاك القدم فى ارب  .‏ وان ( عشتار - 
أو . نانا ) وهی الزهرة ربة الفبطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس » وتمثل 
. فى الآثار باسرأة عارية - وأن ( نبو) وهو عطارد رب الل والسکة . 
وکاتت حجة راهم البالغة فى حصر العبادة بالتوجه فما إلى فاطر السموات 
رالارض وحده دون غيره من الوسائظ والوسائل» ومثاها فى سورة الانبياء فقد قال 
.ف ا یلیم ( o:‏ بل دبک رب 7 والأرض الذي فطرهن وأنا على 
خاک ن الشاهدين ) وبهذا كان حتج جيم لرسل عليهم السلام وهو أقوى 
۱ وأظرها ؛ وأما ماخ" ره | راهم 00 من التعر يض قبلها فهو هید ها 
١‏ المسألة الثالئة آراء الشکامین والفلاسفة فى حجة إبراهيم ) 
عاذ كره الرازى وغيره من مفسرى التکامین فى هذه الحاجة تكاف لاتدل عليه 
: العبارة ولا بقتضیه العقل ولا تتوقف عليه اة » وقد تقدم | آم جعلوا معولم فا 
. عل ذ کر الافول ء وكون وجه الحة فيه دلالته على الامكان والحدوث » وقالوا ان 
أحسن الکلام ما حصل فيه نصيب لكل من انلواص والأوساط والعوام » 
فالمواص يفهمون من الافول الامكان وكل تمكن تاج » والحتاج لا بکون مقطم 
الحاجة فلابد من الانباء إلى من يكور ن مها عن الامكان » حى تنقطم الحاجات 
سنب وجوده کا قال (وأن إلى ر بك النتهی) وأما الأوساط فأمهم يفبمون من 


. الافول مطلق المركة » فكل متيحرك محدث » وكل محدث فبو تاح إلى القديم: 


لقادر » فلا يكون الأفل إِلما بل الاله هو الذى احتاج إليه ذلك الافل » وأما 
العوام فام يقهمون من الافول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب یقرب 


.من الافول قانه يزول توره و ینقص ضووه و يذهب سلطانة وويصير کالعرول » ومن" 


. یکون كذلك لابصلح للالمدية (قال ارازی) بعد مانقدم : فهذه الكلمة « لا أحب 
الافلین ‏ مشتملة على نصيب المقر بين وأحاب الهين وأسماب الشمال فكانت أ كل 
.الدلائل وأفضل البراهين . ثم ذكر الرازی بعد هذا دقيقة استنبطها من مذهب 


(الأنسام : س 2145 اشارات الصوفية فى رؤية ابراهيم للثیرات ذاه 


علماء الفلاك على عيده هی أعرق فى التكلف من هذا التفصيل الذى جعل فيه الوجه 
الصحيح فى الححة نصيب الموام الذين سياهم امات اهال .ود 
اوا الثمال هم آهل ۱۳ e‏ له 

م قال الرازى : تفلسف النرالی فى بعض كتبه وحمل الک وكب على النفس 
الناطةة الميوانية الى لكلل كوكب. » والقمر على النفس الناطقة الى اسکل فلك + 
.والشمس على المقل الحرد الذى نكل ذلك . وكان أبوعلي ابن سينا يفسر الافول 
بالامكان ( آی فمو عند الرازى امام القر بين )نم الغزالى ان اراد بو 
إمكانها فى نفسهاء» وزعم ان اراد می‌قوله (لا أحب الافلين ) ان هذه الأشياء بأسرها 
تمكنة الوجود لنوانپا» وكل تمكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتباء إلى 
واجب الوجود » واعلم أن هذا ااکلام لا بأس به إلا أنه يبعد سمل مظ الآية عليه . 
وهن الناس من حمل الكوكب نب على اس » والقمر على الليال والوهم ؛ والشمس 
على العمل » والرا اد أن هذه Al‏ موی الد ركة الثلاث قاصرة متناهية » ومد بر العا م مستول 
علپا قاهر رها ء والله اع اھک كلام ار رازى ولاس ما استحسته من ن قبل بل سا اتن 
الكلام 2 إلا مثل ما استیعد جل الآبة عليه من بعل أو هو أبمد وأجدر بالملام 5 

۵ المألة الرابسة إشارات الصوفية فى الابات 4 

أورد نظام الدين اسن بن مد النيسابورى فى تاو يلات تفسيره عبارتين فی 
الایات قال فى الأولى: ان إبراهم رأى نور الرشد ی صورۃ الكوكب ونور الر بو بية 
:فى صورة القمر ونورالهدابة فی‌صورة الشمس » وسبك ذلك بعيارة شعر ية متكلفة » 
وأا المبارة الثانية فرتم أنها دارت فى خلره » وما هی إلا ما نقله الرازى ( الذى 
احص هوتفسيره وزاد عليه هذه التأويلات ) عن الغزالى - وذ كرناه آنما - إلا أنه _ 
تصرف فيه لله أقرب إلى التصوف . وقد تقل الالوسی هذه العبارة الأخيرة عن 
النيسابوري فى اشاراله وذ کر قبلما اشارة جمل فما الکوا کب اشازة إلى النفس 
الي هى الروح اليوانية » والقمر أشارة | 1غ فى القلب » والشم لشمس 5 
فلت بعد تحليها بتح لأ نوار الق . وهو أقل تکفا ما قبله » و إنكان باطلا مثله 


1۷۲ غرور الصوفية . الححب بين العيد ور به ( تفسير :ج ۷ ) 


وأمثل ماقیل فى باب الاشارة ما شرحه الغزالى فى بحث فرق للغرور بن من 
الصوفية فى كتاب الغرور من الأحياء فإنه بعد أن ذ کر الذين اغتروا بأول ما اتفنتم 
هم من أبواب المعرفة وما ثموا من راحنها فوقفوا عنده قال . 

ل وفرقة خر ى ‏ حاوزوا هؤلاء ول ياتفتوا إلى ما يفيض علمهم من الأنوار فى 
الطريق ولا إلىماتيسر لم من العطیا الجر يلة ولم یعرجوا على الفرح بها والالتفات: 
إلبهاء جادين فى السیر جتی قار بوا فوصاوا إلى حد القر بة إلى اله تعالمى فظنوا أنهم قد 
وصلوا إلى الله فوقفوا وغلطوا » فان لله تعالى سبعين ححابا من نور" لا بصل السالك. 
إلى حجاب من تلك الحجب فى الطر يق إلا يظ نأنه قد وصل. و إليه الاشارة بقول. 
ارام عليه السلام إذ قال الله تعالى إخباراً عنه ( فلما جن عليه الیل رآ یک وکا قال 
هذا ریی) وليس المنی نه هذه الاجسام الضيئة فإ هكان براها فى الصفر ويل انا 
ليست آلهة وهی كثيرة وايست واحداً » والجهاليعامو نأ ن الكوكب لیس باه فثل . 
راهم عليه السلام لايغره الك وكب الذى لايغر السوادية ”ولك ن للرادبه أنه نور 
من الأنوار الى هى من حجب الله عز وجل وهى على طريق السالكين ولایتسور 
ول ال اند سای إلا لصوا ال عنم اسب )وی تشن كر بط 
أ كبر من بعض”" وأصفرالنيرات الك وکب فاستعير له لمظه وأعظمها الس و بها 
تل اقفر يذل إبراهم عليه السلام لما رأى ملكوت السموات حيث قال الله تعالى . 
( وكذلك نرى إبراه, ملکوت السموات والأرض) يصل إلىنور بعد نوز و يتخيل 
له فى أول ماکان يلقاه انه قد وص لثم كان یکشف له أن وراءه أمراً فيترقى إليه . 
ويقولقد وصلت فيكشف له ماوراءه حت وصل إلى المجاب الاقرب الذىلاوصول.. 
إلا بمده قتال(هذا أ کبر) فلما ظپر له أنه مععظمه غي رخال عن الموى" فى حضیض . 
لنقص‌والا محطاط عن ذروة الکال(قاللا أحب الافلین:...[نی‌وجهت وجهیللزی . 

7 (٩)وزدعذافی‏ حديث مرفوع والراد من الححب مایصرف العید عن الوصول.. 
إلى منتهی مع رفة ربه فعى حدي عليه لاع ر ره (۲ ) السوادية العامة وكلمة سواد. 
تطلق على الشخص ابول وعى الكثير من الناس وعامتهم » وهذه ال والاستدراك 
بعذها خر ج ج الكلام من ع تاب الاشارة ویدخله فى باب التفسير فهو خطأ في اتید 


8 1 تراد كبر المعنوى وهو انعظمه 


۱ الم ˆ 0 0 القناء عند الصوفية والشطح فيه o‏ 


فر الراك ٩۳‏ مار ا قد يفترفى الوقوف على بعض‌هذه الححب 
وقد يغتر با محاب‌الأول . وأول الححب بين أله وبين العبد هو قسهقانه أيضا آمز 
رای وهو نور من أنوار اللّدتعالل أعنى سر القلب الذى تتحل فيه حقيقة الم كله حتى 
إنه ليتسم الاو حیط بهوتتجلى فيه صوره الكل وعندذلك بشرق‌نوره إشراقا 
عظما إذ يظهر فيه الوجو د كله على ماهو عليه وهو فأول الأمر محجوبعشكاتى 
كالساتر له فاذا جلى نوره‌وا نکش جال‌القلب بعد إشراق نور اللهعليه ر ما التفت 
صاحب القلب إلىالقلب فیری من ماله امال ماندهشه » ور عا يسيق لسابهی‌هده 
الدهشة فيقول الق( فان !يضح له ماوراءذلك‌اغتر به ووقف علیه‌وهلت» وکان 
قد اغتر بک وکپ صغيرم نأ نوار الحضرة الإثدية ولريصل بعدإلى القمرفضلاعن الشمس 
فهو مغرور . وهذا عل الالتباس إذ المتحلى يلت بالمتحلى فيه کا يلتبسلون مايتراءى 
فى اہرآ بالرآة فيظن أله لون الراة وكا يلتبس مافى الزجاج بالزجاج كا قيل 
رق ازجاج وراقت ار قتشایبا فتشاكل الا 
فک ا خر ولا قلح وکا قلح ولا خر 
وبهذه المين نظر النصارى إلى السیح فرأوا إشراق نور الله قد تلالاً فيه 


۱ ) كذاق الأصل وم وهو حالف لترتيب التنزيل قان آية التوجه بعد آية البراءة 
ی ھی آنة الشمس کا تقدم 
(۲) روت هذه الكامة عن ا للاج من غلاةالصوفة و يشير الغزالى إلى الاعتذار عله 


ji 


يأن ذلك سبق لسان قد بقع فى حال دهشة من الواصل غيب ماعن نفسهويستغرق في 
شهود وحدانة ربه . ویبرون عن هذه الحالة|لفناء ويوضح هذا كلامه الاتی و ثله 
بالبيتين الرويين عن الخلاج أيضاً . وأول كلته هذه فى التصد الاستی يوجهين وصرح 
فى كتاب الحبة من الاحياء بأن هذا القول من الغلو والاسرافو جوز الح قإلى اقول 
بالحلول والاتحاد . وإذا أردت أا الفاریء تحقيق هذا القام وأخذ لبنحقيقته خالصا 
من فر ثالضلال ودم الأوهام فعليك ٤اك‏ باق ابن الق فشر الدرجة النالئةمن 
درجات الفناء من منازل السائرين فى كتابه العروف عدارج! الالكن ومنه تمل مافى 


۲ ا 
کلام الغزائى فى الأنوار الامية مبئياً على أساس التوحيدوالةواعد الشرعية . و حدذلك 


فى ص ۲۸۳ من ال الثالث مته 


م 


2۷ الحدة والشمة والحاحة و اتلد وأسله ( تفسنز : ج ۷ ) 


فغاطو! فيه » كن ۳1 كوكبا فى مرآ أو فى ماء فیظن أن الكوكب فى ارآ أو 


فى الاء فیمد يده إليه يه ليأخذه ه وهو مفرور »)اه 


50 و اح قوم مه ال 9 ف 1 وَقَدُ هدن ولا عاق 


رام وم ۳ 


ما شر کون ب به آن شاوی نی مر سح دیک تیب اق 


7 ر سره ل r‏ وتر 
رون 0 5 ا حاف ۳ أشن کم و ولا تخافون آنکم 
اش رک ' بالله باله مال برل یکم سط ء كأئ ال رقان مق 


از ن بو 0 "1 تس منوا ور لوا عم بطم 


fe‏ او 


۳ 


وك آلامن وهم [ دون )۸٤(‏ ولك ححا 1 /7 میم 1 


قمه » رهم درجت من و إن ربك کم عل 


BEL‏ وللفالية ف [قامة اللحة . وإطعة الزلالة 1 سای امه 
لستق کا ال اراغب » وأصل الحجة وسط الطر يق التق » وتطلق الجة على 

کل مایدلی به اد انلصمین‌نی|ثباتدعو | اا او رد دعوی خصمه یج إلى ححة 
نأهضة بثبت مها !الق » وححة داحضة عوه مها الباطل » واعا لسع مالا رز نبت بها 

الق ححة على سبيل ادعاء الخصم » » حكاية لقوله » واصطلحوا على تسميتها شببة 

ولا حاج إبراهم قومه يبيان بطلان عبادة الأصناموربو بية اكوا كب و إثبات 


وحدانية الله تعای و ووحوب عبادنه وحذه ب وهی المترفية حأجوه بیان آوهامهم 
ف ش رکهم » وقد بين الله تعالى فى ورل الأنبياء والشعراء آم ماعتذروا لدمن عبادة 
الأوئان و الأصنام بتقلید ۲ بائهم؛ ولس للتلر أن تج » ولكنديحاذل و محاج مع 
كونه لا مخضم لحجة إذا قامت عليه » ویژخذ من هذه الآيات أمهم لالم يجدوا 
ححة عقلية على شرم اه خوفوه أن سه امم بسوء ء وااظاهر أن هذاكان 
قبا قبل ماحكى الله تعالی عته وعنهم فى سورة الشعراء بقوله ( ۲۹ : ۷۲ قال هل 
پسمعونسک إِذ تدعون ۷۳ أو یشوگ أو پضرون ۷4 قالوا بل وجدنا آناءنا كذلاك” 
مسلون ( وقبل واقعة ليزه لأصنامهم الى قال الله فا من سوره 2 الأنبياء یم 


( الأنعام : س (١‏ المحة راشجة والتقايد وم 0۵ 


رجموا إلى أنفسهم فاعترفوا اميم »نم نکسوا على رءوسهم مع ر ین على ش ركهم »۰ 
۰ 114 3 30 - ۰ عاب ê‏ 
وكثيراً مایضطرب ار تلد لماع المحة إذ يومض فى قلبه ترقبا و ر شعوره رعدها , 


ويكاد حييه ودقها » م و كس على على رأسه » و تسود ال سایق وهه »> خائفاً من غير 
مخوف » راجياً غير هجو » کا راه في عباد أحماب القبور » الذين يتوهمون آن. 
قبورهم وغیرها ‏ ن نارم تدقع من زارها أو تمسح بها الضر » وتكشف السوء»وتدر 

الرزق » وضذی العدو » إمات صرفهم فى ال » و إما لأنهم قربانعند الرب ؛ ولا 
يرون ذلك ناقضاً للامان الصحیح لله عز وجل (۱۳ ۰٩:‏ ۰ وما یژمن أ كارمم 
اله إلا وم مش رکون ) قال تعالى . 


(وحلجقر) أكاد- وحادله قومه بعد ما تقدم‌من أ مره معهم» وخاصموه فى أمر. 
التوحيد الذى قرره لم کان زعوا ؟ ا روى وتمع‌من أمثاللم أن اتخاذ الألة لابتاى 
الامان بل القاطر سبحانه لام وسطاء وشفعاء عنده » ومتخذون لأسجله » وذلك. 
ماتقدم قر یبا عن ابن زيد فى تفسير قوله ( ی وجهت وجهى للذى فطر السموات. 
والأرض حنيفا ) وخوفوه بطشهم به فا قال عليه السام ؟ ل قال أتحاجوى فى 
ا وقد هدان ‏ أى أتجادلوتنى محادلة صاحب الجحة فى ث شأن الله تعا الی‌وماحب فى. 
الايمان به والحال أنه قد فضانى علیک ما هدانى إلى التوحيد الخالص والنيفية 
التى أقت بها اللمجة علیک »ونم ضالون بأصرار؟ على شر کک م ؛ وتقليدم به من 
قبلک ؟ وقد خنف نون ( 0 افم وان عامر فى روابه ان ذكوانوذلك. 
ذف اکى فرق > رش خخا سائر الد » وها لغتان للعرب فى مثلها وحذفت. 
لاه من هدانی فی ارس لأنها لاتظير فى التطق 3 ولا أخاف ماتشرکون به 4" 

من الكوا 5 كب والأصنام أن تصیینی بسوء » فال ي عل عم اليقين نبا 0 
ولا تفع » ولا تبصر ولا تسمع » ولا تقرب ولا ل نشفع إلا أن بشاء ری شبا 4 
أى سكن استننی من عموم انلوف فى عموم الأوقات » من جب ةلمتكم کنیرهامن 
اشاونات » أن بشاء ر بي القادر على کل ؛ شىء وقوع و فى » فانه يقم لاعالة 
کیا شاء ری ؛ فان فرض أ نه شاء آنبسقط على صم شح » أو کسف من شیب 
الکوا کب يقتلنى»فاز ذلك يقم بقدرة رلى ومشيشته » لاعشيئة لسن آو اللکوکب 


2۷۹ مان کون الخاوق لايؤثر في مشيئة الق ( تفسير :ج ۷) 
ولا بقدر 4 ولا بتأثيره فى قدرته تعالى و ارادنه » ولا حاهه عنده وشغاعته»|ذ لار 


الثىء ء من الخلوقات فى مشيئة الاق الازلية الجاررية ما ثبت فى عله الأزلى ل اوس 


ره وان كل شىء علا 4 أى أن عل رف وس مكل شى + وأحاط به . ومشیشته مرتبطة یمه 
احیط التديم وقدرته منفذة لمشيثته » فلا عکن أن یکون لشیء من الخلوقات التى 
تع بدو اولا لغيرهاتا ثيرمافى صفاته » ولا فى أفعالهالصادرة عنها » لابشفاعةولاغيرهاء 
و اما يكون ذلك لو کان عل اله تعالى غير محیط بکل شي ءء فيعامه الشفعاء والوسطاء 
.من وجوه مرجحات الفعل أو القرك بالشفاعة أو غيرها مالم يكن يمل » فيكونذلك 
هو الخامل له على الضر أو النفع » أو العطاء أو للتع . أخذنا هذا النى لهذم الل 
من حجج اللتعالى على ننى الشفاعة الشركية مثل قوله ( من ذا الذى يشفع عنده 
لا باذنه م مابين أيديهم وما خلفهم ولا حیطو ن بشی» من عله الابما شاء)فراجم 
تفسیره (فى ص ۱ ۳من‌جرء التفسبر اثثالث)وجعل قاتا وا 
أن يكون قد سبق فى علمه تعالى إصابته بسوء يكون سببه الأصتام » أو ابيان أنه 
الإحاطة علمه لايفمل إلا مافيه اظیر والصلاح > وجعلها بعضهم تعريضا هل 


.معيود امم من ال 00 8 00 3 ومافاناء أ رجح وهو من 0 0 


عاأتم علياامن 1 ا ا وقوعالضر 0 التفع 2 التصرف نی 
زونه فی معبوداتک آوقد تقدم أ مكانوا مؤمنين بأ نلاعالم كلدريا خالقا غير هذه 
لاه 0 0 خلوقاته اماذاً ع ولكنهم لم يكونوا يعقلون ن بأتقسهم 
أن نسبة جميم الاق إلى انلالی واحدة من حيث أنههو الذى أعطىكل ثىء خلته 
ثم هدی » فسخر ماشاه لا شاء بستن الأقدار» ونظام الأسباب والسیبات ثم هدی 
-المقلاء لتلك الأسباب» ليطلبوا امنافعو يتقوا المضار»وقدظور بالدلائل والتجارب ألها 
مسسخرة عي سواء » فالسلطةالغيبيةالعليا لووحدهايساغيره تأثير فبامعه ولاتديير» فاذا 
جعل. بعض الأجناس أو الأشخاص سيا للنف أو الضر بارادة خاقبا لها كالميوانات 
:أو بغیر إرادة كالجادات »فلا یقتضی ذلك أن ترفمعن رتبة الخلوقات » وحعل أر بان 


(الانعام : س ) الأسباب الفية . شبهات الشرله .كيف . معناها ۵۱/۷ 


ومعبودات» وكان يحب أن يفطن العاقل لذلكو يتذ كره بالتذ كير بهءلأنهتذ کیر ما 
ید رکه العقل بالبرهان» وتعرقه ار دبالوجدان» فک ندمماقفل. عنه لاما هل لأأنه معلوم 
له باتموة وفسر ابن جر بر التذ کر هنا بالاعتبار le‏ 
إن شعت الہ کری ٭ میک من نی 

ومن العبرة فى فى الآية أن هذا الضرب من الشرك الذى رده إمام ا 

هي صلوات الشعليه » لايزال فاشيا فى کشر من المنتمين فى ال لتوحيد إلى ملته لگ 

اپرب ينسبون إلى من د يستقدو نأ نهم تصرف غیبیانیاحلوقات 
سواءكاتوا من من الا لأموات » مت عقب تم ی 
من زوال ألم ¢ آوخیر ال » آو شم أصاب حبدا دعوا له » أو ضر أصاب عدوا 
دعوا عليه » واعا عع مایقم من ذلاث ساب حقيق جلى » أو وهی خف » وکل 
بتقدير الله ا 

د بعد أن بين هم عليه السلام أنه لاف د شركاءهم بل حاف الله وحده من 
ناحية الاسباب ومن غير ناحینها قال : 

کت آعف مركم افون ادم أترك بق الب 
ا لكات ماش ا دبک من ن خلقه ځماتهوه ندا له وهو 
لایشم ولایضر؛ ولایسمم ولاییصر » ولا تخافون أ تم هراک له خامکما و 
8" به عليكم حجة بينة بالوحى » ولا بنظر العقل » e‏ 
الماق والتديير» أو فى الوساطةوالشفاعةوالتأثير» فافتياتكم على الق الذى بيده 
الذمر والتفمبهذه الموبقة الفظيعةهو الذى أن مخاف و یتفی.فالاستفمام الانكار 
التعجبى من و يفهم إياه ملیف فى حال كونهم لا خافون أخوق مانخاف وقد 
فيل إنهذا الاستفمامع نكيفية اللوف لاعن اعلوف نفسهو منوا عن تكتته والمراد 
تة المدولعن الاستغهام بالحمرة إلى الاستهام بكرف »وهیآیاانکته توخذمنقول 
أهل الاغة فى معن ىكيف من كونم! سوالاعنالأحوال_لا ما تکلفه بمض‌الفسرن- 
والعنی أن کل‌صفة وحال مَك ن أن تدعى لصحةهذا الكوف فهى بأطلو|نهعليهالسلاملم 


0 تفسير القرآن الك 0 «YD»‏ ا الحزء السايع 6 


جد لهذا سالا ۳ آفله واف مزا الشركامانواتهم 529 بزعوله 
من وساطم ۱ شر و التفع‌قد تدعی ولو مجمل الل 
لهم 2 ولا بوت جعاهم أسبابا لاضصرر بعر ارادة ولا اختیار عم ۹ فالر أن م 
وجوه اعلوف وأحواله المتيقية والجاز منتفية » وإلا صلم بيان كيف مخافون . 
.وقد حذف متعلق الشركفى مقام إنكارخوفه من شركائهم وذ كره بعدمفىمقام 
إنكار عدم خوفهم من شركبموهو قوله« مالم ينزل به عليم سلطانا » لأن الماجة 
إلى بیان عدم وجردالساطان أى الدليل على هذا الشرك |عا ممتاج إليه نیام 


إسنادهإليهم؛ والتعنمبمن عدم خوقهم سوء عاقبته مالا متام إليافىن مقام ۳ انکاره 


أموكل حاليمكن أنتدمى تلوفهمن شر مفو ی 
آن. توحد خالولا صفة للخوفيمما أشركؤهذاو عدل عنه إلى تقیید انکاره ما د 


آمات بهذا القيد ذلك الحموم البليغ وذهب‌ذهن السامى 


له دلیل‌عیی وة دعو وام قرم »مرون متقدون أنه نه لأيد 
اعتقادم » و ان ید بعرفوهاأو يقدروا على بيامها لاص م واماد و هذا الاو ی فما 


۳ التعجی من عدم خوقهم فهو ضروری لاه تذ کر 2 
هم لاعذر هم بالجبل ببطلامها لأنه لادايل لم علا 


1 


وقال سر يتأن قوله » عام زل ل علي سلطا ا ند 1 ر ترص ۳ ری 
ایک 2 الاعادم ان ادس قبل الا پاش ل أو مطل ألطحة ارات وان 


التقليد لاس سر ذر ولا سا يل و 1 027 على هداية ولا عم وأا بصيرة ولا 3 قل» 
وذ 6 العبارة وجمين . آحدها : أنها كناية عن تلع وجود اللحة 
والساطان على الشرك ولمع عام بزل 3 سلطا لأنه باطل E‏ 5 ن: أن يشوم عایه 
رشان » فهو کقوله‌نمای (ومن ددع مع الله إا ا را رهان ده ( ) آ یلا رهان له 


نه بعمه ولا رهان له لاستعحالة البرهان على الباطل .انيما :أن 


.يؤر ياتخاذ تلاك ۳ والصور قيلة لإزعاء والصلاة » وأقول إن هذا الوجه 
لاحل 4 لأن جعلپا ۳1 زر نما ابا باشركاء اف اضرها ډورجی فعا انانها أو 
لوساطنها عند اه نمال 72 فالقياة ۷ iY‏ لر لما 8 ۳ تفع ول : ر لابالدات ولا بالشضماعة ا 


#۷ 


ون (r:‏ أى الفريفين أحق بالأمن : الوحدون ام أم الشركون؟ ۷۹ 


0000 و إعايتوجهإلمباامتثلا اما ول ذلك استتلام الجر الأسود 
فى الطواف فالاتتفاع محصور فى طاعة الله تعالى بذلك لأنه هو الذى نر النفس 


7 


ثم رتب صلوات الله عليه على هذا الانسکا. التمجى ماهو نتيحة له بقوله 


(ذأى لفريقين أحق بالأمن بن إن کت م تعلمون 4 لمر اد بار بین فر يق الوجدین 


| 


المقاء ال میدون الله وده ؛ و فاد و رجوه ولا " افون ولا رحرن غيره 


ونه وإنما بعارضون الأسباب بالأسباب ٤‏ ويدافعون الأقدار بالأقدار 3 


مر د 


كاتقاء أسياب الأمراض قبل وقوعباء ومدافسهابالأدوية بعدالابتلاء مها » وقريق 
الثم کین الذین ام تكبروا تأثير بعض الأسباب » فاتخذوا منها مااتخذوا من الافة 


والار باب بل نبوا إلى بعضها التفع والضر بخداع الصادفات واختراع الأوهام ؛ 
فيو إيقول لهم أى دنله فر يفي أحق وأحدر ربالامن على نفسه ؛ من عافبة عقيد نه 
ادل «ونكية عدوله عن قول : قأبنا آحق‌بالاس إلى قوله « فأى الفر يقين » 
هی بیان أن هذه للقابل: عامة لكل موحد ومشرك ؛ من حيث أنأحد الفر بقين 
موحد والآخر مشرك » لاخاصة به وبهم » فهى متضمئة لعلة الأمن وقيل إن 


8 7 النفس وام الها ل على غير ' پابه» قاط اد اینا اطقیق 


اتفصیل اطا فى اسان راط م عن متمهى الباطل وهواددارٌ وحم 
1 ۲ 
خقیقون امن ا اخقیق باتفوف 3 إلى ا لوسرط ل العظری بين 


اراز ع ن شیر من الاصفاء إلىقوله كله 0 
١ ۱‏ ا لام 5 و إن ۳ کنم من أهل الم 
والبصيرة فى هذا الأمر 9 ارون بذلك » و روه بالدلائل ؟ وهذا إلجاء إلى 


ات باحق أو کوت على الحاقة والجهل . وأما + واب فو قو الق 


از الذین آمتوا وا وم يادو مایم بقا ۳ وائك + هم الم الأمنوهم مپتدون فى هذا 
ار اا أحدها ) a‏ نوم ارا رأه : أىتذ 1 ذ کرو الم رهروراجمواعقوطم 
وفطرمهم ع فاعترفوا 0 جين مامه عد فالهم ( بل فعله 


سور 
5 


میرم هذا فاسالوه إن كوا تقون # فر جعوا إلى أنفسهم فقاو اإن كات لظالون * 
مد وھ إن با ر : - 


3 لكسوا عل رء وسم م اقدعفءتماهؤ لا ينطقون ( وفدروی‌ان حر برهذا الاحیال 


.م لس الاعان بالظل » العام الى براد به الخاص ( تسیر 3 0 


عن ابن جرج ( الثانى) ) أنه من ن قبل ابراه عليه السلام ,صرح به إإذ سكو اعن 
اواب مفحمين مبالفة فى کی » وقد ل الالوسی ان هذا روى عن على ؟ 2 
الله وهه و أره فى فى تفسير ابن جر بر ولا این ک كثير ولا الدر النثور » ولعله نقله 
عن بعض تفاسير الشيعة ( الثالث ) أنه من الله عزوجل فصل به القضاءيينابراهم 
ومن حاجه من قومه ‏ رواه ابن جر برعن ابن إسحاق وابن زيد واختاردوقالانه 
أولى القواين بالصواب وقد برجحه فى اللنظ عطف الآبة التالية على هذه . 
والذى نراه أن الأمد ن فى هذا الكلام يقابل اموف فيه » وهو الأمن من 
عذاب الرب العبود ان لا برضی إعانه وعبادنه r‏ خونوا |راهیر أن سه 
1 مہہ ۳ رباعم سوه فحله ایام وعداویه همع فأجاب بأنه اعا اف ان و حدم 
ولا مخافهم » وا م وا الذىيلبس ب الامان بل و مخالطه » فيتقص منه أو ينقضه » هو 
الثم | ل العقيدةأو العبادة »كاتخاذ ول من دون له يدعىمعه أومن دونه ولو لأجل 
التقر يب إليهوالشفاعة عنده » و حبکبه ؛ ویعظم من‌جنس"ءفلیمه » لاعتقاد أن 
له سلطاتمن وراء الأسباب ینقع به ويضر پذانه » أو تور نی شیة الله وثدربه » 
ولابدخل فيهالظزالدى ليس من شأنه أنلايلا بس الإعان “كلم الرءقفسه بإتيان بعض 
الضار » أو و ترك بعض النافم عن جيل أو |عال ‏ أو ظل غيره ببعض الأحكامأ 0 
الأعالء وهذا فرظ ی ببین‌به مأوردتفسيره ا امرفو عا الذیسنذ كره 
( فإن قبل) إذالظرفالاية نكرة فىحيز الى فحى لل موم والث.ول ( قلنا) إن 
عو مكلشىء محسبه فتولهتعالى ( إن الله ع ىكل ثى -قدير ) عام فكلثىء ممكن » 
ولابدخل فعمومهذاتالهتعالى وصفاته الواجبةدفلايقالانهقاد ر على إعدامهاولاعلى 
امجاوها ولا أنه غير قادر» وقوله فى ملسکة سبأ ( وأوتستم نكل شى» ) عام فى كل 
اب إليه الاوك »لا كل شىء ق الوجود » دن قبل جملمثل‌هذاسن العام إطللاق » 
فليجعله من العام الذىأريد به الخاص » وقد ذهل ازخشری ع کون الإعانهناهو 
الإعان المطلق الذى أثيتهالقران للمشركين لا الارعان الصحیحال کاملالذی‌جاءبه 
اارسل وهذا الذهول جزم بأنالرادبالظر هنا للعاسى دون الشرك لأن'اشركلامخالط 
یمان السحیح لأنه ضده ونقيضه تقول نم ولسكنه مناطمعلق الإيمانبالله تعالى 


(الأغام (Mw:‏ معنى آمن ان آمنوا ی ۳ ۸۱ 


ودلك قوله تعالى فى ال شرکین ( وما يؤمن أ کم باه إلا وهم ۳ 


9 یخی أن الأمن : فى الأب مقصور على الذبن آمنوا و إا عاهم بر 
اذا ما ل العموم وهأ على إطلاقه وعدم مراعاة موضوع الان يكوناامنى :الزن 
آمنوا ولإيخلطوا إعالهم بغار ل مالأتسسهم لای انیم ولاف 0 
من دينية ودئیو بة » ولا بعرم من اطلوقات » من العققلاءوالمجاوات ۰ أولئك لهم 
الم من عذاب انه تمالی‌الدینی على ارت کاب العاصى والمتكرات » وعةابهالدنيوى على 
عدم مراعاة سأته فى ر بط الأسباب بالمسبيبات » کار و روالأسقام والأمراض ۽ دون 
غیرهم من غل وا اسم مأو غبرهم » فان الظاللين لاأمانهم » بلكلظالمعرضةللعقاب 
و إن کان الله تعالى اسدةرجته لإبعاقبكل ظالم على 3 » بل بعفو عن كثير 
دلوف نمتب سن لها من ین بشاء وال خرة مادو ن الشرلابه » 
وهذا المی فى تفسير ال بة حح فى تسه » ويترتب عليه أ أن الأب ن الطلق من 
اطوف من عقاب الله له الدینی والدنیوی أ و الشرعی والتدری جیما لا بصح لاحل 
من المكلفين :دع خوفالهيبة والإحلال » الذى عتاز به أهل (١‏ کال وقدصح 
إسناد اللموف ! إلى الملا كة والأنياء (۱ 5 افون ر e‏ ن فوقهم - ۱۷ ev:‏ 
و رجون رحتهو افون عذابه - ۲۸:۲۱ وهر من خشيته مشنقون ن ) وهذا التفسير 
بو ید قول راهم وا انب اعر لی شیا َأ ) على ماتقدموا أما الأمن 

ن عقاب الآخرة بالفسل وهو النحاة مته فمو ثابت للملائكة والأنياء علیهم 


0 ؛ولسکثیر من ا اک ا ب٤‏ وإن ليل 


ذلك ق الہ نیا کل منم ليبق جامه! بين انموف والرجاء . ومن الناسمن بؤمن فيموت 


oe‏ یا و »م و أ A‏ ل الإو 
قبل إن بفازاحدا ۾ وقد ورد حديث E‏ إدغال,مثلهذا 2 مرم الابة 7 


uw O 550000 3‏ 1 
اما مع الابة le‏ پل الوجه الأول ذ وق و الذن اموا له تعایی ۳ يخلطواإعاهم 


َم عظيم وهو الشرك يه يدانه أولئك لهم الام ن دون غرم ۳ ن‌العقاب الدبی 


گ 


مات ن وهو لخاود دارالعذاب» ونیا دون دا ين موف والرجاء 
روئعة ن عل یکرم الله وحههانه قال : رلت هده اي راهم وقومه خاة 


ليس فى هذه لام ولعل مراده أن الله خص راهم وقومه بأمن موحدهم من 


امه بلاغة القرآن ودقته . حجة إرهم © (تسير: ج97) 


عذاب الآخرة مطاقاً لأ أمن اطلود فيه فقط » وامل سبب هذا إن صعرأن الله تعالن 
م یکلف قوم إناهيم شيا غير التوحید | که تفاه بتر بية شرائعهمالمدنية الشدیدة‌هم 
ف‌الحوال الشخصية والأدبية وغبرها . وقد عثر الباحئون على شر بعةحمورا بالات 
الصا الذی‌کان فى عید إبراهيم - و با رکه وأخذمنهالعشو رکا فوسفر الکو ن : 
فإذا ف ىكالتوراة فى أ كثر أحتكامها وم فرض الله | المج‌عل لان ارام فقدکان 
فى قوم ولد إسماعيل لا فى قومه ال _کلدانیین ؛ وأما هذه الأمة فان من موحديبامن 
يعدن بالمعاصى على قدرهاء لام خوطبوا يشر بعة 2 كاملة عاسبون عل إقامتها 
هذا وأما حصر الأمن فيمن ذ كر على الوجهین فيؤخذ من تسكرار الإسناد 
تلا 1 تقديم المستدعي الستد إليه الثالث » ولولاإرادةالاختصاص لكان اكلام 
هكزا : الأمن للذين آمنوا وا ول يلبسوا إعانهم بغر »ولو قيل : للذين آمنوا 
0 كدء وآ کذمنه أن يقال : الذين آمنوا . . هم الأمن » وآ كد 
ن هذا : نض الابة : وأما كور ن الراد با هنا الم المظيم منه EEE‏ ت کیره 
وأما جمل هذا الفلم انم خاصاً بالشرك باه تال ل ات فلا بط من من نص الأبة 
ولكن ى السا ياق وموضوع الإعان قد يدل عليه دلالة غير فطمية لغة اعلا تقدم» 
ولذلاك فهم بض انصحابة ( رض ) منهااعموم الطلق وعم من أهل اللسان » فأ حبر مم 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو ع عرادمن أنزله عليه ععناءالدالع لأ نهمن 
العام الد ى أريد به انخاص » روى امد والبخارى ومسل والترمذی ورم من 
حدیث ا أن الاية لا نوات شق دلت على الناس؛ وقالوایار سول الوا بابض 
نفسه ؟ ال (ص) « ul‏ نأ انسمعوا ماتال العبدالصالح (إن الشرك افلم 
عظلم ) اغا هوالشرك» وروی تفسيرالظم هنا بالشرعنأبى بکروع روان عباس وأبى 
أن كس وی و وسلدان الفارسى وغيرهم من الصحابة والتابعين (رض) . 
ل( ولك حجتنا تناها رادي على قومه 4 قبل إن الإشارة إلى كل ماتقدم 
فى هذا السياق » وقيل إلى الآبة الأخيرة منه » والأول أقوى وأظبروأعم وأثمل » 


والمراد با حة جنشها ؛ لا فرد من آفر ادها » أى وتلك الححة. التى تضمنها ما دم 


) الأنعام :س 1 )در جات انا موه 0 تووهیة ة وتفضل تسا عل ۵ 


۱ 


من المقال 3 0 ای و ۱ ی 00 الا لال EN:‏ ححتنا البالغة 


الى اننال إلا حح على قومه مستعلية غلييم» 


رح ۲ 8 

تاد للام 6 ا ارقم درجات من نشاء 4 الدرجات فى الأصل سراق السلم 
از کت نک 

وترسع فا | فصارت تطای‌عل, الوا تب المعو بش اتلیر والجاه وأأعله والسيادة والررق 


0 ها اليا الا إلى من 0 


۳۹ 
ر 


ن سا 


الأول نرقم م 
ات تی تكوندر دنه فى 0 ل قط يلقومنيةأر: ارفم: 
ات إثباتاللعنيين» الع النظری درجة کال 
+ وفسل , امطاب وقوة العارضة فى الحخاج » 


با :در رحة کال توالتبوة 5 وار رسال على م ن کل 8 


لد مها و وکل ذلك مفاوت مضل 1 فصل 


وال كة المامية والماية جرت 
می‌درحات الل وال 


هنم ابر جات لابا تة 


تابعداء بإعداددى بو فیقهمنبشاءلکنی 


بخن أهامعإ , بض ۶ قرو سب 2 


| 


منوا واا شا وهی ماه 3 هوالنیی | 


مدر او تمر 


بمذلك بتوفیق 


۱ 


5 ۱ ۱ 
صاحب الذر حة ال نق #درجته )و یرف موانم هذا الارتقاءهتف 


م 

| من الناقي والآبات 
متداء املق مها 1 تلك الرسا , فضانا عضوم على إعض 
عضي دردات 2 هار رقع امرتثدافية مينة آن 2 ]قا 


7 


EE 


فل تال ۳ تام 1 رسله میا ار عليه 11 ملد ای با 3 رؤعه 


۰ 5 ۹ 85 
کرو قول 4 ان 5 بات اذى 2 باك وا اواك 3 معلات 


۷ بان کون الخلوق لايؤثر فى مشيئة الق ( تشیر؛ مس‎ oA 
3 


دب mei a e rn o e DTS ra a e a o‏ ص a‏ ر 


وصلعه ) عا م بشئون خلقه وسياسة عباده » وسيريك شاهد ذلك عيانا فى سبرتك 
مقر ار ور 

وقد زعر 1 رازى أن هذه الذإات تدا ل على أن ارف الأنبياء دمم ا استدلالية 
رو ا لاع | راهم إلى الاستدلال » وعلى أنه لاطر ر بق إلى معرفةالله 
تعالى إلاالدظر والاستدلال بأحوا ٣‏ اخوتات»إذ اوأمكن تحصیلم| بغيرذللك لماعدل 
عليه الصلاة والسلام إلىهذه الطريقة .وقد لما فسرناه لایات بطلان الحصرق 
هذين الزعمين: بطلان غیره من مراعمه النظر ية فى هذا نام .وای أن معرفة الله 
تعالىلا تحصل على الوجه الصحيحإلابتءط! يم الوحي وعم الأنبياء به ضروريلانظرى» 
۷ ال ؛ وعام 


من 


8 عم به مال ب ا وفوا بعلمو بترم هم مايلبتومبا به من 


الححج اقا 4 4 والالائل ۳ € نع ۳ 3 دعوم ای ماهدام إليه “ومن استدلاهم 


عليه يعد إعلامهم به » ماهو کسی لم يؤدونه بنظرم واستدلالم » وقد ال 
نظر يات فلاسفة اليونان »وغيرم من الفلاسفه وعلماء اكلام ا 
باب الإلهيات آوعام 7 قد اعترف الرازى سه بذاك في ا ره ؛ و ندم على 
مافرط فيه » ولنا بيتان فى هذا اقام » قلناها فىأيام تحصيل م الكلام 

یبا الرجل الذى هو جاهد فى الفلسفه 

ماذا بروقك من تعل مها وأحكارها سفه 


يوت ار ی سر سم م 5 5 
(۸۵) وَوَعمِنا له سحن و وت کل هدا قنوحا هد ۳۹ من 
ك سا 2م 
7 ها .كه وره ١‏ 4# 


قبل ؛ ومن درتو داود د وسليمن و بت 8 توس 00 وون ¢ 
ی ری 8 ت 
و کذلك زی المحْسنين (كم) وو کر و وعسی وایاس 
9 د رت وم د مام ا 
کل من ال بل (۸۷) وإ یل قالبسم ویونس ولوطا و کلا 
m~‏ 2 1 و 
سوه 


تن 
ومد ا راط براط مسقم )۸۹( ذلك هی 1 عدي هم 


فضاد 4 لین (۸۸) ون N‏ يم | را رام و 


2 


ê 


( الأنعام :س ۹( اوح والأنياء دن ذرته وذرية !راهم 8۸۵ 
5 او زگره ب 
يشا اده » واو ا کرا مط عمم EE‏ 
٩!‏ ر مر ۰ ۰ 7 مر 
أوقك ألذن انيم الك وک ٠‏ ان کر 
چا موه خر کت پا تم لوا یبا بکفر بز ۱ 
م د ا 5 ون 3 الوا ررك ااه قر س 
ی هدی اه نیم قد 1 51 و ن هو 
زر اللي 


بين الله تعالى فى الایات السابتةهذه بعض مارفع بدمن درجات ابراهیم (ص) 
1 بين هذه فت لهو نعم علیدنی حسبه‌ونسبه» وأعلاعاجمل ال اکتا وا سک والنبوة 
فى فرجه قال را إسحق و قرب کل نا ای رورم 
با إسحق ییا من «الصالين ون :وراه إسحق ولده وت »تسا يبا ما 
الا نبیاء والمرسلين » وهدينا كلامته,ا كاهدينا إبراهي با انيناما من‌النبوة والحسكة 
وقوة الححة . ونقدم ركلا » على اهدینا» لافاده اختصاسکا ل مما عاذ کرمن 
الهداية على سبیل الاستقلال لاالتبم؛ لأ نكلا منهما كان نبياً »عاديا مهدیا »و وإعاذكر 
اسحق من ولدى راهم در e‏ لاه هو الذى وهبه ننه تما إلى له باةمنهبعد 
كير سنه فا 0 ی عقمها جزاء لاعانه وإحسانه » وکال اسلامه ‏ به 
و إخلاصه ء بعدايتلاته دعر ولدهإسماعيل» و واستسلامدلاء مرر نهف الرؤيا مر نغيرتأويل 
و ل يكن له ولد سواه عا 4 إسنه ؛ وقدولد لهمن سر به E‏ قال تعالى بعد 
7 قصة 2 ن سورة ة الصافات ( و بشرتاه بإسحاق با مر الصالين ) 
وسنبين حكة تخر ذ کر إسماعيل وذکره 5 من ذکر من اارسل (عم) وقال 
الفسرون والژرخون أن كلة ( إسحاق ) معناها ( الضحاك ) وقيل إن معنساها 
احرفی (يضحك ) وقالا إنه ولد ولأبيه مائة واثننا عشرة سنة دولأمه سم‌ونسمون 
سنة» وأنه عاش مائة وعانین سنة وتال بعض علما م أن معنى كلة ( شوب ) 
اخرفی « يمك العقب » أى تاس أو ياغ لته 


مثل مأهدينا ! له ابر ا وذريثه من o‏ 3 إرشاد 0 3 ا 


0 


قيل إن اسم ( نوح ) من مادة النوح العر بية وللشهور أنه أعسى »قال السکرمانی 
معتاه مات یا 2 أعل ااسکتاب أن کک 


۱ و ی ان کل من 0 0 وم‎ 9 TT 


ويونس ولوطا » وكلا فضانا ء 0 العسالين غو عطف على « ونوحا هدینا » » أى 


وهديذا من ذر ينه داودسلمان الل وقد جزم ان جرد شيخ اللفسربن بأن الضمير 
فى ذريته لنوح وتابسه على ذلك بعض الفسرین واحتجوا بأنه آقرب فى الذكر 
وان لوطاو پونس ايسا من قرية إبراهے ؛ وزاد بعضهم أن ولد الرء لايسد من 
ذريته فلا يقال إن إبماعيل من خر بة ام » وهذا اقوللایصج لعصر يح آهل 
اللغة بأن ات ية انسل طاتا رأف بعضهم من ره 1 ال ر 0 


وذللك بناء على أن لأراد بالفلك المشحون سفينة نوح . 1 ۷ إن الذر 2 هنا 
۱ رقع لأقدرة ىف أصا اد اا ۳ 1 والقول الآخر ف فى اللات الك حون أنه سین 
0 سا 2 تی کان اا اطبون ر ساون شم | أولادم پتحرول: ۱ 
وذهب اا بن ار لمیر عاد ال راهم لأن ١!‏ اكلام فى شأنهووما 
ام نمی فى من فضله ٤و‏ إا د £ وا ل نه جلدم قور لبيان م le E‏ يدفى أفضل 
ا تمبيداً لبيان تعمەعلیە فی الک رمن قروعة )و ادع لاتا نالا اسکتاب 
والنبوة فى ساسا معا » متفر دا وجتمعا كا قالمالى فى سورة الحذيد (و لقد آرسانا 


وحا و راهم وحعلنا ف ذر ينما النبية والكتاب) وقال بعش هؤلاء إن يونس 


08 
ز التي يسمون به اله عم أب ؛ وتقدم بیان هذا 
ألى إرا ام ص) 6 ۳ تسار هذا السا ف 


0 و 
وقد ذ EE‏ 7 تمالی فى هذه الأباث الثلاث ار بعش نيأ : يرتبهم على حسب 


4# 


(الأمام :س>) ‏ حكة حمل الرسل هنا ثلاثه أقسام oA‏ 


تارممو وأزمانهم لأنه أنزل كتابه هدى وموعظة لاثار ذا ولا على حسب فضلهم 
ومناقم لان کتابه (بس کتاب مناقب ونداج و | إا هو كتاب تذّكرة وعبرة » 
وقد جعلهم ثلاثة آقسام مان فى ذلاك حامعة بين کل ق م مهم . 

تاقسم الأول داودوسلوان وأيوب ويوسف وموسى. وهارون + وللعنى - 
نم مولا أن الله تعالى الام اللاك والأمارة ع والح والسيادة فح و 
ود قدم ذ ذکردا أودوساجان وکا با ملكين ذنيين منعمين »وذ کر مدهلا پوب و وساف 
وكان الأو لأميراً " غنیاعظها محستاه والثالى وز راء ظیاوحا کا متهمرفاء ولکن كلا مما 
قد ابتلى بالشراء قصبر کا ابتلى بانسراء فشکره وأما موسى وهارون فكانا حاكين 
ولكنهما لم يكونا ملكين ؛ فكل زوجينمنهؤءالأزواج الثلاثةمتاز عزيةوالترتيب 
بين الأزواج على طرق التدلى فى نم انا وقدیکون عل‌طر يق القرق فى الدين 


فداود وسلعان کا ا 0 5 ۳۹ لذ الدنها ودومهما الوب و لوس ودومهما موسي 
2 1 


وهارون والفلاهر أن موسى وهارون أفضل في هدابة الدين وأعباء النبوة من أبوب 
ويوست وأن هذين أفضل من داود وسليان مسا بين الشّكر فى السراء والصبر 
في الضراء » وال 9 وقد قال تعالى بعد ذکر عؤلاء « وكذلك تمدى الحسنين » 
ی بالج مع بين نم الدئیا وریاست! بالحق » وهداية الدین وإرشاد الخلى » وهذاكا 
قال ۳ تعالل فى 5 وف (۱۲ :۰ ولا بام أشده اثيناه حكا وعلما وكذ 
ری المحسنين / فيو حراء خاص بعضه معحل في الدنيا » أى ومثل هذا الحراء 
فى جذسه مجزى الله بمض امحستین سب إحسانه فى الدنيا قبل الآخرة » ومهم 
قن ی إل ارو 

ا الیو زكريا وحی وعسی + إلياس » 0 قد امتازوا فى الأنبياء 
علوم اسلا لام بشدة الزهد فى الدنی | والاعر راض عن إذلنبا » والرغبة عن ز ينها 
وحاهها وسلطامياء واذلكخصهم هنا وصف ا 0 بهم عتدم ةا بلهم 
غير ۽ و إن كان كا 5 نی صالخا وجنا على الإطلاق :. 

الثالك إسماعيل والیسع ويوس ولوطا » وأخر ذ رم امدم الله وصية 

۳ ۳ م من ملاك. الدنیا أو ساطانها ماکان لت الأول ولا من البالغة فى 


9A8‏ ظوور أسراز القرآن بعش دون ن بعش الع , ( تفسير ج: ا 


الاعراض عن ایا ماکان لقم ان وفد قنی على دکرم الفضيل E‏ 
الذى جمله اللہ تعالى لکل نی على عالی زمانه » ف كان من النبيين منم م منفرداً 
فى عالم أوقوم كان أفضلهم على الاطلاق وما وجد من نبيين فأ كثر في عام أو قوم 
فقد يكون مع تفضيلهم على عبرم متفاضلين فى أتفسهم » فلا شك أن ابراهم 
أفضل من لوط العاصر له » وأن مومى أفضل.من أخيه هارون الذىكان وز ره 
وأن عسی أفضل من ابن خالته حي » صلوات عم أجمين . وسيأق کر 
بعضهم في بعض السور مفصلا وفي بعضها مختصراً » ولذلك ترجيء الكلام على 
كل ل منهم إلى تفسير تلات السور . والله السؤل أن يوفةنا (تفسيرها وکام تفسیر 
الكتاب العز يز على مامحب و رضى عر وجل ۱ 

وهذا البیان تیب هلا ء الأنبياء ونکتة ماذيا بل به کل قہ م مهم هو ما شح 
لله به علينا م نمل أن ن أحداً سيقنا اليه » ولک أن دوم بعضنهم < وه رن يقمعليه؛ وقد. 
قال صاحب روح الاي وهو أفضل اسر بن لتخم بن وناعيك بسغة اطلاعه 
على أفوالم وأقوال المتقدمين :.« ول يظبر لى ال سرفى ذ كر هول ١ء‏ الأنبياءالعظام 
علمهم من الله تعالى أفضل الصلاة و اکا لام »على هذا الأسلوب الشتمل على 
نقدیم فاضل على أفضل » ومتأخر بالزمان على متقدم به وكذا السر فيالتقر يرأولا 
بقوله تمالی « وكذلك نجری » 2 وثانياً بقواه سبحانه « کل من الصالحين » 
الله تعالى أعل بأسرا ركلامه » اه وله ا جد الذى مختص بفضله ورحمته من يشاء 
وقد یوق مفضولا مالا يؤتى أفضل الفضلاء 
ونذكر هنا من مباحث اللفظ والقراات أن القراء ! دراك ياب اسم ( الیسم 3 
فقرأه الجبور بلام واحدة مركا بوزن (الين) القطر المروف"وقرآهحرة ِ سای 
بلامين أدغمت إحداها فى الأ ری بوزن ( لضيغ ) قال بعض الفسرین أن الیسم 
معرب الاسم العبرایی وشم م فهو اس ای دخات عليه لام ا تعر يف على خلاف 
القیاس وقارنت النقل فسلت عا التعريب فلا جوز ارت له از يد الذى 
دخلت عليه فى الشعر . وقیل انه اسم عربى منقول من ( یسم ) مضارع ( وسع ) 
وأقول الأقرب أ به تعر بب(اليشم ): وهو أحد أنبياء بنى اسرائیل وكان خليفةإلياس, 


) الانعام: :سس ۹ الذربة نود أولاد البنات تفيل الانیاء 1 فى اللا ۸۰ 


( ۱ ) ومن المپود فى نقل العبرى إلى المربی إبدال الشين یه بالبملة ؛ وقد 
استدل بسضيم بذکر عیسی فى ذرية راهم أو نوح على أن لنظ الذرية يشمل 
أولاد البتات وذ 5 ر الرازى أن الآبة تدل علىأن المسن والمسين من ذریةرسول 
لله( ص ) قال . ويقال ١‏ أن آپا جفر الباقر استدل بهذه الآبة عند | المجاج بن 
یوسف ذکر ذلك الا الالوسی و وتال وا ل وأورد عليه أنه ( أى عيسى ) ليس اه أب يعرف 
إضافته إلى الأم إلى نفسه فلا يظبر قياس غيره عليه فى کونه ذربة طده مه نالأم 
وتمقب بأن مض ى کر نه بلا أب أن يذ كرف حيز الذر بقوفيه منم ظاهر والسألة 
خلافية . ذكر أن موسی الکام[ رض) احتيج بلاية على الرشيد ثم ذکر نقلاعن 
الرازى استدلال الباقر مها وباية الباهلة قال : وادعى بعضهم أن هذا مك 
خصانعه صلى ۳ تعالى عایه وس » وقد اختلف افتاء أصابنا فى هذه الال 
والذى أميل اليه القول بالدخول اه 
وأقول فى الباب سنذیره تان بر عند البخارى مرفرعا « إن ابنی‌هذا سید »یی 
الحسن وانظ ابنلامری عند العرب عيل أولاد البنات» وحد يعر فى کتاب معرفة 
الصحابة لأبى نعم مرفوعاه وکل ولد آدم فان عصبتهم لیم خلا ولدفاطمةفإتىأنا 
وم رعصبهم » وقد جرى الناس على هذا فیتولون فى أولاد فاطمة (عم )أولاد 


رسول الله صلی الله عليه وسل وه وحترنه وأهل ته . 
واستدلوا بتنضيل من ذكر من الأنبياء على المالمين على تفضيل الأتبياء على 
لللاتكة پناء عا لى أن العالم | ا سوى الله : تعالى وفيه نظر فإن المالین فى مثلهذه 
الأبة لام سئه الا العام ن أو الأقو أم من الئاس فعى اكالآيات الناطقة بتفضیل بی 
إسرائيل على المالین و شنطر فی بال أحد فرأها أو ف مرها أا تدل على تفضيلهم 
على ایا نک " ومثلبا قوله تى تعالى حكاية عن قوملوط ( أو لم نمك عن آنمالین)وقوله فى 
راهم( وتجيناء ولوطا | إلى الأرض التِى بار كنا فا للمالمين ) وهی آرض الشاميارك 


5 و يكبا من الناس لاللملالكة وغيرهم من عام اليب 


#دمن ! ودرا رياني و إخوانہم 4 4 آی وهدینا من 1 7 من الا نیام 


أى بض |" باهم وذريامم و إخوامهم ؛ ومن العلوم أن بعض هؤلاء الأقريين لم 


۵% هدي اله الخاس . حبوط الأعمال بالشرل E)‏ 


ند بهدی ابنه أو أبيه أو أخیه من الأنبياءكا بى ام 5 نوح. قال تمالی فى 
سورة الحديد ( واقد أسلنا أوسا و راهي وجعلنا فى ذر ينهما النبوة والكتاب فنهم 
مرقد وكثير منهم فاسقون ) وقيل إن العطف هنا على ماقبله مباشرة -- أى وفضلنا 
بعض | ابام وذر اهمو اخواء وام بوم ال الز ن‌اهتدو | مهدي ,م على غرم من عام لى زعام 
الذين كي لبور وأجتبيناهم وهديناهم E‏ صراط مستة ¢{ وهذا عطف على 
/ فضلنا ( آی ود وفع 
والا؛ فى الموض والمرات النافضة فى الرعاء - إذا ب مت مالففتاره منها » ولذلك 


ا 


2 


واس تاش ۱ و اصطفيتاهم رال اء وهو u‏ حت الال 


قال الراقب الاجعياءا: الحم عل‌طر بق الاصطناء ( ثم قال ) واه ی و 
اه يض إلى بتحصل له مته أ: نواع من الم بلا سعى من اعد » وذلك للأنبياء 
و بعض فن يقار بهم من الصدیقین را ثم أورد الابات فى ذات ومنها 
الا التى شس‌ها وقد أعيد ذكر الحدابة بيان متعلقها وعو الصراط البيقم. 2 
على مافيه. من ٠‏ ان كيد ولیرتب عليه قوله . 
( ت هدى اھ دی من باس e al‏ 

وت ٤‏ وهو مأكان عليه أ أوائك الأ خیار ما د ار مر نات وم ا 
هو هدی الله لماص الذى هو وراء جيم أنواع اع ادى »العام کدی الخواسوالمقل 
وانوجدان » لأنه عبارة عن الإيصال بالفعل إلى أساق واللير على الوجهالذى يؤدى 
إلى السعادة وقد تقدم شرح ذلك فىتفسير سورة الفائمة وقوله «يبدى به من يشاء 
من عباده » يقم على درجتين هدابة ليس لصاحما سعى ها ولا هی ما رنال‌بکسبه 


,وهی ألتبوة : الشار ! الم | وه باك الا اك ۳0 سب 


هدا هذا الباق( دس اس )اب فرض أن أ أشرك 
باه أ آوائك امد يون تبون . 3 تس أى بطل وسققط م واب ماکانوا 


بعدلون ول أفضل آثار ۳۹ ف آشمم ؛ الذى #و الأساس U‏ رثع من من 
دجاسم 3 لأن توحید الله تعالى ۹ کان مناهی الکاز ل الری زد" فس » کان 
إضده وهو الشرك متشي البقص والفساد الدسی ل نا »والفبد مر » فلا 


( الأثعام :من ٩‏ المح اغة واا الله الانبياء منه ۵۹۱ 


افع لممل 3 ییاه عکن ن أن 


إا 


0 ات الذين الينام ال تاب ولک والنبوة 4 ذهب أبن جر ر والرازئ 


لأشازة 2 اواك إلى من د کر فی الآيات من تیا الله تعال ورسله » 


لخبي 
5 


ولب (خرون ان و ا من 2 ر نوق هالا 0 ن ابام وذريامم و اخوامم 8 


۲ رن من ضف أتراهم وموسى 
وز بورداودو | حیل‌عیسی» وآنآلرآد با خف تر انوم فةمافيهمن الأحكام» 
وروی عن ماهد أن ا | هو الاب ( قال ) وعنى بذلك عاهد إن شاء الله 
ما قلت ٤‏ لان آللب هو المقلءء؛ فكأنه أى أراد أن 500 تاه ال سمل بالکتاب‌وهو ععی 
ها قلنا من أده اہم 0 ۳ ف الوق ع ع الس مف فی تفس يرا غيرهذ!القول عن 
جاهد . والح یطاق فى آص الاذة على خم مقل بإثباث شیء لشی«آو نفيه عنه 
قطعا وشو ا ا 
سره وحكتة فمو ععنى المسكة والفاسفة » و.یطلق على القضاء تلص على خصم بأن 
هذا حقه أو لين محقه » ونال الزاغب : وال 5 بالثىء أن تقضى بانه كذا سواء 


باابی. الاغوى الذى بيناه من قبل ل وه و سدازم فقه العلوم د 


ا ذلك غنرله ۳ تارمه » وتال ان 0 العم والفقه 
والتضاء بالعدل وهو مصدر رح مر تُنصر ينصر ) ˆ م قل عن ان سیده 


؟ القضاء وحهعا: تا و تشن بالعدل » وعن ا أنه القضاء 


شو اسلا ر وله 35 ( وإذا وإذا سکن ان الناس أن 

۳ بالسدل ) ۳ لني الاصل مدد لاد نع : قال ف الاسان : والعرب 
ار 

كت وا کت رحکت ( 


39 


شدید) الع ملعك ورددت 4 ومن هذاقيل 

در ۳ ۳ مک کر e‏ ۳ 
SS‏ ود 0 ر کفیرهمن ذلك حکية اللحام 

"وضع فى بك لامر تردها وتکبحا. 


امي ا 
ثالفى كرم !دشن ملالا ا رين من اند 


تأجل أن كل ني نى من الا قد تاه الله اکم هذا 


)۷ الح لغة وما اف الله الاثبياء منه (شی: ج‎ E: 


للد - ی الم الصحیح والفقه فى أمور الدين وشژن الاصلاح » وغم الكتاب 
الذىتعيده به»سواء له علیهم مزع ی غیره. و و إمااختص بعضهم بإيتائه الحسكم صبياء 
كيس وعيسى ولعل ۱ راد به ا , الصحيحني لأموروما الحكم ععی ى القضاء 
والاصل فىاتلصوماتةم بؤته إلابعض ا فإذا كان الشار إإيه 0 ( أولئك 
ين کا والنبوة )من ذ كر تأسماؤهممن الأنبياءفماقبلدمن الایات 


فالأظهر أن المراديا لك م فبالقمازة فى الصومات والقضاء بين الناس لأنه آخص _ 


ویستلزم العم والنقه - وکذلات النبوة . وتکون هذه العطايا الثلانة سرتبة على 
حسب درجات اللصوصية » فإن الثابت والأمر اوقم ن يعض أو آوانك النبيين أو وى 
الثلاکا راهم وموسی وعبسی وداود » ومنهممن ادف الحكم والنبوة كالاً نبياء 
الذي نكانوا كمون بالتوراة »وسم منلم يؤت إلا النبوة فقط .ذا جات سکم 
عمی الفهم والعلم . کانت الآبةغيرمبينة هذه العطية المظيمة ومن شواهدالقرآن على 
استعمال اک معن القضاء قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فىالأرض فاحكم 
بين الناس بلق ) وقواه فى داود وسلمان معا ( 4 : ۷۹ وکلا آثبنا حکا وعلا ‏ 
وقوله فى يوسف ( ۱۲ : ۲۲ آتیناہ. حکیا وعلا ) وأما قوله تعالى حكاية عن موسی 
( ۲۰ : ۲۰ قوهب لی رف حَكا وجملی‌من‌الرسلین )نهو آظبر فى هذا العنى و ان 
تأر القيام بدعن انیم بأمى الرسالةالتى تأخرالقيامهاعن جملهرسولاءفإنكلا من 
وقع فى وقته ا مناسب له . وتفسير بعضرم للحكم هنا بألتبوة ضعيف للاستغناء عنه 
بذ كر الرسالة . وله قوله تعالى حكاية عن إبراهم 8:5 رب هب لی 
حك ) فإنه دعا هذا الدعاء ”وعو رسول وم بعد محاجة قومه فا ببق إلاأته طلب 
لمحم ععى | المكوبة والسلطة . ومن‌الشواهد على استعمال ا Ku‏ م تمعن العلم وفقه 
القلب قوله تعالى فى می(۱۹ : ۱۳ و 0 صبياادة ا راة ع 
مها النييون الذين أساموأ الذین عادوا ) وهذه الثلاث مرتبة على حسب خصوصیما 
فكل من أوتى السكتاب أوتى اكم والنبوة » وكلم نأو الحم من 3 ك ركان نبيا» 
وما كل نی منهم ن حا کاولاصاحب كتاب منزل,وهذه مراتب الفضل بیمهم» 
صلوات اله وسلامه علبهم؛و إذا استعملنا الم معنديه على مذهب من يجي ز ذلك 


( الاتما م : س ٩‏ ) الموكاون بنصر إللة » إن كفر بها عبر کی مک 2۹۳ 


فى الشترك كان على التوزيع فإ نكل نیاوی الك عم عم العل والفقهو والفهم؛وماأوتيه 
إلا م يمدنى القضاء بين الناس” کا تقرر ۳۹ 3 

وأما إذا جر ينا عل القول بأنالشار إلييم اي أولنكالنبيونومن ذکر 
من ایام نهم وذر يأمهم و اخوامم فالحاجة إلى استمال المشترك فىمعنبيه أقوى » فان 
كان تيبا یا غير حا »و بعضہ م کانعالا حا كا غير تی »و و بعضهم عالاحكي 
حا م ولانی 6 ويكون انتاء الکتابآعم من إنحائه» فإ نأمةالرسول الذىأزل 
عله 0 بإبحائه إليه يقال إا قد أعطيت الكتاب »وآياتالقرآن نأطقة بذلك 
بل يقال أيضا أن الكتاب آنزل إلموعلم مهم كا نص فىسورق البقرةوآ ل عر ان 
فالا رال على الرسل عبارة عن الوحی 7 » والاترال على الأ م عبارة عن حاطب م 
بما ازل على رسلهم دایم . ویژید هذا الوجه فى تفسير الاية قوله تعالی 
٠١ : 46 (‏ ولقد اثينا بى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) الأية . 


يعم 7 


ثم قال تعالی مبينا وجه العبرة عا ذکر للسخاطبين بالقرآن 8 بإنيكفر مباهؤلاء 

فقد وكلنا مها قوما ليسوا مها بكافر بن 4 أى فان يكفر ببذه الثلاث ‏ الکتاب 
والحسكم والتبوة ‏ هزا ا »وقد خصوا بدعوتمم إلى الإعان 
مها قبل غيرمم »إذ آوتیباعل لوب کل‌رسول منهم» فقد وکنا ,مر رعايئهاء ووفتنا 
للايمان بها وتولى نصر الداعى إلبها » قوما کراما ليسوا مها بكافر ين » بل منهم من 
آمن وم من سيؤمن عندمأ بدعى أخرج اءن جر بر وابنالنذر وان أى حاتم 
عن ان عباس فى قوله « فان يكثر مها هؤلاء » يعى أهل مكة » يدوأ ل آن یکفروا 
رن (آی الجامع لما دک ر كله لرسول الله ) نقد وکلنا بهاقوماليسواممابكافرين» 
بى أهل المدبنة والانصار اه . وروىمثله عيد بن ید عن‌سعیدن‌السیب. وروی 
تفسير من يكقر - ا بأھ ل مک كفارقر يش ؛وتفسير الموكلين مبا با بالأنبياء 
اأغانية عشر الذينذ كرهم الله تعالی هنا . وعن آن رحاء العطاردی تسیر الموكلين ٠‏ 
بها باللائكة . هذا هو الأثورء الذىاقتصر عليه فى الدر المنثور . وروی ان جر ير 
مو قول ابن عباس عن الضحاك والسدى وابنجر ج وذهب بعض الفسرينإلى 

« تفسير القرآن الحكم » ۳A»‏ و الجزء السایع > 


645 ريا مبشرة بعود جد الاسلام ( سیر نج 07)' 


أن للوكلين بها هم أصاب سول ال (ص) مطلقاء وقي لكل من يو من بدوقيل الفرس. 
واتار عندنا أنهم جميع الصحابة فإن المهاجر بنق دكانوا أول من‌آمن هاءود برعق, 


بلاثياء وكانوا بعدا محرةفىمقدمة الأنصار ؛فى كل عمل وکل جباد»ولكن الأنصار 
مقصودون بالذات » لأنالقوةوالمنعة متك ن إلا مهم ولذلك قال «ليسوامها بکافر بن» 


فان الأنصار لم.يكونوا عند نزول هذهالسورةمؤمنين_أماتفسيرالقوم الوكلين بهابمن. 


ذکر من الأنبياء ققد اختارهابن جر يرواحتيج بأن ال كلام السابق واللاحقفييم فالكلام 
فى الأثناء ينبغى أن يكون فیهم كذلك . وتبعه الزمخشرىقضيةوحجة. ونقله الرازى 


عن امسن واختيار الزجاج .والمیآنه تعالى وکل بها من ذ كر فى أزمتمهم ولملمن. 


هؤلاء من يريد بتوكيل أولئكالنبيينامرسلين هاما امن العردعلهم فقوله 
( ۳ : ۸۱ و إذأخذ الله ميئاق النبيينلا انيتكمء نكتاب وحكمة) الآيةو (يصرحوا 
بذلك . وأماتفسير القومباللاکفقداستبمدهارازی‌سللا ذلك بأناسم القوم قلمايقع 
على غير بی آدم » ونقول إن السياق هنايدل علىقوم كرام من بي‌آدم بدليل التشكير 
وان أطلق لفظ القوم على الجن فى التازيل؛ ولايناى ذلك وقوعهف‌سیاق السکلام 


عن الأنبياء فإن قصص الأنبياء م تذكر إلا للإقامةا لمجة بهاعلى الكافر بن والهداية. 
والعيرة للمؤمنين . ووصفهم بأمهم ليسوابها بکافرین » وصف لفوم‌حاضرین»منيم. 


الؤمن بالقوة والمؤمن بالفعل » ووصف الأنبياء السابقين بذلك لا یظهر له وجه 


ل ريا مبشرة لا مفررة 4 


بعد كتابة ماتقدم بزهاءشهر ریت فى الرؤ يانق رامن أهل بلدالإطرا يلس الشام) 


مقبلین فى عام وأقبيةمن الجر یرالتفیس»وًناجالس ممأ ناسءفقال آحدمم هذا فلان, 
وذکر اسم رجل كان زعما لطائقة كبير: ة من الرجال العروفين بالشجاعة والنحدة 


فقمنا له وسامنا عليه وعلى من معه » قاجا بنبأ عم موضوعه أنه قد لين 
فى هذه الأيام مصداق قوله تعالى ( فإن یکفر بها هؤلاء فقد وكلنا مباقوماليسوا مها 
بكافرين) قالوا ألم تعلموا بذلك ؟ قانا لاء قالوا إن هذه مسألة عظيمة قد عرفت. 
فى اور بة وذ کرت فی بعض جرائدها ‏ وظننت أن هکان معهم شیءمن اطرائد ب' 


وقد اهنم ا فلان. باشا- وذ كر رئيس وزراء الدولة الممانية ب وسافر لأجلبا. 


و 


( الاتيام : س ا ) افتداء نیت مهدي الألبياء 9۹۵ 


فصرت أفكر فى هذهالكامة الأخيرة والمراد منها .قلت فى تفسى أي تشعرىهل: 
سخر الله لدلة الاسلامية قوما ينصروتها غير المدعين لذلك؟ ومنهؤلاء القوم الذن 
م نعل مر E‏ اهمام الوز بر وسفره من العاصعةلأجار 0 وإلى 


أبن سافر ؟ وهل ير يدأنيك نمع مع دو 8 0 8 تقتضيه 
السياسة أم فر منهم ؟وقدانست خواطزی فى ذلك عا لاحاجة إلى كرهوأردت أن 
أسأل الجاعة الخبرين عن ذلك فاستيقظت قب لأن آفمل وکان ذلك فى وقت السحر 
وقد تذکرت قرب عبدى بتفسير الآبة عندما قصصت رؤياى فسبمامن اشرات 
بأن الله تعالىقد بسخرللاسلام منغير الكافر بن من ينصره و بصلح ما أفسدفيه 
أهله وغير له ؛ و یعدون بناءماهدممن شرعه ءورفم فم عمادمائل من عرشه» ولو بإزالة 
العلل والموانع وتمبيد السبيل لذلك . وقد يكون ذلك على وجه غير ماينتظرهالجاهير. 
من ظهور المبدى بعد أن خابت الآمالني كثير من أدعياء الهدية . و ذاکان انق 
أرانا في تار نا مصداق قول رسوله « إن اشّتعالىليوٌ يدهذا الدين بالرجل الفاجر» 
وقوله « ان الله تعالی ليؤيد الاسلام برجال مهم من , أهله76' أفيضيق على فضله 
أن يكون مضمون هذه الأب عاما 50 لله الاسلام بقوم ليسوا بكافرين 
کلاحدة هذا العصرالمعروفين »ولا ک لصحابةممنين کاملین »بل بين ذلك كخيان 
هذا العصر'من السلین ؟ وعبذا نهر من اسر فى وصف القوم فى الآية دعل 
الکفر ماهو أعم ماذكر من قبل فافهم . 

أو ١‏ أوائك | تك الذين هدى الله فببدأهم اقتده 4 امدی ضد الضلال وهو یطاق 
فی مقام الدين على الطر يق الموص ل إلى احق وهوالطر يق الستقي الذى نطلبه وصلاتنا 
وعلل سلوك ذلك الطريق والاستقامة فى السير عليه » وقال الراغب : المدى 
والهدابة فى موضوع اللغة واحد ولکن قد خص الله عز وجل لفظة المدى يما 


ولاه دس واختص هو به دون ما هو لى الانسان اه وهو لا صح مط ردا 
والاقتداء فى الاعة البير على سن مر * تخد قدوة أى مثالا , يلرم . قال ى 


)۱( روى الشيخان ا الأول عن ی هر رة فى ضمن حدث ورواه الطبرانی 
عن مرو بن النعان بن مقرن بسند صرح وروی الثانی عن ای عمر ساد ضیف 


القدوة وما به الاقتداء والتأسى فى ادن ١‏ تفسير: ج ۷ ) 


اللسان : يقال قدوة وقدوة لما يقتدى به ؛ ان‌سیده : القدوة والقدوة ماتسننت هم 
قال : وقد اند بهوالفدوة الأسوة اه والصوا بسب بتثليث القاف بمدهذا نیش أن 
نعل ما يكون بهالاقتداءومالا يكون ولاسباقتداء «النىالزسل»بالشرع الأ كا ل یره 
من لوكان 8 یا لاوسعه الا تباعه » اما بتو حید الله وتز مبهو بات صفا اٿال کاله 
وسائر أصول الدين وعقانده کالاعان بالملانكة وس البعث والجزاء فکل فلات 
ماأوحاه اللهتءالى إلى رسوله على كل وجه فکان‌عاماضرور ياو برعانياً لهكاتقدم تقر بره 
من عمد قر يب ء فلا عکن أنيؤس بالافتداء فيه من قبلمولاهو مايقم فيه الاقتداء. 
وقوله تعالى له (ص) ( f: ۱٩‏ أوخينا إأيك أن اتبعملة براحم حنیفاً ومأكان من 
الش کین ) معناه أن اللة التى أوحاها اه وأمره باتباعها وهی العقيدة وأصل الدین 
فى مل براه » ولا يتبحم | لاس ان لا رانا له إتراهم 1 . أذ لست ها عامه من 
رای اق لق عنه لأنه م يكن فی‌عصره ء ولا بالنقل لأنه م يكن (ص) اقلا ذلك 
عن و » و ان كانمن المشهور التواتر عندالعر ب أن ابر هم (ص) کان م حداً 
ا الشرام العملية فلا يقتدى فمپا ارسول باعل آبضا و اعا يتبعها لأن 

الله 00 باتباعہا - ذلك ان اارسول لا یلیم فى الدين اد ما اون رهم تأنه 
او یه . وقد تقدم ممافسرنا من هذه السورة فيه قوله تعال حكابة عن رسوله 
بأمره (أن انبم إلا ما وحی 8 ومثله فى أواخر سورة الأعراف (۷ :۲۰۳) وقال 
تعالی ( 20 : ۱۸ ثم جعاناك عا پل شريحة ٠‏ ن الأمر فاتبعها ) الآبة وموافقة رسول 
من قبله فى أصول الدين و بعض فروعه لا يسمى اقتداء ولا تأسياً وإنما یکون 
التأمى بهفى طر يقته التى سبلسكها فى الدعوة إلى الدينو إقامته ومن الشواهدعلى هذا 
قوله تعالى ( ٤ : ٩۰‏ قدکانت ون ی إذ قالوا لقومهم 
إنا a‏ ومما تعيدون من دون ال( الا فانه تمالى أرشد المؤمئين إلى 
سی بابراهم و ومن أمن ممه وجعليم قدوة م فى سيرهم السملية الت كانت من 


هدي الله تال لمم وهی البراءة من معبودات قومهم وسم مأداموا عاندن لما 


ولا کان وعد راهم 
ب لکان مسألة شاذة ما سبب خاص استئناها تعالى من التأسی به فقال ( إلا قول 


لا بیه بالاستغفار له وهو و ليس من هذا المدى 


(الانعام : س 5 ) تفضیل نبينا على جميع الانیا, 9 


إنراسم لب بيه لسغم رن كت )ال . 

ف ۳ الجلةعلى هذا : أوائك الأنبياء الثانيةعشر الذين فا 1 رت رهق | الایات 
الهلوة أننا ۽ والوصوئون فى الا الأخيرة بايتاء ۳ ام الكتاب وا 3 والنيوة » 
مم الذين هدام الله تعالى الدابة الكاملة فداه دون ما بغا ردو محالفه‌من أعال 00 
وهفوات بعضهماقتد أيها الرسول فما يتناوله كبك وعملك ما بعثتتك به من تبايغ 
الدعوة وإقامة المحة » والصير عل , التكذيب والجحود » وایذاء أهل العناد واجود 
ومقزرة الاباء والدود ¢ 3 اعطاء کل حال حقما من ۰ من مكارم الأخلاق وأحاسن 
الاعال » كالصبر والشکر 5 والشحاعة وا 3 والاثار والزهد 3 وااسخاء والبذل 
راشع باسل» لغ (۱۱ : 1١5‏ وکلا نقص عليك من الا ل 
فؤادك ۳۵ ولق دک ا ل 
آم نصرنا ولا مبدل لكات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين * ده : وس 

فاصيرکا صبرأ ولو العزم من الرسل ولا نستعجل لم ) فأما قوله تعالى له فى آخر 
سورة ن ( ۸ : ٤۸‏ فاصبر لحك ر ب بك ولا تک ك الوت اد نادی وهو 
مکظوم ) - وصاحب اطلوت هو يونس آحد هژلاء الأنبياء القانية عشر - - قالہی 
فيه ما دل عليه اطحصر بتقد.م « فبهداهم » على « اقتده »کا م فان هذه الال 
1 تكن من اهدی الذى هدى ای يوس إليه » بل هفوة عاقبه لله عليها ثم ناب 
عليه » ولا حط هذا من قدر يونس عليه السلام » ولإزالة توهم ذلك قال (ص) 
« لا ينينى اعبد أ ن قول آنا خير من يونس بن می » وقال « لا تفضلوني على 
یوس إن متی » أى فى أصل النبوة لأجل حفونه » وهو کقوله « لا تفضلوا بين 
الأتبياء » ونيه « ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن 14 » وکل ذلك فی 
0 والراد منه عدم التفریق بين اارسل والأنبياء لا منع مطا ق التفغيل ¿ 
فمل بهذا أن اله ( يأمى خاتم رسله بالاقتداء بكن فرد من آونتك الأنبياء فى کل 
عل و2۱ اا أن شتدی بهداهم الذى هدام إليه فى سيرم » سواء ماکان 
عنه مشتركا مم ¢ وما امتاژ فى الكال فه بعصم 5 امتار ز نوجو إبراهي وا ل 
داود بانشکر»و بوسف وا یوب واسمّاعيل بالصبر »وز كر یاو حير وعبسیو و الیاس بالقناعة 
والزهذ؛ وموسى وهارون بالشحاعةوشد الع ی المبوض بالق الله تمایقد هد یکل 


8ه لا پسح اقتداء ء الرسول ‏ بأحد فى العقائد ولا الدلائل ( تفسير لع 


نی ورفعه درجات فى الكال » وجمل درجات بعضهمفوق بعض » 3 أوحى إلى 
خاتم رسله خلاصة سير أشهرهم وأفضلهم وم للذ کورون في. هذه الایاتوفی سائر 
ا رآنالكر 3 ۳ مرءآنبقتدی ام ذاك , وهذه‌هی| دك ةالعليا ۲ ر قصصلم 
ق‌القر آن» وقد شهد ا له تعالى ر أنه جاء بالق وصدق المرصلين وأنه ا ل يكن بدعامن 
الرسا فم ذا أنه كان معد رامهد اه کم 4و مدا ذا كانت فضا اتلهومناقبه الككسدية 
أعل. عن هيم« اقم وفضائلوم » اه کلافاجتمملمن نالکال‌ما کان‌متفرقا 
فم » إلىما هو خاص بددومهم » ولذلك شهد اله تعالیله يما لم يشهد : لاد ممم 
فقال( 4:4 وإنك لمل خاى عظء م ) وأما فضائله وخصائصه الوهبية نأء بر تفضيله 
عم قا أظپر 7 وأعظمبا موم 0 2 وخم ال بوة والرسالة » وإنما کال الأشياء 
فخواتيمها ؛صل العلیه‌و علييم أحمين . والماء فى قوله « اقتده» السك تاا فى 
الوقف والوصل جپور القراء » وحذفها فى الوصل حمزة والکسایی » وقرأ ابنعامر 
بکسر الماء من غير |شباع » و يسدنه الاختلاس > E‏ 
بعد كتاية ۳ تقدم راجت أ أقوال ال الفسرين فى تفسير ما به الاقتداء فرأيت 

آلرازی لعا بقوله : فن الناس من قال المراد أن يقتدى بهم ف الأمر الذى 
أجموا عليه وهو القول بالتوحيد زاك عن کل رالد يليق به ( أى الله تعالى ) 
فى الذات والصفات والأفمال وسار المقليات » و قال ارو ن مراد الاقتداء بهم 
فى جميع الأخلاق الجيدة والصفات الرفيهة الكاملةمن الصبر على أذى السغهاء والمفو 
عنهم . وقال آخرون اراد الاقتداء بهم فى شرائعهم إلا ما خصه الدليل . و بهذا 
التقد برکانت الآيةدليلا على أن شر ع من قبلنايلزمنا - ثم ذكر بعدمقدمةوجيزةأن 
۳ اد : اقتد ہم نفىالشرك و إثبات التوجيد وتحم ل سفاهات الجبال فىهذا الباب 
(J)‏ وقال آخرون اللفظ مطلى فمو #ول على الكل إلا ما خصه‌الدلیلالنفصل اه 
١‏ ۰ وعلم الأقوال ا الصواب کا می سیث انه مفصل .» 
وآخرها الجمل الذى لا بط اراد منه . 

5 وقد نظ ارازی هنا جميع المقلیات فى سلك أصول الذين من التوحيد والتازيه 
واثبات الصفات وجميع ذلك عنده لا عکن أن يعرفه الأ نبياء ولا غيرهم إلا بنظر 


( الأنمام: س ) کال كتابنا وشرعنا وكون شرع من قبانا ليس شرعا لا ۵۵۵ 


قل 5 تقلناه عنه ف هذا السیاق مردود أ عليه 3 والاقتداء فى النظر والاستدلال 


س س ا 


لا بظپر له معنى وحیه فان غايته أن يستدل با استدل به وعم اوک کل‌فرد ممم 
وهر لا يصح ول يقل به آحد » أو أن بستدل كاستدلوا وليسهذا اقتداء ولایصح 
أن يكون مرا . وقد أورد الرازی عن القاضی‌فی هذه المألة اعتراضا وضعه فى غير 
موضبه وأجاب عنه ما هو حسة علية لا له , وأورد السعد على امسألة أ نالواجب فى 
الاعتفادات وأصو ل الدين هو اتباع الدليل من المقل والسمع فلا يجوز سيما للبى 
زم 5 5 بقار غيره فيه ما معتی آمره بالاغتداء فيه ؟ وأجاب بأن اعتقاده عليه 
السلام حينئذ ليس لأجل اعتقادهم 5 للاجل الدلیل فلا معنى لآم ره نذلك وجعل 
:غيره معناه تفلم أواثك الرسل و لادم باق طريقهم هو الق الموافق للدايل » 
وهو تكاف لا يقبله التمزیل . ۱ 
وأما القول بأن اراد الاقتداء مهم فى فروع شرا ۳ فهو أضعف الأقوال 
وأ بعدها عن الصواب » لالا قيل من اختلافها وتناقضهاوقبوها النسيخوكون النسوخ 
2 يبق هدى . بل الأم راع من ذلك : إن الله تمد خاتما للنيين والمرسلين 
وأ کل لنا على اانه دينه للبین ¿ وأرساه رحة بجي يع العللين + وأنزلعليهفى أواخر 
ما أنزله بعد ذ كر التوراة والا جيل TT‏ : ١ه‏ وأنزلتلإيكالكتاب 
بای مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومپیمنا عليه خاک ينهم با أنزل اشولا 
تقبع أهوا ام عا جاءكمن الق | جعلنامنکه مرعة ومنباجا) فبذدالآية ناطقة 
صراحة بأن کتاب‌هذا الرسول (ص) مپیمن‌ورقیب‌وحا على ما قبلدمن الكتب 
الإلمية لا نابم لثىء باس وبأة(ص) أمر بأن هک بين آهل ااسکتاب عا جاءه 
من الاق لا بما فى كتمهم ولا تم أهواءهم إذ یو كل فر يقمنهم الاير افق 
7 ومذعبه وكلذى دعوى أن حم له مایوافی مصلحته » على أنه یثبت‌انبی من 
أوانك الثانية عشر شم عة مفصاة إلا موسى عليه السلام ول .يذ كر اللتعالى لرسوله 
من تلك الثم بعة إلا أحكاما قليلة اقتضت ذكرها إقامة اسطحة على المبود وذلك 
عدتزول‌هذهالسورة السكية بستین » وقد شمد القرآنعلى الهو وأنهم خرفواو بدلوا 
ونسوا حظا ما ذ کروا به وكذلكأهل الإنجيل شبهدعليهم بأنهم نس واحظاماة کروا به 


۰ ۳ سحدة ص : 0 تفسير: (Ye‏ 


وقد أمرنا ا( 3 یح ابخاری بأن لا نصدق المبود فما بروونه 
من التوراة ولا تكذبهم » فمل سکن مع هذا أن يكو ن الرادبقوله تعالى (فبهداهم 
اقنده ) اقتد أمها الرسول الام للتبيين ؛ الذى کا ل عل ,لسانه الدين » بالأحكام 
القلياة الى نوما إليك م ۰ ن أحكام التورا اه . بعد سنين ؟ إن الذن اخترعوا هذا 
القول ف فى الاية إا حملوه حیحه 4 حدلية تقول اذوه مذهيأ وهو أن شرع ه ن فبلنا 
شع لنا . وقد فصلنا القول ببعللانه و بطلان الاحتجاج مهده الا 4 عليه فى نفسیز 
آیة | بة المائدة المل كررةاقازة: )يراج فى جر-التقسپر الباوس (ص ۰ ا--۰ ۲ ) 
وبقية تلك الأقوال التى أور دها الرازی داخلة فيا ذ کرناه منها» قعل بهذا أرنف 
ما و آلا هو اجه اسحیح ای يدل له ا ا 
شواهد آیاته فى هذا التقر بر . 

و يردق التفسير الأثور 2۳ 2 هذه للسألة إلاماأخرجه البخارى و بعضص رواة 
التفسير عن ابن‌عباس (رض/)أنهاستدل بالابةعلی سحود التلارة عند قوله تعالى عن 
ا فاستغفرن ار به وخر راكما وناب ) وقال :فکان‌داود من أمر بسكم 
(ص) أ نيقتدى به فسحدها داود فسحدها رسول ۳1 ص) قال الحافظ فى الفتح 
وق اانسایی من طر يق سعید بن جبير عن ابن عباس مرفوعا « سحدها داود و بة 
وحن نسجدها شکراً » فاستدل الشافعى بقوله شكراع أنه لا بسحدفیانی الصلاة 
لان سحود وت داخل الصلاة ۰ ولآ دارد وابن خز يمة والحاكم من 
حدي شأ لىسعيداً ن‌البی(تن) ۳ ومو ل رن «ص» فا بلغ السحدة تزل فسحذ 
وسجد التاس معهم قرأهایبوم | خر فنْبياًالناس للسجودققال « [نغا هی تو بة نى 
ولكنى رأ مهيام 4 فنزل وسحد وسجدوا معه فهذا ااسیاق‌بشعر يأن السجوة 
فبهالم یڑک د کا أ كد فى غيرها اھ وإ ذ کر الحافظ هذا فشر باب سجدة ض 
من البخارىءوفيه عن ابن عباس أن (ص) ليس من عزانم اليجؤد» وتحن نستدل 
عا ذکر على أن البى (ص) ل يكن پلیزم سخوذهاوظاهس قو( نسجدها شکراً 4 
مخالف استنباط ابن عباس انه كان يسجدها. اقیداء بداود و إتما يظبر الاقتداء لو 
سجدها مثله تو بة > والمير هو ابر ولسكنه غير ممصوم والله أعلم . 


۳ لام :س1) الاعان‌بار سلإجالاو تفصلاو بار اللكفر 1 


# تحقيق مسالة الاعان بالرسل جمالا وتفصیلا 56 


وعدد الرسل أ لذ كور ين فى الق آن 


من أصول العقائد الإإسلامية له هب الا مان بأن تال لىأرسل ىكل الأمم رسلا 

مهم من فص على رسولنا ومعهم منم بقصص عايه 8 وأنه ب الا یمان عند ۳ ممم 
فى القرآن مانا تفصيلياً ای تحب معرفم م باهم وصرح بعض الاماءبأن | کار 
رسالةأحدمنبم ؟ م رءوظاهى کلامهم‌هذا أن معرفهم بأسعائهم ۰ ناممعليه المعلوم. 

من الدن بالضرورة فلا بعذر أحد ليله إلا من كان حايث المد لاملا ومن 
نشأ بعيداً عن بلاد السامين » منم فن م بعلأ ن الیسع‌رسول ا مثالا کان کف . 
ولكننا نل لاختبار الصحيح أن أ كثر عوام ا نا - ومثله ماقبله من . 
الأعصار المشامبة اسلا يعرفون سا کل لعن 7 کر فى ال زان مهم إذ لايلقنهم أحد 
ذلك بل 23 ال ار الصحیح ار 1 و عوام الأقطارالتىء فناها لاياقهم 
أحد من أهل العم عقائد الإسلام » فكل ما یملمون مها ia‏ بعضهم من 
إعض » ولیس هذا من ٠‏ وإذا أن هذا لس من المعلوم من ال بنبالضرورةةالذى 
يتحهأن لا نكفر مَوجداً حول بمض‌هولاء ال 1 :إذا كان يؤسن رملا کته رکه 
ورسله | الا وباليومالآخر وبالقدر و بارکان الاسلا ملمملیة ومحر عالقوا< ش ماظیر ‏ 
مها وما بطن وسائر مالا يزالمعلومامن الدينبالضرورة » کا أننا لانكفر من ذکر 
بل غير ذلك ما لا نى على العوام م نآ خبارانقرآن وأحکامهوادا به كبر آها زار 
ارث ال کلر2 وأدب‌الاستتذان واننلام لد خول بیوت الناس»وآما من جحدشيئًا من 
ذلك بعد الم بأنه منصوص ف القرآن غير متأول فیکنر لأنه كذ: بكلام ادلی 
ومدار الکفر بكل أ نواعه على تکذیب شىءمن ن أمر الدين عل قطعا أن الى (ص)- 
جاء به عن الله تعالى » کا أن مدار الابما ن كادعل تصديق ١‏ رسول‌نی کل ماعل قطعا 
ا ا ھال تصدیق #بول وإذعان E‏ تدم تنصيل ذلك فى التفسیر . 
والراد بلعل اتقطعی أن یکون‌قطنی الرواية کالقرآن و بعض السنة » وقطعی الدلالة: 
لصون التى لا محتمل انتأو يل . شاكانغير قطمی الروابة احتم ل أن يكذ بهمكذْت . 


۰۲" ما به برئد الس كافرا. أساءالرسلالنصوصينف القرآن ( تفسیر:ج۷) 
للجول بالرواية أو لعدم تصدیقه بعض روانه » وما کان‌غیرقطمی الدلالة احتمل أن 
يكذب مكذب ببعض معانيه لاعتقاده أن هذا المنى غير مراد ء فبذا ما خرج 
بر الم التطمى . واذلك يشترط العلماء فى ذلك أن يكون مسا عليه معلوما من 
الدين بالضرورة » و بشترطون .أن یکون المسكذب غير متأول اذ لابتأول أجد الا 
ما كان غير قطى الدلالة عنده » وهذا لم یکت ساف الأمة من خانمهمفى فهم آيات 
.الصفات وغيرها من فرق البتدعة متأولا » ولسكن السلف وادللف يكفرون من 
یکذب الرسول (ص) بشىء يحنقد هو أنه جاء به عن الله تمالی وان لم يكن فى 
الواقع قطعى الرواية والدلالة إذ a‏ عل مكتيب 
وقد ذکروانی لعن كتين ب المقائد وغيرها أ : ن الأنبياء المرسلين الذين 3 كروا 
فى القران و يجب الاعان مم تفصيلا خسة وعشرون هم الغانية عشر الذنذ كرت 
أسماؤم فى هذه یات التى لا نزال بصدد تفسیرها » والسبمة الاخرون آوم أو 
البشر وإدريس ولوط وأنبياء العرب هود وصا وشعيب وخام انیم مد عليه 
.وعلمهم الصلاة والسلامءوزاد بعضهم ذو الكفل أذ كره زه مع الأأنبياء فى سورع ص 
و ن اختلف ف نبوتهلعدم التصر ماو الان منڏ اس ا لأغر 
ولس‌ف‌القران نمنقطمی‌صرخ فی رساله آدمعلیهالسلام بل مفهوم قوله تعالن 
۰ شیف إليك كا أوحينا إلى نو توح والنبيينمن ن بعدم) ان لوح آول‌نی‌مرسل 
آوحی الله إليهرسالته وشرعه . ویو يددفى الجلتهذه الآناتالتى تفسرهاوماق معناها 
كقوله تعالی(۲۵:۰۷ونقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجمانانی‌ذر تھا التبوةوالتكياب) 
وعدم ذ کره فى السور التی سرد فبها ذ کر الرسل المشهور بن کپودومر وال با 
.والشعراء والصافات وص والقمر . ويو يدهبالنص الصر بم حديث الشاعةالتفقعليه 
من حديث آنس ابن مالك وای هريرة والأول اصرح قال قال رسول الله (ص) 
ب مجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفءنا علىر بنا فأراحنا 
من مکانتا هذا ! فيأتون آذم فیقولون يا" دمأ نتا بو البشر خاقك الله بيده وأسحد 
لك ملانكته وعلمك أسماء كل شیء فاشفم نا إلى ر بك حتی بر متا من مكائنا 
.هذاء .یلم ادلىت هناكم ویذکر ذنبه الذى أصابه فستحیر بهعزوجل- 


الانعام: س ) ما بعارضش اقول رسا آدم ۰۳ 


ولكن انتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض 1 نوحا» اموق اخ 
آی هربرة ام بقولون لد« با يأ نوح أنت ال اارسل إلى ۳۹ ل الا رشن » الحديث 
وهو معروف مشهور وفیه أن كل رسول من أولى العزم ‏ وهرعلی ااراجح الم 
توح وار و وموسی وعيسى وتمد ( ص ) - کان بدفعهم إلى من بعده حتی إذا 
اتہوا إلى انعم كان هو ااشانم المشفع 

وقد اضطر بت أقوال العاماء فى | بة (إنا أو حینا إليك ) وحدیث انشفاعة.قال 
الرازى فى تفسير الآية ( المسألة الثائئة ) قالوا ما بدأ الله بذ تر نوح لأنه أول ى 
شرع ا على لسانه الأحكام وا طلال واطرام ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) 
3 خص عض النبيين بال لو کر لكونهم أفضا ل من غيرم اه وتبعه فيه التسابورى 
و السعود وانمازن وغ تنم وزادو اعلى. ذلك خصائص ١‏ لنوح. قال الخازن مائصه : 
قال التمسرون و إعابدا لهذ کر نو عليه( سلام لأنهأول نی بعث بشر بعة وأول نذير 
على .الشرك وأ برل الله عز وجل عليه عشر حالف وكانأول نی عذب تأمته 5 ردم 
دعوته وكان أنا البش رک دم عليهما السلام اه الراد منه ومثلدفى قت البيانىمةاصد 
القرا آن» وذکر الالوسی أن تعليل البدء بذ کره بكونه أول من شرع اتعل اسانه 
الأحكام قد تعقب بالمنع 3 و یذک هذا النم سنداً » ولالقوله تعالى( والنبيين من 
بعده) حكةولا نكتة. وقد سكت عن ذلك أ كبر 00 لین اطلمناعلٍ لى کتیم ‏ 
فهرم تصر خ‌هزلاه ٠‏ الفسر من‌اناقلین عر ن‌غيرهم من لعاماءأن | دم ۽ لإيكنرسولا لان 
الا ندل‌عندمم عب ىأ نأولرسوا لمم نوح عليه السلام . 

وأما حديث الشفاعة فقد تکار فيه الحافظ ابن حجر فى عدة مواضع من شرج 
البخازى : قال فى شرح رون کتاب التيسم 0 أعطيت سا1 | يعطين 
أحد قبلى - إلى قوله - وکان النى يبعث إلى قومه خاصة و بشت إلى الناس 
عامة » : وأما قول أهل الوقف لنوح كا صح فى حديث الشفاعة : أنت أول 
رسول إلى هل الأرض - فليس الراذ به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله اه 
وهذ! اعتراف أنه ول الرسل . .ثم .قال فى شرح حديث ألى هريرة من 
أحاديث ال باه : فأما کونه أول الرس ل تقداستشكل بأن ١‏ د كان بيا و بالضرورة 


1 النص حدیت الشفاعة على أن لوحا أول الرسل ‏ (تفسیر:ج۷) 


Ca ema mewe vur men arenas ant sar: 


7 أنمكان عل 2 شر يعةمن العيادةوأ ن أولاد. أحذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول. 
الم فیکون أول رسول ؛ فيحتمل أن تسكون الأولية فى قول أهل الوقف نوج 
مفيدة بقوطم « ال يأهل الأر ص A u‏ ففزمن 1 | دمليك, 00 وان رسالة1 دم 

لى 5 مه ۳ لار فيه ت الا دم»و و حتمل‌آن‌یکون اراد أ نه (أى نوحا) أولرشول 


ادم السك 


رسل إلى لى بلیه وغيرهم من الہ م الذين أرسل الم مر 0 اعم نا 


س 


رسل إلى بنيه وكانو | تمعینفی ۳ .واستشكله بعضهم بإد ولا برد لأنه. 
اختلف فى کرنه جد توح کا تقدم اه أقول وبل شرحدهذا ام 
الببخارى فى إلياس عليه السلام وفيدعن ابن سعودوابنعبا سأنإلياس هو ادر يس». 
وقال الحافظ غند الكلام على ترجه الباب : ركان الصنف - أى البخارى_رجتم. 
عتد کون إدراس لیس ۳ داد ادا ذه بعذه اه و إعا د كردبعد الیاس. 

م قال و فى شرح حدیت ات من کتاب الرقاق بعد ذو الاستشکال بادمْ 
اش ل , الأجو تعن الإشكال ال كورأن الأوليةمقيدة بقوله «إلئ. 
أهل الأرض »لان آ دم ومن کر معه لم برساوا إلى أهل الأرض. ثم ذكر الاشكال, 
حدیت‌جا ر واو وابعنه‌بأن قوم : و كانوا 5 م أهل الأرضو بعثة ذا لقومه ولغيز 


وشیت و ادر 


قومه » ثم قال أو الأولية مقيدة بكونه ۳ قومه أو أن الثلاثة کانوا ۳ 
يكونوا رسلا وإلى هذا جنح ان بطال فى حق 1 دم » وتعقبه عياض عا صححه 
ان حبان من حديث ای ذر فاه كالصر يم فى أنه كان نبيا مرسلا وفيه التصر ع 
بإنزال الصسحف عل شيث وهو من علامات الارسال . وأما ادر یس فذهبتطائفة 
إلیأت هکان فى بنى إسرائيل وهو الياس وقد ذكر ذلك فى أحاديث الأنبياء . ومن 
الأجوبة أن رسالة | دمكانت إلى بيه وهم موحدون ایام شريعتهونوح کانت 
رسالثه إلى قوم كنا ر يدعوم إلى التوحيد اه 

وظاهی أن جواب ان بطال وهو أحد شراخ البخارى من تقهاء المالكية 
الأندلسيينأ بد الأجوبة الذكورةعن العكلت وأوها باطل لأن أولاد ١‏ دم وأجفاده 
کانوا أهل الأأرض لا السياء و باقها لابز يل الاشكال . وتمقب القاضىغياض له. 
محدیث .ألى ذر جیپ منه نز وت الحافظ عليه + فالحديث اختلف 


(الأنعام : س د) القول بأن آدم غير رسول ۵ 


ادال فيه زم ابنالموزى با همو وضوع وحدى ال بو طى فى تد ر وضو اه 


1 


ضعيف وذ ذ كرذلك فى الدر لور واتقفوا على اتتقاء ان حبان ار ه إنادقى يجه 
كا صرح بذلك الحافظ ان كثير فى تمسیره وقد قدم القسطلانى جواب ابن بطال 
غير معزو اليه على غيره مما ذ کر من تلاك الأجوبة فى شرحهلحديثأ نسم نكتاب 
الرقاق فى البخارى تقال عند قول آدم « انتوا نوحا ول رسول بعثه اله » : أى 
آدم وشيث وإدريس أو التلاية کانوا أنبياء و يكونوا رسلا . الح » فاقسطلانی 
بعد القول بعدم رسالة ادم جوابا مقبولا 
وقال النووى فى شرح حديث انين من حیح مسل + قال الامأم أبو عبدالله 
المازرى : قد ذ كر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام فان قام دليل على 
أن أدريس أرسل آیضا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لأخبار البی (ص) 
عن آم أن نو ار ول اد + يقم دليل جاز ما قا قالوه وصح أن حمل 
على أن ادر يس كان 0 قال‌الناضی عیاض وقد یل إن ادر یس‌هو الياس 
وان هکان نیا فى بی سرائيل كا جاء فى بعض الأخبار مع يوشم بن نون فإن ن 
هکذا سقط 0 . قال القاضى و عثل هذا سقط الاعتراض بادم وشيث 
هما إلى من معيما و إن كانا رسو لين فان آم إا أرسل لبنيه ول یکونوا كفاراً 
0 ليمي الإعان وطاعة الله تعالى وكذلك خلفه شيث بسده قم 


tr 
رسالة وخ إلى كفار أهل الأرض قال القاضى وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب‎ 


لاف 


إلى أن اد دم ایس رتول سل من هذا الاعتراش وحدیث أبى ذر الطويل ينص 
على آم اريس ده لان . هذ! خر کلام القاضی وال لاه 

خىلة هذه القول عن کبار الفسرين والحدثين من الشكلمين واه آن آدم 
محتلف ف رسالته وأن إدر اس تلف رسالته وی کوله هو الیاس لذ كورىآيات 
سورة الأنمام التى نفسرها أو غيره ؟ ا ن عدد دد ار سل الجمع على وجوب الايمان 
برسالتهم ‏ لأن نص القرآن فما قطمی - ثلاثة وعشرون فقط » وأما الأحاديث 
قليس فما نص قطمى الرواية والدلالة على رسا TL‏ , وقد عست أن حديث ألى ذر 


5 5 تن‎ 5 e 
الذی نس على ذلك فى سياق عدد الأنبياء والرسل لا حتج به ف الأحكام الح لية‎ 


۰ الخلاف فى رمالة آدم ودليل أبوته ( تفت :ج ۷ ) 


التى یکننی فا بالدليل انظنى بله هذه المسألة الاعتقادية التى بطلب فما لیقین‌لان 
آهون ماقيل فيه إنه ضعیف وقیل إنه موضوع » ولو وجدوا حدیثا حیحا أو حسنا 
4 إثبات رسالة آفم لما لجأوا إلى ذ کرد. 

وأما مسألة نبوته وه و كونه موحى اليه من ار تال قفيها حدیتآحادی روا 
البق وغيره عن أبىأمامة قال ا قال یار سول الله أنييا يا کان‌آدم؛قال «ز مل 
مک ۽ وقد 1 فى کتب غر يب الحديث بالملهم لاخير والصواب وروی« نی 
کل والتكايم ا نواع أصوطا ثلانة پنها الله تعالى بقوله (وما كان لبشر أن يكامه 
اله إلا وحیا أو من وراء ححاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مإيشاء)ومنها وی 


الرسالة ومادونه ومنها الرؤيا الصادقة كا ورد فالتفسير امأثور وأما حجته من‌الترآن . 


فيمكن أن تؤخذمنقصة خلقه ومعصيعه وتو بتهإذ فما أن الله عامه الأسماء كلباوأنه 
تلقی من ر به کلات فتاب علیه‌وهداه ولكندلالةماذ كر على نبونه غير قطميةفإن 
ا جهور لاجعلو نكل وحی‌تبوة .لا ما كان مخطاب اللات ولا ما كانبالالحام والننث 
فى الروع » ولذلكلايقولون بنبوة مر ىوأم موسى»ومن العلماء من قال بتبوتمما.ثم اه 


حتمل‌آن يكون خطاب دم فىقصة خاقهمن خطاب التکو ن لاالتكلي ف كقولهتع الى " 


(ثماستوى إلىالسماء وهى دخان فتال ھا وللا رض ائنيا طوعا أ وك هاقالتا أتيناطائدين) 
وقد قال الشاذلى من كيار العلماء والصوفية «وهب لنا التلقی مك کات ی‌آدم‌منات 
الکلوات ليكون قدوة لولده فى التو بةوالأعمال الصامات» ولوكان هذا التلتى تسا 
قطميا فى نبوته لا طلبه هذا العالم العارف بالغة وأسالييها 

وقد ادعیامافظ انححر أن دلي ل رسالتها ننا نعم الضرورة أنه كان عل شر بعة 
من العبادة وأن أولاده أخذو | ذلك عنه فعلىهذا فهو رسول لیب فیکون هوأول 
رسولءوقد يقال إن أخذ أو لاده عن‌لایقعضی‌عقلا أن يكون اله قد بمثهرسولاإلييم 
يباغهم عنه وجوب الاعان مهذه الرسالة وما يترتب عليها من الانذار والتبشيرحى, 
يكون ذلك معارضالحديث الشفاعة إذ يجوز أنيكونقد رياه من الصفرع‌ماهداه 
الله اليه من الاعان والعمل الصاح كا.تقدم عن بعض العلماء » ونزيد عليه أن فى 


القران نصا يدل على أنهكان يعامهم العبادة وأحكام اطلال والرام وما ترتب: ٠‏ 


¥ 
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۲ 1 


(الأضام : س و) حير القول فى نبوة آدم ورسالته ¥ 


عليهما من الجزاء وهو نبأ نی آوم الفصل فى سورة للائدة فن ابادة فيه تقر يب 
القربان » ومن خبر الجزاء على الأعما! ل قول للعتدی عليه لاممتدى ( ! إن أريد أن 
تبوء بای و إنمك فتكون من أسعاب النار وذلك جراء الظالین ومن اليب أن 
بغفل أوائك الفاظ عن هذه الآيات ویکتقوا من النقل محدیث آبى ذر الوضوع 
أو الضعيف و بدعوى الضرورة العقلية التى ادعاها الحافظ ان‌ححر » هذا إنكانوا: 
واا ندل على رسال آدمدلالة قطعيةو إذا كانوالا.ينيمونذلك فم ¦ يستدلون؟” 
وجملة القول أن الثابت قطما فى المسألة هو أن آم عليه اکن عل‌هدی. 
من ال سل بهو بر عليه أولاده»و أنمنهعباداتوقر با تيرغب قببامبشراً بان فاعا 
RE‏ مات‌بنهی‌عم‌امنذرا 1 بأنفاعلها يعاق ب عليها وهذه ادا ھی من جنس 
هدابه ان للنبيين والمرساين التى بلغوها أقوامهم 2 کف هدى ان تعالل. 
آم إلمها فإن طرق الهداية والتبليغ الالمى متعددة » وکان الظاهر التبادر أن ذلك. 
كان يوحى الرسالة لولا ماعارضه من حديث الشفاعة واية ( إنا أوحيتا اليك) وم 
يؤيدها ما تقدم » ومن احټال أن ذلك من هداية الفطرةالسليمة الى فط رهم عليباً. 
واشات عليها ذريته إلى زمن نوح إذ اختاف الناس وحدثت فم الوثنية فبعث ال 
النبيين وجعل منهم الرسل البافین عنه باذنه لو يدبن منه بالآيات لاقامة المجةعلى. 
الكافرين وذلات قوله عز وجل (۲ : ۲۱۲ كان الناس أمة واحدة قبع ثالشّالتبيين 
مبشرين ومنذر بن وأ تزل معهم الكتاب باحو تی ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه). 
الآية . فقد صح عن ابن عباس (رض) أنه فسر ذلك بأنهم كا نوا على الاسلام رق 
رواية مفصلة عنه قال :كان بين آجم ونوح عشرة ة قرو ن كلهم على شر بعةمن احق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين » قال الرؤاة وكذلك هی‌ف‌قراهة عبدالله (أى انمسمود) 
«كانالناسأمة واحدة فاختلفوا» ال وروا عن أبى أنه كان یقروها كذلك أيضا » 
ویژید ذلك فى المع ىآيا تأ خرى. ورووا عن قتادة أنه قال ذ كر لنا أنه كان بين ادم 
ونوح عشرة فرون کلهم على الحدى وعلى شر ية من الى 3 أختافوا بعدذلك فبعث 
لله نوحا وکان أول رسول أرسله الله إلى الأرش و بعث عند الاختلاف من القاس 
فبعت إ لبم (؟)رسل وأ نز ل كتابه حتج بهعلی خلقه اه من الدر المنثور ومنه بعل الخرجون 


“A‏ الم بين الأقوال فى آدم ر 


لهذه الروايات . فبذا قتادة من كبار علماتابمین "یقول بأن توا أول نىمرسل” 
ويو يد الرواية عنه مع ماتقدم ماورد من التفسير المأثور فى قول تعالی(۲۸:۳۰ َم 
وجاك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس علا ) الآبة ‏ کدیث الصحيحين 
-وغيرها الناطق بأ ن کل‌مولود يولد على الفطرة فأ بواه مهودانه أو ينصرانه أو عحسانه 
وى بعض رواياته يولد على فطرة الاسلام وفى بعضها على اللة وما حديث عياض 
0 جاد الجاشعى المرفوع عندتمدين إسحاق النىذ کر فیهآدم فقال (ص) «إن الله 
ق آدم و بنیه حنفاء مسامین وأعطام الال سالا لاحرام فيه غملوا ماأعطام 
5 حراما وحلالا » وفي معناه آثار . والراد من ذلك فى مسألتنا أن الله تعالى فطر 
ادم‌عل معرفته‌وتوحیده وشکر ه وعبادته وزاده هدی ماکان يلبمه إيأه من الأقوا ال 
والأعمالو بمایصل الیه‌اجهادم کقیل‌فی عبادة النى (ص) ف الغارقيل البمثةوقديزادعلى 
ذلكإرشاد للاتكة له ولا ولاده فتد کا نوا بطبارة فط فطرم يرون افلانکة کا وردفی 
تعليمهم | ایام هیر زام ودفنه حين توف » ولسنا بصدد ممحيصأ أمثالهذه الروايات 
.ولكن تموعبا پژید الحديثالصرح 1 1 ولا کانمن الهدايةوالتعلي الا می 
ماهو أعلى من النبوة أو ماهو مساو ها فإن كثيراً من الأنبياء ل يوت من لكشل 
ما أو ] دم . والأنبيا ء أفضل البشر بالاجماع 
فبهذا التفصيل یم وجه ما اشير على ألسنةالعلماء من القول بنبوة دمورسالته 
مع عدم وجود النص القاطم » بل مع وجود النص العارض ۰ قإن هدايته لدريته 
من نوع هداية الرسلللمؤمنينمن أتباعهم کا بيناه آلا من معنى الآيات فيه »الاك 
جعله الحافظ من قبيل الضروری ولكنه لم يبين وجه الضرورة ول هتد إلى امهم 5 
.و بین العارض له . والذىيتحهى ام بغير تكلف هو التفرقة بين هدايةمن ولدوا 
TT 5‏ ر ا التابعينفى التفسير والحديث والفقه‌وقدقال‌الامام أحمد فيه 
قتادةأعلم بالتفسير و باختلاف العلماء » ووصفه باطفظوالفقهوآط تب‌فی ذ کره‌وقنل : قل 
من تجد a‏ .ذ کر ذلكالحافظ الذهى فى ترعرته من طبقات الفاظ » وذ كرعنه 


ضا أند كان لا بسمع شيا الا حفظه . ومثلهئى هذ س التهذيب للحافظ ان ەروفان 
کان نة ما اموا حدةة ىالحديث. وقال | لافظظ الد هى ما تأخ را حدعر ن الاح ج حدیثه 


.ولد سنة ٩۱‏ وتوفی سنة ۱۱۷ و ۱۷۸ 
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إلى 


( الانعام : ی + ) 'تفسير لا أا عليه أجراً إلا للودة فى القرف ٩۰٩‏ 


عبى الفطرة و بين بعثة لوح ومن بعده من الرسل إلى من فسدت فطرمهم واختلفوا فى 
الد ن الفطرى أو فىالسكتاب الاهی منالمش مکینوالضالین من أتباع تبىسابق فأعرضوا 
عما دعام إليه» بأن تجمل‌هذه الهدابة الأخيرة هى الرسالة الشرعية التى بسمى من جاءوا 
3 ا الأول و بهذا مجمم بين عدة أجو بة ما تقل عن العلماء رن 
بتو ضیح فليا لکقول من قال إا کانت رسالة آدم إلى بنيه المؤمنين » ورسالة : اوح ومن 
بعده إلى التكافر بن» ومن قال إا کا نترسالة آدم إلى بنيه من قبيل 7 ر بية الوالدلاولاده 
وفيها أن أسميتها رسالة شرعية بالعنی المراد 7 الآيات هو الذى ةق التعارض 
فسكيف ممل دافعا له؟وأما إذا أثبتنا ماذ كرلآدم ولم نسمهرسالةباممنى الشرعى ال ذ كور 
قان التعارض يندفع بغيرتكل فك قلنا و تصح الوا لکلا و یکون الخلا ف أشبهبالتففلى 
قبو رسول بالعنى المشبوز عند المتكلمين دون العنی المتبادر 00 أن ن والحديث_ 
“م تم الله تمالی هذا السياق بقوله ارسوله ص ) لا سا ەاا 
أي 0 بها التسول لن بشت إ الم أولا :لا أسالك على هذا الق ۳3 نی أ 
أن او لی وأذکرک به أو على على التبليخ ا 
د وان الأول ) أ ا من مال وم ن الفافم » آي كا ان جميع 
من قبلى من الرسل ۸ ساو أفوامهم أ أجراً را على التبلیغ والمدى -- وذلك 
مصرح به فى قصصهم من سورة هود وسورة ا وغيزه! » وقد قيل آن 


هذا مماأم ر أن بقتدى بهم فيه » والتحقيق ار ما آمره الله تعالى به استقلالا 
لا پذخل فيا أ مر فعله اقتدا كا تقدم بيانه » وقد تكرر هذا الأمرله ( ص) فى 
عدة سور ؛ وهو على عمومه » والاستثناء فى قوله تعالى ( ؟: : ۲۱ قل لا سالک 
عليه أجراً الا المودة فى القر بى ) منقعلم فا ل اا اخ وان 
والقرمذی وغیرم عن ابن عباس : الا أن تصلوا ما نی و بيتك من القرابة ». 
و وضحه قوله فى روابة لان جرير وان المنذر وان ألى حاتم الط برانی عنه قال 
3 نارسول الله (ص)ة رالد من جميع قریش‌فاما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال« ياقوم 
إذا ایمآن تبایمویی فاحفظوا قرابتی فیک ولا يكون غيرم من المرب أ اوی حفظی 
ونصرق منک 4 وفى هذا الى روايات أخرى والمعنى الى لا سالک على ما جلدم 
9 تفسير القرآن الحكم ي لمع 9 الحزء السابع ¢ 


۰ وجوب موالاة آل الرسول لیس أجرآ على الرسالة ‏ ( تفسيز: ج7): 
به من سعادة الدنيا والآخرة جملا مخ ولکن مودة المر ابه بی و ینک ما حب 
آن حفظ وهی دون ماجر ریم عليه من عصنیه 4 اللسپ ولو بالباطل فان م من ۰ تلاك 
العصبية أن محم القر يب قرأ بته وأهل نسبه ويقاتل منعادام » وی كتني منک 
الودة وقلا أن لا تعادونی ولا تؤذوق وأعلاها آن تمنعولى وحموق من يؤذيي 
ولیس‌هذا من الأجرعلى التبليع ى شىء فانما يعملى الأجرعلى الشیء م نيقبله و ينتفع 
أقل المودة فى روابة ان مردويه عنه من طريق عكرمة » وقيل فى الآية غير ذلك 
كقول بعصم لا آن تودوا الاقارب وتصلوا الارحام ینک » وقول بعضهم إا 
فى الانصار وقول اتر ين إنها فى آل الیبت النبوی توجب ودم وموالاتهم » 
ولا شك 1 آن حبهم وودم وولاءم من‌الاعان وق بغصهم من الكفر أو النفاق. 
ولسكن الرسول يطلب من الأمة بأمرالله أن نج لهذا أجراً لهعلى تبیغ الدعوة والقيام 
بأعباء الرسالة بل جردفى ذلك على الندتمالى وحده هكغير من اخوانه ارس لکاهومصرحفی. 


م 


آیاث أخرى 6 وس ی تفصيل ذلك إن ش الق تسیر سورة الشعراء وغيرها: 


( إن هو الا ذ كرئ المالین »4 4 الضمير راجم إلى الترآن کا رجحنا أى ماهو 
إلا نذ كير وموعظة لارشاد العالمين كافة ع لا لكمخاصة » وهونص فىعموم البعثة. 


0 وما قَدَكوا الله حن قذره إذ ار تزا کل شر 
من تیه 2 قل آَل ا 3 نی یه به 4 موسی لو 0 و را 
ی سیر زور 2 


ناس کم و قراطيس وت وفون تب 4 e‏ 
ی ۶ 
تاتها نتم و EEE‏ هدزای وم ا 


0 
ھاس ساسا و 


0 وَهْذَا کتب 5 مر ۳ ؛ آلنی بين یدید لور 


ری ون حرا » ون ون الا خر 5 مود 4 وم 
عل nl‏ شافظون 7 


30 


00 


0 الانعام + س ) معنى ماقدر: | الله حق قدره ۹۱ 


خم الله سبحانه سياق قصة ابرام د بذ کر هداية بض الرسل من أل 
ته وذر یه تبيداً ذلك إلى بیان رن را خانههم مد صلل ا 
من جنس رسالهم » وكون هدابته متممة ومكلة هدايتهم ».ومن ذلك أنه لايسأل 
على تبلغ هذا القرا ن أجراً » ولابرجو من غير الله فائدة ولا نما » وقزی على ذلك 
برد على منکره ی .الوحی » و بيان آنهم مأ قدروا الله حق القدر ؛ وتفنيد ماعرض 
هم من الشبهة » و إقامة الحجة الواضحة الححة ء قال : 

3 وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل الله على بشر من شیء ‏ قدر الشىء 
( بسكون الدال وفتحها ) ومقداره - مقياسه الذى یعرف به ومبلفه » يقال قدره 
يقدره وقدره إِذا قاسه » وقادرت الرجل مقادرة قارسته وفعلت مثل فعله » وااقدر 
والقدرة وللقدار القوة . ومنه القدر معنى الغنى واليسار ‏ وكذا الشرف لاه كله 
قوة € قال صاحب اللسان ؛ وكل ما تقدم مختصر منه . ( قال ) وقوله تعالى 
«وماقدروا الله حققدره» أى ماعظء ومحق تعظيمه . وقالالليث ماوصفوه حق‌صفته, 

والقدر والقدر هنا معنى واحد ا ه. وعزى الأول إلى ابن عباس وروی عنه أيضاً أن 
القدر هنا ععنی القدرة » قال إن الابة رلت فى الکنا ر الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
عليهم ۵ ن امن أن الله 4 عع ىكل ئیء قد ر ققد قدر الله حق قدره . وعن الاخفش 
أن العنى ما عرفوه حق معرفته . وعن أبي العالية ما وصفوه حق صفته . وتفسيرة 
بالمعرفة أقوى ؛ لأنه بالتی الاشتقاق ألصق » وتعلق‌انظرف « إذ قالوا » يعلد أو 
معنى نفيه أظور ؛ سواء تضمن معنى العلة أم لم يتضمن » والعبارة محتملة للأمر ن» 
فتکر و الوحي الذين يكفرون برس ل الله وبر يدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ماعرفوا 
الله حق معرفته » ولاعظموه حق تعقايمه ولاوصفوه حق‌صنته » ولا آمُنوا بهذا لنوع 
من قدربه » وهو إفاضة ماشاء ه. نعامه ما بصلح به آم ر متام ی من الهدى والشر ع على 
ن‌شاء من البشر بواسطة الملائكة » أو ا یمه ام بدون واسطة » أو قدرته على 
اه من تأييد الرسل بالایات » ومبذا الاعتبار یکون تفير القدر بالقدرة 


ای 1 رمن یر استعا / ل شترا ف ىكل معا نید و الج بين رنه ۳ ومحازه مج من 


مر ۳ ت 


۱ 


الس بز ار دة کل باذ کر من مسالی انقدر هتا . على أن اللعتى الختار یتضمن 


سار هذه الما 3 ا 5 عرف اش حش مر فته و ع ہی وصقة من بقدر ند على 
کل تىء وعظمه حق تیا 
ار الاية ۳ أن مزر ی او سح فى ماع رفوا الله تعا حق مور ته 2 وصقوه ا 
iF‏ 


جب وه نه و ولاعر رفوا CT‏ إذ ثالیا یه رن شام E‏ 


فهى دليل على أن إرسال ال رسل و | إنزال الکتب من شد 


فى النوعالبشرى . فامهامن «مقتضىالمكة » وجل ار الرحف2 


الكالءالتىهىمتعاق أ 00 نی نظام التام مق 0 
کا كةالبالة ءال جرة ارو 

فى امس ۷ ۳ ¢ ف 
صنمه » وخاق الانسان فى أحسن تقو ۾ تعدا للع وس إلى أعلى عليين 

إلى آسفل سافلين ؛ و حمل كاله اززی ترفیه إليه مر اهب روحه الْلکية » ونقصه مه الى 


طالب حسده اطيوانية ع أت ا لملومه وأعماله الكسبية » التی‌علیبا مدار 


تسه فيه ۳ 
حيانيه الدنیو ية وال خر وب ثم عم من تدر أحوا اله نی‌حیانه الحاضرة » ومن درس 
ید بوحد كرد من 1 رده أحاط خر هن 


1 


طباعه وتار يم أجباله الغارة 3 
شخصية . فل يمن على جسده ولا على نهسه » و پو حل < لمن أنجياك » ولا شعب من 
شعو ت ارتقت بهعاومه ال تس یة وقوا ازنهالوضیه “إلى نيل المعادة الممزليةوالقومية» 
والكيال الذى رو هله اأسعادة الأبدية » إلا شن اهتدى ا المرسلين > وه کل 
له عا کر مد اقات 2 
عل اليقين 1 رسال الرسل 

مصادر ا النظام ومظاه السکال » 
عى أشرنا إليه » وتوق المبوط 


ملق ثلة من الأولين وقليل من الا خر بن » - من عرف | 
وعرف البشر عا أجلنا من الأحوال والميزات » عل 
و ازال کیب من آثار تلك الصفات الق‌هی 

قد ترقن عليه کال استعداه البشر للمروج ال 
الذى دک به » کان إرشاد الوحی سپ لكل ارتقاء انسای ۰ فى رکنی وجوده 
السیانی والروحانی » وقد فان فىهذا المصرخاق کثیر بترق النظام اجماعی » وسعة 


العم الشهوالى » فى شعو بكانت قد استمادت e‏ م هداية الوحی » م لسیت 


(الانعام :من ٩‏ ) شمحة الدنة ارك نان اجاج إلى ارال ار سل 1۳ 


ذلك الأصل آلزی‌هو مصدر 9 أنأير» فمتت عن اح رم TT‏ 


مهم وحدم وموم من ۳3 نهم و به ؛ وادعو! آم ود استغنوا مفوفم عن تلك 


ادا بل وصموها عا وسعوها به من مات الغواية » حتى إذا ما برح اخلفاء > 
وفضح الرياء » واتكش ف الغطاء ظ ر أنتلكللدنية 2 فى أفظم اترا 
فا أوسم قبهاعار. ماوفنوتاءوأدق نظام وفانو ناه آشد فتکابلانسانو تخر يبأللعمران 
وان غابةهذا الترق استعباد الأقوياء للضعفاء بتسخيرم لخدمتهم واستخراج خيرات 
الأرضلم» استمتاعابالشهواتالميوانية السغلى : و إسرافاً فز يئة هذه الخياة الدنيا. 

وقد بين شيخنا الأستاذ الإمام فى (رسالة التوحيد) وجه حاجة البشر إلىالرسل 
من‌طر یقون أو مس لكين (السلك الأول) مبنىعلعقيدة بقاء النفس واستعداد البشر 
لخياة أندية فىعالم غيبى ؛ وحاجنم إلى إرشاد إلى يعلمون به مانجب عليهم من العم 
والعمل لاسعادة فى تلك الياة » وكون إیتاء اللهتمالى اام ذلك من ثار (حسانه کل 
شیء خلقه » و تفانه کل شىء صنعه » إذ اختص بعضأفر ادهذا النوع بفطرةعالية » 
وأعد أروا حم للاشراف على عام انيب وتلق عل الهداية عن رب المالمين بواسطة 
الروح الأمين من الللانكة » أو بغير واسطة . و بذلككانوا نهاية الشاهد » و بداية 
الغائي ؛ نی هذا النو ع الذى حعل الل من التفاوت بين أفراده ف 7 والعمل 
ما لا يميد مثله ولا ما بقار به فى نوع آنفر مین أنواع الاحياء » حتى إن الواحد 
منهم ايض 1 آم فیرفم شأنها » وألوف الألوف 9 نون کلام بسخرمم 
عخدمته رجل واحد تا من غیرم . 1 

و( السلات الثانى ) مبنى على مأ على من فا الإنسان من كونه خاق ليعيش 
تما متاو يقوم أفراد متفرقون وجماعات متعاونون بكل نوع مرن : اع 
الاعال نی محتاج e‏ حيأتيه الشخصية والنوعية » و بظهر به استعداده 
مسحي رجیم ماف تفه و يعمل أعماله : 2 سب علمهوشعورهوتخيلهءوكون 
أفراده يختافون فى ذلك اخعلافاً یقتفی التنازع والشقاق » الذى يفضى إلى التخاذل 
والتقاتل إذا ل يتداركه الله هداية تز یل الخلاف» وتوحد الآراء والأهواءوهذهالهداية 


هی هدابة الوحي الذى بعث الله به لرسل»و إناتز بل اماف لأن الله أودع فىفطرة 


1€ ا نید بل ال اد الإمام به العاماء ل تفسير : ا 


الانسان فوق کل ماد کر عرس اتوید اه وأعلاهاءوهىغر زةالشعور بوجود 
قوةغيبيةم ی فوق قوته وقوى جميع عام الشمادةالنی يعيش فيه وانلضو ع لكل مايأتيه 
می‌جا نب ذلك السلطان الأعلى » فأرسل الله ارسل بالابات الدالة على تأ بيده من‌قبل 
تلك القوة العالية » والسلطة الغالبة» وكونهم يتتكلمونعنقيومالسموات و الأرضء 
عا جاءوا به من الكتاب [ ليك بين الاس بالقسط : فزال من بين الؤمنين لم 
كل خلاف + وید لم طريق السير إلى الكل » فكان الام ون بال‌کتاب من 
"کل أمة خيارها وعدوطا . ولولاالبتى الذى لاخر بن على الللاف فىالكتات 
امز يل الخلاف » اباغت به منتهى ما هى مستعدة.له من السعادة والکال . 
من‌غص داوی بشرب لماء غصته فکیف يفعل من قد غص بالاء ؟ 
ومن شاء أن يقف على هذا البحث بالتفصیل » ورد ما برد من الاعتراض عليه 
بالدليل » لیر بالإمعان والتدير فى رسالة النوحيد : وليراجم فى الجزء الثانىمن هذا 
التفسير» مانقلناه عن الاستاذ الامام فىتفسير قوله تعالى(؟:؟١‏ كان النا سأمةواحدة 
فبعث اللّهالنييين مبشر بن ومنذر بن» و زل‌معهم الکتاب‌باخی لیمک بین‌الناس فیا 
اختلفوا فيه) وقد بل الأستاذ أثابه الله تعالى فى هذه المسألة جيم العلماء وکا » 
ال کتبوا فى بيان حكة بمئة الأنبياء » ولولا أن طالهذا 01 وتجاو ز کل تقدير 
لتقلنا عيارة رسالة التوحيد برمتها هنا » ولملنا تمد لما مناسبة في جزه خر وإن 
كانت ضف من مناسبة هذه الآية التى , يصح أن يكون ذاث البحث تفسيراً لها 
قل من ع أنزل الكتاب الذى بجأ به موسی نوراً وهدى للناس: تجعاونه 
e EET‏ رد على متكرى الوحي والرسالة لقنه الله تعالى 
رسوله (ص) ف إثر بیان کون ذلك من شؤونه تعالى ومقتضی صفاته فى تديير 
م الیش رکا تقدم آنا . قرأ ابن كثير وأبو عرو « بجعاونه قراطيس يبدونبنا 
ومخفون » بالثناة التحتية على أنها إخبار عن الذين أوتوا السکتاب . 0 
الأخرون «تجماونه» الم بالأناة الفوقية على اطلاب . وبذلك اختاف المسرو 
ف الاية وعدها بعضوم من مشکلات الق ا » وقد تقدم فى الكلام على زول 


السورة فى أولتفسيرها أن بعضهم عد هذه الاية ما استثنى من نزول e‏ رة کنا 


( الم دس ) مشكلات فى قراءتين وأجوتها 119 


«دفعة واحدة عكة وزعموا أنبائزات فان س المبود ف المدينة ادامر معنى الأبة 

يدل على ذلك لأن هذا الاحتجاج إنها يقوم على المبود دون مشرک العرب الذين 
عكر بسائر السورة » وقد ورد أسباباز ولا عن اعباس أنهقال :قال تالمبو 

ياعمد أنزا زل الله علي ك کناب أ ؟ ال نم . قالوا والله ما أتزل الله من السماءكتاباً » وعن 
السدی ذال : قال فنحاص البپودی ۳ أنزل ۳ على مد من شىء ‏ وعن مد بن 
کب لقرفلی قال :أسس الله دا أن سأ لأهل الكتاب عن أمره وکیف عدر تە 
کتہم خملهم جدم على أن يكفروا بکتاب الله ورسله . فقالوا: ما أنزل العلی 
بشر من سىء - فأنزل الله «وما قدروا الله حق قدره» الآبة . وروی عن قتادة 
وكذا عن امد أن الأية نزات فى ال لپود ولم بذ کر اسما ولا قصة » وعن ن عكارمة 
وسعيد بن جبير أمها نزات فى مالكن الصيف المبودى قال الكلمةفى قصةسيأتى 
ذكها.وق رواية عن جاهد أنهافى العرب ورجحه ابن جر ير فانه بعد ذ كرا يلاق 
صوبقول مت زان لأبة فى مشر رک قر یش بأنالكلام فشياق الخيرعنهم وا جر 
لليبود ذكر فى هذه السورة » وبأ نه لميصح من الرواية عن تزوطافهم خبر متصل 
الاسناد » و بأن المعروف من دين المبود اہم لاینکرون الوحى بل يقرون بنزوله 
على إبراهيم وموسى وداود (قال) فلا يجوز لناأن نصرف الابة عا بقتضیه سياقها 
من أوها إلى هذا الموضع بل إلى آخرها بخير حجة من خبرعییح أو عقل.. وکر 
أنه يظن أن من قال إنها نزلت ف الود تأولوا بذلك قراءة الأفعال فبا بالحطاب 
«تجعاو نه قراطیس »ام وقال إنالصواب قراءة «تجعلونه» الخ على معنى أن الود 
مجماونه فبوحكاية عنهم ذ کرت فى خطاب مشرک العرب » ورجح أن هذا مراد 
١‏ ولكنه لم يبين وجه الاحتحاج على الشركين عا أنزل على موسی وهم 
لايؤمنون به » ولا وجه تخريح قراءة المطاب التى قرأبها أ کثر القراء بل اکتنی 
بترجيح القراءة الأخرى » فكل من القراءتين مشکل من وجه : وقد أجاب 
بعتم عن الاشکال الأول ما برد عليه بأن تک قريش كانوا يعلمون أن 

لبود أصحاب التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وسيأنى الدليل على ذلك .. : 
وأماجمهور الفسرین الذين قالوا إن الاية زات فى اليبود فیجیبون ع نإشكال 


۱۹ سؤال الشركنن ليود عن نبوة النى .۰ (تفسيز دج ۷) 


ان جر بر الأول وهو نزول السورة فى مک وكون السياق قيلها و بسدها فى محاجة 
مشر قر يش بأنهذه الآبةمستثناة من ذلك #اتقدم فانهانزلت فى الدينة وأدخلت, 
فىهذا الموضم لتكون مقدمة للکلام فی‌حث الرسالة بعد بحث ااتوسید ؛وفيهكا 
قال-نه ليس ف‌سابق الكلام ذ كرللمهود ليعودالضمير إلمهم بنیر تكلف»وأجابوا 
عن إشكالهالثانىوه و کون المهود يقرونهالوحى ولابشكرونه من وجوهر أحدها)أنهذا 
إنكار مطلقأر يد به المقيد»وقد بى الرازىهذا الجواب على قصة مالك ن الصيف 
الى رويت ف الأثورء عن سعيد بن جبیر - وعزاها الرازى إلى این عباس وهي. 
آنه كان ميناً وهو من أحبارهم فسأله النى (ص) واستحافه«هل دف التوراة أن 
ار يبغض اطبر 0[ الكلمة .قال الرازی وعراده ما أتزل الله على بشر 
من شىء فى أنه يبغض ابر السمين (ثانبها) أنه قال ذلك فى حالة الغضب مبااشة 
وذ وذ کرو أنالم لمبود سألوم عن قوله هذا فاعتذر بأنا! نی (ص) آغضبه فقال ذل كأى. 

ی حالة الغضب المدهش لاعقل أو على سبيل طنیان الاسان ( 5 ( أنه يوز أن 
يكون الراد ما أنزل الله على بش ركتاباً من السماء - ی سفراً مخطوط سکاروی. 
عن أبن عباس - وهو من تحر يفهم قامهم يعلمون أن الوحى الذىيئزاه الله لیکشب. 
بسمى كتاباً قبل كتابته جوزاً و بعدها حقيقة ( رابعها ) أن مرادهر ما أنزل اللہ 
عليك من شی» - كا روى عن السدی - فذکر العام وأراد الحاص . وأماقراءة 
« ممملونه قراطيس » الخ . فلا تشکل على هذا الوجه من التفسير فيحتا اج إلى. 
الجواب عنها كا تکل قراءة «تجعلونه» على الوجه الآخر . 

هذا ما اطلعناعلیه نی تو عيهالقراءتينوفيه من التكلف ما لا خن . وقدتقدم فى تير 
سياقمثلهذا من‌هذه السورة أوله (۲۰ الذين تيناهم الكتاب يعرفونه) ان قر یش 
أرساوا إلى المدينة من يسأل الهو ذعنرسالةالبى(ص) فأنكروا معرفته‌وسیا قف تفسير 
سورةالسكهف آن‌قر بشابشت النضر بن الحارث وعقبةبن أبىمعيط إلى أحبار 0 
الدينة - وف رواية أنهم أرساوا وفداً مهم هذان الزعهان لكر ققالوا 
عن تمد وصفوا ل صفته واخبروم بقوله فا نهم هل الكتاب الأول 
ماليس عندنا من عل الأنبياء ؛ فرجاختیآتیا 1۳ فسألا آحبار بپودعن‌رسول ال 


تیف : سؤال الشرکین لليهود عن أبوة اي ۷ 


الغ(ص) ووصف ثم رد و بعض قو أ له وقال : 5 اھا لالتوراة وقد حت انا 
عن صاحبناهذا الل قبذدالرو واه تدل علىأن کون ا عوراة کاب عدا واه 
كان مفو مأعند رنه فرش » وأنب هذا أرساوا وفداً 1 بل حبارال- مبودفأ شعن 
الو ی (ص) و بذاك يكون الح ی وف هذه السورة انتىأنزات فى 
حاجمهم فجميع أصول الد ن ا حتحا جا وجباً أ ولابصح ماقاله ال رازى من أن ا لمش رکين 
لشمهم معجرا :اتمومىالدالةعلى تبوته وكتابهبالتواتروأنهم كذءوا الرسول سببطلب 
ماما .والذىيتحه على قولنا أنالأبة نزات ىضم ن‌السورة ۰ مک ۳ ان 


۰ 


وأو عرو ##تحةعل مشر مک الذين أ نگروا الوجی استبعاداً یط اب اش 
باعترافيم بكتاب موسى و إرساهم الوفد إىأحبارا ود واعترافهم بأ بام أهل الكتاب 
الأول المالين بأخبار الأنبياء فو تعالى بقول رسوله(ص) زقل) لمؤلاء الدينماقدروا 


اله ح ققدردمن قومك إذ قالوا مان الله على بشر من شىء - كقوهم « أبعثالله 


بشراً رسولا ؟ » ( من أل الكتاب الذى جاء به موسى نورا ( انتشعت به 
ظلمات اسكفر والشركالذى ورثه بنو إسرائيل عنالمصر بين ( وهدى الناس ) أى. 
الذين أنزل علييم أخرجوا من الضلال ما فيه من الأحكام والشرائم | ىأ شأتهم 
خلقاً جديداً فكانوا مستصمين بالق «قيمين لاعدل إلى أناختلفوا فيه ونسواحظلا 
مماذ كروا به فصاروا باتباع لام اء ( محعلونه قراطيس يبدونها ) عند الماجة : إذا 
استفتى الخبر من أحبارهم و فىمسالة له هوی ف إظهار ح۴ الله له فمبا کتب ذلك الك" 
فى قرطاس - وهو ما يكتب فيه من ورق اوا 1 غبرهما ب فأظیره آلستفتی. 
وطصومه ( و مخفون كثيراً ) من أحكام الكتاب وأخباره إذا كان 5 هوى فى 
(خفانها » وذلك آن‌اسکتاب کان بأيديهم ول يكن فى آیدیالمامة من اسخه شی» 
وهذا الاخفاء للنضوص فى الوقائم غير انیا المبود من الکتاب بضیاعه: 
عند تخريب القدس و إجلائهم إلى العراق اأشار إليه بقواه تعالى « قسوا ما 
ذکروا به » خلافاً ليا وه ارات وغيره ٠‏ 


وانظاهر أن الاب ةكانتتقرأً عکذاعکة وكذا بالمدينة إلى أ نأخنى آحبارالمپود: 


۸ ما امتاز به الاسلام على الأديان ( التغسير :اج ۷) 


-حك الرجم بالدينة وأخفوا ما هو عم من لات وهو و البشارة بالبی (ص) وكمّان 
.صفانه عن العامة ونحرريفها إلىمعالى أخرىالخاصةو إلىأن ذال بعضهم ماأنز لاله على 
بشر من‌ثیء کا قال‌الشر کون من قبلهم ( إن حت الرواياتفذلك) فلا کان‌ذلات 
كله كانغيرمستبعدولا محل بالسياقأن يلقن تال رسولهأنيق رأهذالجل فالدينة 
على مسمع البهودوغيرهم بالمطا بل فيقول «يحملونه قراطيس تبذومهاوحقو نكثيراً » 
مع عدم نس القراءة الأولى و بهذا الاحعال لويد عا ذ کر من الوقائم بتجه تفسير 
القراءتين بغير تكلف ما » ويزول كل إشكال عرض امین فى تفسيرها .. 
وأما قوله تعالى ١‏ وعام . مال د ا 7 وان OUI‏ 4 م 4 فقال قتادة : المبود آتام 
اتال علا فر يبتدوابه ولميأخذوا به و یعملوابه فذمهم الله علهم ذلك.وقال 
.مجاهد : هذه للعرب وفی‌رواية عنه لامسامين وموداها و ۳ ٠‏ فإن ماعلهه العربمن 
علوم القرآن وحکه‌وهدایته قدأدوه إلى ساثرالسامین من غيرم فکانت‌فاندنهعامة. 
وف ال امتنانمنه نه سبحانه على الرسول وقومه وساثرالمنین باتهم هذاالکتاب 
الك م اہین » والمعنى عندنا على تقدير جءل ابخطاب للمبود: وعلمے , ما أفزل على خاتم 
00 مالم تعطموا نم ولا وک الذي نكانوا أ ۴ وأهدى ب فن ذلك ما آذاده 
-قوله تعالی ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه ختلفون) 
-وسيأتى بیانه فىموضعه إن شاء الله له تعالى ومنه مااتفرد به الإسلام وو ناکل 
تعالی به دينه من بسظ أصول المقائد موضحة بالأمثلة مؤيدة بالدلائل. ومن إتمام 
مکارم الأخلاق وعقائل الفضائل والأداب يجعلها وسطايينما کنو اعليهم والنصارى 
:من التفر یط والافراط » ومن جع لآ حكام لسباداتوالعاملاتمصلحفلافس الا راد 
وموافقة لصا ابماعات»ومن جملا كومةشورى بي نأهل ال والمقد ؛ والشر نية 
.مساو ية بين الأجناس واللل والأفراد فى مزان العدل » لاعيز فنا إسرائيل لبه 
.ولاعر بى سبه » ولامحابى مسل بإسلامة ولا رکف بكرم کا تقدم فى تفسير 
:۳ يأأيها الذين منوا کونوا قوامين بالقسط) .وتفسير(ة:م يا أا الذن‌آمنوا 
کونوا قوامين لله شهذاء بالقسط ) وغيزتما فکان المعقول أن يكون علناءالمبود - 


وکذا التصاری - بعدعیء النى (ص) بہذهالأصول 95 ملة فى هداية الب شرا 
أكل الله تعایی,پا دینه الطاق الذی أرسل به جميم رسله أن یکونوا اسب الناس 
إلى الااعان ا كل ذى عم وفن حريص على الک ل فيه إذا جاءه 
من يفوقه فى العم به » أو رأى كتاباً فيه نفضل كل ما عرف من كتبه ؛ ولكن 
كيد والعصدية وحب 0 مية » هىالتى صدت عن الااعان من صدتمن 

عاماموم المستقلين » ولا تسل عن حال المقلدين : وقد اعترف بذلك من آمن من 

فضلاء العتداین . وجملة « وعم » 0 لية وقبل استثدافية . 

بينسبحانه إنكار النکر بنلاوحى بعبارة ندل على جم لهم وترشد إلى البرهان القند 
لزعمهم » وشفعه بأمس الرسول أن يسام ذلك السؤالاللجم لم » ثم لقنهالجواب الذى 
كان مب أن غيبوا نه لوأنصفواء وأقروا بالق واعترفوا » وما نی 1 5 املا 


بعد بیان ۳ مدا الل ۳ 8 9 فيه م ۳ ف الباطل » حال 
كونهم ياعبون کا يلعب الصبیان » نا عليك البلاغ والبيان » وعلينا ساب 
ولخراء ون أمر الرسول باطواب عا سلوا عنه إيذان بأمهم لاینگرونه ولایقولونه 
لا فى الإنكار من مكابرة 0 ۽ وما فى الاعتراف من خزى الغلب والاإقرار با 
دون من الحق . وقد قيل إن الأ.. ر بترکېم منسوخ بآنة القتال » ورده احور 
باه لا منافاة يشما . ومن اجهل باللغة والشرع احتحاج بعض التصوفة بالاية على 

شرعية ذ ؟ الله تعالى بالأسماء الفردة کتکرارلفظط شا اا وغيرومن الأسماء الحسنى 
2 بکررون هذه الأسماء سا كنة لأنها ليست كلاماً مفيداً ء ولوس ال الکر 5 ىالاب 
ره رغ بإجماع القراء ء هلت حذف آحدجرنمها لقر بنةالسؤال! اوا عات 
( وهذا کتاب تاه ميارك مصدق الذى بين يده i44‏ ی ذلاك jl‏ من 
مرا کناب أنزْله اللهعلى موسى عليه السلام أىأوحاهإليهليكتب ويهتدىبه إلى . 
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نی زل بترقيتهتعالى لاستعداد اةاليشر ماشسخه 04 وهذا «أی‌التران» 2 تعاب «( 


عظے القدر : فتنکیره ه للتفخيم « آنز ززلناه ا على خاتم رسلنا ممد ( ص ) کا أن تنا 


۰ بل درق القرآن للسکتب وبركة سره (التفسير: ج0)» 


یوراد ن موسی من قبل«مبارك» با رکه الله أو بارك فيه عا فضل 3 ما قبله و 


الکتب ف النظم والعبی » و ما يكون من ثبانه و بقائه لیا خر عمرالبشرف الدنیاسوهو 


من البركة وهی بالقحر نك الغاء والز بادة والسعة التافعة كبركة الماء..ومن معالى المادة 
الثبات والاستقرار كبرك البمير « مصدق الدی‌بین‌پدیه » وهو ماتقدمه من کتب 
الأنبياء 3 أىمصدقلا: نال الشهتعالى إياهاق اج لاک رمایمزی ! الما بالتفصيل » وقد 
ذ كرفيه بعض الكتب ,أسمائم اوالصحفءضافة إلى أسمعابها » وذ کر بعض قواعدها 
وأحکامماء على أنه أل مهيمةأعليباء ناعيا على بعض أهلبائحر فم ها » ونسیانپم لظ 
عظي منها ؛ وقد تقدم شرح ذلك فى تفسير سورة الائدة وماقبلها . ونقل الرازى فى 
تفسير« مبارك )عن أه ل المعان ىأ نمعناه كثورخيره » دانم كتهو منفعته؛ يشر بالثواب. 
0 عن القبيح والمصية مق رذلكهو بأنمافيه من اله وم النظر به فهو 

شرفبا وا کا پا وهو الہ م بالث#تعالى وصفانه ؛ » وأفعالهوأحكامه وأا نه ؛ وما فيه من 


العلوم العملية لاتجدفىغيره مثيه سواء كانت أعمال امموارح و آعبلالقلوب تال 7 


وأناقدنقلتأنواء] من العلوم النقلية والعقلية ف حصل‌لی يسبب شىء من العلوم م نأ نواع 
السعادات ف الدين والدنيا مثل ماحصل سبب خدمة‌هذاالمل ام یع القران بتفسيرم 
فليعتبر مهذا من بضيعون جل أوفامهم فطلب ال الدینی بعلوم الكلام وغيرها » مما 
E A A‏ 
عدون الرازى لما اللمطلق قا 0 أعلهم بر جعون ال شتاب الله تعالن و و مبتدون به 
و بطلبون السعادة من فیضه دون غيره » ونسال اه تعالى أن بو قدا الا عام تقسيرم 
وأن محل ححة لنا لا علینا بکال التخلق به 
1 ولننذر أم ا ومن حوطا £ قال الإ شرى إن هذا عطنف على ۳ دل 
عليه فة الکتا بکا نه قال ۷ : أنلناه لليركات وتصديق ماتقدمة وللاندار ¢ واختار 
السعد التفتازانى كونه عطفاعلم سر بح الوصف أى كتاب مبارك وكائن الانذار _ 
لأن عطفالظرف على المفرد ک كثير فى ایی ابر والصفة 3 وفيهحث 0 وجوزأنيكون. 
عطفا على مقدر حذفلدلالةالقر ينةعليه كفعل التبشير الذىيقابل الانذار » وقدجمم 
ما فأولسورةالكيف واخر, سورةمر رجو جر ىالبيضاوى على أن التعليل احذوف 


دلعليهالذ كور أى ولتنذر ام القری أنزلناه ..وقراً آبو بكر عن عاصم « واينذز » 


(الانعام : س ٩‏ ) نسمية مكة أم القرى » عموم بعثة نبينا ١‏ 1۲ 
ا ۳ 


الاسناد الحازى إلى الکتاب ۰ وأم القرى مک والراد أهلها بالاتفاق گنت بهذه 


ال ع لأسباقباة 2 هل القرى أى البلاد الى شيع قمها التاس اا و صغيرة 
أو لأن فما أول بات وضع الئاس أولأنها rr‏ وتم 8 أو لأنها أعظم ا اله رى 
1۳ زا و فى الدين » أو لام e‏ أو لأن الأرض دحيتمن پا رو 
عن بعض مفسری الساف . تراد بالأخير اش أول ماظور ۾ من م الأرض الياسة فى 
الماء » ولا يعرف 0 الا ۳9 .والمراد بو له تعالی (و. ن‌حوها ) أهل 
ار ضکافة کاروی عن ان عباس » و یقو يه الما بأم لفری» وحن : نم الان نعم 
اليقين آن الناس يصلون متوپین إلى بت الله فما» ف‌جیمآفطار ال 2 ض القر ببة 
معا واليعيدة : عنپا فیذا مصداق و حوطا وزم بع ألميو د التقدمین‌وظرم 

ن الراد ۰ حوفا بلاد العرب فخصه عن قرب مما عر قا » واستدلوا به على أن 
اة الذي 0 ) خاصة يعومة العرب وال ستدللال باطل و ان سم التخصیص 
المذ كور ر» فان إرساله (ص ) إلى قومه لایتافی إرساله إلى غرم » وقد ثبت وم 
نتدفى آيات آخر ی كقوله تعالى فى هذه السورة ( وأوحى إلى هذا القرآن ننک 
:نه ومن بل ) أى وکل من باغه ووصلت اليه عدايته وقد تقدم » وقوله فى أول 
سورة الفرقان ( تبارك الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملين نذيراً ) وقوله 
إل ثتورة سا( وما أرسلناك إل كافة للناس بشيراً ونذیراً) 


8 والذين يمنون بالأخرة يؤمنون به 4 أى والذن يؤمنون بالدار الآخرة 
وألياة الآخرة وما فها من ادا على الامان والأعال إعانا إذعانيا يسا أو 
یداه رای ء كانوا م نأهل الكدتاب آومن غيره يؤمنون بهذا ا الكتاب‌البارك 
إذا بلخم أو إذا بلقم «عونه ليو ها کل المداية إلى السعادة العظمى 
تلك الدار» فثلهم كثلقومسفر ضلوا فى مفازةمن مجاهل الأرض حتى إذاكادوا 
کون ن جاءهم رجل بكتابق عل خرت الأرض وتقو م لاف بان مكانهم 
و بیان أقرب السبا ل نجام ۾ فار ام لايتليئون عبوله والعمل به » وأما المتكرون 
لأبعث وااحزاء فلا شعرون بشدة ت الحاحة إلى هدايته » وف هذا تعر بض أوتصر بم 


بيب إعراض جمهور أهل مكة الأعظر عن هذا الکتاب الذى فيه سعادتهم . 


اه المحافظة على الصلاة ؤمكائها من ابن ( شیر :ج 7 ) 


وبالغ ارازی فى قوله : حتمل أن يكون اراد من هذا الكلام التنبيه على 
إخراج أهل مكة من قبول هذا الدين لأن الحامل على تحمل مشقةالنظر والاستدلال 
وترك رياسة الدنيا وترا ك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة فى الثواب والرهبةعن العقاب 
وكفار مكة لالم يعتقدوا فى البعث والقيامة امتنم منم ترك الحسد وترك الرياسة 
فلا جرم يبعد قبرلم لهذا الدين واعترافیم بلبوق مد عليه الصلاة والسلام اه 

ويل وجه الميالغة مما فر نا به الجلة الشر يفة ۲ وم 1 عل صلانهم مافظون 0 
يؤدونها فى أوقاتها »مقيمين لأركانما ١‏ وآذامها » فان این بالبعث وبالفرآن بقتضی 
ذلك حما » وخصت الضلاة بالذكر لام ل يكن فرض عند زول السورة من أركان 
المبادات غیرها » على أنه نا کانت الصلاةعماد الدين ورأس العبادات وعدة الاعان 
بالتفوية 2 کال اسان كانت فلت علا داعية إلى ال یام بسار ترالعيادا تالمفروضة 


وترك جيم الحرهات المنصوصة ؛ ومحاسية ال الشمبات والأفعال الكروهة” 
جع وصة) و 0 و رو 


چ 2 


)و قن أ 7 ن أفترى عل نک كدي أذة ال أو إل ۳ 


ی شی » رمن a‏ سل سل و 0 ری إذ 


ااا ا فى ترات 9 ت د واا که ة بأسطو ايديم : آخرجُوا 


۶ ۳ هی وم مرس رل 
| وم من عاب ون اک تقولون ڪل الله عر 


3 ۳1 ۳ ی EE‏ 
ان 5 1 عن آله استکیر ون (ae)‏ 7 تون 0 رادي 
o‏ ۰ 
هس 9 و و ور ما خواش ور رک 


ا د سر لد “لامر 
وما ری سکم شفعا 4 لین 5 تم ام 5 شر کا د 
4 و رادي ەي رق 95 
2 لن وضل ا اتم ترعون. 
هانان الأبتان فى بیان وعيد من كذب على الله وادعی الوحى أو الاتيان لله 
قف بها على ها تقدم من كون الوجى من شؤنه تعالى ومتعلق صفانه» ومن الرذ على 


ل 


متکر بة ات BE‏ لقراز EE eT‏ أ ۳ 
کالتوراة الى يعترفون بانزاها عل موسى وهو بشرء على أنه أ کل من التوراة. 
وغيرها من الكتب الاية » ولذلاك خوطب به جميع الناس » وتجعل مكلا وخاتما 
للاديان . وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق انی (ص) ذلك أ أن من كان یومن 
إلله واليوم الآخر إذا لم يكن له مندوحة عن یمان بأن القرآن من عند الله تعالى . 
وعن الاهتداء به بامحافظة على الصلواتوما يتبعها ويستازمها كا تقدم انها فكيف. 
عکن أن یکون أ كل الناس إعانا به وخشية له » وإعانا بالدار الأخرة وما فما 
من الجزاء ‏ وهوجمد عليه أفضل الصلاة والسلام - من يعرض نفسه هذا الجزاء. 
وهو منببی الم الذى يترتب عليه أشد الوعيد ؟ قال تعالى : 


ومن ن أظر من افتری عل الله لله کذبا 4 افتراء الكذب على الله الاختلاق 

بالحكاءة عنه والعرو إليه أو باتخاذ انش والانداد هكا يۇخذ من مموع ماورد 
فى ذلك وهو التبادر من اللفظ » وقد سيق مثل هذا الاستفهام الاتكارى فی . 
أوائل هذه السورة ( الآبة ۲۱) وسيأتى مث-له فى ۰ فن اظر من 
افتری على ل الله کذبا ليضل الناس 0 ) وهو فيمن يدعى الوحی اكذياء وش 

ذلك فى الأعراف ويونس وهود والکف والعتكيوت والصف وأشبه مافی هذه 
السور معنى الآبة التى تفسرها ال يونس قلمبافی سياق الكلام على القرآن قال . 
١6: (‏ واذا تقل علمهم آياتنا ببنات قال الذى لابرجون تقاءنا انت بقرا غير 
هذا أو بداه » قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء سى » إن آتبم إلا مايوحى إلى" 


تا 


0 


ی أخاف إن عصيت ر بی عذاب يوم عظیم ۱۳ قل قل لو شاء ه نله علیح ولا 
آدراک به نقد لت فیک عراً أ من قبله أفلا تعقاون؟۱۷ ممن أظر مر ن افتری على الله . 
کذب ركذب بآياته إنه ایح ارمون ) وقد س الآ بی اقا انب هنا 
بانکا ر ألوحى وهو لايتفق مع میاه آنا ١‏ نی لاأحدأظ من افترى عل اللہ كذبا. 


+ أو قال ا ) إلى و1 0 اليه شی ء جم ل بعضهم «أو»هنا ع الاو کت وله . 
عای لحكاية عن قوم شاعیب 0 آتبانا أن تعيك مأيعيد 53 أو إن تفعل ف أموالنا 
مانشاء ) وقول الشاعر * علا تقاها أو عليها ورها * فیکون العطف فيه. 


لتفسير افتراء 1 لكذب 0 وتعقيب بان سور لديا 


على الطاق أو اتماص على العام » فإن افتراء اذب على الله يشم لكل قول عل 

ا بغير عل سواءكان ذاات‌فی‌ذاته أو صفاتدأو أغماله مدا 1 ف ادعاء الوجی ) ومته 
1 3 

ادعاء التحليل والتحر يم وغير ذلك من أحكام الشرع بغير عل » وفى هذا الأخير 


آية الأام ( 144 ) وهی الثائثة فى هذا معني وستأتى إن شاء الله تعالى .وجسل 


بحص م ( أو» انويع ف المي الواحد كأن تراد بالافتراء ادتاء النبوة من غير 5 ر 1 


الوحى » و بالثانى ادعاء الوحى من غير ذکر النبوة والرسالة و ان کانا متلازمين > 
.ومااخترناه 9 ظبر.قالوا: رل هذا فى الذين ادعوا النبوة من العرب وروى عن نعكرية 
واد ميض مسيامة الَتذاب واخق أنه بدخل ه فى عوم 9 مود كر والسورة 
a‏ تزلت قبل ادعامر بم النبوة يزمنطويل فالعروف أن مسيامة ادعى النبوة سنة 
عشر من المحرة حتفيل إن ذلك كان يعدححة الوداع وفى أ ی رض‌النبی (ص) 
الذى توفی فيه » فلما عم الناس عرضه ونب الأسود العنسی دامن ومسياءة بالعامة 
وطليحة فى بني أسد فادعوا النبوة . ذکره ابن الأثير فى تاره ويكنى فى عة 


بي 


الوعيل فرض وقوع الذنب 01 7 i‏ بوعيد عالم القيب وااشيادة جلوعز 


ومی قال سأتزل مثل ما أنزل اللہ 4 أى اس ار من ابترى على الله أو 
ادعى الو سی دنه ومن ادعی أنه قادر على !نال مثل ما ٌنول على رسوله »كن قال 
من‌الش کین ( و نشاءلقلنا مثل هذا )وهو النضر بن الخارس ققد كان من يقولمن 
کفار مكة إن القرآن أساطير الأولين و نه شعر لونشاء لقلنا مثله وروی ابن جر بر 

ن عكرمة والسدى أن هذا نول فى عبذاللّه بن سعد ی أبى سرح آنی بنی عاص 
7 لبٍی اس وکان يكتب لانو ( ص) فكان إذا أتلى عليه « سميعاً علها » کتب 
هو « علا حكيا » والمکس فشاك وکفر وقال ان کان مد بوسی اليه فقد آوحی 
إلى وإن كان الله ينزله فد آنرات مثل ماأنزل الهذ! تمثيل روايةللسدى لكان 
يغيردمن عبارة الوحى وعبارةعكرمة أنه کان على عليه« عر بن حكيم » فيكتب «غفو ۲ 


رح »وهانان الروایعان باطلتان فاته لبس فى شىء م السور المكية « معا عا 
2 4 و ۰ ۽“ سن ى سی را . = ما 


۷" 


( الانعام :س  ) ٩‏ تفنید رواية طمن ابن سر ح بالفرآن 1 


ولا « علها عکها » ولا « عز کي » إلاوسورةاتهان والمروى عن ابزعباسأنها 
نرلت بعدسورة الأنمام وأ ن الآيهالتى ختمت بقولهتعالى « عرز بزحکيم » مشباواثنتين 
بعدها مدنيات ( كاف الاتفان ) 1 كر بعض امغر بن‌آن‌النی (ص) أهلى عليهقوله 
سبحانه فىسورةالؤمنين ( و ولقد خلقنا الإنسانمن سلالة منطين  )‏ فماانتهی إلى 
قوله تعای ل (م نا ناه خا ر( عحب عبدالله من تفصيل < 0 قال 
( فتبارك الله ان اخالقين ) 0 اله (ص) « مكذاا أزؤات على فش 
حينئذ وقال : ائنكان عمد صادقاً لقدأوحی إلى » وان كان كاذباً 0 : 
وم أرهذءالروابةفى کتب التفسير ور . ويقال فما مثلمافيل فى الروايتينالأوليين 
امن حبث التار فاذرویآن الأنعام نرلت قبل سورةالمؤمنينوأن بینهیا۱۸سورة مكية 
وماقیل من احمال نزول‌هنه الآية بالدينة لاحاجةإليه والروابة غير ميحة ولكن 
ذكروا فى التفسير الأثور أن عر بن امطاب ( رض ) قال ذلك فكانماوافق فيه 
خاطره القرآن » وهو جائز إن سحت اروابة » وقد يكون من الکشف الذى يعبر 
عنه عاماء النفس اليوم بقراءة اتلواطر . ورووا مله أيضا عن‌معاذو إتما اس اد 
المدينة عند توولالسورة . وروي أن عبد ۳ من سعد لما أرتد كان يطعن فى القران 


وإعله قال شيعا ما ذ كر فى الروايات عنه كذبا وافتراء فان السور التى نزات فى عهد 
کی بت يكن قبا ثىء مماروى عنهأنه تصرف فيه کاعامت . وقد رجم إلى السلا لام 
فيل الح ولو تصرف فى القران تصرف أقروعليه النبی (ص) فشك وله 
۱ أ 
لا رجم إلى الإسلام . 

ذکر تعالی وعیدالظالین‌الذین بعد من وصفوا فىالآية ة آشدمم ها وآفشمم 
۰ 


جرمأ فقال بإ ولو تری إذ الظالون فىعمرات اموت 4 الخ !الحطا بل رسول م | کل 


1 
ما 


من سمه وت 0 ه» وجواب « لو » محدوف لمو بل والغمر رات جم ضرة قيلتى فی 


أصل ال من مره و الماء إذا غطاه f‏ استعيرت اشد دو عليه الشياب 8 وتال ال راغب 
اصا ۲ العم از ۳ 1 ;5 الشىء ومنه قيل لاماء الكثير النی ۳ دنا لأر سياه روغامر 3 
والغمرة معظم الماء الساثرة لمقرها وجعل مثلالاحهالةالتى تغمر صاحمبا » وقیل‌لشداند 


تعرات اه ملصباوالعنی اوتبم أوتم [ذیکون‌الظالون الذند کروافی الابة اوجنس 
1 


کر 
الحكيم « «4D»‏ 7 از ء السابع ۳۹ 


» تفس القرآن 


95 عذاب المون . تمثل اللاك وتسكايممم للبشی (تفسير دج ۷) 


الظللين الشاما ل لهم ول 1 فى غمرات الوت وهی سكراته وما بتقدمه من شدائد 
تموعضا ای ی حیط مهم كا تحیط غيراتالاء بالفرتق - 
E‏ بالعذاب يوم البعث » أو باسطوها لقبض 
اروا احهم انخبيثة E‏ وال رب كا قال 0 فكيف إذا وم اللا سكة يضر ون 
وجوهيم وا آدبار ه ۰ ) واختاره ان جر ر . وقد استعمل سط اليد عمنى الإبذاء الطلق 
فى قوله تعالى ( ۱۲:۵ إذ کم قوم أنيسطوا ایکآیدپ فكأ يديهم عن ) فان 


سر مت ی ۰ سے 
أ 3 رالا 5 ۶ اء اللي جوا ۷ 00 فان ار بداشاء معین ل ر كقولەتمالى كاي 


5 راو قيض آرواحیم » 
ومعناه أ اخر -صو شا | مار فیهآیان ا ت فوا سس و 33 0 5 وخ رجوهامن 
آیدانک تا عل اللاك فيض أرواح الطالمة 


بفعل الغر مالسا بلج إلى در عليه الا أيحنقه عاي 4 فىالطالية ولا لو بو له 8 


بت الک اف از ماه ۱ 


خخ 


دج مان عل يلك الساعة ولا آرم (أى لا ج( A‏ سمت ارده من 


احا .امك . وو اف صضاحب ال كشن فالعنى , ول‌کنه حمل الكلام كنايقعن الحنف 


تفص هلا إمبال و ابه ! اس 


فى السياقٌ ؛ 00 والتشديد فى الإرهاق » من 


القولينيا ۳ اما سکاف فيه وکان‌یکون 


يد ولا قول سا 
متعینا لو کان صدور رم رح 3 اللاك ولرکشه 
ف الاب عن تمث ل اللا 0 لصودم وحخاطب یم عم کلام 5 


رأيا أنهسائى مندوحة عن السدول عن القيقة إلى القثيل أوالكناية . وقد تعقب الأول 


الصاحى , الكشاف 


ان ن افير بأن هذه الأمور.مكنة ۳ ل اللقيقة فلا معدل عا . 


لني تفولون ن قل ا عبر اي و ان عن 


تستكبرون £ هذا مر قول اللائكة أو تنمته هنا واليوم في اللغة 


1 5 3 
لود بصفة 1 عل | بقم فيه كيام ۳ 


سيو ع ع وأيام العر : ب المعروفة 
2 ید و سا وحروسا الوا به يوم القيامة الذى ببست الناس فيه 


2و 


لاحساب والحزاء » وقيل إن اراد به وقت الوت بناء على القولين السابقين 


۳۷ بعث الناس فرادی وتكام الله اباش وعدمه‎ (1: N, 


مق ك اراد بسط اليد مدها اعدم ربوم ال يأمة ود 


شولون هم هذا القول» و بصح اقول ل الآخر الا إذا e‏ حعل دكت ۳ ف ميذا 
62 


بوم القيامة وهو خلاف اللاهر والءنى الیوم تلقون عذاب الذل والموان 
۱ طا من ارهن 2 بل حرا Sal‏ لساب ما كنم تقولون مغر رین 


نا نز ل الله على اسر من شيع 3 »ورعم بعص 


أله ٠غ‏ وجح طائقفة û‏ أ ود صف أل تقال 


رد 
تصیه با 
لاز ی ا 3 راه واف ار 75 
يده ولسانه 4 وحسيه بعص احر دن سییر 4 وأقر به ۶ وحاصل یی 
ولو ۲ علد الوت ووم الث والطناء a‏ 


تاو نا فرادى کا خاتنا E‏ 


۳ تال فم اما تقو a‏ رم القياية 3 0 ماتقوله 3 


۱ ار 


اللاب 


الرازى اک وحيين » ددم أنه أ 


1 


لا کار ہم کلام کرم ورضا . أو عوكنا 


۵ 


یناف هذا الطاب قو زر اکن 
1 


ت 


لقد حثتمونا متفرقين فردا بعد فرد 
والاهل , والاخوا ن 0 


۷۱) قبل : إن فرادی جع فرد عیخلاف التیامن وقیل انه جع 3 


حم اسر ۳ أ ی > عا لفرد كأفراد + !ما خص : 


ی فهو امه مت ی و ثلاث 3 شمان 


6 3 ظپور بطلان عشدی الشفاعة والقداء الوثنيتين 0 تسیر‎ A 


أ کد تمالی اتخبر بمحيثهم بعد ذ كر وقوعه تذ کیراً شم با کان من جحوده إياه 
واستبعادهم لرقوعه » كا ذ كرم: عشامبة بعنهم و 2 ببدء خنقهم » وهو الثل 
الذى 2 به الرسول رس ( من رمهم ا وتركم ماخولنا ا وراء (o‏ 
م تقدموا لاس منه شیاه ين أيديكم م فى «خولناک» أعطينا کہ » وأصل 
التخويل إعطاء لول كاليد ام + ویر باورا ء الظور عا فت‌الانسان 


التصرف فيه والا تناع به ؛ فده یاو بعده عنة ٤‏ وبالتشديم بين الأيدى عماینتفع 
فى المستقيل » فالمراد هنا أن ما كان شاغلا لم من الال والولد وانفدم 0 

والأثاث والرياش عن الاعان بالرسل والاهتداء بما جاءوا به ل | یشم ء 

كانوا بتومون آنا فشلپم به على المؤمنين » وأنهم م الافتداء بهاو ببعضة 

من عذاب الا رة » إن صح قول الرسل : إن بعد انلیا الدنيا حساباً وجزاء فى 

حياة أخرى ء و إنما كان مكنم الانتفاع به لو آمنوا بالرسا 0 سبيل الله 

ولولا أن هذا هو الراد لاستتي ء ن هذه الخلة ما قبلها . ومثل هذا يقال فى 


0 وما ری معكم شفساء کم الذين زم أ فيكم شركاء # فان الادیان آلوئنیه 


ع 


اة عا بل قاعدئی‌النداء والشها ع4 اع كا تمه ۳۳ أى وما تمر مع عكم شفعاءكم 

ن الملائكة وخيار البشر وغیرهم - أو تاثيلهم وقبورهم الذين زع فى الدنيا 
آب فيكم شركاءلله تعالی > تدعومهم ليشفعوا لكم عند هو يقر بوک اليدزلقى 0 
بتاثیرهنم فى ار ادنه 3 وجار چم ایاه اه عا لى مالم تتعلق فیالأزل ەه“ وقد م شرح 


هذه العقيدة الوثنية والتفرقة بسپا وبين أحاديث الشفاعة فى تفسير هذه السورة 


وغيرها لد تفعلم لم بینکم4 4 البين الص ا 7 8 احسية أو العنو به 4 المتدة بن 


00 آشیای فيضاف دایعا إلى المثنى كقوله تعالى ( فأصاحوا بين أخويكم ) 
(فاصلحوا يقبا بالمدل ) أو اجمع لفط أومعنى كتولهتعالى (أو إصلاح بین‌الماس) 
ول اف ان ی الاسم ال د إلا ذا كور عو (هذا فراق بت ونك )( ومن يننا 
ی بنك حداب ( 3 يستعمل ی الما الب خر !قا غير متسكن و القليل سا وود فراه 
عناعاص وحفص عنه وال اکا ای بفتح النون 2 أىتقطم 04 3 ن‌صلات 
۲ ء 
النسبوالملاك والولاءوانللة » وقدر بعضهم تقطم الوصل 5-7 وقرآدا مور بألرفع 


(الأتعام : س ) الفداء والشفاعة . تناسب الای ۳۹ 


على الفاعلية قالوا أى تقطم وصلک أو تواصل سک وضل عنک ما کنم عون 
ات اب ع5 م ماكتم تزعمون من شفاعة الشفعاء » وتقر يب الأولياء » وأوعام 
النداء » إذ عانم طلا 7 به واعادک عليه » أو ضل عتكر الشفعاء 
لذن كنم تزعمون أ: نهم بشفعون ن لكر » فی الکلام نثير على ترتیب این فان 
تقط لم البين راج جع إلى ترك ماخولوا » وفقد الشماعة أو الشفعاء راجم ای ما بعده - 
وجلة القول ان کرت ابت یکل ما کانوا زعونو بتوهمون.وقد سبق لهذا نظیر 
فى الایات(۲5-۲۰) من هذه السورة فراجم تفسيرها فى (ص۳8۲) من هذا الجزء 


9 5 وه 


(ه) إن أله تانق أعلس والنوّى خر ج الى ۰ من بت ور 2 
ابیت من الى » فلكما له فآی لو فاون 0 فلق الاام 


تر اک 


فل الا ل سكا واس قاس ا 5 تقد المزيز 


۳ م ۵ وه الذي عل دک النجوم لوا با فى طلست ار 
وف قذ فسات الات لقم بعلمو (هم) وهو الذى ألما كم 


ی واج للق" وشنمزتع .اقلا ام رم 
سرون .)وه ای ازل من الكماء تاه فأخرجا به تبات کل 
تیه امنا دنه خضر ۲ ر ج مه مرکا سوم الكن 

من طلمها وان تا 5 وجنت و ن ناب واد ون 0 ان 


بر 
شتا وغير متشبه 2 ا روا اى کره إذا ۱" 


ad‏ اا نو 


۱ 


هذه طائفة من ایات التنزيل » مبينة ومفصلة لطائفة من‌آیات التكو بن؛ تدل 


ل مت ی و 
i‏ الدلالة عا وحدانية الله كال د نه وغ دعکته و و فة ورسوتف مات 
وضح ی وحدا نی وقدربه » وعامه وحكته ءرلطفه ور مته 


e‏ اشلق ومرادفاته وخاق 


e 


مال ا . لیات ن أضول ؛ الاعان 5 الثلانة 4 التوحيد والبعث والرسالة 0 
ھی مر ید ۳ كيد 0 فى إثبانها 7 تال بیان فى معرقة 2 ال تدای » ع فمهامن بیان‌سننه 
وحكه فى الاحياء والامابة والأحياء والاموات » وتقديره وتدييره لامر النيرات فى 
السموات ۳ نواع ڪڪ ودلا تاه فى آنواع النيات 4 قال ع ر وجل 


1 الله قالق لین و والثری 4 الفلق والفرق والفتق نت واعة افو 


+ 


ونحود الفأو واشای والفأس والعت والفشح . والفحر وال فرج والفرز والفرس والفرص 


وال رن ۳ 3 لضا 00 س مت 5 وله تعال واد رقن ایک البخر) 
2 قوله فا اء الصبيح الدای_با 0 
والفتق ‏ بال شق الثىء وإبانة بمضه من 


بعص والفتق الفصل بين المتصلين ۲ غير طاهر » بل التعزيل يدل على عکس قوله 


بستبر فيه الانفصال . وفيه أن مواد الفلق‌والفتق 
والشق والنطر ومطاوعانها قد استعملت فى الأشياء الادية فى باب اللات والتكوين 
وما ۹۳۹ من خر أب العالم بقیام القيامة 3 وان الفرق استعيل ف الأمور المادية 


إن المتق مر كيه اد 0 قاف ۳۳ 


والعتو و ید la‏ 6 ومر ن الثالى اتمه 1۳ ران فرقانا ونا لقيب عمر بالقاروق 4 فإن الى راد 
مهما الفری ع الق والباطل 7 والكب یمتح | 2 حنس الك وغيرها ایکون 
۳ السنب والا 9 0 حوب ۳ س و دای ۳ والواحدة حية .والح ببالكسرز 
رر ما لايقتات سل زور ار پاحین الوا حلم حية : بالکسر قا و فىالصياح ووه ف 
مفردات الراغب . والنوى بهم نواة وهی تجمة المر والز ببب وغیرها کا فى اللسان 
والعحمة بالتحر يك ما a‏ رة والز بيبة وتموها »وجمعبا يخم وقيل إن 
النوى ذا للع ق يتصرف إلى يحم الم ر فان 1 أر بد غيره قيد فقيا ل وی اوج و نوی 
الشمش 3 ولعل هذا ايم رین و أر من قال إنه كذيك ی أصل اللغة 
والعنى أن الله هو فالق مانزرعون من حب المصيد ونوی ارات وشاقه 

بقدرته وتقدیره الذى ر بط به أسباب الانبات یانما . ومنها جعل الب‌والنوق 
فى التراب وارواء التراب بالماء » وعن ابن عباس أن الراد بالفلق هنا الق والاجاه 
والأول أظهر فى بیان الراد » وقذ بين ذلك نقوله : 8 خرس ج الى من | یت 4 


(الانام : س 1 اخراج ای من البت وعکسه 2۳9۱ 


أى رج سح ال زرع من نحم وشحر وهو حی _آی من ميت وهو نا لايتغذى 


یناراب وگ گذا الب والنوی وغيرعا من البزو رکا حرج اليوان من البيضة 
والنطفة.فان قبل إنعاماءالمواليدبزعمو نانف كل أصوأ تا ساسا فکل‌سایابت‌من 
دلت‌در حياة ز 5امته اذ إذاعتم بالصد اعة لاشت .انا إنهذا اصیلاد ج هم اسول القوة أو 


۳9 تالا J E‏ ن‌هذا 0 بسانت لسرم بو 


م ۳ 


عند العرب وها مراب "۳ ,کالاحساس والقدرة والارادة وال 


ماخ ی اة ما یہ من به الہ 


مذا آدیی 


دش 


متغليا ناميا | بالا وه 


ی 
3 
۱ 


۳۹ 
ع داد ات 


بل مراب ایا ۰ فى الخلوق؛و وثوة ذلا ت حیادانبالق 
سر 3 لور 52 ۶ هت 
گی مدر حياة 0 3 8 5 0 قلنا نه اس 


۳ 
1 


1 
م مقا يله 
تا 


e 3 3‏ من الماء وغيره “عى ميتا » فان واضعی اللغة فى علور البداوة 


ر 


ار 


۳ لعامون أ فى الب والنو: ی صغ هس فى معبدر الا 1 زول فللا بی 


0 ال اه 3 5 
8 بلا لایر يات ۰ 3 حعل اعنم 


jr 


i 1.‏ 5 
عاي 4 iia‏ من لاء کل سی ۶ 


تقباث والبیضة والنسعة من | 


لان الصا ل فی الکلام النصيح أن 


۷ ا ای لایدخل ف ۳۹ 


n ۴‏ 
المت سواء کان بیان با قبله أو خیرا 


ن اتقابلن 0 من التناسب بين الثالى و بين 5 المي والتری واذلك 


د آر الاسقبالن » وا ۳ هذا ۳ يدا ل ا الب 


وت تراد بوضعه موضع 2 الفاعل أو وضع 


واستمراره » او تصور حدوث متماقه واستحضار صورية . 


۴ 2 نكتة وضع الضارع موضع الاضي أو الاسم ( تفسير: ج ۷) 
أوردها الششيخ عبد القاهر فى دلائل الاتحاز بين قوله تعالى ( هل من خالق غير الله 
برزقک م من السماء ) وقوله (وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد) قصيغة القع لير زقم 
دل 1 أنه دم حالا خالا وساعة فساعة » وصيغة الام 5 فى باسط ذراعیه‌تفید. 
البقاء على تلك له ومثال الثانىقولدتءالى (ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة ) جمل فتصبح موضم فأصبحت لافادة استحضار تلك الميئة 
اجيلة وتا پا کم حاضر: و مشاهدة ء وکل من هذين المعنيين لأمضا رع فيل ۱ 
بأنه مراد بقوله تعالى ( خر ج الى من الميت ت ) القائل 00 ارازی 
والقائل بالاخر هو ان ارف الانتصاف على الکشاف . وقال الرازى فى تعليل 
اختلاف 0 الى : أن العناية بايجاد الى من اميت أ كثر وأ كلمن العناية 
باح راج لت من ی . وقال ان انبر :أن الأول أظور فى القدرة 2 نالثاتى وانه 
أول الالین والنظر أولمايبداً به فلهذا كان جديراً بالتصور والتأ کید فى النفس 
وبالتقدم اه وذهب انیب الاسکافی فى «درة التتزیل» إلى <مل اختلاف التعبير 
لفظيا عضا . وملخص كلامه أن مقتضى السياق أن يقال «ومخرج الى من اميت 

رج ج الیت من الى » لناسبة «فالقالب» قبله و «فالق‌الاصبلح» بعده » ولکن 
لا كان ذلك مستنقلا فى النطق بعد كلة « والنوى » الذى اجتمع فما ثلاثة من 
حروف العلة عدل عن « ورج » البداً حرف العلة إلى « مرج » التى : 0 3 
عطف علا «اوګرج» لمناسبة ام الفاعل قبله و بعده اه . والراد ان « والنوی » 
بدئت بالواو المفتوحة وختمت بها فاذا عطف عليها « وضرج » تتسكرر الواو 
الفتوحة تسكراراً مستتقلا کا هو ظاهر 

ونقل بعض الفسرين عن ابن عباس (رض) أن معنى الجلتين حرج المؤمن 

من الكافر والسكافر من المؤمن . ومثله إخراج البار من الفاجر والصالح من الا 
والعالم من الجاهل وعكسه حمل الياة والوت على المعنوى منهها على حد قوله تعالى 
» أو من كان ۳ فأحييناه وحعلنا له ی كشى به ف الناس «( ولكنهذا التمسير 
لایناسب هذا السياق و عا ناسپ سياق آبق آل عمران « ٤‏ :۲۷ » ويوس 
۳۱:۰۰ فراجم تفسير الاو فى ص ۲۷۵ ج ۳ من التفسیر 


( الانعام : س 5 ) فلق الاصباح و حكمة الأيلوالنهار اه 


ل ذلك الہ فأنى تؤنسكون 4 أى ذل التصف عا ذکر منمقتضى القدرة 
الكاملةوالمكمة البالغتهو الخال ق كلشىءفكيف تصرفون عنعبادنه وحده» 
ولت ا به من لا بقدر على فاق نواة ولا حبة » ولا إحداث سنبلة لة ولا ل ؟ 

# فالق الإصباح وجعل اليل سکن والشمس والقمر حسيانا 4 جع تعالى 
فى هذه الآية لیر بين ثلاث آيات سماو به بعد ام فماقبلها بين للا ثانا تأرضية 
( فا فالاية الأول ) فلق الاصباح ؛ والراد به الصبح وأصله مصدر « أصبح الرجل» 
إذا دخل فى وقت الصیاح ومن الشواهد عليه قول اسریء القيس : 

ألا أمها ايل الطويل ألا الى بصبح وما اللاصبلح منك بأمثل 

وقرأ الحسن فتح الحمزة وأنشد قول الشاعر : 


أفنى رياعا وبی رياح تناسخ الامساء والاصباح 

بالکسرروافتح مصدر ین»وهع مساء وصيسح» وفاق الاصباح عبارةعن فاق 

ظاءة اللو لوشقها بعمودا لصبمحالذى يبدرجبة ة مطلمااشمس من الأفقمستطيلا» »فلا 
بعتد به حتی تصیرستطیر؟ » تتفرى الطامة عنه من أمانه وعن خاسة أن تنقشم 
وتزول » ولذلك می رأ فان الفحر ععنى افای 5 تقدم آنا . واْ‌تعایی‌هو فالق 
الاصباح بنور الشمس الذىيتقدمما »إذهوخالةباومقدرمواقم الأرضمنباق سيرهاء 
کا تبينه فى الآبة الثالثة من آیات هذه الاية فإنها معللة الآيتين #بلهاء وامراد 
من التذكبر بالآية الأولى التأم مل فى صنع الله بتفری الیل إذا عسعس » عن صبحه 
إذا تنفس »و إفاضةالنورالذىهومظ بر" لمر مال الوجود» ومبد أ زم ن تقلب الأحياء فالقيام 
والقعود » وار و ی إلىمابسروا لهمن ٠.‏ الأعمال وما لله 
فى ذلك من نعم وحک و مرار ويدل على ذلك کال بة الثانية بفائدتهاء وهی آبة 
الليل با 0 المذ كور يدل على مقا بلةا ‏ حذوف» وهو جع ل المباروقتا لحر 3 
بانسی للمعاش »والمیل الصا معاد » وقد صرح بنوعى الفائدتين فى آيات كفوله 
تعالى ( ۲۸ : ۷۳ ومن رحمته جعل لسكمالليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله 
واعلكم كرون ) فبذه الآ بة على إيجازهاجامعة لافوائد الدنيو يةوالدينية» وفهها 


۳۶ بلاغة القرآن وفصاحته . کون اليل سكا ( تفسير : ج ۷) 
الف والنشرء أى لنسكنوا فى الليل وتظلبوا الرزقمن فضل ال فى الهاره وليعدم 
Ca‏ ر لیگ . ميماءو عتافعکم ی کل منهما. ومن e‏ يا تالمصرء حةيذ كر ھا ماقرن 
يالتذ كير يقائدنهماالدنيو يدققط كقوله تعالى (۷۸ : ١٠)وجعلنا‏ الليل لباساء وجملنا 
النهار مماشاً ) ومنها ماقرن بالتذ كير بفائدتهما الدينية فقط كقوله تمالی (۲۵ : + 
وهو الذى جعل الیل والنبار خلفة لمن آراد أن يذ كر أو أراد شکورا) فيالله من 
از القران و بلاغته ؛ فى اختلاف عبارته ! ! 

عم والكساق « وجعل اليل » باعل الاضی»وفرآما پور بصیفةامم 
الماعل 2 وحاعل , » ور مهما فى المصح ف الامام‌و إحد؛ والأولى :وى ا انب الا ١‏ راب 
فإن الشمس والقمر المعطوفين عل اليل بل منصو با ان بإجماع القراى ولا بسر نص مما على 
القراءةالنا انية إلا بتقدير جعلأو حعل«حاعل» ععناه: وهو كلف مت تا ا عصیح 
والثانية تناس السياق والنسق بعطلف ا ع لى الاسم 2 الصا صل الذى ترج 
عنه فى افصیح إلا نکنة . فاجع بين القراءتين زال الم كاف وتم التنأسب > 
فيالله من فصاحة القران فى عبارنه » واختلاف قراءبه ! ! 

و ااسکن بالتحر بك السكوا ن وما سكن فيه من مكانكا یت و مین 
وكذا مابسكن إليه» وهو ما اختارهالكشافهنا قال : السکن مایسکن إليه ازيل 
( ی وغيره ه) و طمن اس تناس به واسترواحا إليه يه من زوج أو حيب» ومنه قيل 
للتار سکن لاه يستأنس بها ءألا 7 تراموها المؤنسة»والليل یطمان إليه التعببالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه . ووز أن براد وجعل الیل مسکونا فيهمنقوله (لتسكدوا 
فیه) اه وهذا الأخير المرجوح عنددهو الراجح الختار عندنا | جوز امع بینم 

ودليا ل الترحر بح نص ( سک نوا فيه ) ) وکون السكون فيه 4 أعموأً ظهر من السكون 
إليه فان كثيراً من الناس 'يستوحشونمن الليلولاياً نسون به»و إنكانله على خر بن 
آیاد جليةأو خفية »تقض مذهب الاو ية »فنستطيله امرضى والمهموءون والپحورون: 
ور العايدون الو واصلون 2 والعاشقون الموصولون 2 فذاك بقول ها أطوله 
وبطلب اتجخلاءة 3 وها يقول ۱ ما فص 5 ره و يتمق بقاءه: 


یود أ ن سواد اليل دام | وزید فيه سواد القاب والبصر 


( الانعام : س ٩‏ ) فوائد النوم . کون الشمس والقمر حسبانا ٩۳۵‏ 


وال اد الکو 3 مايعم کون سل وسكون اله 


1 
ا ناس فبراحته 
سس* ماس حون اس كير احد 


من تعب العمل بالبار وا 1 
التكون لأنه لا بتدسر فيه من نف رکة وأنواع الأعمال ۳ ف 


ن ال" بصار ( ۱۳:۱۷ وجعننا الیل والنهار آیتین 


لتعاموا اعدد السنین 


ىف الليل» وتاوى 


إلى مما ثنها لار احة الى تتروتكما إلا باو ومءالذى سکن ۳۹ جوارح والخواطر 

بيطلان حر کب الاد 3 5 اسل 3 الأعضاءالرئيسيةسكونائ لماي ابقلةحر ,کا 
4 ۱ كم 

الطبيعية » فتقتل نيضات الاب وقرفبابين كل نبضتین» و يقل إفراز غلابا ا 


1 


لاسوائل والمصارات الى تفرزها » بء اتتفس + يقل ضغط الدم فى الشرايين 


7 ا فى أول النوم إذ تكون اخاحة إلى الراحة به على آشدهاءو ضع ف الشعور 
حى بکاد ب كون منقوداً 2 فيستر نج الحاز العصبى؛ ولا سم الدماغدا تاي اشوک 


وتستر بح جميع الأعضاء باستراحته » وتقل الفضلات 2 تبعل من البدن و 0 
i ۱‏ ۱ 


2 ال تی تشكون هن الدم لیحل لیا . و اعا 


بكثرة العمل » فالعمل العقلى بمو دالدماغ والمضلى جمد e‏ رارة 


وکر الاحتراق سب كثرةالعما الحاحةإلىااراحة بالنوم بتدرذلك » وقد 


عال انوم تعلیلات كثيرة ولا يمل الاماء إلى ا سره ؛ واستحلاء كته سيبه 

وأما الآ بةالثااثةالكونيةفى الا نةفهى جما ل الشمس واثقمرحسياناأى على حساب 
لأن طلوعها وغرو مهما وما بظهرمه وخ مدت ماھ رها كل ذلك ساب 
1 قا ال تعالى (ه مع : ۳ الشمس والقمر * سيان )شاعنا عم فى أل الم راء (۱۷ (r:‏ 
انتى ذكرت آنا وآنة ونس ٠١(‏ : ه هو الذىجعل الشمس ضياءوالقم نو رأوقدزه 


منازل لتعاموا عدد الستین والحساب) 0 بالغم مصدران 
۱ 
۱ 


5 2 7 ۹ 
سب بحسب ( من اب نصسر )وهواستمال العددنى الأشياءوالاوقات «اما اخسبان 
بالطسر قرو مدر حت 1 عل وفصض ۳ تعالى فى داتعم فان جاحة 
3 [ ورن ع 7 


0 


۱ 1 ل توا 
الباشس الس كعاب ال قات لادم ومعاملامهم و وار 2 3 , نی عن احد 


6 2 حمل ا للاهتداء 38 ) تفسير:‎ AT 


میم فى ملا » وعند خواص انا من ذلات مالین عند غيرمم 1 ۳7 الفلات. 
والتقاو > متفقون فى هذا العصر على أن للارضح رکتینح رکذت غ ساعة وهي 
مدار حساب الأيام ‏ و حركةتم فى سنة و مها يكون اختلاف الفصول وعليها مدار 


حساب السنین الشمسية » ولعلنا نشرح هذا فى ت#سیرسورة بونس وغيرها . 


۶ ذلك تقدير الم زب ای #أىذلكا لجمل الماى الث أن البعيدالمدى لابداع 
ا »قوق بعدالتیراتع ن الاانسانءالمترتب على ماذ ثر من سبب اختلاف الأيام 


والفصول وتقدير الستین الشمسية » ومن تشکلات القمرالتى تعرف بها الشهور 
القمر بة » هو تقدير الخالق الغالب على أمره ذ فى تنظم 6 » الذى وضع القادر 
والأنظلمة الفلكية وغررهها با اقتضاه وأسع علمه فبذاالنظام وال بداع من ) آثار عرنه 
وعلمه عز وجل »فليس فى ملكه حزاف ولا خلل ) نا كل شىء خلقناه بقدر ( 


# وهو الذى جعل لكم النحوم لمهبتدوا ہا فى ظامات البر والح £ هذا نو 
[ وهو عل سكم و ا ا بر وا محر ؟ 2 


آخر من آيات التكو بن العلوية مقرون بفائدته فى تعليل جعلهءوالرادبالنحوم ماعدا. 


الشمس والقمرمن نيرات السماءلأنذالكهو المتبادرمن السياق واعود فى الاهتداء » 
ذ كنا تعالی ببعض فضاه فى سخيرهذهالنيرات التى ترى صغيرة بعد التذ كير بعض فضله 
فى النيرين الا كبرينفىأعين الناس» وقيلإنهمايدخلانفىعموم النحوملأن القمربما 

يهتدى به فى الظمات » فإذا استثنیت بعض لیالی الشيرة قلنا وأى م مبتدى به 
فى جميم الاوفات ۴ وکا نت العرب فى بدأوتهاتؤقت بطلوعالنجم لام ماكانوابعرفون 
الحسابءوإتما محفظون أوقات السنة بالأنواء » وهی نجوم متازل القمر فى مطالعپا 
ومغار بها وسيأتى بیان ذلك فى موضم اتر -وقدسموا الوقت الذى يجب الأداءفيه 
دما »تجوزاً لان الاستحقاقلایعرف إلابه م موا المالالذىيؤدى نا وقالواجمه 
إذا جعله أقساطا. وفى الظاماتهنا وجهان ظلمات اللیل بالبر والبحر وأضافهما إلبها 
ملا يس الما و مشتبهات الطرق شبه ها بالفلامات قالهفى الکشاف وكان اهتداؤم بالنجوم 


قسمان أحدهمامعرفة اوقت من اللي لأومن السنة والثانيمعرفةالمسالك والطرق‌واطمات" 


وقد سيق ذکرالظامات 9 و بیانآنواع‌افی‌البروالبحر ذ فى تسیر 5 ۳4 من ٠‏ هذه السورة 
وههنا بذ كر الفسرون النهىعن عل النحوم الذى يزعم أهله آم بعرفون به 


۳ 


( الأنعام : س  )‏ خرافة التتحيم وعلم الفلك والاعتبار به 9 
ما سيكوز ن فى انستقبل من الا حداث‌قبلحدونها . ومهم من بالغ فأطلی‌النهی‌عن 
عم العو 9 الذى مبتدذىبه ف الظاماتو يعرف.هالحسابءو محصل به‌الاعتبار 
زينة 2 السیاء» لأن هذه الأشياء هی‌التی‌هدی|لمه | الكتاب . والصوا ب أن الذموم 
هو تلات الأوهام التى بزعمون معرفة الغيب ببادون ع الميئة الفلكية الذى يعرف 
به من ایات قدرة الله وعامه وحکمته ما لايعرف من عل آخر ؛ وقدانسم هذا الط 
فى عضرا نا هذا ما استحدث أهله من للراصد القر بة لابماه والآلات اللة لنور 

ا يعرف باسرعةسيرهواً بمادالا جر اما ار بان عط تاوا كن 
نبا والمواد للؤافة منها . وانتأ نقتبی مانقل‌عی علماء الميثة كلة ىأ بعاد بعض 
الندوم الثوابت التى هی موس من جنس سنا ليعلم بباقدر عل ر ينا وسعة ملکه 
« النجوم تعد 0 ن عاماء الملك لس يتمكنوا حتى الا لا نإلامن معر: فة 
إبعاد بعض المئات منبا لأن سائرها أبعد من أن بري اختلاف فى مواقعه والذى 
عرف بعده منها جرت العادة أن لا حسب بعده بالأميال بل بالمسافة التى يقطمها 
النورفى سنة من الزمان » فإن التور بسير ۸۰۰۰ ميل فى الثانية فيقطع فى الدقيقة 
وم ميل وق السنة حو مي ٠‏ ميل وقدوجدبالرصداناقرب 
النجوم منا لايصل نور إليناإلانىأر بع‌سنواته وعو نصفسنة»فيقا لان بعده عناأر ربع 
.سنوات ونصف سنة 'ورية . ومن النحوم م الابصل النور منه إلينا! |إلاىأاف سنة 


۳ 3 ر» قالنج السمیبالنسرالطاثر بصل‌التور منه الینا نریم عش قسنه‌ولصف 
سته ة لأن بعلم ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۷ ميل . والنحم ال بأللسر الواقم 


بصل النور منهإلينا 8 فى کو این سنةلأن بعده عناحو 5 RE‏ من ۱۸ 
واانسم المسمى بالسماك الرامح يصل النور منه إليئا فى نمو سين سنة لأن بده 


یی و موی ری الشعرى المبور وهواسطع النجوم نورا یعدها 
عنا كو لسع دینوات نور ية» والعيوق بعده عنا عو ۳۲ سنه نور به 
ند 
وأول من قاس إبعاد النحوم بالضبط الاک (ستروف ) فانه قاس بعد النسر 
الو 0 نة ۱۸۳ عي ل رقةلنقيحة القياسات 


الحد 3 مع أن انیا كيين ستخدمون الان من ال وسا لمال يكن معروفای عم . اھ 


)۷ فضل علماء الفلاك انعاؤنا من نفس واحذة  (تفسير: ج‎ A 


ولءل كثرة الآيات فى عالم السياء هى نسكتة تذبيل الآبة بقوله تعالى : 


۶ 


#قد یا 8 الآياتلقوم ون سوا 3 ار 3 بها آيات التبزیل أو آیات التکوین ۱ 
فان آرید بها العتى الأول فوجبه أن هذه الابة وما قبلها وما فى معناها من 


الآيات اللمزلة فى الث على النظر فى ملسكوت السماء كله تفصيل مبين اطرق 


۳ 37 01 
النظ ر والبحث ق العام انسماوی إلذين يعلمون بالفعل أو بالقوة والاستعداد ث 2 
0 ۰ 5 2 5 أ 2 دض 
4 عا و ا صنحه فيه فزدادو ن مدا التفصيل مدا وعاما » فيكون 


۳ و انار ب الثاز فى فوجهه أظور ۽ وهو أن الأيات نت الال عل الله 


ك 


أى أها ال ذا مان رنون العم ي بالاعتبار وا ولاير صون بأن بکون‌منتھی 


الط ء رك السا ولا ۳ لنظار ليان 3 أن يقال ان‌هد! لشی 0 عاب 5 


0 قرل صاحب المقتطين 35 مقالات :1 فا بع « سا ايل 
تعن 3 


زا اا ES‏ ومسا الكلمة انز ؟ لورة 1 ۹۳ 1 قال 1 آنثخی من الکلام عل 


5 غر ا ارض»ه أنه 
al‏ ا ۲ 
تمل آن تكون سيارات سار اثر الشموس كذيكوكاما أ بر من هده الشمس فال: 


الزظام م الشمسى ورجح أنه ت لا بصلح : ٿيء من‌سیارابه لاح لب 


م N‏ : سي 
«والانسان أوسم هذه اغتلوقات إدرا كا وهو على سعة إدراكه لایع تركيب جسم 


ER 32 0 O 
دلا كيية مجم الدقائق فوحبة ارم + عل واسع وجهل مطيق . وكلاما ناعاق‎ ۳ 
سس سه‎ ۶ 

باق مبدع هذا از سکون ا ا وأعل ۲ و من كل ۳ (شعسور عقل الانسان ۳۹4 


و مس و 
؟ من نفس واحدة ۳ وستودع ) 1 بعد أن ذ را الله 


ال تعض با الكوتية فى الأرض وفى السماء كرا فى هذه الآنة يعض آباته 


۳ 


قافتا . الانشاء اجاد الثىء وتر ببته أو إحداله بالتدر شم . وقد استعمل فى 
ات بل لالا اسان مجملته وخاق أعضائه ومشاعره » و اشاد الأقوام والثرون 


من أعه عضا فا ۳ تعض ¢ وف البعث 4 وق خلق الشیحر واطنات 3 وی احدات 


مد Pa a‏ 2 1 
السحاب. قالفى حقيقةالأساس : وآنشا حديثاً وشعراً وعمارة . اه . والتاس ماعا نه 


ا 
سر 


الانسان وذانه فيطاق على اروج وعللى ال مرء ار لب من روح وبدن 75 ولأستقر 


ضله على خلته لا سه رحا من النشر . فى النتحوم إلا الذين يعامون , 


0 


( انم : i‏ الستقر والستودع من النفس ۳۹ 


( بف اقا )حيث يكون اقا ار والافامة قال تعا (ولك فى الارض مستقر) 
کا قال ( جل الأرض قراراً ) قال اراغب : قرق مکانه يقر ترا إذا ثبت ثبو 


0 


حامداً | واصله من ار وهو البرد وهو يقتضى السكون ؛ وار يقتضى الحركة اه 


2 


وللستودع موضع الوديعة وهو مايتركه المرء عند غيره موتا ليأخذه بعد فهی فعيلة 


ل من الستقر والستودع مصدراً 


من ودع الثىء إذا تركه عمنی مفعولة وکو نک 
كيديا کی اس ار والاستيداع » ويكو ن الثابى اسم مفعول ععتی الوديعة ولا 
۳ الأول كذلك لأن فعله لازم إلا ماجاء على طريقة المذف كقول النحاة 


5 5 1 37 7 
خارف مستقفر » ای مستقر فيه 


A 
- 
ج‎ 
1 
حبذ‎ 

3 
4 
ج 
8 
م 
26 


من نفس واحدة وهی اما ان الق هی 
وار خلق , السك اه ا ار راو اما 


a 


الا رفيقواه ا د 


ال ات ارک لبه من الروح والحسد ال اد ما الم نسان الأول الذى تسلسل منه سار 
لد بين الازواج وهو عند نا وعند اه السکتاب آدم عليه ااسلام وتقدم 


شا 


م حث طو بل فى تفسيره وسیسی» شببة فى سورة 
ّ 6 
تس م وا احدة آنا بئات عا قدرة الله وعله 
3 عم اس ت ۳۹ شا ی د 3 تس 
2 
ارشاد إلى ماشب‌من شكر نعمته ومن وجوب 
: 


نو ع ال 5 2 | a‏ اع ۳ 
والتعاون بين ا م تفرقهم إلى شعرب وقبائل مدعاة 


1 


للتمادى والتفاتل » وقد فصلنا القول 1 هذا الى ی آول تفسير 3 سورد النساء 


قرأ ابن كثير وم عرو ااستقر بکسر القاف والباقون بنتحها واختلف فى الراد 

. با" حم خر ات > اد أ ال الاک‎ E 

با مستقر والستودع فروی هور رواة التفسير واو از وال ماك ود عن ان 
۽ 


عباس قال : الستقر( بالف تح ) ماکان فى الرحم وللستودع ما استودع فى أصلاب 
الرحال والدواب - وی انظ المستقر مافى ال رم وعلى طابر ولارن , و بها ما هو 
ی وما هو قد مات - وفى لل الستقر ما كان ف الأرض وللستودع ما کان فى 


آاجمآی وروی 0 ن انه سعود أنه قال ف تفسبر العبارة مستفرها فی الد نا ومستودعها 


٤ 
فى الآخرة » أى التفس » وفى رواية عنه الستقر الحم والمستودع ا! لكان الذى‎ 
ال وق از از ین‎ 2 
| عوت فيه وروی مله ع 7 ن وقتادة 0 وأورد ر ازی قول الحسن معسم‎ 


م2 


E‏ الستقر والستودع ( تفسير :ج۷) 


له فقال الستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سميداً فقد استفرت تلك السعادة و إن 
كان شقياً فقد استقرت تلاك الشقاوة ولا تبديل فى أحوال الانسان بعد اموت ءوأما 
قبل اموت فالأحوال متبدلة فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقاب صدیقا 
فبذه الأحوال اكوا على شرف الزوالوالفناء لاببعدتشييهها ا رئلاصم 
قولين أحدها أن المستقر من خلق من اللفس الأولى ودخل الدنيا واستقر 5 
والستودع الذى لا عاق بعد وثانيعها الستقر من استقر فى قرار الدنيا والستودع من 
فى القبورحتی يبعث( وإنمابظهر وجه‌هذین القولينعلى قراءة کسر القاف أوالمستقر 
فتح القاف مصدراً) وحكى عن أبى مسل الأصفهاني أن التقدير فتك مستقر ذكر 
وستکم مستودع نى » فعبرعن الد كر بالمستقر لأن النطفة تتولد فى صابه وعبرعن 
الأنى بالستودع لان الرحم شببة بالستودع ولعله أخذه الشاعر 
و اما أمهات الناس أوعية ‏ مستودعات وللاباء أبناء 
وأقول اس فى الكتاب العز بز مانستعين به على تفسير هذه العيارة كلأ بنا 
فى تفسير القران بالقرآن إلا قوله تعالى فى سورة الحج (۲۲ :5 يأأيها الاس إن 
كم ىريب من البعثفإنا خلقنا کمن ترابثم من نطفة ثم من علقة ثم منمضغة 
حلقة وغير مخلقة لنبين لک وقرف الأرحام ادن ار 9 2 رجكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدم) لآب وقوله تعالى فى سورة هود ( ۱۱ :5 وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله ررقم ا وی مستقر ها وستودعها کل فى کتا ابمبین) قال ان 
عباس مستقرها حيث تأوى ومستودعها حيث نموت وقال مستقرها فى الأرحام 
ومستودعها حيث تموت فپذا يرجح أن الراد بالستقر ( پفتح القاف ) الرحم 
والستودع القبر وأما المستقر( يكسر القاف ) فالظاهى أنه من يطول عمره فى الدنيا 
کانه قال . فنکم مستقر فى الدنيا يعمر مرا طويلا ومتكم مستودع لا استقرار له 
فما بل حترمه المنية طفلاأو یافها و عکن تفسير قراءةالفتح بهذاأى فنها ذو استقرار 
وذو استیداع 9 ا ماخطر لی بعد تلخيص أ أقر وال امغر ” 0 المستقر الرو وح - 
وهو یذ کرویژنث - وااستودع البدن والجلة ما یتسم الحال فيه للتفسير والتقدر 


ولاز مقصود به 


الأنمام : س )2 معنى الفقه وبلاغة القرآن وذ كر الترادف ‏ ۹4۱ 


قد فصلنا الآيات قوم ينتبون 4 أ قد جا الآيات اليبة لسفتا شلق 
البشرمفصلة کل‌فصل‌ونوع منهایدلعل‌قدرة انخالق و |رادته »وعامه‌وحکته» وفضله 
ور حته فصلناه اهاكذلك لقوم یف رن‌مایتل‌علهم أى یفهمو ن‌لرادمته‌ومرماه و يفطنون 
لدقائقه وخفاياه فالفقه ‏ ون فسر بالل وبالفهم # أخص منها . قال الراغب : 
الفقد هو التوصل إلى عم غاب بهل اف زو آخص من ال وقال ابن الأثير فى 
النباة أن اشتقاقه من النتح والشق »وأحسن‌منه قول بت الترمذى ان‌فته وقتأ 
واحد فإن الإبدال بين الحمزةوالماء كثيروفت ا البثرة شقهاوسبرغورها »فالفق» مستعمل 
فى اخسیات والفقه فى العنويات ؛ والجامع نها النظر فى أعماق الثىء وباطنه ۰ 
فن لارمهم إلا ظواهر التكلامولا يفطر إلا لظاهر الأشياء لانقالإندفقه ذلك» و نا 
می عل الشرع فقها افيه من الاستنباط ولا كان استخراج الحسكم والعبر من خلق 
البشر بتوقف على غوص فى أعاق الآيات » وفطنة فى استخراج دقائق الحسكم 
بدات »مبرعمبا بالفقهوأما الم عواقم النجوم والاعتداء بها فى ظمات البر والبحر 
فبو من الأمور الظاهرة التىلاتتوقف على دقة النظر .ولاغوص المکره وکذلاتا كثر 
مظاهر ع الفلك فإزلك | كتق فى الآبةالسابقة هذه بالتعبير بالعلم الشامل لا لايشترط 


فيد <قةالاستنباط كناواهردواءبره كدقائقه .وقد فطن لذلك ازخشری_ وم جدره 
هتنا ل(فان‌قات)م قي نيل «يعامون» معذ؟ ر النحوم »و (شتم ون )مم دک إنشاء بی 
د لت) لأن إنشاء الانسمن نفس‌واحدة وتصر يفم بين أحوال مختافةأ لما 
وأدق صنعة وتد ييراً فكاند ' و الفقهالذى هواستعال فطنة وتدفیق نظر 4 لاھ 
وتعتقبه أبن المنير فزع أن هذا کلام صناعی وأن التحقیق ان اختلاف التعبير فان 
وذ آر وبحرا اشر بناءعل زعمه‌آن النقد آدلی‌درحات ام له عبارة عن تجرد الفهم 
وما بتى على الفاسد فاسد عوأين هو فى فم آسرار الاغة من الزخشری ؟ وأين مقار 
لفلواهر بعض التقول من الإمام اللوذعي ؟ وأمهما السلیتی والصناعی ؟ 

۾ وهو الذى آتزل من 3 اء 9 رجا منه خضرا مرج مندحيأ مترا كبا 
هذه الأبة ال مرشدة إلى نوع آخر مر E:‏ ال ون 
ل( تس هیک و وب الاح 


1 آیات الله فى النبات والتخل والاعتاب والز تون والرمان ( تقسير: (Vz:‏ 


من الساءء وجعله سبباً لأنبات » وجعل النبات المسيب عنه أنواءا كثيرة » مشتبهة: 
وغير متشابهة » و بذلك يلتق آخر هذا السياق بأوله . أى وهو الذى أنزل من. 
الح اب ماه قأخرجنا سیب هذا الماء الواحد نبا ت كل شى من أصناف هذا 


النانى الذى مخرج من الأرض فأخرجتا منه أى من النبات خضراً أى شيئا غا 
أخضر بالذلقة لابالصناعةوهو مانشمب‌من أصلالنبات امارج من ا لحي تام 
وأغصان الشجر )نر جمنه أىمن ٠‏ هذا الاخضر المنشعب من النبات1" نا بعل انحا 
مترا كبا بعضه قوق بعض وهو السنبل-فمذاتفصي ل لماء النجم الذى لاسا قإدمن النبات 
ونتاجه » وعلف له سل تاه م ن الشجر فقال ر 
النخل الشحر الذى ينتج القر يستعمل لففه و فى الفرد وام وجمعه تخيل . و « من 
طلمها » 3 قبل وطلمها ول مایطلع أى بظهر من زهرها کنر 
وقبل أن ينشق عنه کافوره أى وعاوه » وما ينشق عنه الكافور مر ن الطلع بسی, 
الغرريض والاعمريض »والقنوان جم‌قن و( بالكسر) وهوالمذق الذىيكون 5 
ومثلفی وزنهواستواء مثناه وجمعهالصتو والصنوان‌وهو مابخرج من أصل الشحرةم, 
القروع.والقنوان من النخ لكالعناقيد من العنب والسنابل من القميح وا معن أنه خرج. 
من‌طاع النخل قنوانذانية القطوفسهلةالتناول أ وبعضهادانقريب من بعض که هلها 
ل( وجنات من أعناب 4 قرأ اللجهور « جنات » بالنصب وتقدير ال کلام : 
وتخرج منه أى من ذلك اضر -- جنات من أعناب . وقرأها أو بكر عن 
م لرفع وهو الروی عن على الرتضی وان مسعود لش وغيرم وتقدير 
السکلام ۳ لكم خنات من أعناب_أ ووهتاك جنات ساو ومن الكر م جنات 
ا الان اهراب رمد وال یعون را ور تاه 
أى وأخصءن نبا تکل شیء الزيتون والرمان حال كونهمثتبها فىبعض الصفات. 
غير متشایه فى بعض آل ر» قيل إن هذه الخال من الرمان وحده فان أنواع تشتبه 
ف شکل الورق والثر وتختلف فى لون الفر وطعمه » فته اللو والمامضٍ وار 
وقيل إن الخال من تجوع الزيتون:والرمان أى مشتبها ماد کر منها فى شکل نورق 


( الانعام : س > ) الأيات فى الاشتباه والتشابه بين الشجر وغره ‏ ۳و 


الشحر » وغير متشابه فى ار - أو إلعن ىكل منهما مشتبه وغير متشابه وذلات لاص 
ما قبل . وصرحوا بأن الشتبه والمتشابه هنا عى » إذ يقال اشتبه الأسران وتشابها 
کا يقال استويا وتساويا . وقد قرىء فى الشواذ متشاببا وغير متشابه وهوما أجعوا 
الصيغتين فرقا عى اشتبها اتبس أحدها بالآخر من شدة الشبه ینهما ؛ وسنی 
شاا أيه آحدها الاخر ولو فى بعض الوجوه والصنات فپذا 9 مما قبله : 
ولا شك فى أن بعض ماذ كر يتشابه ولا يشتبه و بعضه يتشابه حتى يشتبه حجٍ 
على البستانى الماهى » کا شاهدنا ذلك واختبرناه فى بعض أنواع ارمان الاو مع 


المامض » وهذا من دقة تعبير التنزيل فى مدید اللقائق 


ف( انظروا إلىثمره إذا أثمر و ينعه 4 أى انظروا نظر تأمل واعتبار إلى مر ماد کر 
إذا هو تاس واتصف بالا مار » و إلى ینعه عندما بطع »أى يبدو صلاحه وينضج » 
وتأماوا صفاته فیک كلمن اطالین‌ومایسم‌ما » يله رلک. ن لعلف الله وتدييره » وحکته فى 
اتقديره » مايدل أوضح الدلالة على وجوب توحیده #ازنى ذل لآيات قوم ونون 
أى فى ذلك الذى متم بالظار إليه والنظر فيه دلائل عظيمة أو كثيرة للستعدين 
للاستدلال من المؤمنين بالفمل والمستعدين للاعان » وأما غيرم فان نذا رم كنظر 
الطفل وإ نكانوا من العالمين بأسرار عالم النبات » والغواصين على مافيه من ا لاسن 
والنظام » لا يتحاوز هذه الظواهر » ولايءيرها إلى ما ندل عليه من وجود الاق » 
ومن إثبات صفانه الق تتحلى فما » ووحدته التى ينتعى النظام إلمها » وان کانوا 
يعامون أن وحدةالنظام فى فى الاشیاء اتلفة » لا عکن أن تصدر عن إرادات متعددة 
ومن مباحث البلاغة فى الا یات » واختلاف الاعراب والترتيب بين المتناسيات » 
أن هذا السياق بدىء بلق الب والنوى و إخراج اللىءن الت وعكسه »وقنی عليه 
عا ناسبه من فاق الاصباح ؛ وعطف على هذا مایقابله من معاقبة الليل للنهار » وأشير 
إلى قوائدهما وفوائد النيرين » الاذين هما آیتا هذين الملوين » وناسب ذکر النيرين 
النذ كبر تخاتی التجوم ‏ والنة بالاهتداء بها والاعاء إلى ما فبا من آیات العلوم ». 


ثم عملف بل هذا ! النوع من الآيات | ا اشاوا من نس واحدة فا المستقر 


غ3 بلاغة القرآن فى التتدیم والتأخر واختلاف التعبی ( تفر ۷) 


والستودع » وقنى عليه بانزال لام » وجمله سا لنبات كلل شىء من هذه الأحياء » 
وكل منهما تفصيل لقوله فى الاية الأولى من السياق « خر ج الى من اميت 
وخرج الیت من للع وقد لون فی معدل خلت النبات اللطاب » وتفان فی 
طرق: الاعراب » لتنبیه إلى مافیسه من أنواع الألوان » وتشابه مافیسه من امار 
والافنان » فبذئت الا ية بضمير الواحد الغائب الفرد تبعاً لسياق ماقبلها من هذه 
الایات » وعطف عليه ضمي 3 الى بطر يق الالتفات . إذ قال « فأخرجنا به 
فاك کل شىء » بعد قوله « ال من السماء ماء » که الالتفات أن تللفت 
الأذهان ؛ إلىمايعقب ذلك من البيان » فتتنبه | إلى أن هذ | ال راج اليدبي» یع» والصنع 
السنيع » من فمل الک اعلا لاق »لا من فلتات المصادفة والا تماق » واکان الا 
ا واثنبات معا كثيراً اسب إثراد الفعل 1 ول وجمع الفمل الآخر . ومعلوم 
أن الواحد ادا قال فملنا أراد إنادة تعظلم نفسه إذا كان مقامه أهلا لذلاث کا يقول 
الاك أو الأمير حتى فى هذا 9 آول ما یصدره من و نظام آو انون 
7 سنا عا هوات » ونكتة العدول عن الماغى إلى المضار ع ف قوله « رج مت 
حباً مترا کا »صا بارادة استحضار بن المي 2 8 وانتظامبا » وتتضد 
سنايلا واتساقها » وعطف عليه ماخر جه تعالی من طلغ التخل» من القنوان الشابه 
لستابل القمح » فى تضدد ره ورا کماءومنافعپا وغرأئبهاء فان کا أفضلغذاء: 
لناس» وعلف!لدواب والانعام» وذکر بعده جنات الاعتاب » لأنها آشبه بالنخیل 
فىهذء الأواب فالعناقید تشبه العراجین فی‌تکونما » وترا کب حبها ولوان مرها کا 
تشها ی درجات طورها نا خصر "ره العن ب كالرطب وال پیب کالفرهو مخرج 
من الع ل وجرء مذ ڏک اليتون والرمان معطاوفا على نبات کل 
شىء أو منصی با باعل الاختصاص » لاعلى ماقيله مد ن النخيلوالأعا ب لأن ما یدیما 
من التشابه فى الصورة : حصور رآ رق دوت المرة » وأما مكانهما من المتفمة. 
وألا دة » فالاو ولف الدرحة الثالثة ة والا خر فى الدرجة ام رابعة » ذلك أن ال نتون 
وز ته غذاء فتط ا للعلمام غير مستقل التغذية .:والرمان ذا,كبة وشراب 


فقط وکا دون فوا که انح لى والاعناب وأ ا راما ف ۳۱ تیه 3 اسب ۳۳۹ 


[الأنعام : س ١‏ ) ا حن - جعلهم شرکاه لله ه11" 
را سس ساسا ج سس 


ده ؛ والاشارة باختلاف الاعراب إلىرتبة کل‌منمه|» و بناء على اجتلاف الراتب 
۳ أ ۱ 2 7 

قدم نبات الب على الخيم لاله انذاء الأعقم لام لأ كثر الئاس وأ کثر آنواع 
الحيوان الاهلية التى تقوم أ کثر مرافقهم ومنافعهم مها » فسبحان من هذا كلامه 


عي و افر 06 


ل ص 251 
1( ا وراه شر کا ء أن وخلقهم وخركوا 4 32 وبنت 


یر عار بت و مان ع سیون (۰۲ 2 الست والأزض 
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سک الله تمالى فى هذه الآيات بعض ضروب الشرك الت قال بها بعض العرب » 
وروی التار خ كثيراً من نوعها عن أمر المج » وهی اتخاذ شركا ء لله من ی عام بان 
الستتر عن 00 نسل له من البنات والبنين » حكى هذا بعد تفصيل 


ماتقدم فما قبله من واع الآيات الدالة على توحده الاق والتدبير فى عوام الأرض 


والسموات + وتعقبه وتز يه انال المبدع عنه » وذلك قوله عز وجل 


وجعاوا لل شركاء الجن 4 أى وجسل هولاء امش رکون لله سبحانه شرکاء 
ور لاء الشركاء ا لن على طر ی البدل اانحوی - وم يقل وجماوا الجن 


شركاء ش20 5 ل قدم وأخر ف النظم لاقادة أن عل الغرابة والتکارة أن يكون لل 


شركاء لامطلق وحود الشر 5 03 » ثم كون الشركاء من الجن > قدم الام الام . 
ولو تال وجعاوا الجن شرکاء لله » لاناد د أن موضعالاتكار أن يكون الح ن شركاء لله 
لکوم حلا و س الأأمس؟ کذلك » بل اتک ران ايكون لە شر يكم نای جنسكان. 
وف المراد بالحن هنا قوالأحدها: أ الملانكة نقد عبدوهم » روی هذا عن قتادة 


والدی. والثأی: پم الغياطين ققد آطاعوهرفی أمور الشرك والعاصی» روى عن 


۳ خرق النسل لله تعالى وبلاغة القرآن‎ ua 


الحسن وسلشير إلى شاهد بان بعد عشر بن اة .والثالث : أن ال أد بان 

فقد عبده أقوام وسموه ربأ وسپم من سماه إله ال اح ی وخص الهاری RE‏ 
اخلیر و والتور وروى عن أبن عيا س أنه قال : | مها زات فى الإ نادقة الذين يقولون ان 
5 ار تسای خالق الناس والدواب ولا نسم واطیوان و ابلاس سح خالق السیاع والیات 
والعقارب والشر ورجحه الرازی وضعف ماسواه وقال ان الراد از نادقة اجوس 
ادن قالوا ان كل خير فى العام | نمو من ( بزدار ن) وکل‌شر ف و من ( أهر رمن ) أى 
ابلاس 6 فاما الو !بلس والشياطين من ا كن فقطعى و ۳ ن الاک مهم فقيل 
أنه حقيق لا مهم من العوام اف فتصدة قعليبمكلة ا جن » وفیل أنه جازى » وفسروا 
الجنة فىقوله تعالى (و جعاوا بينه و بين اه نسبا) باللاتكة رقالبعض العرب انهتعالى 
صاع إلى اين فولدت سروائهم له لللانكة . وقد يقابل ال بالملائكة كقوله : الى 
قموضوع عيادة انش کین لم (۳4: 2 و بوم کح ر قول الملا تک آه ولاء 
با كانوا بعبدون 4۱ قالوا لوأ سبحانلك أنث ولينا مه ن دومیم بلكا نوا يعبدون الجن 


1 
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ن الشياطين ليو حو ن 


إلى 0 ليحاد دوم إن أطعتموم ,نكم لمش رکون ) مما يراد انکار الرازى انسمية 


_ هم مؤمنون )فر ذا مع آية الانعام 00 :۶ وأن 


طاعة الشياطين عبادة :رخات( 4 أى والال أن الله تما قد خلق مؤلاء 000 
له ركاء وس نش رانم فمل ولا تأثير فى فى لقم ۳ أو خلقالشركاء الحعولين» 
الق غرم من العالين > ا اجيم إليه e‏ و 0 بعض العخاوقين 
على بعض فى صفاته وخصائصه » أو ماخلق مستعدا له من الأعال القى يفضل ا 
غيره > لا خخ رجه عن كونه اوقا ۽ أ ولا له أهلا لأن یکون إلا أو ربا 

ل( وخرقوا له بنين و بنات يشير عل 4 أى واختلقوا له تعالى م‌قتم وجبلیم 
بنين و بنات بغير عل ما بذاك کا مان قن وش ان عرب الملائكة بنات الله 
٩(‏ :۰ ۳۰ وقال نت الیپود عر ر اه وقالت التصارى اليح ان اله » ذلك ونم 
بأفواههم یضاه‌ئون قول الذين ۲ فروا من قبل ) وهاك بیان ذالت الرق واعلق 
وانرم‌وافرب‌وانطرز ألماظفما محنى اقب باتفاذ ثىء فى الجسم وقال راغب اتلزق 
قطم الشىء على سبيل الفساد من غير تدبز ولا تمکر ء قال تعالى ( أخرقتها لتغرق 


( الأعام : س ١‏ ) خرافات الوثنية فى الجن وعبادتهم ٠‏ ۷ 


أهلبا ) وهو ضد الق فان اتطلق هو فمل الثىء بتقدیر ورفق والارق 8 
وذک الآنة ‏ وقوله بغير تقدير أى بغير نظام ولا هندسة هو الصواب وقوله قبله 
امن غير رو ة ولا :دير خطأ ظاهر.و يناسب هذامنمعالى الادة الحرق «بالضم» وهو 
الجن غك أل رفق يقال خرقز راد بل مر ی 2 بالضم قمما 3 شرو أخرق وهی خرقاءوقال 

:صا حب الأسأن: وخر ق( من باب ضر ا وخر قه وخر خر ق همكله اختلقه .ود ذکر 
اليد وأن نافا قرأ وخرقوا بالتشديد وسار القراء قرأوا بالتخفيف » قال :و يقال 
خاق ال كا ةواختاقهاوشرقهاواخترقهاإذا ابتدعبا كذباأهى لعلهاتةدممن الفرق بين 
الطلق ارقف الأفعالء يأتى نظیرهنی الأقوالءفالماق الکذب‌القدر المنظم واحرق 
الكذب الذى لاتقدير فيه ولا نظام ولا روية ولا إنعام»فههتا يظهر التقييد بنق 
العدير والنظ, . ويؤيده قوه تعالى زیت ع قلق لعفاف : من غير أن يعلموا 
دك سا تلود م طا وصو ل ن رمیا بقول عن گی وحماله من «غير فكر 


ور وه اه وهو بیان وتو 1 دعي ل روا ) نهدا التعبير من أدق بلاغة الت زيل 34 


وهو بیان معنیالشیء عا يدل على ز بیفه . وتسكير الم هناف حيز ال سیب خيرللدلالة على 
انسلاخ مؤلاء الشركين فى رقم هذا ا , على عل عمی 
ا ولاف ع | مكانهمن الفساد والبعدمن العقل » ولابمكانة 
من الشناعةوالازراء متام لوهيةوالر نو بية؛إذ لو عاموابذللك لما ارتضوهلأناً کم 
مؤمنون خالقهم وخالق كل شیء» وم تقر بون له عا اتخذوه لمن شر يك وولد 
( سبحانه وتعال عما يصفون ‏ أى هو منزه عن ذلك متعال عنه لأنه نقص يناق 

انفرادم بالق والتدییر » وكونه ئيس كثله شیء » وتقدم حقیق معنى سبحان 

والتسبیح والتقديس فى أواخر سورة المائدة » والتعال العلو والبعد عما لايليق الذى 

يظهر للناظر المتفكر مرة 3 بعد مرة بالنسبة إلى ماعلا عنه و بعد مشایپته من الأشياء 

كلما فمو من قبي ل« توافد القوم »نی ال جل ولوكان له تعالى ولد لسکانله جنس بعد 
جيم آفراده ولا سا آولاده نظراء له فيه » وهذا باطل عملا وتملا عن جميع رسل 

اك وحیع حکاء ء البشر وعقلائهم من هيع بم الأمم ولكن الذين اخترعوا للناس 

عقائد الوثنية فى عصور الظامات وأزمنة التأويلات ذهبوا هذه الذاهب مرن 


۸ عقيدة أهل الكبتاب فى الشباطین. الأساطير الوافقالاو حى (تفسیرنج۷) 


الأوهام » ولا نعرف أولمن جعل موی ولامنشاً الختراعهذءالمقيدة و أقرب الاخ 
لذلك مایبناه فى أواخر ت#سير سورة النساء فیراجم هنالك ( ص ۸۳ ج ٩‏ تسیر ) 
وأما عبادة الجن قنديمة فى الملل الوثنية أيضا . فنى انقرافات اليونانيةواارومانية 
عاو ہم ثلاث مراتب الأونى : الآهة وأوام الواد لم أجينوس وهو الق لكل 
شىء عندم وهو نفس (زفس) أو (جو 1 والثانية توابع الشءوب والأقطار والبلاد 
0 منپارپ م 0 مدير له ومتصرف‌فیه »وقد نصب الروم نی رومیةتنالا 
ن الذهب . والثالثة : توايم ابع الأفر اد أى قرناؤهم . والهنود القدماء يقسدون اجن 
إل فسن أجار واف شرار فیسون الأخيار ( ديوه) وھ م عند فرق 0 ى كالالهة آشم 
( ۱ لكنارة ) الذين دأبهم نتم مداع (بواسيتا) و يلما (الياكة 5 ) الذين بقسمون 
الثروة والغنى بين الناس و ( الغندورة) وهي المازفون لاشمس ویتألف منهم أجواق 
فى السماء تدخل فما الكنارة فسبون تون يتسبيحهم على عن ازم ٠‏ ومنهم 
« الابسارة» وهن أناث علان العالم كله ومختاراتمن فى سهاء « أندرا » رقصن 
الرقص المج عت أ أشحار الذهب. والياقوت.فى جنة « مندانا )ممم (الراحینة» 
وهن قيان 5 لات بالمازف مقامهن فى سماء « برها » وعددهن ١‏ ألا وم 
الفعلة الاهيون و بسمون« الميدارة »وهم الذين بنوا قصر الالمة وأنشأو آوا جميم البالى. 
العجيبة فى العا » و یقسمون این الا شرار إلى طوائف أيضامتهم الديتية والاسورة: 
والددارة والرقاسة» ویقولون: إن مقامهم فى تراج کنر عاجو الآلهة ليعزلوهم 
عن عروشهم روا منهم إلى بلاد الساقة وأرادوا أ أن يسلبوهم شجر المياة ووعقائد 
للانوية من‌الفرص فى إل مي ابر والشر معروفة » وف قاط ومين آن«جنستان 
۳ بلاد بان فى غر هى أفر يقية وقيلغير ذاك» وأساطير الا مم‌القدعقنی ا 0 
وأما أهل الكتاب ققد غاص الدكتور جع بوست فى آخر اليزء الأولمن 
قاموس الكتاب سم فى الشيطان قال :الشيطانكاتن حفیتی وهو أعلى 
شأنا من الانسان وريس رتبةم ن الأرواحالنجسة « 1 کو . ۳»وتخبر الكتاب 
القدس بطبيمته وصفاته وحالته وكيفية اشتغاله وأعماله ومقاصده وتجاحه ونصببه فلن 
۳ شخصيته نفس البراهين التى لنا فى شخصية الروح القدس والملائكةأماطبيعة. 


( الأنمام: e‏ ف السموات وا رسلا عکن ن أن يكون له ولد 55 


الشيطان فروحية وهو ملاك عتاز بکا ل منز بههذهارتة من اا2 - إلى 


أن قال بعد ذ ذ گر کونه عدوا لله له مطروداً من وجبه ر طرده إلى عالم الظامة 
لانم اشتغاله في الأرض كا له هذا ۰ وعدو الانسان وخالقه اه 

وقد تقدم فى تفسير هذه السورة كلام فى الملائكة والجن والشياطين مما یور 
عن العرب فى اذاهلية ومأ رود فى الا والسنة وبعض ماقاله عاونا فى ذلك: 
والتقريب ينه و بين العلوم اننفسية والمادية » وعندنا أن ماحفظ من أساطيرالأولين 
والآخرين فى ذلك له أصل من الوحى إلى تائم خلطوا فيه من بعدهم وبسلوا 
الكقيقة يجازاً والجاز حقيقة على نمو ماحتقناه فى حر يفم معن ىكلة الله التى عبر بها 
عن الکو ن كماوهاذانا فاعلة E‏ ویعضمم «انناله» ور م 
معنی روح القدس كذلات وكلة «ان» جاز ية کا ببناه فىأواخر تفسير سورة النساء 
وت تفسير ) فلا تتخذ موافقة الوحى لبعض تلك الأساطير شمبة على 
الوحی وسار يد مسألة عيادة الین بیاا ی مواضع أخرى از اه ان تایه 


1 بدیع السیوات والأرض ) »4 هذا بیان لا قبله من معی تسبيح الباری وتعاآيه 
a: 0 1 OT ANA‏ "- ۱ صمي 
عا بصفه نه ال ر لون :-البدع ب بالفتسجالا نشاء والا مهاد البتدا والبدع بالكسر والبديح 
الثىء الذى یک ن ولا کا قال فى الاسان ومنهالبدعة فى الدينو يقال بدعالثىء رمن 
پاب قطم)وآبدعه واتدعه وقال ل راشب ۳ الابداع إلشاء صنعة بلا احتذاء وافتداء 


۱ 
ومنه قيل 25 


بديع أى جديدة اطفر و لذا استعمل ف الله تعالىفهو إلحاد الشىء 
رل ولا مادة ولا زسان ولا مکان ویس ذلا إلا لله . وتال صاحب اللسان : 
والبدیم امدت المحيب 4 والبديع البدع 2 وأبدعت ای ۽ اخترعته لا على مثال» 


والیدیع من 0 سماء ۳۱ غا لا بداعه ۳۹ و احدانه ایاها » وهو البديم الأول. 


قبل کل شیء و یز أن يكون ی مبد أو يكون من بدع انفاق أىيدأه وا 
2 قال سبحانه ( بديع السموات والأرض ) أى خالقها ومبدعپا فمو سبحانه. 

الى الخترع لاعن مثال سايق اه وذ دک أن بیع من باع لا من أبدع » وهو 
معروف فان الأصل فى صينة فميل أن کون من الثلالى وقد سع ورودها من 


(۱) اارکة بوزن القضية البثر غير الطوية أى ااتى + تبن 


0 6 أدلة 3 نفی 0 عن | ب الخالق . ( تفر :ج م) 
ال شذوذاً »> وهی تی عمی فاعا E‏ » وهو هنا 
عمنى الفاعل أو الضفة الشببة . 

والعنى على اختلاف التقدير ‏ إن الله هو الذى بدع السموات والأرض أو 
البديم سعوانه وأرضه عا كان من|بداعه واختراعه لما أو البديع فيهما عمتى أنه 
لاشبه له ولا نظير فیهما و إذا كان هو آلیدع السموات والارض ول بوصفا یکومهما 
من ولده فسكذلك اللا سكة»وأولى-بذا وأجدر أن يكو ن خاق سير نأمبغير أب 
غير مسوغ مله ولداً له اد قصاری ذلك أن يكونإبداعا ما . والابداعالتام ‏ 
]ماد مالم يسبق له نظر فى ذانه ولا فى وصفه ولا فى شيبه إن کان له 0 
ولادة» ور هذا الابداع وهو البدع را ولد إذ الولادة ما كان ناشفا عن 
د بين ذد ار وأتی من جذس واحد ولیس رل تعالی جنس فيكو نلهمنه زوج ولذاك 
قال يإ ألى یکون 4 ولد و | نكن له صاحبة #أى كيف يكونله_رهو البدع لكل 
شی 0 والخال أنه م2 يکن له زوج: ف الولد من‌ازدواجه مبا ولامعىلاولد الا 
ماکان كذلكو إا صدور جيم الك كنا تالسماو بقوالار ضيةعنهصدور | ماد بداعی 

للا صول الأرالى : » واجحاد سبى کالتواند نها مسب سننه فى التوالى؛ ولذلك قال 
وخاق كل 2 شیء 4 خلقا وم یلاع ها خرق لدمن الولد عخلوقلدلامولودمنه»فان 
تم جم عر نوضع اللغات وميم Ns‏ ا مافی‌السموات والأرض 
یکونمنولدهوحینتذیفوت کم ارو" من خصیص بمض اخاوناتهذه آلرتبة تفضيلا 
ھا على غيرها » ولابقو ل أحد مہم هذا موهذه اججلةاستثنافيةمقر رتلانکار نی الولد 
أوحال بعد حال»واستدلال بعد استدلال ومثلباقوله؟ وهو بک ل شىء علم )ود يانه 
e‏ 4 ولا بر کل شىء إلا الخالق لكل ثىء ( ألا یط من 

ی ؟ ) ولوكان له ولد لكان هو أعر بهوهدى العو ل إليه بآيات الوحى ودلا لا 

ولکنه کذب الذين خرقومله برع بلوحی وید بدلائل‌العقل.قالاابیضاوی‌وفی: 
الا بة استدلال على نی الولد »ن وجوم(لاول) نهمن مبدعانهالسه ات والأرضون 
وهی مع أنها من جنس مایوصف بالولادة مبرأة عنما لاستمرارها وطول مدتها فهو 


0 الا نعام :سس 6 الاله هو الرب الخالق البصر والادراك ETA‏ 


أولى أن يتعالى عمبا ( والثاد ف ني ) أن العقول من الولدمايتولدمن ذ كرو أ نئىمتحانسين 
واللهتعالی مزه عر ن احانسة ( والثااث) أ ن أن الواد كنتء للوالد ول دف: له لوحهین 
الأول: أ نكل ما عداه لوقه قلا يكافته » والثاتى : أنه لذانه عال بکل المعلومات 


لا كذلكة ه بالاجماع ١ه‏ وقد تقدم مثل هاتين الآبتين فى سورة البقرة . 
3 ۵ ہیں 3 رھ ل 


اذل الله ر رح لا إله إا هو خالق کل ثیء و 4 £ اللملاب ا شر کین 
۳ وحين و بيع المكافين 3 والاشار 5 5 إلى المزوعما بصفون » الصف ۶ وصف 
نه اسه م ن الابداع 4 والانفر او خاو قجميع الأشياء و إحاطة انہر باخلیاتو وانتفیات 
من المشمهوداتوالغاثبات ۾ أى ذلك ا الذى شاه ما < کر هو ۳ ر بك لامن خرقوا 


له من الاولاد » واش ک روا : ا در ن الا داد » فأعبدوه إذا ١‏ ولا تشركوا به شيعا لا إله 


إلا هو خالق کل شىء ء فانعا ها الله المستحق للعيادة هو الرب اتفالق وماعداه لوق 


مب عليه أن يعيد جالقه) ف سکیف يعيدهو يمه 0 ن هو مله فى ذلك 1 و وهو على 


كل شیء دول 4 اغوغ مم كلما ف و تال إليه كل ثى «يتصرف فيه و بد ره 
بعامدوحكته يقال: فلان و کل عل عقارنلان ومالهءوقيل إن ال رکیل هنا نی الرقيب 
وفسورةالؤمن( ۰ :511ل اشر بک خالق كل ثىءلاإلهإلا هو ذآلى توف‌کون ) 
قدم فيه وصقه بأتفلق على كلمة ار عكس ما هنا لأن ما هت ره عل ال نکن 
قناسب فيه تقد" مکلمة التوحيد : ۲ یه سورة 7 من جاءت بين آيات قیال قوتم 
الله فيه فناسب تقد الوصف بالخاق نما على التوحید الذی هو نتيحةلذاك 19 

20 الأسرة 4 البصر العين إلا أنه مذ کر وأبعمرت الشىءرأيته .وقيل 
البعمر حاسة الرؤية . ابن سيده :البصر حس العينوالج مأ بصار . ذکره فى اللسان 
وقال الراغب : البصر يقال للحارحة الناظرة نمو قوله 50 البصر ‏ و إذ زاغت 
الأبصار ) وللقوة التى فما . والاءراك اللحاق والوصول إلى الشىء . يقال تبعه أو 
أتبعه حتى أدركه ٠‏ واتبع فرعون مجنوده بنی إسرائي! (فلما تراءى امعان قال أسماب 
موسی إا لمدركون)و يقال أدركه 4 انارق والوتومنه (حت 3 ذا أدركه الغرق ) فى 


كل ذلك معنى اللحاق بعد اتباع حسى أو معتوى . والدرك ( بالقعم ) أقصى قمر 


19 من لا تدرك الأبصار ورؤتة فى الاخرة (تفسي :ج ۷ ) 

الب ومنه ( إن النانقین فى الدرك الأسفل من النار ) قرىء بالفعح والتجر يك 
وقال الراغب الدر ج كالدرك لکن السرح يقال بأعتبا ر اصمودوا ا دود 
وأدرك بلغ أقم الح ء وأدرك ! الصی بلغا وذ دلاکسین! لبلوغ .اه و يقال 
فيا بعد أودق وى : لا يدركه الطرف » فإن اجنهاد النظر لادراك E‏ ودق. 
أعمال لهكأعماله فى عاولة أبصار البعيد . فنی الادر اك معنى الاحوق ومعنی: برغ 
غاية الشی ن هنا هسم ایور ا دراك و فى الا برو بة 4 الاحاطة الى يعرف. 
اک عن وجا 9 مەی( یم مایین أيدمهم وما خلفبم ولايطونبه عفا ) 
نى إحاطة العم لا بستازم نی أصل مر وکذلات : ننى إدراك البصرللشىء لايستازم 
نی روب ز به اد لا .وهذا أقوىما جع به أهلالسنة بين أآيةوالأحاديث الصحيخة 
الناطقة رو به ا مؤمنين ف فى الآخرة من حهة اه . ومن اسل رة وغيرم. 
من متکز ىالرؤ ية قوهم ن الادراكهنا معنى الرو بةمطلقًا قالوا إنالننى خاص محال 
الحياة الدنيا الى 5 0 زولا بعرفون, فما رو ية إلا لاحسام وصفامها من 
الأشكال والأنوان وهی | ط فبا ما ذكروه کااقابلة وعدم الائل وقالوا إن 
عانشة كانت تثبت ا ۳ ۳ ت وتتفها فى انیا حتى عن الى ( ص ) وهو 
الذىكان بری من وراءه ؟! ری من أمامه لغليةروحهالشر نة الاطيفة على حثتهالمنيفة 
وقد جلینا مسألة رؤية الرب فى الاخرة فى باب الفتوى من لد المنار التأسم عشر 
(ص ۲۸۲ ۲۸۸ ) وستعود إليها فى تفسير قوله تعالى لموسى عليه السلام ( أن 
ترانى ) من سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وهنالك نل بمسلك الصوفية فى نن 
الادراك و إثبات.الرؤية لارب ؛ بتجليه تعالى الذى يكون هو به بصر العبد الثابت 
نی افدیث القدمى « ولا ال عبدی یتقرب إلى بالتواقل ستی أحبه فإذا أحبته 

كنت سمه ألذى پسمع به » و بصره الذى يبه به » الل وهو ی یج 
البخاری . وخلاصة هذا املك أنه تعالى هو اذى رى تسه یتحلیه فى بصر 
عيده» فا برى الله إلا الله » وفاقا قوم لا يعرف الله إلا ا © 

5 ق من ال تعالى تمحيص هذه السألة من كل وجه فى فصل مستقل تاي 
لتفسير آية الاعراف ( ان ترا ) فا من ص ۱۲۸ س ۱۷۸ اج ٩‏ ففيه سس 
المحقائق ما لايوجد فى غيره . 


! الاتعام : س ١‏ ) تحقيق معنى اللطيف ابر er‏ 


وأماقولهتعالىآ وهو يدرك الأبصار 4 فعناء أن اله تعالى رى العيون الباصرة 


أو قوى الابصار الودعة فبا رؤية إدراك و إحاطة محيث لا مخنى عليه من حقيقها - 


ولا e‏ » وقد عرف الشر من تشر م العين مات تتركب منه طبتامها 
.ورطوبانها ووظائ كل منها فى ارتسام الرئیات فما » وعرفوا كثيراً من سنن الله 
تعالى فى التور ووظائقهء دم سور الأشياء فى العينين » ولكن ۸ يعرفوا كنه 
الرؤية ولا کنه قوة الإبصار ولا حقيقة النور » وف لسانالعرب عن أبى إسحاق : 
أعلم الله أنه يدرك الأبصار وفىهذا الاعلام دايل على أن خلقه لا يدركون الارصار 
أى لا بترفون حقيقة البصر وما الثىء الذى ضار نه الانسان ببصر من عينيه 
دوز ن أن بنصر من ) غبرها من سائر أعضائه ؟ فاع أن خلقا من خلقه اللطيف !: الخيير. 
فأما ما جاء من الأخبار فى الرژية وصح عن رسول الّ(ص) فغير مدفوع ولیس 
فى هذه ال بة دلیل على دفعپا لأن معنی هذه الا ية إدراك الشىءرالاحاطة محقيقته 
وڏا مذهب ب أهل الستة الستة والعلم بالحديث أه 

رهو ( وهو الاطيف احبر ر)أى وهو اللطيف ندانه الباطن فى غيب وحوده حیث 
تخسأ الأبصاردون إدراكحقيقته » على أنهالظاعى بآياتهالتىتعرفه بباالعقول بطر يق 
البرعان » الظاهی فى الى ر ر بیته لأهل المرفان » بتحلياته التى کل فى الا خرة 
فيكون العم بهروٌ ية عيان؛ وهو فی كلمن بطونهوظروردمازوعنمشاببة انحا كتغالى 
الله الك الق . وهو الخبير بدنائق الأشياء ولطائفها » بحي ثلا يعزبعن إدرا که 


ألطن أرواحبا وقواها ؛ ولا أدق جواهرها وأعراضها ؛ فق ال یقلف وشم ا 
اللطیف من الأجرام ضد اننکئیف والغليظ فيطاق على الدقيى مها والرقيق 


والاطيف من الطباع ضد ال اى » قال فى االسان : والاطيف من الأجرام والكلام 


مالا جفاء فيه »> وجارية أعليفة اللصر إذا كانت ضامرة البطن ؛ واللطيف من 
الكلام ما مض معناد وخ > واللعاف فى العمل الرقق فيه | ه . وكذا اللطف 
فى الماملة هو الرفق الذى لا يثقل منه شىء . و ستعمل له لازما ومتعدیا يقال 
نلف الثىء ( بوزن حن ) أى صنر أو دق وصار اطیفا + ويقال لطف 


5 9 1 
5 ۳۳-9 و 500 03 
به راطف له بوزن نصر ) وقال ان الا تبر یی تفسيير اللطيف من اء الله 


1 و اف E‏ دا وصفاته وأفاله وأحكاده (تفسير :ج ۳( 


تعای 1 هو الذى اجتمع له ا رفق فى الفعل وم دق ی الصا و ابصاشا 
إلى من قدرها له من خاقه اها أرجعه إلى صفات الأنعال و 1 لی الل من صفات. 
العا . وهوفى الأول آظپر واک كثر من الثانى » فنه قوله تعلل فى سورة المج 
بعد ذ کر إنبات النباتبالاء ( ۲۲ : 5١‏ إن الله لطيف خبير) وقولهفىسورة الشورى 


( ۰:۲ ۱۷ الله اطیف بعباده يرز قمن شاء)أیرفی یق مهم واصل الہ امير و وال زق» 
iS‏ وتا ( 1:3۳ ۱ إندلى لطيف لا 
پشاء ) فسروه بلطف التديير والعناية به و بأنوبه و إلخوته مم مع تملهم عأ 2 
الشيطان يدهم . وعد بعضهم من لعلف العم قوله ا بان حکایة عنه 
(۱۵:۳۱ يا نی اما إنتكمتقال حبةمنخردل فش کنن صخرة ةأو قالسموات 
الأرض ياتا الله انا لطيف خبیر ) والأظورق معنا هنا أنه اللطايف 0 2 

منک أن خفائها ا عخبير : كا پامنه » وز ز يدعا ما ن من لطفه تالی جع ل أسحكام دنه سر 
لا حرج فا وى من صفة الكلام الذى هو مظپر اعامه » ومندقوله تعالی فى سورة 
الأحزاب ؛ في آ خر 0 ب نساءالرسول (ص)من الواعظ وال والأحكام » 
ليق e‏ 0 ور نز من آ یات اه والحنكةء إن انه كان امن 
خبيراً ) فم ببق | إلا الشاهد على اطلفه تعالى فى ذانه . المناسب فى الکال للطنه فى 
صفانه وأفعاله وأحکامه ‏ رم ول التی نحن بصدد تسيرها لابظير فا خیرم 

والمتكلموزياً :ون جم ل اللطیف من صفات الذات ل سبحانه _ کار حے وال 

والأثربون والصوفية وا ذلك بل‌یابتوه + وقد قال الزخشرى فى ٠‏ الا a‏ 
تشبه أن نكونتابيداً اذاه بأهل الأثر والصوقيةوهوسسزنى, بالغفى انز به وقدنا بعه 
عليها الفسرون من الأشاعرة وغيرم كالر ازی والبیضاوی و آن السعود والالوسی 
قال : وهو اللطیف يلطف عن أن تدركه الصا اطبیر کل لطيف فهو يدرك 
الأبصار لا تائف عن ادرا که » وهذا من باب اللف اه نقاوا هذا المعتىعنه وجعاوا 
اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف نا لا يدرك بالاسة ولا ينطبع فہا 

قال الالوسی ویفیم من ظام ر کلام نی كا قال انشا 9 1 لااستعارة 

فى ذلك حيث قال و ف شرح اء | الله تعالی الحسنى : اللعليف الذى یعامل عباده 


( الانعام: س( تفاوت الأطففى مر الب الوجودات له 1۵۵ ۱ 


باللطف » ۳ لطافه جل أنه لانتناهی ظو اهر ها و اطا 1 لأرل ا 
تعدوا نعمة ال لاتحصوها ) وقیل اللطيف العلی بانغوامض والقاتق » من المای 
8 

والقائق » ولذا يقال للحاذقفى صنعتة لطيف . و حتمل أن يكون من العلافة 
المقابلة للكثافة . فهو وإ ن كانفى ظاهر الا ستعال من و لد ن الاطافه 
اللطلقة لاتوحد فى ال لأن الجسمية يلزمها الكثافة » وإما طاق بالاضافة » 
فالنطاقة الطلقة لا يبمد أن يوصف ما النور المطلق الذى يحل عن إدراك البصائر 
فضلا عن الابصار 4 ور عن شعور الأسرار دسلا عن الأفکار 4 ويتعالى عن 
مشاءبة الصور والأمثال » ويز عن حلول الألوان والأشكال » فان کال الاطافة 
مادونه فى اللطافة و يوصف بالاضافة اليه بالكثافة » اتنهى . وتعقبه الألوسى بقوله 
والرجح أن إطلاق اللطيف ععنی مقابل الكثيف على ماينساق إلى الذهن على الله 
تعالى ایس محقيقة أصلاکا لافی ١‏ 

وأقول إن ماذكر فى هذا الكلام الاطيف من اثبات اللعاف بالذات الذات: 
الى لانشهها الذوات»ومن الإشارة إلى تضعيف حعل اللطيف ععنی الام بالدقا قائق. 
كلاما من لباب اطقائق إذ مافسر به اللطيف هنا هو معنىالطبير »وقوله إن اللطافة 
اللطاقة لا توجد فى الجسم كر اللغة ولكن ن الجسم فى عرف علماء العقول 

من المتكلمين واخکا عم من ال ن الج فى أصل اللغة ومدلول اشتقاقها » الجسم فى 
اللغة من الجسامة أى 1 وهوکالنی اللسان وغيره :جاعة البدن أو الأعضاء 
من الناس والإبل والدواب وغيرمم من الأنواع النظيمة اعا ۳ 8 وأما یعرف العاماء 
فهو القابل للقسمة أو ماله طول وعرض وعمق . والوجودات الادية أعم من هذا 
أيضاً وقدعرف فى علوم الكون وانساعای‌هذا العصرماهو لما فمن كلما كان يعرف 
فى المصور اللالية التىكان یضرب فع اللمثل باطف المواء أو النسيم» إذ ثبت‌آن هذا 
اليم لیف م ركب من عنصر ب نكل منهما ألططف من الجموع ال رکب منبماوقدئيت 
أن للبواء الحيط بأرضتاحداً قريباً » وأنفى الکونموجوداً آخر ألطفمنه وم کل 
مب ن عنصر ی ن‌العناصر السيطة الاطيفة اعلفية هوالذى حمل ا! إنورواخرارة 


1۹ ۳۹ لاه 8 ح دجمل هکم تأويل انص لتوعاوازم 4باطلة( تفسبير :سب 4 


من ا سوالكوا كواكب المتفاوية الابعاد الشاسعة إلىهوائنا فأرضناو يسمونه(الأثير) 
فپذا الوجود الساری فى جيم ال کائتات الرابط لبعضها بع ضا مجزم بهعلماءالکون 
5 را واستدلالا قد لطف عن إدراك المیون وعن تصرف أيدى كماو بين الذین 
برجمونالاءواهواء وغيرهامن ال رکیاتإلی بسا ت اللطيفة التى لاترى »ویتصرفون 
فا أ نواعامر ن التصرف »و يستجملونها | فى كثيرمن المضد 1 لضار والمناقم؛ ؛و رى بعض الممبتين 

لاستقلال الأرواح البشر بهوقدرتاعل التشك لف الأشبا اح اللطيفة وانکیفةآنهانستعین 
على هذا التشكل بالأثير ؛ فألعات شبح تتجلی. به يتخذ من الاير لكف بعض, 
الكثيف بحيث تدركه الأبصار» ولا عنمه ذاك من النفود فى كتائن الاجرام » 
كايند الأثير بالنور من الزجاج » ويغيرالنور من جيم الاجرام » وقد تأخذ 
شا ان ت م ينه تناس ب کستحضری الأرواح » فإذا خاعت 


الروح ح هذا الوب امتتعت رو ينبا لتناهى لطافنها . 
اد 8 کان“ 1 موحود 5 5 ی کل رثبة من رتب الوح ده وكل صئة من صفات 


تلك الرتب ود استفاد وحوده و فا ید عن ن اتمالی ۳ 1 وتان 18 عليف من . تلك 
ین ۰ ١ ۱ EES‏ 1 "ان كم 

الصفات التي أشرنا 2 تعاوميا مغلم ثلا بل أن کون اه تا 3 دی وأ حم 
ن لطفها و ٍذا کان لعاف يمضهلا پستازم اجسمية اللفو ية ولاالعرفية قلنافه عز وجل 


أجدر بذاك واحق 3 اما 51 فة 1۳ روحیون سن عاماء افرع 9 وغ دجم الذين 


5 8 م ۰ 5 N‏ ب ی el‏ 
شولون کا ول الصو فية سحل 3 ۳ اسم اح ونی شصور متفاه ره 8 اللعاف 1 برد 


3 


بعض أرواح الاحیاء ولمورها 2 أ باح إعليفة آخری دالروحیون النگرون مخ 
ا ا ۱ E‏ مش و سر ۳۹ 
لدللكت - كلهم متمعون على 5 رزخ یعرف کنیا و مهأ الیل و ھی من الأثير 
ومن البسائط المادية بأسرها وهی مم مع ذلك عاكلة معه مرفة واللاديون رات إن مادة 
الكون الأول الح تی ظم, رت فها صور جع الغقاصر ومر را لا« عرب شاکنی ولا 
رکا طر ف ؛ ولا وضع 75 حل وأنها فى منتهی, اللطيف وهی ۳ ية أبد ية 3 
ا العاماء من روحيين وماديين متدهون على آن ۱ طف دات أل نشی 
التركيب ولا الخد ولا التحيز فاطق د ان اجه ول شزهه عن ذلك ۰ وایا 


۰ ع سس 
فر المتكلمونمن هذه اللوازم حتى نذا بعضهم إلى التعطيل و بعضيم ال التاو یل لا در 


( الانعام : س ٩‏ ) البصائر الزئلة والابسار با والتمی" ٩۵۷‏ 


ما وصف الله تعالى به تسه فى کنبه وما ذاك الا من قياس الفاثب على الحاضر > 
والواجب على الجائز » والله تعالى فوق ذلك . وهو اللطيف الخبير » السميع البصير 
العلى الكبير» هو الأول والآخر والظاهر والباءان وهو بکل 5 وغو بكل شیء علم . 


7 و ۳ مرو و لل مزه 
)۷۰4( ف او لير من را نک »فمن اهر ر فلنفسه ون 
EI‏ ا 


ع ر 
ی فعل 6 وما ۳ ا فيفل زه ۰( رکنات لصر ف 


3 


أ ' بت ویقو درست وينه قوع 0 )5 0 ا 
ا 0 ك من رب لا إله إلا هو وآغرض:عر من اشر كين 


E US‏ َعَم فیط وما أنت 


الأيات الس السابقة كبا ا فى الا پیات من ع اد الدين» وهذه الأياث فى التنبيه 
كاتا من ن العم اي »وق امبلغ ما عن الله تعالى وما يقول امشركون فيه 


و اعلاده نسنة لوف مم من -حيث ث هم بشر وما جب عایه‌ومایننی عنه ی هلاال أمقال نمال 


1 ( قد چا 3 ار ر 4 اليصائر : جمع بصيرةوها معان ممواعقيدةالقاب 
واا فة الثاهة باليقين أو اليقين ذ فى العلم بالثىء 3 عيرة والشاهد أ والشهيد لمشت 
لاس والمحة أو الفطنة ؛ أو القوة نی تدرك بها الحقائق العلمية » ومذا يقابل 
الپعر الذى تدرك به الأشياء المسية ؛ ومنه قول معاوية ابعض بنى ها : نک 
يأرب ھاش تابون ف شورف ل اما شمیله وأنم بان أمية تصابونق 0 
أى ولو پولک . والمراد باتبصائر هنا ات الواردة فى هذه السورة أو فى هذا 
السياق انی أوله ) إناشفالق أشن والنوى) أوهى وما فى معناعامن الایات اة 
لمقائى الدين أو القرآن تجملته ور عابرجح هذا بتذكير الفعل «جاءک» إذ لابدله من 
تكية فى الكلام البلي لأنه خلاف الأصل و إن كان جائر وأقوى کت وقوغ اللفظ 
ونث عل سمنى. دك والخطاب وارد على لسان الرسول (ص) كا قال ابن جر بر 

« تفسير اقرآن الحكيم ris‏ د الحزء ااسایع». 


18۸ تصرف الآيات وقول العاندين لانى درست ودارست ( اتفسير : ج07 


وغيره فالنی‌قد جاءكفى هذه الآيات الجلية بصائر مناج المقلية والكونية ثبت 

عقائدا لق اليقينية التى يتوقف عليهانيل السعادة الأبدية جاء؟ ذلك منر بكر الذى 
خلدكم وسوام »ور ہی أجسادم ومشاعرک وسائرقواىليربى بها أرواحكم » بأحسن 
مار بى به آشباحکم ل فن أبصر فلنفسه ) أى فن أبصر بها الحق والهدى » فآمن 
وعل صالا م اهتدى » فلنفسه أبصر ولسعادتها ماقدم من الخیر وأخرء : 
ون خن فتلا لها 4 أى و ومن عمى عن الق باعراضه‌عتها وعدم النظر والاستبصار 
مها » فأصر على ضلاله : ثبانا علىعناده أو تقلید آنائه وأجداده فعلمها جنى » وإياها 
أردى ولغمئ البصائر شر من عبى الأبصار» وأسوأ عاقبة فى هذه الدار وق تلك 
الدارء وهذا كقوله تعالى ( من عمل صالا فلنفسه ومن أساء لیا ) وقوله (لا 
ما کسبت وعليه ما اكتسبت ) وقوله ( إن اح اسم لأنفسك و وإنأسأتمنم) 
وقوله هنا « فلها » ععنی فعليباء وتکتته المشاكلة أو الاز زدواج ول غير ذلك 
#إوما أنا عليكم حفیظ 4 يراقب أ أعمالكم و حصیبا عليكم و محفظلها ليجاز یکم علما 
واعا أنابشير ونذير» وله هو الرقيب المفيظ » فهو يهلم مانسرون وماتعانون . 
و جزیگم عليه ما نستحقون » فعايه وحذه الحساب » وماع إلا البلاغ. 

وكذلك نصرف الآيات 4 أى ومثل ذلك التصريف والتفنن العلى الشأن 
اميد الشأو فى فنون الممانى وأفنان البيان الذى تراه فى هذه السور أو هذا السياق 


نصرف الآبات فى سائر القرآن »لاثبات أصول الإعان »والمدابة لأحاسن الآداب 
والأعال فتحو لها من نوع إلى نوعومنحال إلى حال مراعاة لثفاوت الءقول والأفهام 
ولاختلاف استعداد الأفراد والأقوام ( ولیقولوا درست 4 ال ر 
تكرار الممالحة وتتابع الفعل على الثىء حتى يذهب بهأو يصل إلى الغايةمنه»يقالدرس 
الذي کم الدار وا" ثارها يدرس( من بابقمد ) إذا عفا وزال بفعل الر بح أوتتايع 
الشی‌عایه وغير ذلكمن الأسبابفبو دارس؛ودرستهالر بح أوغيرهاءودرس اللابس 
الثوب درس أخاقهواً بلاه فو در یس ودرسوا الطعامأى انقمح‌داسو «ایتکسرفیفرق 


بين حبه وتبنه ودرس الناقة درساراضما ودرس الكتابو الم يدرسهدرسا ودراسة 


(الأنمام : س ) تصریف الآيات ضلال الجاهلين وهداية للستمدين لملم 1۵٩‏ 


ودارسه مدارسة سمن ذلك .قال فى الاسان‌عقب نقل هكأنه عاندهحتی انقادطفظه »ثم 
قال ودرست‌الکتاب أدرسه أى ذلاته يكثرة القراءة حتی خف حفظهعليمن ذلك» 
والدرسة الم الرياضة ف ىكل ماذ کر معنی تکرار العمل ومتابعته حتى باوخ الغاية 
منه قرأ الجهور (درست) فعلا ماضيا للمخاطبوقرأ ابن كثير وأو عرو (دارست) 
للمشاركة وهی مرو ب عن ابن عباس وجاهد وقرأ ابن عاس و بمقوب ( درست ) 
فتح السین‌وسکو ن الثاء وهی مرو بة عن أبىواءنمسعودوابنالز بير والحسن والتعليل 
فى قوله (درست) خاص معطوف على تعلیل عام يعرف من القرينة 

والعنی وكذلك نصرف الآيات على أنواع شتی لم‌تدی بها الستعدون‌للاعان 
على اختلاف المقول و الأفهام وليقول هؤلاء الشركون الجاحدون العاندون میم 
قاين فش من یلاعت رتلت ران هذا توف بزل کا رك 
وقد قالوا مثل هذا إفكا وزوراً وزعموا أنه تمل من غلام روم ی كان بصنم السیوف 
مک قيل إنهكان میلف اليه كثيراً وذلك قوله تعالى فى سورة النحل (15: ٠١"‏ 
ولقد نم أنهم يقولون انا امه بشر اسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا اسان 
عر بىمبين) أو ليقولوا دارس تالعداءوذا کرمهم وجثتنا با نقيت عنهم: أو درس هذه 
المقائد وحیت ععنی أمها أساطير قدعة قد رثنت وخلقت وهانان القراءنان فى معنى 
قوله تمالی فى سورة الفرقان ( ۲۵ وقال الذين کنروا إنهذا إلا إفك افتراموأعانه 
عليه قوم آخرو ن ققد جاءوا ظا وزوراً* وقالوا أساطير الأولين | کیتبها فهی تملى 
عايه بكرةوأصياا ) وأظير منه فى تأبيدالقراءة الأخيرة قوله تعالى حكابةعن قوم دود 
فى الشعراء (۱۳۹:۲۹ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من‌الواعظین۱۳۷ ان‌هذا 
إلاخلق الأولين ۱۳۸ وما من ععذبين)وحكهالقراءات الثلاث حكابةأقوالثلاث 
فئات من الشركين وهو من |مجاز القران امجیب فى الكام والرسم 

قل إن اللام فى قول له «ولیقولوا درست» للعاقبة والصيرورة آی لیکو ن عاقبة 
تصريف الآيات أن يقو ل الراسخون فى الشرك مثل هذا القول مکاعرة وعناداً » 
وجحوداً و إلاداً . وقيل إن هذا تمایل صميح بو يده قوله تعالى ( يضل به كثيراً 


ویدی به كثيرا ) ونقول ئيس معنى بضل به كثيراً أن الاضلال من القإصد التق 


۰ بان القرآن للعلماء ٠‏ أغلاط الفسرین شیر ناج ۷) 
آنول لأجلها أو التی من شأن القرآن فىتفسه أن يكوزعلة وسببا ها و اما معناه أنه 
يترئب عا لى وحوده اء رام ی فاسدی الفطرة قله وضلالم بسب بالك ر فهو ععنی 
العاقبة التى تترتب على إنرال هكا بترتب على هی المنافم التى خاقها N‏ 
والافاق ما گنه ۾ من سوء الاستعال 


ل وانبینه لتو م يعلمون 4 أى ولنبین هذا القرآن الشتمل على ماذ كر من 
نصريف الآيات الذى يقول فيه بعض المكابر بن إنه أثر درس واحهاد » آو لنبين 
التصر یف اوه م من « نصرف » لقو م ا ن باعل أو بالإستغذاد » الذى 
لايعارضه تقلید ولاعتاد » ماندل عليه الأبات من اللقائق؛وما پقرتب على الاعتداء 

ها من السعادة . قعل من عطف هذا على ماقبله أنالذين يقولون للرسول اتك درست 
أ دارست حتى جت هذه الآيات امه زد كانت أثر الدرس أو المدارسة » 
م الجاهلون الذين ۸ يغبموا تلك الایات التى صرفها الله على أ واع و وأشتات از | 
يفقهوا سرها وما حب من إبثارها عا لى مناقم اد نیا أ پارا 3 الذءن بلون 
مدلولا شا وحسن عاقية الاهتداء با نهم ان يتبين مم بعاد اياحقيقة القر رال 
أو مافى البصريف فا من أنواع البيان » الو يد باليحة ايعان , 


وافشر بن ف الاب آفوال أخرى متقوضة E‏ مہ مها ) 3 ول لضب 3 إن الراد 


شخ :قارات المبود خفظت عم تن مان هی الا ات و ینپض‌هذا ماهو 
معلوم على سن لى القطم م من , نزولهذهالسورة فى أوائل البعئّة مکو 59 ن‌البی(ص) 
ی دم ېود ! 1 0 يكونوا با لها ولو تأقىععهم كتمهم بالدارسة لأسکتوا 
عن بیان ذلات ا شرک مک سین أ سلوا لیم ۱ دام عنه ولخيرهم م ۰ ن قومهم 
ومن الش رک كين » ولأ ماجاء به ا تم (۵۱:4)قد بينأنماعندم 
رف وفيد زيادة ۶ عا جاء بها ییاز ونقص عا نسوا حظاها ذ کروا به کا بيناذلكفى 
تنیز أول سورة آل عمران وتفسير و كائدة (2:ع۱) - فراجع ف 
ا رین مولام التفسير -كا ا بین فم کرام | كأنوا فونم من الكتاب (سه 0 
وهو شن عفر ة أخرىأتم وا کل ۳ خام النبيين: انیا كل اشّعل لسانه الدین 

(ومبا ) قول آخربن ان « ليقولوا دارنت » على الننى أى اثلا .يقولوا 


( الأنعام ی بطلان القول بأن التوراة ازات ت جملة واحدة ‏ ۳۳۹۱ 


لك » قاله ان جر ر ونقله الرازق عن القاضى من العنزلة ورده آشدالرد وله احق » 
وأسكته غير معب ف جحل العيارة 1 تج به عل ایر أو القدر 

۰ 7 1 0 ره 59 2 فا ا 2 04 

0 وا( قول اأرازى إن الكثار كانوا يشواون زول القران حوما : ان مدا 

يخم هذه الآياث بعضها إلى بعضه بش كر نباو يصلحها آنة قآنة م یظپ رهاو وکات 

ويا لجاءهادفعةوالحد ةكاجاء موسی بالتوراةدفعةواحدةوم ن ثم کال‌تصر يف الآيات 

حالا ؤالاهو ایا أوقم السب ةللقرمق أ 3 

وقول ن‌هذاال کلام ی جدلیسافقلا: بصح یی جرا 42 شل 4 6 هالعر بلإتسكن تمتقد 

اءیالتوراة حل وأحدة من دالوا لاأهل الکتابو | و ام عاتلاك الوصایا اهر 


بحة علزارسة ودا رة مع آخرین 


انهودى > 
فقط وسائ رأ حكامالتوراة زد 


الوصايا لذ " تبلخ ز شر هذه السورة ! انعم ) الى نات حا واحدة كا اتنا ذلك 
7 هه 


ت > سب الوفائع ف کید مه اة 2 کالقرآز نوتلك 


ف ا ابل لات د على نصف العشر إل“قليلا » وامل كارة مافمهامن الآيات 
البيناث علىأعبولالدن هو الذى عل بم ضالفسرين عل القول بأن سنى (وليقو لا 


درست ) ولثلا يقولوا درست ۰ فإن اج ی هذه الآياتالسكثيرة المنتظمة للححج 
E‏ 1 4 إن Te‏ 
والبراهين ۳ دفعة واحدة من شاه أن عنع المتنعيف من‌دعوی اقتباس القران 


9 


بالدارسة مع ان وأن هؤلاء الدارسون ؟ ول لم بظهر من أحد منهم و 

الرسول تسه فى مدة أر بغين سنة ثىء منهذ المارف‌المالية . والبلاغة ا 3“ 

کلااعا 

فى القتهالهو معلوم باأضرورة عندممن کر نمیا وک كونها حتتجعلى ہورم فى ذلك 
قل لو شاء الله مادلونه علي ولا ادا م به فقد لیات 


۳ 


اذلاک جءدوداً ومكابرة : ل ا نطق به عقوم بادى | رأىمن غيرتفسكر 


تمقلون ) وقوله ( وما كنت تتاومن‌قبله من کتاب ولا تخطه 
وإ اہی اا سکارة 


ريك لاله إلا و رض عن امش ر کین 4 


اتم 


مد آن سن تعال لرسوله أن لس ر فر ان فر بی قد مدت هم مهم ود ار ببق لمهم 
. ۰ 2 ۳ ۰ ص ۱ - 0 
استعداد للاهتداء شلات اليصائر برد ولا 3 عا فما من تمر يف الایات اليشة » 


١ ۳1‏ 
عمج ی 


امعابرياء وجحود 7 تمز یلما » وفر :هون ؛ و بالبیانبندون - امره 


۲ حره الدين وكون انى غير وکیل على الناس ولا حفيظ ) تسین ع7 ( 


أن يتبع ماآوحی إليه من ر به » فالبيان له والعمل به » مشيراً بإضافة اسم الرب إل 
شود إلى تیم شأنه کیب کون الوحی إليه ( ص) ثر بية لهفينفسه » 
وناصياً ایا إماما یم أبناء جلسه » يترلى 4 من وفق مهم لاتباعه 3 وذلك أن 


اقا لايم لابن يسل باب رم عا يأ » وقرن هذا الأمر ب أمة 
توحيد الألوهية » لبيان وجوب ملازمته 35 ار وبية » فکا أن الخالق الربی 
للأشباح عا أنزل من الرزق » وللا رواح با أنزل من الوجى » واحد لا شريك له 
فى الفلق ولا فى المداية » فالواجب أن یکون الاله المبود واحداً لا شر يك له فى 
الجزاء على الأعمال بشفاعة ولا ولاية » والأمر هنا بالاتباع ليس الغرض »نه جرد 
الداومقعلیه کاهوالشأن فا كثرمن يأمر بالعمل من‌هومتلبس نه ؛ و إنما الغرض»نه 
بیان كونه من میات التبليغ » ثم عطف علىهذا الأمر القرون بکامة التوحيد : أمره 
(ص) الإعراضعنٍ انش رکین » بان لابا ای بإصرارم على الشرك » ولاجثل قول له 
دارست أو درست لأن الم يعلو متى ظهر بالقول والسل مع الإخلاص » لا يضره 
الباطل را اقات الأعمال ولايد خارف الأقوا الع ھون لارا الإعراضعنهم » بقوله 
ولوشاء ا شاد اه ما آث روا 4 الط آی ولوشاء تین لابشركوا لملأشركوا» 
بأن مخلق البشر مؤمدين طائعين بالفطرة کاللاشکهة » واسكنه خاقهم مستعدين 
للاعان والكفر » والتوحید والشرك » والطاعة والفسق ؛ ومضت‌سنته‌نی ذلك بأن 
يكونوا عاملين ختارین . فأما غرائزم وفطرهم فكلها خير » وأما تصرفهم فيها 
وکسم العلومهم وأ وأعماهم قنه انير والشرء وقد فصلنا هذه المسألة من قبل » 
ل وما جعلنالك یم خی ارما آت‌عليهم بوکیل 4و ]ها آت بشیر ونذیر » 
واش#تعاليىهوا لفیظ والوک کیل عليهم » وهومعذلكلا يسلبهم استعدادهم» ولابرهم 
بقدرتهعلى الاعان والطاعقله . إذ اوفمل ذلك لكان إخراجا ممن جنس البشر إلى 
جن سآخر » وإعلق الجلتيناحتبا كا والتقدير : وماجعلناكعليهم حفیظا تحفظ علمهم 
أععاهم تحاسم وتجاز مهم عايها » ولا وکیلاتتولآمورهم وتتصرف فا » وماأنت 
علييم بو كيل ولاحفيظ علاك ولاسيادة . أى ليس لك ماذ کرمن الوصفين بأمرناأوحكناء 
ولا لك ذلاث مالسل كا یکون نحوه لبعضاماوك بالقهر أو القراضی . وقد تقدم 


( الانعام.: س )حر ية الدين ومنع سيطرة فيه حق النيين_ 1٣‏ 1__ 
ی اس ا تي 


تسیر الفیظ والوكيل فى الاية 55 من هذه السورة ( قل لست عليكم بوكيا 

فیراجم تفسيرها ( ص ۵۰۱ ج ۷) وفيه روى عن أبن عباس أن 00 
منسوخة بآية السيف وروی ذلك عنه فى هذه الاية أو ماقبلبا » والجبور لايعدون 
مثل هذا من المنسو کا تقدم » نعم إنه نزل قبل أن تتسکون الأمة ويصير التی 
(ص)حا کا ولکن نزل له بد ذلك لأن الما كم لیس حفيقاً ولاوکیلاعلی 
الأمة بالممى المراد هنا » فنی سورة ة النساء المدنية ( ۷۹:۵ من بطع الرسول فقدأطاع 
الله » ومن تولى فا أرسلناك علمبم حفیظ ) وفىهذه الآبة وأمثالها من تقر رر حر ية 
الدين والاعتقاد » ماالانظير له له فى قانون ولا كتاب . 


(۱۰۸) ۹ لین ون من دون 1" فس م ا أله عدوا 
بغر عل بر كذله افك أن لبم ثم إلى دمم مرجم 
ورور 1 شروش 1 ~29 ۶و۱ 


۳ 


فینیشیم EE‏ وا ساون (ه.م) وا باه جمد ان ٩‏ غ 


دوه وی مه تن 5 5 00 
ی قل إا | TI y1‏ کم 


إا حایت 5 1 و 7 ۱۰ و ادم وأنصرم 0 
ها لومم ر 


و | به أول مره وندرهم لامي ون . 


أمر الله تعالى رسوله فيا قبل هذه الایات بتبلیم وحیه بانقول والقعل 
و بالاعراض عن انش کین عقا بل جحودهم وطعن مق الوحی بالصير وا » وعلل‌داات 
بأنمن مقتضىستته فى خلق البشر متفاوئى الاستعداد » محتلنى الفهم والاجنباد » أن 
لایتفقوا على دين » ومن مقتضي هدايته فى بعثةالرسل أنيكونوا مباعينلامسيطربن 
وهادينلاجبار بن فعليهم أنلايضيقوا | ذرعاحر بةالناس فىاعتقادهم ؛ فإنخالقهم هو 
الى متم هذدا روا يبرهم على الإعان إجباراً وهوقادر علىذلاك » ثم عطف على 
هذا الارشاد النعى عن سب ]لهلهم » وطلب بعضمم الایات وحقيقة حلمم فم افقال 


۷۹1 الهدى. عن سب مسودات إل ركان وعلته وأحكامها 0 تسار (Ye a‏ 


ترا موق من دون 5 فسيوا الله عدوا غير عم أئ 


5 ۰ 
7 


ولا ” 
ولا نسبوا ۳ لومون معيوداة “بم التى يدعوهها من دون الله لحاب الول اودع 
الضر عنم » بوساطتها وشنفاعا اعند الله هم فير قرتب على ذلا سبهم لله سبحانه 
وتعال. 7 أى موز همم 2 اب وا شاعة البى يغيظون ميا الؤمنين إلى 
ذلك غه دعل عم أن فلات يكون سباً لله يدانه لم وعم مؤمنون ن الله 
لايتعمدون سیهابتداه عن‌رو؛ بة وع » بل بسبونه بوصفلایژمنون به کسپم أن أمر 
البی (ص) ۳ مهم او ان بقول | امالانشنم‌وا نتم و یه ولون‌فولا ستازم سبه 
حش يفهم ذلك مهمو اس E‏ وهذا ما چپ احتذاب‌سابه حیی‌عل ول 
بأن‌لان : المذهبليس عذعب _ أو يا باون السباب دعيو دهم ثل سبهير يدون خض 
الجازاة فيتجاوزونها كا يقع كثيراً من لین فى الدين والذهب یسب نصرانی 
نی الل قسب اسل ل ننيه و ترید عيسى ( عليهما الصلاة والسلام ) و بسب شيعى 
يلاحى سنیاً و 0 يه أن فيسب علياً ( رضی الله عنپما ) والأول بط أ مين 
عيسى كف ركسب تمد (ص ) والثاني یم سب على فسق كسب أبى بکر (رض ) 
ومثل هذا يقم 5 کنر » با لکنبر متسب آخوان من أهل دين واحد پسب دا 
أب الآخر أو معبوده فيقابلهبمثل سبه » بفیظه بسب أبيه مضا إليه و بعده إهانة 
له فيسبه مضافاً إلى أخيه إهانة لأخيه . وهذًا كله من حب الذات والحیل ال امل 
على العاقبة على الحر عة ة پارت‌کاما عينها » بين والده 00 عنده ومعيودوالذىئ 


هو أعظم منه احا - 'لنفسه وعصبية 14 . وقد حاء فى الصحيحين عن عبد ال ن عرو 


مرفوعا » ولام ارجل والديه » الوا يار سو( ل اترم لشم الرحز ولیه ؟ 


قال » السب أن ا الرجل فيسب تاه و ااه فسب اث @ 3 

فا ادبا لعل المنى على هذا العم احضو رىالباعثعلى العمل وهو إرادة السب التق 
يقصدبها إهانةالمسبوبفإن هذااأسا بهالايتو جدةصده إلا إلى اهانةخاطبه الذی‌سبه 
ومجوزان رادبال التق اعتقاد السا ب أن خصمهلا يغب الل:تعالىيل بعبد اط اخرلأنه 
بصت معبوده ع لايصحأن بو صف به له تعای‌عنده ۽ وقدئيٽ عن بعض التلفين فى 


مده حامج سس سر نس سم سی ری داد ريض مم موسه برس سره طسو سیم سه ی سیه 


| ( الم : : س ) التعصب للاديان والذاهب الحامل على سب الخال ۳0 


الأديان وفى مذاهب نا الواحد وصف ربهم وإلههم بصفات » ورب عصرم 
و پم بصفات تناقضها أو تضادها »كايقول ل مثبتو الصغاتوتفانها بعضهم فى بعض 
ويمكن الیل هذا باختلاف الأشعر بةوالمتزلة فىم أل ةإرادة الله تعالى للشر والكفر 
e 2 e‏ ن إلمهغير اه محالفه » وقد نقل عن اثنين من 
أ كابر عام انيما ییا التقيا فقال العتوی بخان من تازمغن ال حش اقتال الشمری 
سبحان من لايق فى ملك إلا مارشاء؛ أىومنهالفحشاء فيل بعد أن يعبر بعض الحازفين 
عنهذين العنیین بصيغة السب بيد المذهبي آدع مايقوله من مآشدمهم غا ف 
تضلیل الغالف وتكقيره ؛ واججيم بقولون إنهم يعبدوناللّهخااق السموات والأرض 
وما ما اا 3 وم‌صادفون فى فى ذلك وان امخذ بعضهم اشر یک و وصفه عا 
لا بلیق به أو و نی عنما وصف به ندسه»واسکن تعصب‌الر ءلفسهولن ن معه به جامعة ما 
قد لعل توسیع شقةالحلاف عثل ذلك ولا سما فى أثناء الجدل » وفى هذ | للقام 
7 فها لقوله عز وجل (5؟ : 5: ولا تحادلوا أعل السكتاب إلا بالتى 
ن إلا الذين ظلهوا منهمء وة لوا آمتا بالذى أ نزل إليتاواً ازل الیک و و اهنا و 
واحد وحن له مسلمون ) مذا ما تراه فى معنى النهی وتعليله وقد ورد فى ۳ 
مای بد بعضه ننقله عن الدر المنثور وهو 
2 أخرج ان جر ر وان المنذر وان آی ¢ وان مردو په عن ان ی 
فى قوله ( ولا تسبوا لین بدعون من د دون الله ) الآآبة قال قالوا باد نهين عن 
سبك ١‏ ]لتنا أو لهحون ر بك ك قنبام اف أ أن اوا أو وا er‏ فيسبوا لله عدوا بغیر عل 
وأخرج م ان أو ی حاتم عن السدى قال أا حضر أ لاا ب الموت قالت قر يش 
انطلقوا فلندعل عل هذا الرجل فلتأمره أن ينهىعنا ابن ل فإ أستحى أن تقل 
بعد موله فتقول العرب كان یمه 27 فلما مات قتاوه؛فانطلق أ بو سفيانوأ بو جول 
والنشر بن الحارث وأمية وألى ابنا خلف وعقبة بن ألى معيط وعمرو بن العام 


(۱) أىكن أبو طالب محميه منهم 


1 شاوى ق رن س الرسول لأف طالب فشي 0 


والأسود بن البخترى و بوا رجلا منهم يقال له المطلب فقالوا : استأذن نا على 
أي طالب قأى أباطالبقالهؤلاء مشيخةقومك ر يدون الدخولعليك » فأذن م 
عليه فدخلوا فتالوا ياأيا طالب أنت كينا وسیدتا وان مدا قد | ذانا وا ذى اهتنا 
فتحب أن تدعوه فتاه عن وک لحتنا ولندعهز امه . تدعام فا «النى (ص) فقالله 
مز يمك و را ص)« ما بر یدون ؟ » قالوا رید أن تدعنا 
وا هتنا واندعك و إلبك » فا e‏ آم لو أعطیتک هذا هل أن 
مد ي كلة إن نکر من بها ملک بها العرب لک سا الع موادت لک 
را ؟ »قال أ بو جل | وأبيك لتمطيتكها وعشرة أمثالها نما هی ؟ تال «قولوا لاإله 
إلا الله » فأبوا واتعأزواء قال أبو طالب قل غيرها فان قومك قدفرعوامنها » قال 
» 9 ماأنا بالذي أقول غيرها حتی يأتوا بالشمس فيضعوها فى يدى ولو آتونی 
باش سن فوضموها ف پدی ماقات غيرها » إرادة أن بو سم » فغضبوا وقالوا 
لنكفن عن شنم لمجا أو انشتمنك واشم م من يأمركء فأزل اله ( ولا تسبوا 


1 


الذین يدعون من دون الله سبوا الله عدو ١‏ بشيرعم) 

وأخرج عبد الرازق وعبد ن ید وان جر ر وان اانذر وان آي پ احم 
وأبو الشیخ عن قتادة فال :كان السامون بسبون أصنام اا الكفار فسب الكفار 
الله وأأزل الله ولا سبوا الذين يدعون من دون الله ) اه ی أنزل ذلك فى من 
السورة ا تقدم نظيره 4 اه 

وقد غفل بعض المفسر بن عن مثل ما کرنا من شؤون الئاس التى تى تن 
ت أعظ د ىه عندهم فى حال الغضب » والملاحاة فى المراء والجدل » وعن التفسير 
ا أثور عن الساف » ختى قال بعضهم ان الراد بسیهم لله امای‌هناسب‌رسو 
من باب التیحوز على حد قوله تعالر 0 ان يبايعونك إنما يبايمون الله ) وهو 
تکاف بعيد » وقال الراغب : وسبهم لله لبس على أنهم نیون طبر حا و!- 
خوضون فى ذکره فيذ کرونه عا لا بلیق به e‏ فى ذلك بامحاداتفزدادون فى 
ذکره ما تنزه تعالى عنه اه وما له ما بقع مثله واي سكل المراء 

واسشکل بعضهم النبى ما ورد فى الکتاب العز بز من وصف آ تسم با 


(الأنعام : س ) حك الطاعة الى تؤدى إلى معصية ..الكفر لفة وشرعا ۷ 


لانضر ولا تفع ؛ ولا تقرب ولا تشفع » وأنها هی و ایام حصب چهم » ولسمیم] 
بالطاغوت وهو مبالفة من الطغيان » وجمل عبادتها طاعة للشيطان . وقد جاب عنه 
بأن هذا لایسی سيا » وإن زعوه حدلاءلأن السب ال وهومایتصد به الاهانة 
والتعبير» والفرض من ذكر معبودانهم بذلك بیان المقائق» والتنفير عن انفرافات 
والفاسد » وأجيب على تقدير التسلم بأن سب ما يستحق السب جار فى تسه »و نما 
مظر إذا أدى إلى مفسدة أ كبر منه » والخال هنا كذلك . وقد صح الهى عن 
الصلاة فى القبرة والجام ومثلم! التلاوة فى المواضم الکروهة . 
واستنبط العلماء من هذه الآبة أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
ترکیا » فإن ما يؤدى إلى الشر شر» وفرقوا بين هذا و بين الطاعة فى كل مكان 
نيه معصية لايمكن دفعها . وهذه السألة حتاج إلى بسط و اح فان من الطاعة 
ما حب ومالا يحب » ومن المعاصى والشرور التى تترتب على بعض الطاعات أحيانا 
»اهو مفسدة راجحة وما ليس كذلك » وم نكل منهما ما يمكن التفصى من رتبه 
على الطاعة ومالا عکن التفصى منه » ولكل من ذلك أحکام»وتمرض مدرجات 
الانکار الثلاث » « من رأى متك متكر 1 فلييره بيده » فإنلميستطم فبلا نهء فان لم 
بستطم فبقلبه » وذلك أضسف الاعان » رواه هد ومسل وأصماب الستن‌الار بعة : 
ومن فروع هذه المسأثة ما ذ کر ناه فى ااعدد الأول من مثار اسنة الأولى فى 
بحث اصطلاح كتاب المصرء وهو أن معنى لفظ التكفر فى اللغة الستر والتغطية 
ومنه قيل اللیا کار والبحركاقر » وأطلق افظ السکفارنی سورة الفح على الزراع 
وغاب انظ ال‌کفر فى القرآ نوعرف الفقهاء والسکلمین عع المقابل للاعان الصحيح 
شرعا ثم غلب فى عرف كتا بهذا العصرعلى الملاحدة المعطاينالمنسكر بن لوجود الله 
عر وجل » فصار اطلاقه على كل متدين سباً وإهانة»فيترتب على هذا أن إطلاقه على 
من بحرم يذاه من أهل الا دیا حرم شر عا إذا تأذى به ولا سمافیاططاب.وذکرنا 
شاهداً لهذامن فتاوى الحنفية وهو ما فى معين افسکام فال إذا شم الذمى يعزر لا 
ی معصية . وفيه نفلا عن الغنية : ولو قال لاذمى با كافر يم إن شى عليه ام 
(ومنها) ماذکرته فى سياق الکلام فیا محتامیننی لعن معاو يةبنألى سفیان ‏ من 


NY r: تحسم لعن معاوية . تزیین الله أعمال کل آمة شا ( تفسير‎ AA 


للد ار ص۹۳۰ م۷) بعد بيانمايترتب عل ا بن الشيعة والسئيين وهو 
لهذا لا أبالى أن اقول له و أطلع مطلم على الغيب وع همات على غيرالاإسلام لاجاز أده 


3 
1 


أن يلعنه ٠‏ وغرضى من هذا أن اللعن بترتباع ا الشقاقو بين المسامين ماشحعله 
رما واک کک 0 محرمون أعنه» وقد لعن ابل الشيطانو يأعنهاللاعنون فى کل 
مکان ومن + طول عر م لاال له الله عن دلاک لان 1 بواحيه عليه کاقال بعض 
الأعة »> ولس هو من الطاعات التى أ مر اش تال بها وان ل کار حا زان تفسنه 
(وم (ly‏ ما نألىمنصورة ا ما 1 5 تعالی‌عن تسیب + من ستحق 
السب لكلا 0 ادمه - مرت ت ذا تاتادام 0 وقتل أ زەن 
بغیر حق منک ؟ رک یس لیخ واا علييم و ان کانوا ا نه 
وأجاب عنه بأن سب الألمة مباح غير مفروض وقتالهم فرغ وكذا التبايغ »وما 


اي 
کان میاجا ببی ا و ولد منة و محدث 2 0 1 رضأ لایمهیی ۳ شود Ail‏ 


واختلف الفقهاء فى إجابة الدعوة إلى ولمة 3 الشکاح للقارنة لیعض المناصى € 

يق مكثيراً هل جیب الدعوةر يغير ما براه من e‏ داز بأسانه إن قدر » و الا 

ا ه بقلبه وصبر ؟ أم يجيب فى حال القدرة على التغيبر دزيتال ار بورق 

فيه بين من بستدى بفوغاره قيحر رم حضور اكد كر ولو مج 9 ی عنمعلى | ولدون 
۱ 


الئانی ؟ أ وال لاال هنا اتسفیق الق فا » ولا اد فى فروع المسالة 


3 كذالك زینا لک رد عدار {e‏ 4 أى مد مثلذلك انر بن الذى حمل الشركين 
ع بل ماذکر هة ان بدعون من دون الله زينا اکل أ لوم من إعان دک 
وخر وشر »أى مضت سلتا فى أ خلاق البشر وشژومم ا إستحسنوا ما حرون 
عا يكو بتعودو نه مما کانوا عليه ام آو مم استحدثومباً سیم إذاحمار (سندو باسب 
الم 6 سواء کانوا على تراد وجول 1 ام عل وينه وعم ¢ لب از بين الأول 


انم به وكونه من شؤون امهم » الى بعد یدحا مدحاً لما | وم ذماعارآعلیپا 


وعلهم؛وزدعل خی ! الى ما نعط 00 داحتا وخيراً فى اسه بكرتب 
علية فضلهم على ع غرم فيه وش فى ال زاء عليه وشعبات الأول س هامثل هذا لایر 
نظهر بهذا أن ارين أثر لأعمال اختبارية لا جبر فا ولا | کراه ؛ ولس 


E 


لال ال رازک . ع فى بر وخلق اهر والکفر 11 


زاعام : س 5) انب 


اراد به أن الله خاق فى اب عض الم تزيينا اسکفر والشر وفى قلوب بعضما 
تزیینا للاعان واطیر خلقا ابتدائيا ء من غير أن يكو ن هم عمل اختيارى شا عنه 


لكان الاعان واکفر واعلير والشر من الغرائز 
ال تسد الدعوة إلا والترغيب فا ء ومایقا بلها دن النهى والترهيب عما». 


اليعن ارسال الرسل‌وانزال الكتب لأجله » ولكان 


عل الرس وا سكا ولد ادن الذين مپددون اناس وی زوم بالتأدیب كله 


من العيث الذى بتمره ان 


من انون » ومن لوازم ذلك أن يكون التفاوت بين الأخبار والأشرار من الناسن 
كالتفاوت بين اللاك والشياطين وهو خلاف القطوع به عقلا ونقلا من استوائهم 
فيقابلية كلمن للاعانو السکذر واغير والشر » وقد عفات المتزلةعن هذا التحقيق 


فاول بعضهم الآية با خاصة بالمؤمنين الذين زین الله في قاو مهم الایان » و بعضمهم 


بغير ذلك » واحتج ما بعض الجيزية فى الظاهر والياطن معا و بعض الاشعربة الذين 
يعتقدون اطیرو بقیمون اليحجلاثبانهو بتبرؤونمن افظهوالا تتساب إلى آهل = احتج 
تما بمب نص فى مذعبه وقد تقلسف‌ارازی في الاستدلال على أنتزيين السکفر 
خا الله ای من غور اختيار للعيد فاع انال نسانلاختارالکفر والجهل ابتداء ملع 
لسکوته کفرا وها وا عا لزنا اه مادک ونه اعانا نوعلا وَضدقا وحقاً »فلولا سايقة 

الثانى » وذلات ا ہل السابق)ن کان اختیار با يقال فيه 


امول الاو لما اختار هذا اطبا 


اساسا ل محال‌وقال « 1 کان ذلك ناطلاوج ب آنا تلاش 


الا ات زنل 5 انها الى في به ابتداه وغو سبب ذل كالحبلظنفى ااسکفر 


أمأ وصد دفا تا 4 يستحيلءن اا سکاف راخیار العبلققاية ام 


و بطل هدا الدليلالذى سماد قطعياً أن الجه لام لی» لاب وصف باه خاق أبتدالى ؛ 


واند س کل ۲ دفر ۳9 لص أحيه ناعتقا اده 1 له حى وعم وصدو ق رعو 0 بل شر 
0۳ تن 2 ر الححود وااعناد واكام ره ۳۹ إا ۳ ر بند الشيطان لصاحية بعده 


نت انسر وم فهاء بالامتناع ه ن اعتراغيا : 5 | ترادعارا ا علماو ۱ الآباء والاجداد , 


من هو در رای الشرف. وا ایجاه اک عرف هن شان الحاحدين 3 من رؤساء 


لام ۹ رین مجح الأنياء الرساین 3 وو ورتم م من اله‌شاء ااصلحین 


¥ اقتراح الآيات على الرسول ( تفسير ج ۰ ۷) 


من هذا التحقيق ان تز بين الأعمال لام عبارة عن‌ستة الله تعالى فى أعنالما 
. وعاداتها وأخلاقها الكسو بة والوروثة وقد يبنا فىتفسير ( ۱۳:۳ زین الناس حب 
الشبوات ) ان ماکان كذلك لایسند إلى الله تعالى واضم السئن وكاتب المقادير 
وأما تز بين القبيح من عمل واعتقاه فیسند تارة إلى الشيطان وشواهده فىهذه السورة 
(:۰ و۱۳۷) وفي الاتفال (4۹:۸) والنحل (8:1) واامل(۲۷:٤۲)والعنکبوت‏ 
(۳۲۸:۲۹) وحم جر السحدة (۱ ۲۵:۶) ونارة إلىالمفعول وشواهده فىهذهالسورة(5:؟5) 
وفى التو بة ويونس وفاطر والمؤمن والقتال والفتح . ورد إسناده إلى الله تعالى فى 
أولسورة لفق و يقابله إسناد نز بين الامانإليه تبارك امه فى سورة المححرات 
فقط . و جیعها معا إسناد میم الأعمال الیه تعالى فى الایة التی معن بصدد 
تفسيرها 3 ووه حب الشپوات إلى الفعول فى سورة 13 ل عران و یراجم 
تفسيرنا ها ولقوله تمالى ىأ واخرسورةالبقرة (ها ما كسبت وعلمهاما | کتسبت)۹۹ 
وفى تفسير الأخير ةكلام حسن الاستاذ الامام فى المير والشر 
(م ی دم جسم فيلبهم > ما کانوا يعملون »4 ای م برجم جمييع 
أفراد أولئك لام إلى در پم الذى هو سيدم ومالك مرش م بعد أن عوتوا و پیوا 
لا إلى غيره إذ لارب غيره » فينبئهم عقب رجوعمم إليه ا ما كانوا 
يعملون ن ما كان مز ینا لم وغير مزين » و جیهم به م فخیر و وإن شرا ف فشر 


!/ نافيا الله مه 5 امن جاءمهم اة ة ليؤمان . با با 4 چ أى وأقسم اولك 
الشركون الماتدون باه آشد اعانهم تأ كيداً ومنتعى جهدثم و ووسعهم مبالفة فنها» 
لقن جام آية من الآيات السكونية التى افترحوها أو مطقاً ! يمان بها امن 
عند ايله إلدلالة على صدق رسوله (ص) فيكون اعام مها اعانا به أو لیژمنن با 
دعام إليه بسیها قل زا الایات عند الله 4 أى قل أمها الرسول انما الآيات عند 
اله تعالى فرو وحده القادر علا والتصرف فما يعطبها من یشاء و منعها من يشاء 
محکته ( وما کان ارسول أن يأنى باية إلا باذن الله ) ومشیتبه » وکال الادب ممه 
تعالى أن يفوض إليه الأمرفى ذلك . وتقدم تحقيق السألة فى أوائل تفسير السورة 


(۱) ص ۲۳۸ تسیر (؟) ص ۱6ج ۲ تفسیر 


۶ 


( ال E‏ کون مقترحى الآيات لايؤمنون ہا إذا جاءت ۹۷۱ 


روی أبو الشيخ عن ابن جرج أن هذا لزل فى السپزئین الذين سألوا 
رسول لل (ص) الاية » وأخرج ابن جر بر مله عن تمد بن کلب القرظى مفصلا 
فذ کر أنهم ذ کروا له إخباره بصما موسی وإحياء عبسی الموتى وناقة نمود وطلبوا 
منه أن يمل شم الصفا ذهبا و افو | اه اش فمل ليتبعنه أجممين » فقام (ص ) 
يدعو » امه جيريل فخيره بين أن یصبح الصفا ذهبا على أن بيهم الله إذا لم 
2 -أى عذاب الاستتصال حسب ساته تعالى كا تقدم في هذه السورة - 
وبين أن أن يتركهم حتى یتوب تالم » فاحتار ای فا لاه فيهم « وأقسموا بان > 
تی 0 تى « ولکن أ کترم جملون » أى فان نزل الله هذه لیات فى شمن السورة التى 


تزلت دفعة واحدة » وتقدم تقیق مثله مراراً 


( وما بش رم أنها إذا جاءت لايؤمنون 4 أى ان ليس لكم شیء من 

أسباب الشعور بهذا الأمرالغيى الذى لايعامه إلاعلام الغيوب سبحانه وتعالی وهو 
أمهملايؤمنونإنجاءت الابة. وانمطاب للمؤمنين الذي نتمنوا جى«الآبةليؤمنواوالنى 

(ص)معهم وقيل نار وحدهم :و يؤ يدالأولرواية دعائه بذلك ورواية طليه القسره r‏ 
ليؤمان پا وقدغفل غل من الفسر عن یناتک شوه 
الأمر الثابت عنده ماع الغيب فذهب إلى أن الممنىوما بش رکا مهم یسنونذا 
جاءت؟ كملوا الى لدواً #وذهب بعضهم إلىأن 0 أنها)عستى لما »ونقلوا هذا عن الیل 
وجاڑا عليه بشواهد» هرق منىعنه وعمها . وقرأ ان كثيروأ يوعمرو وأبو بكر مخلاف 
2 عاصمو یعقوب(امبا) بكم 1 كأندقال:ومايشعر كما ما يكونمنهمإذا اجاءت؟ 
ونیم الوا ماذا یکون منم ؟ فأخبرهم بذلك قائلا 0 إذا جاءت لا يؤمنون . 

وقرأ ابن عامر وحمرة (لا تومنون) امطاب لامش ركين » وه وکسابقه التفات وتلوبن 


1 ( وتقاب تب ۳ أبصارمكا 1 ¿ يؤمنوا به أول مرة 4 هذا عطف على قوله 
( لايؤمنون ) و بیان لسنة الله ال فى عدم اعانهم برؤية الاية . أى وما یش رک 
اسا ۳1 تقاب أفتدتهم عند کی ء الأبة اللو اط ر والتأو پلات»والشکرفی استتباط 


الاحغالات » وأبصاهم فى توهم التخيلات » ۳ فى عدم إعانهم بما جاءهم 


أول مرة من لیات » وقيل الضمير فى قوله ( به ) 0 وقيل لانبي عليه الصلاة 
والنلام وتقلیب ال بصار من قبيل قول آمالی ( ۱ : 14 ول فتيحنا عليهم با من 
السماء فظلوا فيه پسرجون ١5‏ لقالوا | نما سکرت أبصار با با بل حن قوم مسحورون ) 
فان من لب م يتئعه ما اشتمل عليه القران. من الایات العقلية العلمية » لايقئعه ما راه 
بعينيه من مایا اه ا ل يدعى أن عينيه خدعتا أو آصیبتا َفة فهی لا تری 


لاصو تيآ مه أعمال السحر السنتاهية ».وهل عذ! الأحلق الأولين ؛ 
فا کا رة آیات من بسث فهم من للرسلين ؟ 


وق 1 ۰ 3-0 5 
EEA ESE‏ 5 ره 
3 اودر فى هیا er‏ امول 4 OLE‏ التردد فى الاعر من اخيرة فيته » اى 


وندعهم فى تماوزه المدود فى اللكفر والعضیان » الشابه نطفیان الا فى الطوفان » 
الذی‌رسخوا: فيه قرب غليه ماد كرمن ستتنا فىتشأيب املوب والأبصار » يترددون 
متجير بن فا تعموا وروا من الا بات 3 مره الك البین » أم السحر الى م 
الا داظرين؟ وهل الارجم | تباع المق !عل م ماتبین ۹ | مالک 1 والحدال فيه كبراً 

أنفة من الخضوع أن. روه د مع ؟ وهذا صر بخ ف أن رسوخهم ف الطغيان 2 
الذىهومنتهى الا اف فى السکفر والعصيان 2 و هت ب التقاوب والا بعبار» 
وا إسناده إلى الخال لما لبيان سنته اسكيمة فا . كغيره من ر بط السیبات 
بأسبابها » و إنما خعلىء کثیر من الناسهذا الأمر الواقعلعدم التأمل فيه > وتوهم أن 
جمييع ماپسند إليه تعالى فمو من الق اأستفل دون نظام للمقادير » وهی رعة قدر به 
داخلة فقوهم «الامر أنف» أى لانظام فيه ولا قدرء يتبعيم خصومهمفيها وهم 
لا بشعرون ؛ و يوقعهم التمتعبب اذاهب فى آظپر التناقض وهم غافلون ‏ أله 
تعالى أن شت أفدتنا وأبصار نا على الق » و فظنا من‌الطفیان‌والدمه نی کل‌آمر » 
وتجغلنا من أ بعس تا امه من البعائر » و یصلح لنا السرائر والظاواض » الهم آمين 


اد السانم 
5 5 سا 
وكان عام الطبعة الاولی فى شمر شمبان سنة ۱۳۳۷ ه 


وعام الطبعة الثائية فىأوائل ذىالعقدة سنة ۱۳۸۹ ه 
وكام الطبعة الثالئة هذه في أوائل رجب سنة ۱۳5۸ ه 


حول #رس هه 
۳ 1 
1 السأبع 


ات 
تیال 


السرم بتفسير النار 


راعی فى هذا الفهرس:- 
١‏ س أنه قد روعى الترتيب الجا فى السكامة الثائية والثالئة وقدم امرف 
وأعمل أعتيار وأو العطف وحرف اجر 
N‏ الأرقام شير إلى إتهام أو إعادة الممنى فى العبفحة 
الدثانية أو ما بعدها 
ميك أن العرتیب على تسيب النطق لا المادج 
( ثنبيه ) أرقام عدد الآيات فى الشواهد تختلف باختلاف عد المصاحف 


دن ل جد الأبة 2 أفقة اصح وحدها بالقرب عن عددو 


الطبمة الثالثة : آصدرنما دار التار ١5‏ شارع الانشا ۱۳۹۷ م 


ہرس عام مزر السايع مس تمسر اللا 


صفحة 


1%( 
آناء الرسول . دعوى إعائهم ‏ 8۳۷ 
الاباء . تقليدثم الماع من الانباع ۲۰۵ 
94° 
الأثار.! ل حتجاج جاعلى ترك العمل 4۹۸ 
الآخرة . حال الناس و ظهورحةائقيم فما 
۳۵۳ - ۳۰۸ قباس الدنيا عليها 446 
کو ما خيراً للمتقین ۳۹۵ النحاة فا 
بتزكية النفس 4۳۱ یما جما 
وررحای Y4‏ 
ادم . خلقه من طین ۲۹٩‏ عصیا نه ol‏ 


« اخلف وم 


ااتصوص 2 عدم رسالته 


ومحقيق ذلك ۰ 
اد أبو ابراهيم ۳0د 
ال الرسول . حدر اذام o0۰‏ 

2 موالا م ی 5١‏ 
3 ۳ 
الالو سى وأو ااسعود r‏ 


الآيات المهية أقوى من الكو نة ۳۸۸ 
« الكونة . اقتراحها على الرسول 
والرد على متقترحها ۳۰۹ س 
عا ۳۸۰ ۳۸۱ دمةة 
صر شب وتو مها ۱۷ 1٩۲‏ 
۱۳-۷۵ الخوض فيا ۰۰6 
۳۰ 
آیاته فى قلق اب والتوى.والاحياء 


2 ما ونسميتها ننا 


صفیدة 
والامواتوالنباتوالقرآنو انان 
والوعدان اس و 
| بات الاشهادو الاستنشهاد,۲۵ ۲و الشپادة 
فى الوصية ۳۹۵ 
« تمرم ار ۷۲۰۱۱۳۱۳۹ 


د القر آن . اشا هما على الایاتااسکو نية 
۰ الاعراض عنها ۳۰۰ حر غا 
5مه تصر قبا ۹۵۸ تفصیلها 40۱ 
شا مما لفظاً آوستی 4۰4 

آبة علیک ا ۳۰ 

« قل هو قادرع آن سعث 4 4 

د مفائالغيبو حكة ماورد فى کو ما 
اجس الى ىآخرسورةلتان 48٩‏ 

« الببىعناسؤال ۱۳۸-۱۲۵ 

| الابتداع فى الدين ۱۱ 

اتلاء الله المؤمنين وتعليله ۱۰۰ 

ابر اهیم. اسمهو و طنهوجتسهو لغتهواسم 
أنه وکث رنه ] 64-۵۳ ۵ تضليله 
لاه وقومه وقوله فى الكوا كب 
والنو حید۳ه ۵ عقائدقومه‌و الوم ١‏ 
ووكنيهم بقسمها هده محاجة قومه 
له وحستته عام ۷۶ الانبياء من 


ذرته همه اتاء م ون ضل عن 
التوحید إلى ملته را ۰۷۷ 
ابن تيمية وکونه مجدداً ۱:4 


فهرس مام للجزء السابع من التفسیر 


صعمححه 
ان حزم وکو نه يجدداً ۱:4 
00 القم 2 » 40\ 
د ححر وشرحه للبخارى 2 
« عباس . فیمه القرآن ۱۷ 
ان عربى اطانمی فېمه القرآن ۱۵۶ 
« النر وازخشری 4۱ 
ا الصدیق فهمه القرآن ‏ ۱۷۵ 
أبو داود . آدبه مع الزهراء امه 


1 5 
ابوطالب . ماورد فىموته ۲ دوه 
۷۹ 
الاحتهاد. عذر التى المحخظىء فه۷۲۰۹۸ 


أبو عجن توبته من ار 


الاجتهاد فى القضاء و 
اجتباد النى مج ۱۱۱۹ 


الاج لالمقضى به والمسمى عند الله ۲۵۹۲ 
الا ماع . الاستدلال به على القباس ۱۵۵ 
۱۵۹۸۰ 

الاجماع العتد به فى الجر AY‏ 
اجاع الصحابة هو الحة ۱۱۸ 
الاحاديث ف حر م الطيبات والغلوفىالعبادة 
۲۵-۵۸ فی حرم ار ۸:95 ر 
مالم فى تلقسح النخل والزول ,مدر 
إذه ف الین وحكتها ۵۰۰-۵۳ 
فى فضيلة اطوع لاتصح “١‏ فى 
كنتابة المقادير و بدء الخلق 


فى الى عن السؤال ٠١١‏ المتمارضة | 


فى تعادى المسلمين وتداعي الا 
عل 


م 


هم 0۱_۹۳ 


4 


۳ 
۰ ۰ ۳۹ 
الاحتباك و بلاغته ۳۰۹ 
الاحرام قبل البقات ۱۹۹ 
الا حکام الدنيوية وأدلها e»‏ 
الاختصاء . محر عه 11 
الاختلاف على الأنبباء ۱۲۸ 
الار اد ضعفهامن خسم ان النفس ۳۲۸ 
الازواح . جلها وحهل كنهها دوه 


اساطير الموافقة للوحى فى الجن 44۸ 
الاسباب وما وراءها نت 
الاسباب والمسبيات والح والو هيما 


اهنت فده 


لاستاد الامام . رأبه فى عل انس 4۳٩‏ 
الاستاد كلامه فى الحاجة إلى الرسل ٩۱۳‏ 
لاستصیحاب ۱۳۸ 
الاستقلال . عقاب الامم بسلبه ‏ ۳۰۸ 
لاستوز اه ۳۲۰ 
لاستبواء و الاستيامة من الجن 6۲5 
لاسر اف ف الطیبات ‏ ۷۵۲۹۶۱۹ 


أ الاسلام . امتبازه على الادیان ۲۰۶۱۸ 
eo \ TASA?‏ ا ا تأثير هد ره 
فى حالى القوة و ااضعف ٤۹۷‏ تأثيره 
ف و ثني‌افند ۱۹ الترو مله ۱۵۹ 


عمد الیو دقو اانصصر أ نيدلهو اصلاحه 
فیپ ماو قر هماو بعد ها منه ۸ تقو نضه 
أم المسامين هم ۰ ٩۱۸۰۱٤‏ حر و به 
۰ حر نتدو نقبهالر باست۳۸ع-11۳ 
۰ 555 عدله ۱۸۸۶۱۱ 


: فهرس عام للحزء السابع من |أتفسير 


صفحة صفحة 
عمو م دعو ۹۲۱۲٤۱٩‏ فرق‌الناس | الاله هو الرب الخالق 11 
فيه وحکه فى معاملتهم بع كاله | الافام بوساطة الا ۳۱۸ 
۱۳۸۸۵ کو نه دنا وسطا حا معا لامام كو نه راعيا مسئولا حك 


لصا ۱۸۵۱۲۱۳۸۵۲۰ کو نه امامة غير الاهل اتداء ودواما ۰ ۱۹۲ 
دن الر‌عابت وحناءة القلدین لام ,المع روف و امیعن السکر ۳۹۰ 


والتفرنجین عليه ٠٠١‏ | لام . تأثير أحواها فتطبيق الاحکام 
اس‌اعل وهاجر بوادی مک ۵۳۵ على الو قائئع م #تاثيرحافىفهم الدين 
اسماغيل و اسیحاق همه | واطکدة باوئروابطها ۹۹ عقاما 
الاسماء الافية . قرنها بالافعال المناسية | قان ٣۰۸‏ و ۳۲۵ فى حالى الياة 
شا ۲۹۵ و الشعف AY‏ 
اسم انس دعل انس ۹| أ الدواب والطير ومماثلتها اناس ۳۹۲ 
الاسود ای مدعى النبوة ‏ 555 الان من عذاب الله خاص بالمؤ .نين الذين 


الاشعرية. إثياهم للمصا و إتكارها على لم بلبسوا اعام م بظ 0۷۹ 
المعتزلة ۰ هعقو لمم فى عفر ان الشمرك ۱ أمة 5 عل . مو يض الله مد نیاها ها ۷۱:۰ 
۷۰ قوم بمدم التلازم بین‌الظاعة | شهادتهاص الناس ۱۲عدم‌اجتاعهاعی 

ضالال4 ۱:۳ ماو ردق مسةةماباو ملکها 
اشسا : دمه السكر والكارى ‏ كم وتازعباء تداعى الام علهاوما. بيغي 
الاصل ف البادات والعاملات ۱9٩‏ | لا الآن جه 

أسنام قوم نو ح أصل الو ية ٠٠١‏ | الانبياء .ريم اجر وعدمه ۷۵ جواز 


والثواب و متا ہا ۳۳۳ 


الاضطرار البیح‌للضر وحوعا م النسيان والسرى عام ووقوعه منم 


الاعرآب والعای ۱ _ هءه ضرر الاختلاف علهم ۱۳۲ 
لاعمی فى سورة عمس 33 التأمى عم ٥۹٩‏ معار فهم استدلالية 
لاغوال والسعالى 0۳ آم ضرور بة ده 
آلافر ج و تصاری الشمرق ۵ الاتجيل . قصة المائدة فيه 0۹4 
الا كنة . حمایا على اقلوب ‏ ۳۷ | الانذار ان مخاف اش 1۳۰ 
لا لفات و بلاغته هم؛ | الانصاب والازلام باه 


الاعية السیح وامة من‌دون اله ۲۹۱ | احل الاهواء والبدع . حرفم والبی 


فهرس مام للحزء السابع من التفسير ۱ ۵ 


صفبحة 


عن عا ام 00 


۰ ا ابدع , محرير الشاطى لها | ۱۵۳ 


أهل ال والعقد 

« الذمة . العدل فهم ۲۳:۲۱ 
ل السنة > مذهيهم oo¥‏ 
2 الكتاب 5 سان حاهم وعقائدمم 


و عا ez‏ 


YA‏ اک بشادمم 
۵ عدم احتحاجنا نقلیم ۽ 
م مقا بلہم بالش رکین 0-5 
عقيدهم. .نی الجن ۸ 

أوربة :كشف اط ربل فاسدمد یتما ۳۹۵ 2 


الاور مون * قتلتهم لاسمین ۳۰۵ 1 


الاوزار . حملها فى الآخر 56 
الأوقاف . تحوبلها إلى ملك 457 | 
أول الخلق sv.‏ | 
أولواللاس ۱۹۸۰ 


البحائر وااسوائب ۲ 
بحرا الر اهب AA‏ 


بدعة التنسك ترك الطببات  ۱٩‏ 
بددع اسموات والارش  ٩4٩‏ 
لیر اد . حر كيم النعمم والز نة ١9‏ 
: البشر. اختلاف استعدادثم ۳۸۷۱۳۱۰ 
اتكشاف <قائقهم فىالآخرة ۳ 
تعظيمهم وشقیرم لا فسیم ۳۱۳ 
تکیلیم بالاسلام ۱۵۱ حبصم 
بالشدائد؟ ١‏ 4 حال غالسهم مع مخلو er‏ 
۷ خلقهم من نفس واحدة ٩۱۳۸‏ 
عدم استعد اد هار و ةالملائكةو ان 
الا إذاشكلو بصو ر ماير و نهعاد ةه ۳١‏ 
عام من اس و ااعقل ۳۱۷ 
خرور ) وقندة عضوم معض Er‏ 


الان . أحكاءها 


۹ - 1۸ أليص 
الایعان‌الادعایو تو قف النحاة عليه وه أ 


الرالمئزلة و الا بصار بها و العمی ۵۷+ 


الدعث . إنكاره Foy‏ شفخ١‏ أصور of»‏ 


« . بعد الاعان وزیادته ۷١‏ فر ادی ٩۲۷‏ كو نهر هة ۳۲۷۶۳۲۵ 

« الفطرى 5 ١‏ ام بو متها ۲ 
۳ : 

« الزی نفس ۳ |البلادة . متعها من الاعان ‏ ۷م 

« موااعه وامثلتها م32 


» امو حب للامن و اسه بالطل OA:‏ 
« والكفر بم تحققان ٣۳۷‏ وا٠‏ 
۶ ب گر 


rad 


الباطل لاقوم عليه برهان OYA‏ 


البلاغ وظيفة الرسول 
البلاغة فى تمزه السیح ره ۲۱۵ 
الاثم حدم رها و حر مم طامپاو القول بالا 
أاطقة ومكلفة ۳۹5۵ 


بيعة منم تنو فر فيه شروط الامامة ١95‏ 


۱۲ ۰۸ 


ذات آفس 


صتفححة 
ات -ث 


۱/۷۲ 
لتو لوازم 0 لص ٤٥١‏ 
محر بر الرقية کفارة ۳۸ 
حرف أهل الاهواء لاتصوص ٠٠٦‏ 


التأى بل و النشبيه ۷ 


2 


2 أسنا به ا ۲ بغير ححة ۲۰۶ 
« للطببات والاعتداء فما م١‏ بام 


2 کونه للرب وحده ۳۸ 


(تحقيق مسألة الامان بالرسل تفصيلا) 
1۰۱ 

حشیق المناط ۲۳۹ 
الثربية بالعمل وكا ها فى ااصفر ٣١١‏ 
« بالشدائد ۱۳ 


الترغيب و الترهيب ۱ 
یه رفن 4 
تز رین الله الأجمال للافر ادو الامم ۸ 
التسييح . تحقيق معذاه 4 
تشم دم الد یی لله وحده ۸٣و۹‏ 
ااتصرفی‌السکون بالرزق وغره . نه 
عن النىو ادعاء مض الشيو له ۲۱ 
: ۰ ب ۷۵۱۲۷ 
التعصب وافضاوه الی‌سب الخالق ٩۵‏ 
۷۹ 
۰ 
5 


اتعذيب النفس تاسکا 


التعر وض بالتحریم . حکه 
التفسير . ب رکنه 


د كيف نکنبه 


۱ 


فهرس مام للجز ء !اا ها از من التفسیر 


صد 

الفسير (یرات) ۱۳ 
د الالقاء بالاسى !إلى التبلكة ۱۷۵ 

تفر علیک فک ا 
« إلا الودة فى القری ۰۹ 
« لاتدرك السار 101 
التفويض لله والشفاعة عنده .۰ ۲۷۲۳ 

| التقشف والدین ۳۱ 
تقلیب القلوب وال بصار Y۱‏ 


:التقليد 


۲۰۵۶۱۸6 بطلانه وحال آهله‎ ٠ 
سم أن للنفس ۳۲۹ منعه‎ ۵ ۷۵ 
من الاعان ۰۳۵۷ مى الاعة عنسه‎ 


وفشوه شن 
التقوى. كر ارهاثلانافىابةواحدة ال 
و فى الا کل وجوه 7 

« فى الشرادة والامانة ۳ 

د کو ہا ثمرة الاعان or‏ 

« كونالآخرةخيرا لأهلها :۳۷ 

« مزة أهلبا وهاه 


التكدب باحق للاعراض عن الآنات 


۷ واطحود ۳۷۲ 
التلغر اف اللاسلكى ۳۷ 
تكلم الله الناس فى القيامة ۳۷ 
5 الدارى . ٍهداژء ار لثتى 4ه 
انتباسخ لبسو 4 


تة فافل و تعليم جاهل) وهو بحث مهم 
فى أحاد ت‌مستقبل الامة من ضع ف و بدع 
2۷ 


فصحة 
التوبةوالاصلاحتر:بالمغفرةعليهما٠ ٤ ٥‏ 
التوحمد آبانه فى الا فس والافاق ٠٠٠‏ 
« اخالص۸4۱۰٦0٥۷٥دعوة‏ 
ااسیح اليه ۲۹۷ غريزته الفطرة 
۹ الفرق بينه و بين الو نبة 


۰:۵ 

التورا او a‏ کو اماد مر عة خاصة ۰۷ 
د لزوها متفرقة اكد 
التوسل بأشخاص الأانبياء والصالحين 
۰-۲ 
التو إسناده إلىالله وإلى الملك والرسل 


۸۶ 
د کونه موتا و نوما 1۷۸ 
لو اب بالطاعة و العقاب بالعصية ۳۳۳ 


طليه العمل و کون العمل لله ۳۶۷ 


2 
* ج( 
الجاهلية ضلافا بالتقليد ۷۰۵ 
« وما حرمت من الاتعام ¥ 
الب . مر عه كاخصاء ا49 


الجر وخلق ااشر والكفر 4“ 
الجحود الا بات مع عد مک بب نی ۳۷۲ 
از اء بالاعان والعمل ٤۳۱۶٤۱۹5۷۲‏ 
اطزاء الافی تفو ضه إلى الله ۲5۸ 
« قممان فطریلازم لامعل‌وانشاء 
عقتضی العدل و اافضل 

جزاء صيد ارم 


Pre 
۱۰۲ 


۷ 


ية 
الجسد . حقوقه وریاضته ‏ ۲۹۲۰ 
ال تکویی ولشریمی 0 ۱۱۰ 
حمل الظلمات والنور ۹۲ 
جعية ترك ار ۸۰ 


الجناح و معنی نفیه جما فمل قبل التجر م١7‏ 


الجن جعلوم شركاء وأولاداً لله وعبادة 
الناس هم وعقائد الملل نوم 5:6 
الجهل بالقدر والاساب ۷۲ 
الجهمية تأويلهم للصفات ٠٠‏ ۲۲۷ 
جیفر بن اطلندی ملك عان ‏ ۰۰6 
}حح{ 
حاطب ن آی بائعة و القوقس ۳ 
الحال مقردة و حلة افرق بنپما ۳۵۲ 
حب الرسول عصبية وحبه دنا وه 
حب المبادة وغره ده 


الحيشة مودانها للنى و آمره رکها ۳ 


حبوط الاعمال بالشر له .۹ 
المج جعله قياماً للناس ۰۱۹۸ 
ححة ابراهيم على قومه ۰۸.۰۷۰" 
حدرث خرافة برام 
« ذروی ماتركد ۱6۸ 
د الزهر اءعلیپاالسلام‌نی حظر الذهاب 
إلى القبرة ومن لم يروه شصه ادبا 
معپا لت 
ارام حصره فى الضار ۷۲ 
ارام شسرط اباحته ۸٩‏ 


المرب الاور بة فضبحة مد نة أور ببة 


3 
بجا وتفضيل الدينية علا ۳۹ 
ارب الصليبية والمسيحية ۰۹ 
الحزن استاده للنى و نهبه عنه ۰ ۲۷۱ 
اساب وکو تدتما ی سر عاطاسبین ٩۸۷‏ 
الاب تفيه عن النى ۰۳۸ 
حشمر الام للقصاص ۳۹۹ 
الحفظة على الساد ۸۱ 
الحق طبوره على الباطل 5 
« کون الخلق والشکون والاس 
.واه ف به o‏ 
حقوق الجسد والروح والزو جو الز ار 

على الکلف ۲۹-۰ 
الحم لله و حدم كع 
« مناه واتاژه الأنبياء ‏ هه 
جک نما سکت ألله عنه ۱۳۷ 


الحمكة و ال جةتقضیان بخةاارسل ۱۲+ 
حكة اباحة التعة ثم حر عها ٠‏ ۷۷ 
۹۹ 
2 ریما خر بالتدر والتعديدفيهاءة 
د تخصيص العقلاء باطاب  ١*4‏ 
« ذکر ۱٤‏ نیا بسير نر تیب التاریخ 
ولا الفضملة 
« شولع الاساليب ré‏ 
« جمل الرسل رجالا ۳۰ 
« خلق الشر #تلنى الاستعداد ۳۸۲ 


لد أحاديث الفان 


eA“ 


« قشف الراشدين 


د كتاة المقادير ew‏ 


و 


سس اه هه سر س س 
اا ا اااايا0ا سه 


هه 


حكة کرتاة الملاتكة لا عمال .برع 


د کفر بمض آقارب الرسل ١غه‏ 
«. الیل و الهار وس 
ذا مسخ یا براهیفی الاخرته۳ه 
« موافقة الوحى لبعض الاساطير فى 
الجن EA‏ 
املال الطيب والمتع 3 ۲۹ 
الف منعه يغير الله و آحکامه وا فت‌بالعین 
fof ۱‏ 
المد لله خرا وانشاء a‏ 


الحواريون..أخذ و صقم وطاهم المائدة 
من السماءو اعام م والخلاف فیم۲۸ 
الحياة . إثباتها لكل موجود ٤٠١‏ 
الى. إخر احه من الميت وعكسه ٩۳۱‏ 
»اخ * 
ابیت والطيب عدم استواتهما خلقاً 
و تشر سا ۱۲ 
ا نسم ان امانع من الایعان ۳:۳۸ 


خسران كل شیء مسر ان النفس ۳۵۹ 


الخطأ ف الواضحات بالروايات  44١‏ 
اطلافة ( راجم‌امامة ) و 
خاق السموات والارض 0 ۹۲ 
خلق المسيح الطير من الطين ‏ ۷:۵ 


ا جر۔ استحلاا تغییر اسما ٥٥ا‏ کید 
تحر ما٣‏ تحر عبا فی‌الا دیان السا بقة 
و تشد ید الاسلامفها هم التداوی 
عا AA‏ محر عها بالتدر ۰٦۹26۹‏ 


فپرس عام للدزء 


صفحدة | 


A+ رای الافر ج والعرب فہا‎ A 
شات اباحتها ۷۸-۷۶ شيهات‎ 
شار ما مع اعتقاد محر عها أو العم‎ 


ضر ر ها ١‏ ۹عقو بتشار ا ۷مستاها | 


لغة وشمرعا ا40“ 
ار توعان : مير وتقطير 
او ارق و الاشتداه فما 

ا وض فى آیات الله 
وف والتحو ف من معيو دغير الله ۵۷۷ 


ا خر والشمر 


د ذ4 


الدر جات . رفمما بالمفيكة ره 
۳و ogo‏ 


۸« و2۸۸ 


دعاء غير الله 
دعاء الله وحدهفى الشدة 
دعا ء ال لآمته واستحابة بعضه 14۳ 
الدعوة . تا نها تنو بع الا سالیب ۳۲4 
الد نبا ور دض أمر علنم | إلىالناس ۱2۰ 
دیا کوبا لعا وهواً ۳ 
الدين . اتخاذه‌هز واو لمبا۱۸ هاختلاف 
فهمه باختلاف حال‌الامة 4۵۷ اضاعة 
المقلد بن لهه ۳۰ الاعتصام به والتفر ق 
فيه ١40‏ الاقتداء والتأسى فيه كوه 
تأثيره ولا سا فى اول نشانه وب 
حعله رابط: قومية ٩‏ حر :5ه ٤۳۸‏ - 


TITLE‏ الز بادة قيه و النتقص مه 


۱ بالأشلام والخطر علیه۰۷۲‎ JE eé 


1-4 ۱ الذ ك تری سبدب التقوى 
5مه |الذمى . حرم اذاه 


السابع من التفير 3 


8 


صفحة 


و ۷۵و ۱۳۸الر ا+و اطصو مة فبه ۰ ۵ 
المقابلة ينه وبين المدنية فى ار 


و الذمر ۳۹۵۹ 
الذرية . شموها أولاد البنات هده 
الد کر بأسماء الله مفردة 3 


۰ | الذكورةوالانوثة . سنة الله فهما 26 


o\¥ 
يذ‎ 


زر ۹6 


۴ | ار ازی خر الدين اغلاطه ۲۲و ۳:۲ 


و هر ۹۹9 
« ضعقه فى البلاغة ۷ 
الرأى فىالدين . تمر يفهوأدلته و آنواع 
الباطل والمحمود متهوعلله والفصل 
بين مثشه و نقاته ۱۸۳-۱۵۹ 
الر يامو ضو عدو علة تر عه و حکهوالقطمی 
الحرم لذاتهمنه و الحرم لسدالذتر بعة ۱۸۰ 
الرب رؤاته فى الآخرة 191 
د ظپوره و بطونه و حضوره وعدم 
أفوله وکو نه غير کو اب ۸ده 


ار و ية اقتضاوها الوحی ۳۸ 
الرحس لنة و شیر عا ۷ 
الرحة كتابتها على الل ٠٣١‏ و۹٤غ‏ 
رد الحاق إلى الله {Ao‏ 


الرسالة . الاستدلال عليهامن صفات الله 
وسئته و حاجة الیش اليها فى حيا هم 
الاجتاعية ۳ 


۷۰ فهرس عام للجزء ااسایع من التفسير 


صفحة | صفحة أ 
الر سالة والشیهات عليها ۹ | الز مختمری . علمه باللغة ۱ 
الرسل سرد أسماء 5 منم غير ص تين ¥ س 
بحسب التار بخ ولاالفضيلة وکومم | الساعة و محیثها بغنة ۳۹۰ 
۳ أصتاف وسكتة ذلك 9۸۷ | سب معبودات السكفار . النبى عنه وعلته 
» زعم ار ر از یعاس بالامم طنی ۲۵۲ والآحكام المسقنيطة طة AE‏ 
وأن معار فهم استدلالية 4 | سبيل ار من . استبانتها 401 
سے ام عن إجابة آقوامیم :۲ سعحدة سورة (ص) و٠8‏ 8 
2 سنة الله فى أتباعيم وأعدائهم 5 | السحر . بطلانه ۳١‏ 


» صبر م على التسكذ سو الا بذاء YY‏ 2 وحعل السیسح ساحرا ۳:۷ 
« ضرورةجعیمرجالالامل/ک۳۱۵1 | السفر 0 الامر ہما ۳۲۱ 
« عدماستطاعتهم الاتيان بالآياتلاتها | السكر ( راجم الجر ) 
عند الله و حدم للمخوودوه 0 ن وكون اللمل منه 4 
» عدم سؤالهم اجر ا على اأر سالة 1۰4 ۱ السلام على الوّمنین فى القران 448 
« الذ کورون ف القرآن‌وحکرانکاد | اسلطان زاع مسؤل محاسب ‏ 441 
نو ة احد مهم اموا 


السلف . ادم مم قر ابة الرسول ۵6۰ . 5 
« المفاضلة بيهم و بين الملاتكة ۳ « سيرتهمفىالاعتصام والیدع ۰۱4۱ : 
« نی التصرف وعل الغيب عنهم ۲6۷ « مذهبهم فی عام الغين ٤۷١‏ 


و۲۱ :و۳۰ د مقالة الات er‏ 2۹ 
د هداة لا جبارون ۳ | سلمان الفارسی . اسلامه 0 ١4‏ 
«. هداتهم تلیغ وتعلم لااشجاد ٠046‏ السمم والسماع ۳ مراب ۳۸۵ 
الرسول. مساواته لامنهوخصائصه 2۳۸ | سنآو فى الآمم . تقصير علمائنانى بان 
الرفق باطیوان |٣‏ آیانها و ۳۹ 2 
الرماءة والرهن فيها ٠‏ 54 |السنة أتصارها الجددون Er‏ 
الووايات . الخطأ بسیها ۰ « فىشربالنبيذ (ماءالنقيم) ٩۸‏ 
روح القدس وتا ید المسيح به ۲۵۵ | « فى الطعام والشراب ۰ ۲۷ ظ 
روة ارب (راجعارب) 20 د ای لا ذكر فا ف القران ۱۳ 2 


الرياسة الديئية . نی الاسلام ها 44۲ | سنة الله فهذ كورة الفسل وأ نوثته 454 


فهرس عام للحز ء سابع من التفسير 


صفحة 
مم الله 2 عقاب معاندی الر سل ۸ ۳۰ 
و ۳۱و ۰۳۲۰و ۳۲۵و ۳۵۰و ۳۷۷ 


:و1۵۰ 
سنة الله بالهلاك و عقاب انختلفین فود نهم 


بالتفرق والتقاتل SE‏ 

سنة الله فى القلدین ۳:۷ 
۱ 

السؤال والجوان . اسلو مما سوس 

السؤال الدبنى ٠‏ الى عنه ۱۳۵ 


السور. ناسا ار تیب ۲۸۸ وو ع 


مسائل الاربع الطول مها و الیدو 

منها بايد ۳۹۱ 
سورة الائعام تزوفا يكذ حلة واحدة 
ومناسبتهألما قبلهاوما رد ھا۸ 

۱ ۱ و۳4: و1135 و11۱ 
سورةالمائدة خلاصتهاف ال سول و الفر وع 
والاخبار وامحاحة 


لشف 
سو رة النصر لعا انی 2 ۱۷۵ 


ااسوائب للبدوی ( ولى طنطا) ۷۰۵ 


السين وسوف الوعيد ما ek‏ 


السيو طى .تمصيه لر أ به باعلال بعض الصححاح 
و فصیه من بعض ۳ 

ش 4 
الشافعى آدبه مع الزهراء 5 
قات إناجة گر وس يرن 
شبات الماندین على الوحى ۳٠۹‏ 
الشدائد فو اندها LAA‏ 


1١ 
صاحة‎ 
انش كلا كو ز مذفر 4 فتطلت ۷۷۰ حبو ط‎ 
£۰۹ الا عمال به ۰ ۵۵ در جاتهالثلاث‎ 
شپپاته اطفية ۵۷۷ ذکره فی‌الر خاء‎ 
A 
۹۹ 


دون الشدة 
شرعنا وشرع من بان 
شرعنا مو افقته القباس ااصحیح ۱۷۸ 
شرعنا سمره و سماحته ۱۳۹ 
الشم وط الاصل فما الصحة ۱۸و ٩۷۹‏ 
الشطر ع هن السبر ELÎ‏ 
الشعر الى تصويره ايزا نالأعمال ٤۷١‏ 
الشفاعة كو اما لله وحده 
الشفاعة لا ی طالب4۸ه لاسکفار ۲۷۳ 
۲ ۰۲۰ 
الشفاعتو التوحيدوالوثنية 15۹4۱۰ هو 


o 


الشفاعة الحبتة والمنفية 


تلام ۳۸ 
الشفعاء من دون الله 2۳۱ 
الشكر بالقول و الفعل ف 


الشمس والقمر.جعلهما حسیانا ۱۳۵ 
شبادة الله رسال رسوله وماحاء به 


وأنواعها ra‏ 
شاد الغىء وه شا هد ته و الشبادة به ۳۳۸ 
شپادة غير السل ۵ ۷۲۹ 

اشهداء والعاهدون ۷ 
الشوری . آهلها ۱۹۸ 
الشورى فى الصا ۱:۰ 
الشوكاق تحقيقه مسألة القياس 4م١‏ 
الشوكاتى تحقبقه مسالة التقليد. ۲۰۹ 


ان 


فهرس عام للحزء "سابع من التفسير 

صفعدة صفحة 

القراطين استيواؤمم الناس ٠‏ 874 |صيام الدهر وصيام داود ‏ ۲۵ 
« شيمم عيكر وبا تالأمراض004 | الصيد فى حال الاحرام .8( 

ااشیطان اطلاقه على بعض الناس ۵۲۵ ¥ ض‌ 1 

« الساؤه الا نبياء ومسه ووسوسته | الضرر ا E‏ 
ونزغه ون ساطانه عن الخاصين | الضلال . معناء وكون الوصف به غير 
۸ تز ينه الاعمال 1۳ بذاء و لا غاظه oor‏ 
شيوخ الم لف ٤۸‏ | الضلال واهدى عشكة الله f‏ 


* ص € 
الساخون تعظيمهم أصل الوثنية هه 
الصمحابة إجماعهم هو الحيجة ۱۹۸[ جاعم 
خی أن اجر کل مسکر ۸۷ أقواهم 
فى السؤال ۱6۸ تماوتمم فى الفهم 
٠لرأيهم‏ فى القاس و أصول القضاء 


۵ کشت شبهة ۷۲ ماأنكره 
النى عليهم ۱۷۴ نهیه عن طر دفقر الهم 
Ai‏ 

الصسراط المستقيم هو الاعتدال ١س‏ 
» ۳ و اطعل عليه ا 
الاح والاصلاح فى آفمال اللہ ۳٩۰‏ 
الصارزة . اقامتها o»‏ 
العلاة مکانها من الدين فد 
العم ایک العمى من الكفار 93 
الصور الذی شف فيه 2۳۱ 


الصوؤية اشار انوم 2 ححة ابراهم 
ف الکوا کب ۷۱ 
الصيام رياضة جسدية نفسية . .م 


« فىكفارة العين 


ضلال الجاهلين واضلال الله لهم ٩۵٩‏ 
{blk |‏ 

الطاعتو الو آب تلاز مهماو عديه سوم 

الطاعة المؤدية إلى العصية 

الطعام والطعم لغة 

طليدة الاسدى مدعي البوة  ٣٤‏ 

الطیبات! تكار حر هاو و جو بالا نتفاع 


1Y 
YT 


بها بغير إسراف وسيرة السلف فما 


ENA 
e الظالون حاهم عند الموت‎ 
IA د قطع دارم‎ 


الظر بالافتر اءعلى الله و ادعاءالوحى ف 
وبالافتراء عليه والتکذب با باه 
۳ بطرد ال مئين اللصين ۳٩‏ 

الظلمات والتور وكونهما جمولین وکل 
منا قسمين و نکنة مها و افراده 


و تقدعها فى الذ کر ۷۹۲ 
fe 1‏ 
AEE‏ 
العادات . حم التصوص فها ۹ 
ذم .| عام الغيب والذاهب فيه .۷ 


الفادة حقيقتها ۸ه توقف أحكامها | عفو الله - الغرور به ۹ 
على النص ۱۹۹و ۱۹۱و عه۲ | العقاب على الكفر بلله وللنمم ۳۰۸ 
عبادة القبور ۲ | عقاب الله ومغفرته ۱۳۱۳ 


عنادة التصارى اريم ۷۰۲ 
عبد الله بن ألى سرح رده وتفنید 
ماروى من طعنه فى القرآن قل 
رجوعه إلى الالام 6 
عهّان ن مظعون ٠‏ تبتله 9 
المداوة و الیفضاء فى ار والميسر وه 
« والمودةبينالمللوالشعوبه 
المدل ممتى ال لد ۳۵۹۵ 
العذاب ‏ استمحال الکفار له 484 


٠د‏ علىالمعصية ۳۳۲ 
عذاب الاستتصال خصيصه بالكثار 
الظالمين EIA‏ 


عذاب الأمم بالاستئصال لمعا ندة الرسل 
و فق دالاستقلال للاختلاف ق د نا م.م 
عذابا الاستگصالو الساعة كشفهماجائز 
لا هم 39 
المرب استمار ها لبلاد الکلدان وس 
تفضيلبا بالعدل و الر حمة .لاس خر افاتها 
فى اجن والاغوال ۵۲4 و نبا 
شاد الاو لياء والشفعاء عند الله ۵ ٤ه‏ 

3 
العرش. ندا الام وم رکز تدیره 2۷۰ 


العرف فى الاعان 


العقد الفر بد شيته علىقليل ار هم 
لمقل . موافقة القرع له ۱۷۸ 


| العقل نفيه عن الش ركين 4 


امقلاء تخصيصهم بالحطاب ۱۳ 
لمقود الاصل فہا الصحة ۱۷۹9۱5۸ 


عقيدة الشفاعة والفداء A‏ 
لمم يسنن الله أعلى من الكلام و الفته۰۰ه 
لمم القطمى فى الدین ۱ 
اعم والعمل تلاز مهما وتفارقهما ۷۸ 

والفقه ‏ الثرق سهما + 54١‏ 
الم وأنواع العلو مات 40۸ 
عل البشير عا فى الارحام 4 


عل الغيب . حقيقته وکو نه قسمين <قيقيا 
لا عله إلا ألله واضافيا 35-3 بحض 
الخلق على بعضه وما نی عن النى 
منه وما يظهرالله عليه بعض الرسل 

۱ و ما بدعیبه الشو خمنه ۷ ۶۲۲ 
عل الفلك والاعشار به ۷ور اد 
عل الفلاك وعل الحيوان ۳۹ 
الله - تعلیل أ لاء او منین نه ۱۰۱ 
الملماء الم حون ١‏ 


1 علماو نا - تقصير ثم فى بیان سكن الاح )ع 
العزيز الحكيم هل قتر نان بغعا افر ۲۷۰۶ | 


من السکتاب والسنة وی شرح 
أحاديث الفان 15۹۹ 


1 
صفححة 
علة التحريم وخر مخلفها ۸۸۷ 
العلوم والفنون المادية وأثرها فىالناس 
۳۹۹ 
: علو الله تعالى ومن تأوله ۳۳ 
على - تبتله ۳۳ 
حمر . احتهاده غير ححة ef‏ 
عمر فیمه الاصوص 50-00 
تمر بن عبد العزيزأد به مع قر اب الرسول 
+ 6 نا 
العمل کو ته لوحه الله ولثوابه 2۳۷ 
المو ام ما مذرون حه ۰۱ 
عيسى ( راجع السیح 
الغرور بالعفو والمغفرة Ar‏ 
الغرور بالنمم t4‏ 
الغز الى استدلا له با وضو عات‌و الضعاف ۳۱ 
الغلو فى الدین .۲ 
الفلو فى الصالين والرسل ‏ ۵4۷ 
الغيب ( راجع عل الغیب ) 
فق 
فاطر السموات و الارض ۳ 
فاطمة أولادها أولاد اارسول هيده 


فثنة کیراءالکفار بضعةاء الصحابة *4 ع 
اافداء من الوثنية وم" 
الفرق بين المنشابات بالعطت ۳۲۲۲ 
القرق بين سی نينا وی اوح عن 


اپل 03 


فهرس عام للجزء السابع من التفسير 


صفحدة 
الفطرة . الجناية عليها ۷ 
الفطرة السليمة و الاعتد ال فى العتع ۳۰ 
الفعل الضار ع ( راجع المضارع ) 
الفقهاء تشد يدم r‏ 
الفقهاء مداركهم فى الکفارة ۹ 
الفلاسفة ‏ أراوهم فى حجة ابراهم 
بالكوا کب بت 
الفلاسفة نظر باهم كمه 
قاعدة التفرقة بين خی والطيب ۱۲۲ 
قاعدة فى خلف الحكم عن علته ۷۸ 
قاعدة فى دلالة ابر يض بادك والتصريم 


به ۸ 
القاهر قوق عباده 1۸۱۳۳۹ 
القاو قحي ( الشخ عد ) ۸ 
القدر الا حتیحاجو الاعتذار به عن العمل 

A 
1١ قدر الله حق قدره‎ 
۳۵ القراءات حكة اختلانبا‎ 


القرآن آیته على نبوة من‌جاء به ۲4۷و 

2۳۸۲ 

القرآن ابطاله التقليد ۲۰۰و٦۲٤‏ 
القر آنأحكامه مو بدة با ليحت و ا لملحته ۰ ۲ 

الق رآن أحكامهالمتماقةبالمستقبل ۰۲۱۲ 

الق ران اختلاف ااتذیل‌فی فو اصله 14۱ 

و۹۱۳۲ 

الق ر آن‌ارشاده إلى عامی الفلك واطیوان 

سف 


صاايحة 


۱ 


صاحه 


القرآن أساليبه ولاسها فى فواتح الکلام | انقر ان . تقصيرالعاماء فى بیان ما فه‌من 


1 

دفى شرح القاصد ۱۵۸ 

الا ضطر ابفىاعر أب بعضه م4؟ 

اعحازه بایجازه(ر اجم اجازه ) 

د سلاغته( راجم بلاغته) 

« فىعمفرداته 14۱,۳۸۵ 
اعر اض القلدینو المستكبرين عنه | 
6 5( 

2 الع کین و أهل عصر ناعن 

دلالتهعلى نبوةمن حاء به ۰۳4۷ 
اغلاط المفسرين فيه ۰ 
امجازه ا لحز ۵۲۱۳۰۷۳۰۳ 
رک تقسیره ۲۰ 
للاغته ۹۳ ۲۲۱۲۱۲ و۳۰۳ 
و ۰۳۸۳۱۳۲۹۱۳۲۳۱۳۰۷ 


oY? ۸۵۲۵۱۰61۳۵۲ و‎ 


و ۰۱۳9۵۸۲۱۵۷۸ 
سانهالامور المستعيلة ۵۰۲۶4۵ 
یره 19۲ 


تاو له فى الستقبل 12۹۱ 
تر تيب أسهاء الرسل فيه 1لمم 
تصدشه للكتب قبله ٩۲۰‏ 
التمارض الصور ی‌فبه ۵ 4984 51 
تفاوت الصحاءة فى فبمه ۱۷۲ 
تفنيد ما روى من طعن ابن 

ألى سرح فيه 4 


2 


- 


كك 


8 


-9 


كع 


سين الله 4 
تناشي اانه و تاسقها ۱۲۵۶۱۷ 
Ag‏ ۱۳۲۳9 ۳۲۳۵ و۳۸۵ 
و۲۰ :۰۳۳۶۵۲۲۱ ۱۲۹۶ ۹۱۶ 


و ۱۶۱4 
تاست‌سوره . ۲۸۳ ۲۵۱ 
تدوع أساليبه ۳۳ 


تواتر هو امتبازه على الحدث +41١‏ 
توقف دعوةالاسلام على تبلیفه 


لوحو ب تعمیمه‌و ترك المسامينلذلك 


وکون‌قار نهو سامعه کالتاتی له عن 


اارسول ۳:۱ 
حيحته عل القلدین ‏ 1۲۱۱۳۲۵ 
حك تمر يضهبالتحر م وحكة. Kk‏ 


د من أنكر شيئا منه ٩۰۱‏ 


حكة اختلاف تذیل‌فو اصله ٩4۱‏ 
حكةقراءاته ۳۲ 
دعوىاهالهعل علوم الكون ۳۹۵ 
دقائق عبار انهو تکتها ۳۹۱و 4٠‏ 
و 6۸۲ 

دقائق العطف فيه ۳۰۵۱۳۲۱ 
و ۶6۲ 

دلالته‌علی شوةمن حاء ٩۳۸۸و‏ 
۳۳۹ 


رد زعمهم أنهأساطير الاو لین ۳۵۸ 


« آن‌اانی درسه‌ودارسه۵۸٩‏ 


۱۹ 
55 

القرآن. الزسل الذينسماثم وحكاتر تيمم 
g0۸“‏ ۰۱ 

د الروایات الضعيفة فىأسباب نزو له 
33 

« سعة أحكامه وييرها ۰۲۲۳ 
1 سما ع كبر اءقر يش لهس أو أقو الهم 
قبه ۳۸۳ 

د سنته‌ی تفر ق‌السائل والاحکام 
۱۳۹ 

» صدق زعيده oye‏ 


« ظپور آسرار»لبیض الناس‌دون 


تعض همه 
« جز انى عن مثله ۳:۹ 
٠‏ د عدم سؤال أجر عليه 1۹ 


ذا التمار ض و التفار ض‌فبه ۵ ٩۱۶۳۵‏ 
د موم الخطاب فيه 5 
<١ «‏ دعوته لكل من بلنه ۳۱ 
« فم اللف :الخاص و حقیقانهفیه 
۹ ۲۸۸6 ۳۸۷۲۰۳۵۳ 
و54" :ص ۱ 
و ۵۳0۳۹-۳۵۱و 6۵ 

و ۱9۵۹۷۵۸۸۵ و۸ 

«. فوائد قصصه وامتبازها ۳۵۸ 
کشنه للحقائق الجهولة ٤۹٩‏ 
کونه أدل على التبوة مرن 
اللمحزات الكونية ‏ ۳۸۸ 
« - کونه أساس الدين ۱۹۸9۱۳۹ 


¥ 


u 


فهرس عام للجزء السابع من التفسير 


صفیحة 

الق رآن .کو نها فرط فیه‌من‌شی ۰‏ ۳۹6 
« لکل نبا فيه مستقر o۲‏ 

2 ما العقا ند والاحکام ۱۵۸ 

« فترادفاته وبلاغتها ` 341 

د مشكلات قر اء اله 314 

« نسىةمتكراتالسكينإله ۲۳۷ 
« نظمه f1۸‏ 


0 نكت التقدمو التأخيرفيه ۳۹۵ 
و1 
۹ 
قر دش . اقتراح کر اما على النى طرد 
ققرأء ااه ۲۳ شکو ام ابا 
سمه 556 قوم فيه ۳۷۳ 
د حزمپا دکون انى أميا ۳۵۵ 
« كفرها.ح<ود لا تكذب فق 
« وشا 9۱۹۹ 
التسیسون والرهبان وتأترم ۷ 
قصص القر ان . دلا لماعبی الو ةو ححا 
حتى على کذار هذا العصرمع۳ 


د هيونته على الكتب قله 


: القطمی الدلالة والرواءة ۰۷۲ 
ار الامی "كو نهأول الخلق و تاو يله 6۷۰ 
القهار . أحكامة oo‏ 


القياس ااصحیح و الباطل فى الدين وافصل 
الخلاففيه ۲۹۶۱۵۹۰-۱۵5۲ 
القيامة . سوال الرسل فيها. 4 
« كبرى ووسطى وصغرى ۳۰۰ 


تسه 


صفیحة 


ك ل 
السکتاب المبين لكل شيء وعرادفه ۳۵5 
49 
« والسنة : سماحتها وسرها ۲۳۳ 
>كتابة الله الرحمة على نفسه ۳۳۳۱۳۲۵ 
.الكتب الإسلامية الجامعة :۱۶ 
کتب أهل الكتاب ومزاياها لم 


د الفقه ومسائلها الی‌سکت اللهونهى 


النى عنها ۱5۱ 
« النصارى فى نظرنا ۲۵۸ 
الكثرة . الفخر پا وانکاره ‏ ۰ ۱۳۳ 


8 الکذب على الله وادعاء الوحى YY‏ 1 


الكشف وقول الاستاذ الامام فيه وام 
د وکونه ليس علا الیب 4٩۳‏ 
الكعية. جعلها قاما لاناس وكو نه دایلاعی 


عم الله وحکته ۱۷ 
الكفار . انکشاف حالم فى الاخرة 
۱ ۳۳۵ 
«٠‏ تشیبهم بالصم البكم العمی 1۰ 
۳۹ لمم العودة الى الدنيا اوس 
۰« شهادتهم وف 


۳۹ مهم الشبوات البدئية والئفسية 
. کار باستوالعاو واستذلال اضف ید۳ 
. كفارة العين CET‏ 
الكفر ٠‏ م یتحقق ٩۰۱9۱۳۷‏ سیه 
۳۰ کونه تقليدياوعناديا ٤۷‏ ۽ 
, كونه ماوقا وې معناه لغة 


فبرس عام للجزء السابع من التفسير 


۱۷ 


صفحة 


وشرعاوعرفا ۷ باستقباح الشر ع 


۱۳۷ 
الكلالة . استشکال عمر فيا ۱۷۰ 
الكلدانون . عقائدم ونه 


کلات الله لامیدل لما ولا مضمو اما ۴۷۸ 


أكنيسة مسحد دمشق 4" 
لدات الدنيا سلبية ۳۳ 
لطف الله فىذاته و صفاته وأفعاله ومراتب 

الحدثات فى الاماف “er‏ 
اللو ح احفوظ ۱ 4۷1 
الله . الخاد الولد له 353 
« فى السموات والارض ۱۹4 


« لاتدرك الأبصار وهویدرکرا ٩۱‏ 
الیل والنهار وحکتها 3 


الماء ميداً العام .2۷ 
الائدة . سوال الحو ار ينإ ازا امن السماء 
وهل ينافىإعانهم والخلاف فى زوشا 
ودلاما من الاحیل ۳:۹ 
مادة العام . جهل كنهما 6¥ 
مالك . مذهبه فى اللصوص والمصالح ۱۹۳ 
التفر حون . اضاعتهم ادن ۳۰۵ 
التعة . باحتها ثم تحرعها ۲ 
التکلمون . آراوم فى ححة راهم 05۹ 
و 6۸6۷۰ 
انجددون فى الاسلام ۱:4 
الحبة والودة . معناهما ۲ 


18 


فبرس عام للجزء السابع من التفسير 


صفحة 
الحرم بالنص لايباح لتخلف علته ۷۲ 


وهم 
2 1 إذاثه و اسد الذر مه .۹ ومق اح 


كل منهما | 
مود نشابه ( الفيخ ) 4 
المدنة الأوردة . مفاسدها ۳۵ 
مذهب أهل السنة . ماهو؟ 00 
الراهنة الشروعة أ 57 


مرم : تأليهها وعبادتها ۲۲و۲۱ | 


الزفی . إبطاله التقليد عن الشافعی وء 
الستقر والستو دع ش 1 2۳۹ 
المستقلون < ححتهم على القلدین »ع 
المسامون . افتتاهم بالافرنمج ۲۰۵ أمر م 
با اعة ونيهم عن الفرقة م.م 
تفضيل العرب منرم بالعدل وال رحمة 
۷۰ حاطهم فدينهم ود نياهموأوقافهم 
۷ حالم مع غيرثم فى العصر الاول 
۳ صتحة عقودتم وشروطهم ۱5۸ 
عدم فى أعل الذمة وفساد أمرهم 
بتدكه ۲۱6 لوكانوا عاملين بالقرآن 
PY‏ هلا كيم بتعادہ م۹۳٤‏ وه 
المودة بينم مو بين أهل الكتاب وضدها 
وتأثير الدين والافر مج في ذلك دس 
١‏ والجاهلة f‏ 
السیح . تفواضه جزاء متخذيه اما إلى 
الله وعدم شفاعته لهم ۲۸ دعوته 


إلى التوحيد وسؤاله يوم القيامة عن | العقبات ملائكة أم لا 


صفحة 


امخاذه وأمه إلمين ١4م‏ مان الله 


عليه E‏ 
مسيح الحند القادیانی الدجال واستدلاله 
بالفامحة على مسرحيته ۹۵ 

| مسلمة الکذات Yé‏ 


امش رکون اقتراحهم الآيات ۱۲۵و۰ ۳۱ 
د ۰ انکارهم واعترافیم 


بش رکهم فى الآخرة؛ ع ستفاوت أصنافيم فى 


الفهم والكفر كعم الححة علييم 
انزال كتاب وملك من الساء ١‏ م 
مشيئة الله وعدم تأثير خاوق فها 
۵ وكونها لاتنافى اختبار الانسان 

ل ا 

الصا . اعتبارها فىالمعاملاتس» ۱و۵ 
« رعايتها فى آفعال الله وأحکامه ۹ 
المصلحة . تقدعها على النص AE‏ 
الصلحون لاخوف علي,هم ولا هم ز نون 
والمفسدون بالشد 
الضارع 


اهم ووجدانمم 4107 رد اقتراحهم 


2۹ 
. معانية واستعالانه ۷و وود 
الماصی . تأثيرها الذاتى والدينى ‏ وى 
المعاملات . اعتبارالمصاط فى أحكامها ۵.۱ 
و۱۹۷ توقف فسادها على النصع ۱5 
معاوية . الحلاف والتفرق فى لعنه /- 


المعحزة الكيرى لنستا ‘Keo‏ 
ا محر وف .مق بسقط وجوب الأمر به ۲۱۱ 
4AY‏ 


فهرس عام للحزء السابع من التفسیر 184 

i‏ صفحة 

المغفرة ترتبها على التوبة 3 السر مر عه وأنواعهومضاره ۳-۵۵ 

« هل بستحتها ااسکافر ۸ | مزان الاعمال ۱ 
مفانم الغيب وکونها مسا م بجع ن 

الفسرون . أغلاطهم 7 ۴ | نبیتا(ص) آیته الكبرىوما فه‌من الا بات 

2 غفلتهم عن حکنة كغ ر يعض أولاد PAY‏ راجع ۱ القرآن ) اجازته 

الرسل ووالدےم oto‏ الاجتباد ولوخطاً مرداجتهاده ٤٨۹‏ 

مقادر الخلق .كتابتها ۹۹٤و۷٤٤‏ الاحاديث فى كفر او یدانق 


القلدون.إضاعتهم الدين ۳۰۵ اصطرابهم 
ماع الححة ۵۷۵ ور۷ه حريفهم 
النصوص ٠.‏ الهم فى الدنبا 
والآخرة هم شأتهم فى الفقه وعدم 
الاعان 
التوقس . کلامه مع رسول النى ‏ ۳ 
الاک . اقتراح المشركين انز الهم علييم 
وجوابه؟ اع عثلهم فى الصور وتلقى الوحی 
والاللهام منهم۵ ۳۱و٦۲‏ الحافظون متهم 
ش SAY‏ 
ملك الموت وأعوانه EAE‏ 
المنكر. مق سقط وجوب النپیع:ه۲۱۱ 
الموت وجه بغتة وحسرة الناس بده 
على التفريط ۳ 
موسی . کون شريعته خاصة ۷ 
المؤاف . ی أدعياء الم عليه .م 
د ما فتح عليه وم سبق اليه ٥۸۸‏ 
المؤمنون والشترکون آها أحق بالأمن 
۵ السابعون ومن یلیم 14۸ 
الذن لا خوف عليهم ۰۷۵۹۵۱5 


۷ ا! 


5ه اخباره علك آمته و تفرقها" 
وتعاديها ٤۹٥‏ اقتراح الات عليه 
وجوابه 1۲۰و ۷۰9۳13۳1۳۱۰ 
أقوال كبراء قراش فيه ۵۸9۳۷۳ 
| کال الدين به و کید الرسل لذلك 
و ۱۲و۸۵ أمره باتباعما آوحی‌الد. 
٩0۱‏ آمره بالاقتداء بهدی الانساء 
٥‏ أميته من دلائل نبوته ۸و۲ 
ایذاء الکفارله ۳ إيذاؤه هو وآلله 
بالطعن فى أبويه أو عمه 
2 بعثته العامة ( راجع دعوته ) 


« تأثير رؤيته فى الحداءة 


م6٠‎ 


ا 
YY‏ 
د تەجبەوحزنەلكەرقومە 1 ۰و1 
« تفضله على الانداء 2۹۷ 
د تفويضه آمر الدنيا إلى اللاسم 6۱۱ 


س تسلته بصر الرسل 


ل جيه عصدة وحية دنا ۶5۸ 
« حزنه وه عله و اسلیته ۳۷۹ 
1 که بالنص و بالاجتهاد ۲۵ ۶ 
د حلفه o13‏ 


ع اسر 


۳۲۰ فهرس عام للحزء السابع من 


سس سس سس ند 


صفحة 
شتا ختمه لانین وکال دنه وكتابه 
خم تك 
د حصااصه 
« خوفه من الله قلمان ‏ ۲۳۲9۲ 
و دعاوّه لأمته واستحاءة بعضه ٤۹۳‏ 
« دعوته وتبلغه IE‏ 
م دلالة قصص الثرآن على نو له ۳٤۸‏ 
« ر أنه فى 7 
.< رسله إلى مصر وعمان عو 
م سوال المشركين السود عنه ٩۱5‏ 
و 


تا ا اتخل وماء در 5۱۱ 


جع سیر ت4 فى سياسة الامه ۱۶۰ 
« شأنه مع يرا الراهب AA‏ 
لاروقة 


شکو ی مشيخة فرش منه 5ك" 


0 شر به النسذ دون ار 


2 

« شهادة الثهلهو ونوا اوعاجاء به ۳۳۵ 

د كته إلى اموك والرؤساء سم 

د كراهته السؤال عن الاحكام وما لا 
عنى ونبيه عنه ١459141911‏ 

.د كونه أول من اسم ۳۳۲ وعلى بينة 
من ربه هع والصلح الاعظم ۲۷۰ 
وهادیا غيرمسيطر ولاجبارولاوکیل 
على الأمة ولا عليه من حسايها شىء 
س ۲9۵۰۱ ولا علاث 
مایستمحله الکفارمن العذاب وه ع 
وم شرك باه قط 40۳ ول يطلب 
جرا عل التبليغ يه + ولس الق رآن 


2 


صفحة 
من كلامه ولا فی‌استطاعته باغ مولا 
الب ولاعلكالتصرففالكون 


س ملكا 1 

ندينا معرفه E‏ نبيائهم؟ قم 
موئه فى فرباه ومودهم ۰۵ 
نسبة أولاد فاطمة اليه 35 


2 


2 


2 
2 


» 


نسيانه وسهوه وحظ شيطانه وکو نه 
اسل 6۰۸ 
لعيه فى سورة النصر \Ve‏ 
به عنالجهل ونعى نو ح عنه ۳۸۲ 
هده فى الاكل والشرب ‏ ۳۲ 


النبط قوم ارادم o00‏ 
الثبوة . مدعوها كذيا “YE‏ 
الند ف وکونه غير ار موب" 
نويف سقاية 2 الحاج q0 3AV‏ 
الناشی ( أصمة ) اسلامه :و۱۳ 


النحاة ( راجع الآخرة والجز اء( 


التحوم الاعتداعباوعددها وابعادها ٩۳۷‏ 


AEN 
15 نذر ترك المباح‎ 
ارد . تحرعه وکو نه مسرا 5ه‎ 
عدم المؤاحذة به هزه‎ ٠ النسان‎ 


نصصرالله الومنان کالرسلان ۳۵ 


التصاری . استنباطهمعبادة مریم نکتبهم 


۲ تار الافر ی 1 مشارقتهم ۵ 
تأثير القسوس والرهبان فم ۷ 


عع دمم فى فى الجن وا شباطن EA‏ 


قدا 


فهرس عام للحزء السایع من التفسیر ۳٩‏ 


صفحة 
مودتهم لاسمین ۱۱-۳ 
النصرائية : کونها ملة خاصة مؤقتة وأشهر 
آدام! وقرما من الاسلام ٩-۷‏ 
التصوص . الاستغناء مها عن‌ال وال ۱65 
وعن القياس ۱۷۰۱۷۱ أنواعدلالتها 
۳۰۰ تأويلها توم لوازم باطلة شا 
55 التقصیر فى فهمها ۱۹۸ ۰ الفرق 
قا بين السادات والعاملات ۱5۸ 


و۱۹۸۹ 
النظر والاعتبار بعواقب الأمم ۳۳۱ 
اللحم . الیطر والقر ح ما 3۹1 


د غرورآهاها وزواما بكفرهاوزيادتما 
پشکرها غ:؛ وکون قبوضا من 
شكرها ۲Y‏ 
نمم الآخرة جماني وروحانى ‏ 2۷ 
اللفس . إضافتها إلى الله ۲۷۹ 
د الكفر تعظيمها وغقرها ۳۱۳ 
-« کونهامتی لكل إنسان  ٤۷۹‏ 
« الواحدة الى خلقنا منها ‏ يرست 
تقل الكلام بالعنى مفسدة له ۰ ۳۹۷ 


د الخالف لاد به .۳۹ 
توح أول رسول .1 
د والأنبياء من ذريته كمه 
اللور. حقیقته وكونهحسيا ومعنويا ۲۹۲ 
النور وفوائده ۱۳۰ 


ه-ور ى 


هحرة الصحاية إلى اسلبشة 1 


صفيحة. 
ادى عشئة الله 2 
هدى اله الخاص .وه لاستعد له .وه> 
والاسلام والصلاة له 5۲۵ 
اهنود . مراتب ا ن عندم ۹A‏ 
« الوثنیون. محرعهمالنعم والزيئة؟١‏ 
المواء وما تركب منه ا 
الوثنية . أصلها والفرق بينما وبين التو حب 
مه راجع ( الفدية والشفاعة ) ' 
وحدانة الالوهية والرهوية عدهفؤهم 


الوحن . ادعاخهکذا ۳ 
د الشات عليه ۳۰۹ 
و« كو 4 من آ ثار صفات ا 1۲ 
د e‏ شأن الربوية ۳۱ 
الوساطة بالشفاعة 2 
الوط خير الأمور ۳۹ 
الوصايا العثرة تزولها دفعة له 
لوصية فى السفر ۳۹۹ 
لوعد والوعيد الالحيين والاخلاف فىااثان. 
TY‏ 
لوعید بالسین وسوف ۳۰ 
لولد ااذه لله تعالى EES‏ 
لولى هو الله » واعاذ غيره ولا .سم 
ایسع عليه السلام ۸۸ 


الععن على الشهادة والاقرار ۲۲۸۵۲۲۱ 
لغوها و ءتبدها وكفارتها ۳٩‏ 
الم‌ود أخلافيم ‏ عداوتهم للنى ولاؤمنين 
م ميلهم للمشلمين الفاحین ۷-۳ 
اليونان مراتب الجن عندم نكف 


۳۳ فبرسن عام للجزء السابع من التفسير 
فزن لشن الکلم الفر دة 


الابسال 
الاتتاء 

الاجابة 
الأدراك 

ارا ك 
الارسال 
الاستحابة 
الاستطاعة والاطاعة 
الاستهزاء 
الاعراض 
الافول 

الاله 

الانزال من الله 
الا نشاء 

الأ والبؤس والبأساء 
!اند بلع ومادته 
یبن 

بكرة والبكرة 
یج 
الجواب 
القکین 


لجف 
“اشرق والخلق وماجانسها 
اجر 


صهححه 


5۱۹ 


الدرس والدارسة 


الشق وما رادفه 

الشبادة ومشتقانا 

و 

لطاعة 

الطعام والطعم 

لعيادة 

غدوة والغدوة 

لر اه اش 

امرف والقاق وما خاننضا 
له 


لقرن 


51 
۳.۵ 
۳۸۰ 
و 
۹ 
۳۰۹ 
55۵ 


Vgc 


1 


فپرس عام لاح ء السابع من التفسير ۳۳ 


صفحة صفحة 
اللفس ۲۰۵ | امول وف 
التفق ۳۸۰ | الوظيفة .1۲ 
اللور ۲ | الوم والایام ۲ 
الهزء للف 


فپرس آخر لطائفة من مسائل حققها المؤلف ول يسبق الا 


صفحة صفحة 
الاستحابة . حقيقتها ۱۸۵۳۸۶ | السحر والعجزة وبطلانه . محقيق ذلك 
الاطاعة والاستطاعة #قيق معناها ۲۵۱ ۷ 
التسبيح وسبحان حقیق معناها ‏ ۲۰۵ | شهادة غير المسلمين على المسلمين . حكما 

و۲۰۵ ۲۳۹ 
السکذیب باارب وبایات الرب دم | الضارع استعاله ععنی الاضی و جعنى الشأن 
الجناح في الحرمات فعلت قبل جر عبا ومعنى « اللن یومنون > 44۷ 


FY مکنه ومكن له #فيق معناها‎ | ۳ ۷١ 
٤٥۸ الحساب وكونهتعالى أسر ع الحاسيين ۷ أ الورق والب » واليايس والرطب‎ 


( م الفرس ‏ 


١‏ أن اشتحها بأن فتحها 


صفحة را خسا 
م 1 
نم 
۰ م ودعوثم 
١ 1١‏ الود 
1 م الودة 
٩‏ :۲ وهناك 
٩٩‏ هامش الصغر 
۷ ۲ بالإعان 
۸ ۲۵ واعتداء 
٩‏ ۸ بالطلاق 
سم ٩‏ وأخرنا 
3 عن 
۶ ۳ بالتوا 
م« ۲ والشعوذة 
۰ ۱۰ من حاتم 
FY‏ النبين. 
۲ ۷ فی إسناده 
۳ ۱۳ آدناها 
۳۸ ۳ الخار 
۲ ۲ ماحلفب 
۴ ۲ والربه فعلا 
أو ترکا 


خطأ وصواب 


سير المنار الجزء السام 


صواب 


م 
ودعوا 
الوودية 
الو ادة 
وهنالك 
صغره 

بالإعان به 

واعتداءه 
أو بالطلاق 
وخيرنا 


من 


0 


وهو حتمر 


صفحة سطر خطأ صواب 
۲ ۸ وقال قال 
+ع اه ورواه وروی 
4 0 الطلاق 0 
مء ١‏ لاأفمل كذا لا أفمل كذا 
أو إن فعلت 
كذا فكل 
ما آملکه حرام 
أو الطلاق 
لزم لافعلن 
ڪڪز| 
بك نا حيرا حيرا وإداما 
f‏ ۸ مصد يقصد 
۷ ۱۲ اهلج اهلج 
۷ ۱۳ ولا الود والولد 
۷ ۰ ۱۶ واحد واحدا.. 
۸ ۲۵ بقظع شتطم . 
۲ \ وجه ووحه 
۷۲ ۲۱ الجازالاغوى الجاز 
۳ ۱۲ وافراعنأنس عن آنس 
6 ۲ غرعهاءلانه‌قد غرعها 
مضى عليه مدة 


۲۷۹ خطاً وصواب تفسير النار الجزء السابع 
صفحة سظن , > خطاً صواب | صفحة سطر خط صواب 
۱٩ oo‏ وأنه رم من وأنه |عاحرم ۷۶ ۲ بوطئون يبوطئون 
غيرهاالقد القدرالمسكرئئة | ۷۸ ه تتحررم بتحلیلمم 
السكر فقط e YA‏ لسکر کرد 
ده ٠‏ زيد 0 الايد | ١م‏ عنوان الشراب قبل الجرنوعان. 
4 ۱۷ الصیب الخحصيب الصفحة اخثاره ومد وکل مسكر 
بده ۲ رضی اله عنه كزماللهوجهه زوالاخازه . رم 
٣ ۷‏ ماذکره ‏ ما ذکر 2 
مه ۲۲ وکتوله كقوله | ١م‏ العنوان والسطران الأولان زيادة 
۸ه ۲۵ من الشيظطان من عل ۸۱ ٤‏ آحد من 
الشیطان ۸۱ > أو بقظر ويقطر 
چە م« الولى الوالى | كم ١١‏ لایتتای لايا 
د ۷ على علىكرمالله | م ١١‏ فى صتاعتهم صناعتوم 
وجبه | ۲ ١‏ حلال قبل حلال 
وب نوا وکر اله الذكر اخهاره 
AY‏ ۹ ابقر ۳ 
جد ۳ که بيهم 
۲ و وللف واللت | ۸۲ ۱۶ السکری با 
۸٩ 1 5 CN‏ 5 من زعم ان او لإثباتان 
كذ 4 الحازم الازم E‏ كلها جاك كلها 
ده ۱۳ آمره آمر كم ۷ ضررا ضرا 
پ E‏ ی رل اسف 
ب ١‏ ونان وسائه يي جر کل 
3 9 مسكر وی 
۸ 1 ج سح متته خمزا 
۸ سم فدکر فدکره فلا 
همد مې لاتقتلوا. ولاتلتها | ېړ مړ ماحرم ار ماأكل دينه 
شج بایدیع إلى و٠‏ البتة فا آ کل العام بالإسلام 
الک به الاسلام + 
۷ با لاقت لاقت | ۸۷ ۱ب وما أما 


حيو ا ا اسن 


دة س سا صواب 
۷ ۱۲ التبیذ النييذ 
(أى النقیع ) 
۷ مامش زيادة 
م ١‏ ماکان شرب ما شرب 
مم الحامش زيبادة 
ده ۲۵ کو ن کون 
ذه ١‏ تكون فکون 
مسككناة مستثى 
له ١١‏ داء امار و غول ار 
غول الجر آخرا 


آخرا 
۰ ۱ العل م 
۱ ۳۰ لعلم العم 


۰۱ ۲۱ والق‌آنالمل فا 
۰ اشامش زيادة 


عه اب به به وقد طبعت 
هامش الكراسة الق 
قبل هذه قبل 
5 تصححها 
كا 
كه ¥ فشکسر فکسره 


كه ١١‏ الذى ثبربه الذى قد شريه | 


A 1°‏ تعدى يعتدى 


عنوان 1 
۳ا ارم ارم 
٣ ۳‏ لا تقتل الى متتل 


14 ٠١ه‎ 


م عم 


صفحة سطر خطاً صواب 


٠‏ ۲ دلالة عليه دلالة 


05 ۲ أبوخانم أبوحاتم 
13١5 5‏ لاق الساق 

٠١ 4‏ الكونة التكوينية 
1١ ۲‏ ها اة هنا 
۳ الله شل 
۳ غم والقاعدة بالقاعدة 
م ٠١‏ أخرى أخر 

۸ ۱۰ هو الأقرع الأقزع 
۶۹ ۱۸ اقول القول به 


۱۳۸ ۳ لقضد لمقصده 
۴۲ ۲ وذزعا وذراعا 


۵ بام م 
01١ 145‏ فتح به فح 
۹ ۸ بمضیما بعض 
۵ ۶ ابا مها 
١ ۱۵۸‏ قاس القياس 
جب کوان واصلاحا واصطلاحا 
١‏ ۱۲ بحس بحس 
اة خمنة 


الصفحة 


5 


۴ كد أيا عبد الله يا آنا عبد الله 
١ ۸‏ هنا ها 
50 امرأة امرأة ولدت 
۷ اآوضح ‏ وضح 
۲ هامش التخلة ‏ التخل 


ت۳۹ 


صفحة سطر 


1 


خطا وصواب تفسير النار الجزء السابع: 


خط 


قرات 


ه الأمارةبالسوء الأمارة 


۱ تنقطع 
۳ پادی 
۲هامش التحلیل 
۳ ای 
۱۸ مساله 
۸ الفروض 
5 اسد المفاسد 
15 ومرة 
>» ولا آن 
8 المعلقة 
1 باليرهان 
إحتاعا 
أأصيب 
۷ ووغير 9 
۲ الله 
۶ واوا 
٩‏ ولأسمانى 
۳ ا 
۱ الازش 
وهامش الدار 
۷ كيفية 
۸ یسوا 
٣‏ لال 
١‏ اقيق 
5 الأولين 
۱ 4 لئفسة 
۽ اشع 


تتقطع 
ليادى 
التحلل 
هو ای 
مسألة 
المفروضة 
لامقاسد 
و مر 
وأن 
التعلقة 
لبر هان 


اجا عا 


ات 


وغيدم 
الله تعالي 
وانہوا 
ولا لاععانی 
اه 


۹ 


الارض 
ادر 
کیفیته 
تسوا ہما 
لا جعل 
قق 
الأوليين 


اقاس 


تضيسع 


۱ 


أ صفحة سطر 
YF‏ ۱۷ 
o ۳۸‏ 
Yé ۹‏ 
۱:۰ 
١ ۰‏ 
\V YEY‏ 
vé YEY‏ 
"5 ۳۱ 
Yor‏ ۱۹ 
۹ ۲ 
۹ ۱۷ 
۹ 15 
۰۱ م١1‏ 
٦ ۲‏ 
e N‏ 
YY‏ ۲ 
A‏ ۹ 
1A ۷۵‏ 
AY‏ ۱۰ 
۸۶ ۲۱ 
۵ © 
۸۵ ۱۸ 
۷ 
۷ ۸ 
"١ AV‏ 
۲۸۵ ° 


الرجحال 
کو 
قار 
الضرب 
17 
ولا أعلم 
الرشل 


وإذا 


وان وما بعدها 


أوائلها 
فى السور 


سورة 


الصلاح 
وإذ 
وبعدها 


وا 


فى الصور: 


ؤرما 


۷ 


r‏ ؟ 
o ۷‏ 


VY ۰ 


۳۲ 
۱:۳ 
ل‎ 
۱۳ ۹ 
A PI. 
۳ 


4. 
٠١ PA. 
ذا‎ ۶ 


خطأً وصوات تفسیر النار الجزء السابع ۳۵ 


سورني 
والدباع 
زاد 


رف هره 


صواب 


سورة 


واانبام 


وزاد 


عن التقليد على التعلد 


الب 
آسدوا 
من 
علا 
حاتقه 
الوجود 
وقد تقدم 
ای 


مشاهدة 


بالغ 
سدوا 
منه 
علم‌ما 
حلقه 
الو حودات 
تعدم 
ای 


مشاهد 


۳۷۰ عنوان البعت‌واطزاء العث رحمة 


الصفحة 


A ۶5 


فض 1 


N PY 
۳۳۳ 
۱۳/۳۹ 
بن‎ rer 
۲۱ 
A tte 
A PFA. 


14 FPA. 
۱۰:۰۳ 


رة 
الا حاء 
وروی 
وه 
مذ 
والاستعانة 
الله 
إلهما 
تجری 


وازاء 
إلا 
روی 
جم 
أ أذ 
والاستغاثة 
الله تعالى 
إلها 
حری 
شن 
الروابة 
وتأما 


1 


صفحة سطر حطأ صواب 
۳A‏ 1 ما تدعوا ماتدعو 
۹ ۳ اوا قال 


او کل (إذا) كة(إذ) 
۱ مقام (إذ) مقام (إذا) 
۶ ۱ مادم عادهم 


۷ :۱۰ وسی:الاعمال والأعمال 
١ oA‏ عبادة عبارة 
۳۳۸ ۲ على على 
۸ ۳ آوثف وقف 
قوم - وعادة وعبادة 
۳۹۱ ۲ اما حسابا 
۲ ۽ صاحبه ‏ صاحيها 

۳۳ 1 القصود القصودة 
۳۰۸ ۲۲ العجر العجز 
۱:۳۷ منه منیا 

۷ ۱۰ مایفولون مايقولون 
۷۷ کون یکون 
۳۷۸ ۳هامش غبرء یره 
۸ عهامش مصار مصادر 
لمم ۽ البعی البغى 

۱ ۱ ویژول یرو . 
۸۸ ۲۰ فذهتب ‏ تذهب 


۳۸۳ عنوان الى الني ونوح 


الصفحة 
عيرم ٧‏ شتار تار 
PAE‏ و یامن دعا دعايا من 
۶ ۱۰۱۳ السوال اسول 
۸۹ ۲ الاحدین الامدین 


۳٠ 
مه ین طا وات‎ 
شهومم‎  مهمتاوربش‎ ٢ ۷ 

4 و الیونات الحوانات 
۳۹ 5 التسكلفين المكلفين 
جام ۷ مشر شیر 
۵۶ ۱ وتقومه وتقدمه 
۸ ۰ وشازها وتازما 
۸ ر برا 
۳۵۸ 5 شر شرا 
هوم ٩ب‏ الاب الذباب 
هوم ۱۵ صاحه مثلا مثلا صاحبه 
A ۰‏ ووقعت ووففت 
NN f‏ عل وعل 
۰ ۲۲ فای قالى 
2١‏ ۷ عرض متری 
£۲ 5 منيثه مئثة 
۸ ۱ اعون عتعون 
o ۸‏ لم بعد اعد 
۹ ع الخالية الخبالية 
4 هب والأس وابس 
٩‏ کرت ذکر 
۲ ۶ المحتفر ٠‏ الحتضر 
١ ۷‏ اراجفة ارجفة 
3 3 فعلا تملاء 
٣۰ ۳‏ نائثبين تائبين 
۶ 15 مليسون مبلسون 
4 ۲ ضعا ضعا وضبعة 
٤‏ ۲ بلاختنار بالاختبار 


صفحة سطر 
۹3 ۸ 
1۸ ه 
5 
۱ ۱۰ 


۱ دك 
۲ ۱۳ 
۶ ۱۱ 
۵ ۳ 
۰ ۲۱ 
۷ ۱5 
۷ ۱۷ 
۱۸:۲ 
۷ ۱۸ 


مع دا 
توت 
Fé‏ 
e‏ 1 
۳۹ ۱۲۳ 
هامش 
FA‏ ۸ 
۳۸ ۲۰ 


خطاً وصواب تفسير انار الجزء السابع 


خطاً 
محدد 


أبصارم 


رد 


يكن 
سيلة 
ما يكون 
استدلت 
أن يقال 
ال د دمة 
قررنا 


مه 


أن 


وحه 


الذ كا 


صواب ‏ 
جدد 
بأبصارم 
برد فى 
ما خزنه 
وحفظه آخزنه 
لله 


عكن 


"۷ 


خطأ وصواب تفسیر المنار الجزء السابع 


خطأ وات 
إذا إذ 
إذا إذ 
العرض الغرض 
ااا الأصابه 
فاءزر فاعتذر 
فقرأ فقرآها 
لموصولین للموصول 
خشون شون 
مخف 6م خف رنه 
وأن وإن 
الحواب : أنه الجواب : إنه 
(قس) ‏ (نس) 
بلوجود بالوجود 
للع المعلول للع بالعلول 
إن الوجود الوجود 
ااصادر عنه الصادر منه 
انه تعالى ‏ انه تعایی 
فذلك ‏ فکذلك 
تغييرها على رها عن 
دلقحها ‏ تلشحها 
ارحم اء ال کر 
اء الد کر 
أطال الله فى أطال الله 
مر ا را 
واجبت ‏ واحب 


كالأستاذا مد كالأستاذ 
الشیخ عد 


صفحة سطر ‏ خطاً صواب 
۸ ۲۵ العلوم العلوم 
والأزهريه الأزهرية 
32 إو آاعن إنانحن 
۰ ۲۵ آ‌اولة إن أولة 
۲ ۲ من التشية من التشبه 
۲ اذاقل إذقال 
۷۵ ۱۰ شأني القلب شأق اللقب 
a ١5 ۶۵‏ عن 
لا کلاعان ‏ لاكايمان 
۷۵۹ بتخصیا ‏ تتصیصها 
۸۲ وفك وفك :إن 
RAS‏ » توفته »> « توفه » 
١4 ۶‏ بإرادته بإدارته 
إل ۲۰ و علوا وشفلون 
حم ۲۰ (أمجنا) (أعحنا) 
٠۰‏ رأس وبحت وت 
الصفحة 
۰ ۳ بعض آباته بعض آياته 
۰ ه الا فرق فہا لافرق فہما 
٣ ۱‏ من کم من حو م 
٠١ ۲‏ زمن‌من تتزيله زمن تنزيله 
1١١ ۲‏ وأذواق وأذاق 
۷ ۷ وإكاراً واككارة 
۷ ۱۷ كان وقفا بل کان وقفا بل 
وقفا لوقف وقف 
ریا زارا 
۸ ۱۳ وظن جماهير وطن جاهیر 


۳۲ خطأ وصواب تفسير المنار الجزء السایع 


صفحة طن خطاً صواب 


مدع ١5‏ فعقدت مهم يعدت همم 


44 ۷ من سن 
۷۲ © أرزه آرزوه 
۷ ۷ زی ری 
ممه اه أن رج أن تحرج 
م.م ۳ ياعا اتباعا 


۸ ۲۷۱ من سلطانه من سلطان 

۰ ومن بأنه سرقه 3 سرقة 
الحاشة 

۱ ۰ الحجاب الحجاب 


o ۱‏ اسقط أسقطت 


o‏ 1 خد أك 
هزه ۳ ألمنه الله لعندالله 
۶ ۱۱ قد وقد 
سوم با والكناة واللكتة 
۶ ۱ (أستهوته) (استهوته) 


وهو تمل وهو تمل 


1١ e‏ أن النى إن التی 
٩ ۳۰‏ الطردة » الطردة 
والشتملة . الشتملة 
۳۶۵ ۲ الملل ‌الر من خللالرحمن | 
۳ ۱۰ أنه أنه 
۳ه ۽ اقبول 2 بالقبول 
VY o‏ 38 بأيه 
A ۳۹‏ آرز آزد 
بم WA‏ جاه جاه 


1ه 7 ككثيرة ككير 


صفحة طن - “خط صواب 
of‏ ۳ لصي المصيية 
سوه ۲ أنه أنه 
جوه م lÎ‏ إنها 

0 ۱۵ وأحبهم وأحبه 
دوه ۷ بلاستنفار ‏ بالاستغفار له 
ee! %۹‏ إعلام 
وده >" مختص عتص 
موه ٩‏ ملكوتاً ملكوتا 
وه هو الخرين الخيرين 
همه ۲۳۲ الارادة الإراءة 
دده الرأس فى الکوا کب فى لاسکوکب 
»ەه ۽ ولأجل إن ولاجل أن 
كمه » وقیل أن وقيلإن 
دده ۷۵ الكواكب الکوکب 


هده ١‏ الاطل 2 الباطن 


۳ ۷ سماه اها 
وه ٣‏ وأن ون . 
بده هذ (أزود) (آدر) 
۳ £ صوره صورة 
سام ٩‏ آية الشمس آية بعد 
الشمس 
۷۳ + دو<هين بوجهيين 
YF ۷۵‏ آمم م 
Yo‏ ل ومخذى وزی 
۷۸ ۱۲ دعواڅ » م دعوام وم 
٩ ۷۸‏ أن إن 


2 


5 
أن 
وعدون 


الا أشاعه 
۶ 4 


الضرورة 
۳ 
أو فى 
الل فائدة 
الصواب 


اا 


ولصرف | 


وق ۱ 
الله عليه فائدة 


الأصوب 


معروفاً 


س 5 
۹ ۲۰ وم پکرزون وهم یکررون 


3 
15 
13 
۱ 

۲ 
۲۰ 


r 


الدى الذى 
وأعمال أو اعال 


۱ بلغ 
ازل أل 
عل ۳ 
آتی آمی 


ای بحر ج الدى لاعغرج 


الادارية الارادية 
فتمتل تقل 
تەرى عرف 
رأف جزاف 
١‏ عاد أبعاد 
شود شمه 
ترمد مر مره 


۳۶ خطأ وصواب تتسبير المنار الزء السابع 


اة بان ما ضراب اه سطرم ار ١‏ وات ٠‏ ۷ 


5ه 5 الهاية أن النهاية إن | +ه«الرأس وجهل وجهل 


4ت ه ولانفاق والاتفاق وكنبها کنیا 
هه ١‏ الراب المراتب 1٦‏ ۸ التفود الافوذ 
۵5 ۱ ما يراد ما رد دمه 3 الاطف ‏ اللطف 
بيه د کنبا اهو كنبا اه . | مه ده هله السور هذه السورة 
لعل ولعل أكد ۹ مثل مل 
۸ افرص الفرس ۲ 01١‏ قلبيان بالييان ل 


ويه ۲۲ اخالقها خالقهما | چیه ۲ -أو حكن وحكنا 
ومبدعها ومیدعهما 5ك ه السیاب الساب 
.مه ۳ ن اش أن اله ۳ وأن وان 
۷۲ +« الحدود بالحدور و E‏ الراء اراد 
o‏ © أعمال له إعمال له ٦‏ ۲۵" واسشكل واستشكل 


كأعماله کاعماله 1Y‏ 4 والتعبير والتعر 
۳ ۲ ۰ سل سم ۸ ۳۲ . الشقاق وبين الشقاق بان 
1 ا ۵ ٣‏ دون دون سي 
۶ هم تواصل توصل 4 ۷ الأخبار الأخار 
همه مذ . کل فى کاف ١ ۷٣‏ الأأحلق ‏ لا خلق 
همه ۲۵ عصرية عنصريه | ود ۱۳ أشة - وانفة 


لإ انتعی خطأ صواب الجزء السابع من تفسير النار £ 


